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-١‏ سورة الأعراف | 


مكية" ' إلا # وَسْمَلَْهُمْ عَنٍ الْقَرََةَ ...»* الثمان أو الخمس آيات. 
وهى مائتان وحمس أو مائتان وست آيات 


ماه اَن اكيم 
(0)- #العص 4 الله أعلم بمراده بذلك”'". 
(5)- هذا"" «اكتبُ أل ك4 خطاب للني مَل ٠#‏ ملا يكن في در 
حي 4 ضيق صيق” ليَتهُ4 أن يله محافة أن تُكَزَّبٍ”*. طلُِنَذِرَ * متعلق ب(أْلَ) 
أ 1-5 '' ليو وَوَكْرَئ 4 تذكرة لِلْمُؤْونِيت 40 به. 
(9)- قل لهم”": 8 أتَيعُوأ ما أل ليم مِن ريم 4 أي القرآن لول مََِمُوا * 


تتخذوا #من دوزيء * أى: الله » أى غيره ##أؤليآء * : نهم في معصيته تعالى 
: ي عر ِ و 0 2 


)١(‏ قوله: (مكية). ذكر القرطبي: «إلا ثان آيات»» وجمهور المفسرين أطلقوا أنها مكية. 

(1) قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم مثله في سورة البقرة وآل عمران. 

(") قوله: (هذا) قدره ليكون مبتدأء و86 كنب # خيرًا له. 

(:) قوله: (ضيق) (أن تبلغه) أي لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به» واصبر ىا صبر أولو 
العزم. أفاده ابن كثير. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: حرج» شكُ. 

(0) وقوله: (مخافة أن تُكذّبَ): (تكلّب) بصيغة المضارع المبني للمفعول» أي: يكذبّك المشركون. 

(6) قوله: (للإنذار). صرح بالمصدر ليعطف عليه المصدر الصريح: #وذّكرئ ©. 

(0) قوله: (قل لهم). أفاد به أن هذه الآية مما أمر الله نبيه أن يقولها للمشركين» وكذلك فسر 
ابن جرير» وقال: «دل على ذلك قوله تعالى: #لِننَذِرَ #* فهو أمر بالإنذار»ء والإنذار يكون 
بالقول. فكان المعنى: أنذر القوم وقل لهم اتبعوا...)|.ه. ملخصا. 

(5) قوله: (أي: الله). فسّر به الضمير في #من دونو *. وقوله: (أي: غيره) تفسير ل#من دونوء4. - 


ٍ/ < اجر الثامن 
#تَيلامَا تذَّكَرُونَ(4)5 بالتاء والياء”'". تتعظون. وفيه إدغام التاء في الأصل في 
الذال» وني قراءة: بسكونها'"'» و(مّا» زائدة لتأكيد القلة. 


(8)- وك * خبرية” '"» مفعول ' #إيّن قَرَيِةَ * أريد أهلها"”' #أملكتها» 


5 1 57 رز د ا 5 : 
- وقيل: الضمير في #من دونوء* راجع إلى مآ أَنزِلَ © أي: ولا تتبعوا من دون دين الله 
دين أولياء... وهو ظاهر ابن كثير. 
)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). هنا ثللاث قراءات: 
-١‏ دو كازالياءة قرائزة ابرخ عاض 
كع يونا كفرن كب العاز و عقيف الذاله: زوه سقمى وعروةه» والكبيات وروضلك: 
ففيه حذف إحدى التائين. 
-٠‏ و#ثدٌَكدونَ4 بالتاء وتشديد الذال: قراءة الباقين. وأصله: «تتذكرون» بتاءين 
أدغمت التاء في الذال» ى| قال المفسر: (وفيه إدغام...). 

(0 قوله: (وفي قراءة بسكونها). لعله سبق قلم. وصوابه: بحذفهاء أي: حذف إحدى 
التائين: ١تَذَكْرُونَ»)‏ وهى قراءة حفصء وحمزة. والكسائى» وخلف كما ذكرنا. أما 
بسكون الذال «تَذّكْرُونَ» فلم تقع به قراءة. 

() قوله: (خبرية). أي بمعنى: كثيرًا. وتأتٍ «كم) خبرية» واستفهامية» ولكل منهم| أحكام 
مفصلة في علم النحو. وقد ذكرنا ذلك في رسالة «العددا. 

62 وقوله: (مفعول). أي: فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف». 
تقديره: أهلكناء دل عليه قوله تعالى: #أَمَلكها4. فيكون الكلام من باب الاشتغال» 
والأولى إعراب «كم» هنا أنها في محل رفع مبتدأء وجملة #أملكتها» في محل رفع خبرء 
لآن هذا مما يترجح فيه الرفع للاسم السابق على أنه مبتدأء على إعرابه أنه مفعول لفعل 
محذوف» كى) هو مفصل في باب الاشتغال. 

(05) قوله: (أريد أهلها). أي فيكون من المجاز المرسل» أطلق المحل وأريد الحال. 


سومرة عراف ُ 


أردنا إهلاكها''' عَبَاءَهَا سا عذابنا بَيمًا 4 ليلا" أو هُمَ فيلوت )4 
نائمون بالظهيرة» والقيلولة: استراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم. أي 
وراعاءها اباد وهو فيا . 
((0)- # ها كن َعَوَه 4 قوهم إلا جَلهَهُم بَأضنا”*' إِلّه أن مانو نا كا 
((0)- 8 تسن اليب أَرسِلَ إِلَتِهِمَ * أي الأمم عن إجابتهم الرسل" 
وعملهم فيه بلغهم #وَلْتَسْسَككَالْمَرَسَينَ ((ج)* عن الإبلاغ. 


محد 
0 


()- لا فَلَقْصَنّ عَليم يِل 74" لتُخيرتهم عن علم با فعلوه #وَمَا كا 


6 


2# قوله: (أردنا إهلاكها). فسر بذلك لوجود الفاء العاطفة في قوله تعالى: ##مَجَاءَهَا‎ )١( 
والفاء تفيد الترتيب والتعقيب» ومجيء البأس ليس عقب الإهلاك»: وبذلك التقدير‎ 
يزول الإشكال» وهناك توجيهات أخرى.‎ 

(1) قوله: (ليلا). قال القرطبي: «ومنه: البيتٌ أي المنزل؛ لأنه يبات فيه». 

(*) وقوله: (أي مرة جاءها). أفاد به أن «أو» هنا للتنويع» والمعنى: بعض القرى أهلكت 
ليلا وبعضها أهلكت نبارًا. والظاهر أنه ليس مراد المفسّر أن القرية الواحدة جاءها 
العذاب مرة في الليل ومرة بالنهار. ى) فهمه بعض الشراح. 

(5) قوله تعالى: #إِذ جَهَهُم بَأَسَئ#. أي: عند معاينة بعض العذاب أو معاينة علاماتها. أفاده 
ابن جرير. 

(4) قوله: (عن إجابتهم...). روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «يسأل الله الناس عما 
خا عونا الل رسلية ومين رساي املقو الا 

(5) قوله تعالى: بعر 4. قال القرطبي: «دلت الآية على أن الله تعالى عالم بعلم».اه. يعني : 
له صفة العلم» لا كما زعمت المعتزلة أنه عالم بدون صفة العلم. ا 


7 اجحرء الثامن 


لح 


عيبي #0 عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيها عملوا. 
50 وا لوزن *# للأعال» أو لبا ئف 7 بميزان له لسان وكفتان» 1ك ورد 


في حديث”"» كائن'” ليوْميوٍ 4 أي يوم السؤال المذكور» وهو يوم القيامة 


)١(‏ قوله: (للأعمال أو لصحاتفها). أشار به إلى قولين للعلاء في| يوزن يوم القيامة» ىا 
فصله ابن كثير وغيره؛ فقيل: الأعمال» وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم 
القيامة أجسامًا. قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس. 
وقيل: يوزن كتب الأعمال» ى) جاء في حديث البطاقة» في الرجل الذي يؤتى به ويوضع 
له في كفة تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة التي فيها 
«لا إله إلا الله».... وفي هذا الحديث قال رسول الله يَكْةِ: «فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة...» رواه الترمذي وصححه. 
وهناك قول ثالث: أنه يوزن صاحب العملء كما في «صحيح البخاري» من حديث أبي 


م 


هريرة صَدََئَدعَنة؛ مرفوعا: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمينء فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة). قال ابن كثير: يمكن أن يجمع بينها بأنه تارة يوزن العمل وتارة الصحف 
وتارة الفاعل. اه. ملخصا. 

() قوله: (ى) في حديث). ورد في إثبات الميزان الذي يوزن فيه الأعمال أحاديث كثيرة 
ذكرها العللماء. وا يدل على ذلك هذه الآية» وقوله تعالى: 9# وتصّع الْموزن الْقِسَط لوو 
لْقِيمَةَِ # [الأنبياء: 517]» وكما في حديث البطاقة. وروى البيهقي عن ابن عباس: 
«توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان». [شعب الإيان: .])521/1١(‏ 
وهذا معتقد أهل السنة والجماعة» وأما المعتزلة فهم أنكروا الميزان. 

(9) قوله: (كائن) قدره ليتعلق به الظرف #بَوَمَيِذٍ #؛ فيكون هذا الظرف خخر المبتداً: «الوزن». 
ويكون لالَحَ 4 نعنًا. كما ذهب إليه المفسرء ويصح كون #الْنُ 4 هو خبر المبتدً. 
وقوله: (العدل): تفسير الحق. روي ذلك عن مجاهد. 


- 


للحن 4 العدلء صفة الوزن» لصن تَقت مومه 4 بالحسنات تاكيك هُمْ 
لْمَفْْحُونَ([)* الفائزون. 

(0- اومن حَدّتْ مَوزِئُهُ 4 بالسيئات لأموْلكَ 6 حيرأ نشم * 
بتصييرها إلى النار #إبمَاكَانوا بكَايَا يمون )4 يجحدون”" 

(0)- اوَلمَدَ مَكُنَكُمَ 4 يا بني آدم "' لف الْأرْضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فبَا ميس 4 
بالياء”": أسبابًا تعيشون بهاء جمع معيشة لوليا ما لتأكيد القلة " #تَشْكْروتَ 
(8* على ذلك. 

- #وَلْقَدَ -َلَنَحكم * أي ي أباكم آدم” 2# مورك * أي: صورناه 


)١(‏ قوله: (يجحدون) تفسير للمراد بِ##يَظلِمُونَ )4 وبه فسر ابن جرير. 

(0) قوله: (يا بني آدم) أفاد أن الخطاب لجميع الناس. 

(9) قوله: (بالياء». أي: اتفق القراء على قراءته بالياء #مَعَدسَ #» وليس بالهمزة «معائش»؛ 
لأن وزنه مفاعل»» والياء أصلية؛ لأنها عين الكلمة» من العيشء فلا تقلب همزة» وإنما 
تقلب الياء أو حرف العلة *مزة في وزن «فعائل» إذا كانت زائدة: نحو صحيفة» صحائف. 
كبيرة كبائر» صغيرة صغائر. وقال ابن جرير: قرأ عبدالرحمن الأعرج بال همزة «معائش) 
اه. وليس له وجه صرفّ» إلا أن يقال: لمشابهته نحو صحائف.هء والله أعلم. 

(5) قوله تعالى: ##قَلِيلَا مّا4. #إمّا#: حرف زيد لتأكيد القلة» و#إقَليلا* منصوب عل أنه 
مفعول مطلق. والله أعلم. 

(0) قوله: (أي أباكم آدم)» وقوله: (أي صورناه وأنتم في ظهره) هذا التفسير مروي عن مجاهد. 
نقله عنه ابن جرير بطرق مختلفة. قال: «#وَلْمَدَ حَلَقَنَحَكُمْ # قال: آدم» نم صوَّرَنكُم » 
قال: في ظهر آدم.اه. 
وروى عن ابن عباس وغيره: «لاخَلقَتَحَكُمْ # أي: آدم نم صوَّرئككُمَ # أي: ذرية آدم 
من بعده في الأرحام). 5 


7 اجرء الثامن 


لح 


وأنتم في ظهره لاثم كُلَا لِلْمككة أسَجُدُوا لِآدَمْ 8# سجود تحية بالانحناء 
(تسكثتا رئيس > أب انه كان بين الملاتكة ليك ين اريت ([4101. 

- 41:0 تال" طن تتتةأكن طلن» زامدة" طقن 41 حين 
جارك دل أتا حر ينه ! َلقيقٍ من كَارِوَملقتمن لين 400 . 


- وعن عكرمة: ١لدَلقَتَحَكُم‏ 4 ني أصلاب الرجالء لثم صَوَرَتَكُمَ # في أرحام النساء». 
ورجح ابن جرير: الأول؛ لدلالة قوله تعالى: "ثم فلا إلَمَكَعِكْوَ # على ذلك؛ لأن الأمر 
بالسجود كان قبل تصوير الذرية في الأرحام. 
وقوله: (سجود تحية...). كما تقدم في سورة البقرة» وكذا قوله: (أبا الجن كان بين 
الملائكة) تقدم الكلام على ذلك. 

)١(‏ قوله تعالى: أقَالَ...*. يقول البلاغيون: ترك العطف في مثل هذا أي حيث لم يقل 
«وقال...2 هنا وفيما بعده» وفي أمثال ذلك في مواضع من القرآن» وذلك لوجود شبه 
كمال الاتصال بين الجملتين الذي هو من مواضع الفصل» أي ترك العطف. ومعنى 
شبه كال الاتصال: أن تقع الجملة الثانية جوابًا لسوّال ناشئ من الجملة الأولى» كأن 
سائلًا يسأل: فهاذا حصل؟ فأجيب: لأقَالَمَامَتَمَكَ #» وقس على ذلك نظائره. والله أعلم. 

(؟) (له4 زائدة). أي: ليست نافية» وإنما هي زائدة إعرابًا ومؤكدة معنى. 
والمعنى: ما منعك عن السجود. | ذكره البيضاوي. واختار ابن جرير أن «لا2 نافية» 
والمعنى: ما منعك عن السجود فأحوجك ألا تسجد. أي فيكون في الكلام تقدير 
وأشار إليه البيضاوي وغيره. 

(') قوله تعالى: ##ثَالَ أَتأحَيمِنَهُ#. قال العلماء ومنهم الأمين الشينقيطي يهن قول إبليس 
لقال أتأ ير" َنْهُ حَلَقَكت من نار وَحَلقَنَه: من لين (/69 يتضمن قياسًا ونتيجة» ويمكن تحريره 
بصورة القياس المنطقي -الذي يسمى قياس الشمول-. وعلى صورة القياس الفقهي 
الذي يسمى قياس التمثيل» أما تحريره على صورة القياس المنطقي -وحاصلها مقدمتان - 


(5)- ا مَالَ مهي يبا أي من الجنة'''» وقيل: من السموات #إمَمَايَوْنٌ # 


- ونتيجة- فهكذا: أنا مخلوق من نار وآدم من طينء والمخلوق من نار خير من المخلوق 
من طين فأنا خير من آدم. 
والدليل على المقدمة الثانية: النار جوهر مضيء مرتفع إلى العلو بطبيعته» فهو أفضل من 
الطين الذي هو جوهر كدر مائل إلى السفل بطبيعته. 
وأما تحريره على القياس الفقهي: فإنه قاس نفسه على جوهره. معتقدًا أنه أفضل كما 
قاس آدم على جوهره معتقدًا أنه أدنى. 
وعلى كل تقدير قياس إبليس باطل من وجوه شتى: 
أولًا: إنه تالف للنصّء وكل قياس مخالف للنص باطلء فهذا نوع من النقض في 
اصطلاح علم المناظرة» ويسمّى «فاسد الاعتبار» عند الأصوليين. 
ثانيًا: دعواه أن النار خير من الطين غير مسلمة: لأن النار جوهر طبيعته الإتلاف 
والإحراقء والطين جوهر طبيعته السكونة والإناء والإنبات. 
فهذا يسمى منعًا للمقدمة الكبرى في اصطلاح علم المناظرة» ذكر معه سنده. 
الثًا: لو سلّم أن النار خير من الطين» فلا يسلّم أن خيرية الأصل تقتضي خيرية الفرع 
الذي نشأ منه» وكذلك لا تقتضي أدونية الأآصل أدونية الفرع الذي نشأ منه. فالله يخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» فهذا نوع آخر من المنع . 
تنبيه: لفظ «خير» هنا اسم التفضيل وكان أصله «أخير» حذفت الهمزة تخفيمًا لكثرة 
الاستعال» وكذلك يستعمل لفظ «شراء وقد يستعملان بمعنى الحسنة والسيئة» فلا 
يكونان من اسم التفضيلء نحو قوله تعالى: #وتيلوكم بالشّرّ لير وِتَدَد 4 [ الأنبياء: 
5 فإذا كانا من اسم التفضيل يذكر بعدهما المفضل عليه مجرورًا ب١من»‏ ى| هنا #إأتأ 
حير مَنَهُ4 أو يقدرء وعلى الاستعمال الثاني لا يذكرء ولا يقدّر. وقد سبق ذكر ذلك في 
سورة البقرة الآية .)١١7(‏ 

)١(‏ قوله: (من الجنة... وقيل السموات). أي: فالضمير راجع إلى ما علم من السياق» وإن ل 
يسبق له ذكر في الكلام. وذكر ابن جرير وغيره: «#تأهيط ينها » أي: من الجنة». 


0 امجنرء الثأمن 

ينبغي #إلك أن تسَكبَرَ احرج # منها مإإِنَّكَ مِنَاَلصَغْرتَ (405 الذليلين. 

6 # مَالَ أنطِرن * أخرني »إل يوم بيَعَمُوْنَ 4*0 أي الناس”'' . 

0 #قَالَإِنَكَ يِنَ الْمَظرتَ (00* وني آية أخرى: «إِلَ يَوْم لوت الْمَعلْوْرٍ 00" 
[الحجر: 8" صّ: 41]» اق: وقت النفخة الأولى. 

((5)- لإ قَالَمِمَآأَعْويْتَت # أي: بإغوائك لي ''» والباء للقسم "» وجوابه ##لأَمَعدَدَ 
م أي: لبني آدم مرْطَكَ الْمْسَئَقِم ((5* أي: على الطريق الموصل إليك 

- ا م لبهم من بين أيهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وحن يمح وحن تايلهمٌ )1 أي من كل 
جهة”'' فأمنعه عن سلوكه. قال ابن عباس”"': ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم 


.40( قوله: (أي: الناس). بالرفع تفسير للضمير المرفوع أي الواو في بَمَتُوتَ‎ )١1( 

هه قوله: (أي: بإغوائك لي). أفاد أن «ما» مصدرية. 

(*) وقوله: (والباء للقسم). وذلك لأن #الَأمَعْدنَ #4 فعل مضارع مؤكد بالنون» فهو جواب 
لقسمء فجعل الباء للقسمء وهي متعلقة بفعل القسم المحذوفء وقيل: الباء للسببية. 
وق قرو لكك افغيلةالقرطي. 
قال البيضاوي: «وليست الباء متعلقة ب#لأْفعَدَنَ #؛ لوجود اللام فهي تصدّ عنه». 

(؟) قوله: (أي: من كل جهة). وفسر ابن جرير قريبًا منه» حيث قال بعدما أورد تفاسير: 
«وأولى الأقوال عندي... ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل...» وروى عن ابن 
عباس: لين يوم # من الدنياء #وَمِنْ حَلَفهمَ 4 من الآخرةء #وَعَنَ أَيْموِم #4 من قبل 
حسناتهم» وحن ماله 4 من قبل سيئاتهم. وفي رواية عنه: بين يسم 14 أشككهم ُْ 
آخرتهم» لوَمِنَ َلَفِهِمَ # أرغبهم في دنياهم, #وَعَنْ أَيَسْرِمَ 4 أشبه لهم أمر دينهم» ون 
مم * أشهّي لهم المعاصي». 

(4) قوله: (قال ابن عباس). هذا الأثر رواه ابن جريرء قال ابن عباس: «ولم يقل: «من 
فوقهم) لأن الرحمة تنزل من فوقهم».اه. 


سومرة الأعراف 26 7 ( 


و 


لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى» ولا جد هرهم شكريت (400* مؤمنين. 
(0)- ل فلكم ا مَدَمُومًا 4 باهم ز”"': معيبًا أو ممقوئًا «مَدَُورًا 4 مبعدًا عن 
الرحمة مالس يَحَكَ مِنُمَ ‏ من الناس» واللام للابتداء'"» أو موطتئة للقسم'" وهو: 
الملا جَهُمٌ مَك أجمَعِينَ ((4]0 أي: منك بذريتك ومن الناس. وفيه تغليب الحاضر 
على الغائب”*". وفي الجملة””' معنى جزاء مَنْ) الشرطية» أي: من تبعك أعذبه. 
(0)- و4 قال يكام أَسَكُنْ أَتَ 4 تأكيد”"' للضمير في «أسَكْنْ» ليعطف 


أ 


)١1(‏ قوله: (بالهمز). أي: فهو اسم مفعول من: دَأَمَ ب 
يذيم ذيًا. ى) ذكره البيضاوي. 

)٠(‏ قوله: (واللام للابتداء...). وهي تفيد التوكيد وما الصدارة» وعلى هذا يكون 
#الأملآنَ 4 جوابًا لقسم محذوف. 

(*) وقوله: (أو موطتئة للقسم). أي: فالتقدير: والله لمن تعبك منهم... وهذا الوجه أولى؛ 
لأن الجواب #إلآتلآن4 للقسم؛ لوجود التأكيد فيه. وهذا يقتضي تقدم القسم على 
الشرط. 

(5) قوله: (وفيه تغليب الحاضر). أي: في قوله تعالى: 414 فالمخطاب لإبليس وذريته 
اناس الس نورصي تاق باز ارا لط اسلا ب اا: 

(0) قوله: (وفي الجملة...) أي في جملة #لَأْلانَ جَهَممَ #؛ فهي جواب القسم كا تقدم» ودلت 
على جواب الشرطء. ىا قدره المفسر. 

(5) قوله: (تأكيد): أي ##أتَ كَ » ضمير منفصل في محل رفع تأكيد للضمير المستتر في 
#أسَكْنْ #. أكد به ليعطف عليه الاسم الظاهر #رَوَجُكَ#» وهذه مسألة نحوية. إذا 
عُطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع أو المستتر وجب الفصل بينها 
بفاصل» وأكثر ما يكون الفاصل: الضمير المنفصل كما هنا. وقد تقدم ذكر هذه القاعدة. 


وتقدم تفسير ما في هذه الآية في سورة البقرة. 


0 


بذاَمُ دَأمّا بمعنى ذم وقد يقال فيه: 3 


7 احرء الثأمن 


لل 


2 سم مح سا م 5 ع < وس عا حر ل مر ص م 
عليه: «#وَرَوِيُكَ * حواءء بالمل. #الْجَنَدَ فكلا مِنْ حَيثُ ينما ولا تَقَربًا هذه السَّجِرَة # 


- 


بالأكل منهاء وهي الحنطة #سََكونا مِنَالطَدِينَ (41)01. 

(8)- 8 ووْسَوْسَ"'' لما أَلشَِّطنٌ * إبليس طلبَىَ * يظهر اهما ما وُرَىَ * 
نوع 7" فين الموازاة قاين ونيا و45 كك ع ضَدَء التكرة ل 4 
كراهة أن ”" 5م مَلكنِ 4 وقرئ بكسر اللاه”", «أز ككر) ين كلِين(4)2 أي 
وذلك لازم عن الأكل منهاء ى) في آية أخرى: هَل أَدْلكَ عل سَجَرةَ ار وَمُكٍ 
ابل (19)) [طه: .]17١‏ 

(5)- ل وَكَاسَمَهُم] 4 أي أقسم لما بالله لق كنال نَالتصِصِيت (5)* ني ذلك . 

(58)- ممْدَلَهُمَا # أي حطهم)”*' من منزط) يعور # منه لقلا دا آلشّجَرَة # 


)١(‏ قوله تعالى: 9# فَوَسَوَسَ#: الوسوسة: الصوت الخفي. أو حديث النفس» ويطلق 
الوسواس على الشيطان. أفاده القرطبي. 

(؟) قوله: (فُوعِلَ) يعني أن #وُرَىَ» فعل ماض مبني للمفعول على وزن فوعِلٌ. فالواو 
الأولى أصلية فاء الكلمة» والواو الثانية زائدة» ومصدره: المواراة» تقول: وارى يواري 
مُواراةً فهو مُوارِء وَوُوريٌّ يُوارّى مواراة فهوا مُوارّى. الأمر منه: وار» والنهي: لا ثوار. 
ومعنى وارى: ستر. 

(*) (لإإِلّك * كراهة أن *): وعلى هذا يكون هنا مضاف مقدر. قال ابن جرير: (إلا «ألا 
تكونا».. فعلى هذا يكون «لا2 النافية مقدرة» والمآل واحد. ورّجح ما قاله المفسر؛ لأن 
تقدير الاسم أولى من تقدير الحرف. أفاده الصاوي. 

(5) قوله: (وقرئ بكسر اللام). قراءة شاذة. ولكن يناسبه قوله تعالى: #وملك لَا بل (4050 
[طه: »]1٠١‏ فالملك وصف من الك بضم الميم» كا ذكرنا في تفسير سورة الفاتحة. 

(5) قوله: (حطّهم|) أي: «دلّ» فعل ماض من التدلية» تقول: هَلَّ يُدَلْ تدلية. كا تقول: زكّى - 


سومرة الاع ماف 42 © 


أي أكلا منها #بَدَتٌلُمَاسَوْمْبمَا # أي ظهر لكل منهم”" قبُله وقيّل الآخر وذبره. 
وسُّمّي كل فقينا :سرأة4 لذن الكقافه سيره امنا حية #رايكا مياق 4 اذا 
بلزقان”'" عتما وَرَي لم "42 ليستتر | به #وَنادنهمَا ريم أل أمبَكْمَاعن يكن 
لشَّجرَةَ وَل لكان ليطن لكَاعدوتيينُ (459 بِّن العداوة والاستفهام للتقرير”؟". 

(29- قلا ريتَا ظَلئنآ أنَفْسا 4 بمعصيتنا #وإن لو تََفرَ لنَا وَوَبْحَمَنا لدَكْونَ من 


(5)- 8 قَالَ أهْيظوا » أي: آدم وحواء”” با اشتملت) عليه من ذريتى) 


- يزكي تزكية» وول يول تولية. قال البيضاوي: «دلَّ وَأَذلّ ؛ بمعنى: أرسل الشىء من أعلى 
إل أسفل»). 

)١(‏ قوله: (أي ظهر لكل منهما...). فسّر بذلك لآن #أسَوْءمهُمَا # جمع ل«سوأة»؛ فدلت الآية 
على ظهورهن كلهن. روى ابن جرير عن وهب بن منبه: «كان لباس آدم وحواء نورًا 
على سوآته| يسترها». اه. ملخصًا. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «تقلص النور الذي 
كان لباسهماء فصار أظفارًا في الأيدي والأرجل». اه. 

(7) قوله: (أخذا يلزقان) تفسير لوَطْقِمَا يَخْصِمَانِ #. ف«أخذ» هنا فعل الشروع ترفع 
الاسم وتنصب الخبر. والاسم: الألف» وهو ألف المثنى؛ والخير: االحملة 006 يخْصِعَانِ *. 
وليس «(أخل» هنا بمعنى قبض. ومعلوم أن خير أفعال الشروع يكرن فعلا مضارعا 
خاليًا عن «أن). 

(9) قوله: #وَرَقٍ لَبْدَنَةِ 4 روي عن ابن عباس : «أنه ورق التين». نقله ابن جرير وغيره. 

(:) قوله: (والاستفهام للتقرير). أي في قوله: #ألر أَنبَكمَا»# وذلك لأن الهمزة للإنكار 
دخلت على النفي» ونفي النفي إثبات» وصار حاصل المعنى التقرير. ى) تقدم نظير ذلك. 


0 اجحرء الثأمن 
مض * بعض الذرية #بَعَضٍ عَدُقُ4 من ظلم بعضهم بعضًا #ولكٌ في الْارّضٍ 
مسنم #افكان استقرار"'' #وَمَتَعٌ © تمتع إل جين )4 تنة : تنقضي فيه آجالكم. 


--لمء س 


(0- لا قَالَ فيبَا»* أي الأرض ##حَونَ وفيها تموثون وسنهَا حون (410 
بالبعث» بالمناء للفاعل لقف 
(5)- #8 ينبي ادم هَدَ أَرَلنَا علي لَِاسَا 4 أي خلقناه لكم' " بْوكرى © يستر 


- الجمع حقيقة. وروى ابن جرير عن السدي: «المراد بالخطاب: آدم وحواء وإبليس 
والحية». والظاهر أن «أيْ» في كلام المفسر هنا حرف تفسيرء أي لتفسير المراد بواو 
الضمير. ويحتمل كونها حرف نداءء والمعنى: يا آدم وحواءً بها اشتملت) عليه من الذرية. 
والله أعلم. 
وقال تعالى في طه: ا قَالَ أَهْيظا * [طه: *177]؛ فالخطاب لآدم وإبليس» وحواء تبع 
لآدم. وعلى كل حال ليس في هذه الآية #أشيطوأ # دليل على أن أقل الجمع اثنان» ى| 
استدل القائل بذلك. 

)١(‏ قوله: (مكان استقرار). وعلى هذا يكون #إمُسَئَفَدٌ # ظرف مكان. والظرف من غير 
الثلاثئي يكون على وزن اسم المفعول منه. وفسر ابن كثير: «قرار». وعلى هذا يكون 
#مسَئَفرٌ # مصدرًا ميميًا. والمعنيان متلازمان. 
تنبيه: قال ابن كثير: «وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم» ويرجع 
حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها».اه. 

(1) قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول). قراءتان. بالبناء للفاعل: #محْرجُونَ © بفتح التاء: قراءة 
ابن ذكوان» وحمزة» والكسائي» ويَعقوب. وخلف. 
وبالبناء للمفعول بضم التاء وفتح الراء: قراءة الباقين. 

() قوله: (خلقناه لكم)؛ كما قال ابن جرير: «يعني بإنزاله عليهم ذلك: خلقه لهم ورزقه 


إياهم».أه. 


سومرة الأعراف / 
لسَوْءيَكمْ وَردِئَاً 4 هو ما يتجمل به من الثياب”'" لوَلِبَاسَ الَتَو 4 العمل 
الصالح والسمت الحسن”"» بالنصب”" عطمًا على (لبَاسَا). والرفع: مبتدأ خبره 
جلة: لدَلِكَ حَْدُ َك مِنْ لت أله 4 دلائل قدرته طلعَلَممَ كرون (4)5 
فيوّمنوا. فيه التفات”*' عن الخطاب إلى الغيبة. 

5- يبن 0] لا تسم 4 يُضلكم «القَيِطنُ 4 أي: لا تتبعرء” 


60 قوله: (وهو ما يتجمل به...), وبه فسر ابن كثير. وغيره. وروي لحو ذلك عن 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم قال: «الرياش: الجوال». وروي عن ابن عباس: «الريش: 
المال». وروى ذلك عن مجاهد. والضحاك. والسدي. 

() قوله: (العمل الصالح والسمت الحسن). هذا مروي عن ابن عباس. كما نقله ابن جرير 
وابن كثير. وعن فتادة والسدي وابن جريج: الإيان» وعن عروة: خشية اللّه. وكلها 
متقاربة أو متلازمة. وعلى هذا يكون «لباس» مجارًا. وقال عكرمة: هو ما يلبسه المتقون 
يوم القيامة. فعلى هذا يكون حقيقة. والله أعلم. 

(*) قوله: (بالنصب...) قراءتان: بالنصب: #وَلِيَاس لتقو ©: قراءة نافع وابن عامر 
والكسائي وأبي جعفر. وبالرفع: وَلِبَاسََلنْقَوئ # قراءة الباقين. وتوجيههما ىا قال المفسر. 

(4) قوله: (فيه التفات) أي في قوله: #الْعَلَهُم يَذَّكَرُونَ (05* التفات من الخطاب» وهو: 
يكب ادم . 
فائدة: روى ابن جرير عن مجاهد: «أن هذه الآية نزلت في قريش»» وني رواية: «في ناس 
من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة». وقال ابن كثير: «كانت قريش يطوفون في 
ثيابهم» وغيرٌهم يطوفون عراة إلا إذا أعطاهم قريش ثوبًا فيطوفون فيه». اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (أي لا تتبعوه) أفاد به أن هذا النهي وإن كان في الظاهر للشيطان عن فتنته ولكن 
المراد نبي بني آدم عن اتباعه حتى لا يقعوا في فتنته. كا ذكر ابن كثير: «يحذر الله بني آدم 
من إبليس وقبيلته...) اه. 


١ : 2‏ 2« 9 الجرء الثامن 


لح 


« 


نفتتنوا كنآ لَخْرَ "ويك 4 بفتدته لين لبي 4 حال”" عتما امم 
وهم سما 4 أي الشيطان رك مم4 جنوده'" اين حَيتُ لا 
رَوْمُم 4 للطافة أجسادهه”'»» أو عدم ألواهم «#إإِنا جَمَلنَا الشَوِينَ وليه * أعوانًا 
وقرناء #لِلَدِنَ لا يؤْمِمُونَ (500). 

(59)- # وَإدَا مَصَنْوا قحِسَةٌ 4 كالشرك» وطوافهم بالبيت””' عراة» قائلين: لا 


سر جع 2م ا 2 


نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء فنهوا عنها " #إقَالوأ وَجَدَنَا ليآ َابَآءَنَا © فاقتدينا 

)١(‏ قوله تعالى: #كمَآ أْرَجَ 4 الكاف بمعنى مثلء و(ما» مصدرية؛ والمصدر المؤول مضاف 
إليه ل«مثل»» و«مثل» مفعول مطلق نعت المصدر: والتقدير والله أعلم: فتن مثل فتنة 
إخراج أبويكم. والله أعلم. 

(1) قوله: (حال) أي جملة ينع 4 في محل نصب حال من فاعل ظأْخْرَجَّ ‏ وهو الضمير 
المستتر الراجع إلى #آلقّيِنٌ 4. 

(6) قولهة (تعتودة)ه قال :ابن حرير: ااضنفه وجسنةة والقيل مغرف حمكة: فيل. .وقال انك 
زيد: (نسله».اه. والمعنى متقارب. 

(5) قوله: (للطافة أجسادهم). لأنهم مخلوقون من نار. وعدم رؤيتهم إذا كانوا بصورتهم 
الأصلية وأما إذا تشكلوا بشكل إنسان أو حيوان فإنهم يرون؛ ك! في قصة أبي هريرة مع 
أسيره. [البخاري (/181؟7)]. 

(5) قوله: (كالشركء وطوافهم بالبيت). روي عن الحسن: «الفاحشة هنا: الشرك والكفر). 
وعن ابن عباس» ومجاهد» والسديء وغيرهم: «أنها الطواف بالبيت عراة»» وفيها نزلت 
الآية» فالمفسر جمع بين القولين. 

(5) قوله: (فنهوا عنها). معطوف على #مَمَلْوَاُ*. قدره ليناسب ما بعدهء أي: #لْمَالُوأ 


0 
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عسل 
2-11 سير ور ال الس 


بهم لولمه را يبأ أيضًاء مهل 4 لهم «إإرك الهلا يم الْمَحَسَلهِ أتَمُولُونَ عل اله 
مالا تحَكمُوست (050* أنه قاله؛ استفهام إنكار”'". 

(9)- #قُلْ أَصّ رَيَ بِالْقِسَطْ 4 العدل”" #وَآقِيِمُوأْ 4 معطوف على معنى 
بألقِسَوُ ""”, أي قال: اقسطوا وأقيموا أو قبله”*' «فاقبلوا» مقدرًا #وجومكم »* 
لله #عندٌ كل سجر # أي أخلصوا له سجودكم #وأدغوة # اعبدوه 
«تخاضِيت ]ه ألدِنْ 4 من الشرك كا بَدَأَكُ4 خلقكم. ولم تكونوا شيئًا 


ودود (4)5 أي: يعيدكم أحياء يوم القيامة'*. 


. قوله: (استفهام إنكار). أي: الاستفهام في #أَتفولُونَ‎ )١( 

( قوله: (العدل). هكذا فسر به مجاهد» والسدي وغيرهما. وعن ابن عباس: «لا إله إلا الله». 

() قوله: (معطوف على معنى ليس 4). وذلك لأن لأَقِيمُوا4 جملة إنشائية» ولاأمّ 
رَقَ ياِْسَطْ 4 جملة خبرية» ولا يتعاطف بين الخبرية والإنشائية»؛ فوجه العطف هنا أن 
قوله: #أسّ رَيَ بِاَلْقِسَل * إنشائية معئّى» لأن معناه: أقسطوا. فصار العطف بين جملتين 
إنشائيتين. وقال بعض البلاغيين: جملة #أَقِيِمُوا 4 خبرية معنّى» والمعنى: أمر ربي 
(بالقسط وإقامة وجوهكم) فيكون من عطف الخبر على الخبر. 

(5) وقوله: (أو قبله...). هذا توجيه آخر للعطف, وذلك بأن يقدر فعل أمر: «فاقبلوا» قبل 
#وَأَقِيِمُوأ #؛ فيكون من عطف الإنشاء على الإنشاء. 

(5) قوله: (أي: يعيدكم أحياء...). تفسير لقوله تعالى: #أكما بَدَأَكمَ نودو (50*. وهكذا 
فسره مجاهد» وبنحوه فسر الحسن البصريء وقتادة» وعن عبدال رحمن بن زيد بن أسلم: 
«ى| بدأكم أو لّا كذلك يعيدكم آخرًااء واختاره ابن جرير لما في (الصحيحين»: عن ابن 
عباس ووَدَلئَدءَْهَا قال رسول الله عَلِلدِ: ١إنكم‏ تحشرون إلى الله حفاة عراة غلا عَمَابْدَأَ 
وَل اق يده وَعَدًا علِمانَ كا تج 403 [الأنبياء: : .]٠١‏ 


ٍ/ 2-4 الثامن 


لح 


2 فرية 4 منكم #هدئ 47 2 لهم اه 1 


قطي اللا عن دون أله * أي غيره ##و ب روك َم مفسدُوت (45. 
15 اد ا ل الي عند م م مسحو # عند 
الصلاة والطواف #وَكُلوا وأمْرَبوا4 ما شتته"" #ولا مرو إِنَهُ لا يحب 


لْمسَرِفِنَ (41)5. 


)١1(‏ قوله تعالى: ا قَرِيقًا4: «فريقًا» الأول منصوب ب#هَدَئ 24 والثان منصوب بفعلٍ 
مضمر يفسره حي عَكمْ لكلا 4 أي: أضل: فهو من باب الاشتغال المعروف في 
ا ارات ا 
مؤمئًا وكافرًا»» ىا قال تعالى: # هو اذى حَلقَكْ ف؟ كاف وسك وم 4 [التغاين : ]. 
قال ابن كثير: «والجمع بين هذه الآبة وبين ببديه الشيخان عن أبي هريرة 
وََليَدعَنهُ: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يبودانه وينصرانه ويمجسانه»: أن الله 
تعال كلقهم لكو متهم مؤمن وكاقن قن فآ الخال »وات كان قد قط كلهم عل تجرد 
وتوحيد... ولذا علل تعالى بقوله: #إِنَّهُمْ أَعحَدُوا سيط نَأَوَليه #.اه. باختصار. 

(1) قوله: (ما يستر عورَتَكُمْ...). كذا فسره ابن عباس وغيره. روى ابن جرير عنه» قال: 
«كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساءء الكدتبان والنساء بالليل» وكانت 
المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه فلا أجِلَّه؛ فقال الله تعالى: دوأ 


0-0 عِندَكلٌ مسحل 1 .اه. 


55 (ما شئتم) أشار به إلى أن حذف المفعول في #وكلوا وأشْرَبوَ# للتعميم. وكا روى 
ابن جرير عن ابن عباس قال: «أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفًا ومخيلة...». 
وعنه: اكُلْ ما شئت والبس ما شكت ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة». 
اواعاي عع 010 ١اقد‏ جمع الله الطب كله في 


2 ع6 
نصف آية من كتابنا #وحكلوا وأشرنوأولا شترفواً #).ه 
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0 
الَو 


(59)- قل * إنكارًا عليهم ' لمَنْحِرَم زِيسَة سولق حرج مادو 4 من اللباس 
#َاَلطَيْبَتِ * المستلذات #ينَ الرِرْقِ هل هى لِلَذِينَ اموأ في الْحَيَوَ الديا» 
بالاستحقاق'" وإن شاركهم فيها غيرهم #خَالِصَةٌ4 خاصة بهمء بالرفع”". 


والنصب حال ##يَوم الْتِيمةَ كَدِكَ ممَضّلُ الْآيْتِ 4 نبينها مثل ذلك التفصيل #إلِمَوَرِ 


يَعلمونَ (05* يتدبرون, فإنهم المنتفعون بها. 
0010 ىن فئاطل مت ماوت 4 ا 
(5)- #8 فلَّإِتَمَاحرَمْ ري افوس 4 الكبائر'' كالزنى #ماظهر مِنَاومَابَطنَ * أي 
7 .م .)20 آ حت ره عرس ور راس 
جهرها وسرّها لوآلا * المعصية” " #إوالبتَ # على الناس «إيغير الْحَقّ # هو 
الظلم #وأن دُسْرِكُوا أله ما ل يرل بو 4 بإشر اكه ٠"‏ #سَلْطدنًا © حجة #إوآن تَفُولوأ عل 
ووه س 1 أ - اه 0 
َم كاك ()4 من تحريم مالم يرم وغيره. 
)١(‏ قوله: (إنكارًا عليهم) أفاد أن هذه الآية ردٌ على المشركين الذين حرّموا بآرائهم» ى| ذكره 
ابن كثير. وتما حرموا: البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» وبها فسر ابن عباس الطيبات 
هنا. نقله القرطبى. 
(1) قوله: (بالاستحقاق) استفيد هذا المعنى من اللام في للَِذِينَ امنأ فهي مخلوقة للمؤمنين في 
الدنياء وإن شاركهم الكفارء وخالصة للمؤمنين في الآخرة. ى) ذكره ابن كثير وغيره. 
(") قوله: (بالرفع...) قراءتان» بالرفع #خَالِصَةٌ 4 قراءة نافع, وبالنصب حَالِصَةٌ * قراءة 
الباقين» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أي: وهي خالصة» والنصب على أنه حال. 
(5) قوله: (الكبائر) كى! تقدم في سورة الأنعام. 
)0( قوله: (المعصية) كذا روى عن السدي وغيره. وذكره ابن جرير. وقال ابن كثير: 
«وحاصل ما فسر به الإثم هنا: أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. والبغي هو المتعدي 
() قوله: (بإشراكه). أشار به إلى تقدير مضاف. 


0 الجرء الثامن 


(©)- لاوَلِكُل أو ك4 مدة مهدا 3 كَمَل لا درون 4 عنه إسَاءَةٌ وآ 
َتَقَرمُوس '' 400 

50 يلب ادم إِمّا أ فيه إدغام”" نون (إن» الشرطية ف «ما) ال 
#يأيبت ول يكم يعسُونَ علكَكْ ايو مَمَ تفن ”)4 الشرك #وَآصَكمَ 4 عمله مم5 
حَوَفُ َل وَلَاهْميرونَ 455 في الآخرة. 

(8- لوادت كَدَ ا وَاسْتَكيوأ 4 تكبروا'”' لإعَنبآ # فلم يؤمنوا بها 
(59)- امن 4 أي لا أحد”" اأَظْلدُ مين افر عَلَ ألَهكَذِبًا * بنسبة الشريك 


خ 


0 سا ما محط جح .سس 
#أولتيك أصَحنب ألا رِهُمَفيبًا 
ا 


)١(‏ قوله تعالى: “ولا يسَتَقَدِمُوَ #. معطوفة على جملة الشرط ##إوَإِدَا جه ...* وليست 
معطوفة على جواب الشرط ليون 4 ويصح كون #إلَاسَدَأُونَ # مستأنفة. 

(5) قوله: (فيه إدغام...) فأصله: إِنْ وماء والفعل المضارع يكثر توكيده بالنون بعد «إما» 
الشرطية. ى] ههناء فهو مبني على الفتح لدخول نون التوكيد المباشر في محل جزمء فعل 
الشرط. 

(*) وقوله: «ما» المزيدة: أي إعرابًاء ومؤكدة معئى كسائر الحروف الزائدة. 

(5) وقوله: لص نِ نص #: هإمَنِ #: شر طية» جوايها: لقلا حَوْفُ عَم ولا هُمَ يرون (41)0. 
وجملة الشرط جواب الشرط الأول: #إمًا يبتكم 4. قال القرطبي: «قوله تعالى: #إقل 
حَوَفُ عَليِم ولَاهُمَ يرَْوَنَ (4)50 دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون. 
ولا يلحقهم رعب ولا فزع. وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة ولكن مالهم 
الأمن».اه. الخوف: على ما يستقبل. والحزن: على ما مضى. 

(5) قوله: (تكبروا). أشار به إلى أن الاستفعال مجرد عن معنى الطلب. كما تقدم ذلك. 

(5) قوله: (أي: لا أحد). أي: فالاستفهام للإنكار» أي: النفي. 


والولد إليه أ كنَبَ ساي * القرآن ا أوْلَيِكَ ينَاُمَ 4 يصيبهم « نيهم * 
حظهم لين لكب # مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير 
ذلك" '' # حو دا جََتَهَمْ رَسلنَا * الملائكة #يتَوفوتهُمَ قَالَْاْ * لمم تبكيئًا أبن مَا 


رصل س لثر هم ده 


دون 4 تعبدون «إين ذو آلوأ صنو4 غابوا لصنا4 فلم نرهم 
#وَسَيِدواْعكَ أَنفيَ * عند الموت' '" آمهم انوأ كَفْرَِ (4150. 

()- طنَل4 تعالى لهم يوم القيامة'" لعو .4 جملة"" أمركد َل ين 
يَِصَكُ د لاض فى أَلدَار 4 متعلق ب« لوأف 58 دَسْلتٌ كد # النار 
لزنه 


لمت أختَا4 التي قبلها لضلالها بهاء لحو دا أدوَسكُوأ 4 تلاحقوا 

)١(‏ قوله: (من الرزق والأجل وغير ذلك). هذا التفسير هو الذي اختاره ابن جرير» ورواه 
عن ابن زيد وغيره» وقريب منه ما رواه عن ابن عباس: «من الخير والشر». 

(7) قوله: (عند الموت). أي: فهذا سؤال الملائكة إياهم. وإجابتهم عند الموت» كما دلت عليه 
الآية الكريمة» وفسّر به ابن جرير وغيره. 

(9) قوله: (يوم القيامة) ى) فسر به ابن جرير وغيره. 

(:) قوله: (في جملة) ومهذا التقدير يكون «في» بمعنى (مع). وعلى هذا لا إشكال في تعلق 
حرفي جر بفعل واحدء وهما ل أُمَرِ4 ولف اَارٍ4. فكلاهما يتعلق بلاآدَُلُو4: لكن 
«في» الأول 57 (مع». والثان بمعنى الظرفية» ولو كان الحرفان بمعنى واحد لامتنع 
تعلقهم| بشيء واحدء إلا إذا كان الثاني بدلا من الأول أو معطوقاء وقد أشرنا إلى تحرير 
هذه القاعدة في| سبق. 

(0) قوله: (تلاحقوا) وبمثله فسر ابن جرير» قال: اجتمعت فيها. 
فائدة: اذَّارَكَ: أصله تدارك» قلبت التاء دالا وأدغمت فيها ثم جيء بهمزة الوصلء 
وهذا الإعلال جائز» وتصريفه: ادّراك يذَارَكُ إِدَارُكًا فهو مذّارك. الأمر منه: اذَارَك 
والنهي: لا تذَارَكُ: فالراء مفتوحة في الماضي والمضارع والأمر والنهي. 
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يميا َاَتَ أُْسهُمَ ‏ وهم الأتباع طلِأُولَهُمَ 4 أي لأجلائهم”""» وهم المتبوعون. 
ربا مؤْل أصَلُونا هاه عدا ضما مضعفًا طايِنَ لتر مال تعالى لكل 
منكم ومنهم '#ضِعَفٌ # عذاب مضعف #إوَلككن لَااتَلَمُونَ (50)* بالتاء والياء”'". 
ما لكل فريق. 

(59)- وَدَالكَ وده نهم سما لك عَلَامِن فَضْلٍ 74" لأنكم ل تكفر وا 
بسببناء فنحن وأنتم سواء» قال تعالى للهم: #فَذُوفواالْعَدَابَ يمَاكْترتَكْسِبُونَ (41)50. 

(2)- ل نَأل ِكَدَبوَاْسَايئيِنا وََسَْمَكيروا 4 تكبرو|””' لعَنَا 4 فلم يؤمنوا بها 
للَانْمَم مح أَبوبُ لتم 4 إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت”*"» فيهبط بها إلى 
يجين بخلاف المؤمن فيُفنّح له» ويصعد بروحه إلى السماء السابعة» | ورد في 


حديث”"» لا وَلايدَُل آنه حقَّ يَلِمَ 4 يدخل طالَمَلُ ف سَْ كايا 4 ثقب 


)١(‏ قوله: (لأجلائهم) أي زعمائهم؛ جمع «جليل» على وزن «أفعلاء»» جرى فيه نقل الحركة 
والإدغام» ى] هو واضح. وفي بعض النسخ: «لأَخِلهم). 

(؟) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: »#لَايْمَلَمُونَ *: قراءة شعبة. وبالتاء: ##لَاَلمُونَ #: 
قراءة الباقين. 

(*) قوله تعالى: #سماكات لكر عَيِسَئَامِن فَضْلٍِ *. أي: ليس لكم علينا من فضل تستحقون به 
تخفيف العذاب عنكم» بل نحن وأنتم سواء. 

(5) قوله: (تكبروا). أفاد أن الاستفعال خال عن معنى الطلبء كما تقدم. 

(4) قوله: (إذا عرج بأرواحهم...). هذا مرويّ عن ابن عباس» والسدي. وفي رواية عنه: 
«لا يصعد إلى الله من عملهم شيء). وعن ابن جريج: ١لا‏ تفتح أبواب السماء 
لأرواحهم ولا لأعمالهم». رواها ابن جريرء واختار الأخير؛ لعموم الآية. 

(0) قوله: (ى) ورد في حديث). وهذا حديث طويل رواه ابن ماجه. والنسائي» وأبو داود في - 


سومرة الانع راف )يا »© 


الإبرة'''» وهو غير ممكن» فكذا دخوهم # وَححَدَلِك » الجزاء ليَجَرِى 
لْمَجَرمِينَ ([4)8 بالكفر. 

(- لم يمن 7 جه مهاد د« فراش #ومن فوقهم عَوَاٍِ # أغطية من النار» 
جمع غاشية» وتنوينه عوض”'' عن الياء المحذوفة #وَكَدَلِكَ جر اَلطَلِمِينَ 120 . 


- كيفية قبض روح المؤمن والكافر. وروى ابن جرير عن البراء طرفًا منه» قال: ذكر رسول 
الله كك قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء» قال: «فيصعدون بهاء فلا يمرون 
على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث» فيقولون: فلان» بأقبح أسمائه التي 
كان يدعى بها في الدنياء حتى يتهوا بن إلى السيا فيستفتحون لم فلا يفتح داء ثم قرأ 
رسول الله َكي: طإلالْتتح لح بوب ألتَمل وَلَايدحْلودلْنَهحَقَّيلحَ لََلُ فى سَ كيال 4. 
وفيها روى عن أب هريرة مرفوعا في قبض روح المؤمن.... وفيه: «حتى يعرج بها إلى 
السماء» فيستفتح لاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة التي 
كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان...).اه. 

)١(‏ قوله: (ثقب الإبرة). وهكذا فسره عامة المفسرين» كا فسروا الجمل بالحيوان المعروف 
الذي هو ولد الناقة أو زوج الناقة. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه قرأ: #جْمَّلُ » 
بضم الجيم وتشديد الميمء وهو الحخبل الضخم الذي يربط به السفينة. وم ل 
القراءات المتواترة 

() قوله: (وتنوينه عوض). أي: تنوين #عَوَاشِ# تنوين عوض. وتئوين العوض أحد 
أنواع التنوين الأربعة التي هي من علامات الاسم. وهي: تنوين التمكين» وتنوين 
التدكير» وتنوين المقابلة وتنوين العوضء وتنوين العوض أي العوض عن محذوف. 
والمحذوف قد يكون حرفا ى] هنا. وكذلك كل اسم منقوص على وزن «مفاعل»)(#). 
[(#) والمنقوص: كل اسم معرب آخره ياء لازمة وقبلها كسرء كالقاضي والغازيء كم| 
هو معلوم في النحو]. 
نحو: ليالٍء وجوارء ومجار. حذفت الياء وعوض عنها التنوين» بخلاف نحو: قاض - 
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(5)- #وَالديت ءَامَئوا واوا لصحت 4 مبتدأء وقوله: طلَانْكلِتُ نَنْسَا 
. مُسَعَهَآ 4 طاقَتَها من العمل اعتراض'' بينه وبين خبره» وهو #أؤلكهلكت 

ع عب كف دهم فا حَلِدُونَ )4 . 

- يي الايد" 5 حقد كان بينهم في الدنيا 


4 0 


مناأ 


030 


و 


ف 
:5 ويه لَِى هَدَسَا لِهنَدَا العمل الذي هذا جزاؤه وبا كا 
َه * خُذف جواب «705*' لدلالة ما قبله عليه ##لْقَّدَ 


- وغازء فالتنوين فيه تنوين التمكينء لا تنوين العوضء كا وهمه بعض الناس. وقد 
فصلنا أنواع التنوين مع التمثيل في كتاب «الثلاثيات». 

)١(‏ قوله: (اعتراض). أى: جملة معترضة؛ وهي الجملة التي ليس لا محل من الإعراب يؤتي 
بها لفائدة بين كلام» أو أكثر من كلام بينها ارتباط» | فصله البلاغيون. 

(؟) قوله: (حقد كان بينهم في الدنيا). وبه فسر ابن جرير وغيره من المفسرين» وفي 
«(صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري رت َلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا خلص 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص هم مظالم كانت بينهم في 
الدنيا»ء حتى إذا مدذيوا .لقنا أن هم في دخول الجنة...2) الحديث. [«فتح الباري» 

.])١1١6 /5(‏ 
وروى ابن جرير عن السدي قال: (إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند 
بابها شجرة في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدروهم من غل» 
فهو الشراب الطهورء واغتسلوا من الأخرى, فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم يشعثو 

ولايتسخوا بعدها أَبدًا).اه. 
(9) قوله: (تحت قصورهم). أفاد أن هنا تقدير مضاف. 
(5) قوله: (حذف جواب #إلوَلَك #). لإلولّا # هنا امتناعية» وهي تدخل على الجملة الاسمية» - 


-2 


ساح )١(‏ وروي مسه ص حدس لال وسمه جه 


محل 
جَكَتَ ‏ سل رَينا بلي وَنودوأ أن * مخففة أي أنه أو مفسّرة في المواضع | 0000 
يل ننه نوها يما َم "(402. 


- وخبرها محذوفء و#أنّ» مصدرية؛ والمصدر المؤول هو البتدأء والتقدير: لولا هداية 
الله إيانا موجودة. وجواب #إلَركّة4 هنا محذوف لدلالة ما قبلها عليه» وهو وباك 
لِمَتَدى #؛ فالتقدير: «لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي»» و«لولا» تأتي تحضيضية» فتدخل 
على الجملة الفعلية» كما نبهنا على ذلك سابقا. 

)١(‏ قوله تعالى: ##لَْدَجَآدَتَ ...* من جملة مقولهم. وجملة #ونودوأ * من كلام الله. وليست 
محكية عن كلامهم» وذلك واضح. 

(0) قوله: (مخففة... أو مفسرة في المواضع الخمسة). أي هناء وفي قوله: ##أن هد وَجِدَنا 4. 
وآ لَمَنَد سد #6 و لأ سل عَيمْمْ 4 و أن فيضُأ . ف«أن» يحتمل كوها مفسّرة: وهي 
المسبوقة بفعل فيها معنى القول دون حروفه. كما في هذه المواضع: #ونودوأ # لإوتادت # 
#دَأَدّنَ 4 ولا عمل للمفسرة. ى) يصح جعلها مخففة من الثقيلة» فتعمل أي تنصب 
الاسم وترفع الخبر» واسمها ضمير الشأن المحذوف كا أشار المفسر «أنه»» وخبرها 
الحملة التي بعدها. وتأتي «أن» المخففة بعد ما دل على اليقين» فههنا -نادى- يتضمن 
معنى اليقين» فجاز كون #أن * مخففة. وقد تأي بعد ما دل على الظن» نحو: ##وَحَسِبوأ 
َلَاتَكونُ وِتََةُ 4 [المائدة: ١‏ /]» على قراءة رفع #تَكْونٌ #. 
وأنواع «أنْ) أربعة: مصدرية» ومخففة» وتفسيرية» وزائدة. فصلناها في كتاب «الثنائيات». 

(") قوله تعالى: ##بِمَاكْتمكَمَلُونَ 4. الباء سببية» فعملهم سبب لتفضل الله تعالى لهم بدخول 
الجنة» وأما قوله عَكِِ: (واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة»» قالوا: ولا أنت يا رسول 
لله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة) [«فتح الباري» 07٠١ /١١(‏ ومسلم 
.])75١17١/5(‏ اه. فمعناه أنه لا يستحق الجنة أحد مقابل عمله؛ بل الجنة بحض فضل 
من الله» ولكن يكون عمله سببًا لهذا الفضل. كما أفاده ابن كثير وغيره. 
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(- #إوتادئ اث َيه حب ألدَارِ © تقرير | أو تبكيبً''' #أن مد وجرا مَا وج 
رَيَا* من الثواب ا 8 َاوَعَدَ 4 كم ري 74" من العذاب ع 


04 


َالُوا صم دن مُوَوا* نادى مناد'" بين الفريقين أسمعهم #يِتبَيمَ أن لَعْنَهُ أ ع1 
لطَِمِنَ (20). 
()- # الدنَ يَصُدُونَ 4" الناس #عَن سب لاله * دينه ##وببموتها * أي 
السبيل لإعِوجَا # معوجة" ##وهم بالأخر و كفرون (4)8. 
(8)- ل وَييْمبمَا ‏ أي أصحاب الجحنة والنار ات 4 حاجز”"» قيل: هو 


سور الأعراف”" #وَعَلَ الْدرَآفِ # وهو سور الجحنة #رِجَالٌ # استوت حسناتهم 

)١(‏ قوله: (تقريرًا أو تبكيئًا). يعني أن سؤال أهل الجنة لأهل النار ذلك إما سؤال تقرير 
فيكون المعنى: وجد أهل الجنة ما عدوا من ثواب وأهل النار ما وعدوا من عقاب. كما 
روى هذا عن السديء وإما سؤال تقريع وتبكيت كما فسر به ابن كثير حيث قال: 
«وذلك على وجه التقريع والتوبيخ». 

(0) قوله: (#آمًا وَعَدَ © كم ريك *) قدر الضمير «كم) ليكون مفعولًا أولَا ل6وعدَ #. 
والمفعول الثاني محذوف» تقديره: إياه. وأما #حَنًا» فهو مفعول ثان ل #وَجَدمُ # 

(9) قوله: (ناد مناد). ى) فسر به ابن جرير وغيره. 

(5) قوله تعالى: ## الَذِنَ يَصُدُونَ ‏ نعت ل #الظَّللِمِينَ #. 

(0) قوله: (معوجة) أفاد به إلى أن «اعوج») مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

(5) قوله: (حاجز) قال ابن كثير: «هو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة». وقال 
ا هو السور الذي قال الله تعالى فيه: هضرب يد بره 5 ب باه فيه اليَحمَة 

هرمن قِبَإِهالْعَدَابُ (405 [الحديد: ١1"‏ ]. 

49 0 بو ري ابن جرير عن السديء وغيره» فالحجاب 

والأعراف شيء واحدء والأعراف جمعٌ» مفرده: عرف سمي به لارتفاعه» وكل مرتفع - 


عو :ارات رك كك 


٠ : 00)‏ (0) اسه ار سآ : راوع 
وسيئاتهي”' كا في الحديث '” يعوو كلا * من أهل الجحنة والنار #سِيِمَلهُم # 
: 1 فر 3 00( 

بعلامتهم؛ وهي: بياض الوجوه للمؤمنين'' وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم“ 


إذ موضعهم عالٍ. «إوكدوا صب لب أن سكمعلكمْ 4 قال تعالى: لو يَدَُْهَا * 
أي أصحاب الأعراف الجنة #وَهُمٌ يَطمَعُونَ ((15» في دخوطا. قال الحسن””': 


- يُسمى عرفاء ومنه عرف الديكء أفاده ابن جرير. ونقل أن الأعراف: الموضع المرتفع. 
عن ابن عباس» ومجاهد؛ والسدي وغيرهم. 

)١(‏ قوله: (استوت حسناتهم وسيئاتهم) هذا تفسير للرجال الذين هم أصحاب الأعراف. 
أي الذيق أوقق هل الأغرافتاق _بوعتزرة ابلة انض ,فل ذلك حديفة وآرن .عبان 
وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف. وقد اختلف في المراد بهم على أكثر من 
عشرة أقوال» ذكرها القرطبي» والصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف هو ما 
ذكر المفْسّر. 

(0) وقوله: (ىا في الحديث). أشار به إلى ما رواه ابن جرير عن حذيفة وغيره: قال حذيفة: 
«أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فيقول: «ادخلوا الجنة بفضلي 
ومغفرتي»» ونحوه عن ابن عباس قال: أصحاب الأعراف: قوم استوت داك 
وسيئاتهم» فلم تزد حسناتهم على سيئاتهم» ولا سيئاتهم على حسناتهم».اه. 

(*) قوله: (وهي بياض الوجوه). أي: العلامة التي يعرفون بهاء روى ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما. 

(4) قوله: (لرؤيتهم لهم). تعليل لمعرفتهم كلا من الفريقين بعلامتهم» أي يعرف أهل 
الأعراف كد من الفريقين بعلامتهم؛ لأن أهل الأعراف في موضع مرتفع -وهو 
الأعراف- فيمكنهم رؤية الفريقين. 

(5) قوله: (قال الحسن). نقل ابن كثير هذا الأثر عنه» قال: وقال معمر عن الحسن أنه تلا 
هذه الآية: ملَرْيدَحْنُوها وهم يَطمَعُونَ (453 قال: «والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا 
لكرامةٍ يريدها بهم). 
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الم يطوعهم إلا لكرامة يريدها بهم». وروى الحاكم عن حذيفة قال: «فبيناهم 
كذلك إذ طلع عليهم ربكء. فقال: قومواء ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم). 

(50)- ا # وَإِدَا صْرِفَتٌ أَبَصرْهُمَ # أي أصحاب الأعراف"'' يلق جهة 
حصا راونا لَاججحَمَنَا #* في النار #أمم الَو رِآَلطَااِينَ (01)50. 

(1)- ل واد حب الْأَعرَافٍ رجالا 4 من أصحاب النار #يترفوتهم يسِيسده كَالّوأ مآ 
عق حَمَكمْ ‏ من النار لجتفك 4 امال أ يها لوَمَاُمَ نمكروت 40 
أي: واستكباركم ” عن الإهان» ويقولون هم '' مشيرين إلى ضعفاء المسلمين”"': 


)١(‏ قوله: (أي: أصحاب الأعراف). ى) روى ابن جرير عن ابن عباس: قال: «إن أصحاب 
الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا: "ربا لَاججَمَلنَاممَ الصو طروي (141)80. 
فائدة: المصدر على وزن تفعال من النوادر» حتى قيل إنه لم يسمع إلا: تبيان» وتلقاء. 
وتمثال» وقيل: تشراب» وتنضال أيضًاء أما بفتح التاء فكثير: نحو: تكرار» تعداد. 
توكاف... وكلاهما من المصادر السساعية. 

(5) قوله: (المال» أو كثرتكم) تفسيران ل#جمَةك4. ذكرهما ابن جزير. قال: ١ما‏ كنتم 
دوو الأموان والعَدّد في الدنيا...». والمالٌ: بالنصب مفعول #جمةك #. 

(©) قوله: (أي: واستكباركم) أفاد أن «ما» هنا مصدرية. 

(5) قوله: (ويقولون لهم...) أي: يقول أصحاب الأعراف لأهل النار» أفاد به أن 
أهولك # من كلام أهل الأعراف. 

(4) وقوله: (مشيرين إلى ضعفاء المسلمين) أفاد به أن «هؤلاء» إشارة إلى أهل الجنة من 
ضعفاء المسلمين. ىا أن الخطاب في #أَقَسَمَثُمَ * لأهل النار» أي الذين كانوا مستكبرين 
في الأرضء والخطاب في ##ادَْحَنُواْ َْنَهَ * لضعفاء المسلمين الذين دخلوا الجنة» وهو 
مقول لقولٍ محذوف: قدره المفسر بقوله: قد قيل لهم؛ وعلى هذا يكون حاصل المعنى: 
يقول أهل الأعراف لأهل النار: أهؤلاء المؤمنون الضعفاء هم الذين أقسمتم يا أهل - 


١ -3(‏ أكؤلة الي نسنشز اجتالهملحَمؤْ 4 قد قبل هم: «التخوا ذه 
ا ءَِ : 5 6 صيسية » وفرئ: «أَدخِلأا بالبناء للمفعول» 
وامَحَنُاْ »'''» فجملة النفي حال”"» أي: مقولًا لهم ذلك. 


النار في الدنيا لا يرحمهم الله في الآخرة» قد قيل لهم: ادخلوا الجنة» أي: ودخلوها. 

فقوله: «هؤلاء» مبتدأء و«الذين» خبره فيعلم من كلام المفسر أمور: 

١‏ - 8 أَهوْلمَ # من مقول أهل الأعراف. 

- الإشارة في «هؤلاء) إلى المؤمنين الذين دخلوا الجنة. 

-'٠١‏ «ادحُلُوأ نه # مقول لقول محذوف. يحكيه أهل الأعراف. 

وقريبًا نما قاله المفسر فسر في «المختصر في التفسير» الذي ألفه مجموعة من علاء التفسير. 
ونقل ابن كثير عن ابن عباس: «الإشارة في «هؤلاء» لأهل الأعراف» وهو مقول لأهل 
الأعراف أنفسهم»» وفي رواية عنه: «أن قوله: 9 أَعوْلَاهْ ألَدِنَ 4 مما يقول الله لأهل 
الناراء وليس من مقول أصحاب الأعراف. وينتهيىي مقوهم ب#وما متم 
تَتَعَكرُونَ (0ن)4. وذكر البيضاوي هذه الأوجه. ورجح ما قاله المفسّرء إلا أن قوله 
#أدَحْلُوأ لَه # جعله من مقول أصحاب الأعراف لأهل الجنة. 

1) قوله: وقرىئ: (لأَدْخِلُوَأ4... ولمَعَلُوْ #). أما لأَدْخِلَْ4 فقرأها طلحة بن مصدّفء 
و#دَحَلُوأْ 4 قرأها عكرمة» كى) ذكره القرطبي» وليست من القراءات السبعة» ى) أشار 
المفسر إلى ذلك بقوله: (وقرئ). 

(0) قوله: (فجملة النفي...). وهي: إلا حَوَفُ عَليِكْكْ 4 في محل نصب حال من الواو في 
«أَحْخِلْوَا4 أو مَعَنُوا 4 على هاتين القراءتين بتقدير قول» وتكون الجملة من مقول 
أهل الأعرافء والمعنى: قال أصحاب الأعراف: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قد 
دخلوا أو أدخلوا الجنة» مقولًا لهم: #لَاحَوَفُ عَلَيكيْ ...*. وعلى القراءة المشهورة تكون 
الجملة ##لَاحَوَفٌ عَلكَكيْه ... * إما 00 5" أو فييك نف 


مر ل 2 م هد 2 ل جح ال م6 سمس د سلسم 2 


ع 


رَوَكَحكُم أضَّهُ4 من الطعام هلوت أَلَهَحَيمَهُمَا ‏ منعهم” '' لعل الكيفريت (4]5. 
(0)- # الت أتََحَدُوأْ دبته لَهوا وَلَعِبَاوَعَرَتَهُمْ الْحَيرهُ لديا دلوم 
نهم 4 نتركهم في النار كما صَسْو لِك يَرْمهِمَ هندًا 4 بتركهم”" العمل له 
#ومَا كَانوا حَايَا يجْحَدُوت 4150 أي وى| جحدوا"". 
(0)- موَلفَدَ هم 4" أي: أهل مكة #يكتب * قرآن #وصَّلَئَهُ * بيناه 
بالأخبار والوعد والوعيد م#أعَلَ يَلَرٍ # حال””'» أي: عالمين با فصل فيه #هُدّى * 
حال من الحاء #وَي + لْعوْمِيؤْمِمُونَ 415 به. 


)١(‏ قوله: (منعهما) أفاد أن «حرم» هنا بمعناه اللغويء وليس بمعناه الفقهي. أي الذي 
يعاقب فاعله؛ لآن الآخرة ليست دار تكليف. 

(1) قوله: (بتركهم) تأويل ل#تَنْسَهُمَ # وهو تأويل صحيح؛ لأن الله تعالى قد نفى النسيان 
عن نفسه في قوله: #إوما كن رَيّكَ ضِيًا 4109 [مريم: 1554» فوجب تأويل النسيان 
المنسوب إليه تعالى ب| قاله المفسرء ولا إشكال فيه. 
وتفسير #تنساهٌ # ب(نتركهم) مروي عن ابن عباس» ومجاهد» والسدذي وغيره. ذكره 
ابن كثير. ويمكن أن يقال: إن الترك من المعاني اللغوية للنسيان. 

() قوله: (أي: وكا جحدوا). أفاد به أن #ومًا كاؤوا # معطوف على #ككما شَوا» 
والكاف تعليلية» أو تنظيرية. وما # مصدرية. 

(1) قوله تعالى: #وَلَعَدَ حِتَئَهُم #. يخبر الله تعالى في هذه الآية عن إعذاره للمشركين بإرسال 
الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول, وأنه كتاب مفصّل.اه. ذكره ابن كثير. 

(5) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور #عَلَّعَأْوٍ # في محل نصب حال من الضمير المرفوع في 
«(فصلنا)»). 
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- هَل يَنظرونَ # ما يتتظرون”""' م« ويد * عاقبة ما فبه”") يوم يَأَقِ 
وُه 4 هو يوم القيامة'" لإيَمُولُ الي مُه من قبَلُ 4 تركوا” الإيان به اد 
موت بل ريا لحي هَل أنَامن سُقَعَاء فَيسْمَعُوأ ”*'لنا أو 4 هل ”" ا رد * إلى الدنيا 
26 ع 6 تريعلة اللا ونا لها نهر كو اومان :الخدافال داق 7 


-_ه 


#قَدَ حيرأ أَنَفْسَهُمْ * إذ صاروا إلى الهلاك #وَصَلَّ * غاب #أعَمُم ما كَانوأ 


َفَكرُوت 4 من دعوى الشريك. 


)١(‏ قوله: (ماينتظرون). أفاد به أن الاستفهام بمعنى النفي» و«نظر) بمعنى : انتظر» يتعدى بنفسه. 
(1؟) قوله: (عاقبة ما فيه). أي: عاقبة ما وعدوا به في الكتاب من العذاب والجنة والنار» كما 
يعلم من ابن جرير وابن كثير وغيرهماء ما نقل عن السلف. 
(*) قوله: (هو يوم القيامة). كما رواه ابن جرير عن ابن عباس. فالتأويل هنا بمعنى الحقيقة 
والمصداقء كا في قوله تعالى: #هذًا ويل رُدِْيَىَ 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 
وقد ذكرنا في تفسير آل عمران: أن التأويل يطلق على ثلاثة معا 
١‏ - التفسير. 
؟- صرف الكلام من المعنى القريب إلى المعنى البعيد. 
- حقيقة الشىء ومصداقه. وهذا هو المراد هنا. 
(5) قوله: (تركوا). أفاد به أن النسيان هنا بالمعنى المجازيء. أي: التركء كما قال ابن كثير: 
«أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا».اه. 
(0) قوله تعالى: ©#فِيسْمَعُوا* الفاء للسببية» ويشفعوا منصوب ب«(أن» مضمرة وجوياء 
لوقوعه بعد فاء السببية المسبوقة بالتمئي» فالاستفهام هنا: #مهَل لَنَامِن سُقَمآة 4 للتمني. 
(1) قوله: (هل) قدره ليفيد أن الجملة # نُرَدُ» معطوفة على الجملة الاسمية السابقة: #فَهّل 
أتامن سُفَعآء 4 ولذا نصب المضارع بعده ب(أن) مضمرة: #فَْعَمَلَ #. 


(0) قوله: (قال تعالى) قدره ليفيد أن “مد حَسِرََاً # من مقول الله تعالى. 


امأما؟ 


(10- #إرك ريك أده ألَذِى حَلقَ السَمَنوتٍ وَالْأرْضَ في سِنَدِ يَارِ # من أيام 
فق 


لمحة» والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت #ثمّ أسَتوى عَلَ الْمرّشِ # هو في 


م 


اللغة: سرير الملك7", استواءً يليق 3 #يغشى لجل التبار»* محفما 


)١(‏ قوله: (من أيام الدنيا) هذا رأي جماهير العلماء» قال ابن كثير: «هو المتبادر»» وقال مجاهد 
والإمام أحمد: «كل يوم من هذه الأيام الستة كألف سنة» أي: بمقدار أيام الآخرة».اه. 
وهذه الأيام هي: الأحد والاثنان والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» وفيه اجتمع 
الخلق كله وفيه خلق آدم عَلهآلتَك ولم يقع خلق في يوم السبت.اه. ملخصًا. 
وقال ابن كثير أيضًا: «وأما ما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله كَل 
بيدي» فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد. وخلق الشجر 
فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها 
الدواب يوم الخميسء وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة» آخر الخلق ني آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل»» فقد رواه مسلم والنسائيء وفي هذا الحديث 
استيعاب الأيام السبعة بالخلق» والله تعالى قد قال: إفي سِنَةٍ أَيَارٍ #. ولهذا تكلم 
الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار» وليس 
مرفوعاء والله أعلم. اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(0) قوله: (أي: في قدرها) أي في قدر ستة أيام؛ لأن حقيقة الأيام تتكون من طلوع الشمس 
وغروبهاء ولم تكن الشمس مخلوقة. فالمراد قدر تلك الأيام. 

(*) قوله: (هو في اللغة: سرير الملك). ىا ذكره الجوهري», وللعرش معانٍ ذكرها القرطبي 
منها: سقف البيت» واللك» واسم من أسماء مكة» والمراد هنا: الجسم الذي أحاط 
بسائر الأجسامء ى!| ورد وصفه في الأحاديث. 

(5) قوله: (استواء يليق به). لقد أجاد المفسّر حيث فسر الاستواء بمعناه الحقيقي» وأثبته لله 
تعالى ى] يليق به» بدون تأويل» ولا تشبيه. 
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ومشدّة”"» أي: يغطي كلا منهما بالآخر طيَظبُ4 يطلب كل منهما الآخر 
طلبا'" لسنيئًا4 سريعًا لوَالشّمْسَ وَالْقَمرَ وآَلشُم 4 بالنصب”" عطفًا على 
«أَلسَّموتِ). والرفع مبتدأء خبره: #مُسَخَرَتٍ * مذللات. #بأمرو» بقدرته 
«آلا له فَكٌُ» جيم" لوال 4“ كله «ِيَاَكَ 4 تعاظم لالنَهُ و4 مالك 
«الحَلِنَ 4)3. 


- وقدفسر كذلك الجلال المحلي في قوله تعالى: خنع لَالْمَرَشٍ أسْتَوَى 45 [طه: 5], 
وغيره» وهذا منهج السلف كىالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وليث وغيرهم كما 
ذكره ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (مفقًا ومشددًا). قراءتان: مشددًا: #يُعَيتَى4 مضارع اعَشَّى): قراءة حمزة 
وشعبة. والكسائي. ويعقوب» وخلف. وخخحفمًا: ا#يقشى 1 مضارع «أَغْسَى): قراءة 
الباقين. ولا فرق في المعنى. 

(6) قوله: (طلبًا). قدره ليكون #حثِيئًا# نعنًا للمصدر المحذوف» وهو منصوب على أنه 
وعول شطللة: 

() قوله: (بالنصب...). قراءتان: بالرفع: #وَالسّمس والعمر واليجوم مُسَخَرتْ : قراءة ابن 
عامر. وبالنصب: #والسَّمْس وَالْمَمرَ لجو مُسَََآتٍ * قراءة الباقين» ووجهها كا 
ذكره المفسر. 

(5) قوله: (جميعًا)... (كله). أفاد بهم أن «أل» في طالَلََلقُ4 و «ٍالْأَمدٌ4 استغراقية» ويصح 
جعلها جنسية؛ لأن إثبات الجنس للشيء يفيد إثبات جميع أفراده» ى) ذكرنا ذلك في 
«الثلاثيات». وفي ذلك تفصيل دقيق. 

(6) قوله: ولت 4: هو هنا بمعنى التصرف والشأنء كما فسر ابن كثير» وقُسّر أيضًا بالأمر 
الذي هو الطلب» ى) هو ظاهر ابن جرير والقرطبي. 


7 اجحرء الثامن 


لح 


()- «ادعوا رَصّكُم تََيْعَا4 حال "5" تذللا لوَحْنْيَةَ 4 سرًا طإِنّهُ لا يب 

لْمُعَكّيت )4 في الدعاء بالتشدق”' '' ورفع الصوت. 

بط سر أ م ."0 .,) صع 0 5 2 اح مر 

© ل نفسلوأ فى الأرض * بالشرك والمعاصي بَحَدَ إصَلتحِها # 
ببعث الرسل ##وادعوة حُوقًا * من عقابه ##وطمعا طمعا ش في رحمته 1 ممت أللّه 
تَرِبٌ قس الْمْحَيِنينَ 405 المطيعين» وتذكير «قَرِيبُّ)”' المخبر به عن 

)١(‏ قوله: (حال): أي: #إتَصبرعا ا 5207 ويصييسيم الفاعل هنا أي: 

ومصدر منكر حالا وقع2 بكثرة كبغتة زيد طلع 
وكذلك قوله: #مَعفيَة د 4 حال» مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي: مسرين. وتفسيرها 
ب(سرًا): روي عن ابن عباس. 

(0) قوله: (بالتشدق). أي: التوسع في الكلام من غير مراعاة الأدب» ونقل ابن جرير عن 
ابن جرم ٠.‏ «إن من الدعاء اعتداء» يكره رفع الصوت. والنداء والصياح بالدعاءع. 
ويؤمر بالتضرع والاستكانة». وعن ابن عباس: « ونه لا يحب المقترسك )ا : فق 
الدعاء ولا في غيره». 

() قوله: (بالشرك والمعاصى). هكذا فسر ابن جرير» حيث قال: «لا تشركوا بالله في الأرض 
0 الله إياه لفباوااا ا اه. ملخصًا. 
اسم إن 4. 4 #: خبرهاء ويجب موافقة الخبر 2 في التذكير 85 
فهنا: الاسم مؤنثة والخير مذكرء فأجاب: بأن 0 وإن كانت مؤنثة لكنها 
المضاف إليه ى) ذكره النحاة. ٍِ 


يحمت #* لإضافتها إلى الله. 


2 04 20 


١‏ وهو الى َيِل الرِيكمَ شرا بيت يَدَىَ رمتو © أي: متفرقة قدام 
المطر'"". وفي قراءة: بسكون الشين"'' تخفيفًاء وفي أخرى: بسكونها وفتح النون 
مصدراء وفي أخرى: ابْشَرَا»» بسكونهاء وضم الموحدة بدل النون أي: مُبِشّرات 
ومفرد الأولى: نشور كرسولء والأخيرة: بشير» حَهَّةإِدَا أت * حملت الرياح 
#سَحَابَائْقَالا* بالمطر #سُقَئَنهَ * أي السحاب. وفيه التفات” " عن الغيبة #لبآر 
َيَتِ 4 لا نبات فيهء أي: لإحيائه #أمَأَلَمَايهِ * بالبلد” ' #آلْما فَأَحْرَجَنًا يو 4 بالماء 


- وقد ذكرنا في «الثلاثيات» ما يكتسب المضاف من المضاف إليه» وهي عشرة أمور 
وهناك أجوبة سبعة أخرى أوردها القرطبي. 

)١(‏ قوله: (قدام المطر): ى] فسّر بذلك ابن جرير وغيره: وأفاد به أن الرحمة هنا بمعنى المطر. 
وأن بي يَدَىَ # كناية عن الأمام» والقدّام» وإن لم يكن للمطر يدان» ىا قال ابن 
جرير: (العرب تقول لكل شيء حدث قدام شيء وأمامه: جاء بين يديه».اه. 

(1) قوله: (وفي قراءة: بسكون الشين): القراءات هنا أربع ى) ذكرها المفسّر: 

-١‏ #بْشَرا #: بالباء المضمومة وسكون الشين: جمع بشير: قراءة عاصم. 
؟- م ُشْرًا# بالنون المضمومة وسكون الشين تخفيهًا من الضم: : جمع نشور: قراءة ابن عامر. 
7- #نْشَرًا : بالنون المفتوحة وسكون الشين: مصدر نَشَّر: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
- 59 ذَش| 46 : بالنون المضمومة وضم الشين: جمع نشور: قراءة الباقين. 
وسكون الشين تخفيف من ضمهاء إلا في المصدر «تَشْرا فسكونها أصلي. 

(*) قوله: (وفيه التفات): أي في قوله: #سَقَمنه © التفات إلى التكلم من الغيبة في قوله: 
#وَهْوَارىف ...4. 

(5) قوله: (بالبلد) أفاد أن الباء بمعنى «في) . وبقوله: (بالماء) أن الضمير فيه راجع إلى الماء» 
وهي للسببية. 


3 احرء الثأمن 


لح 


من 6 2 30 الإعرع 3 مون من قبورهم بالإحياء. 
00 


6 #وَالْبَدُ أَلعَدء 0 العذب التراب حرم يََانهُه * حسنًا #باِدْنٍ ريد * 
هذا مثل للمؤمن”"» يسمع الموعظة فينتفع بها وى حَبْتَ » ترابه كاعري 
نباته #إإِلَاتَكدَا 4 عسرًا بمشقة» وهذا مثل للكافر «إِحِحَدَالِكَ * كما بينا ما ذكر 

ُصَرْفٌ * نبين ##ا ليت لِصَوَمِ يَفَّكرُونَ (150* الله فيؤمنون. 

(2)- نقد جواب قسم محذوف”" (أيْسَلنَا ما إك قر َال َم 
نوا ةمادإ و4 بالجر”" صفة لاإنو»» وبالرفع: بدل من عله" 
إن أَحَافُ عَليَكُمَ * إن عبدتم غيره #عذدَابَ يَوَرِ عَظِيم '[5)* هو يوم القيامة. 


)١(‏ قوله: (هذا مثل للمؤمن...) روى ابن جرير هذا عن ابن عباس» قال: «فهذا مثل ضربه 
الله للمؤمن يقول: هو طيب» وعمله طيبء. كا البلد الطيب ثمره طيب. ثم ضرب مثل 
الكافر: كالبلدة السبخة. المالحة التي لا تخرج منها البركة» فالكافر هو الخبيث وعمله 
خبيث).أه. واتَكِدَ) بكسر الكاف. وقد تفتح: عير قليل الخير. 

() قوله: (جواب قسم محذوف» فاللام موطئة للقسمء أي دالة على القسم, والتقدير: 
والله لقد. 

() قوله: (بالجر...). قراءتان: بالجر: #عَيْروءِ #: قراءة الكسائي وأبي جعفر. 
وبالرفع: غير : قراءة الباقين. ووجهها ما ذكره المفسر. 

(:) وقوله: (بدل من محله). أي من محل #إِلّو#؛ لآن محله الرفع على أنه مبتدأ مؤخر. 
و(من) حرف جر زيد لتأكيد العموم؛ و#إلكْم» خبر مقدم. والمبتدأ يجرد من العوامل 
اللفظية» أي: لا يدخل عليه العامل اللفظي كحرف الجرء لكن يجوز دخول الحرف 
الزائد والشبيه بالزائد على المبتدأ» فهي مسألة استثنائية» ذكرناها في كتاب (الاستثناء؟ . 


سومرة الأع راف ميم »© 


(5)- قال الْمَكة4 الأشراف”" لين قَوْمِودَإِنًا وك صَكلٍ تين 405 ييّن. 

(5- ا فَالَيمَوَم ليس صَكئلَة 4 هي أعمّ من الضلال”"2» فنفيها أبلغ من 
نفيه # وَلدْكي رَسُولٌ ين رت ألْعَلبِيت 400 . 

- «أبلفكت:» بالتخفيف والتشديد” " ##رِسَلتٍ رن وأ نصحم # أريد 
اخير ##لْكر وََعَلْمٌ ص نوما لَانعَلمُونَ (40150. 

(7)- «إأ4 كذبتم''' لوَحَجِبَتُم أن جاء هد كر» موعظة الجن رَيَعلَ 4 لسان7* 


)١(‏ قوله: (الأشراف). سموا بالملإ؛ لأنهم يملؤون المجالس بأجسادهم. والقلوب ببيبتهم. 
والأعين مبيئتهم. أفاده الصاوي. 

)١(‏ قوله: (هي أعم من الضلال). وذلك أن الضلالة واحد الضلالء فنفيه أبلغ من نفي 
مطلق الضلال الصادق بالواحد والأكثر. 
وفي جانب الإثبات: الضلال أبلغ من الضلالة» ولذا لما أثبتوا زعا منهم الضلال» رد 
عليهم بنفي الضللة المفيد للمبالغة» وقد أشار إلى ذلك البيضاوي. 

(") قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتخفيف «أتيكت» مضارع: أبلغ: قراءة أبي 
عمر. وبالتشديد: « أبتَمَكم4 مضارع بِلَّمَ: قراءة الباقين. ومعناهما واحد» نحو أكرّم 
وكرّم. 

(5) قوله: (كذبتم) قدره ليفيد أن #عَجِبَتُمَ 4 معطوف على هذا المقدر» والهمزة للاستفهام 
الإنكاري» وهكذا قدره البيضاوي وغيره» وهذا مذهب الزمخشري في مثل هذا 
الموضعء أي في مواضع همزة الاستفهام التي تعقبها الواو أو الفاء. 
وقوله تعالى: #أن جاء كد 4 «أن) مصدرية» وحذف حرف الجر «من»» وحذف حرف 
الجر مطرد مع «أنْ» و«أن» ى) ذكرنا. 

(0) قوله: (لسان). إشارة إلى تقدير مضافء فيكون الكلام من باب الإيجاز. 


7 امجنرء الثامن 

لجل يسك ينذِرَكُمْ 4 العذاب إن لم تؤمنوا ا#وَلِدَتَفوأ ‏ الله #وَلعلم حون (4055 بها. 

(0)- 3 مَكَدَوه سه والَدنَ ممه 4 من الغرق”" «ف الْمُقِ * في السفينة 

ره < ساح م وري سيره ساس رع 5 و م بعرم سوس سا 

وَأَعْرَقَنَا ألت كوا كَاييَا * بالطوفان «#إِتَهُمَ كانوأ وما عِيت 459 
عن الحق. 

()- ظ © و4 أرسلنا إل عاد 4 الأولى'" طلحَام ُو مَل يمو كعدوا له 4 
وحدوه #إما لك ين غير أقلا دنهو ((410 تخافونه فتؤمنون؟ 


)١(‏ قوله: (من الغرق). متعلق باينا وقوله تعالى: #وآلَدِنَ مَمَهُ4 أي هم الذين آمنوا به 
وهم ثمانون شخصّاء أربعون رجلا وأربعون امرأة» ذكره البيضاوي. 
ونقل ابن جرير عن ابن إسحق: «هم ثلاثة عشرء نوح؛ وبنوه الثلاثة: سام وحام 
ويافث» وأزواجهمء وستة من المؤمنين».اه. وقيل غير ذلك» وعلى كل حال: قال 
تعالى: #ومَآ ءَامَنَ مَعَدُمإِلَاقَليلٌ (5)» [هود: .]:٠‏ 
فائدة: قال ابن كثير: «نوح عَْهآسَكةْ أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
سكا وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوع -وهو إدريس- بن برد بن مهليل 
بن قنين بن شيث بن آدم عَلنولتم». 
(؟) قوله: (الأولى). قيده به لأن «ثمود» يسمِّون عادًا الثانية. قال تعالى: ##وَأَنَه أَهَلّكَ عادًا 
الوك ()وبَموداَاأبق 402 [النجم: ١-5٠‏ 5]. 
قال ابن إسحق: «هم ولد عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح»» وكان هود عَيهتََمْ 
منهمء فهو هود بن عبدالله بن رباح بن الجلود بن عاد. ه ذكره القرطبي. ولذا قال 
تعالى: للََامْرَمُودا 4. قال ابن عباس: «أي: ابن أبيهم».اه. نقله القرطبي. 
فائدة: مساكن عاد: باليمن بالأحقاف» وهي جبال الرمال» ممتدة فيها بين عمان إلى 
حضرموت. نقله ابن جرير عن ابن إسحقء ونقل عنه بإسناده إلى علي بن أبي طالب: 
«أن قبر هود عَلِتَهآكَكة في حضرموت بكثيب أحمر يخالطه مدرة حمراء ذو أراك وسدر كثير 
بناحية كذا وكذا من حضرموت...).اه. ملخصًا. 


(50)- *# فال يْمَو لس فى سَمَاهَه لكي رول من رب الْمتلَمِيتَ (455. 

(0)- أيبَفْحكُم رسنلنت رق وَأنَأ لَك اصع )4 مأمون على الرسالة”". 

(5)- «أوَجبَبر ل جك دْكْرٌ ين رَيَكْع1َ 4 لسان ارَجُلٍ مَسكُم إشنذرت 
وأَدكُروأ إِذْ جَعَلَكْمْ حلفا 4'" في الأرض لمن بَحَدِ مَوْمِ نوج وَدَادَكُمْ في الْحَلَقِ 
بتكل 4 قرم وظو لكو كان طزيلهنم مانةاذراع وقضي عنم نيز © ل( ناك رز 
اكه أسَهِ 4 نعمة”*' لالْعلكيٌ فون 450 تفوزون. 

(©- ل َالو أيقئنا '*'لِتعْبْدَ لَه وَحَدَه وَتَدَرَ 4 نترك «إمَا كاد يَعَبْدُ 


)١(‏ قوله: (مأمون...). أفاد أن ##أمِينُ # فعيل» بمعنى مفعولء وقد ذكرنا أشهر معاني وزن 
«فعيل» في سورة البقرة الآية (/57). 

)١(‏ قوله تعالى: #خلفآء» خلفاء جمع خليفة» على وزن فعلاء» وهو جمع لفعيل» أما الفعيلة 
فجمعه: فعائل» وقد جمع «خليفة» على الوجهين: خلفاءء وخلائف؛ لأن الخليفة مذكر 
فهو بمعنى الخليف. فباعتباره جم على خلفاء» وباعتبار تأنيث لفظه جمع على خلائف. 
وتقدم التنبيه على ذلك. كما أفاده ابن جرير وغيره. 

() قوله: (وكان طويلهم مائة ذراع...) ما قاله المفسر أن طويلهم مائة ذراع وقصريهم 
ستون ذراعا. عزاه القرطبي إلى ابن عباس . 

(؛) قوله: (نعمه). تفسير َال 4 وهو جممٌ» واحله: إِلّ» ول ولو وألّ. ذكره القرطبي. 

(0) قوله تعالى: 9 فَالْوَا أَحِقَنَنَا 8. يفيد أنهم كانوا عبدة أوثان» وقد ذكر محمد بن إسحق 
وغيره: أنهم كانوا يعبدون الأصنامء فصنم يقال له: صداءء وآخر يقال له: صَمُود 


وآخر يقال له: الهباء. نقله ابن جرير وغيره. 


7 الجرء الثأمن 


ءامَأوٌنا فأذ: يماد # به من العذاب إن كنت من ألصَد فين (6)7 ف قولك. 
(0- ##أاقَالَ قد وقّم # وجب #عليحكم من ديك رجش » عذاب"'! 


مام عد هوس 


3ق لتقا رك نوس لقتنتو 4 اال سيم بالانوانة 
وََابََوكمْ 4 أصنامًا”" تعبدوها َائََّلَ ألَهُ يها 4 أي: بعبادتها #من سُلْطنَ ‏ 
حجة وبرهان #مَاننَظِروأ * العذاب «ِإإِقٍ مَعَحكُم ين أْمستطريت 4000 ذلك 
بتكذيبكم لي فأرْسِلَتْ عليهم الريح العقيم". 

(9)- # مَأَبيئَهُ * أي هودًا #والرِرت مَعَدُ» من المؤمنين رمق ينا 


وَمطعَنَا دار يي حكَدَوأيَايَِ 4 أي: استأصلناهه”* #إومًا كانوأ مؤمني 405 


عطف عل «جرّوأ نذا 


)١١‏ قوله: (عذاب). كذا فسره به ابن جرير. ونقل عن عمرو بن العلاء: «أن الرجس هو 
الرجزء قلبت السين زايًا». وعن ابن عباس: «سخط»). 

() قوله: (سميتم بها). أفاد به أن الضمير «ها» في محل نصب على نزع الخافض وهو المفعول 
الثان ل«سميتم». 

(*) وقوله: (أصنامًا). المفعول الأول. 

(:) قوله: (فأَرْسِلّتْ عليهم...). أفاد أن في الكلام إيجاز حذف. فقد حذفت الجملة: 
وعطف عليها ا مَأَجِيَتَهُ *. والريح العقيم: أي التي لا خير فيهاء كما قال تعالى: «إذ 


سن ليم ألريمَ لمق 8 » [الذاريات: »]4١‏ وَمسَحَرَمَاعَلَيمَ تُ كال رتميية ساق 


حُسُومًا مَترَى الْقَوْمَ وبا صَرَع كت أَعْجَارُ ل حَاوِيَةٍ ((0 * [احاقة: /0]. 

(0) قوله: (أي: استأصلناهم) تفسير للمراد بِ#وَقْطعََا دار لدي 4. ودابر بمعنى آخر كما في 
القرطبي. 

(1) قوله: (عطف على #حَدَبْوا 4). أي: فتكون في حكم صلة الموصولء فليس لما محل 


من الإعراب. 


سوس الحا ى مي 


5- #وَ» أرسلنا ##إِلّ تَمود # بترك الصرف” '' مرادًا به القبيلة #أَحَاهُمٌ 


و ١‏ 0 --- ٍ_- ل ا سالمؤد 
لو غَيره فد جا تحكم بَيِنَهَ # 


32 
3 
5 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
يي‎ ١ 
3 
١ 
١ 
3 
5 
2 
١١ 
اعاءو‎ 
اع‎ 
6 
٠. 
0١ 


)١(‏ قوله: (بترك الصرف...) أي: فهو نمنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. 
قال ابن كثير: «قال علاء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو 
أخو جديس بن عاثر» وكذلك قبلية طسم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة 
قبل إبراهيم عََهِتَه. وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيا بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى وما حوله».اه. 
قلت: يعرف ذلك المكان الآن باسم مدائن صالحء تبعد عن المدينة المنورة أربععائة 
كيلومتر» بطريق تبوك» وتبعد عنه مديئنة العلا بثلاثين كيلومترًاء جعل من الأماكن 
التراثية التاريخية» يمكن دخوله ومشاهدة مساكنهم وآثارهم؛ وقد شاهدت ذلك. 
عام ١575‏ ه. وبيوتهم التي نحتوها في الجبال موجودة بحالهاء وكذلك الصخرة التي 
خرجت منها الناقة» والبئر التي كانت تشرب منها. 
وقال بعض المسؤولين: توجد في تلك المنطقة ستون بئرًا. وينبغي للداخل بها أن 
يخاف من عذاب الله» ولا ينبغي أن تتخذ تلك الأماكن ونحوها محل سياحة وتفرّج. 
فعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله َلْةْ وهو بالحجر في سفره لغزوة تبوك. 
وقد تسارع الناس إلى أهل الحجر: ١لا‏ تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصايبم؛ [مسند 
الإمام أحمد» (؟/ 7/5), وأصله في «الصحيحين»: البخاري برقم (71819» ومسلم 
برقم (594)]. 

(0) قوله: (حال). أي: : #ءَايَةٌ 4 منصوب على أنه حال؛ من #تَاقَةٌ أكِ 4. 
والحال تحتاج إلى العامل» وهو هنا ما في معنى الإشارة: #هنذو. * من معنى الفعلء 


أى: شر 


7 اجرء الثامن 


لح 


عاملها معنى الإشارة» وكانوا سألوه''' أن يخرجها لهم من صخرة عينوها 
فَدَروهًا تَأكلٌ ف أرض 3 ءِ ولا تَمَسُوهَا سو * بعقر أو ضرب ##تَِأَخْدَكَ 
45 
- #واذكروا إذ عل لآ * في الأرض #من بَحَدِ عاد وَبَوَأكُمْ # 
امكنم دوست ين شهولها قُصْورًا # تسكنونها في الصيف 


عو ٍ عبية تان اديت 45 
(1- 3 مَالَالْمَلة اتات كَيروا من مِدء # تكيروا عن | الإيان به لِلَدِنَ 


و در 


َسَتُضْعِفُوأ لِمَنَ َامَنَ مْهُمَ 4 أي: من قومه. بدل ما قبله بإعادة لجار " «#أَتَحَلمُوت 


)١(‏ قوله: (وكانوا سألوه...). كما قاله أئمة التفسير» نقل ابن جرير وغيره: «فلما طلبوا خروج 
الناقة من تلك الصخرة أخذ صالح عليهم المواثيق بالإيان بالله واتباع نبيه صالحء فل) 
وافقوا دعا الله» تتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة حامل وَبْرَاءَ ى) اقترحواء 
فآمن رئيس القوم وهو: جندع بن عمروء ومن كان معهء وأراد بقيتهم أن يؤمنواء 
فصدهم ذؤاب بن عمرو والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعمر».اه. ملخصًا. 
الخلاصة: لم يؤمن مع هذه الآية الواضحة إلا عدد يسير» وأقامت الناقة وفصيلها بعد 
ما وضعته فيهم مدة» تشرب ماء برها يومًا وتدعه لهم يومّاء وكانوا يشربون لبنها يوم 
شربهاء يحلبونها فيملؤون ما شاؤوا بأوانيهم. 

(1) قوله: (ونصبه على ال حال). يعني أن #بيُوبًا 4 حال منصوب» وهي حال مقدرة» والحال 
داري وا عار روي 

(") قوله: (بدل ما قبله). أي قوله: ##لِمَنّ ءَامَنَ* بدل من والِلَدِنَ آَسَتُضْعِفُواْ * بدل كل. 
وقوله: (بإعادة الجار). أي اللام» ويجوز الإبدال بدون حرف 7 فيككون بودلة مزه 
المجرور نحو: سلمت على أبيك زيدٍ. 


سومرة العاف 2 »© 


أنك صلِحَاصرْسَل يري 4 إليكم َالو 4 نعم مإإنَّايمآأرَسِ لبه مُؤئوت (400. 
(5- َال الذي أسْتَكبَرقاإِنَبألدمهءَامَنمُم بو كفروت (400. 
(0- وكانت الناقة” “لما يوم في الماء وللهم يوم؛ فملّوا ذلك 9# فَعفر تعفر 

عقرها قَُدَارٌ بأمرهم بأن قتلها بالسيف #وكموا عَنْ أت رَيّهِمَ وَفَالُوا يَصَدلِحُ 


وأأَلتَاقَةَ * 


)١(‏ قوله: (وكانت الناقة...). بيان لسبب عقرهم الناقة» وإشارة إلى أن في الآية إيجاز حذف. 
قال ابن جرير وغيره من علاء التفسير: «إن امرأتين اسم إحداهما: عنيزة بنت غنمء 
والأخرى صداف بنت المحيا كانتا من أشد الناس عداوة لصالح عَلَتَواا لَك وكان لما ثروة» 
فوعدتا مواعيد لمن يقتل الناقة» فدعت صداف ابن عمها وهو مصدع بن مهرج» ودعت 
عنيزة قدار بن سالف بن جندعء فأجابا فانطلقا فاستفزا غواةٌ من ثمود» فاتبعهم| سبعة 
منهم» فصاروا تسعة رهطء كما قال تعالى: 9 وكا ف الْمَدِيئَةٍ ضَْعَةُ رهط يفْسِدُورت فى 
الْأَرّضٍ وَلَانُضصلحُوت (4)4 [النحل: /5]» فاست الوا القبيلة الكافرة فطاوعتهمء فانطلقوا 
ورصدوا الناقة حين صدرت عن الاء. فرماها مصدع بسهمء وضربها قدار بسيفه. 
فخرّت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاء واحدة تحذّر ولدهاء فقيل: إنهم قتلوا ولدها 
أيضَاء وقيل: إنه دخل في صخرة فغاب فيها. ولما رأى صالح الناقة بكى» وقال: لتَمَمَعُوأ 
في دَاركم تمه أيَامِ للك وعد غَبْرُ مَكذوبٍ (0) (©40 [هود: 506].» وكان قتلهم يوم 
الأربعاء» فلم) أمسى عزم أولئك الرهط على قتل صالح عََنآلتَك» ولكن الله أرسل عليهم 
حجارة رضختهم قبل هلاك قومهم؛ وأصبحت ثمود يوم الخميس ووجوهم مصفرة. 
ويوم الجمعة ووجوهم محمرة» ويوم السبت ووجوههم مسودة» فلم| أصبحوا يوم الأحد. 
وقد أصبحوا منتظرين عذاب الله» إذ جاءتهم صيحة من الساء ورجفة شديدة من 
أسفلهم فهلكوا جميعًاء وقال علاء التفسير: لم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح ومن 
اتبعه إلا أن رجلا يقال له «أبو رغال» كان في الحرم لما نزل العذاب بهم؛ فلم يصبه شيء. 
فلا خرج من الحرم جاءه حجر من الساء فقتله» ودفن هناك» وأبو رغال هذا هو والد 
ثقيف الذين يسكنون الطاتف». [ملخصًا من ابن جرير وابن كثير ]. 


غ0 حدر الثامن 


لح 


ا 


أَقَيَنَايمَا يَجِدَْآ * به من العذاب على قتلها #إن كت مِنَالْمَرسَلِينَ (6000. 
(0)- # مَأَحَدَتَهَمَ أليجّكة * الزلزلة الشديدة من الأرض والصّيّحة من 
الساء #مَأصَبَحُوأف دَارِهِمَ جَنحِمِينَ (00* باركين على الركب”'' ميتين. 


سر صر حي و 2 


()- ل قَتَوَلَ 4 أعرض صالح #عَتْهْ كال يمَومِ قد أَلَمْمْحكُمْ رسَالةَ رق 
وَضَحْتُ لَك وَلكن لَاجبونَ الكصجيت (400. 

(0)- #اوَ» اذكر"" #إلوطا» ويبدل منه فإ مَالَ لِقَوْمِوء أَمَأنوتَ َلْسَحِمَدَ * 
أي: أدبار الرجال”" سةئيا لاي 48 اا وب والجن. 

(0)- بكم #”'' بتحقيق ا همزتين وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على 


)١(‏ قوله: (باركين على الركب). قال القرطبي: «أي لاصقين بالآأرض على ركبهم 
ووجوههم ك) يجثم الطائر».اه. 

(1) قوله: (اذكر). قدره ليكون لوطا » مفعولًا به للفعل المقدر. قال ابن كثير: «النبي لوط 
هو: لوط بن هاران بن آزرء فهو ابن أخي إبراهيم عَدِتَكَمْ كان آمن به» وهاجر معه 
من العراق إلى الشام» فبعثه الله تعالى إلى أهل «سدوم» و ما حوما من القرى» وهي في 
ساحل البحر الميت». اه. ملخصًا. فلوط عَيتَ5هْ ليس من تلك القبيلة» ولذا لم يقل 
لله: «أخاهم لوطًا»؛ ى) قال في هود وصالح وغيرهما. 
تنبيه: الوط» اسم أعجمي صرف؛ لأن الاسم الأعجمي الثلاثي ينصرف نحو: نوح» ولوط. 

(*') قوله: (أدبار الرجال). وهذه الفاحشة لم يكن بنو آدم يعرفونهاء حتى فعل ذلك أهل 
سدومء وحدّ هذا الفعل في شرعنا: حد الزنى» عند الشافعية والحنابلة» والرجم عند 
المالكية» ولا حد بل يعزر عند الحنفية. 

(5) قوله تعالى: #أيكّكُ #. بهمزة واحدة #إِنَّحَكُمَ #: قراءة ورشء وأبي جعفر» وحفص» 


وقالون. ومهمزتين: قراءة الباقين. 5 


سومرة الأعراف 4ك 
الوجهين. #التَأَنُونَ الرِجَالَ سَهَوَهٌ من دوين السك بل أنشر كوم مُسرفوت 400 
متجاوزون الحلال إلى الحرام. 


#يْن وَيَيْكُم إِنّهُمَ ا ناس يَتطْهَرونَ يَطهَرون م4 عن أدبار الوحال”- 
)1 هوأ أَحامي لد : تَأَكَهُ نت مرح الْمَبرِسنَ (14105 الباقين في العذاب”". 
(09)- ا وَأمَطرَمًا عَليهِم مَطرًاً * هو حجارة السّجيل» فأهلكتهم #قَاظز 
كب دان عَقبَةٌ الْمُجَر ميت لد 4. 
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(9)- 49 أرسلنا إل مدي ”'"لْمَاهُمَ شعيها قَالَ يََقَوْوِ أَعْبدُوأ دما 


- وفي إثبات ال همزتين أربعة أوجه: 
١‏ - تحقيق الهمزتين بدون ألف بينهما: #أيتَك #: الجمهور. 
الامتياعم راد روه ١‏ رار نكم 4: هشام. 
*- تسهيل الثانية بدون ألف: لأَِئَكُمْ كُمَ 4# : ابن كثير. 
- تسهيل الثانية بزيادة ألف بينها: #آيْنَكُمْ4: أبو عمرو. 
)١(‏ قوله: (عن أدبار الرجال). وعن ابن عباس » ومجاهد: ااعن أدبار الرجال وأدبار النساء). 
(0) قوله: (الباقين في العذاب). وذلك لأنها لم تؤمن بلوط عَْهيَكه بل كانت على دين 
الملائكة بصور البشر ودخلوا على لوط وأمروه أن يسري ليلا مع أهله المؤمنين» وف 
الصباح جاءهم العذاب أَرسِلّت عليهم حجارة من سجيل منضود. ثم قلبت أرضهم 
كما قال تعالى: لجَمَلَاعَِلِبَهًا الها وَأمَطرَئا عَلنمَاحجَارَة ين سيل تَصُوم )4 
[هود: ال 0 
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تحك ذن الور عا و تمك كرت 9 معجزة سيو على 
صدقي لفأوهأ 4 أتموا سكير ليواي ولايتكموا4 تنقصوا لكان 
فَيَةَهُمْ وَلَا نُنَسِدُوا ف الْأَيْضِ * بالكفر والمعاصي #بَمَدَ إِصَلحِهَا * 
ببعث الرسل #دَّلِحَكُمَ 4 المذكور #حَرُ لَك إن كدثر مُؤْمنِي )4 


مريدي الإيمان؛ فبادروا إليه”'" . 
١ -)8(‏ وكا تَفعْدُوا سكل صررّط © طريق لتوعِدُون4 تخوفون الناس ”" 
د بهم أو ا ككس منهم وَتصِدُوت » تصر فون #إعن مب مسبيل ألو © دينه من 


- للمدينة التي نزل بهاء وهي بين الحجاز والشام؛ قريبًا من حدود الأردن حالياء 
وتبُعد عن تبوك )١18١(‏ كيلو متر تقريباء وشعيب عَداتَكِمْ منهم» ولذا ذكر الله: 
أخاهم شعيباء وكان من أشرفهم نسبًا. نقل ابن جرير عن ابن إسحق: «أنهم أولاد 
مدين بن إبراهيم عَْهسَهم». وشعيب عَدلسَكمْ من سلالته» وهو شعيب بن ميكيل بن 
يشجر.اه. 
ويلقب شعيب عَيْهِكَة ب«خطيب الأنبياء» لفصاحة عبارته وجزالة موعظته. قاله 
أبن كتين 

. 41) قوله: (فبادروا إليه) قدره ليكون جوابًا للشرط: #إن كدر تُؤمزيت‎ )١( 

(0) قوله: (تخوفون الناس...) وعن السدي: «كانوةا عشارين أي يأخذون من أموال الناس 
عشرها... مكسًا). 
وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ##تُوْعِدُونَ #: تخوفون الناس أن يأتوا شعيبّاء كانوا 
يجلسون ني الطريق فيخيرون من مر بهم أن شعيبًا كذاب».اه. 
واستظهر ابن كثير المعنى الأول. أي: أنهم كانوا قطاع الطريق؛ لأن الصد عن دين الله 
مذكور بعده: #وتصدو تعن مكيل لَه #. 
الخلاصة: أنهم جمعوا بين الشرين» أخذ أموال الناس» وصدهم عن الدين الحق. 
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ءام يه © بتوعدكم إياه بالقتل» #وَتَبْعُونهسا # تطلبون الطريق 0 
معوجة #وَادْكُروا إِذْ كندم قليلا مكرك را ل 
لْمْفسِدِينَ (م)* قبلكم بتكذيبهم رسلهم, أي: آخر أمرهم من الهلاك"''. 

5- ل وَإِدكاتَ كه" يكم اموأ عه أَسِلتُ بو وَظاِمَةٌ ل 
مب به لدَأصَيرُوأ 4 انتظروا #حٌّ يحم أله بَينَنَا 4 وبينكم بإنجاء المحق 
وإهلاك المبطل لوَهْوَ حير المتكريت (4000 أعدهم. 


)١(‏ قوله: (أي: آخر أمرهم). تفسير للمراد بال عَقِبَة #. وفيه إشارة إلى أن لفظ «العاقبة») 
مذكر باعتبار المعنى. 
وقوله: (من الهلاك) بيان ل(آخر أمرهم). 

ف قوله تعالى: # وَإِنَكانَ طإِيَةٌ 4 أي: قد اختلفتم عل فآمن بعضكم ولم يؤمن بعضكم. 
فاصبروا وانتظروا حتى يحكم الله بينناء فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على 
الكافرين» كما قال المفسر: (بإنجاء المحق) أي: المؤمن» (وإهلاك المبطل) أي: الكافر. 


والله أعلم. 
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+4 (4)- #4 وَالَ الْمَلدُ الدنَ استّكيروأ من قَوِو ‏ عن لإبمان لسك يسيب 
الي اموأ مك ين 3 أ لم 4 ترجمُنَ في مِليِا4 دينناء وغلَبوا في 
الخطاب"'' الجمع على الواحد؛ لأن شعيبًا لم يكن في ملتهم قط. وعلى نحوه 
ب”": لقَالَ أ نعو فيها ' #ولو مَاكَرهِينَ (4104 لما؟ استفهام إنكار””. 
ا اك اانا 51 وَمَا يون * 
ينبخي «لنآ أن نود يبآ إل أن ينه ريا 4 ذلك فيخذلنا وس رَبْنا كل عن 
عِلَمَا 4 أي: وسع علمه'* كل شيء؛ ومنه حالي وحالكم «عَلَ لَه توكلا رب 
أفْمَحَ» احكم"" 'أبِدئَنَا وَببْنَ َوصنَا بالْحقٌ وَأنَتَ حَيرٌ ألْفِِينَ 8م41 الحاكمين. 
و وَكَلَ للا الَدِينَ كَمَرُوأْ من رمو * أي: قال بعضهم لبعض لين * لام 


)١(‏ قوله: (وغلّبوا في الخطاب) يعني: خاطب الكفار من قوم شعيب له وللمؤمنين بقوهم: 
أو لتَمُوئَ في ًا 4. والعود في ملتهم إنما يصدق على غير شعيب؛ لأنه لم يكن قط في 
ملتهم» ولكن خاطبوه به لتغليب من كان في ملتهم -وهم المؤمنون- عليه وإدخاله 
معهم, والتغليب من الأساليب الأدبية. 

(0) قوله: (وعلى نحوه أجاب) أي: أجابهم شعيب عَبدِكَمَكةْ على نحو ذلك التغليب» 
حيث قال: ## دَدِ أَفيرَينَا عل اللو كز ذِبا إِنَ عُدّئا 4 أي: قال لمم: #إإِنّ عَدّنا © موافقة لقوههم: 
أو لتعودن 4. 

(*) قوله: (أنعود...) قدر الفعل ليعطف عليه قوله: #ولو مَاْكَرهِينَ (4)8. 

(5) قوله: (استفهام إنكار)» أي: فالمعنى: لا نعود فيها. 

(5) قوله: (أي: وسع علمه...) أفاد به أن #عِلَْمَاً #4 تمييز محول عن الفاعل» فهو الفاعل 
في المعنى . 

(7) قوله: (احكم) هكذا فسره ابن عباسء وقتادة» والسدي» وغيرهم. 


سومرة الأعراف )يا 1ه 


1 


قسم ١‏ أت َعَم سُحيبًا تكد إِذا لَحَيسُونٌ (41:0. 

4)( كمايق الزلزلة الشديدة'" انتخا ره نيرت‎ ١-6 
باركين على الركب ميتين.‎ 

(9)- #الَدِنَ كَدَواْ عيبا * مبتدأء خبره: #كأن » مخففة”"» واسمها محذوف. 


مع 


أي كأنهم الم يَمْنََأ يقيموا #إفيهاً * في ديارهم الذي كَدَوا عيبا كانُوأ هم 
ْحيريت :40 التأكيد” *' بإعادة الموصول وغيره للرد عليهم في قولهم السابق. 


)١(‏ قوله: (لام قسم). فههنا اجتمع القسم والشرطء والمتقدم هو القسم فيكون الجواب له 
وهو #إإِذَا لَخَيرُوتَ4 دل على جواب الشرطء وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا. 

(1) قوله: (الزلزلة الشديدة). قال ابن كثير: «أخذتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض 
شديدة» مع ما أصابهم عذاب الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب» كم| 
نقل ابن جرير عن السدي: «...فل) عتوا وكذبوا شعيبًا وسألوه العذاب -استهزاءً- 
فتح الله عليهم بايا من أبواب جهنمء فأهلكهم الحرٌ منه فلم ينفعهم ظل ولا ماءء ثم إنه 
بعث سحابة فيها ريح طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبهاء فللا اجتمعوا تحت السحابة 
رجاهم ونساؤهم وصبيانهم انطبقت عليهم فأهلكتهم. فهو قوله تعالى: #تَأَحَدَهُمُ 
عَذَاب نوم ألظلَةِ 4 [الشعراء: 185]».اه. ملخصًا. 
الخلاصة: أخذهم ثلاثة ة أنواع من العذاب» الصيحة والرجفة وعذاب الظلة» أعاذنا الله 
من عذابه. 

(*) قوله: (خففة). أي: من «كأنَ». التي من أخوات (إنَّ» كن المخففة تعمل كالمشددة: 
فلها اسم منصوب وخبر مرفوع» واسمها هنا الضمير المحذوفء قدره المفسرء ويجوز 
ذكر اسمهاء ببخلاف «أن» المخففة فتعمل» ويكون اسمها ضمير الشأن محذوفا وجوبا. 
وخبر #كأن * الجملة "لم يد يَعْنََا * فهي في محل رفع. 

(5) قوله: (التأكيد) مبتدأء خبره: قوله: (للرد عليهم)» يعني أن تأكيد هذه الجملة بأنواع من - 
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()- ا مَنَوْلَ 4 أعرض #عَنْهُمَ وَدَالَ قوم لَثَدَ أبلدَدْسكُم رسكت رق 
وَسَحَتُ لَكُمّ 4 فلم تؤمنوا فَكيِقَ ءَاسى » أحزن”" لعل قو و كفريت 450 
استفهام بمعنى النفي. 

2-5 وَمَآأرْسَلَْتَافمَرسَوِيَوِبِيَ 4 فكذبوه إلَاَكَمَدَا 4 عاقبنا لأَمَلَهَاياَْسَلَ * 
شدة الفقر' '" #وَالصَّرَءِ * المرض طالْعَلَهُمَ يَصَرَعُونَ (440* يتذللون» فيؤمنوا. 

(0)- 3 ثمبدَلنَا # أعطيناهم ##مَكَانَ اَلسَّيَعَةٍ 4 العذاب #الَْسَنَةَ * الغنى 
والصحة #حىّ عَمَّوأ * كثروا " مإوَّقَالُواً * كفرًا للنعمة ##قَدْ مح _ءَابَآءَنا َلصََّهُ 
ََلسَرَآهُ * | مسّناء وهذه عادة الده ر”'» وليست بعقوبة من الله» فكونوا على ما 


4و0 


- المؤكدات للرد على قولهم السابق: #إلين أَتَبَعَُمَ سّحَيبًا إن ًا لَحليِرُوفَ (41)5؛ فالكلام 
الموجّه إلى المتكر وجب تأكيده حسب قوة الإنكار» وهى مسألة بلاغية» والمؤكدات 
ههنا تكرار الاسم الموصول «الذين»» وكون الجملة اسمية» وضمير الفصل #هم #. 
وتعريف الخبر #الْحَسرِيت #4 ثم في ذكر الاسم الموصول إشارة إلى تعظيم شعيب 
يلتك من حيث إن من كذّبه كان خاسرّاء ىا نبه على ذلك البلاغيون. 

)١(‏ قوله: (أحزن). تفسير ءاسن * كى) فسر به ابن عباس وغيره» فهو فعل مضارع بصيغة 
المتكلمء فق أن ياشية وأصله أأسَىء مبمزتين» قلبت الثانية ألفًا؛ لآها ساكنة بعد همزة 
مفتوحة في أول الكلمة» فوجب قلبها ألقاء ى) ذكر في علم الصرف. 

(') قوله: (شدة الفقر...). تقدم تفسير «البأساء» و«الضراء» في سورة البقرة الآية .)١11/1/(‏ 

() قوله: (كثروا) كذا ورد تفسيره #عمّوأ © عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. 

(1) قوله: (وهذه عادة الدهر) من جملة كلامهم. 
الخللاصة: إن اللّه ابتلاهم بالشدة والرخاء. فلم يعتبروا بسّىء منهما. وهذا بخللاف 
المؤمن يشكر على السراء ويصبر على الضراء» فيكون كل منهما خيرًا له.اه. ملخصًا 
من ابن كثير. 
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سرح سر كر 


أنتم عليه» قال تعالى: لدَأحَذْتَهُم 4 بالعذاب 9بعْنَد 4 فجأة وهم لا يترون 
45 بوقت مجيئه قبله. 
()- لوَلوَنَ"' أَهْل الشرع4 المكذبين اءَامَئُوأ* بالله ورسلهم وتوا * 


م 


الكفر والمعاصي #لْمَنَحَنا * بالتخفيف والتشديد " #عليهم مركت من المآ * 


2 


رمج عي 2 تعره 6 77 م 7 أ 
بالمطر #وَآلْاَرَضٍ * بالنبات #وَلدكن كبوا * الرسل #مَأَحَدْسهِم * عاقبناهم #إيمَا 
كاو يبوت (405. 

(5)- #أْفَأَمِنَ أَمْلُ الْمرئح 4 المكذبون أن يَأَتِبُم أشنا عذابنا ليَينتا4 
ليلا" #وَهْم تليمُوتَ 405 غافلون عنه. 
()- وهل افرع أنَتِيهمبَأسْتَاضح 4 نهارًا' '' #وشيلمبُون (40. 
()- لأَفَامِمُوا مَك رَ أنه 4 استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة لتلا 
ملم لاقو الكيموة ()4. 
)١(‏ قوله تعالى: #وَلْوَآنَ ...4: «لو؛ شرطية» وفعل الشرط محذوفء تقديره: ولو ثبت أن... 
() قوله: (بالتخفيف والتشديد) قراءتان: بالتشديد: #فَتَحَئَا#4: قراءة ابن عامر» وأبي 
جعفر. ورويس. وبالتخفيف: قحا # : قراءة الباقين. والتشديد للمبالغة. 
قال القرطبي: «وهذا على أقوام» إذ قد يمتحن الله المؤمنين بضيق العيش» فيكون تكفيرًا 
لذنويهم» وهو بالنسبة للكافر يكون عقوبة ومؤاخذة» ى) قال تعالى: ##وَلككن كَدَبْوأ 
َأَحَذْسَهُم 4 والمؤمنون صدّقوا ول يكذبوا».اه. ملخصًا. 
(1) قوله: (ليلا) وبه فسر ابن كثير والقرطبي وغيرهما. 
(5) قوله: (هارًا)» قال البيضاوي: «ضحوة النهارء» وهو في الأصل ضوء الشمس إذا 


ارتفعت).اه. 


:2 56 امجنر» التاسع 


()- # وَل يَهَدِ * يتبين ليمت وت الْأَرْضَ * بالسكتى من بَحْدِ * 
هلاك”" ##أَهَيهآ أن » فاعل”": خففة”'» واسمها محذوف أي: أنه لو مَشَلهُ 
َصَبِسَهُم 4 بالعذاب #يِذّنوِيهِرَ 4 كا أصبنا مَنْ قبلهم. والهمزة في المواضع 
اله ري للتوبيخ» والفاء والواو"' الداخلة عليه| للعطف. وفي قراءة: بسكون 
الواو'” في الموضع الأول عطمًا ب١أو»‏ فو نحن لنَظبَُ 4 ”*' نختم لحل لوبهم 


)١(‏ قوله: (يتبئّن). كذا فسر السدي» وبنحوه عن ابن عباس ومجاهد: «أو لم يبِيَنْ). 

(؟) قوله: (هلاك). أفاد به تقدير مضاف. 

(6) قوله: (فاعل). يعني: المصدر المؤول من أن *؛ ومعموليها فاعل: #يَهَدٍ *. 

(:) قوله: (مخففة). أي: «أن» هذه مخففة من «أن» المثقلة» فيجب إعالما ويكون اسمها 
ضمير الشأن محذوفًا وجوبًاء والجملة التي بعدها في محل رفع خبرهاء كم| فصلها النحاة. 
وأشار المفسر إليه بقوله: (واسمها محذوف...). 

(5) قوله: (والحمزة في المواضع الأربعة...). وهن: #أقاً فَأمِن 4 ## أَوَأمِنَ *. 9# أفامئوا 2# 
«أوَلدَيْهَدِ . 

(7) قوله: (الفاء» والواو...). أي: الفاء والواو اللتان دخلت عليه الهمزة للعطف. أي: 
للعطف على محذوف» ى] هو مذهب الزمخشري. وعند الجمهور: للاستئناف أو العطف 
على ما قبلهاء وقد تقدم نظير ذلك. 

(0) قوله: (وفي قراءة بسكون الواو). يعني: «أَو» في الموضع الأول» وهو: #8 أوَأْمِنَ أَهَلُ 
لْقْرََ * فتكون «أو» هي العاطفة» بخلاف القراءة بفتح الواو» فالواو عاطفة» وال همزة 
للتوبيخ كى) ذكرنا. وسكون الواو «أَو): قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبي جعفر. 
والفتح: «أوَ): قراءة الباقين. 

(6) قوله: (98وَ# نحن #تَطبَعْ #). قدر «نحن» ليفيد أن هذه جملة مستأنفة وليست معطوفة 
على جواب الشرطء أي على لأَصَبْتَهُم #؛ لعدم صحة المعنى؛ لأن المعنى يكون: لو - 
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و 


فَهَ لامعو 400 الموعظة ساع تدبر. 
(3)- لايك الى 4 التي مر ذكرها”" ننس عَيكَ 4 يا حمد إن اها 4 
أخبار أهلها #وَلْمَد جاءتهم رسلهم ليت # المعجزات الظاهرات #قّمًا كاواأ 


و4 عند مجيئهم'"» ليما كَدَبوأ 4 كفروا به #من قبل * قبل مجيئهم: بل 


سس ار 


اب 0 للك * الطبع #يطبع أنه ندعل كلو ِألحككفرت (41. 
(3)- وما وجرا لكر كُمْرهِم # أي : الناس”" ين عَهَدٍ د #4 أي: وفاء بعهدهم 


- 2 نشاء أصبناهم ونطبع على قلوبهم» بمعنى طبعناء فيفيد أن الطبع لم يقع مع أنه قد وقع؛ 
لأن لو تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرطء وأشار إلى ذلك البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (التي مر ذكرها). وهي قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط» وشعيب. 

(1) قوله: (عند مجيئهم). وقوله: (قبل مجيئهم): فمعنى الآية: ما كان أولئك الكفار ليؤمنوا 
عند مجيء الرسل إليهم با كانوا كافرين به قبل مجيئهم» بل استمروا على الكفر. وهكذا 
فسر البيضاوي. وهذا المعنى ظاهر. 
وروى ابن جرير عن أبي بن كعب: #مّمَا كانوأ لُؤْمِنْوأَيِمَا كد وائرع. تل قال: 
«كان في علم الله يوم أقروا له بالميثاق»» أي: ف| كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم بذلك. 
واختاره ابن جرير. 
وقال مجاهد: «ف| كانوا ليؤمنوا إذا أعيدوا بعد موتهم»ء )| قال تعالى: “ولو ردُوألعَادُوأ لم 
وأعنة# [الأنعام: 18]). 


وعلى هذه الأقوال: الباء في #يمَا كَدَّبُوا * للتعدية» متعلقة بِ8اليُؤْمئواً*. ونقل ابن 
كثير عن حكاية ابن عطية: «أن الباء للسببية». والمعنى: فا كانوا ليؤمنوا با جاءتهم به 
الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. واستحسنه ابن كثير. 

() قوله: (أي: الناس). بيان لمرجع الضمير: «هِمّ) فهو عائد إلى الناس المعلوم من السياق 
لا إلى الكافرين المذكورين في الآية السابقة» ى] هو واضح. 


ا 1 ا جز الناسع 


« ل تآ ره 


يوم أخذ الميغاق”") و إن 1 موي57 #وجدئا أحكرهر لفْسقِين (41. 
9 - ل تم بعتَنَامِنْ بَحدهِم 4 أي : 0 من َِاينِتَآ © التسع "ا 
وْعَوْنَ وَل 4 قومه اقَظلَمُوا 4 كفروا «إيها فأنظ رركت كارت عَنقِبَةُ 
لْمْقَسِدِينَ (4153 بالكفر» من إهلاكهو””". 
()- مإوَكَالَ موس يَفْرَعَونإِنْ سول ين رب الْعلَمِينَ (059)* إليك 
(3- فكذبه فقال: أنا لحَقِيقٌ 4 جدير لعَكَ أن 4 أي بأن لد أَفْولَ عَلَ 


2 آم 


هبد نَّ 4 وفي قراءة: مدو لا فاطق انميق أ وكير (أن ) وما 


)١(‏ قوله: (يوم أخذ الميثاق). أي: العهد المأخوذ عليهم وقت إخراجهم مثل الذر. ونسب 
القرطبي هذا القول إلى ابن عباس. وذهب ابن كثير: «هو الفطرة التي جبلوا عليها». 

)١(‏ قوله: (مخففة). أي: من (إِن». ويدل على ذلك وجود اللام في #لَفْسِقِينَ4. وهذه اللام 
تسمى ب«اللام الفارقة». أي: الفارقة بين «إن2 المخففة و(إن» النافية» وهي واجبة إذا 
أهملت (إِن» عن العمل ولم تكن قرينة تبين المعنى» والإهمال أكثرء | سبق أن ذكرنا. 

(؟) قوله: (التسع). كما قال تعالى: 9 وَلِمَدَ ءَائنَا وى يسع ءات يَينتٍ * [الإسراء: ١‏ ١٠]ء‏ 
وهي: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص 
الثمرات. وهي التي وجدت في عهد فرعون قبل هلاكه. وأما المن والسلوى وانفجار 
العين ونحو ذلك فكانت مع بني إسرائيل في التيه بعد هلاك فرعون؛ وههنا المراد هي 
التسع لقوله: إل يرَعَوْنَ ومَلاي- 4. 

(:) قوله: (من إهلاكهم) بيان للعاقبة. 

(5) قوله: (وفي قراءة بتشديد الياء»: أي: معََ * بياء المتكلم المجرور ب«على»» وهي قراءة 
نافع» وقرأ الباقون: #عَلَ 4 حرف جر. ووجههم كا قال المفسر. فعلى قراءة الجمهور: 
#حَقِيقٌ 4 خرر لمبتدأ محذوف تقديره: أناء و لعج © بمعنى الباء: والمعنى: أنا حقيق بأن 
لا أقول عل الله إلا الحق. 5 
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د مد كم بين #1 إلى الشام #إبَ سرك 


الخامم 
9 


حم 
© 
3 
1 


وكان استعبدهي'' 
(3)- © 406 فرعون له إن كت مت كاي 6 على دعواك لمأت يآ إن 
كنت مِنَ ألصَّددِوِيتَ (40 فيها. 
(09- 96 فَأَلْقَن عصَاه فَإِذَاهى تُحَبَانَ مين 400 حية عظيمة”". 
(3- # وترع يده 4 أخرجها من جيبه ' اذا عى بَيِصَآهُ4 ذات شعاء'*' 


- وعلى قراءة نافع: عَم 4: الجار والمجرور متعلق ب #حَمِيقٌ * وهو خبر مقدم. والمبتداً 
المؤخر: المصدر المؤول من أن * وما دخلت عليه. والتقدير: عدم قولي على الله غير 
الحق حقيق عل. 
أو حَقِيقٌ 4 مبتدأ و إآن 4 وما بعدها خبرء كا ذكر المفسرء فالمعنى: الأمر الحقيق 
عللّ عدم القول على الله غير الحق.اه. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (وكان استعبدهم). أي: كان فرعون استعبد بني إسرائيل» أي: اتخذهم عبيدًا 


هد 


مقهورين. 

(1) قوله: (حية عظيمة). روى ابن جرير عن ابن عباس: «الثعبان: ال حية الذَّكّراء وروى عنه 
أيضًا: قال: «ألقى عصاهء فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون, فلا رأى 
فرعون أنها قاصدة إليه. اقتحم عن سريره» فاستغاث بموسى أن يكفها عنه» ففعل).اه. 
فائدة: وصفت الحية هنا بأنها ثعبان مبين» وفي آية أخرى: ##كَأتبًا جآ0ُ» [النمل: »]٠١‏ 
والجان: الحية الصغيرة. ووجه الجمع: أنها كانت في العظم كالثعبان وفي السرعة كا حية 
الصغيرة. أفاده الصاوي وغيره. 

("') قوله: (أخرجها من جيبه)» الجيب: طوق القميص الذي يدخل فيه الرأس عند اللبس. 

(5) قوله: (ذات شعاع): أفاد أن المراد بالبيضاء: بياض الشعاع» وليس البرص. كما قال تعالى في 


0-6 


آية أخرى: #أمِنْ عير سُوَءِ # [طه: 7 7]. وقد فسر ابن عباس هنا: من غير برص». 


© رز امجنرء التأسع 


اإِلنَظرنَ 45 خلاف ما كانت عليه من الأدمة”". 

(3)- ا قَالَ الْمكة من مَووِ وَعَوَتَ لك هندًا لسر علي (53)* فائق في علم 
السحر. وفي «الشعراء»”'": أنه من قول فرعون نفسه. فكأنهم' "' قالوه معه على 
نيا التشاون. 

- ردك بين تس ان تأتررت 49 


09 - دالوا د ولاه 4 أخر”'' أمرهما لإوآرْسِل في لْمَدآينِ حيرت ()4 جامعين. 


)١(‏ قوله: (الأدمة): وهي لون السمرة: كلون التراب. 
(0) قوله: (وفي «الشعراء»): أي سورة الشعراءء حيث قال: ##قَالَ لِلْمَلاِ حوله: إِنَّ هنذا اسحر 
عَليع 409 [5 “7]. 
() قوله: (فكأنهم...) أي هذا الجمع بين ما هنا وبين ما في آية «الشعراء». وأشار إلى هذا 
الجمع ابن كثير وغيره. 
(5) قوله: (أخر) تفسير ##أَرْحِةَ #. والهاء: الضمير الراجع إلى موسى عّه1ت2. و لكا »* 
معطوف على هذا الضمير. وفي #أِعِهَ # ست قراءات: 
-١‏ ##أرّجِهِ#: بالاختلاس: قالون. 
-١‏ #أرْجِهِ4: بكسر الماء مع الإشباع: ورش والكسائي. 
- لأَرْحِمَةُ4: با همزة وإشباع ضم الماء: ابن كثير. 
؟ - #أَرَجِمَةُ4: با همزة والاختلاس: أبو عمرو ويعقوب. 
- #أَرْجِحَهِ4 با همزة واختلاس الكسرة: ابن ذكوان. 
7 - ##أأْيِةَ : بدون الهمزة وإسكان المحاء: الباقون. 
وحذك اهمرةاهنا التكنيق» لأن الفعل همون أصله: أرجأ “فقليت المرة ألفا: فصان 
أَرْجَى يرجيء كالفعل المعتل الآخرء وهو جائز فبني الأمر على حذف الياء؛ لأن الأمر 
يبي ى! يجزم مضارعه. 
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09 - ل يَأَنْوكَ يكل سَحِرٍ © وفي قراءة: «سَكَارِ)”''» #عليم (4005 يفضل 
موسى في علم السحر. فجوعوا. 

 -05(‏ وجَاء السّحَرَةُ وعَوْنَ قَالُوَا أبن 4'" بتحقيق الهمزتين» وتسهيل 
الثانية وإدخال ألف بينهها على الوجهين. لَنَا لديا إن حكنًا خن 
الْعَلبِينَ (400. 

(09- © قَالَ نعم وَإِكَكُم لمن لمََيَيَ (4109. 

(50)- ل الوأ موسج مآ أن حُلْقِىَ # عصاك لإوَإمَا أنككْوتَ حَنُ ألْمْلقِينَ 415 
ما معئا. 
(0- 8 قَالَ أَلَهُوأ © أمر للإذن” " بتقديم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: #سَحَّارٍ#) أي بصيغة المبالغة: وهي قراءة حمزة» والكسائي. وخلف. 
و#سلحر #: بصيغة اسم الفاعل: قراءة الباقين. 
(1) قوله: (بتحقيق...) مجموع القراءات خمس: (إِنْ؛ بحذف همزة الاستفهام: قراءة نافع» 
وابن كثير» وحفصء وأبي جعفر. و/اأَينَ : بإثباتها: قراءة الباقين. 
ثم في ذلك أربع قراءات: 
-١‏ #أيِنَ : بتحقيق ال همزتين» بدون ألف بينهما. 
-١‏ أن #: بتحقيقهم| مع الألف تي 
- #واين #: بتسهيل الثانية بدون ألف بينهما. 
: - لأَينْ4: بتسهيلها مع ألف بينهما. ى) تقدم في الآية (2.1). 
(©) قوله: (أمر للإذن). أي: ألقوا أمر من موسى عَبَالهَ للإذن بإلقائهم؛ حتى يرى الناس 
صنيعهم. فإذا فرغوا جاء الحق وظهر على ما فعلوا. وهذه حكمة الإذن ببدئهم. ىا قال 
المفسرء وأشار إليه ابن كثير وغيره. 


)2 حر التاسع 


#لمَا أَلْقَوَأْ 4 حبالهم وعصيهم''' #سَحروا أعينت الئاس # صرفوها عن 
حقيقة إدراكها ' #وَاسَررْهَبُوهَُ 8 خوفوهم حيث خيلوها حيات تسعى 
#وجَاءُو بحر عَظِيمٍ 0 4. 

(©)-«# وَبَحنا إِكَ مومع أن أت عمال 
التاءين”" في الأصل: تبتلع' '" لإمَابفِكْوْنَ )4 يقلبون بتمويبهم. 
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َإِدًا هىَ تلق » بحذف إحدى 


)١(‏ قوله: (وعصيهم). عصي: جمع عصّاء وكان أصله: عصّوو على وزن فُعُول» قلبت الواو 
لتطرفها ياءً» فصار عصويء فل! اجتمعت الواو والياء وأولاهما ساكنة قلبت الواو ياءً 
وأدغمت فيها ثم كسرت فاء الكلمة «العين» فصار: عِصِيْ. 

(؟) قوله: (صرفوها عن حقيقة إدراكها). كا قال ابن كثير: «أي: خيلوا إلى الأبصار أن ما 
فعلوه له حقيقة في الخارج» ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال».اه. أي: فكان سحرهم 
من باب التخييل» لا حقيقة لها. ويسمى: خطف العين» وكا قال محمد بن إسحق: 
«...فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون. ثم أبصار الناس بعد 
ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصيء فإذا حيات كأمثال الجبال قد 
ملأت الوادي يركب بعضه بعضًا».اه. 
قال السدي: «كانوا بضعة وثلاثين ألف رجلء ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا». 
ونقل ابن جرير: (أنهم كانوا سبعين ألف رجل»). 

(") قوله: (بحذف إحدى التاءين). هذا على قراءة #تَلَقَّفْ»: بتشديد القاف: وهي قراءة 
الجمهور وأصله: تتلقفٌء حذفت إحدى التاءين» وقرأ حفص: ##تَلَْقَفْ #: بسكون 
اللام وتخفيف القاف. من الثلاثي. 

(4) قوله: (تبتلع). تفسير ل#تَلَقَفُ *. وقال ابن كثير: «تأكل». وهما متقاربان. قال ابن 
عباس: «فجعلت لا تمر بشىء من حباهم ولا من خشبهم إلا التقمه» فعرفت السحرة 
أن هذا أمر من السماء؛ وليس هذا بسحرء فخرٌّوا سجدًاء وقالوا: ممَامتَارََ الْعلِِينَ (019) 
رَبٌّ مُوسئ وَهدرُونَ 41559 [الأعراف: ١77-17١1]).اه.‏ 


سوم ةالأعرافت ' 
»ا 59 ثبت وظهر #ويطل مَاكَانوايعَملُونَ (4104 من السحر. 
(1- ا مَْبُا* أي: فرعون وقومه #هتالِك وَأَنفَلبوأصَعْرنَ 4009 ذليلين. 
8-9 وال ألسَحرَهُسجِرِينَ (4150. 


()- # رت مُومئ وَهَدرُودَ 4037 لعلمهم أن ما" شاهدوًا من العصا لا 
يأقي بالسحر. 

(05)- 8 قَلَ فِعَوَنُ َآمَنْكمَ4 بتحقيق الحمزتين'" وإبدال الثانية ألهًا"”" 
ليو 1# بموسى قبل 3 ءادن 4 ل #لك ن مدا 7 الذي صنتعتموه 6 


الل ا 

() قوله: (بتحقيق ال همزتين) . وهما همزة الاستفهام وهمزة «آمنتم» وهي الهمزة الزائدة. 

(') وقوله: (وإبدال الثانية ألهًا). المراد بالثانية: الحمزة الثانية في الفعل وهي فاء الكلمة؛ لأن 
أعل اق ا أمزة اقيق القافية اننا وهو تا دوه هذ لكوناها قال لقنس قرا والح 
كا نبه عليه الصاوي وغيره. وهي قراءة شعبة» وروح. وحمزة» والكسائي. وخلف. 
وقرأ حفص» ورويس: بحذف همزة الاستفهام: #ءامنتم ©. 
ونقل د. فخرالدين قباوة: أن المراد بالثانية في قول المفسر هي همزة #أدَامَنتم #. أي : 
الهمزة الزائدة في الفعل. فتكون القراءة بهمزة الاستفهام ومدة طويلة بقدر ألفين؛ لأن 
المدة مبدلة من همزتين. وقال: «هذه قراءة نافع» وأبي عمروء وابن عامرء والبزي». فعل 
هذا يكون قول المفسر: (وإبدال الثانية ألقًا) بيان قراءة أخرىء والمذكور في كتب 
القراءات: أنها بتسهيل الثانية مع تحقيق الأولى عند الجمهور منهم: ابن عامرء ونافع, 
وأبو عمرو. والله أعلم. 

(5) قوله: (أنا). قدره ليفيد أن #أءَادَنَ © فعل مضارع بصيغة المتكلم من الإذن» وأصله: 
دنه قليك الكائية الناةولبسى قرا مافيًا من الأيلات: 
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للح 


حد 


رموه ”' في الْمََِِةِ لدخْرجوأ نهآ أهلها سََوْفَ تَعَمُونَ (415 ما ينالكم مني. 
١-99‏ لأعطمنَ يكم وَأَمْلمْ يِنْ ِلٍِ * أي يد كل واحد اليمنى'" 
2 1 2 
ورجله اليسرى ثم لَأصَلْبيَم موي (4118. 


(5- لاتالوا نال ميا بعد موتنا بأي وجه كان مون ()4 راجعون 
في الآخرة. 
« وما قم * تذكر نآلا أل اما كيت رَينَا لَمَا سأ 1 فرع علِمنا 


شث . هه 


صَبرا # عند فعل ما توعدنا به '' بنا لثلا نرجع كفارًا #إونُوضًا مُسَلِمِينَ (09. 


)١(‏ قوله: #لمكر مَرْتْمُوَهُ...*. قال ابن كثير: «كان هذا تدليسًا وتسترًا على رعية دولته 
وجهلتهم؛ لآن فرعون نفسه يعلم ويعلم كل واحد أن موسى لا يعرف أحدًا من 
السحرة ولا يعرفونه» وقد أظهر هذه المعجزة عند أول لقائه بفرعون».اه. ملخصًا. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس» وابن مسعود. وعدة من الصحابة: «التقى موسى 
وأمير السحرة فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق؟ 
قال الساحر: لآتين غدًا بسحر لا يغلبه سحره فوالله لئن غلبتني لأومنن بك ولأشهدن 
أنك حق... وفرعون ينظر إليهما. قالوا: فلهذه قال ما قال».اه. 

(0) قوله: (أي: يد كل واحد اليمنى...). كذا قاله ابن كثير وغيره. وروى عن ابن عباس: 
«وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل: فرعون».اه. 

(") قوله: (عند فعل ما توعدنا به). فيه إشارة إلى أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به كما روى 
عن ابن عباسء وقتادة» وابن جريج وغيرهم: «كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخره 
شهداء» ىا ني ابن كثير. وحكى البيضاوي -من غير عزوٍ- أن فرعون 1 يقدر على ذلك 
لقوله تعال: لاأَمَا وَمَنِ أَبَعَكْما اَلْعبونَ )4 [القصص: 0]. وحكى القرطبي 
كذلك: «أنه آمن بموسى عَلَهاتَك عند إيوان السحرة: ستمائة ألف. والله أعلم». وروى 


ذلك ابن جرير عن ابن عباس ودَيَدَءَْها: «ستاثة ألف من بنى إسرائيل»).اه. 
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9 - ل وَدَالَ لمكا من قو ورَعوْنَ 4 له'"' أتَدّر)4 تترك مومع ووم قدأ 
في أَلْأَرضِ 4 بالدعاء إلى مخالفتك #وَيْدَرَكَ وََالِهَتَكَ » وكان صنع لهه”" أصنامًا 
صغارًا يعبدونها وقال: أنا ربكم وربهاء ولذا قال: «أنأ ريم الل )2 [النازعات: 
']» ##ثَالَ سَتْقَيْلٌ * بالتشديد والتخفيف”" 6 المولودين '#وشسسَى #* 
نستبقي لنِسَآءَهُمَ * كفعلنا بهم من قبل" #وَإِنًا موَقَهُمَ مهرُوت 4158 
قادرون» ففعلوا بهم ذلك””'» فشكا بنو إسرائيل”''. 


)١(‏ قوله: (له). أي: لفرعون. 

(0) قوله: (وكان صنع لمم...). كذا نقله القرطبي عن الزجاجء قال: كان لهم أصنام صغار 
يعبدها قومه تقربًا إليه» فنسبت إليه؛ ولهذا قال: ##أنا ركم الل (4)2».اه. 
ونقل عن الحسن: «أن فرعون كان يعبد اللأصنام» فكان يُعبد ويعبد). 
وعن ابن عباس: «أن فرعون كان يعبد ولا يعبد»» وعلى هذا كان ابن عباس يقراأ: 
#وإِلْمَتِكَ4 أي: عبادتك؛ أي: عبادة الناس لك. كم] ذكره ابن جرير. 

(*) قوله: (بالتشديد والتخفيف). قراءتان: #سَتَقَكلٌُ4: بتخفيف التاء» من الثلاثى المجرد: 
5 500 5 ع 1 زه بر 52000 5 اس 
قراءة نافع » وابن كثير. وابي جعمفر. و#ستقئّل #: بتسديك التاع. مضارع قتل الثلاثي 
المريد: فراءة الباقين. والتشديد يفيك المبالغة. 

(5) قوله: (كفعلنا بهم من قبل). أي: قبل ولادة موسى عَلهآتَكم. 

(5) قوله: (ففعلوا بهم ذلك). كذا ذكره ابن كثير» حيث قال: وهذا أمر ثانٍ بهذا الصنيع. 
وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عَلْتَهالتَةمٌ).اه. 
وقال أيضًا: «فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. إنما أراد قهر بنى إسرائيل 
وإذلالمهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه. وأذلهء وأرغم أنفه» وأغرقه 
وجنوده).اه. 

(10) قوله: (فشكا بئو إسرائيل). مرتبط با بعده. وتعليل لذلك. 
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8 - « وَل موس لِمَوْمِ ِأسْتَعِيُوأ مه وأُصيرواً 4 على أذاهم «إرك الْأرْصَ 

َه يوْرِثُها * يعطيها''' «إمن يمك مِنْ عِبادوء وَالْمَيِبَة* المحمودة 
لتقت 40003 الله. 

لكيه أ أُوذِينًا من كَسَبْلٍ أن تَأِْينَا وَمِنْ بَحَدِ ما ْمَأ َال عَمَى رَيكمْ أن 

هلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَطِْمَكُمْ ف الْأرْضٍ مَبَظرَكَيْتَ تَمَمَلونَ 405 فيها. 

َه « وَلَعَدَ عَدْنَا َال يْعَوْتَ يالسَدِينَ * البح" #ونقص ين 


م 
ثُُ 


لتّمروتِ ”"لَعَلّهُمْ يَدّحكَرُونَ 405 يتعظون فيؤمنوا. 
(- مدا جَاءَ متهم نَهُمٌ لْلَسََةَ # الخصب والغنى #مَالُوأ لنَا هذه © أي: نستحقهاء 
وم يشكروا عليها #وإن تصِبيم سَيَكَة * جدب وبلاء #يطين يوأ »* يتشاءموا 5 


)١(‏ قوله: (يعطيها). تفسير ل#ويْورِدُ فهكا #. أفاد به أن الإرث هنا بالمعنى اللغوي» وليس 
بمعنى انتقال المال إلى أقارب 5 الذي هو المعنى الفقهي. وذلك واضح. 

(7) قوله: (بالقحط). قال ابن كثير: «أي: سني الجوع بسبب قلة الزروع». وبنحوه روى ابن 
جرير عن ابن مسعود قال: (سني الجوع». 

(*) قوله تعالى: #وَنَفّصٍ منَ آلشَّمررَتِ #. روى ابن جرير عن رجاء بن حيوة: ٠‏ حيث لا تحمل 
النخلة إلا تمرة واحدة».اه. 

(:) قوله: (يتشاءموا...). كذا روي عن مجاهد, وابن زيد» أي يقولون: ما أصابنا هذا إلا 
بشؤم هؤلاء. وأصل التطير من زجر الطير» وكانت العرب تتيمن وتتشاءم به. كما في 
القرطبي» قال: «كانت العرب تتيمن بالسانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين 
وتتشاءم بالبارح» وهو الذي يأتي من ناحية الشمال».اه. وفي «الصحيحين» عن أنس 
قال: قال رسول الله يِه «لا عدوى., ولا طيرة» ويعجبني الفأل». قالوا: وما الفأل؟ 
قال: «الكلمة الطيبة». [البخاري (01/1/5), ومسلم (5715))]. 
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د سم 


يرق ون كه 4 من المؤمنين ألا إِنَمَا طَكرْهُمَ © شؤمهه''' #عِندَ أله * 
يأتيهم به #ولكنَ أَكَررَهُمْ لَايِملمُونَ (5* أن ما يصيبهم من عنده. 
 -(‏ وَكَالُوأ» لموسى 8مَهَمَا تَأََِا”" يو مِنَّ َايَقَ تسسا يبا هَمَا 
يمؤمنيت 40537 فدعا عليهم'”". 
(5)- 3 هَأَرْسَلْنا عليه الطوقَانَ #* وهو ماء'*ا دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق 


ف حح 7 


)١(‏ قوله: (شؤمهم). وبنحوه فسر ابن عباس قال: «مصائبهم عند الله». وفي رواية عنه: 
قال: «الأمر من قبل الله».اه. فيشمل الخير والشر. 

(0) قوله تعالى: #مَهُمَا تَأَِ. أي: أيّ آية جتتنا بها لتسحرنا أي: لتلفتنا بها عما نحن عليه؛ 
فا نحن لك بمؤمنين. كا في ابن جرير. 
ونمَهمَا * اسم شرط جازم مبتدأء ويدل على أنه اسم: عود الضمير إليه في لإيو. ‏ 
و«تأت» فعل الشرط مجزوم؛ وفاعله ضمير مستتر» والجملة في محل رفع خبر. 
ونمن ءَايَةٍ # الجار والمجرور بيان ل#مَهُمَا #. وجواب الشرط: جملة ##قّمَا نحن 


إلى 


يعؤمنيت 4050 فهي في محل جزم. 

(”؟) وقوله: (فدعا عليهم). دخول إلى الآية التالية» وأفاد أن الفاء في # مَأَرْسَلَمَا # عاطفة على 
محذوف قدره المفسر. 

(5) قوله: (وهو ماء...) وبنحو ما قاله المفسر قال السدي فيا عزاه إليه القرطبي؛ قال: «ولم 
يصب بني إسرائيل قطرة ماء» بل دخل بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ودام 
عليهم سبعة أيام». 
وتمسير #الطوفَانَ # بالماء والغرق: ورد عن ابن عباس وغيره. 
وقال مجاهد: «الطوفان: الماء» والطاعون على كل حال». وعنه: «الموت»؛ وقال 
النحاس: «الطوفان في اللغة: ما كان مهلكا من موت أو سبيل».اه. نقله القرطبي. - 
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2 9 دم كسس سس ”يي )١(‏ يع 5 8 ]وى و 
الجالسين سبعة أيام #ولطراد # فأكل زرعهم وثارهم كذلك ##وَالْمَمَلَ * 
السوس”''' أو نوع من القراد» فتتبع ما تركه الجراد #والصَّمَامَ © فملأت بيوتهم 


- وعن ابن عباس: «كان أول الآيات: الطوفان».اه. أي بعد واقعة السحرة. فإن موسى 
آتَكاة مكث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين عامّاء وقيل: أربعين عامًا. ووقعت 
هذه الآيات المذكورة في تلك المدة. نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: #وَلبْرَادَ 4» وهو معروف مشهور يحل أكله لما في «الصحيحين»: عن عبدالله بن 
أوفى: ١غزونا‏ مع رسول الله يَكِهْ سبع غزوات نأكل الجراد»» وكان رسول الله وَلِدِ يعافه: 
فلا يأكله. روى أبو داود عن سلان قال: سئل رسول الله تَكِةِ عن الجراد فقال: «أكثر 
جنود الله لا آكله ولا أحرّمه» [1١781].اه.‏ [ 

(') قوله: (السوس): ذكر المفسر تفسيرين للقمل: الأول: أنه السوسء روي ذلك عن ابن 
عباس» قال: «هو السوس الذي يخرج من الحنطة». الثاني: أنه من نوع من القراد | 
قاله أبو عبيدة فيا نقله القرطبي. روي مثله عن ابن عباس أيضًا وعن قتادة والسدي 
وغيرهم: «القمل: الذبى؛ وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له». وعن الحسن وابن 
جبير: «القمل: دواب صغار سود).اه. وأما الضفادع فجمع ضفدع على وزن دزهم 
وزيْرج» وهو الحيوان المعروف. لا يحل أكله ولا قتله لصحة النهي عن قتله. 
وقد روى ابن جرير عن أئمة التفسير تفاصيل ما ذكر الله في هذه الآية من الآيات التي 
ابتل بها قوم فرعونء ومما روى عن قتادة» قال: «أرسل الله عليهم الماء حتى قاموا فيه 
قيامًاء ثم كشف عنهم -أي بدعاء موسى عَلوالنَ5- فلم يؤمنواء وأخصبت بلادهم 
خصبًا لم تخصب مثله» فأرسل الله عليه الجراد فأكله إلا قليلاء فلم يؤمنوا أيضّاء فأرسل 
الله القمّل وهي الدْبّى» وهو أولاد الجراد» فأكلت ما بقي من زروعهم. فلم يؤمنوا». 
وفيها روي عن السدي: «وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضه. وكان 
يمتلىئ طعامهم...)؛ فأرسل الله عليهم الضفادع» فدخلت عليهم بيوتهم» ووقعت في 
آنيتهم وفرشهمء فلم يؤمنواء ثم أرسل الله عليهم الدم» فكان أحدهم إذا أراد أن يشرب 
تحول ذلك الماء دمّاء قال تعالى: أَإِتٍ مُقَصََتٍ 2#.اه. 


عد امه بانالء ا ولاح | -+*] [إتكلا [كى 04 جام- / 1 الا اتنإ اغيوت 2ك !15ت 1١‏ ' 


كراء وإ زواع 


سومرة الأأعراف 


وطعامهم لولدم 4 في مياههم ليت مُفصَّلَتِ4 مبينات لادَسْتَكَيروأ 4 عن 
الإيمان مها #وكافوأ وما رمي 00597*. 

(09- ل وَلَمَا وَقَمَ كيم الجر 4 العذاب”" لأقَالُوأْ ينمُوسى أَدْعْ لا رَيّكَ يما 
عه عِندَكَ 6 هن كشك العتانبغنا إن آمنا #كبن »*: سبو 


ل لوح ليه سه ع ارح يه ساسلا 


لرَجرَ لمؤْمنَ لك وَلَْرْسِلنَ معدك بَوَْإِسَرْدِيلٌ (4008. 

(09- # فَلَمَا كَمَفْمَا * بدعاء موسى عَم ألبَجَنَ إك أجل هم بللغوه إدًا 
هم ينَكْنونَ (403 ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. 

(5- # تنتقمنًا مهم كأَعْرَقتَهُمْ في الْسَرَ 4 البحر الملْح بأَئَجُمَ 4 بسبب أنهم 
ا 000 (5* لا يتدبرونبها. 

(9)- #وَأورئنَا قوم الت كَانوأ مْسْتضْعَمُوت 4 بالاستعباد”"» وهم بنو 


)١(‏ قوله تعالى: #مَإتِ # حال من الأمور الخمسة المذكورة. و #مُفَصَّدَتٍ » نعت 

() قوله: (العذاب) أي : من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فكانوا كلا 
يأتيهم العذاب التجأوا إلى موسى وطلبوه الدعاء لحم لكشف ما هم فيه» فيدعو 
طووى 4ه نككلق عزوم واكم مع بعذه | الحو العظينة اوضر ون قل لتر 
وعداوتهم لموسى والمؤمنين» ى) يعلم ذلك ما رواه ابن جرير عن السدي» وسعيد بن 
جبير وقتادة» وابن عباس وغيرهم وَوَزَتَدَعَن وكا يشير إلى ذلك قوله تعالى: 9# فلم 
حكمّفنا عنم # الآية). 
روى ابن جرير عن ابن زيد: «الرجز: العذاب الذي سلطه الله عليهم من الحراد 
والقمل وغير ذلك. وكل ذلك يعاهدونه ثم ينكثون».اه. وروى عن السدي وغيره: 
«أن الرجز هنا: طاعون أصابهم بعد تلك الآيات الخمس»)؟ فهذا قول آخر. 

(") قوله: (بالاستعباد). أي: اتخاذهم عبيدًا مقهورين. 


/ اجر التاسع 


إسرائيل انكرت ال ار 11 ركنا فيا 4 بالماء والعيى" اضانة 

للأرض؛ وهي الشام”"' وك سيد وهي قوله: « وَثْيدُ أن تن 

0 سَعٌصْعِفاف الْايّضٍ ...»”" إلى آخره [القصض: م1 ع1 يوه تي يل 
روا 4 على أذى عدوهم لوَدمَرْنا 4 أهلكنا فإم كات يَصَعمٌ عوك 

0 الععارة” ' وما كانوا عرشو 405 بكسر الراء وضمها"': 

ترفعون هرو اناك 
(5)- وَجَوَرنا4 عبرنا لابب إِسْيَدِيلَ البح هاا مرو" «علّ قَوَمِ 

)١(‏ وقوله تعالى: #مسَكرقٌ الْأرَضٍ *. مفعول ثانٍ لم#أوْربَا # وليس ظرفا ل #سيَضْحَصُورح #؛ 
لام كانوا يستضعفون في مصر ققط حيث كان مقره. 

(1) قوله: (بالماء والشجر). متعلق ب#يدرَكنا *. 

(*) قوله: (وهي الشام). أي: الأرض التي باركنا فيها بالماء والشجر المراد بها: الشام؛ كما 
قال ابن كثير وغيره؟ لأنه تعالى أورثهم الشام» وكان ذلك بعد فترة مكثهم في التيه بعد 
هلاك فرعو وبعد وفاة موسى وهارونء دخلها بهم النبي يوشع عَداَكم | تقدم 
في سورة البقرة. 

(5) قوله: (وهي قوله: اس نَسَنّ...4). هكذا قال مجاهد» وابن جريرء ونقله ابن كثير. 

(6) قوله: (من العمارة). قال ابن كثير: «من العمارات والمزارع».اه. 

(5) قوله: (بكسر الراء وضمها). قراءتان: بضم الراء: ##يَعْرْشُونَ#: قراءة ابن عامر, 
وشعبة. وبكسرها: #يعرشوت *#: قراءة الباقين. 

ا 0000 

(4) قوله: (مرٌّوا). هكذا فسر ابن كثير وغيره؛ أفاد به أن بني إسرائيل مرّوا بأولئتك القوم في 
مسيرهم مع موسى عَيهلتَع؛ وليس المراد أنهم أتوا إليهم عن قصد. 


سومرة الع راف 26 © 


2 مون .2 بضم الكاف وكيره” لصتاو لَه * يقيمون على عبادتها »مالو 
يَمُوسَى أجْعل لَنآإِلَهًا 4 صما نعبده «لكنا طن ”"دَالهَةٌ َال إِكَكْْ مم بهت 400 
حيث قابلتم نعمة الله عليكم ب) قلتموه. 

(5- امول متبر» هالك”" لماه فِهِوَنْطِلتَاكانأيَتَمَُورست (41]00. 

()- ا َالَ أعَيْرَ سه أبضِيحكُمَ إلَها4 معبوداء وأصله: أبغي لكم”'' #وهُو 
صَّلَكُمَ عل العدكويت (00)* في زمانكم””' با ذكره في قوله: 

© 4 اذكروا مإِذْ ف تنكم 4 وفي قراءة: 2 5 الال من عال 


)١(‏ قوله: (بضم الكاف وكسرها). قراءتان: بكسر الكاف: #يَعْكِفُونَ4: قراءة حمزة 
والكسائي وخلف. وبضمها: #يَمَكْنُونَ : قراءة الباقين. وهما لغتان» بمعنّى واحد. 
نقل ابن جرير عن قتادة: «هؤلاء القوم كانوا من لخم» وقيل: من الكنعانيين» أي الذين 
أمر بنو إسرائيل بقتاللهم». ونقل عن ابن جريج: «أن أصنامهم كانت تماثيل بقر» فلما كان 
عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر» فذلك كان أول شأن العجل».اه. 

)١(‏ قوله تعالى: '#كَمَالُمَ #. ما هنا كافة للكاف عن عمل المرٌ» أفاده البيضاوي. والكاف للتنظير. 

(*) قوله: (هالك). تفسير للمراد بِ#متَيْرٌ». وهو بتشديد الباء» اسم مفعول من تَ: بمعنى 
أهلك. فمعناه: مُهُلَكء ى) قاله السدي. ويكون قوله: #وكطلٌ تَاكانوا يَمَمَلُورت (41)85: 
توكيدًا لما قبله» | ذكره ابن جرير عن ابن زيد. 

(:) قوله: (وأصله: أبغي لكم). أي: فالضمير المتصل منصوب أي في محل نصب على نزع الخافض. 

(0) قوله: (في زمانكم). أفاد أن «أل) في #المدلييت #* عهدية؛ لأنهم مفضلون على عالمي 
زمانهم فقط لا مطلقاء ى) هو معلوم. 

(5) قوله: (وفني قراءة: نكم *). أي: بصيغة الغائب» وهي قراءة ابن عامر. وقرأ 
الباقون: «أَنحَنَسَحكُم * بصيغة التكلم. 
تنبيه: يفيد كلام المفسر أن هذا خطاب من الله ليهود المدينة» فيكون كلامًا مستقلًا. - 


7 اجر التاسع 
فرعو يسُومُوبكُمَ 4 يكلفونكم ويذيقونكم #أسُوء الْعَدَانٌ © أشدهء وهو" 
#يِمَيُْود تك وَسسْتَحِبورت * يستبقون «#إضاءكُم وَفِ دلِحكُم * الإنجاء أو 
العذاب وه إنعام أو ابتلاء #مَْرَيكُمٌ عَظِيٌ 410 أفلا تتعظون. فتنتهون 
عما قلتم. 
(1- 9 # وَوعدَتا # بألف ودونها '' #مومى تَلدِي ليله نكلمه عند 
و اا" سن فلم) تمت أنكر خلوف” فمه: 
فاستاك» فأمره الله بعشرة أخرى ليكلمه بخلوف فمه؛ قال تعالى: #وَأَتَّمَمْئَهَا 


ِعَشْرٍ # من ذي الحجة لأهَّكَمَ مِيقَّتُ ريه وقت وعده بكلامه إياه #أربويت * 


- والله أعلم. وعليه فسر ابن جريرء ونقله القرطبي وجهًاء وفسر على أنه من تذكير 
موسى عَلَاَاسَكم إياهم بتلك النعم» فيكون من مقول موسى عَلِنَوتَكَمْ. 

)١(‏ قوله: (وهو). أشار به إلى أن الجملة التالية #يَقَيَلُونَ #4 بيان ل #إيَسومُوتَحكُمَ #. ولذا ترك 
العطف بينهما. 

)١(‏ قوله: (بألف ودوهما). قراءتان: بدون ألف: #وَوَعدّتا#: قراءة أبي عمروء وأبي جعفرء 
ويعقوب. وبالألف: ##وواعدَّنَا #* من المواعدة: قراءة الباقين. ومعناهما متقارب. 

(؟) قوله: (وهي ذو القعدة). رواه ابن جرير عن مجاهد بطرق متعددة: قال: «هو ذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة فذلك قوله: 9قَتَمَ مِيقَاتُ رياد اك َكَل ).اه. وعزاه 
القرطبي إلى ابن عباس» ومجاهد» ومسروق: «هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ أمره 
أن يصوم الشهر وينفرد فيه بالعبادة» فل) صامه أنكر خلوف فمهء فاستاك» قيل: بعود 
خرنوبء فقالت الملاتئكة: إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» 
فزيد عليه عشر ليالٍ من ذي الحجة».اه. 

(:) قوله: (خلوف) بضم الخاء: رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام. وهذا يكون بعد 
نصف النهار عادة» وهي أطيب عند الله من ريح المسكء كا ورد في «الصحيح». ولذا 
كره الفقهاء -الشافعية والحنابلة- السواك للصائم بعد الزوال. 


- 


ان 26 ييز #وَقَالَ مُومئ لِأَِّهِ هدروت *# عند ذهابه إلى الجبل 
للمناجاة الي 4 كن خليفتي #ف هََى وَصَلِحَ * أمرهم #إولا مَنِمَ َسيل 
لْمَفْسِدِينَ 22 بموافقتهم على المعاصي . 
(5)- #وَلَمَا جه مُومئ لِمِيمَدِنَا* أي للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه 
رافظ #تبلو و انون" كاذنا عه مين 15 حية ا اله 


)١(‏ قوله: (حال). أي: اسم العدد #أَرْبَويت * هنا منصوب على أنه حال من الميقات. 
و ليله © تمييز منصوب؛ لأن اسم العدد من أحد عشر إلى تسع وتسعين» يذكر المعدود 
بعادة عند | فيضيو نا : واسم العدد مطلقًا يختلف إعرابه حسب موقعه. فيقع مبتدأ وخبرًا 
ومفعولًا به ومفعولا مطلقًا وظرفًا وحالا... ومجرورًا بحرف أو إضافة وغبر ذلك» وقد 
بينا ذلك في رسالة «إحكام العدد). 


رد 


فائدة: قال القرطبي: «#أُخَلَقَن # أي: كن خليفتي» وفي (صحيح مسلم» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: سمعت رسول الله يَكِةِ لعل حين خلفه في بعض مغازيه: «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».اه. فتمسك بهذا الرافضة 
والشيعة على استخلاف علي وََِتَدعَنة ولم يعلموا أن هذا استخلاف في الحياة» كالوكالة 
الى انقعي يدرك الركل أويو ونه اتات اللي جل ابن ام لمكوع زرغييه أرضاء 
ثم إن هارون كان م شرّك مع موسى عََوتَكع في أصل الرسالة» بخلاف علي وَدَإَِدُعَنكُ 
وعلى كل حال لا حجة لهم في ذلك الحديث».اه. ملخصًا. وقد تقدم ذكر شيء من 
التفصيل في سورة البقرة عند قوله تعاللى: #أوَإِذْ وعَدَنَا مومه أرَبِعِينَ لله * 11 0 ]. 

(0) قوله: (بلا واسطة). أي بين موسى عَلَتَك وبين ربه» من ملك أو غيره؛ بل سمع كلامه 
تعالى مباشرة» وفيه إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه مسموع. خلاهًا للجهمية النافين 
صفاته تعالى. 

() وقوله: (من كل جهة). لعل المراد به تنزيه كلامه تعالى عن مشابهة كلام الخلق الذي 
يسمع من جهة معينة. | أشار إليه البيضاوي وغيره. والله أعلم. 


7 اجر التاسع 


لح 


عن زر ع بي .الل قد 5 49 


نظرٌ إِلَيِلكَ فَالَ أن ترعنى * أي: لا تقدر على رؤيتي ©'ء 
والتقي يد "بقونة ال ادف يفيد إمكان رؤيته تعالى"”'» #ولكي أنظرٌ إل 
0 الذي هو أقوى منك إن أ مَتَدَر #افيك #مجكاه, سرف رقي 


تثبت لرؤيتي» وإلا فلا طاقة لك #فلَمًا جحل رَجْهْ 4 أي: ظهر من نوره قدر 
و كا في حديث''' صححه الحاكم #لِلْجَبَلٍ جاه سكا # 


رن ج11 اه ف #أنظرر 5 


)١(‏ قوله تعالى: #قَالَ رت أَرِفِ...4. روى ابن جرير عن السدي وغيره: «لما كلمه ربه أحب 
أن ينظر إليه».اه. أي: اشتاق لرؤيته» فهذا سبب سؤاله الرؤية. 

(') قوله: (نفسك). قدره ليكون مفعولا ثانيًا ل#أرن * البصرية» والمفعول الأول: 
ياء المتكلم. وفي حذفه وذكر #أنظرٌ للك »* بعده إجمال ثم تفصيل» وهو من 
أساليب البلاغة. 

(9) قوله: (أي: لا تقدر على رؤيتي). يعني في الدنياء لتواتر الأحاديث عن رسول الله كلل 
بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» كما أفاده ابن كثير. 

() قوله: (والتعبير به). أي: بقوله: ##لن تردنى . 

(0) قوله: (يفيد إمكان رؤيته تعالى). وكذلك يفيده سؤال موسى عَبَنَهاَلمَ]ة الرؤية؛ لأنه 
يستحيل على الأنبياء سؤال المستحيل» وبا مخصوص فيا ص بالله تعالى» أفاده 
الييضاوي. وكذا في قوله تعال: (ولكن طن ابل و رسكا مَك يق 
دليل على جواز الرؤية؛ لأن المعلق على أمر ممكن يكون ممكنًا. أفاده البيضاوي أيضًا. 
ومعلوم أن المعتزلة ينكرون رؤيته تعالى في الآخرة. 

() قوله: (ى) في حديث...). وهذا الحديث رواه أحمد. والترمذي أيضًا عن أنس بن مالك 

عن النبي كله في قوله: َلمَايحَلَ ره ِجبَلٍ * قال: «قال هكذاء يعني أنه أخرج طرف 
الخنصر».اه. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباسء قال: «ما تجلى منه إلا قدر 
الخنصرا.اه. . 


- 


أ 


بالقصر ولك ١‏ أن داكو 15 كر ١‏ أرقي ادر ل صينا 4 ددا 
ا “وا ج1301 شبككك > تر يا لك بت إِلَيَلَك # بسؤال 
مالم أومر به #إوآتأ أول اَمو مني 4097 في زماني'" 

8 434 تعال له «ثوسة إن تمك 4 اخترتك عل لاس * أهل 
زمانك” *' رسكت 4 بالجمع والإفراد””' وى 4 أي: تكليمي''' إياك #فَحُدَ 


)١(‏ قوله: (بالقصر والمدٌ). قراءتان: بالمد #إدَكاة* قراءة حمزة» والكسائى» وخلف». و 
وصف منع من الصرف لوجود ألف التأنيث والمعنى: أرضًا دكاء»ء أي: مستوية. 
ع ا د 


رس سرصم سر 


: قوله: (مغشيًا عليه). هكذا فسره ابن عباس» ويدل عليه: #إفَلَمّآ أفاقَ . والإفاقة‎ )١( 
. صَعِهًا : ميا‎ ١ بعد الغشيى» وروى ابن جرير عن قتادة» وابن جريج:‎ 

2( قوله: (في زماني). أي: من بني إسرائيل» وهكذا روي عن ابن عباس. ومجاهد. واختاره 
ابن جرير» وفي رواية عن ابن عباس: «أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك شيء من خلقك أي 
في الدنيا». 

(:) قوله: (أهل زمانك). وهكذا قدره ابن كثير وغيره» فيكون «أل) في #آلنّاس * عهدية. 
وذلك لأن نبينا محمدًا كلخ أفضل الخلق وسيد ولد آدم من الأولين والآخرين» ثم 
إبراهيم الخليل عَلََواََك ثم موسى الكليم عَلَاسَكم. ذكره ابن كثير. وأيضًا قد كلم الله 
الملاتكة» وأرسل غير موسى عَلتوالتَكخ. ىا قاله القرطبي. 

(0) قوله: (بالجمع والإفراد). قراءتان: بالإفراد: #بِرَسَلَتى*: قراءة نافع وابن كثير وأبي 
جعفر وروح.ء وبالجمع: بسنت #: قراءة الباقين. 

() قوله: (تكليمي). أفاد به أن الكلام هنا اسم مصدر ل«كلّم). واسم المصدر ما دل على 
حدث مع نقصان حروفه عن حروف الفعل» نحو: توضاأ وضوءً» كلّم كلامًا. وقد 
فصلنا الفرق بينه وبين المصدر في كتاب «الثلاثيات» و«الثناتيات». 


عكر 8 فت 


لح 


مَآءَاتَيْتُكَ * من الفضل #إوكن ترح ألم عن 40 لأنعمي. 
١ -09‏ يَسكَتَاله ف لوج 4 أي ألواح التوراة”"» وكانت من سدر 
اليو أو 6 أو زُمرّد سبعة أو عشرة لاون كل كت يحتاج إليه في 


الذي !© لوعن عمل 2 تَقْصِيلا * تبيينًا #لِْكلْ سَىْءِ * بدل من الجار والمجرود”" 


)١(‏ قوله: (أي: ألواح التوراة». كذا قاله القرطبي وغيره» وقال ابن كثير: «وكانت هذه 
الألواح مشتملة على التوراة». 
وقيل: الألواح أعطيها موسى عََنوآلتَك قبل التوراة. اه. 

(") قوله: (وكانت من سدر الجنة). السدر نوع من الشجرء وهذا الرأي رواه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» وابن مردويه عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده مرفوعا. نقله 
الشوكاني في «فتح القدير). 

() قوله: (أو زبرجد أو زمرد). هما حجران كريمان. عزا القرطبي القول بأنه كان زيرجد 
إلى أبي العالية» والقول بأنه كان من زمرد إلى مجاهد. 
والظاهر أنه لم يثبت في ذلك نقل صحيح يعتمد عليه» ى| أشار إليه في «فتح القدير). 
وكذلك الاختلاف في عدد الألواح. وما قاله المفسر من أنها سبعة أو عشرة» ذكره 
البيضاوي. ولم أجد فيه نقللا صحيحًا. 

(5) قوله: (يحتاج إليه في الدين). هكذا قيده القرطبي وغيره؛» فيكون #كُلٍ تَىَءٍ # من 
العام المراد به الخصوص أو العام المخصوص. 

(0) قوله: (بدل من الجار والمجرور). أي قوله: متَوْعِظةَ وَتَفْصِيلا * بدل من قوله: #من 
كل شَىَء # أي من محله كذا ذكره البيضاوي. والمعنى: كتبنا له كل شيء من المواعظ 
وتفصيل الأحكام. 
قال القرطبى طبي: (لأنه لم يكن الاجتهاد مشروعا لهم) . واللام في #لِكلٍ تَْءِ © لام التقوية 

متعلقة بلوَتقْصِيلا 4. 


سومرة العاف 2م 2 


قبله لمَعُدْهَا4 قبله: «قلنا مقدرًا”" بثرَّ4 بجد واجتهاد”" «إوأثر قَرمَكَ 


ا ا ىا يي 


يَحدُوأ يأحسيها'” سَأَوريك دَارَ لْعََسِقِينَ ()4 فرعون وأتباعه ''» وهي: مصرء 
لتعتيروا بيع 

()- # سَأَصَرِفُ عَنَ َايِقَ 4 دلائل قدرتي من المصنوعات””' وغيرها #الَدِنَ 
يسَكبروت ف الْارضٍ بِعَيرِ لحن * بأن أخدذّ4” 2 فلا يتفكرون فيها"" إوإن يَروَأ 
كل ءَايَةَ لاوم نيبا وَإِن يَرَوَأسَِيلَ * طريق #اليقّدِ 4 ال هدى الذي جاء من 


)١(‏ قوله: (قبله: «قلنا» مقدرًا) يعني: يقدر: «قلنا» قبل #فَخْدَمَا 4 مراعاةً لمعنى الآية, 
فيكون حدما * مقولًا لقول محذوفء والفاء فيه للتوكيد. 
وقيل: #هَحْذْمَا # بدل من #قَحَذٌ * المتقدم. فلا يحتاج إلى تقدير القول. وذكر التقدير 
البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (بجد واجتهاد). كذا قاله السدي» وعن ابن عباس نحوه. 

(©)اقولة قعال: لزراهت) 4 قال البيضازى :ذا :باحسو عنا فيهنا كالصسن والعقو بالنسة 
إلى الانتتصار والقصاصء فيكون الأمر للندبء أو المراد: الواجبات فإنها أحسن من 
غيرها. أو المراد البالغ في الحسنء أي: لا يراد به التفضيل بل المبالغة».اه. ملخصًا 

(5) قوله: (فرعون وأتباعه). ذكره البيضاوي. وعزا القرطبي هذا القول إلى ابن جبير. وعن 
قتادة: (مساكن العالقة وهي الشام». وقيل: غير ذلك. 

(5) قوله: (من المصنوعات...). بيان للآيات» والمصنوعات: كالآيات الكونية مثل 
السموات والأرض وما فيهاء وغيرها: كالآيات المنزلة والمعجزات. 

(0) قوله: (بأن أخذلهم). تصوير للصرف عن آياته. 

(0) وقوله: (فلا يتفكرون...). الفاء استئنافية تتضمن معنى السببية» وليست عاطفة على 
(أخذل) ى) وهمه بعض المعاصرين. نقل ابن جرير عن ابن جريج: «سأصرف عن أن 
يتفكروا فيها ويعتبروا»). 


// حر التاسع 


عند الله لا يَتَّحِدُوهُ سيبلا * يسلكوه''' #إوإن يسَرَوأْ سبل أَلْيَ 4 الضلال 

يتَخْذُوه سبلا دَلِكَ * الصرف ##يأتبج كديبو م عَنسَا عَنِملِينَ (15: 
تقدم مثله. 

(0- #3 ولس كَدَبوا حَاِيينَا وَلِمَل الْآخْرَةَ * البعث وغيره #حَبطتَ * 
بطلت طأَعَمَْنُهُمْ * ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة؛ فلا ثواب 
هم لعدم شرطه'"' هَل 4 ما" روسك إلا # جزاء «إصاكافوايتمَلوت 455 
من التكذيب والمعاصي. 

()- 8 وَانَحَدَ كَوَمُ مومئ من بَمَدو #4 أي: بعد ذهابه إلى المناجاة 
#مِنَ خُلِيِهِمَ # الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عِرس» فبقي 
عندهو” '' #عِجّلا* صاغه لهم منه السامري”' ##جَسَدًا »* بدلء» لح 


)١(‏ قوله: (يسلكوه). بدل أو عطف بيان من #يَتَّخِدُوهُ سيلا * أي: لا يسلكوه. كما قال 
ابن كثير: «وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي: طريق النجاة لا يسلكوها».اه. 

() قوله: (لعدم شرطه). وهو: الويمان. 

(©) قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. وأشار بقوله: (جزاء) إلى تقدير مضاف. 

(:) قوله: (فبقي عندهم). أ الحلي الذي استعاروه؛ كان بأيديهم . لأنه مال كافر حربي. 

(6) قوله: (صاغه لهم السامري). أي: فنسبة الفعل إليهم في *« وَأتَحَدَ قوم موس 6 لرضاهم بفعله. 
والسامري منسوب إلى قرية اسمها سامرة» واسمه موسى بن ظفرء من بني إسرائيل» ولد 
عام قتل فرعون الأولاد» فأخفته أمه في كهف. فغذّاه جبريل» فعرفه لذلك» وأخذ -حين 
عبر جبريل البحر على فرس وديقٍ ليتقدم فرعون في البحر- قبضة من أثر حافر الفرس 
ذكره القرطبي. الفرس الوديق أي: تريد الفحل. وكان السامري منافقًا وكان صائعًا. وقصة 
حافر الفرس مروي عن الحسن» وفسر كذلك ابن كثير» وابن جرير وغيرهما من عامة - 


سومرة الأعراف 2 
ودمًا"" لد حْواةٌ 4 أي: صوت يسمعء انقلب كذلك بوضع التراب الذي 
أخذه من حافر فرس جبريل في فمه. فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه» ومفعول 
«أغََد) الثاني محذوف,. أي: إهَاء ##ألر يروًا أنه لا مُكَلْمَهَُ وَلَا سمدم سبيلا ‏ 
فكيف يتخذ إها؟ #أَقَمَرُوه * إهَاء «وَكانوا طبلمييت 400 باتخاذه. 

)1 0 ونا سقط فت يديهم 4 أ ا" على عبادته وراوا # أى: 
علموا”" #أَنَّهُمَ قد صَلُواْ 4 بهاء وذلك بعد رجوع موسى #أدَالوا لين لم يَرحَمَمَا 


- المفسرينء ولاغرابة في مجيء جبريل عَتَكمُ إلى الأرض على فرسء كما نزلت الملائكة 
في غزوة بدر على خيول؛ فم| ذهب إليه بعض المعاصرين من تكذيب القصة غير سديد» 
كأنه ناشع من استنكار كل أمر عجيبء وقد قال تعالى: #فَفبَضِتُ قَبِصَحَة مِنْ أثْر 
الرسُول فَتَبَذْتُهَا ...* [طه: 97]. 
)١(‏ قوله: (لحا ودمًّا). ذكر المفسرون قولين في ذلك؛ أحدهما: أنه صار دما ولحاء كما مشى 
عليه المفسر وهو قول الحسن وقتادة والسدي. قاله القرطبي. 
والثاني: بل كان كتمثال بقر من الذهب مجوفًا له مخارج فيدخل فيه المواء ويخرج فيكون 
صوت مثل الخوار. كا قاله مجاهد وروي عن ابن عباس. 
قال الصاوي: «انظر إلى من رباه جبريل كان منافقًا وإلى من رباه فرعون كان نبيًا 
مرسلاء فإن هذا دليل على أن السعادة وضدها بيد الله ولذا قال بعضهم: 
إذالمرء ل يخلق سعيدًا من الأزل 2 فقد خاب من ري وخاب المؤمَّلُ 
فموسى الذي رباه جبريل: كافِرٌ 2 وموسى الذي رباه فرعوث: مرسَلٌ 
(0) قولةه (أي: قرعو (فقط ف يديه)د كناية شافط يراة بها ةدم .وقد يقال» أسقطبوفال 
ابن جرير: «أصله من الاستئسار» وهو أن يضرب الرجل الرجلٌ أو يصرعه فيرمي به 
من يديه إلى الأرض ليأسره. فالمرميّ مسقوط به في يدي المسقط».اه. 
(") قوله: (أي: علموا). أفاد به أن الرؤية هنا قلبية» لما مفع و لان سدّ مسدّهما: أن وما بعدها. 


7 2-6 التاسع 


لح 


يا ويفير نا © بالياء والتاء فيه" لإلنَحَكُوئنَ يت الكيريت» (4)5 
(0)- #وَلَمَا رَجِمَ موموخ إِلَ هَوْصِدء عَصْبَنَ ‏ من جهتهم ني 
لثَالَ * لهم يسما » أي: بئس خلافة'" #حَلْفْيُوقِ * ها #من بَعَرى # 
خلافتكم هذه ''» حيث أشركتم "تن ل 4 ألم الألواح # أي: ألواح 
التوراة» غضبًا لربه””'» فتكسرت"" #وأْحَدٌ إرأْسٍ أيه © أي: بشعره بيمينه 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء فيهما). أي: 4 #برحمتا» و#ويمْفرٌ لَنَا *: هما قراءتان: بالتاء 
ونصب «ريّنا»: «تَرَحَمَنَا رَيّنَا وَتَغْفِرٌ لتا# قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. فالتاء 
للخطابء و«ربنا» منصوب عل أنه منادٌى بحذف حرف النداء» وقرأ الباقون: بالياء» 
ورفع #رَبْسَا #. وتوجيهه واضح. 

(0) قوله: (من جهتهم) أي : بسببهم. وكان الله أخيره أن السامري أضلهم : #دَإِنًا قَدَ قسن د 
مَك برك وَأسَلُ مألا ()* [طه: 46]. 

(*) قوله: (أي: بئس خلافة) ...خلافة تفسير ل١ما»»‏ فهو تمييز لفاعل «بئس»» وهو الضمير 
المبهم المستتر. 

(4) وقوله: (خلافتكم هذه). محصوص بالذم. ويصح أن يعرف «ما» فاعلًا ل«بئس» على أنه 
اسم موصول. 

(5) قوله: (غضبًا لربه). أي: كان هذا سبب إلقاء الألواح» ىا رواه ابن جرير عن ابن 
عباس. وفيه إشارة إلى تضعيف ما روي عن قتادة من أن سبب إلقائه أنه رأى في 
الألواح فضل أمة محمد يكل بأمورء فكأنه أسمًا على ذلك ألقى الألواح. وهذه الرواية 
اط ار 
وقال ابن كثير: ١لا‏ يصح إسناده» وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء».اه. ورد 
عليه القرطبي وغيره من المفسرين. 

0 قوله: (فتكسرت). أي: الألواح» ورد ذلك عن ابن عباس. 


سومرة الع مراف 26 ©6©2 


ولحيته بشماله يحرم ليه 4 غضبًا””' لمَالَ 4 يا لبنَ أو بكسر الميم وفتحها”" 
أراد أمي؛ وذِكْرّها أعطف"" لقلبه #إإنَّ أَلْقَوَمَ أَسَتَصْعَفُوفِ وَكادُوأ* قاربوا 


سس صر +2 


تر ألا شْنْمِتَ 4 تُفْرح «ى الْحْعَدَه > بإهانتك إباي لول جَجمَلَن مم 
1 5 لظدلمينَ (400 بعبادة العجل”*, بالموّاخذة. 
١-6‏ َال ب أعيفرٌ بي # ما صنعت بأخي لوَلِخنى * أشركه في الدعاء 
إرضاءً له ودفعًا للشماتة به #وَأَدْحِلْنَافٍ يَحَيَلكَوَاتَ كحم لبيرت (400. 
(- قال تعلل: ديدجل 4 ها" «سينا لح حت 4 عذاب ٠"!‏ 


)١(‏ قوله: (غضبًا). قال ابن كثير: "خوفًا أن يكون قد قضّر في خبيهم».اه. وبنحوه فسر ابن جرير. 

(5) قوله: (بكسر الميم وفتحها). قراءتان بالكسر #إآبنَ أّ): قراءة ابن عامر» وشعبة» وحمزة: 
والكسائي» وخلف. وبالفتح: أبن أمَ : قراءة الباقين. وهما وجهان صحيحان في نداء 
«ابن أمّ) و«ابن عمّ». والأصل: ابن أمي» ابن عميء كا قال المفسر. 

(*) قوله: (وذكرها أعطف). أي: ذكر الأم أعطف وألطف, وهارون كان شقيقًا لموسى 
عَليهِمََلنَك وأكبر من موسى بسنتين أو ثلاث. 
قال القرطبي: «كان أحب إلى بني إسرائيل من موسى؛ لأنه كان لين الغضب».اه. 

(5) قوله: (بعبادة العجل). متعلق ب#آلظَللِمِينَ #. وبالمؤاخذة متعلق بِ#الَاججَعلْن . والباء 
فيهم| للسببية. وفي بعض النسخ: «في المؤاخذة». 

(0) قوله: (قال تعالى). أفاد به أن هذه الآية ليست مما قاله موسى عَلدِآسَك لقومه. وإنما هي 
إخبار من الله لهم. وعليه جرى ابن جرير» وقيل: من تمام كلام موسى عه[ إلى قوله: 
اللي لديا 4. وهو ظاهر ابن كثير. 

(5) قوله: (إها). قدره ليكون مفعولا ثانيًا ل دوا ». 

(0) قوله: (عذاب). فسّر الغضب بلازمه ى) هو مذهب التأويل. 


غ0 حر التاسع 


من رَيَهِمْ وَذِله فى عدر ديا 4 فعذبوا بالأمر”'"' بقتل أنفسهم وضربت عليهم 
الذلة إلى يوم القيامة #وَكَدَلِكَ * أي: ىا جزيناهم تَحَرِى الْمَمْمَرنَ (1* على 
الله بالإشراك وغيره. 


2- «وَاتَ عا التيتاتٍ ثم 00 50 


صم 


000 لعَفُورُ 4 لهم لتحي (4)5 بهم. 


ده ما مر ود 4< لس 


(0)- #8 وَلَمًا سَكتَ * اا وس اللميك اد لدلْواح 4 لي 
يم وَفِ دتَحَتَا 4 أي: ما نسخ فيهاء أي: كتب'* هُدّى 4 من الضلالة 


)١(‏ قوله: (فعذبوا بالأمر...). | تقدم في سورة البقرة. 

(؟) قوله: (سكن). تفسير بالمراد ب #سَكتَ #؛ لآن السكوت: الإمساك عن الكلام. وقال 
البلاغيون: هذا من الاستعارة المكنية والتخييلية: وحاصل ذلك: تشبيه شيء بشيء ثم 
يذكر لفظ المشبه» ويثبت له شيء من لوازم المشبه به ولا يذكر لفظ المشبه به. فههنا شبه 
الغضب بإنسان يتكلمء ولم يذكر المشبه به» وذكر أحد لوازمه وهو السكوت فأثبت 
للمشبه. فلفظ المشبه به الذي لم يذكر الاستعارة المكنية» وإثبات اللازم «السكوت» 
للمشبه: التخييلية. والله أعلم. 

(9) قوله: (التي ألقاها). وهي ألواح التوراة أو الألواح التي فيها التوراة» أو ألواح غير 
التوراة» | تقدم الخلاف في ذلك. 

63 قوله: (ما نسخ فيها أي : كتب). كذا فسر به البيضاوي. وقال: اتبكة): فئلة بمعنى 
مفعول؛ كالخطبة. 
قال ابن كثير: «يقول كثير من المفسرين: لما ألقاها تكسرت,ء ثم جمعها بعد ذلك» ولهذا 
قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة» وأما التفصيل فذهب».اه. وعزا القرطبي 
هذا القول إلى ابن عباس وََْكمَنه. 


سومرةالأعراف : 


4و 


كص 
سوقلا 0 


ور حمة ( لبن 


هم لِرَيهم يرَهَبُونَ (0)* يخافون وأدخل اللام على المفعول لتقدمه'"أ 
()'- 9 وَأخَثَارَ مُوسئ فَوْمَهُه 4 أي: من قومه '" #إسَبَعِينَ رَجَلا * ممن لم يعبدوا 
العجل”". بأمره تعالى ظلْمِمَدِن4 أي: للوقت الذي وعلدناه بإتيائهم فيه؛ 
ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجلء فخرج مم #قَلَمَ أَحَدَحَهُمْ أليَجَمَةَ * 
الزلزلة الشديدة» قال ابن عباس: «لأنهم لم يزايلوا قومهم 1 كين عيدو 


.4 قوله: (وأدخل اللام على المفعول). أي على قوله: #لِرَبهِمَ  فهو مفعول به ل«إبرَهَبُونَ‎ )١( 
وتسمى هذه اللام: لام التقوية» وهي اللام الداخلة على المفعول به لضعف العاملء إما‎ 
لكونه غير فعل كاسم الفاعل نحو: الحافظ للقرآنء أو لتأخره عن المفعول كم هنا.‎ 
فائدة: اللام الداخلة على المفعو ل ثلاثة أقسام:‎ 

-١‏ لام التعدية: إذا كان العامل لازمًا وتعدى باللام» نحو: نصحت لزيدٍ. 

- اللام الزائدة: إذا كان العامل فعلًا متعديًا متقدمًا على المفعول» نحو: # بريد أله 
يه * [النساء: 5 ؟7]. 

7- لام التقوية: إذا كان العامل متعديًا ولكن ضعف عمله لكونه فرعا عن الفعل في 
العمل» أو لتأخره ى! تقدم. فلام التقوية منزلة بين المنزلتين» لا زائدة محضة؛ ولا 
للتعدية المحضة. وقد أشرنا إلى هذه الأقسام في تفسير الآية (77) من سورة النساء. 

(0) قوله: (أي: من قومه). أشار به إلى أن #قومكه # منصوب بنزع الخافضء وبأسَبَعِينَ # 
مفعول به لِلاخَتَارَ4 ويحتمل كون لسَبْعِينَ 4 بدل بعض من لقَرمَهُ 4 وعلى هذا لا 
يقدر حرف الجحر: من 

(9) قوله: (ممن لم يعبدوا العجل). لم أجده معزواء أي: أنهم كانوا ممن لم يعبدوا العجل؛ إلا 
أنه يعلم من الروايات عن أئمة التفسير أنهم كانوا خيار بني إسرائيل» وأشار ابن جرير 
إلى أنهم لم يعبدوا العجلء والله أعلم. 

(4) قوله: (لآخهم لم يزايلوا قومهم). أي: لم يفارقوهم ولم مباجروهم. ٍ- 


7 اجر التاسع 


لح 


العجل». قال"'': «وهم غير الذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة». #ثَالَ * 
موسى #ربٍ لو سِنَتَ أهلكتهم من قبل * أي : قبل خروجي بهم؛ ليعاين بنو 
إسرائيل ذلكء ولا يتهموني #وَإكى يلها يما با سل الشمهة ين 4 استفهام 
استعطاف"". أي: لا تعذبنا بذنب غيرنا #إإِنَ * ما #هَِ * أي: الفتنة التي"" 
وقع فيها السفهاء ل#إإِلّا َتنُك * ابتلاؤك #تْضِلٌ يبا من كَمَُ 4 إضلاله © 

َكيف من كاك 4 هدايته ##أنت وَلِيّنَا * متولي أمورنا #ماغْفٌ لا وأتكنا وني عند 
لَْمْرِينَ زوم . 

()- ## وَاححَيْبَ * أوجب ##لنا في هزه لديا حسكة وَفي الْآحْرَوَ * 


3 وهذا سبب أخذ الرجفة بهمء وفي رواية ابن عباس: «أنهم دعوا: اللهم أعطنا ما لم 
تعطه أحدًا قبلنا ولا تعطه أحدًا بعدناء فكره الله ذلك؛ فأخل: هم الرجفة». روى ذلك 
عنه أبن جرير. 

)١(‏ قوله: (قال). أي: ابن عباس يَعَلئءَته. وهم: أي السبعون المذكورون ههنا غير الذين 
سألوا الرؤية» أي: رؤية الله تعالى المذكورين في قوله تعالى: #ن نُوْمِنَ آَكَ حَقَّ رَى الله 
جَهرَة* [البقرة: 06 اه. لأنه أخيل: تهم الصاعقة» وهؤلاء أخذتهم الرجفة. وهذا هو 
الظاهر من الأثر المذكور عن ابن عباس السابق» أي: في سبب أخذ الرجفة» ولكن 
الذي يعلم من قول السدي وابن إسحق فيا روى عنهما ابن. جرير وغيرهما أنهم هم 
الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. والله أعلم. 

(1) قوله: (استفهام استعطاف). أي: دعاء مع طلب العطف وال رحمة. والمراد ب9السَفها *: 
عبدة العجلء على ما اختاره ابن جرير. وقيل: هم السبعون. 

(") قوله: (أي: الفتنة التي...). أشار به إلى أن الضمير #إهى # عائد إلى ما علم من السياق. 


(؟) قوله: (إضلاله) قدره ليكون مفعو لا به لَمِأمّمَاءُ 4 وكذا (هدايته). 


و 


حم 


إن هُدَنَا 4 تبنا إلِيَكَ ”' قال تعالى #عَذَان أُصِيبُ يو من أكاء 
تعذيبه #وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ * عَمَّتْ مَل شَىْءٍ * في الدنيا"''" #فَسَأَحديبًا * في 


للد ف د مرو لس سس رس لطر 
الآخرة ##لِإْذِينَ ينْقَونَ ويَؤنون الرَكرة وألَذِينَ هم كينا نؤْمِمونَ (4105. 


دين بمفو 


()- ا الْدِينَ يوت الرسُولَ ألبّىَّ الأ "١4‏ حمدًا يله «الِى جَدُوكَه. 


(1) قوله: (تبنا #إلّكَ 4). هكذا فسر به ابن عباسء أورده ابن جرير عنه بطرق مختلفة؛ 
وفسر كذلك سعيد بن جبير وغيره. 
«هاد يهود» هودّاء فهو هائد»» وهم: هود. بمعنى: تاب. ويقال أيضًا: «هاد) بمعنى: 
تهوّده أي صار ببوديّاء كا في قوله تعالى: #وَكَانوا كُوبوا هُودًا أو تسر © [البقرة: 
6 ]. والمراد هنا المعنى الأول» ى) هو واضح 

(5) قوله: (في الدنيا). أي: رحمته وسعت البر والفاجر في الدنياء وهي خاصة للمتقين في 
الآخرة. هذا القول رواه ابن جرير عن الحسن وقتادة. وروي عن قتادة في رواية» وعن 
ابن جريج: ١لا‏ نزلت در وَسِحَتَكُلّ َىْوْ # قال إبليس: أنا من كل شيء؛ قال 

لله سمه لِلدِنَ يَنَقُونَ ...4 الآية» فقالت اليهود: ونحن نتقي ونؤتي الزكاة؛ 

فأنزل الله: 5 لين يتحو الرنسُولَ آلب الأجمت *. قال: نزعها الله عن إبليس وعن 
اليهودء وجعلها لآمة محمد ليها .اه. 
وعلى هذا يكون المراد بالرحمة رحمة الآخرة» والظاهر أن هاتين الآيتين ما خاطب مما 
الله تعالى لموسى عَيِْهَِ» ففيها ذكر صفات هذه الأآمة» وإخبار بها سيكون؛ لأن 
الإنجيل نزل بعد ذلك. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ## الَدنَ ينيعو موت الرسول لين 
الذئب ... 4 : ١وهذه‏ صفة محمد يله في كتب الأنبياء» بشروا أمهم ببعثته وأمروهم 
بمتابعته...) إلى آخر ما قال. 

(') قوله تعالى: #الأجمح *. قيل: منسوب إلى الأمّ وقيل: إلى الأمة الأمّية» وقيل: إلى أم 
القرى» وهي مكة. 


7 ار اتابيع 


لح 


موي عِندَهمٌ فى وريد وليل * بأسمه وصفته يَأْمَرْهُم اَلْمَعَرُوفٍ 


وَيَنْصَلهِمء عَنِ البكر وَل لْهُمْ لط لت # ما حرم في شرعهم يحرم عَلَيَهِمَ 


د من الميتة ونحوها ب ع عَنْهُم إِضْرَهُمٌ #* ثقلهم'" اَل 4 
الشدائد”" هالت نت عَية » كقتل النفس في التوبة» وقطع أثر النجاسة 
ايت امثأ يو * منهه 5-7 * وقروه #ونصسروة وَأتَبعُواالثور اذى أنزِلَ 
37 00 ى: القرآن” ا 

() - ا كن » خطاب للنبي يله #إيتأيها ألنّس[ف 


صل 
ل سم ل سا ا للك ارس ارح رعو تير 


2 رص | 7فى و» 7 روج عم سس برو 0 يب ساس 
ا الزى له.ملك السَّمدوَاتٍ وأ :5ل إله لاخر ينيوث كايو به وول 


2 ل م ود او 2 سلس 000 0 و 2-7 رظاح 
النى الي الزى يومنت يللو حلمنته. 7 القرآن وواَتمِعوهُ لعلحكم 


(3)- «وين ع ومع أمة*4 جاعة يَبذُوت4 الناس «رآلقَ ويد 


)١(‏ قوله: (ثقلهم). ىا تقدم في آخر سورة البقرة. وروى ابن جرير عن ابن عباس» 
والحسنء والسدي وغيرهم: «الإصر هنا العهد الذي كان أخذه على بني إسرائيل». وما 
قال المفسر مروي عن قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(5) قوله: (الشدائد). تفسير بالمراد من #الْأَلَدلَ #, فهذه الكلمة استعارة» )| قال القرطبي» 
والأغلال في اللغة: جمع الغل» وهو حديد تربط به اليد أو العُتق» وقد تربط به اليد إلى 
العنق» وقول المفسر: (كقتل النفس...). من أمثلة تلك الأغلال» ذكرها المفسرون. 

() قوله: (أي: القرآن). قال ابن جرير: «القرآن 0 

(5) قوله: (القرآن). روي ذلك عن قتادة» وقال السدي: #وَكلِمدِيدء #: «أي عيسى بن مريم). 

(0) قوله تعالى: #ومن كوو مومي أَمَّه ... 4. لا قصّ علينا ما وقع فيه بنو إسرائيل من عبادة 
العجل والتزلزل في الدين» قص علينا أن منهم جماعة عدولاء ى) قال تعالى: 3 لسو 


سومرة الا عراف 2 2 


يَعَرِلُونَ 410 في الحكم. 
(- #وقطعتهم © فرقنا بني إسرائيل #أنْنَقَ عَثَرَةَ 4 حال" #أَسَبَاطًا * 


07 سرح سم 


بدل منه» أي: قبائل لأأْمَمَا 4 بدل ما قبله لوَأَوْحيمَآ ِلك موست إذ سْتسْسَنهُ 


مُه 4 في التيه «لك أرب يتصصال لجر » فضربه"" «اتَلبسَت » 
عل 2 ب 


انفجرت لَه أَننَتَا عَشْرَةَ عَيَنًا # بعدد الأسباط #مَدََلِمَ كل أنَاس 4 سبط 


ا د م دج عو ور سر سر عر سرح سر سرس و 
« 


منهم #مَسْرَبَهُمَ وَظَلَلنا عَلِيْهِمِ اَلْعَمْمْ * في التيه من حرٌ الشمس #إوَأنْرْلنا لهم 
لْمَرَىَ وَاَلسَّلْوَىْ 4 هما الترنجبين والطير السمانى -بتخفيف الميم والقصر-. 
وقلنا هم #كُنُوا من طِيَبنتِ ما رَرَفنَحَكُمْ وما ظَلْمُوا وَلكن كارا 
أنفُسَمَحَ يَظيِمُوت (450. 

(5- و4 اذكر #إإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكنوأ مَنذِه الْمَرَيَدَ 4 بيت المقدس'" 


و ولد سم رافلا 


َوه ين أَهلٍ الْكِنَبٍ أْمَهُ كَليِمَةُ ...4 [آل عمران: ]١١7‏ الآية. وقيل: هم الذين آمنوا 
بمحمد وَةِ. ذكره القرطبي بقيل. 

)١(‏ قوله: (حال). أي: حال من الضمير المنصوب: (هم). واسناطا بدل من اثنتي عشرة» 
وليس تييرًا له لأنه لو كان تمييرًا لأفرد. «اثنتي عشرة سبطًاا أو «اثني عشر سبطًا) 
بتذكير اسم العدد. وتهييزه محذوف: تقدير: فرقة أو جماعة؛ أو أمّهَ ويجوز إعراب #انَتَقَ 
عَمَرَةِ # مفعولّا ثانيّا ل«قطّعنا) إذ ضمّن معنى «صيرنا». ذكره البيضاوي. 
تنبيه: ما ذكر في هذه الآية من النعم الظاهرة والآيات الباهرة سبق ذكرها في سورة 
البقرة» ى] سبق تفسيرها. 

(1) قوله: (فضربه). أفاد أن قوله #تَأنبحجَسَتَ # معطوفٌ على هذا المقدر» ويكون الكلام من 
باب الإيجاز. 

() قوله: (بيت المقدس). قال المفسر في سورة البقرة: بيت المقدس أو أريحا. 


/ _) 2-4 التاسع 


لاخر كم -_ عد مص وبر ه ودار 


كلو ينها حَيْثُ شِتْسْرْ وَووُْا 4 أمرنا"" كه وَأدَمْلُواْ ألباب > أي: 
باب القرية #شككدًا * سجود انحناء نَمَفِرَ» بالنون والتاء"'" مبنيا للمفعول 
#لكُم خَطَيَكْ سَأَرِيدُ المخيِديت> (405 بالطاعة”” ثوابًا. 

5- «َدَّلَ الت ظلمُوا منرم مولا ير ألرَى قل لَهُمَ 4 فقالوا: حَبّة في 


3ك لم ره 


شّعْرة» ودخلوا يزحفون على أستاههم #اتََرَسَلْمَا عَلِتِهُمَ ِجَرًا » عذاب”" 
#تّن التَصمَة يما كانوأًيظيمُون (450. 


(5)- لا وَسَمَلَهُمْ 4 يا محمد. توبيخًاا” عن الْمَرَْةٍ َي كات حَاضْرَةَ 


)١(‏ قوله: (أمرنا). قال المفسر في سورة البقرة: (مسألتنا). وهو قريب مما ذكر هنا. وفسر 
#ِكلهٌ * أي: أن تحط عنا خخطايانا. 
(0) قوله: (بالنون والتاء...). هنا أربع قراءات: 
-١‏ طاتُفْفَر لم حَطِيَكفْكُمْ4: بجمع لحَطِيَكفُكُمْ4» وبالتاء: لتُفْمَوُ4: قراءة نافع» 
وأبي جعفر» ويعقوب. 
-١‏ طتُفْفَرٌ لَكُمَّ حَطِيَكَئُكُمْ4: بإفراد لحَطِيَتَفَُكُمٌ4: قراءة ابن عامر. 
7 #تَمَفْرَلَكُم خَطَنيكك #: بالنون. و#حَطايكيم »: قراءة أبي عمرو. 
؛ - #نَمْفِرَلَكُمَ حَِيَكِحكُمْ #: بالنون» و« م 6 بالجمع: قراءة الباقين. 
وفي سورة البقرة كانت القراءات ثلانًا ى) تقدم. 
() قوله: (بالطاعة). متعلق ب#المحسييرت #». والباء للسببية» و(ثوايًا): مفعول به 
ترد ». 
(؟) قوله: (عذابا). فسر العذاب في سورة البقرة بالطاعون. [الآية: 564]. 
(05) قوله: (توبيحًا). أفاد أن هذا ليس سؤال معرفة» قال القرطبي: «وهذا سؤال تقرير 
وتوبيخ» وكان ذلك علامة لصدق النبي ئها . اه. 


حسويبرة الأحم| ى 4 


لبَحْرِ » مجاورة بحر القلزم» وهي: أيلة'” ما وقع بأهلها"" لإإِذْ يَعَدُوت » 
يعتدون #في أَلسََبّتِ 4 بصيد السمكء المأمورين بتركه فيه" #إإِذْ # ظرف 
كرت #تَأْبَهِرْ حِِتَانُهُمٌ يوم متهم شُرَّعَا » ظاهرة على الماء ‏ ##ويوم 
َاِيَسببُوَتٌ * لا يعظمون السبت”*» أيْ: سائر الأيام م#لَاتَأَِيهم * ابتلاءً من الله 


سح عر 


#حدَِكَ بوهم بِمَا منوأ يَفَسفُونَ (055* ولما صادوا السمك"'' افترقت القرية 
أثلان”"؛ ثلث صادوا معهم وثلث :بوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. 
(109- »وَإِدْ # عطف على (إِذْ » قبله #قالت أَمَه َعم * لم تصد ول ان 


)١(‏ قوله: (وهي أيلة). ى!| تقدم في سورة البقرة. وقد ذكرنا هناك ملخص هذه القصة. قال 

ابن كثير: «وني تذكير هذه القصة لليهود تحذير لهم من كتما:هم صفة النبي يلِِ لكلا يحل 
بهم ما حل بأسلافهم»).اه. ملخصًا. 

(؟) قوله: (ما وقع بأهلها). بدل اشتمال من ##الْمَرَسَةَ #. والظرف #8إإِذْ # متعلق بهذا الفعل 
المقدرء أي: (وقع). 

(") قوله: (المأمورين بتركه فيه). أي: كانت اليهود أمروا بترك الصيد في يوم السبت؛ لأنه 
يوم عيدهم. 

(5) قوله: (ظاهرة على الماء). وبه فسر ابن عباس. وفي رواية عنه: «من كل مكان». و#شُرّعا # 
لل ل ار 

(5) قوله: (يعظمون السبت). بيان لمعنى #يَسَبِتُوَ * يقال: : سبت» يُسبت: الم 

() قوله: (ولما صادوا السمك).. قد تقدم في تفسير سورة البقرة: نهم اتخذوا البرك 
لاض وتصبا اطبا يع لسع اسطدريو لد لل مهم 

(0) قوله: (افترقت القرية أثلانًا). قال القرطبي: «وعلى هذا جمهور المفسرين». 

(6) قوله: (لم تصد ولم تنه). نعت ل«#أَمَةٌ 24 أي: فقائل هذه المقالة هم الفرقة الثالثة التي 
أمسكت عن الصيد والنهي. قالوها للفرقة الناهين. 


3 اجزرء التأسع 

جى طلم تون قَدْما َه مومهم أو مُمَُْم عَدَابًا سيدا فَالْوأ 4 موعظتنا”" 

لمَعْذِرَةُ# نعتذر بها كَ رَيَم 4 لثلا تُنْسب إلى تقصير في ترك النهي «وَآمَلْهٌُ 
يَنَفُونَ )4 الصيد. 

(59)- #قلمًا شَمُوأ © تركوا' #إما دُكَروا * وعظوا #ب * فلم يرجعوا 


77 | 


اميا لذن يورك عن السوء وأحذنا لزي ظَلموأ 7 بالاعتداء يعدا كس * 
شديد #يما انوأ يفقوت (40)09. 

()- لماعمو 4 تكبروا للإعن 4 ترك #إمًامموأعنه لام ونوأقردةحيِعِيت 4050 
صاغرين. فكانوها"". وهذا تفصيل لا قبله» قال ابن عباس”'": «ما أدري ما 


)١(‏ قوله: (موعظتنا). أفاد به أن #مَعْذِرَة# -بالرفع- خبر لمبتدأ محذوف. وبالرفع: قرأ 
الجمهور. وقرأ حفص: بالنصب: ممَعَذِرَة 4. فيكون مفعولًا لأجله» ويمكن كونه 
حالًا بمعنى: اسم الفاعلء والله أعلم. 

(0) قوله: (تركوا). تفسير النسيان بالترك. أفاد أنه مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب. 

() قوله: (فكانوها). أي: فصاروا قردة. 

(5) قوله: (قال ابن عباس). هذا الأثر رواه ابن جرير عنه» وكذا أثر عكرمة» وأن ابن عباس 
رجع إليه» رواهما ابن جرير بسياق مفصل» وذكر ذلك ابن كثير وغيره. وفي أثر عكرمة: 
أنه لما قال: «إن الطائفة الساكتين نجوا ولم يعذبوا كساه ابن عباس :6 حُلّة). أي : 
مكافأة على حسن تفسيره وفهمه. قال ابن كثير: «نص على نجاة الناهين وهلاك 
الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحًا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيًا فيذمّوا).اه. 
فائدة: استأنس بعض الأصوليين بهذه الآيات على أن التقسيم مما يفيد مفهوم المخالفة 
حيث قسموا إلى ثلاثة» ومُدِحت فرقة» وعذبت فرقة» وسكت عن الفرقة الثالثة» فيفيد 
أن هذه الفرقة بخلاف الفرقتين الأوليين» ليسوا ممدوحين ولا معذبين, والله أعلم. 


فعل بالفرقة قةَ الساكتة) . وقال عكرمة: ١ل‏ تهلك؛ لأنها كرهت ما فعلوه. وقالت: 
لم تعظون...إلخ»)» وروى الحاكم عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه. 

(59)- واد تَأَدََ »4 أعلم " #ربّك لَبَعتَنَ عليهِمَ * اليهود 8ل يَوْم الْقِيلمَةِ 
من يَسَومهم سوا 0 ءَ الْعذّاب #* بالذل وأخذ الجزية. فبعث عليهم داق" ود 
بختنصر" فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية» فكانوا يؤدونها إلى المجوس 


و مهء» 


إلى أن بعث نبينا يكو فضربها عليهم. فإنَّ وبلَك لسَرِيع الِقَاتْ 4 لمن عصاه 
ونه مود 4 لأهل طاعته لإتَحس 4050 بهم. 
(5)- لمكم # فرقناهم #إفى الْأَرضٍ أمم]» فرقًا إيَنْهُمُ الصّيدمت 


)١(‏ وقوله: (أعلم). أي: أعلم ربك أسلافهم» فحذف المفعول به. ىا في القرطبي والصاوي. 
وفي هذا الفعل #تأدَّ4 معنى القسم, ولذا أجيب بالفعل المؤكد كجواب القسم 
«لِْبْعئنَ * ى) في البيضاوي وغيره. 

(؟) قوله: (سليمان). أي: ابن داود عَهِمَاتَك. 

(*) قوله: (بختنصر). عَلَّم مركب مزجيء بخت بمعنى ابن» نصر: اسم صنم. سمي بذلك؛ 
قال ابن كثير: «ويقال: إن موسى عَلدلتَة ضرب عليهم الخراج سبع سنين» وقيل: 
ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج» ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين. ثم صاروا ف فهر النصارى وإذلالهمء ثم جاء الإسلام 
ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فكانوا تحت صغاره وذمته يؤدون الخراج والجزية. 
قال: «وآخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجالء فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم 
نالهك وذلك آخر الزمان».اه. 
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د 


وميه مهم # 0 عدون ذلك 2 للك 4 الكفار والفامقون”” #ويلونتهم ل 0 م 
بالنعم وَالسَيحَاتِ 4 النقم الهم يرْجِعُوَ (450 عن فسقهم. 

3 # فَحَلفٌ فَحَلفٌ من بعرِهمٌ "ا 8 خَلْف وَريُوأ )أ أ الكنب * التوراة عن آبائهم م#يأخْدُونَ 
عرض هذا ا لسن * أ : خطام هذا الشىء الدنيء, أىئ: الدنياء من حلال وحرام 
#ويفولُونَ سَيِعْفر لَنَا» ما فعلناه ##وإن يأتهع عرس لكر ف اول سان ا 
يرجولن المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرود عليه موي 

د 536 )6( 1" 000 رح سل لا 

المغفرة ة مع الإصرار ار م حل *# استفهام تقرير #عليهم 0 الْكِتَتَبٍ * 
الإضافة بمعنى: في #أن لا يقُولواأ عل الله إِلَّا لحن ودرَسُوا # عطف على ايُوْعَذا 
قرأوا #مَافِيوٌ 4 فلم كذبوا''' عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار #إوالدَار الْأخْرَة 
)١(‏ قوله: (ناس). قدره ليفيد أن دون دلِلكَ > تععث للمحذوف: 
(7) قوله: (الكفار والفاسقون). بالرفع تفسير للناس الذين هم دون ذلك. 
(") قوله تعالى: 9# فحَلفٌ مِنْ بَعْرِهِمَ 4. أي: بعد الجيل الذين في فيهم الصالح والطالح خلفٌ 

آخر لا خير فيهم. قاله ابن كثير. و«خلف) بسكون اللام للشرء وبفتح اللام «خلف» 

للخير. قاله الصاوي. 

(5) قوله: (الجملة حال). أي: جملة #إوَإن يهم ..* في محل نصب حال من فاعل ##يَمُولُونَ 4. 

وهوالواو. وأشار بقوله (وليس في التوراة) إلى أهم مخالفون للتوراة. 

(6) قوله: (استفهام تقرير). أي: وتقريع عليهم كا أفاده ابن كثير. 
() قوله: (فلم كذبوا). بتخفيف الذال أي: قالوا الكذب عل الله بنسبة المغفرة إليه» أي: 

كذبوا في قولهم: سيغفر لنا مع إصرارهم على الذنب. وبنحوه فسر ابن عباس. قال: 

«فيها يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون 

منها).اه. 
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لو سس ش14 الحرام #أفلا يعَقِلُوَ (05* بالياء والتاء''"» أخها خير 


فيؤثرونها على الدخيا 
5 وَالَدينَ 1ك بالتشديد والتخفيف”"ا #بألكتب * منهم 


م 


#وأتاموا الصَلرةَ ‏ كعبدالله بن سلام وأصحابه " مإإِنا لانْضِيعٌ أَجْرَ ألُضَلِحِينَ 40 
الجملة خب ر”*' «الَيِسِنَ». وفيه وضع الظاهر موضع المضمر””» أي: أجرهم. 
(15- و4 اذكر «ِأإِذ نَتَقََا لْبَلَ * رفعناه من أصله'” مأمَوْفَهُجَ كمه ظَلة 


)١(‏ قوله: (بالياء» والتاء). قراءتان: بالتاء: لأتَعْقِلُونَ : قراءة نافع» وابن عامر» وحفص» 
وأبي جعفرء ويعقوب. وبالياء: #يَحَقَلُونَ #: قراءة الباقين. 

(؟) قوله: (بالتشديد والتخفيف): قراءتان: بالتخفيف #يُمُسِكون»: قراءة شعبة. 
وبالتشديد: #يِمَسَكُوبَ #: قراءة الباقين. 

() قوله: (كعبدالله بن سلام وأصحابه). أي: ممن أسلم من اليهود. 

(4) قوله: (الجملة خبر). أي: جملة #إإنا لَانْضِيعٌ...* في محل رفع» خر #الزّيِنَ *» وهو 
مبتدأ. والرابط: العموم في لا ألْصَلِحِينَ #؛ لأنه دخل فيهم المذكورون. ومعلوم أن 
الجملة إذا وقعت خبر المبتداً تحتاج إلى رابط» والرابط أحد أربعة أشياء: الضمير. 
الإشارة» ذكر المبتدأ في الجملة» والعموم. والتفصيل في علم النحو. 

(6) قوله: (وفيه وضع الظاهر...). وضع الظاهر موضع الضمير يعده البلاغيون من إخراج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وهو من الأساليب البلاغية» وذلك لفائدة خاصة. 
وهي هنا: التنصيص على أنهم مصلحون, وأن صلاحهم علة لعدم إضاعة أجرهم. 
والله أعلم. 

(5) قوله: (رفعناه من أصله). أي: قلعناه» ىا فسر به ابن جرير. وقد تقدم في سورة البقرة 
هذه الواقعة الآبة (51)» وتقدم الخلاف في أن هذا الجبل هل هو الجبل الذي كلم الله 
موسى عَلَنَهالكك: فيه» أو أحد الحبال. 
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وَظَنواً ‏ أيقنوا ##أَنَّهموَاقممِِجَ * ساقط عليهمء بوعد الله إياهم"" بوقوعه إن لم 
يقبلوا أحكام التوراة» وكانوا أبَوها لثقلهاء فقبلواء وقلنا لهم: #حَدُوا مَآءَانَيتم 
بقُوَوَ 4 بجد واجتهاد #وَآَذْكْرُوأمَافْهِ © بالعمل به لعلو تون ((0. 

(- و4 اذكر «#إِد» حين #أأَحَدَ رَيْكَ مِنْ بَفَ َادَمْ مِن ظْهُورِهرٌ * بدل 
اشتمال مما قبله بإعادة الجار #درِيمُمَ # بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من 
صلب آدمء نسلا بعد نسل» كنحو ما يتوالدونء كالذرء م يوم عرفة. 


)١(‏ قوله: (بوعد الله إياهم). وذلك أن موسى عَلَنوآلمَك قال لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة و إلا 
خر عليكم الجبل فأهلككم. كما روي عن ابن عباس. 
وروى ابن جرير عنه وعن الحسن ما ملخصه: «أن سجود بني إسرائيل على حرف 
وجوههم أي: يسجدون على الطرف: الأيسر من وجوههم؛ لأنهم سجدوا على طرف 
وجوههم وينظرون بالعين اليمنى إلى الجبل مخافة السقوط عليهم. فكانت سجدة 
رضيها الله ورفع بها عنهم العقوبة» يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها عنهم 
العقوبة» فاتخذوها سنة».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (بتعمان). بفتح النون أي: بعرفة» نعمان: اسم من أسمائها أو واد بجانبها. وما ذكره 
المفسر من إخراج ذرية آدم بعضهم من بعضء وإشهادهم على أنفسهم بعرفة» مروي 
عن ابن عباس روَزَيَدعَنْهَا بطرق متعددة. أوردها ابن جرير» وفي رواية: عن ابن عباس 
عن النبي كك قال: «أخذ الله المبثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفة- فأخرج من صلبه 
كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم فتلاء فقال: «آلَست ريك كالوا بل 
شَهِدَناً أن تَمُوُوأ 4 الآية.... إلى لإا محل الْمَُطِلُونَ ((24)2. وفي إسناد الحديث المرفوع : 
كلثوم بن جبير» وهو مختلف فيه. 
وقد ثبت إخراج الذرية من صلب آدم في أحاديث كثيرة» عن عمر بن الخطاب وابن 


مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب...وغيرهم. ح- 


عور الاخراق 0 سه 
وتّصب لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلا #وََشَبَدَه عل أَنِيمَ © قال: 
أت يكم الوأ بل 4 أنت ربنا لسَهِدئاً 4 بذلك, والإشهاد: لطإآن 4 لا 


2_0 


م4 بالياء والتاء”"" في الموضعينء أي: الكفار َم الِْيَمَِ نا كا عن 
هذا التوحيد لعَْفَِينَ (477 لا نعرفه. 

 -)(‏ أَوْ يقولوا مآ أَشَرَكَ َابَآوَْا من قَبَلُ © أي: قبلنا #وحكنًا دَرَيّةَ م 
َم * فاقتدينا بهم طأتَِيكًا 4 تعذبنا «إها مَل امبو 42 من آبائنا 
بتأسيس الشرك. المعنى: لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم 


- وظاهرها: أن الإشهاد هو سؤال الله إياهم: ألست بربكمء وإجابتهم. كى) ذكره 
المفسر. ولكن ذهب طائفة من السلف والخلف -كما قال ابن كثير- إلى أن معنى 
الإشهاد على أنفسهم: خلقهم على الفطرة. فيكون معنى: لأوَأْشّْبَدَهَ عإج أنضسهم لست 
تك ل م 1 9 . 4 1 
يكم قَالوأ بل ©: أوجدهم شاهدين على ذلك بحالهمء وقالوا بلسان حاهم: بلى؛ لا 
بقولهم. ومال إلى ذلك ابن كثير؛ معلا بأن هذا الإشهاد جعل حجة على الناس وهم 
لا يذكرونه» فكيف يكون حجة؟ وقال: فإن قيل: إخبار الرسل به كاف في وجوده؛ 
فاللجواب: إن المكذبين من المشركين يكذبون مجميم ما جاءتهم به الرسل...2).اه. 
وما ذهب إليه ابن كثير: وإن كان متجهًا لكن ظاهر سياق الآية لا يوافقه» وقول المفسر: 
(ونصب هم دلائل...) ظاهره: أن ذلك عندما أخرج الذرية... وعلى هذا ليس هذا 

)١(‏ قوله: (بالياء والتاء) قراءتان: بالياء: #أت يقولُواً . # أو يَمُولُواً #: قراءة أبي عمرو. 
وبالتاء: #أن تَمُولُواً 4 # أو تَُولُا #: قراءة الباقين. وهما المراد بالموضعين. وأشار المفسر 
إلى حذف حرف الجر أي: لام التعليل» وحرف النفي. 
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بالتوحيد. والتذكيث”'' به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس. 
(59)- #8 وَكَدَلِكَ نْصَِلُ المت * نبينها مثل ما بيّنا الميثاق ليتدبروها م#وَلَمَلَهمَ 
َنْجِعُوت 4009 عن كفرهم. 
 -)0(‏ وَأتلٌ 4 يا محمد «#عَليِهِمَ * أي: اليهود #تب» خبر لالْرِى 
ءَاتمْئَهُ َايلدِنَا فَأَفْسَكَحَ مِنْهَا» خرج بكفره ى) تخرج الحية من جلدها''. 
وهو بلعم بن باعوراء”"' من علاء بني إسرائيل» سئل أن يدعو على 


)١(‏ قوله: (والتذكير...) جواب عن سؤال حاصله: كيف يكون هذا الإشهاد حجة عليهم. 
وهم لم يذكروها في الدنيا؛ فأجاب: بأن إخبار الرسل الذين ثبتت رسالتهم بالمعجزة 
قائم مقام ذكرهم؛ لأن صاحب المعجزة ثبت صدقه عند كل ذي عقل» فتكذيب 
المكذبين ليس له مبرّر» لأنه تكذيب بالعناد» وفي ذلك إجابة عم أورد القائلون بأن معنى 
الإشهاد الخلق على الفطرة» ى) رجحه ابن كثير. والله أعلم. 
وقال بعض المعاصرين: هذه الآية مجرد تمثيل» ولا إخراج ولا شهادة ولا قول بالفعل» وإنما 
ذلك كله تمثيل لخلق الله ونصب دلائل التوحيد لهم. فهذا قول ثالثء وأبعد ما ذهب إليه 
ابن كثير» لأن ابن كثير قرر استخراج الذرية على حقيقته» وإن ول معنى الإشهاد» وأورد 
الصاوي هنا نقلّا عن الشعراني: اثني عشر سؤالًا والإجابة عنهاء وهي مفيدة. 

(0) قوله: (ى) تخرج الحية...). فيه إشارة إلى أن في «انسلخ» استعارة» شبه تركه لآيات الله 
وانحلاله عنها بخروج الحية من جلدها واستعير لفظ المشبه به وهو الانسلاخ للمشبه. 
ثم اشتق منه الفعل: انسلخ» فيكون استعارة تصر يحية تبعية. 

(©) قوله: (وهو بلعم بن باعوراء...). ما ذكره المفسر من أنه بلعم بن باعوراء» من علماء بني 
إسرائيل عليه جمهور المفسرين» وهو مروي عن ابن مسعود» وابن عباس. في رواية عنه» 
ومجاهد وغيرهمء مع اختلاف في اسمه. فقيل: بلعم وقيل: بلعام» وكذا اسم أبيه» قيل: 
باعوراء» وقيل: باعراء وقيل: أبر. - 
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موسى"''' وأهدي إليه شىء؛ فدعاء فانقلب عليه» واندلع لسانه على صدره 
اتَتبَعَهُ ألشََيِطنُ * فأدركه فصار قرينه فَكَانَ من ألْمَاويت (41000. 
(5- 8 وَلَوْ شِتَمَا لممْنَهُ * إلى منازل العلماء #إيبًا 4" بأن نوفقه للعمل 
وَلَكِنَه أَخْلدَ 4 سكن إل الْأْرْضِ » أي: الدنيا ومال إليها #وَاتبم موه 4 في 
دعائه إليها؛ فوضعناه '" ##ضْمَلْهْ #4 صفته #كَئَلٍِ ألحكلي إن خَحْمِلٌ عَلَيِهِ #* 
بالطرد والزجر #يَلْهَتَ 4 يدلع لسانه" #أو» إن # تَبركة يَلْهَث * وليس 


- وروى ابن جرير عن مالك بن دينار: (أنه من علاء بني إسرائيل» أرسله موسى 
نمكم إلى ملك مدين يدعوه إلى الإسلام» فأعطاه الملك أرضًا وأموالَا فافتتن به» وتبع 
دينه» وترك دين موسى عَلَهلتََم». 
وقيل: إنه رجل كنعانيٍ من مدينة الجبارين» روي عن ابن عباس. 
وقيل: كان رجلا من أهل اليمن. رواية ثالثة عن ابن عباس. 
وقيل: أريد به أمية بن أبي الصلتء كان من المشركين في عهد الرسول كَكِةِ وكان عنده 
علم من الأديان والكتب وكان فصيحًا. روي ذلك عن عبدالله بن عمرو. 

)١(‏ قوله: (سئل أن يدعو على موسى). روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 
وقوله: (فاندلع لسانه على صدره»). ورد هذا في رواية ابن إسحق وغيره؛ أوردها ابن 
جرير وابن كثير وغيرهما بسياق مفصل . 
الخلاصة: ما ذكره المفسر مستخلص من مجموع الروايات؛ والله أعلم» وعلى كل 
حال: هذه القصة فيها عبرة عظيمة لأهل العلمء لا ينبغي لأحد أن يشتري الدنيا 
بدينه. والله الموفق. 

(؟) قولة: (ما): أى: سبيت الآيات: 

(99) قوله: (فوضعناه). أي: نزلناه وحقرناه. 

(5) قوله: (يدلع لسانه). أي: ينزله من فمه. 


ا 1 اجر الناسع 


غيره من الحيوان كذلك. وجملتا الشرط”'' حالء أي: لاهثًا ذليلا بكل حال. 
والقصد التشبيه'"' بالوضع والخسة: بقرينة الفاء' " المشعرة بترتيب ما بعدها على 
ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع ال هوىء وبقرينة قوله #ذَّلِكَ * المثل #مَكَلُ 
لمر أل كَدَنوا باينا تَأَقصمْصٍ الْقصَصَ > على اليهود هلْعَلَّهُم يتَفَكْرُونَ (4)5 
يتدبرون فيها فيؤمنوا. 

0- ل سل 4 بعس مثا ألْقَومُ 4 أي: مثل القوم'* طالَينَ كَدَبوأ باينا 
وَأَنفْسَمَح كانوظلِمُونَ 4107 بالتكذيب. 

(- « من يمد أََدَهْوَ الْمْمْيَدِىٌ ومن يُضَيِل كأَوْليِكَ هم ليود (410. 

(5)- #وَلَقَدُ آنا 4 خلقنا”" «لِجَهَثَرَ كيرا ب يِْلْنَ وألْانين لم مُلُوبُ ل 
يَتْقَهُونَ يبا * الحق وطح أعَينُ لا يبَصرُونَ يبا 4 دلائل قدرة الله تعالى بصرٌ اعتبار 


)١(‏ قوله: (وجملتا الشرط). وهما: #إن حَحَمِلُ * و«#أز تَدْرحة #؛ فهما في محل نصب. 

(0) قوله: والقصد التشبيه). يعني: أن المراد بتشبيهه بالكلب بيان خسته وضلاله» وعدم 
انتتفاعه بالدعاء إلى الإيهان» فهو ذليل في كل حال كالكلب لاهث في كل حال؛ وهذا 
المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج وغيرهم؛ واختاره ابن جرير. 
وقيل: معنى التشبيه: أنه اندلع لسانه ىا يندلع لسان الكلب. وهذا مروي عن 
السدي. وموافق لما روى ابن إسحق من قصة بلعام أنه اندلع لسانه على صدره؛ كما 
أشار إليه المفسّر. 

(*) قوله: (بقرينة الفاء...). أي: في قوله: #مُمَلْهُ كمثلٍ الكل *. فهذا يدل على أنه مثل 
لمن انسلخ عن العلم. 

(5) قوله: (أي: مثل القوم). أشار به إلى تقدير مضاف. وهو المخصوص بالذم. 

(0) قوله: (خلقنا). وبه فسر ابن عباس» والحسن» والسدي وغيرهم. 


سومرة الا عراف 0006 ©6© 


ود لَا يمون يب الآيات والمواعظ”" سماع تدبر واتعاظ #أوْلَتِكَ 


3 أن * في عدم الفقه والبصر ساك بل هم 0 ضَلَّ # من الأنعام؛ لأنها 
تطلب منافعها وتبرب عن مضارها'", 0 تقذفوة: عل الثان #معائدة 


لأوَْيِكَ هم الكؤلوت (4100. 
(0)- م#وَيِيهِ لأسا لَلسَيَ * التسعة والتسعون الوارد مها الحديث”'"» والحسنى 


)١(‏ قوله: (الحق) (دلائل قدرة الله) (الآيات والمواعظ). أفاد بهذه التقديرات أن المراد بنفي 
الفقه والبصر والسمع عنهم نفي منفعتها الأخروية؛ ففي ذلك تنزيل الشيء العديم 
النفع منزلة عدمه» وهو من أساليب البلاغة. 

(1) قوله: (في عدم الفقه...). بيان لوجه الشبه. 

ل ا لسوتت 
5 «لأنها أي الأنعام قد تس تستجيب لراعيهاء وإن ل : تفقه كلامه. ولأنها تفعل ما خلقت 
ا 0 
وأفاد أيضًا ما حاصله: «أن هذه الآية دليل على أن الهداية والضلالة وكل شيء مقدر 
مكتوب -أي خلافًا للقدرية- ى! ورد في (صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو: أن 
رسول الله يَكةٍ قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على الماء»).اه. 

(5) قوله: (الوارد بها الحديث). أشار به إلى ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رَدََيَدعنَُ: «إن لله 
نسعة وتسعين اسّاء مائة إلا واحدة» من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر). 
رواه الترمذي مفصلا. 
قال ابن كثير: «إن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسع وتسعينء بدليل ما رواه الإمام 
العدا ف اصييل»» أغن عبذاللةرين مسغوة قن وشول الل كل: «ما أصاب أحدًا قط هم 
ولا حزن, فقال: اللهم إن عبدك» ابن أمتكء ناصيتي بيدك, ماض فّ حكمكء عدل فّ 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك, أو علّمته - 


رده 5 امجنر» التاسع 


مؤنث الأحسن #فادغوة # سموه' ' #يها وَدَرُوأ # اتركوا مالل بن يلْحِدُورت # من 
ألحد ولحد”": يميلون عن الحق ف أَسْمَكَيوء 4 حيث اشتقوا منها أساء لآلهتهه'". 


مور - 7 7 


كاللات من «الله)» والعزى من «العزيز)» ومناة من «المنان»). ##سيجزون 
الآخرة جزاء #ماكانوأ يعَمَلُونَ (4):. وهذا قبل الأمر بالقتال”*". 
سس ل كه م 0 ل 
(د)- ا وَمِمَنْ لقنا أَصَّهَيَبَدُونَ بألْحَنّ ويه يعَدِلُوت 48 هم أمة محمد يله 
ىا فى عندذيك” 0 


- أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب همي, إلا أذهب الله حزنه وهمه. وأبدل 
مكانه فرجًا» فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن 
يتعلمها) [١/١79].اه.‏ 
وعلى هذا قال بعض العلاء: إن قوله: «من أحصاها دخل الجنة» الجملة نعت لتسعة 
وتسعين» وليست مستأنفة» أي: إن لله تسعة وتسعين اسًا شأنها ذلك. 

تراك سحو قد افيا ري ونال نري 315 روي بلول اا 

(؟) قوله: (من ألحد ولحد). هما قراءتان: #يَلْحَدُونَ* بفتح الياء مضارع «َد): قراءة 
حمزة. و#يلْحِدُوت * بضم الياءء مضارع «ألحد»: قراءة الباقين. ومعناهما واحد. 

(9 قوله: (حيث اشتقوا). تفسير الإلحاد بذلك» ورد عن مجاهد. قال: «اشتقوا العزى من 
«العزيز»» واشتقوا اللات من «اللّه). وعن ابن عباس وقتادة: «اشتقوا اللات من «الله) 
والعزى من «العزيز»» ومناة من «المنان».اه. قاله القرطبي. 

(5) وقوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: ترك الملحدين» والقول بالنسخ رواه ابن جرير عن 
ابن زيد» واختار أنه ليس بمنسوخ؛ لأن الأمر هنا للتهديد. 

(5) قوله: (كىا في حديث). أشار به إلى ما روى عن ابن جريج» وقتادة مرسلا: قال ابن 
جريج: «روي لنا أن نبي الله كَل قال: «هذه أمتي», قال: «بالحق يأخذون. ويعطون. 
ويقضون». 0 


(0)- 8 وَالَدِنَ كَدَوأ يَاَا4 القرآن من أهل مكة #مَسَسْتَدَرجَهُم * 
نأخذهم قليلًا قليلا '' لين حَيّثُ لَايملمُونَ (4)09. 

3-9 وَأْمل لَهُمَ 4 أمهلهم #إِرك كَبرى مَتِينٌُ 4:0 شديد لا يطاق. 

(9)-8 أَولم يَشَكرواأ 4 فيعلموا”" ليصاحم * محمد يَكِ ين حِدَّذٌ 4" 


- وعن قتادة قال: «بلغنا أن نبي الله وَكِْةِ يقول إذا قرأها: «هذه لكم. وقد أعطي القوم بين 
عد روا 


أيديكم مثلها: ومن َو مومى أَمَهُ يبدُوت يللي وَيدء يَعَولُونَ 403 [الأعراف: 
8)).ه. روى الأثرين ابن جرير. 

وفي «الصحيحين»: عن معاوية بن أبي سفيان وصََلِتَدعَنه. قال رسول الله كَلِةِ: «لا تزال 
طائفة من أمني ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة» [«فتح الباري) /١6(‏ ١اهة).‏ مسلم (؟/ 5))). 

)١(‏ قوله: (نأخذهم قليلًا قليلًا). يعني: نقربهم إلى الحلاك قليلًا قليلّاء وذلك بأن يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا با هم فيه» ثم يأخذهم. ولذا قال 
تعالى: ا وَأَمي لَهُم إِك كَيى مَتِينٌ (403. كما أفاده ابن كثير وغيره. 

() قوله: (فيعلموا). معطوف على #يكمكوأ 4 وأشار بذلك إلى أن هذه الجملة #إما 
يِصَاحِبهم يَنْحِئَّةٍ 4 في محل نصب مفعول للعلم المحذوف؛ لأنها نتيجة للعلم الحاصل 
بالفكر» وليست هي نفسّها محل الفكرء والله أعلم. 

() قوله تعالى: #مَايِصَاحِيم منْجِنَّةٍ 4. رد لقوهم: ليَكأمجلرّى مُرَلَ عَلَتوالذَكْرْإِنَكَ لَمَجِنُونُ ((4)5 
[الحجر: 1]. قاله القرطبي. 
فائدة: وهذه الآية من المواضع التي تولى الله بنفسه الدفاع عن رسوله» وهذا من 
خصائص الرسول يل لأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أنفسهم يتولون 
الدفاع عن أنفسهم» كا قال هود عَكاتََه: يوم ليس بى صَللَةٌ 4 [الأعراف: .]1١‏ 
وقد ذكرنا ذلك في قصيدة خصائص الرسول: 

«وقد حرست كل السماء ببعثه تولّ الإله دافعًا قول مُبْطِل) 


0 حر التاسع 


جنول حييها مأ اهو إلا تذ مين (9)* بيّن الإنذار. 
َولَمَ ينظروأ فى ملكوتٍ * مُلْكِ '' لسوت وَالْدْرْضِ و4 في «م”" 
لَه من شو 0 بيان لمَا)» فيستدلوا به على قدرة صانعه ووحدانيته #وَ# في 
#أَنّ 4 أي: أنه" #عسين أن يَكُونَ هَل أرب # قرب لي 4 فتعوكو" كنات 
فيصيروا إلى النار» فيبادروا إلى الإيهان”” ©أيَأَيَ حَدِيثٍ بعدَه # أي: القرآن 
يوون 4110 . 
()- # من يُصلِلٍ أشَهُ قل هاوى لد يدوه 6 بالياء والنون”'' مع الرفع استثناقاء 


آ ا صر بر 


٠‏ و 


6خ 


)١(‏ قوله: (ملك). تفسير ال##مَلَكْوتٍِ *. زيدت الواو والتاء للمبالغة. 

(؟) قوله: (#وٌ4 في #إمًا4). أفاد بتقدير حرف الجر أن ما # معطوف على #ملْكُوتٍ 4. 

(6) قوله: (مإأَنَ * أي: أنه). أن » هنا مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن المحذوف». 
كا قدر المفسر. وجملة #عموح...* في محل رفع خبرها. و#عسح * هنا تامة» والمصدر 
المؤول من #إأن يَكْونَ * فاعلها. واسم #9يَكُونَ #: ضمير الشأن. وحاصل المعنى: أولم 
ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلوها فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما 
ينجيهم قبل نزول العذابء أو الموت. أفاده البيضاوي. 

(4) قوله: (فيموتوا). معطوف على #يَّكْوْنَ #» وكذا قوله (فيصيروا) معطوف على (فيموتوا). 
(4) قوله: (فيبادروا). معطوف على قوله: (فيستدلوا) فيكون الفعل مجزوماء ويحتمل كون 
قوله (فيبادروا) جوابًا للاستفهام» والفاء جوابية» فيكون منصوبًا ب«أن») مضمرة. 

(1) قوله: (بالياء والنون). القراءات هنا ثلاث: 
١‏ - #وَبَدَرَهُمَ 4: بالنون مع رفع الفعل: قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر, وأبي جعفر. 
-١‏ #إويدَرهم *: بالياء والرفع: قراءة أبي عمروء وعاصم» ويعقوب. 
-'٠©‏ موَيَدَرَهُمَ #: بالياء والجزم: قراءة الباقين. وتوجيه الرفع والجزم كما قال المفسر. 


سومرة الأعراف ١ش‏ 


ص- 


والجزم عطفًا على محل ما بعد الفاء #في طَعْيِم يتمهوت (40 يترددون تحيّرًا. 
(1)00- 8 يحَلُوتكَ * أي: أهل مكة"'' #إعن ألَاعَةِ * القيامة" '" لين * متى 


صذ 


#مرسها كُلْ * لهم «#َ#إِنَا عِلَمُّهَا4 متى'" تكون #عِندَ رق لا لبا * يظهرها 
لوآ > اللام بمعنى في لالهو ع4 عظمت” لف السَموات وَالْارْضٍ # على 


أهلهم! وها الا ملكي إِلَا َه 4 فجأة” «يستئوك كأنَكَ 4 مبالغ في 

)١(‏ قوله: (أي: أهل مكة). هذا القول عزاه ابن جرير إلى قتادة: قال: قالت قريش لمحمد 
يكِ. وروى عن ابن عباس أن السائل نفر من اليهود. 
ورجح ابن كثير الأول لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادًا 
لوقوعها وتكذيبًا بوجودها. كما قال تعالى: # وَيَقُولُونَ مَىَ هَدًا ألوَعَدُ إن كُدَثْمٌ صدِفِين(/0)* 
[يونس: 5/8 ].اه. 

(؟) قوله: (القيامة). فالساعة من أساء القيامة» وقد ورد في القرآن الكريم أسماء كثيرة لهاء 
منها: الطامة الكبرىء الواقعة» يوم التغابن» القارعة الغاشية..... وتعدد الأساء للشيء 
يدل على عظمته. وقد جمعناها في أبيات مع أبيات أخرى من المجموعات القرآنية. 

() قوله: (متى).... و(أيان). مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية. وتأتي استفهامية» 
كا هناء وشرطية مثل «متى»» ولكن لا تستعمل إلا فيا له شأن. 
وامُرسَّى) إما ظرف من «أرسىء يرمي» بمعنى: أثبت» ومنه: أرسى السفينة» ويحتمل 
كونه مصدرًا ميميًا ىا يعلم من البيضاوي. 

(4) قوله: (عظمت). وبذلك فسر الحسن» وابن جريج» وعن السدي: «خفيت في السموات 
والأرض. فلم يعلم بذلك من فيهم|». 

(5) قوله: (فجأة). كا في «صحيح البخاري» عن أب هريرة رَعَآنعَ وفيه: «ولتقومن 
الساعة» وقد نشر الرجلان ثومها بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنّ الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها...).اه. [١فتح‏ الباري) (لك/١‏ 5" )]. 


/ حر التاسع 


لح 


السؤال”" لنب حتى علمتها فل ئها د 4 تأكيد"" «ولة أختر 
تآس لَايِعَلَمُونَ (18 6 أن علمها عند الله. 

(2- جيل ل أترك لك لتَنْسى تَفْعًا 4 أجلبه لوَلَامًَا # أد فعه مألا مَاسَ أسَدُوَلةَ 
خث أت الب 4 ما غاب عني متك ون ثالثو 4 من 


دمن م 


فقر وغيره'”" لاحترازي باجتناب المضار ف#إإِنْ 4 ما ##أنأإِلَانَذِيرٌ* بالنار للكافرين 
فا وير 4 با حنة #لِقوم مون (40)10. 

( - 2 #©# هو أي: الله اذى حَلقَكُم من تفي ود حِدَوَ # أي: آدم #وجَعلَ * 
خلق”" لإيتها رَوْجَهَا 4 حواء للِيَسَكْنَ يا * ويألفها مََمَاتَسَشَّنهَا 4 جامعها 
حَمَتَ حَمَلَا حَنِينًا 4 هو النطفة لمَمرّتَ يو ذهبت وجاءت لخفته «قيآ 


)١(‏ قوله: (مبالغ في السؤال). وبمثله فسّر مجاهد والضحاك: قال مجاهد: «استحفيت عنها 
السؤال حتى علمت وقتها». وقال الضحاك: «كأنك تعلمها». وقال ابن عباس: «كأنك 
صديق هم وحن بن 1 

(؟) قوله: (تأكيد). أي هذه الجملة توكيد لقوله: #ثُلَ إِنَمَا لما عِندَ رَقّ 2# أكّد بها الأمر برد 
العلم عن الساعة إلى الله تعالى؛؟ لأنه من مفاتح الغيبء كما قال تعالى: *9 إِنَّألّه عِندهعِلْم 
ألسَاعَةَ ... 4).اه. 

(*) قوله: (من فقر وغيره). وبمثله فسر ابن جرير وغيره» فعن ابن عباس: «لعلمت إذا 
اشتديف شك و ا ا 
وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكونء» 
واتقيته...). 

(:) قوله: (خلق). أفاد أن ##جَمَلَ * هنا بمعنى: أوجد وخلقء فله مفعول واحد. وقد تقدم 
ذكر استعمالاتها الأربعة في تفسير سورة البقرة» الآية (؟1١7).‏ 


- 


تق * كبر الولد''' في بطنها وأشفقا أن يكون الولد مهيمة '" ##دَعوا الله ريّهُمَا لين 
اَن 4 ولدا #صَيلِحًا * سويًا” " مالسَكوسنَمِنَ لشكريت د41 لك عليه. 

(0)- قلمَآَاتهِمَا 4 ولدًا #صَللِحَا علا له سُرَكءَ 44 وفي قراءة' '': بكسر الشين 
والتنوين: أي شريكًا #إفيمآ >اتلهماً * بتسميته عبدالحارث”*» ولا ينبغي أن يكون 


)١(‏ قوله: (كبر الولد). أفاد أن أثقل بمعنى: صار ثقيلًا. ف«أفعل» هنا للصيرورة؛ ك) يقال: 
أورق الشجر أي: صار ذا ورق. وأشار إلى ذلك ابن جرير. 

(0) قوله: (وأشفقا أن يكون الولد بهيمة...). أي: خافا أن يكون الولد بهيمة... روي هذا 
عن ابن عباس وغيره. وفيها روي عن ابن عباس وغيره أن هذا الخوف كان بسبب 
وسوسة إبليس. والله أعلم. 

(6)اقولةة (سوا )د أى: إتساناسو ناولا بكرن يم 

(5) قوله: (وفي قراءة....). وهي قراءة نافع» وشعبة» وأبي جعفر: #شِرٌكا#: مصدر بمعنى 
اسم الفاعل. وقرأ الباقون: لسْرَك © جمع شريك 

(6) قوله: (بتسميته عبدالحارث). هذا الذي ذكره المفسر ذهب إليه جمهور المفسرين كا يفهم 
من القرطبي وغيره؛ والحديث المذكور عن سمرة» قد رواه ابن جرير وأحمد والحاكم 
والترمذي» ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير بسياق أطول» وعن ابن عباس: «أن 
الحارث كان اسم الشيطان في السماء». وروى ابن جرير كذلك. عن قتادة وعكرمة 
ومجاهد وسعيد بن جبير» بطرق مختلفة وسياق متقارب. 
الخلاصة: هذا القول قوي من حيث النقل» ولا محذور فيه من حيث العقل. وذهب 
ابن كثير أن المراد بقوله تعالى: #جْعَلَا لَه سُرَكءَ © ذرية آدم ومن أشرك منهم»؛ وليس 
المراد آدم وحواء. فهذا من إطلاق الشخص وإرادة الجنس. وقال: «قد صح هذا 
التفسير عن الحسن بأسانيد» وهو من أحسن التفاسير» وأولى ما حملت عليه الآية).اه. 
وإلى هذا ذهب البيضاوي وطائفة من المفسرين» وأيد هذا القول أيضًا بقوله تعالى: 
مل مَهُعمَايْرَ (4)3 بصيخة الجمع» كما أشار له القرطبي . 
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عبدًا إلا لله» وليس بإشراك في العبودية لعصمة آدم» وروى سمرة عن النبي كَل 
قال: «لما ولدت حواء طاف مها إبليس. وكان لا يعيش ها ولد فقال: سميه 
عبدالحارث.» فإنه يعيش» فسمته فعاش. فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره) 


رواه الحاكم. وقال: الاصحيح ا والترمذي. وقال: لاحسن غريب». #فتعدل أله 
عَعَا عرو © أي : أهل مكة به من الأصنام» والمحملة 00060 عطف على 


آ ا ره م 


(خلقكم) وما بينههما اعتراض. 

١ -)09(‏ ركو 4 به في العبادة #إما لا يلق سينا وم يلون (1480". 

(9- ل وَلسسْتَطِيعُونَ طم 4 أي : لعابديهم ##نْصْرا ' "ول شه ينضرُوت (1)05* 
بمنعها ممن أراد بهم سوءًا من كسر أو غيره» والاستفهام للتوبيخ. 

(9)- و نتَدْعْوهُم 4 أي: الأصنام إل افد لاتسوك 4 بالتشديد والتخفيف7» 


)١(‏ قوله: (والجملة مسببة). أي: جملة #مَتَعدل أَهَهُ عََا مُْرِكوْنَ 5 مسببة عن هْوَألرى 
خَلَفَكْم # وهي معطوفة عليهاء وعطف الجملة بالفاء تفيد أن الجملة الأولى سبب والثانية 
مسببة» ى| يقال: رأوا ال هلال فصاموا. فالمعنى: هو الذي خلقكم... فهو متعالٍ عن شرك 
المشركين» ويريد المفسر: أن هذه الجملة #فتَع لاله ...4 لا علاقة لها بقصة آدم وحواءء» وإنما 
هي معطوفة على #هْوَالرِى حَلَقَكُم 4 وقصة آدم وحواء معترضة بينهم|. والله أعلم. 

() الآيات إلى آية :)١9/(‏ مضمونها: إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا غيره 
من الأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لا تملك شيئاء بل جماد لا تتحرك ولا تسمع» ولا 
تبصر» وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم.اه. كما. أفاد المفسرء وكم| 
ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين. 

(؟) قوله تعالى: #لُمَ تَصّرًا *. اللام للتقوية داخلة على المفعول به المقدم للمصدر #تصّرًا #. 
والمصدر لا يعمل في المتقدم» ولكن يجوز إذا كان المعمول جارًا ومجرورّاء أو ظرفًا. 

(5) قوله: (بالتشديد والتخفيف). قراءتان: بالتخفيف: الا يَتَبَعُوكُم# مضارع: اتبع) - 
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#سولة عَلكَئ أَدعوشمُوهم © إليه آم أنثْرٌ صَكِمِبُوت '' (05* من دعائهم. لا يتبعوه 
لعدم سماعهم. 

(09- 8 إن لدنَ يدعت * تعبدون"" ين دُونِ سه يبَادُ * مملوكة 
أنتَانْحكثم دعوم توأ لكر 4 دعاءكم «إن شر مدقت )4 
و" الوك " غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم, فقال: 

1 رسيي > بل إل أيو» جع يد «تطشون يب‎ ١-59 
بل الاق أن رزوت 1 أم يل أ ظالو كات مُتَمَموه يا 4 استفهام‎ 3 

نكارء أ : ليس هم شيء من ذلك مما هو لكم. فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالًا 
منهم, لكل # لهم يا محمد ##أدعوأ سَرَكاءك * إلى هلاكي 9 يدون للا ترون 
(159* تمهلون. فإني لا أبالي بكم. 

(5- إن ولت م4 متولي أموري #االدّى تَزَلَ َكب 4 القرآن #وَمْوَييوَلَ 
ألصَلِصِينَ (405 بحفظه. 


- الثلاثي المجرد: قراءة نافع» وبالتشديد: لان سر 4 مضارع «اتبع» الثلاثي المزيد: 
قراءة الباقين» ومعناهما واحد. 

)١(‏ قوله تعالى: #آم أنَتْرَصَمِبُورت * «أم) هنا متصلة عاطفة؛ لأنها مسبوقة بهمزة التسوية. 
سواء: خبر مقدم» وحملة ##أدعوتمه تموهم * في تأويل مصدر مبتدأء ى) تقدم في قوله تعالى: 
##سواء عَلَتَهِرٌ مْءَأَندَّرِتَهُمَ #. 

(؟) قوله: (تعبدون) كذا فسره القرطبي وغيره. 

() قوله: (ثم بين) أي: بين الله تعالى غاية عجز تلك المعبودات وأن عابديها أتم منها بقوله 
تعالى: # أَلَهُمَ ْمل الآية. ا قال المفسر: أي: ليس لهم شيء مما هو لكم. فالمراد 
بالآية الاستنكار على المشركين حيث عبدوا ما هو أضعف وأنقص منهمء وليس المراد 
بالآية الإشارة إلى وجوب اتصاف المعبود ببذه الأمور. كا أشار إليه القرطبي. 
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لح 


ذه 


لات اكيت اأغرقا ون تأر 1 فرك الل 1 لخد 
يروت 403 فكيف أبالي بهو" 

()- لا وَإن تَدَعُوهُمَ 4 أي: الأصنام #إإل للك لا مسَمعوا وهم 4 يا محمد 
أي: الأصنامً #ينظرُونَإليَكَ * أي: يقابلونك كالناظ ر '' وهم لا يرون (01)0. 

(9)- #خْذ الْمَنْوَ4 اليّسر من أخلاق الناس”" ولا تبحث عنها وص 
ألْمْرْفِ * المعروف”*' وَأَعَرِض عَنٍ لأتهليت 40517 فلا تقابلهم بسفههم. 


)١(‏ قوله: (فكيف أبالي بهم). أشار به إلى فائدة ذكر هذه الآية مع سبق مثلهاء فهنا ذكرت 
لتأكيد مآدَعُوأ كاك م كيدُونٍ 4 وهناك ذكرت لبيان عجزها وجهالة عابديهاء والله 
أعلم. وقد أفاد ذلك البيضاوي. 

(1) قوله: (أي: يقابلونك كالناظر). أفاد به أن #ينظرُوتَإِلِيَكَ # من باب التشبيه؛ لأنهم كانوا 
ضِرروا الأصنام بشكل الناظر. كما قال ابن كثير: «يقابلونك بعيون مصورة كأنها 
ناظرة» وهي جماد»).اه. 

(*) قوله: (اليّسر من أخلاق الناس...). وبمثله روى عن مجاهد: «قال: # خِذ الْمَقَوَ من أخلاق 
الناس وأعمالهم بغير تجسس».اه. ورى البخاري عن عبدالله بن الزبير قال: «إن أنزل '#خَذٍ 
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مَفْوَ 4 من أخلاق الناس».اه. وروى ابن جرير عن ابن زيد: «# حْذِآلْمَنْوَ 4 أمره بالإعراض 
عن المشركين عشر سنين بمكة:» ثم أمره بالغلظة عليهم».اه. واختار ابن جرير المعنى 
الأول» حيث قال: «معناه: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم...».اه. 
(4) قوله: (المعروف): كذا فسره قتادة والسدي وعروة بن الزبير. 
قال ابن كثير: «هن ثلاث آيات: هذه الآية 5 أرق سي لهت © 


وفي المؤمنون: #ادقع بالق فى اأحسق أ لمت حَنَ ألم يصِفُو ([)* » وفي لحمء 
ء - آ آذآ آذ له 7 ان د و م جء سا 0000 ره رح رو 2 و 
السجدة: #وَلَاسَتَوى لْحَسَمَةُ ولا الَةُآَدَهَْ يال 000 نّ فَإِذَاَلذِى يدنك وبينه. علاوة كن 


وَلدُحَمِيِدٌ (422. فهذه الآيات الثلاث لا رابع لها يرشد تعالى فيهن إلى معاملة العاصي 
من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن فإن ذلك يكفه عما هو فيه» من التمرد بإذن الله.- 


- 


ا وما # فيه إدغام” "أ نون «إن» الشرطية في (ما) المزيدة #بموَخْسلَك من 
الفتط مر د ال 0 


- .بل استجز بالله عنهء كا قال تعلل هنا: طوَإَاريََك قطن كرءتَسَعو يده 
مود وف المؤمنون: اوقل رب أعو 5 ذيك مِن هَمَرْتٍ ) تَمِطِينِ 09 وأعودٌ يلك رب 


- 
م وديم رح ا اك و 2 
م 


سرون ()41: وفي «حم السجدة): إوَإتَرعتَكَ ون ليطن تمك ستهذ هته 
و0 باختصار وتصرف. 

)١(‏ قوله: (فيه إدغام). أي: «إما» هنا مركبة من (إن» الشرطية و(ما» المزيدة للتوكيد. وفعل 
الشرط: ##ينرَعَنَلَكَ #. ويكثر توكيد المضارع بعد (إما». وتأتي «إما»: حرف تفصيل 
فتكون لفظة واحدة غير مركبة نحو: ##إقَمًا ما بَعَدُ وما ودَه4 [محمد: 4]» وكثير من 
النحاة يقولون: إما الثانية حرف عطف. وهو رأي أكثر النحويين. 

(7) قوله: (إن يصرفك...). ظاهر كلامه يفيد أن المعنى: إن شغلك عن القيام بالمأمورات 
شاغل» فاستعذ بالله» ويحتمل كون المراد با أمرت به: الأخذ بالعفوء فالمعنى: إن 
صرفك عن الأخذ بالعفو نزغة الشيطان أي: الغضب فاستعذ بالله» وهذا المعنى يوافق 
ما فسر به ابن جرير وغيره: حيث قال: «إما يغضبك من الشيطان غضب يصدك عن 
الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم». وروى في سبب نزول هذه الآية» قال 
ابن زيد في قوله تعالى: 9 د الْمَفْوَوأسبالْرْفٍ وَأعْرِضَ عَنِ لأكهايت> 4253 قال ا الله 
يكل: «فكيف بالغضب يا رب؟»» قال: # وَإِمَيْرَعَنَكَ تابط كته هت ! 
السّمِيع ليم )14 .اه. وأضف ما نقلنا عن ابن كثير في تفسير الآية السابقة 

(") قوله: (جواب الشرط): أي: قوله: #دَأْسْتَعِذْ بأسَّهُ 4 جواب الشرط: #8 وَإِمَايَرَحَنكَ 2# 
وافَأسْتَعِدْ أله * أمرء وجواب هذا الأمر محذوف تقديره: يدفعه عنك...» أي 
فالتقدير: إن استعذت بالله يدفعه عنك. 
والنزغ في اللغة: النخسء وهو في الأصل حث السائق للدابة على السير» واستعير 
لوسوسة الشيطان. ىا أفاده الصاوي. 
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لح 


()- #إ كاري أتَهَوَأ ِذَا مَسَجُمَ # أصابهم #طيّف * أي: شيء الاي" 0 
وفي قراءة: «طتيث )"2 همَنَ ليطن تَدَكَرُوا 4 عقاب الله وثوابه #وَِدًا هم 
مُبَصرُوتَ (4)5 الحق من غيره في رجعون. 

(3- - # وَإِحَوانهمَ # أي : إخوان الشياطين من الكفار #يَمَدٌ وحم # أي : الشياط.ة”؟ 
لف أل ثُمّ # هم ملايمصر و4605 يكفون عنه'' بالتبضر كما تبصر المتقون. 

(- وَإِذَا لم تأّتهم * أى: أهل مكة ايم * تما اقترحوا 09 


كه 


هلا”» اجتَيدِتها4 أنشأتها من قبل نفسك”" طقل 4 هم «إكما يمجع |1 


حم 


ع ها 


)١(‏ قوله: (أي: شيء أل +هم). أي: نزل بهم» هذا تفسير للمراد بالطائف: ومعناه في اللغة: ما 
يتخيل في القلب أو يرى في المنام. نقله القرطبي عن النحاس. وكذلك: الطيف: وقيل: 
الطيف: التخيل» وهو مصدرء والطائف: الشيطان نفسه؛ لأنه اسم فاعل من طاف. 

(0) قوله: (وفي قراءة...).#طَيّف4: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء والكسائي؛ ويعقوب. 
وقرأ الباقون: #طتيفٌ *. 

(9) قوله: ( #يَمَد وم 4 أي : الشياطين). الشياطين بالرفع تفسير للضمير في يدوم 4 
وبه فسر ابن كثير» وابن جرير وغيرهماء وعزاه القرطبي إلى قتادة» والحسن» والضحاك. 
والمعنى: وإخوان الشياطين» وهم الفجار من الإنس تمدهم الشياطين في الغي. 

(5) قوله: (يكفون عنه...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره» ففي الآية بيان لحال المؤمنين 
والكفار» فالمؤمن يرتدع عما أصابه من النزغات؛ والكافر يستمر. وقال ابن عباس في” 
تفسير: ##لَايِقُصِرُونَ #: «والإنس يقصرون عما يعملونء والشياطين تمسك عنهم).اه 
ففيه تعميم الضمير في #لَابِقَصِرُونَ # على الإنس والشياطين. 

(6) قوله: (هلا) أفاد أن لولا تحضيضية» وليست الامتناعية الشرطية. 

(6) قوله: (أنشأتها من قبل نفسك). هكذا فسر به مجاهد» والسديء وقتادة في رواية» وابن 
عباس في رواية وغيرهم» وفي رواية عنه|: لولا تقبلتها من ربك. واجتبى الشىء بمعنى 
جباه لنفسه؛ أي: جمعة.اه. 
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حجج ”" «إين ريك وَهُدَى ويه وو ومو (415. 

(9)- اود فرعت الْشُرءَانُ َأسَيِمِعوأ له وأنصِيُوا 4 عن الكلام لعل 
َرَحمُونَ (453 نزلت في ترك الكلام في الخطبة'''» وعبر عنها بالقرآن”" لاشتماها 
عليه» وقيل: في قراءة القرآن مطلقًا. 

(9)- # وأذكر ريلك فى تَفْيِلك * أي: سرًا لاتَصَيُعَا 4 تذللًا #وَخيمَةٌ 9# 


)١(‏ قوله: (حجج). وبه فسر ابن جرير» وهي جمع بصيرة. 

(0) قوله: (نزلت في ترك الكلام في الخطبة). روى ابن جرير هذا القول عن مجاهد؛ قال: 
«الإنصات للإمام يوم الجمعة». وروي عن أب هريرة قال: «كانوا يتكلمون في الصلاة 
فلم) نزلت هذه الآية #وَإِدًا فرك الْفُرءَانُ 4 والآية الأخرى أمروا بالإنصات»»؛ وروى 
نحوه عن مجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهما. قول ثالث: رواه عن مجاهد أيضًاء يقول: 
في هذه الآية: #وَإِدًا فرت الْفُرَْانُ4: «في الصلاة والخطبة يوم الجمعة». واختار هذا 
القول. والقول الأول أي: أنها في الخطبة. عزاه القرطبي إلى سعيد بن جبير» ومجاهد. 
وعطاءء وعمرو بن دينار» وزيد بن أسلم وغيرهم» ولكن ضعفه» ورجح أنها في 
الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيا يجهر فيه الإمام» فهي عامة. 

(*) قوله: (وعبر عنها بالقرآن). يعني: عبر عن الخطبة بالقرآن؛ لاشتمال الخطبة على قراءة 
القرآن» وهي ركن في الخطبة عند الشافعية وغيرهم» فيكون من المجاز المرسل» أطلق 
الجزء وأريد الكل. والعلاقة: الجزتية. 
وفي هذا القول إجابة عن تضعيف القول بأن الآية في الخطبة بحجة أن قراءة القرآن في 
الخطبة قليلة» واستاع جميع الخطبة واجب. وحاصل الجواب: أن المراد بالقرآن ههنا 
الخطبة بكاهاء من إطلاق الجزء على الكل» فتكون الآية آمرة باستماع الخطبة كلها. 


(5) قوله تعالى: #تصْرّعًا وَخِيفَةٌ #. حالان بمعنى: متضرعًا وخائفًا. 


7 امجنرء التأسع 


لح 


و رود 


خوفًا منه 9و4 فوق السر #أدُونَ الْجَمَرِ مِنَّ الْقوَلِ 4 أي: قصدًا بينها!" ##بالْعْدُوٍ 

وََلْآَصَالٍ 4 أوائل النهار وأواخره”" وك لاتكن منَلعَعْلِيَ (4)0 عن ذكر الله. 
١! 0 1‏ أَلْزِسنَ عِندَ ريلك # أي : : الملدمكة7" “لا يستَكيرون # كر 
دأ َي 4 ينزهونه عما لا يليق به «(وك تتجترت :9 4030 أي : 


بخصونه”*' بالخضوع والعبادة» فكونوا مثلهو'''. 


)١(‏ قوله: (أي: قصدًا بينهما). يعني: متوسطًا بين السر والجهر. 
() قوله: (أوائل النهار وأواخره). الغدو: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والآصال: 
جمع أصيل» أو جمع أصل وهو جمع أصيل» وهو من العصر إلى الغروب. 
0 «يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرّا» وقد كان هذا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء وهذه الآية مكية».اه. 

(") قوله: (أي: الملائكة). هذا بالإجماع. قاله القرطبي. 

(5) قوله: (يتكبرون). أفاد أن استفعل مجحرد عن معنى الطلب, ى تقدم نظيره. 

(0) قوله: (يخصونه). أخذ معنى التخصيص بتقديم الجار والمجرور: وله *. 

(1) قوله: (فكونوا مثلهم). فهذه الآية تأمرنا بالاقتداء بهمء أفاده ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. ولذا شرع ههنا سجود التلاوة. وهذا أول مواضع السجدات»ء وهي أربعة 
عشر موضعًا عند الشافعية» على اختلاف بين العلماء في عددها. 
والسجود سنة ليس واجبًا عند الجمهورء ويشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة 
وستر واستقبال وغيرهاء ويكبر في أوله ويسلم بعده» وفي كل ذلك خلاف فقهي» وهو 
بتيخؤةو انحن اتقاقا. 
ويصدق على هذه السجدة حد الصلاة» أي: أقوال وأفعال لمحصوصة مفتتحة بالتكبير 


ومختتمة بالتسليم. والله أعلم. 


سومرة الا تفال 6 2 


آ - سورة الأنفال!1 


مدنيّة إلا # وَإِدْيَسَدْبكَ 4" الآيات السبع فمكية 
آياتها حمس أو ست أو سبع وسبعون آيهة 
لما اختلف المسلمون”" في غنائم بدرء فقال الشبان: هي لنا؛ لأنا باشرنا 
القتال» وقال الشيوخ: كنا ردءًا لكم تحت الرايات» ولو انكشفتم لفتتم إلينا فلا 
تستأثروا بها» نزل: 
ماه امن اكيم 


()- ليوك 4 يا حمد عن انَل 4 الخنائه”*» من هي؟ طم 4 لهم الال 


)١(‏ قوله: (سورة الأنفال): وجه تسمية السورة بالأنفال واضح؛ لذكره في بدء السورة. 

(1) قوله: (إلا # وَإِدْ يَمَكْدْيكَ *) عزا القرطبي هذا القول إلى ابن عباس . 

(9) قوله: (لما اختلف المسلمون...) بيان لسبب نزول هذه الآية وما بعدها. وما ذكره من 
الاختلاف رواه ابن جرير عن ابن عباس من عدة طرق قال: «لما كان يوم بدرء قال 
رسول الله يَكدِ: «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا»» قال: فتسارع في ذلك شبان الرجال. 
وبقيت الشيوخ تحت الرايات» فل| كانت الغنائم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهمء فقالت 
الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا ردءًا لكمء وكنا تحت الرايات» ولو انكشفتم لفئتم 
إلينا.اه. -يعنون: لو انهزمتم لرجعتم إلينا- فأنزل الله #صَلُوتكَ ... ).اه 

(5) قوله: (الغناكم). فالمراد ب #الَْتَمَالُ * هنا: الغنائم» روي ذلك عن ابن عباس» وعكرمة, 
ومجاهد» والضحاكء وقتادة وغيرهم. وسميت الغنيمة نفلًا؛ لأنها عطية من الله وفضل. 
أفاده البيضاوي. 
وقيل: هي ما يجعل الإمام لمن يعمل شيئًا كبيرًا في القتال من الزيادة على ما يستحقه من 
الغنائم» | هو المتعارف عند الفقهاء» واختاره ابن جرير. وقد يؤيده ما في الرواية 
المذكورة عن ابن عباس من قول النبي وَل «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا». 


و 0 اجنرء التأسع 
نه وَأَليسُولٍ * يجعلانها حيث شاءا"''» فقسمها النبي كَل بينهم على السواء'. 


ذه 
2- وه دب سرت 
تت هه 


رواه الحاكم في «المستدرك). #مَاَتَُوا أللّهوَأصَلِحُوأ دَاتَبَديحكُمْ #* أي: حقيقة ما 
بينكم بالمودة وترك النزاع وَأيليوأ اله وَرَسُولُإن مشر مُؤْمِِينَ )4 حقًا”". 


)١(‏ قوله: (يجعلانها حيث شاءا). أي: يجعلها الله ورسوله حيث شاء الله ورسوله. وف عبارة 
المفسر الجمع بين الخالق والخلق في الضمير (يجعلانها...شاءا) وقد ورد النهي عن 
ذلك. وذلك فيما رواه مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي كله فقال: 
ومن يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصه| فقد غوىء فقال رسول الله كَة: ابس 
الخطيب أنت؛ قل: ومن يعص الله ورسوله» [(5/ .])١59‏ 
وقد ثبت الجمع في كلام الرسول كَلِْدِهِ وذلك ى) في «صحيح البخاري»: عن أنس 

يدنك عن النبي يله قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان؛ من كان الله 
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ورسوله أحب إليه ما سواهما...) [الحديث رقم .])١١1(‏ 

فقيل: الجمع خاص بالنبي يكل ولا يجوز لغيره» وقيل: النهي محمول على ما إذا أوهم التسوية. 
(0) قوله: (فقسمها النبي وله بينهم على السواء). روى ابن جرير ذلك عن عبادة بن 

الصامت وَوَلِيَدَعَنكُه وكذا رواه عنه الإمام أحمد. وروى ابن جرير عن سعد بن أبي 


.- 


وقاصء ومجاهد وعكرمة: هذه الآية نسختها قوله تعالى: #8 وَأعلموا أَتَمَاحَنْمَسم من شَىّو 
أن لَه مسسة, 6 وعن ابن زيد: «بل هي محكمة؛ وقوله تعالى: #9 واعلموا أتَمَاعَنِمَثم # 
بيان وتوضيح للمصارفء التي أجملت في قوله تعالى: لثل الأتَْال يِه وَاليَسُول 24. 
واختاره ابن جرير. هذا إذا أريد بالأنفال هنا الغنائم» وأما لو أريد بها ما يزيده الإمام 
لبعض المقاتلين )| رجحه ابن جرير فلا تعارض بين الآيتين؛ لآن ما ذكر هنا ما هو زيد 
على الغنيمة» وما ذكر في قوله تعالى: (# وَأعلَمَوا أََمَاعَنِمَتُم 4: الغنيمة. والله أعلم. 
() قوله: (حقًا). لعله أشار إلى قوله تعالى: # أَوْلَِكَ هُمٌالْمُوْوُونَ ها 4 الى . 

وقول المفسّر: (أي حقيقة ما بينكم) تفسير ل#دَاتَ يَدِيسكُمَ 4» فالذات بمعنى: 
الحقيقة» أي: ا حالة الكائنة بينكم. وإضافتها إلى «بين» من إضافة الشيء إلى الظرف. 
وتقدم استعمالات «ذات» في آل عمران الآية .)١١9(‏ 


خودرة ادال 26 


(90- ل إِنّمَا الْمُؤْمبْت * الكاملو الإييان”'' ##الَدِينَ إدَا ذكرَ أَمّه) أي: 
وعيده #وَحِاتَ # خافت لويم وَإِذا ذا تيت علج هرا ادحهم يمنا » تصديقٌ9) 
ع وَعَلّ ريم يَتَوَكلُونَ (©4 به يثقون و 0 


)١(‏ قوله: (الكاملو الإيان). قيّد به؛ لآن الأوصاف المذكورة من كمال الإيهان» كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: « أَوْلِكَ هم لْمَتمسونَ حًَا * قال القرطبي: «سأل رجل الحسن: يا أبا 
سعيد! أمؤمن أنت؟ فقال له: الإيهان إيانان» فإن كنت تسألني عن الإيان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب؛ فأنا مؤمن» وإن كنت تسألني 


0 ”6 و- 


عن قول الله يَارَدَوَيِعَلَ: ا إِنَّمَا الْمُوَمِبَ ألَدْنَ . ..* الآية» فوالله ما أدري أنا منهم؛ أم 
لا».اه. فهذا التفصيل من الحسن البصري يدل على ما فسر به المفسّر. 

)١(‏ قوله: (تصديقا). هكذا فسر الإيهان ابن عباس ,َعََئدعَتهَا» روى ابن جرير عنه أنه قال: 
«المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من 
آيات الله» ولا يتوكلون على الله» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم؛ فأخبر 


س0 مرج مه 


الع ا يي يواه يانه إِنَّما الْمَوّممُو الْدِنَ ذا 
رَ نولت ُلُويْكُمَ 4 فأدوا فرائضه 9إوَإدَا تلت عَلَيهِمْ َيه رَادمُمَ إِيمَمًا4 يقول: 
8 #وعل رَيَهِمْ يَتَوَكُُونَ 408 يقول: لا يرجون غيره».اه. 
فهذا إطلاق الإيان على مجرد التصديق» وقد ذكرنا في تفسير سورة البقرة [الآية رقم: 
“']ء أن الإيان يطلق في كلام الشارع على ثلاثة معان: التصديق فقط». والتصديق مع 
القول والعمل» والعمل فقط. وفي الآية دليل على أن الإيهان يزيد وينقصء ى] هو مذهب 
أهل السنة والجماعة خلافًا للمرجئة» فهو عندهم متواطٍ ى] تقدم ذلك. وفي إسناد الزيادة 
إلى الإيهان في قوله تعالى: #زادتَهمْ يمنا # مجاز عقل» حيث أسند الفعل إلى سببه. 
(6) قوله: (به يثقون لا بغيره). معنى الحصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور ##أوَعَل 


رَيَهِمٌ #» وكا في الحديث المروي عن ابن عباس يَْتَعَتهَا السابق. 


, اا 


(5)- # ايت يُقيموت ألصّكَهَ 4 يأتون بها بحقوقها #وممًا ررَقُتهُمْ 4 
أعطيناهم #ينَفِقُونَ ()* ني طاعة الله. 
١ 2060‏ 22 م د 2 
(2)- ل أوْلِكَ 4 ا موصوفون با ذكر'" #إهْم الْمؤْميُونَ حَدًا 4 صدقًا بلا شك 


لم مَرجَتٌ 4 منازل في الجنة لعندَرَيَهءْ وَمَمْفْرَهوَرِرْقُ حكَرِيةٌ (4)5 في الجنة. 


و 


()- «كما لَحْرَجَكَ رَيْكَ من يَبَِكَ يلحي # متعلق ب«أخْرَج»”" #وَإنَّ مر 
من الْمَدمِيِينَ 1 كرهُونَ 40 الخروج ". والجملة حال”*' من كاف (أَخَرَجَكَ ). 
و(كمَآ) خبر لمبتدأ محذوف””'» أي: هذه الحال''' في كراهتهم لها مثل إخراجك 
في حال كراهتهم» وقد كان خيرًا لهم" فكذلك هذه أيضّاء وذلك أن أبا 


)١(‏ قوله: (الموصوفون ب| ذكر). فيه إشارة إلى أن ذكر اسم الإشارة يقوم مقام ذكر المشار 
إليه» وهو الموصوفون با ذكرء فترتيب الحكم بأنهم المؤمنون حمًا يدل على أن تلك 
الأوصاف هي علة ذلك الحكمء ى| تقدم نظيره في سورة البقرة الآية رقم (0). 

(1) قوله: (متعلق بلأَخْرَجَ4). أي: والباء فيه للإلصاق. 

(*') قوله: (الخروج). مفعول به ل #ككرهُونَ ©. 

(5) قوله: (والجملة حال). أي: جملة #وَإِنَ مَربقًا# فهي في محل نصب. 

(6) قوله: (خبر لمبتدأ محذوف...). وهذا الإعراب الذي ذكره قاله البيضاوي. 

(5) قوله: (هذه الحال) أي: حاللهم وهي الكراهة الناشئة من تنفيل الغزاة. 

(0) قوله: وقد كان خيرًا لهم) أي: كان تنفيل الرسول كَكِةٍ لحم ى) أمر الله به خيرًا لهم» مع 
كراهة بعضهم أولًا ذلك؛ وتشاجرهم في شأنهاء ىا أن إخراجهم إلى مقابلة المشركين 
إلى بدر خير لهم» وإن كره بعضهم ذلك أولاء واختلفوا فيه. هذا ملخص ما ذكر المفسر 
ههناء وقد ذكره المفسرون كالبيضاوي والقرطبي» وأوضحه ابن كثير» وعلى هذا تكون 
الكاف في 9# كما لَخْرَجَكَ © تنظيرية. والله أعلم. هذاء وقد أعربت الآية بغير ما ذكره | 
فسرت بغير هذا التفسير أيضًا. 


سومرة ألا تقال 42 )2 


سفيان”'' قدم بعير'"' من الشام؛ فخرج النبي كَل" وأصحابه ليغنموها فعلمت 
قريش”*'» فخرج أبو جهل”*' ومقاتلو مكة ليذبوا عنهاء وهم النفير" » وأخذ أبو 
سفيان”" بالعير طريق الساحل فنجّتء فقيل لأبي جهل”": إِرْجِعْ» فأبى» وسار إلى 
بدرء فشاور النبي كد أصحابه. وقال: إن الله وعدني إحدى الطائفتين”*'"» فوافقوه 
على قتال النفير» وكره بعضهم ذلك”' ''» وقالوا: لم نستعد له. كما قال تعالى : 


)١(‏ قوله: (وذلك أن أبا سفيان). ما ذكره المفسر ملخص الأمور التي أدت إلى غزوة بدر 
الكبرىء, وقد فصّلها أهل السير والمفسرون. 

(7) قوله: (قدم بعير). العير: هي القافلة» وكان فيها تجارة عظيمة» فيها ألف بعير موقورة. 
وكان معها أربعون راكيًا فقط. 

() قوله: (فخرج النبي كَلِ). أي: بإخبار جبريل عََهمَكخ بذلك» وكان معه كَلِهِ ثلاثاثة 
وبضعة عشر رجلا 71 015 أو 711 رجلا)» ومعهم فرس أو فرسان» وسبعون 


2 


بعيرًا. 

(:) قوله: (فعلمت قريش). أي: بخروج النبي كَللٍ. 

(0) قوله: (فخرج أبو جهل). أي: من مكة ومعه ألف مقاتل من كفار مكة» مع عدتهم 
وأهبتهم الكاملة. 

(5) قوله: (وهم النفير). أي: جماعة قريش الذين خرجوا من مكة: تسمى «النفير». 

(0) قوله: (وأخذ أبو سفيان). أي: أوصل العير إلى مكة بطريق غير معتاد» وكان على حذر 
شديد؛ لكثرة الأموال وقلة الرجال. 

(4) قوله: (فقيل لأبي جهل). كان القائل أبا سفيان» أرسل إلى أبي جهل وجيشه: إنكم إنما 
خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكمء وقد نجاها الله فارجعوا. 

(9) قوله: (إحدى الطائفتين). وهما: العير أو نفير قريشء كما سيأتي. 

29١(‏ قوله: (وكره بعضهم ذلك). أي: لأنهم ما كانوا على استعداد للحربء ولم تكن 
عندهم عدة وأهبة» فللا شاورهم رسول الله كةِ وافقوا كلهم, المهاجرون ثم الأنصار. 


57 اجر التاسع 
(5)- «مجد لوك فى ألْحقِ 4 القتال'" مبَسدَمَائيَ 4 ظهر هم دكأتا مسَافونَ 
ِلَ الْمَوَتِوَهُمْينظرُوتَ ([4)2 إليه عياناء في كراهتهم له. 


و لي سي سر سرح 


5)- و4 اذكر أذ يعدَكُم أله إسدَى ليمك 4 العير أو النفير'" نبا 

لَك !"وتوت 4 تريدون لأأنَّ عير دَاتِ أَلشَّوْحَةٍَ © أي: البأس والسلاح: 
وهي العير”© لاتَكوثٌ لك لقلة عددها وعُددها”©؛ بخلاف النفير #ومُريد 
لْحَقّ 4 يظهره #بِكَلِمَيِهء 4 السابقة بظهور الإسلام”'" #ويقطم دَايرَ 


دين 2 ير يمي 
لله أن بيحقّ | ٍ 


)١(‏ قوله: (القتال). هكذا فسره مجاهد. وابن جرير وغيرهما من المفسرين. 
وعن ابن زيد: «هذه الآية في المشركين»»؛ والمعنى: هؤلاء المشركون يجادلونك في الحق 
كأنم| يساقون إلى الموت حين دعوتهم إلى الإسلام» وجمهور المفسرين على الأولء كما يدل 
عليه سياق الآية. 

(0) قوله: (العير أو النفير). العير: قافلة أبي سفيان» والنفير جيش أبي جهل ك| تقدم. 

() قوله تعالى: م#أَمَمَالَكُمَ #. بدل اشتمال من ##إحدى الطأيِفَكينِ *. 

(:) قوله: (وهي العير). أي غير: ذات الشوكة: العيرٌ. 

(5) قوله: (لقلة عددها وعددها). الأول بفتح العين: العَدّد والثانٍ بضمها جمع عدَّة» وهي 
الأهية. أ : ما تحتاج إليه من الأسلحة وغيرهاء وذكرنا أن العير كان عليها أربعون 
رجلا فقطء وهم قافلة التجارة» وليس معهم عذَّة القتال؛ بخلاف النفير أي: جيش 
قريش فهم ألف. ومعهم كل عدّة. 

() قوله: (السابقة بظهور الإسلام). فالمراد بالكلمات -على ما فسر به- وعده تعالى السابق 
بظهور الإسلام» وبنحو ذلك فسر القرطبي حيث قال: بوعده. فإنه وعد نبيه ذلك في 
سورة الدخان فقال: #ايَوم بََطِسٌ الْبْظمَة الْكبركة إن متقِمُوتَ (4)5. وقال في «فتح 
القدير»: المراد بالكلمات: «الآيات التي أنزلها في محاربة ذات الشوكة».اه. وذكره 
القرطبي وجها. 


جود لقال 


لْكَفْرِينَ )4 آخرهم بالاستئصالء فأمركم بقتال النفير”"". 

((4)- # لق َحَيَوبيللَ # يمحق لاالْبَللَ # الكفر ولوكَرء الْمُجرمُوت (2) * 
المشركون ذلك. 

اك كر 1 تَْتَغِيِيوْنَ ريك 4 تطلبون منه الغوث'" بالنصر و 
#فأسْسَجَابَ كم 3 أي: بأني " #ممِدّكم * معينكم #بألتٍ ين لم 
موؤيرت 4 متتابعين”'» يردف بعضهم بعضًا وعدهم بها ولا ليبن 
ثلاثة آلاف» ثم خمسة ى) في آل عمران. وقرى”'"': «بآلفِ» كأفلسء جمع 

()- < وَمَاجَعَله ألهُ4 أي: الإمداد» إلا مشو وَلَِطْمَينَ بو لوفكم وما 
الصَرُ إلَامنَ عند الله '"إِث أَلَهَعَرِيرٌ كيم (4000. 


)١(‏ قوله: (فأمركم بقتال النفير). قدره ليتعلق به الجار والمجرور في الآية التالية: # ليبق #؛ 
فيكون تعليلًا لهذا المقدر. 

(؟) قوله: (تطلبون منه الغوث). أفاد أن «استفعل» هنا للطلب كم هو الغالب فيه. 

() قوله: (بأني). أشار به إلى حذف حرف الجرء وهو جائز مع «أن» و(أن» مطردّاء ى) تقدم 
00 

(4)وقوكهة (مضانعيق ): كذاورهاتفسيرة خم ابن عباس . 

(4) قوله: (وعدهم بها أولًا...). أراد المفسر بهذا الكلام الجمع بين ما ورد من عدد الملائكة 
أنهم ألف وثلاثة آلاف» وخمسة آلاف... ىا تقدم في آل عمران. 

(1) قوله: (قرئ:...). هذه قراءة جعفر بن محمد وعاصم الجحدري: شاذة. وهو جمع القلة 
لالنن ةغل :وؤة(أفثاتواضله؟ الف يمون قليت الثائية الغا لسكوها يعد عب 
مفتوحة» ى] في علم الصرف. 

(0) قوله تعالى: وما آَلتصّرُ إِلَا مِنَ عند ألَهِ4. نبه به على أن النصر من عنده عَرَتبَلٌ لا من 
الملائكة. أفاده القرطبي. 


اجر التاسع 


(0)- اذكر # إِدْ يسَِيَِحُم ناس أَمَمَهَ 4 أمنًا ثما حصل لكم من الخوف”"" 
صَنْهُ # تعالى #وييْلٌ عَكَِكُم ' من السماء م لَظهَرَكُمْ بو * من الأحداث 
والجنابات ب عبد د جْرَ آلشَّمِطن # وسوسته إليكم بأنكم لو كنتم على 
الحق ما كنتم ظمآى”" محدثين» والمشركون على الماء #وَلِريطٌ * يحبس ع4 
ُلُوبِكُمٌ * باليقين والصبر #ويِكيَتَبِهالْأهدَامَ 405 أن تسوخ في الرمل. 
(- #إإِذ يو ريك إِلَ الْمَكِيِكََ * الذين أمدّ بهم المسلمين أن * أي : 


لها 
لح 


)١(‏ قوله: (أمنًا ما حصل لكم من الخوف). وكذلك فعل الله تعالى يوم أحد, كما قال تعالى: 
ثم أَنرْلٌ عَليَكُم ينا بعد لمم أَمَنَهَ * [آل عمران: 14 روى الحافظ أبو يعلى عن علي 
يَدَلَدعَنهُ: قال: ١ما‏ كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم» إلا 
رسول الله يك يصل تحت شجرة ويبكي» حتى أصبح).اه. 
وكان هذا ليلة وقعة البدرء أي: الليلة التي يليها يوم القتال كا قال أهل السيرة وقالوا: 
كانت ليلة الجمعة السابعة عشرة من رمضان في السنة الثانية» ى) في «الرحيق المختوم». 
وروى ابن جرير عن ابن مسعود رَعَزِيَدعَنهُ: «النعاس في القتال أمنة من الله» وفي الصلاة 
من الشيطان».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

)١(‏ قوله تعالى: #وَيْلٌ عََككُمْ . ما ذكره المفسر في تفسير هذه الآية مروي عن ابن عباس 
بسياق مفصّل بطرق متعددة؛ أوردها ابن جرير. ومن ذلك: قال ابن عباس: «غلب 
المشركون المسلمين في أول أمرهم على الماء» فظمئ المسلمون» وصلُوا مجنبين محدثين. 
وكانت بينهم رمال فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن» فقال: تزعمون أن فيكم 

نبا وأنّكم أولياء الله وقد غلبتم على الماء وتصلون مجنبين محدثين. قال: فأنزل الله ماء 
من السماء. فسال كل وادِء فشرب المسلمون وتطهرواء وثبتت أقدامهم» وذهبت 

وسوسة الشيطان».اه. 


() وقول المفسر: (ظمآى). على وزن «فَعْلَ) جمع: ظمآن. وفي بعض النسخ: «ظَاءَ. 
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لمكم 4 بالعون والنصر”" لإفتيوا ليت امَو بالإعانة والتبشير”” لسَأَلتى في 
موب اب كَمَُوا لتب 4 المذوف انوأ مرقَ الئاق * أي: الرؤوس”" 
وَأضْرنوأ مِنََمَ كل بان (9* أي: أطراف اليدين والرجلينء فكان الرجل”* 
يقصد ضرب رقبة الكافر» فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه» ورماهم 86”' 
بقبضة من الحصىء. فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه منها شيء» فهزموا. 
(8)- #8 دَلِكَ» العذاب ©بأتَّهُحَ سَآوُاْ 4 خالفوا” #المَه ورسولة ومن 


يكَاققٍ الله وَرَسُولمْ كبإرك الله ديد ألعِقَابٍ (4)05 له" . 


)١(‏ قوله: (بالعون والنصر). أي: فهذه معية خاصة. 

(0) قوله: (بالإعانة والتبشير). هما قولان في معنى التثبيت الذي أمر به الملائكة» قال ابن 
جرير: قيل: إن تثبيت الملائكة المؤمنين كان حضورهم حربهم معهم. وقيل: كان ذلك 
معونتهم إياهم بقتال أعدائهم» وقيل: كان ذلك بأن الملك يأتي الرجل من أصحاب 
النبي يَِة يقول: «سمعت هؤلاء القومء يعني المشركين يقولون: والله لعن حملوا علينا 
لننكشفن» فيحدث المسلمون بعضهم بعضًا بذلك»).اه. 

() قوله: (أي: الرؤوس). قاله عكرمة؛ وعن الضحاك وعطية العوفي: إن المعنى: اضربوا 
على الأعناق. قال ابن كثير: «يؤيده قوله تعالى: هذا لْقِيسُم الدِينَ كفروأ مَصَرْبَ لان © 
[محمد: 5]. 

(4) قوله: (فكان الرجل...). ذكره علماء السيرة مفصلا. 

(6) وقوله: (ورماهم كَكِِ...). وفي ذلك نزلت الآية: وما رميلت إِذْ رَمَيتَ # الآتية. 

(5) قوله: (خالفوا). كذا فسر به ابن كثير. وقال ابن جرير: «فارقوا أمر الله ورسوله 
وعصوهما»» وهو قريب مما قاله الممسر. 

(0) قوله: (له). الضمير عائد إلى # مَن * الشرطية؛ وقدّره ليفيد ارتباط جواب الشرط 
باسم الشرط من حيث المعنى. 


0 اجرء التأسع 
(0- # دَلِحكُمَ '''* العذاب الواقع بهم #فَدُوُوهُ * أيها الكفار في الدنيا 
وَأ إِلْكَفرِسِنَ * في الآخرة عَذَابَ ألثَّارٍ (4105. 
(- 3« يانه اين امبوأ دا لح رار كَمَرْوَيَمنًا 4 أي: جتمعين» كأنهم 
لكثرتهه”" يزحفون لإقلا لوهم بار (40 منهزمين. 
(9- ا ومن يُوَلّهمَ يوميِذِ 4 أي: يوم لقائهم دْبرَم إِلَّا متَكَرَهًا © منعطمًا 
لإَقَِالٍ © بأن يريهم'" 75 مكيدة وهو يريد الكرّة #أوْ مُتَحَيْرَاً 4 منضً 


ذه و 


م ب او 1 0000 
عاد جرع و بشَى ألْصِيرٌ 405 المرجع» هي. وهذا مخصوص”'' ب 


مرج ألله و 


)١(‏ قوله تعالى: # دَلِكُمَ #. اسم الإشارة في محل رفع مبتداً أو خبر: والتقدير: ذلكم الأمر أو 
العذاب, أو الأمر ذلكم, أو في محل نصب بتقدير فعل دل عليه #مَدُوفُوَهُ # على باب 
الاشتغال» و لوت إِلْكَفرسِنَ 4 الجملة في تأويل مصدر معطوف على ا دَلِكُمَ 2# أو 
الواو بمعنى: مع» و #وَأت إِلْكفِسِنَ * في محل نصب مفعول معه. أفاده البيضاوي. 

(1) قوله: (كأنهم لكثرتهم...). قال نحوه البيضاوي. وقال: «وهو مصدر زحف الصبي إذا 
دب على مقعده قليلًا قليلًا».اه. وهو هنا منصوب على الحال» فيكون بمعنى اسم 
الفاعل» أي: حال كونهم زاحفين أو حال كونكم زاحفين. ى| يعلم من البيضاوي. 

() قوله: (بأن يريهم...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره» وعزاه ابن جرير إلى الضحاك 
والسدي. قال السدي: «إلا مستطردا يريد العودة. والمتحيز إلى الإمام وجنده...».اه. 

(5) قوله: (يستنجد بها). أي: يطلب منها العون. 

(5) قوله: (وهذا محصوص...). يعني: أن تحريم التولي بدون التحرف والتحيز ليس على 
الإطلاق» بل محصوص با إذا كان الكفار ضِعًف المسلمين أو أقل منه» وأما إذا كانوا 
أكثر من ضعف المسلمين فلا يحرم التولي... لقوله تعالى: « لعن حَقَّفَ أَهُ عَدكُمٌ ... * 
[الآنفال: 17].» الآية. وهكذا ذكره البيضاوي أيضًا. 3 


شوج ةل قال 


إذا لم يزد الكفار على الضعف. 
()- اقلم تَعَمْلُوهُمَ 04 ببدر بقوتكم #ولكري الله متلَهُم * بنصره إياكم 


وما رمك 4 يا محمد أعين القوم إإِدَرَمَتَ4 بالحصباء؛ لأن كما من الحصباء 


- وروى ابن جرير عن عطاء بمثله» قال: هذه الآية # وَمَن يُولْهِمَ # منسوخة بالآية التي في 
الأنفال « ألنَّ حَقّفَ أَنَهُ عَدَكُمٌ وَيَلِمَ أرك فيكم صَعْمَا» الآية. قال: وليس للقوم أن 
يفروا من مثليهم. فقول عطاء: «منسوخة». المراد به مقيدة» أي: تحريم الفرار لغير 
التحيز والتحرف مقيد با إذا كان الكفار ضعف المسلمين أو أقل من الضعف. وأما إذا 
كانوا أكثر من الضعف فلا يحرم. وعليه جمهور العلماء. 
وروى ابن جرير عن أبي سعيد الخندري وغيره: «أن هذه الآية أي تحريم التولي خاص بأهل 
بدر؛ لقوله تعالى: #يوَميِذٍ * أي: يوم بدر». وقال ابن جرير: «إن حكم الآية محكم باق 
إلى يوم القيامة».اه. ى| عليه جمهور العللاء. ومعنى: #يوْميِذٍ # أي: يوم الزحف. ولما 
روى الشيخان عن أب هريرة وَعَلِيَدعَنهُ: قال كَل «اجتنبوا السبع الموبقات...-وعد 
منها-: التولي يوم الزحف»» فيكون معنى الآية ى) ذكره المفسر هنا. والله أعلم. 

)١(‏ قوله تعالى: “فلم تَعَمَلُوَهُمْ #. في هذه الآية نفي القتل عنهم وإسناده إليه تعالى» ومعلوم 
أنهم قاتلوا فالقتال ثابت لهم. وكذلك أثبت للنبي يَكْةِ الرمي» ونفاه عنه» وأسنده إليه 
تعالى: فالإثبات لهم من حيث الصورة فقد وجد منهم صورة القتل» ووجد من النبي 
يِه صورة الرمي» والنفي باعتبار الأثر؛ لأن كما من الحصى لا يملا عيون الجيش 
العظيم» وكذلك العدد اليسير لا يقتلون عادةً العدد الكبير» وإلى هذا أشار المفسرء 
وهذا نقله في «فتح القدير» عن الزمخشري. فالرمي المذكور في هذه الآية هو رمي النبي 
يَكُْ الكفار بالحصى يوم بدرء وهذا الذي صححه جمهور المفسرين» وروي عن ابن 
عباسء لأن هذه الآية نزلت عقب وقعة بدرء وقيل: رميه يَلْهْ بالحصباء يوم حنين» 
وقيل: رميه لأبي بن خلف بالحربة يوم أحد. وقيل: في رميه َك سه إلى حصن خيبر في 
غزوة خيبر. وقدر المفسر (ليقهر الكافرين) ليعطف عليه وليل الْمَؤْمِنِيَ 4. 


1/0 اجر التاسع 
لا يملا عيون الجيش الكثير برمية بشر #وَلكرج أللَهرَئْ #* بإيصال ذلك إليهم. 
فعل ذلك ليقهر الكافرين لوَلِحْيْلَ الْمُوِّنِي هِنّهُ بكآه * عطاء #حَسَنَا # هو 
الغنيمة #إإرك أنه سمِيعٌ # لأقوالهم عليه 400 بأحوالهم. 
(0)- 8 كَلِكُمَ» الإبلاء حق'" #وأت أله موه * مضعف وصدٍ 
1( هه نفرينَ (40)0. 
- « إن تَسْتَفَيِحُوأ» أيها الكفار”'"» أي: تطلبوا الفتح أي: القضاء. 
أبو جهل'' منكم: بويا 0 5 


.4 قوله: (حق). قدَّره ليكون خيرًا عن # دَلِكُمَ‎ )١( 

(؟) قوله: (أيها الكفار). أفاد به أن هذا الخطاب للكفار. وهو الذي ذكر ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. ونقل القرطبي قولًا بأنه خطاب للمؤمنين» والمعنى: إن تطلبوا الفتح فقد 
جاءكم الفتح» وإن تنتهوا عم|ا وقع منكم من النزاع في الغنيمة فهو خير لكمء وإن 
تعودوا لمثله نعد إلى توبيخكم.اه. وهذا تفسير مرجوح مخالف لما عليه جمهور السلف 
ى)| يعلم من ابن كثير وغيره. 

(©) قوله: (حيث قال أبو جهل). روى ذلك أحمد. والنسائي» والحاكم» ورواه أيضًا ابن جرير 
عن الزهريء وقاله أبو جهل حين التقى القوم» كما رواه ابن جرير عن عبدالله بن ثعلبة 
العدوي» وروى عن الضحاك: «أن أبا جهل قال: أينا كان خيرًا عندك فانصره. قاله حين 
خروجهم من مكة لنصرة العير. ونقل القرطبي عن القشيري: «أنهم لما نفروا لنصرة 
العير تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهم انصر أهدى الطائفتين» وأفضل الدينين».اه. 
الخلاصة: يعلم ما قال العلماء: «أن استفتاح الكفار وقع مرتين: مرة عند خروجهم من 
مكة. ومرة عند التقائهم ببدر. 

(:) وقوله: (فأحنه). أمر -دعاء- من: أحان يحين» بوزن: أفعل» يقال: تحوّن بمعنى: ذل 
وهلك. ىا في «المنجد». 


تجويرة الافال ش“ 


الغداة» أي: أهلكه #مَعَدَ عات اكد 4 القضاء مبلاك من كان كذلك». وهو 
أبو جهل» ومن قتل معه» دون النبي يله والمؤمنين #وإن تَنتبوأ # عن الكفر 
والحرب فهو و لكك ون قار وأ» لقتال النبي كد نع نعدٌ# لنصره عليكم #إولن 

يق 4 تدفع تك يِتَحْكُم 4 جاعتكم سكاو كوت ود مهمع الْمؤينيئَ (4)5: 
بكسر (إِنْ م استعنافاء وفتحها على تقدير اللام. 

(8)- ل ييا أي اموأ أيليغوأ أله وسو وََاموَوَا4 تعرضوا لعَنَهُ # 
بمخالفة أمره #وَأَسْرٌ تسْمَعُونَ (1* القرآن والمواعظ. 

١ -)5(‏ وَلَا حوبأ كلدي قالْوا”' سووهم لَاسسْمَعُوَ 45 ساع تدبر 
واتعاظ» وهم المنافقون, أو المشركون. 

(6- (* إن توآ" ينث وشم 4 عن سمح الحق «الن» عن 
النطق به" #الذس لا يقلو (405ة. 


)١(‏ قوله: (بكسر (إنَّ)...). قراءتان. بفتح الهمزة: #وَأنَ#4: قراءة نافع» وابن عامر 
وحفص. وأبي جعفر. وبكسرها: #وَإِنَّ #: قراءة الباقين. ووجهها كا ذكر المفسر. 
(1) قوله تعالى: #كألذِح قَالْوا...» قال ابن إسحق: هم المنافقون» فإنهم يظهرون أنهم 
جهو وانشحايوا ولسوا كذللت: 
ورجح ابن جرير كون المراد بهم المشركين؛ لأن سياق الآية يدل على ذلك. 

(*) قوله تعالى: #آلدَّوَآتِ #* جمع دابة» وهي في اللغة كل ما دبٌ على اللأرض. وهو المراد هنا. 
وكذا فسر به ابن جرير. وروى عن ابن زيد: الخلق. 

(5) قوله: (عن ساع الحق)»» (عن النطق به) أشار به إلى أن في إطلاق الصم والبكم تنزيل 
الموجود العديم النفع منزلة عدمه. لا كان سمعهم ونطقهم عديمي المنفعة نُزُّلا منزلة 
عدمهماء ويمكن أن يقال: الصم والبكم هنا من باب الاستعارة. ِ- 


// اجر التاسع 


لح 


5- اوَلوْ علِمَ هه فم حَبرا ”4 صلاحًا بسماع ا حق لالَامَعهُمْ 4 سماع 
تفهم مم #وَلوْ أَسْمَعَهُمَ ‏ فرضًاء وقد علم أن لا خير فيهم #الَعَولُوا* عنه #وَّهُم 


د ير 


مُعَرضُورح (55)* عن قبوله عنادًا وجحودًا. 
(5)- ل يَتأيها أل اموأ آسَسبوأ ينه ْول بالطاعة'"" دادعا 5 


ر2 هه 0 


كبك من انو لسر "أل اهيب الننو"' الأدية قله أ 


- والمراد بهؤلاء: نفر من المشركين من بني عبدالدار, قاله ابن عباس واختاره ابن جرير» 
وقال محمد بن إسحق: «المنافقون». قال ابن كثير: «يمكن أن يراد بهم الفريقان جميعًا». 
)١(‏ قوله تعالى: #وَلْوَ عِلِمَ أَنَّهُ فِيمٌ ...4. هذه الآية قد يسبق إلى الفهم أنها قياس منطقي 
اقتراني مؤلف من الشرطيتين» كا تقول: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًاء 
وكلما كان النهار موجودًا لآأضاء العالم» يتتج: لو كانت الشمس طالعة لأضاء العالمء 
ولكن هذه الآية ليست كذلك» سيا و و و 

وهي هنا ليست كلية» بل الآية جملتان مستقلتان الأولى: #وَلَوٌ عَلم أَلَهُ ضِيمٌ حيرا 
ام سَمَعَهُمٌ © هذه جملة شرطية» وَملوٌ # هنا امتناعية تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 
فيكون المعنى: امتنع علم الله فيهم خيرّاء أي: علم الله أن لا خير فيهم» فامتنع إسماعهم. 


والجملة الثانية: ##ولَوَ أسمعَهَ ممه التَولواأ 4 و#لَوٌ# هنا للتعليق في المستقبل» وليست 
للتعليق في الماضي التي تسمى بالامتناعية» والمعنى: وإن يسمعهم -فرضًا- لما قبلوا بل 
أعرضوا عنادًا.. والله أعلم. ويشير إلى ما ذكرنا قول المفسرء وكلام ابن كثير» والله 


أ وحجملة عوسي في محل نصب حال. 


لمعيه ل 
رو 


(5) قوله: (لآأنه سبب الحياة...). تعليل للتسمية بالإحياء. 


ول 1 ببس ألْمَرَِ ولو 4 فلا يستطيع أن يؤمن"'' أو يكفر إلا بإرادته ##وأَنَهم 
إلتوحشروت 450 فيجازيكم بأعمالكم. 

(5)- ل وَاتَُّوأفتَنَهُ 4'" إن أصابتكم'" الَاضِين ال ظَلموأ نكم 
حَآصََةٌ 4 بل تعمهم وغيرهم. واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكرٌ لَأعَلَمُوا 
أرََ لَه سَرِيدُ الْعِقَاب ونه 

(59)- «واأكرواأ إذ شم طيِلُ مُسَسصْعَفُوَ فى الْأَرْضٍ 4 أرض مكة'"' 


#تَخَافوت أن يَسَحَطْفَكُمْ ألنّاسشُ »* يأخذكم الكفار بسرعة #مَنَاوَسَكُمَ * إلى 


(1) قوله: (فلا يستطيع أن يؤمن). روى ابن جرير قريبًا من هذا اللفظ عن السديء قال: 
يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه».اه. وبنحوه فسر 
ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة وغيرهم. 

(0) قوله تعالى: '#فِتَّمَهَ # قال ابن كثير: «اختبارًا من الله يختبركمء وبلاء يبتليكم». وروى 
عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» قال: «أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم 
فيعمهم الله بالعذاب».اه. وكلام المفسر يفيد هذا المعنى» فقوله: (واتقاؤها) مبتدأء 
وخبره: الجار والمجرور: (بإنكار). أي: اتقاء تلك الفتنة حاصل بإنكار موجبهاء أي: 
سبّبها. و(من المنكر) بيان للموجب. والموجب بكسر الجيم: بمعنى السبب. 

(*) قوله: (إن أصابتكم). قدّره لتكون الجملة الام نصِيِيْنَ # جواب الأمرء أي: المتنضمن 

معنى الشرط» وتكون #إلّا4 ناهية. وأشار إلى ذلك البيضاويء وعزاه القرطبي إلى الفراء. 
ويصح جعل الجملة #لّاُ ضِيبَنَ 4 نعنًا ل لوِتَتَدٌ 4» فتكون #الّا4 نافية. وتأكيد الفعل 
المضارع المنفيّ جائزء ولو كان ذلك قليلاء وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير فعل الشرط» 
ع إن أصابتكم. والله أعلم. 

(5) قوله: (أرض مكة). كا يفيده كلام المفسرين مثل ابن جرير وابن كثير وغيرهما. وعلى 
هذا يكون «أل» في #الْأَرْضِ © عهدية. 


, رماي 


للح 


بنة '' ادك 4 قوّاكم يضرو * يوم بدر بالملائكة " #وررفَك 
كت 4 الخنائم!" طلسم تكو )4 نعمه. 
(59- ونزل في أبي ُبابة! مروان بن عبدالمنذر» وقد بعثه النبي مَلْةٌ إلى بني 
قريظة لينزلوا على حكمه؛ فاستشاروه. فأشار إليهم أنه الذبح؛ لأن عياله وماله 
فيهم 9 ييا ارد 


4 


نوا لا ونوا أللهَ وَالْرَسُولَ و لا ووأ أ اميت 4 ما 


)١‏ قوله: (إلى المدينة). قاله السدي» وابن جرير وغيرهما. 

() قوله: (يوم بدر بالملائكة). وبنحوه فسر ابن جرير. 

(؟) قوله: (الغنائم». كما قال ابن جرير: «وأطعمكم غنيمتهم حلالَا طيبًا» وفسر ابن كثير 
نحو ما قاله المفسر بسياق مفصل. 

(4) قوله: (ونزل في أبي لبابة) ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن الزهري» وعن 
عبدالله بن أبي قتادة» وقصته كى) أشار إليها المفسر أنه أرسله كله إلى بني قريظة عند 
حاص رتهم» فأشار إليهم أنه سيكون ذبحكم, أي قتلكم» فحزن. وقال: «والله لا أذوق 
طعامًا ولا شرابًا حتى أموت, أو يتوب الله عليٌّ). وربط نفسه على سارية من سواري 
المسجد النبوي» ومكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب شيئًا حتى خرٌ مغشيًا عليه» ثم تاب 
الله عليه. وحل رسول الله كَلِْةٌ وثاقه» وتصدق بثلث ماله».اه. ملخصًا من ابن كثير. 
وفي «الصحيحين»: قصة حاطب بن أب بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول 
الله كَكِةِ عام الفتح» فاطلع الله رسوله عليه» فبعث في إثره فاسترجع الكتاب» واستحضر 
حاطبّاء فأقر بي صنع» فقام عمر بن الخطاب رَعَِتَهعَنَهُ واستأذن لضرب عنقه. فقال كَلِلِ: 
«دعه» فإنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم).اه. قال ابن كثير بعد إيراد هذه القصة في سبب النزول: «والصحيح 
أن الآية عامة» لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (9و4 لا #تَيونُوأ أَمَمْيَكُمَ 4). الواو عاطفة» وتخونوا مجزوم بالعطفء ولذا قدر 
«لا». ويحتمل كون الواو للمعية» فيكون الفعل منصوبًا بلأن» مضمرة» كما أفاده البيضاوي. 


وير الاانقال 


اتتمنتم عليه من الدين وغيره 7 كمون (410. 

(0)- # وَاعَلموأ َنَمآ أمُولحكم وَوَلدَُمْ يِثَنَه'''4 لكمء صادّة عن أمور 
الآخرة #وأتَ أله عندَهه أَجَرٌ عَظِيمٌ (408 فلا تفوّتوه بمراعاة الأموال 
والأولاد»:والخمانة 0 

()- ونزل في توبته”": 9 يكأيهًا الت ءَامَنُوا إن مَنّكُوأْ آي # بالإنابة) 
وغيرها 56 ل 0 بيتكم وبين ما تخافون» فتنجون ##وَيُكَمَرٌ 
عَنحكُمْ سيِعَاقك وطر وير كم 4 ذنوبكم #وأللّه ذو الْفضْلٍ الْعظِيم (450. 

©)- #وَ» اذكر يا محمد #أإدّ يَمَكْدُْ بِكَ الْدِنَ كَمرُواْ * وقد 
اجتمعوا للمشاورة في شانك: بداو الندو" #لبنتوك » يوثقوك 


)١(‏ قوله تعالى: #فِتَّبَةٌ * روى ابن جرير عن ابن زيد: «فتنة الاختبار». 

)١(‏ قوله: (والخيانة) بالجر» عطف على (مراعاة). 

(*) قوله: (ونزل في توبته): أي: توبة أبي لبابة. وما ذكره من سبب النزول يعلم من مضمون 
هذه الآبة» ولكني لم أجد من عزاه إلى أئمة التفسير. 

(5) قوله: (بالإنابة) أي: الرجوع إلى الله تعالى. وفي بعض النسخ: «بالأمانة». 

(0) قوله تعالى: #فَرَانًا # أي: مخرجبًا. روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك. 
وعن السدي: «نجاة». وعن ابن إسحخق: «فصلا). قال ابن جرير: «كل ذلك متقارب 
المعنى» والفرقان في الأصل مصدر».اه. 

(1) قوله: (وقد اجتمعوا للمشاورة) هذه قصة هجرة النبي وَل وهي مشهورة في كتب 
الأحاديث والسير» وملخصها: أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة» فاجتمع رأمهم على 
اميا اي اي ري ار 
طالب أن ينام على فراشه. فطمس الله على أبصار المشركين» فغشيهم النوم؛ ورمى - 


7 لاحي 


لح 


ويحبسوك"" أو يمَمُنُوكَ 4 كلهم قِدْلَهَ رجل واحد'" أو تخْرِجُوكُ 4 من مكة 
عد 


وَيَمَكرُونَ # بك #أويمَك” أله 4 بهمء بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه 
وأمرك بالخروج لوَئَحَيرٌ المحكرنّ 40 " أعلمهم به. 
(5)- ف وَإِذَا تل عَلَيَهمءَايَلدَنَا 4 القرآن ##أمَالْوأهَدَ سَمِعْنَا لَوْ شَمَآءُ لَقَلَنَا مِثْلَ 
مذ #إقاله لير بن انتاونق" * لآنه كانيان اليرة عفتري كيب ازاز 
الأعاجم ويحدث بها أهل مكة #إإِ 4 ما مدآ » القرآن إلا أَسَِيرُ »4 


- رسول الله يك على رؤوسهم ترابّاء وخرجء فل| أصبحوا خرج عليهم علي فأخبرهم أن 
ليس في الدار أحد. 

)قله زبوتقراةو فسوك) قالة ابن عبان وغيرة: 

(1) قوله: (كلهم قتلة رجل). أي: يقدم من كل قبيلة رجلٌ فيقتلونه مرة واحدة» وهذه 
الفكرة كان إبليس هو الذي أدلى بهاء حيث حضر دار الندوة على صورة شيخ نجدي. 
لعنه الله.اه. نقله ابن كثير وغيره. 

(') قوله تعالى: ونه حَيْرُ لْمَحكرِنَ ([4)5. قد تقدم في أول سورة البقرة ما يتعلق بنسبة 
المكر والخديعة إلى الله تعالى. 

(4) قوله: (قاله النضر بن الحارث). رواه ابن جرير عن ابن جريج؛ والسدي. وسعيد بن جبير» 
وهو النضر بن حارث بن علقمة أخو بني عبدالدار من كبار المشركين» أسره المقداد صَدَإَهُعَنه 
يوم بدر» فقتل أسيرًا لعظم فساده وشره؛ لأنه كان يأتي الحيرة وهي من بلاد فرس» 
وتعلم من أخبار ملوكهم, وما قدم مكة وجد رسول الله يَلِْةِ ينلو على الناس القرآن. 
فكان إذا قام رسول الله يَكَِهِ من مجلسه جلس فيه» فحدثهم من أخبار أولئك, وقال: أينا 
أحسن قصصًا؟ أنا أو محمد؟ وكما قص الله تعالى هنا».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(5) وساأسَنْطِيرٌ 4 جمع أسطرء وهو جمع سطرء فهو جمع الجمع؛ كما ذكره ابن جرير. وقيل: 
أساطير: جمع أسطورة, وإسطارء وإسطارة» وأسطيرء وإسطيرة» ومعناه: أحاديث لا 
نظام لها. كا في «اللسان». 


سومرة ألا تقال 42 »6 


ص 
- 


8)- لإ مَائوا اللَهُمَ إدكات ك4 الذي يقرأء حمد اهران 4 
المنزل لمن نك مير عدا حجاهٌ ين مَك أو قينا يَدَابٍ لير 45 
مؤلم على إنكاره» قاله النضر بن الحارث أو غيره'''» استهزاءً وإيهامًا أنه على 
بصيرة وجزم ببطلانه. 

(5- قال تعالى: # وما حكات أله لِيعَذِبَهُمْ 4 بم سألوه وات فييم * لأن 
العذاب إذا نزل عم ولم تعذب أمة"'' إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها وما 

ان الله مَعَدْبِهِمْ وَهُمْ يسْمَغْفرُونَ (4157 حيث يقولون في طوافهم'": غفرانك 


)١(‏ قوله: (قاله النضر بن الحارث أو غيره). أشار به إلى الاختلاف في قائتل هذه المقالة. فقال 
ابن عباس» ومجاهد. وعطاء؛ وسعيد بن جبير» والسدي: (إنه النضر بن الحارث». قال 
عطاء: «ولقد أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله»» وروى البخاري عن أنس بن 
مالك أن القائل: «أبو جهل بن هشام». وروى ابن جرير عن يزيد بن رومان» ومحمد بن 
قيس» قال: «قالتها قريش بعضها لبعض». 
قال ابن كثير: «وكان الأولى لهم أن يقولوا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا له. ووفقنا لاتباعه»؛ ولكن استعجلوا العذاب» كا قال الجهلة من الأمم 
السالفة» ى| قال قوم شعيب: لا دَأسْقَط عَلِْآكسَنَا من اَمَك إ ن دك ين الصَدِوِنَ 1 
[الشعراء: /1١]».اه»‏ باختصار. 

(1) قوله: (ولم تعذب أمة...). قال ابن عباس: «وما كان الله ليعذب قومًا وأنبياؤهم بين 
أظهرهم حتى يخرجهم».اه. 

() وقوله: (حيث يقولون في طوافهم) وهذا أيضًا مروي عن ابن عباس -في رواية-. وقال 
فيها رواه عنه ابن جرير: كان فيهم أمانانء النبي كه والاستغفار؛ فذهب النبي ككل 
وبقي الاستغفار». 


0 اجرء التأسع 
2ع إعاى 507 ل لك لد 000 رحن ا ل 
غفرانك» وقيل: هم المؤمنون المستضعفون فيهم » ى) قال تعالى: الَو تَرَنَُوأ 
نا اليس كمَرَوأمِنْهَمْعَذَابًا يما (:2)5 [الفتح: 5؟]. 


2 وما 12 أن «لا يعد ِعَذِّبهِم أنّهُ 4 بالسيف بعد خروجك 
والمتففقة "وغل القول الول , هي ناسخة لما قبلهاء وقد عذبهم الله 
ببدر وغيره. #وَهُمٌ يدوت * يمنعون النبي كَل والمسلمين #عَنٍ الْمَسَحِدٍ 
َلْحَرَاٍ * أن يطوفوا به 9 كانوا أؤليآء:: 4" كا زعموا #إإِنَ * ما 


لله 


َأَوَلِآوهئ إلا الْمتّمون وَلكنَ كه لايَعَلَمُونَ (4)50 أن لا ولاية لهم عليه. 


.4 5 قوله: (وقيل: هم المؤمنون...). هذا تفسير آخر لقوله تعالى: #وَهُمْ يِسْتَْيْرُوكَ‎ )١( 
وهو قول الضحاكء وأبي مالكء. كا قاله ابن كثير.‎ 

)١(‏ قوله: #وما لهم *. «ما» استفهامية واقعة على المانع» فالمعنى: أي مانع لهم عن عدم تعذيبهم. 

(9) قوله: (بالسيف بعد خروجك والمستضعفين). هذا إذا أريد بقوله تعالى: «أوَهُمَ 
يسْمَّغْفْرُونَ 5 *: المؤمنون المستضعفون. فيكون المعنى: لا مانع من تعذيبهم بعد زوال 
الأمان» وهو النبي يَكْةِ والمؤمنون. روى ابن جرير هذا المعنى عن ابن أبزى» قال. «فلم) 
خرجوا أذن الله في فتح مكة وهو العذاب». 

(5) قوله: (وعلى القول الأول). أي: القول بأن الاستغفار هو قوهم في طوافهم: «غفرانك». 
هذه الآية ناسخة للأولى حيث نزل بهم العذاب يوم بدر مع وجود استغفارهم في 
طوافهم» وذهب إلى كونها ناسخة: عكرمة» والحسن البصريء فيها رواه ابن جرير. 
ورا يشكل عل هذا القول: أن الآية السابقة خبر والنسخ لا يدخل الأخبار اللهم إلا 
أن يراد بالنسخ بيان أن فيهم موجب العذاب أقوى من مانعه» وذلك صدّهم عن 
المسجد الحرام» وليس المراد النسخ المعروف عند الأصوليينء والله أعلم. 

(5) قوله تعالى: #وما انوا أؤليآء: 4) أي: أولياء المسجد الحرام. وهذا ردّ لقولهم: نحن 
ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء. قاله البيضاوي. 


ايوز ة الا هال 6 


(5)- لوَمَاكَنَ صَلائة عند ألْيتِ إلا شك 4 صفيرًا لوَتضْدَِةٌ 
تصفيقًا"'"» أي: جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا مها #قدوقوأ الْعداب 4 
00 ليما 2 0 

(5)- ل إن آل كقزرو سفِفُونَ أتْوكهْرَ * في حرب النبي ككل" لإلِيضَةُ 
لوك سر ثُمَّ توت * في عاقبة الأمر #عَليهِمَ حَسَرَةٌ * ندامة 
لفواتها وفوات ما قصدوه #ثُمَّ يُمَلبُورت* في الدنيا #وَآلْدِينَ كَعَروًأ 4 منهم ”ا 
لإِلَجَهََمَ * في الآخرة شروت (405 يساقون. 


(1) اقول ملف (تضفينا): المكاء ميد تمكا يحكى مكو ونكا بورهو العق أن 
يجمع الرجل يديه ثم يدخلها في فيه ثم يصيح. نقله ابن جرير. 
والتصدية: مصدر صدّى يصِدي تصدية» بمعنى: التصفيق» وهو ضرب إحدى اليدين 
على الأخرى. للتصويت بها. وما ذكره المفسر من معنى المكاء والتصدية: منقول عن 
ابن عباس» وابن عمر وغيرهما. 
وكانت الكفار يفعلون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي كد صلاته» قاله مجاهد. وعن 
ابن عباس: «كانوا يفعلون ذلك يعتقدون ذلك عبادة».اه. قاله القرطبي. 

(7) قوله: (ببدر). هكذا رواه ابن جرير»ء عن ابن إسحق, وابن جريج» والضحاك. 

(9) قوله: (في حرب النبي كَلْةِ). روى ابن جرير» عن ابن إسحق» وعطاءء وابن جبير» 
وابن أبزى» وغيرهم بسياق متقارب: أن هذه الآية نزلت في أبي سفيان ونفقته 
الأموال: 3 أخد لقتال وموك الك كلقا فال:انن عخوير بر ان كلن متا تالاه 
عامة» وإن كان سبب النزول خاصًا. ويشير إلى ذلك كلام المفسرء حيث لم يحملها على 
طائفة معينة. 

(؟) قوله: (منهم). قيد به؛ لأن كثيرًا من أولئك المشركين أسلموا؛ كأبي سفيان وَرَإَْدْعَنكُ 
فليسوا من أهل جهنم, أعاذنا الله منها. 


// امجنرء التاسع 


(5)- ا لِيمِيِرَ * متعلق باتَكُوتُ)''» بالتخفيف والتشديد”"» أي: يفصل 
لَه الْحِييتَ 4 الكافر لس لطي © المؤمن وَيجِمَلَ ليت يعض عِلَ بق 


سس د سل 


0 و زر 3 
َرَكُمَهجِِيًا 4 يجمعه متراكئ بعضه على بعض ' " لفْسَجَعََهبف جَهَمَ أؤلتيلف 
هم سروت (4)0. 

(50)- # قل يِلَذِسِنَ كفروأ #* كأبي سفيان وأصحابه #إن يَنتَهُأ »* عن 


)١(‏ قوله: (متعلق بتكُت 4). على هذا يكون معنى الآية: تكون الأموال التي أنفقها 
المشركون حسرة عليهم يوم القيامة» ليميز الله الكفار عن المؤمنين الذين صدقوا في 
إيمانهم وإنفاقهم.اه. وهذا المعنى واضح لا غبار فيه؛ خلافًا لا ذكره بعض المعاصرين» 
لكن فيه تعلق الجار والمجرور بالفعل الناقص #تَكْوتٌ » وهو خلاف المعروف عند 
المعربين» والأولى تعليقه بخبرهاء أي ب حَسَرَةٌ *. 
وظاهر كلام ابن جرير» والبيضاوي أنه متعلق بلإيْسَروت #. والمعنى على ذلك 
واضح. وتفسير الطيب بالمؤمن والخبيث بالكافر مروي عن ابن عباس» والسدي 
وغيرهما. وذكر البيضاوي احتمالا آخر وهو كون المراد بالطيب ما أنفقه المسلمون في 
نصرة رسول الله يلك والخبيث ما أنفقه المشركون في عداوته يل والجار والمجرور 
ما ليَعِيِرَ 4 متعلق بلتَكْوتٌ *. والمعنى: تكون أموالهم حسرة عليهم ليميز الله الخبيث 
الذي أنفقوه من الطيب الذي أنفقه المؤمنون» وظاهره أن هذا الميز في الدنياء والله أعلم. 

(1) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتشديد: #لِيُمَيَر* مضارع «ميّر): قراءة حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف. 
وبالتخفيف: 9# لِيَمِيرَ : مضارع «ماز»: قراءة الباقين؛ ومعناهما واحد. 

(") قوله: (يجعله متراكيًا). كما قال ابن جرير: «فنجعلهم ركامًا وهو أن يجمع بعضهم إلى 
بعض حتى يكثرواء كما قال جل ثناؤه في صفة السحاب: ثم يول بنته.ثم يجعَلَه, كما 4 
أي: مجتمعًا كثيفًا». ونقله عن ابن زيد. 


نوس ة لقال نش“ 


الكفر وقتال النبي يك «يمْمَرٌ لهم مَاهَدَ سَلَفَ 4"'' من أعالهم #إوإن يعودوأ © إلى 

قتاله #قَقّدْ مَصَتَ سنت الأوليت 4050 أي: سنتنا فيهم'", بالإهلاك, فكذا 

نفعل بهم. 
(0)- 8 وَقَديُِوهُمْ حَىَّ لاتكوت4 توجد'" #ذِدَنَةُ 4 شرك #وَيَحكُونٌ 

لين اك #روخووولا يجدف '' #قَإِتٍ أنمَهُوًا * عن الكفر #وَركَ 

)١(‏ قوله تعالى: #يعفر لهم ما قد سلف *. أي: من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم. كا في 
«الصحيح» من حديث أب وائل عن ابن مسعود ورَيَزَِدَمَنَهُ أن رسول الله َك قال: «من 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية» ومن أساء ني الإسلام أخذ بالأول 
والآخرا [«فتح الباري» /١57(‏ 771)]. وفي «الصحيح» -فيم| رواه مسلم -)١71(‏ أن 
رسول الله يَلِْةْ قال: «الإسلام يجب ما قبله. والتوبة تجب ما كان قبلها».اه. 

(؟) قوله: (أي: سنتنا فيهم). أفاد به أن #سَْدَتُ © مضاف إلى المفعول. 

(*) قوله: (توجد). أفاد أن #مَكُوت* هنا تامة» وفاعلها #يِتَّنَةٌ *. وتفسيرها بالشرك 
ثابت عن ابن عباس»ء وأبي العالية» ومجاهد, والحسن, وقتادة وغيرهم, فالآية تأمر 
بالقتال حتى لا يكون الشركء. وتكون كلمة الله هي العلياء ى) في «الصحيحين» قال 
رسول الله لِ: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عَرَتجَلًا . 
ولذلك لما قال لابن عمر رََِنَعَتْا قوم: ما يمنعك أن تخرج في فتنة ابن الزبير؟ فقال: يمنعني 
أن الله حرم علّ دم أخي المسلمء فقالوا: أولم يقل الله: « وَفَدْيلُوهُمْ حَيٌّ لاتكُوت ونه 

ُونَ أليِينُ كله َه 4» قال: قد قاتلنا حتى ل تكن فتنة» وكان الدين كله لله وأنتم 

تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله».اه. ملخصًا مما أورده ابن كثير. 
الخلاصة: «الفتنة» ههنا , بمعنى الشركء وليس المراد النزاع بين المسلمين. 

(:) قوله: (ولا يعبد غيره). كا قال عبدال رحمن بن زيد بن أسلم: «لا يكون مع دينكم كفرا. 
نقله الطبري. 


7 2-6 التاسع 


لح 


لَه يِمَايَصَمَلُو بصي (5* فيجازيهم 
(ك؟ - # وَإِن تَوَلَّوا 4 عن الإبيان طن عَلَموَ أن لَه مَولَسَكُمَ 4 ناص ركم ومتولي 
لور فت لتيل 4 مر" طن م لصي ((5* أي: الناصر لكم ". 


)١(‏ قوله: (فيجازيهم به). قدره لأنه هو الجواب في المعنىء خذف, وأقيمت علته مقامه. 
وهو أسلوب بلاغي» قد مرٌ مثله. 

() قوله: (هو). قدره ليكون مخصوصًا بالمدح. 

(*) قوله: (أي: الناصر لكم). أفاد به أن #اَلتصِير * فعيل بمعنى: اسم الفاعل» وهو من 
صيغة المبالغة» لأن (فعيلًا) إذا كان م لا عن «فاعل») يكون للمبالغة كالعليم 
والسميع» وإن كان غير محول بل كان هو الوصف من الفعل كان صفة مشبهة. نحو: 
«الكريم» و«العظيم». والله أعلم. 


وتقدم ذكر المعاني التي يفيدها وزن «فعيل» في تفسير الآية (/771) من سورة البقرة. 


سومرة الا تقال 


(2)- ط# وَأعلا انمثم 14'' أخذتم من الكفار قهرًا 
0 حمسه, * يأمر فيه با يشاء 7 موا للرسول وَلِذى الْمَرَقَ * قرابة النبي كد من بني | الجزه 
5 | للب” #وَلْسَتى » أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم 


ا 1 


)١(‏ قوله تعالى: لأَتَمَا عَنمَثم : «ما» اسم موصول في محل نصب اسم «أنَّ». ورسمت 
موصولة ب«أنَ) على الرسم العثاني» وأما في الرسم العادي فترسم مفصولة «أن ما). 
وإن كانت (ما» كافة رسمت موصولة «أنما». 

(1) قوله: (أخذتم من الكفار قهرًا). هذا تفسير لمعنى الغنيمة. فهي ما أخذ من الكفار في 
القتال قهرّاء وأما ما وصل منهم بدون قهر سمي فيئًا. وذلك كالجزية وما تركوه خومًا 
من المسلمين» ويختلف مصرف الغنيمة عن مصرف الفيء» ى! فصله الفقهاء. والمذكور 
في هذه الآية: مصرف الغنيمة. والغنيمة ما أحلت لهذه الأمة» كانت محرمة على الأمم 
السابقة» ى| ثبت في «الصحيح). [البخاري (7728)]. 

(*) قوله: (يأمر فيه بها يشاء). فيه إشارة إلى أن سهم الله وسهم الرسول واحد. كما ذكره 
الحسن» وعطاءء وقتادة وغيرهم. وملخص القسمة كا ذكره الفقهاء: أن الغنيمة يخرج 
منها مصارفها العامة كأجرة النقل والحفظ وما يرضخ به لنحو العبد والمرأة» ويعطي 
السلب للقاتل» والباقي يقسم خمسة أقسام. فكل خمس يعادل ٠١‏ في المائة» والُمس 
منها يقسم خمسة على المذكورين في الآية» وهم خمسة» فيحصل لكل صنف منهم ؟ في 
المائة من الغنيمة. والأخماس الأربعة: وهي تعادل ٠١‏ في المائة يعطي لمن شهد الوقعة. 

(5) قوله: (من بني هاشم وبني المطلب). هاشم ومطلب ابنان لعبد مناف. جد النبي ككل 
فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» وكان لعبد مناف ابنان 
آخران وهما: عبد شمس ونوفلء وأولادهما لا يدخلون في ذوي القربي هناء بل هم 
أولاد هاشم والمطلبء أي: المؤمنون منهم فقطء وتحرم صرف الزكاة إليهم دون أولاد 
نوفل وعبد شمس. 
الخلاصة: سهم ذوي القربى: للمؤمنين من بني هاشم وبني المطلبء. كا بينه الفقهاء. 


)0 اجرء العاشسر 
فقراء '' #وَالْمَسكين * ذوي الحاجة من المسلمين #وَآبري ألتَسِيلٍ * المنقطع في 
سفره من المسلمين» أي: يستحقه”'" النبى يكل والأصناف الأربعة على ما كان 
تعس انالك م لنيز "ايو لاتغانين الكريطة الناقنة للها فة "لا 


ل | اتم 


مر متم يأ 4 فاعلموا ذلك”* طإومَآ 4 عطف على ايآو00". طأَرلنَاعَلَ 


عبّدنا » محمد يَكِْدٌّ من الملائكة والآيات يوم الْفْرَعَانِ *# أي يوم بدر الفارق 
بين الحق والباطل”"" يوم لْنَىَ الْجَمَعَانِ 4 المسلمون والكفار #إوالّه عَلَ كل 
شَىْءِمرِصِرٌ ((5)* ومنه نص ركم مع قلتكم وكثرتهم. 


)١(‏ قوله: (أطفال المسلمين) تفسير لليتامى» فاليتيم في عرف الشرع: صبي هلك أبوه» سواء 
كانت أمه موجودة أم لاء وسواء كان فقيرًا أم لاء ولكن لا يصرف له الغنيمة إذا كان 
غنيّاء وإذا بلغ زال عنه وصف اليتم. فقول المفسر: (وهم فقراء) شرط لصرف الغنيمة 
هم» وليس شرطًا لإطلاق اسم اليتيم عليهم. 

(0) وقوله: (أي: يستحقه...). توضيح لكيفية صرف الغنيمة إليهم. باختصار. 

(9) قوله: (من أن لكل). أي: لكل صنفي من الأصناف الخمسة المذكورة؛ فالتنوين في «كل» تنوين 
عوض عن المضاف إليه. فلكل صنفي خمس الخمسء وحمسٌ الخمس يعادل 5 في المائة ىم ذكرنا. 

(:) قوله: (والأخماس الأربعة...) ومجموع هذه الأخماس الأربعة تعادل 6٠١‏ في المائة كا بينا. 
وقوله: (للغانمين). والمراد بهم: من شهد الواقعة. سواء قاتل أو لم يقاتل. 

(5) قوله: (فاعلموا ذلك). قدره ليكون جوابًا للشرط #إن كمّمَ َامَنثم آله . لعله قدره 
هنا لطول المعطوف. 

(5) قوله: (عطف على #يِآلّهِ 4). لعل المراد عطف على اسم الجلالة «الله» أي: على الاسم 
المجرور لا على مجموع الجار والمجرور. 

(0) قوله: (يوم بدر). كذا فسره ابن عباس وغيره. والفرقان: مصدر بمعنى اسم الفاعل كم| 


أشار إليه المفسر. 


()- اذ بدل من ايوْم » '"' لثم 4 كائنون”" بآلْسُدَوو اليا 4 القربى”" 
من المدينة» وهي بضم العين وكسرها'': جانب الوادي #إوهم بالعذوة الْفْصَوَئ 4 
البعدى منها'”" #وَأليحَب 4 العير”"' كائنون بمكان”" ##أسَفَلَ نكم » ىا 
بلي البحر لوو تَوَاحَدثّن 4 أنتم والنفير لقتال «الَآْمَلدثْمَ في المي" 


)١(‏ قوله: (بدل من يوم). أي: يوم ألْمُرَكَانِ 4: أو يوم لني ألْجَمَعَانِ #؛ وهو يوم 
بدر. 

(0) قوله: (كائنون). أفاد بهذا التقدير أن الجار والمجرور لأالْحُدَوْوَ © خبر المبتدأً #أنثم 46. 
متعلق بذا المقدر. 

() قوله: (القربى). تفسير ل#االدَيا 4 فهي مؤنثة اسم التفضيل من: «دناء يدنو»» على وزن 
«الفُغْى), وأصله: الدُنْوَّى بالواو؛ لأنه واويّ» ولكن يجب قلب الواو هنا ياءً ىا ذكر في 
علم الصرف: من أن واو فعلى الذي هو وصف يقلب ياء نحو: العُليا والدنيا. 
وأما #آلْفُصوَى * بالواو فهو سساعيء وهي لغة أهل الحجاز وكان قياسه: «القصيا) 
بالياء» ى) في «الدنيا»» لأنه مؤنث «الأقصى» الذي هو اسم التفضيل من «قصا». 

(؛) وقوله: (وهي بضم العين...). وهما قراءتان: #بِألْعِدُوَةٍ4 بالكسر: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمروء ويعقوب. وجمعه «عِدَى)» نحو: الحية» ولٍّى». وبالضم: ##بِآلْعَدُوَةَ #: قراءة 
الباقين» وجمعه: عُدَّىء نحو: «قربة» وقرب». وهما لغتان» والمعنى: جانب الواديء كا 
بينه المفسرء وذكره القرطبي وغيره. 

(0) قوله: (البعدى منها). أي: من المديئة. 

(5) قوله: (العير). أي: قافلة أبي سفيان التجارية. 

(0) قوله: (كائنون بمكان). أفاد به أن #أسْمَلَ * ظرف نعتٌ لمحذوف وهو «مكان). وأنه 
خبر متعلق بمحذوف. أي: كائنون. 


(4) قوله تعالى: الَأَخْتََدْثُمَ في الْمِيعَددٍ *. أي: لكثرتهم وقلتكم» كا ذكره القرطبي. 
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كن > جعكب77, مي مبحاد َكل أ اكات مر لا » في علمه”, 
وهو نصر الإسلام ومحق الكفر””» فعل ذلك #لْمَهَيِكَ 4 يكف" لمن مكلت 
عن بَِنةٍ ااي يمي اجر برد عار وجري بعر سراي لاتير لي 
الجيش الكثير وَيسحِىَ 4 يؤمن ميك ع ْبَيسَوٌ ورك أَلَهلسِيعٌعلية (4021. 
8)- اذكر #إدّ يُرِيَكَهْم أنه فى متاملكت» أي: نومك" #قَلِياد» 


)١(‏ قوله: (جمعكم). قدره ليعلق به الجار والمجرور #لْيِقَضىَ ‏ وكذا تقديره: «فعل ذلك» 
يتعلق به #لْمَمَلِكَ 4*. 

(؟) قوله: (في علمه). أفاد به أن سبق ذلك كان في علمه تعالى» وأما وقوعه فهو متأخر عن 

جمع الفريقين» ى) يدل عليه صيغة المضارع: #لْيِقَضىَ #» وكل ذلك واضح 

() وقوله: (وهو نصر الإسلام...). كذا قاله ابن إسخقء ونقله ابن جرير. 

(5) قوله: (#إلْمَهَلِكَ #*: يكفر) و(##أوَيَحَئ*: يؤمن). تفسير الحلاك هنا بالكفر والحياة 
بالإيهان مروي عن محمد بن إسحق» حيث قال: «أي: ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى 
من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك».اه. واستحسنه ابن كثير» أما ابن 
جريرء والقرطبي وغيرهما ففسروا المحلاك والحياة بمعناهما المشهور. 

)0( قوله: #يْرِيِكَهُم 4. يري: مضارع «أرى» المنامية» تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» فالمفعول 
الأول والثاني: الكاف. و«هم». والمفعول الثالث: تياك 4. 

(1) قوله: (أي: نومك). أفاد به أن المنام) هنا مصدر ميمي» وليس ظرفاء والمعنى: أنه وَكِن 
رأى المشركين في المنام قليلاء فأخبر به الأصحاب فسرٌوا وثبتوا. وقال الحسن: «المنام هنا 
ظرفء والمعنى: موضع النوم» وهو العين»؛ فتكون الرؤية رؤية عين» ويكون #قَلِيلا* 
حالًا منصوبًا. والجمهور على أن الرؤية هنا منامية. ومع ذلك إن المؤمنين رأوا الكفار قليلا 
والكفار رأوا المؤمنين أيضًا قليلًا رؤية العين» في بداية القتال» لقوله تعالى: 9# وَإِديرِكُْمَوَهُمٌ إذ 
ألْتقيتم فيه قم ف أعمنك و ليلا * فهذه رؤية العين» والأول رؤية المنام» وعليه الأكثر. 


سومرة الا تقال 26 د 


فأخبرت به أصحابك فسر وا #وَلو ركه كرا لَمَشْمٌ 4 جبنتم #وَلْتتوعْكْرَ 4 
اختلفتم #فٍ الْأْمْرِ» أمر القتال'" 1 تكن أنه سَلَم 4 كم من الفشل 
والتنازع ##إِنَّهُعَِيِممْيدَا تِألضُدُور (055* با في القلوب. 

(00)- ف وَإِيرِيكُوْهُمَ * أيها المؤمنون #إذ التَقَيْم ١‏ 0 

سبعين أو ماثة'"» وهم ألفء لتُقدِموا عليهم موَيْيَلَلكُم 0 

ليقيمواء ولا يرجعوا عن قتالكم» وهذا قبل التحام الحرب”"» فلم| التتحم أراهم 
إياهم مثليهم ىا في آل عمران لق ىَ ألَّهُ أتراكات مفْعْولاً وإ أله رنْجَمْ 4 
تصير ##المو 2 20 4. 

(40)- ا يتأيَها ليح ءامنْوا ذا لقَِمْرَ وعد 4 جماعة كافرة #دَاتَبِتُوأ 4 لقتالهم. 


)١(‏ قوله: (أمر القتال). أفاد به أن «أل» في «المر * عهدية ذهنية. 

)١(‏ قوله: (نحو سبعين أو مائة...). روى ابن جرير ذلك عن ابن مسعود, قال: «لقد قللوا 
في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: 
فأسرنا رجلا منهم, فقلنا: كم هم؟ قال: كنا ألما .اه. 

(*) قوله: (وهذا قبل التحام الحرب...). جمع المفسر بين هذه الآية وآية آل عمران» وقد 
تقدم تفصيل ذلك هناك. 
وخلاصة ما يعلم من الآيات وكلام المفسرين: أن الرؤية في ثلاث مراحل: 
الأولى: رؤية النبي يَكِِ في المنام أن الكفار قليل. 
الثانية: رؤية المؤمنين بأبصارهم عند اللقاء أنهم قليل» وكذلك رأى الكفار أن المؤمنين 
قليل. 
الثالثة: رؤية كل من الفريقين الآخرين كثيرّاء وذلك عند التحام القتال؛ ليجبن 
المشركون» ويتوكل المؤمنون على ربهم. اه. والله أعلم. 
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7 صحكذيرا # ادعوه بالئص ”0 لعل تيمر 5 


ع فر 2 


ولا تنهزموا #واذكر 
(* تفوزون. 
((5)- #وأِيعوأ أله ورَسُولَة ولا رعُوأ © تختلفوا فيا بيتكم #فَتَفْسَلُوا* تجنبوا 
#وبَدْهَبَ رِطَد4 قرتكم'"" ودولتكم #وَأضيروا إِنَّ أله مم الصديريت (4)5 
بالنصر والعون ". 
(8)- ولا مَكُْونوا كتين حَرَجُوأْ من دِيدرهم 4 ليمنعوا عيرهم, ولم يرجعوا 


خا سس 


داوع لأ 


(1) قوله: (ادعوه بالنصر). وقريبًا من هذا فسره ابن جريرء حيث قال: «وادعوا الله بالنصر 
عليهم والظفر بهم» وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره». 
وفي «الصحيحين»: عن عبدالله بن أبي أوف» عن رسول الله كَلِِ أنه انتتظر في بعض أيامه 
التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهمء وقال: «يا أيها الناس» لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف»» ثم قام النبي ييه وقال: «اللهم منزل الكتاب. ومجري السحاب. وهازم 
الأحزاب». اهزمهم وانصرنا عليهم» [«فتح الباري» (5/ :)١5٠‏ مسلم (9/ 11271)]. 
نقله ابن كثير. 

(0) قوله: (قوتكم) أفاد به أن ذهاب الريح كناية عن الضعف والجبن. وكا يعلم من كلام 
ابن جرير وغيره. وقد يرى استعمال هذه الكناية في لغاتٍ أخرى. 
قال ابن جرير: «هذا مثل يقال للرجل إذا كان مقبلا عليه ما يحبه ويسرّ به: الريح مقبلة 
عليه».اه. وقال: «وإن) يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم».اه. 
وروى عن ابن زيد: «الريح: النصرء لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تضر وجوه 
العدوء فإذا كان ذلك لم يكن لمم قوام».اه. وعلى هذا فالظاهر أن الريح بمعناها 
الحقيقى. 


بف 


() قوله: (بالنصر والعون). أفاد أن المراد المعية الخاصة. 


سومرة الا تفال 42 »2 


بعد نجاتها"'' #بطرًا وَرِضَا '" الئاس # حيث قالوا'" لا نرجع حتى نشرب 
الخحمور وننحر الجزور ونضرب علينا القيان”* ببدر» فيتسامع بذلك الناس 
وَيَصُدُوت 4 الناس لعن سَبِيلٍ اله وَألَهُ يما يَْمَلوْت4 بالياء والتاء”" 
«يجيظ 480 عل" '. فجازيهم به. 
(0)- و4 اذكر ##إِذْ وَينَ لَهُمْ آلشَّيَطَنُ © إبليس" #أَعَمْلَهُمَ * بأن 
شجعهم على لقاء المسلمين”" لما خافوا حين الخروج من أعدائهم بني 


)١(‏ قوله: (ولم يرجعوا بعد نجاتها). أي: لم يرجع المشركون عن توجههم إلى بدر بعد نجاة 
العير. 

(7) قوله تعالى: #بَطّرًا 4. قال القرطبي: «وهو في اللغة: التقوية بنعم الله على المعاصي»). 
وهو هنا حال بمعنى: بطرين» وكذا لفظ #وَرحاء # مصدر «رَاآىء يرائي» على وزن 
«فاعل» يفاعلٌ», وهو بمعنى: اسم الفاعل» أق: مرائين» حال معطوف على ما قبله. 
والمراد بِ«آلَيِينَ حَرَجُواْ4: أبو جهل وأصحابه الذين خرجوا إلى بدر. قاله قتاده 
والسدي» وغير واحد من أهل التفسير. 

(*) قوله: (حيث قالوا...). ذكر ذلك المفسرونء بسياق متقارب. قال ابن كثير: لا قبل لأبي 
جهل: إن العير قد نجا فارجعواء قال: لا والله» لا نرجع حتى نرد ماء بدرء وننحر الجزرء 
ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدًا).اه. 

(5) قوله: (القيان). بكسر القاف. جمع «قيْنَة) بفتحها: المغنية. وتطلق على الآمة. 

(5) قوله: (بالياء والتاء). لم تثبت القراءة هنا بالتاء» فلعله سبق قلم. 

(5) قوله: (علًا). تميبر محوّل عن الفاعل» أي: أحاط علمه ب| يعملون. 

(0) قوله: (إبليس). أفاد أن المراد بِ#آَلشَّيِطْنُ * هو إبليس؛ لأن «الشيطان» قد يطلق على 
كل متمرد من الإنس والجن والبهائم» ف«أل» فيه عهدية ذهنية. 

(8) قوله: (بأن شجعهم...) خلاصة ما ذكره المفسر كم يعلم بما رواه أئمة التفسير: أن قريشًا - 
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وَقَالَ 


بكر" لوَكَالَ 4 هم للا ءَاِبَ لَحكُم الوم لاس وف جار لَحكُم 4 من 
كنانة» وكان أتاهم' ووو تِ # 
التقت ##الْفَِتَانَ #* المسلمة والكافرة» ورأى الملاتكة» وكان يده في يد الحارث بن 
هشام #نَكَصٌ # رجع #عل عََقِبَيّهِ * هاربًا #وَقَالَ 4 لما قالوا له”": أَتحَذّلَنا على 
هذا الحال #إإفٍ برقم مَنِحكُمَ 4 من جواركم إن أرئ ما لَا مَرَوْنَ4 من الملائكة 
بيست عملكني #إوَآمّه سَدِيدُ أليكَابٍ (4)0. 


لا أجمعت على المسير إلى بدر خافت من بني بكر بن كنانة؛ لأن قريشًا كانوا قتلوا منهم 

رجلاء فجاء إبليس على صورة سراقة بن مالك بن جعثم»؛ وهو من أشراف بني كنانة» 

وقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشىء تكرهونه» فخرجت قريشء وقال هم: لا 

غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار وكان يد إبليس في يد رجل من المشركين وهو 

الحارث بن هشام أخو أبي جهلء فلا التقت الفئتان» ورأى إبليس الملائكة في صف 

المؤمنين» انتزع يده وولى مدبراء هو وشيعته. فقال الرجل -الحارث بن هشام-: يا 

سراقة! أتزعم أنك جار لنا؟ على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال: م##إفٍّ بَرى منحكة إن 

أرئ ما لا حرو َرَوْنَنَ لَعَا ف الله وَأللّهُ سَدِيدٌ آلْكَاب )1 . 

فقول المفسر: (بأن شجعهم)» أي: شجع إبليس المشركين. 

)١(‏ وقوله: (لما خافوا). أي: المشركون خافوا عند الخروج من أعدائهم بني بكر بن كنانة. 
و(من أعدائهم) متعلق ب(خافوا). 

(1) (وكان أتاهم). أي: وكان إبليس أتى المشركين في صورة سراقة من سادات بني كنانة. 

() قوله: (لما قالوا له). أي: لما قال المشركون لإبليس: «أتخذلنا على هذا الحال». 

(5) قوله: (ضعف اعتقاد). هؤلاء قوم غير المنافقين الذين بالمدينة» وإلى ذلك ذهب ابن 

جرير: فقال: «وذكر أن الذين قالوا هذا القول كانوا نفرًا ثمن كان قد تكلم بالإسلام من - 


شويرة الال 6 


عَرَّ هوْلاةٍ 4 المسلمين دنه 74 إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير» 
توهما أمع متضرون سبنه' ''» قال تعالى في جوابهم: ومن يسَوَكَلْ عل اند # 
به يَغلبث' " لقت للَهعَزِيِرٌُ4 غالب على أمره #حَكِيمٌ 450 في صنعه. 
(2)- مَل كر 4 يا محمد طإد يَتوَقّ 4 بالياء والتاء”"© ادن كَمرُوا 


لْمَكِيِكَهٌ يضرو 74 حال وْجُوهَهُمٌ وَأَدَبْرَهُمٌ 4 بمقامع من حديد'" «و4 


مشركي قريشء ولم يستحكم الإسلام في قلوبهم.اه. ونقل هذا المعنى عن عامر 
الشعبي» ومجاهد» ونقل ابن كثير عن ابن عباس أن الذين قالوا ذلك هم المشركون. لما 
لمحا راك اح ا راك اساي سرووان بوسر يك 

)١(‏ قوله تعالل: لدت 4. فاعل لإعَرٌ4. واسم الإشارة هوك 4 في محل نصب مفعول به. 

90 قله اوها أربي عون بشييه): مر ةمق انهو أي :قالر اتن المبتلفين تحترا أنه 
ينصرون بسبب دينهم. 

(؟) قوله: (يغلب). قدره ليكون جواب الشرط: #ومن يَوَكَلٌ... *. حذف ودل عليه جملة 
#وَات أله ...#4 فهي تعليل للجواب المحذوفء أقيمت مقامه. 

(5) قوله: (بالياء والتاء...). قراءتان: بالتاء: #تَتَوَّقّ»: قراءة ابن عامرء وبالياء: يموق : 
قراءة الباقين. ووجهها واضح 

(0) وقوله تعالل: ادن كَدَرُوأُ 4. مفعول به و #المَلَهَكَةُ 4: فاعل» ى] هو واضح 

(1) قوله: (بمقامع من حديد). ونقله البيضاوي ب«قيل». 

روى ابن جرير» عن ابن عباس: «كان هذا الضرب يوم بدر)» قال ابن عباس: (إذا أقبل 

المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوفء وإذا ولوا أدركتهم الملائكة 

فضربوا أدبارهم».اه. قال ابن كثير بعد نقله ذلك: «وهذا السياق وإن كان سببه وقعة 

بدر ولكنه عام في حق كل 0 كما هو ظاهر الآية» وكا في سورة الأنعام: #وَلْوَ تَرَكإِذ 

لعَدِلِمُورت ف عَمَرتٍ الْوْت وَالْمَلكيَكة بَاسظوأ ليذِيِهمٌَ ...4 [*91]).اه. ملخصًا. 


7 اجر العاشسر 


يقولون لهم: #إدُووُوا عَدَاب الْحَرِيِقِ )4 أي: الناره وجواب «لوْ)'': لرأيت 
أمرًا عظيً. 
(25- ذلك » التعذيب #يما قَدَّمَتَ أَبرِيكُمَ # عبر بها دون غيرها'" 
لأن أكثر الأفعال تزاول بها #وأت أله لَيّسَ بِظلرٍ 4 أي: بذي ظلم " #لِلْمِيدِ 
(- 2 ما #كَدَأنٍِ 4 عادة لال وعَوت وَآلَدِنَ من مَيلِهِمْ كفَروأ 
تللم وا هم أله بالعقاب نيهم جملة اكَقروأ) وما بعدها مفسرة لا 
قبلها #وإِنَ أله قَوئّ © على ما يريده #سََرِيدُ ألْجَِابٍ 0 *. 


)١(‏ قوله: (وجواب #لوٌ4:...). أي: حذف الجواب للإشارة إلى هوله؛ كأنه خارج عن حد 
التغبير. 

(7) قوله: (عبر بها). أي: بالأيديء والمراد: هم أنفسهمء فيكون من المجاز المرسل» أطلق 
الجزء وأريد الكل. ويكون لهذا الخبر مزية أشار إليها المفسر بقوله: (لأن أكثر 
الأفعال...). 

(6) قوله: (بذي ظلم). أشار به إلى أن لكلا هنا ليس للمبالغة» حتى لا يوهم نفي 
المبالغة وجود أصل الظلمء بل هنا للنسبة» لأن «فعّالًا» يستعمل للنسبة ا يقال: تار 
عطار» كما تقدم في سورة آل عمران الآية (185)» و#أرت* مع اسمها وخبرها في 
تأويل مصدر معطوف على "ما *. 

(4) قوله: (دأب هؤلاء). قدره ليفيد أن الجار والمجرور 9 كَدَأيِءَالٍ فرعو * خير لمبتداً 
محذوف. والدأب: مصدر «دأب» يدأب: دام». كما بينه البيضاوي. والمعنى: فِعْلٌ هو لاء 
المشركين كفعل آل فرعون ومن قبلهم من التكذيب والكفرء ففعلنا بهم ما هو عادتنا 
فيمن قبلهم. ى) ذكره ابن كثير. 


سومرة ألا تفال 22 0 


6 #دَلِكَ 54 أي: تعذيب الكفرة ##بأَرت * بسبب أن #اللَه لم يك معنا 
حمَدَ أْهَمَهَ عل مَرَرٍ4 مُبدَلَا لها بالنقمة حي برأم أيهم يبدلوا نعمتهم كفرًا 
اردق لتر كله الي بن بور والير بن نيا وبعث النبي 235 إل 
بالكفر -- 7 الله وقتال المؤمنين #وأك أله سَمِيعٌ عَلِيعٌ (0060*. 

(- « حكدأبٍ *" َال فرعو وَالدينَ من مله م كَدَبوأَاباتِ رَيوجَ اهلك 
بهم رقا عق > قومه معه ويل 4 من الأمم المكذبة”" #إكاثوا 

6 - ونزل في قريظة'': إن سَرَّ لدوب عند أله لذن روأ فح لَايؤَممُونَ (50) 44 . 


)١(‏ قوله تعالى: لدَلِكَبآَتَ أله 4. يخبر تعالى عن تمام عدله في حكمه؛ لأنه لا يغير نعمة 
أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه» ى) قال تعالى: #إرك الله ابعر مايقو حقٌ يخَيروأ ما 
شيج * [الرعد: .]١١‏ أفاده ابن كثير. 
تنبيه: ذكر في آية (01) و(01) علتين للتعذيب: ما قدمت أيديهم» وأنهم غيّروا نعمة 
ربهم بالكفران, وهما متلازمان؛ لأن من عصى الله فقد قابل نعمته بالكفرء وغيّرها إليه 
فلا يكون هنا التعليل للفعل الواحد بعلتين دون عطف أو بدلية» لأن العلتين هنا 
بمعنى واحد في الجملة» فكأن العلة الثانية بدلٌ من الأولى. والله أعلم. 

)١(‏ قوله تعالى: #حَدَأَبٍِ 4. قال القرطبي: «ليس تكرارّاء فالأول للعادة في التكذيب. 
والثاني للعادة في التغيير». وذكره البيضاوي وجها. 

() قوله: (من الأمم المكذبة). فيه إشارة إلى أن التنوين في كل تنوين عوضء وبذلك 
يكون لفظ #كُلٌّ4 نكرة مخصصة صا ًا لوقوعه مبتداً. 

(5) قوله: (ونزل في قريظة:...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن مجاهد. وذكره 
القرطبي وغيره. 5 


7 ا جرء العاشسر 

(5)- «الدي عَهَدتٌَ مِنهمَ 4 أن لا يعينوا المش كين لثم عضوت عَهَدَهُمْ في 
كُلٍ مَّوْ * عاهدوا فيها #وَهُمٌ لَايَنَقَو (2)» الله في غدرهم. 

(5)- # وَمَا4 فيه إدغام نون (إِنْ) الشرطية"'' في «ما» المزيدة #التْمَمتهمَ # 


جد" 85 انكر 52 4 0 لبهم من 0-00 5 من المجاويدة بالتنكيا 


4 


مهم والعقوية”* م 7 أ الذين : خلفهم #بركروت 40 يتعظون هم . 


- وقريظة: قبيلة من قبائل اليهود المستوطنين بالمدينة» وكان النبي كَكِةِ عاقدهم بأن لا 
يناصروا الكفار» وقد نقضوا العهد وغدروا مرارّاء وآخر الغدر كان في غزوة الخندق 
التي كانت من أشد الغزوات على المؤمنين» وبذلك حكم فيهم بالقتل والسبي بعد 
غزوة الخندق» كما بينه أهل السير. وقد ذكرنا -سابقًا- عنهم وعن القبيلتين الأخريين 
بالمدينة -بني قينقاع وبني النضير-. 

)١(‏ قوله: (فيه إدغام نون «إن» الشرطية). قد تقدم نظيره. فأصله: (إِنْ ما». ويؤكد المضارع 
كثيرًا بعد (إِمّاا هذه. ى) في قوله: لقَإِمًا تَرَينَ» [مريم: »]75١‏ و8 وَإِمَا تحَاهَتَ »* 
[الأنفال: /5]. 

(0) قوله: (تجدنهم). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. يقال: ثقفته وأثقفته ثقفًا أي: وجدته. 
ذكره القرطبي. 

(6) قوله: (فرٌّق). تفسير لغوي ل#شَرَّدْ4. قال القرطبي: «التشريد في اللغة: التبديد 
والتفريق»).اه. 

(5) قوله: (بالتنكيل مهم والعقوبة). الباء للتصويرء أي: تصوير التشريد بهمء فهو المراد 
بالتشريد. ولذلك قال ابن عباس: ١ايعني:‏ َكَل بهم من بعدهم». وقال قتادة: «عظ بهم 
من سواهم). وقال سعيد بن جبير: «أنذر بهم من خلفهم». اه. نقله كله ابن جرير. 
وخلاصة المعنى: افعل بهم فعالًا يكون مشرّدًا من خلفهم من نظائرهم ممن بينك وبينه 
عهد وعقدء ك) قاله ابن جرير. 


سوير ة الانال 'ش 


(0)- #8 وَإِمَا تحاف من وَورٍ # عاهدوك ##حْيَائَةَ * في عهد بأمارة تلوح 
لك”" اتَائِدْ 4 اطرح عهدهم لإإليهِمْ عَكَ سَوك4 حال”"» أي: مستويا أنت 
وهم في العلم بنقض العهدء بأن تعلمهم به لتلا يتهموك بالغذر #إإنَ أله ا يحب 
تبني )41 . 

()- ونزل فيمن أفلت”" يوم بدر « وَل تَحْسِبَنَ4 يا محمد”؟ لذن كمروا 


)١(‏ قوله: (بأمارة تلوح لك). أفاد به أن المراد بخوف الخيانة التحقق بأمارات تدل على 
وقوع الخيانة» لا مجرّد احتمال الوقوع» وذلك كما وقع من قريظة حيث أجابوا أبا سفيان 
ومن معه من المشركين لمحاربة المسلمين» فهذا نقض صريح منهم للعهد. نبه على ذلك 
كله ابن جرير. 

(7) قوله: (حال). أي: #عَلّ سَوَكةِ * في محل نصب حال من الضمير المستتر في ايد #. 
والمعنى كما قال المفسر وكما قال ابن جرير: «أعلمهم قبل حربك إياهم أنك فسخت 
العهد بينك وبينهم بسبب ظهور الخيانة منهم حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم 
بأنك لهم محارب».اه. باختصار. 

(6) قوله: (أفلت). أي: تخلص من القتل وبقي حيًا. وما ذكره من سبب النزول ذكره 
القرطبيء بلا عزو. [ 

(5) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب في 9# وَلَا تَحْسِبَنَ 4 للنبي كل وهذا على قراءة 9و 
2 تَحْسِبن 4 بالتاء وكسر السين» وهي قراءة الجمهور. وبالياء: # وَلَايحْسَبَنَ #: قراءة ابن 
عامرء وحفصء وحمزة» وأبي جعفر. ثم قرأ شعبة #إ ولا حَحْسَينَ ‏ بالتاء مع فتتح السين» 
وهما لغتان في مضارع (حَسسب). ‏ تق لوي لوبو ا وفتح السين في المضارع 
هو القياس؟ لأن «فعِل) مضارعه: «يفعلٌ) قياسًا. وأما بكسر السين اليحستٌ) فسماعي» وذكر 
المفسر الإعراب على كل من القراءتين: فعلى القراءة بالتاء: فاعل: 9إ ولا حَحسَين *: 
الضمير المستئر» و#الْدَِكَمَيُواً4» في حل نصب المفعول الأولء وجملة لسَبَُواً » في محل 
نصب المفعول الثاني. 5 


حر العاشسر 


له 1 
- 


سَبَقُوأ * الله أي فاتوه > 1 لا يِحَجِرُونَ 400 لا يهوتونه. وفي فراءة: 
بالتحتانية» فالمفعول الأول محذوف. أي: أنفسهم. وني أخرى: بفتح «أن» على 
تقدير اللام. 

7-8" لوَاهِدُوأ لَهُم 4 لقتالهم «نا أَسْيَطعَثُم من مرو 4 قال ككله: ١‏ 


الرمي» رواه مسلم” '". #ومن رَبَالٍ ألْحَيْلِ # مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله 


وي مها سا سيرو رب 


#ترهبورت #* تخوفون #بو- عدو أله هِ وعَدَوَكم 7 ا كفار مكة ووءاحَرينَ من 
دُونهمّ * أي: غيرهمء وهم المنافقون أو اليهود " #إلا تعلموتهم أله يَعَلَمْهُم وَمَا 


- وعلى القراءة بالياء: #«َلدَِكْمَرُوا» في محل رفع فاعل» والمفعول الأول محذوف تقديره: 
أنفسهم. والمفعول الثاني: جملة #سَيَواً . ..» وجملة »نهم ...4 بكسر اللهمزة استثنافية. 
وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة: #أَمَهُمَ # بتقدير اللام. أي: (لأنهم». 
كا قال المفسر. وهناك أوجه أخرى في الأعراب. 

)١(‏ قال القرطبي: «أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة 
التقوى»).اه. وكذا قال ابن كثير: «5 ثم أمرهم بإعداد آلات الحرب لقاتلتهم حسب 
الطاقة والإمكان والاستطاعة».اه. وأشار المفسر بقوله: (لقتاههم) إلى تقدير مضاف» 
فالمراد الإعداد لقتالهم» لا لأجل منفعتهم» ى] هو واضح 

(1) قوله: (رواه مسلم). أي: عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول وهو على 
المنبر: #وَأَعِدُوأ لَهُممَا آسََطعَُم ين كُوَّوَ 4: «ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي» 
[(”/ 677١)].اه.‏ 

(") قوله: (وهم المنافقون أو اليهود). هما قولان في المراد ب(آخرين من دونهم)»» روى ابن 
جرير عن ابن زيد: «أنهم المنافقون»» وعن مجاهد: «أنهم بنو قريظة»» وعن السدي: 
«أهل فرس»). واختار أن المراد به: «الجن»؛ لقوله تعالى: #إلا تَلمُوتَهُمُ أمّهُ يعَلَمَهُمْ #؛ 
لأنه يقتضي كونهم جنسًا آخر غير بني آدم؛ لأن بني آدم يعلمهم المؤمنون. 


سومرة ألاتقال 21 © 


نوأ من ْو ف سبل لَه ب ليم 4 جزاذه «إوأنشر لا لكئورت ()»> 
تنقصون منه شيئًا. 


(5- 9 © وَإِن جَتَمْ4 مالوا للِلسِلّم4 بسكر السين وفتحها"': الصلح 


> 
م 


جسم لما * وعاهدهم. قال ابن عباس: «(هلا منسوخ بآية العيفت 7 ونال 


آ اه رح 


مجاهد: «خصوص بأهل الكتاب»» إذ نزلت في بني قريظة #وَتَوْكلٌ عَلَ أله 4 ثق 
به إن هو ليع 4 للقول الي (4)5 بالفعل. 
(09- #وَإن يردوأ أن يحْدَعُوكَ # بالصلح ليستعدوا لك ورك حَسَبَكَ #""" 

كافيك امَدُهْوَاّى يسرم ورالفؤيبي (405. 

() قوله: (بكسر السين وفتحها). قراءتان: بالكسر قراءة شعبة. وبالفتح: قراءة الباقين. 
و(الصلح) تفسير #إلِلسَّلَمِ #. قاله قتادة» وابن زيد. 

(؟) قوله: (قال ابن عباس: «هذا منسوخ»2). وكذا قاله قتادة» وآية السيف هي: #دَاكَدْلُوأ 
لْمُتْرِكِنَ حَيّْتُ وَجَدْوْهْرْ 4 [التوبة: 0]» و#وقنيثوا القترجيت كُقَدٌ 4 [التوبة: 
7. ومال القرطبي إلى عدم النسخ؛ لوجود الصلح من النبي كَْهُ مع أهل خيبر» ومن 
السلقاء ال شدي ميم بعد 


و 


(*) قوله تعالى: #قإرك حَسْبَكَ أند4: حسب: بمعنى كافيء فإضافته لفظية» وهو اسم 
إن 4: والاسم الكريم لاأمَّذّ خبرها. وهذه لطيفة نحوية» لأن الأصل كون المبتدأ 
معرفة والخبر نكرة» وههنا صار الخبر معرفة واسم (إن» نكرة» أي: أخبر عن النكرة 
بالمعرفة. ومسوّغ ذلك دخول الناسخ «إن» على المبتدأء وهذه مسألة استثنائية» ذكرناها 
في رسالة الاستثناء. 

وأما قوله تعالى: '#حَسَبْكَ أَنّهُ ‏ في الآية الآتية فالاسم الكريم مبتدأء ومحَسَبْكَ #: خبر 


22 )09 اجرء العاشسصر 


لل 


(57)- # وَأَلتَ » جمع بيب قُلُويِمْ * بعد الإحن''" مالو أَنْعَقَتَ ماف الَْرَضٍ 
بيصا مآ أَلَنْتَ بيس وُلوبِهِمَ وَلحكنَ لله ألَفَ يِنَب * بقدرته نه عَزْر4 
غالب على أمره #حكيم 452 لا يخرج شيء عن حكمته '". 


م 2و 


(0)- 9# يتما الي حَسْبكَألَهُ و حسبك” " لمن أَببََكَ من الْمُؤمييت (4109. 


)١(‏ قوله: (بعد الإحن). جمع: «إخنة», أي: الحقد. قال ابن جرير» وروى عن السدي وابن 
إسحق وغيرهما: «المراد بالذين ألف الله بين قلوبهم: الأوس والخزرج من الأنصار؛ لأنه 
كان بين الأوس والخزرج حروب متتابعة» فا ألف بينهم إلا الإسلام». 
قال القرطبي: «أي: جمع بين قلوب الأوس والخزرجء وكان تألّف القلوب مع العصبية 
الشديدة في العرب من آيات النبي كك ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة 
فيقاتل عنها حتى يستقيدهاء وكانوا أشد خلق الله حمية» فألّف الله بالإيان بينهم» حتى 
قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين».اه. 

)١(‏ قوله: (لا يخرج شيء عن حكمته): صريح في إثبات صفة الحكمة لله تعالى. وقد أشرنا 
إلى ذلك والفرق بينها وبين الغرض في تفسير سورة البقرة الآية (؟75). 

() قوله: (لوَ»# حسبك). أفاد بهذا التقدير أن الاسم الموصول لإمَنٍ» في محل رفع 
معطوف على الاسم الكريم» والمعنى: حسبك الله والمؤمنون الذين معك» وذكر هذا 
المعنى القرطبي وغيره» وعزاه القرطبي إلى الحسن. وقد يؤيده ما نقله عن ابن عباس أن 
الآية نزلت في إسلام عمر يَِتَْعَتَك وكان مع النبي يَلِةِ حينئذ ثلاث وثلاثون رجلا 
وست نسوة» فإسلام عمر يَوَإَتَدعَنْهُ كمّل أربعين 
والذي ذكره ابن جرير» وابن كثير» ونقله ابن جرير عن الشعبي وابن زيد: أن المعنى 
حسبك الله وحسب من اتبعك؛ أي: الله كافيك وكاني من اتبعك من المؤمنين» وعلى 
هذا يكون #مَنِ* معطوفًا على الكافٍ في #حَسَبُك4. وعطف الاسم الظاهر على 
الضمير المجرور بدون إعادة الجار جائز عند طائفة من النحاة؛ كابن مالك. 
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-_- يتما أليّنُ حرّض * ث١"‏ لآلْمُؤْمِيت عل الْقَِال * للكفار #إإن 

1-7 عسرون كج نينا ِأتنِ 4 منهم ير يكن * بالياء والتاء'"أ 
«تحش ين عد ييْيوَا ألْنًا ين الت كُمَرُوأ باتك بسبب أمهم هر ل 
يَفْقَهُوت 4)9. وهذا خبر بمعنى الأمرا"؟» أى: ليقاتل عشرون منكم المائتين 


.# قوله: (حث). بضم الحاء وتشديد الثاء» أمر من ا تفسير ل 9# رض‎ )١( 
وأصل الحرض: الإشراف على الحلاك والقرب منه» ومنه قوله تعالى: #حَيَّ تكرت‎ 
حَرضَا» [يوسف: 185 ى| يعلم من القرطبي» والبيضاوي.‎ 

(1) قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالتاء: تكن #: قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي 
جعفر. وبالياء: #يكن #: قراءة الباقين. و َك # هنا تامة. والجار والمجرور: #مُنحكم * 
متعلق بها. ولإيَّاتَةٌ * فاعل» وكذلك لعِنَّرُونَ * في الآية السابقة» و8إيَامَةٌ * في الآية 
التالية. والله أعلم. 

() قوله: (وهذا خبر بمعنى الأمر). يعني قوله تعالى: #إن يَكْن مَنِحكُم * جملة شرطية 
خبرية» والمراد بها الأمر. ومع ذلك فيها وعد من الله تعالى بالنصر وإن قل عدد 
المسلمين؛ ى| أفاده ابن كثير والقرطبي وغيرهما. 
قال ابن كثير: «يحرض الله تعالى نبيه والمؤمنين على القتال ويخبرهم أنه حسبهم وكافيهم 
وناصرهم على عدوهمء وإن كثروا وقلّ عدد المؤمنين» وهذا قال: « يَايَّا أَليَيُ 
حر ضٍالْمُؤْمِنِيتَ عل الْقِسَالِ ...4 الآية».اه. باختصار. 
وما ذكره المفسر من أن هذه الآية بمعنى الأمرء وأنها منسوخة بالآية التالية ذهب إليه 
المفسرونء كابن جرير» وابن كثير وغيرهماء وروى ذلك ابن جرير عن ابن عباس بطرق 
متعددة بألفاظٍ متقاربة» ففي رواية عنه: قال: «كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا 
ينبغي له أن يفر منهمء فكانوا كذلك حتى أنزل الله: #« ألَنَ حَفَفَأمَّهُ...» الآية» فعبأً 
لكل رجل من المسلمين رجلين من المش ركين» فنسخ الأمر الآول».اه. ٍ- 


والمائة الألفت. ويثبتوا لهم ثم نسخ لما كثروا بقوله: 
(5- ا أل حَقَفَ أله عدكم وَعَلِم أرك فيكم ضُعْمًا4 بضم الضاد وفتحها'", 


عن قتال عشرة أمثالكم #قإن يك * بالياء والتاء #يَنحكم يَأئَدُ صَايرة يَخَليُوا 
ِأنِنِ © منهم إن يكن يكم لت يَمْلِبُوَأ ألْمَمْوِِإدْنِ أله * بإرادته» وهو بمعنى 
الأمرء أي: لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا هم" #إوأّه مَعَألصَديرنَ 5 بعونه ". 


9- ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر”؟ 9# مَاكَانَ لني أن تَكُوَ 14 بالتتاء 


- وقوله: #بأنّمممَوُم لَاسنَفَهُوت 4059 أي: يقاتل المشركون على غير رجاء ثواب؛ فهم لم 
يفقهوا الأجر العظيم لمن يقاتل في سبيله. اه أفاده ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (بضم الضاد وفتحها) قراءتان: بالفتح: #صَعُفًا4: قراءة عاصم وحمزة وخلف. 
وبالضم: #ضُعْقًا#: قراءة الباقين. ما عدا أبا جعفر فقرأً: #صُعَفَاء# جمع «اضعيف). 
والضعف بالضم والفتح لغتان» قاله البيضاوي. وقد اشتهر استعمال الصّعف بالفتح في 
ضعف البدن» أي الضعف المحسوسء وبالضم في الضعف المعنوي: كالرأي والعقل. 

(1) قوله: (لتقاتلوا...). اللام هنا لام أمرء ودخول لام الأمر في المضارع المخاطب قليل» 
والأكثر أن يؤتى بصيغة الأمر.. «قاتلوا»» وأما أمر الغائب فهو بدخول اللام على 
المضارع حسبء كقوله تعالى: #لِمسْفِقٌ ذوسَعَةٍ # [الطلاق: 1]» وذلك واضح. 

(*) قوله: (بعونه). أفاد أن المعية هنا خاصة. 

(4) قوله: (ونزل لما أخذوا...). ما ذكره من سبب النزول ذكره المفسرون مفصلاء وقد روي 
ذلك عن ابن عباس وأنس وغيرهما من طرق مختلفة» وخلاصة ذلك كا يعلم من رواية ابن 
عباس: «استشار النبي يَكِةِ الصحابة في شأن أسرى بدر وهم سبعون: فأشار أبو بكر وََإَنَهعَنه 


بأخذ الفداء منهم وفكهم. وأشار عمر رَِإِيَدْعَنُ بقتلهم» فوافق النبي كَل رأي أبي بكر صَبَإئُعَنكُْ 


رجاء أن يسلم بعضهم» أو بعض أولادهم. ولحاجة المسلمين إل التقوية المالية والاستحكام 
الاقتصادية؛ فأنزل الله هذه الآية عتابًا على من أشار بالإبقاء وأخذ الفداء»). ِ- 


والياء”" #لثه أُسَرَئ حَقٌّ يتخ ف الْأَرْضْ * يبالغ في قتل الكفار #ترِيدُوت »* 
أيها المؤمنون'”" #عَرْضصَ لديا خطامها بأخذ الفداء #وَآلّهُ يرِيدٌُ» لكو'" 
ب ل 4 أي: ثوابباء بقتلهم #واللّه عير رحَكيمٌ (00* وهذا منسواخ”*أ بقوله: 


ص سم لع عاص و رصيم 


7فَإمًا منا بعد وإمافِداء» [محمد: 4]. 
ل (0) اس ع ل 
(50)- *« لوَلا كنب من له سَبَىَّ ‏ بإحلال الغنائم والأسرى لكم””" #لْمسَكُم 
فِيمَآأَحَذَتم * من الفداء لعَدَابٌ عي (4100. 


- قال القرطبي: «فالعتاب متوجه بسبب من أشار على النبي كَل بأخذ الفدية؛ لأن النبي 
كله ما أراد قط عرض الدنيا».اه. وقال ابن جرير قريبًا من ذلك. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قراءتان. بالتاء: #تَكْونَ #: قراءة أبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. 
وبالياء: #يَكُونَ 4: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (أيها المؤمنون). أشار به إلى أن هذا الخطاب إلى المؤمنين الذين أشاروا لأخذ الفداء 
لا إلى النبي يِه ىا أفاده ابن جرير والقرطبي وغيرهما. 

(*) قوله: (لكم). كذا فسر ابن جرير. فالمعنى: الله يريد لكم ثواب الآخرة. وأشار المفسر 
بقوله: (أي: ثوابها). إلى تقدير مضاف. 

(5) قوله: (وهذا منسوخ...) قاله ابن عباس؛ لأن هذه الآية في شأن أسارى بدرء والمؤمنون 
يومئذ قليلون. فكانت الحاجة ماسة إلى تقليل عدد الكفار. قال ابن عباس: «...فلا 


017 عير صن 


كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله يَبركَوَتعَالَ بعد هذا في الأسارى #إهَإِمَا منا بعد وام 
3 24.اه. رواه ابن جرير مفصلا. قال الفقهاء: جاز للإمام قتلهم وفكهم بفداء أو 
مجانًا أو مقابل فك أسارى المسلمين بأيديهم. حسب ما يراه المصلحة. 

(5) قوله: (بإحلال الغنائم) قال ابن عباس: «يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى 
حلال لكم».اه. لأن الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة» وتحليلها من خصائص 
هذه الأمة. ى) في رواية البخاري: «...وأحِلت لي الغنائم...». [(/71)]. 


(- ا فَكُلأ ًا نمسم حلا طِنبا وتوأ أله ارك أله عَفُورُ تحسم 74150" . 
0" «إيايها آلتَنُّ قل لْمَن ف أيرِيكُم يس الْأَسَْرى * وفي قراءة: 
الْأسَارَى»”" لإإن يكم نهف مويك يا * إيهانًا وإخلاصًا يكم مآ يد 
مِنِحكْمَ 4 من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة #وَيمْير لك » 
ذنوبكم #إوَآلّه عَفُوردُ يحي (409. 
(- ا وَإِن يُرِيِدُوأ* أي: الأسرى #إنِيَاتئَكَ * با أظهروا من القول”* 
فَقَد حَانْوا لَه من قبَلُ * قبل بدرء بالكفر #فَأْمَكَنَ مِنْهُمُ * ببدرء قتلا وأسرًاء 
فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا””' #وَأشّه عَلِيءٌ * بخلقه #حَكيمٌ 405 في صنعه. 


2-9 إِنَّ لين ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا بِأَمَوْلِهمَ وَأَنَفُسِيمَ في سَيِيلٍ أَسَّهِ * 


)١(‏ هذه الآية ظاهرها كون الغنيمة كلها للغانمين» ولكن فصل المستحقين في قوله تعالى: 
© وَعلَموا أَتَمَاعْنِمَثُم ...* [الأنفال: ١‏ 4]. 

() زو ابن خريرعق العناس ب عبد لطلب9 أن هده لكية نزالات قيهه وكات أسمر يوم بلاز 
وكان أسلم قبل» وخرج مع المشركين كرمّاء وفدى عن نفسه وعن عقيل ونوفل» وكان 
أخذ منه عشرون أوقية غنيمة» قال العباس: «فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في 
الإسلام عشرين عبدًا كلهم تاجر بإلي مع ما أرجو من مغفرة الله عَرَتَمَنَا.اه. ملخصًا 
من القرطبي. 

(") قوله: (وفي قراءة: لآلْأَسَارَئ4). وهي قراءة أي جعفر. والباقون قرؤوا: «الْأُسرئى 4. 

(5) قوله: (ب| أظهروا من القول). أي: من الإسلام. 

(4) قوله: (فليتوقعوا...). فيه إشارة إلى جواب الشرطء حذف وأقيم ما يدل عليه مقامه. 
وهو علته» فيكون المعنى: وإن يريدوا خيانتك فليتوقعوا مؤاخذتهم؛ لأنهم لما خانوا من 
قبل أمكن منهم وأخذهم بالعذاب. والله أعلم. 


سومرة الا تفال 42 )2 


وهم المهاجرون'" دين ووأ 4 النبي يك لإوَتصَركَا 4 وهم الأنصار لأأوْلِكَ 
َه ولاه بَعْضِ * في النصرة والارث وَالَيَءَامنُوا نوأ ولَمَ مجَاجروأ ما لْكررمِن ولَليَتِهم# 
بكسر الواو وفتحها! لمن شَّيَءِ * فلا إرث بينكم وبينهم» ولا نصيب لهم في 


3 


الع ف كارا #وهذا / بخ بآخر الووة وان أ 3 


مها 


)١(‏ قوله: (وهم المهاجرون). قال ابن كثير: «ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أصناف من 
المؤمنين: الأول: المهاجرون. والثاني: الأنصارء والثالث: المؤمنون الذين لم باجروا. 
وقوله تعالى: أوْليَ بََسْبَحَ أزلية بَمن4: أي: كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولذا 
آخى رسول الله يله بين المهاجرين والأنصارء فكانوا يتوارثون بذلك إرئًا مقدّمًا على 
القرابة» حتى نسخ الله ذلك بالمواريث» وثبت ذلك في («صحيح البخاري».اه ملخصًا. 
وكذا رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره. والمفسر أشار إلى ذلك هنا بقوله: (بالنصرة 
والإرث). وأشار إلى نسخ التوارث بقوله: (وهذا منسوخ بآخر السورة). يعني: قوله 
تعالى: #وأولوا الْاَراء بََضهْ أَولِسَعْضٍ 4. 
وفصل تعاللى حكم الصنف الثالث بقوله: وَالْتَِءامئوأ وَلَم ماروأ 4. 

(1) قوله: (بكسر الواو وفتحها). قراءتان: بكسر الواو: #ولَليتتهم4: قراءة حمزة. وبفتحها: 
نيتيم #: قراءة الباقين. وهما لغتان» ومعناهما واحد؛ كالدّلالة والدّلالة. أفاده ابن كثير. 

(9) قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم» ولا نصيب لهم في الغنيمة). ىا قال ابن كثير: «هؤلاء 
الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم بهاجرواء بل أقاموا في بوادي.هم. 
فهؤلاء ليس لم في المغانم نصيبء ولا خمسها إلا ما حضروا فيه القتال». وقد ورد هذا 
المعنى في رواية مسلم وأحمد في بيان وصايا النبي َكل إذا بعث سرية. [أحمد (0/ 707), 
مسلم (/ /1101)]. 

(:) قوله تعالى: #وَإنٍ أسَتَصَرُوكُمَ 4. أي: هؤلاء الصنف الثالث إذا طلبوا منكم أيها 
المهاجرون والأنصار العون على الكفار وجب عونهم. إلا إذا كان على قوم بينهم وبين- 


5/0 الجنرء العاشمس 


ف أن يكم ار 4 هم عل الكفار للا عل وم يتك وتم يكذ 
عهد؛ فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم #وآللّهُ لَّبِمَا تَعَمَلُونَ بم واس 
7 وَاَلدِنَ كَفروأ , ا بَحْصُّهُمٌ ولي بعد بعض 4 2 النصرة والإرثء. فلا 7 
بينكم وبينهم''' إِلَا تَمَعَلُوَه * أي: تولي المسلمين وقمع الكفار " كك 
ف الأرض وَفسَاد حكبيرٌ 09 بقوة الكفر وضعف الإسلام. 
0" تأت َامنْوأ وجرأ وَبَِهَدُوأ فى مل الله وَالَينَ >اووأ وَنصرْوَ 
وليك حر امون عَدَك نورق (4)2 في الحنة. 
 -)0‏ وَالدِينَ َامبْأْ مِنْ بَعَدُ * أي: بعد السابقين إلى الإيهان والهجرة”' 


- المؤمنين عهد بترك القتال» وهي المهادنة» فالواجب حفظ هذا العهد, ىا قال المفسر: 
(فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم). 

)١(‏ قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم) فالآية أفادت قطع الموالاة والتوارث بين المؤمن والكافر» 
فلا توارث بينهما البتة» ىا روى البخاري عن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله عَلهِ: 
«لآايرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». ى) عليه الشافعية» وجمهور الفقهاء. 
وعند الحنابلة يوجد التوارث في صورتين: 
اح ا بهد لتر كه 
- المعتق المسلم يرث عتيقه الكافر» وبالعكس. 

(1) قوله: . توي المسلمين وقمع الكفار). أي: فالضمير -الحاء- يرجع إلى التولي المعلوم من 
لأَوْلَآه بَعَضِ *. وهكذا فسر ابن كثير» حيث قال: (إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» 
ا يي س0 

(") قال ابن كثير: «لما ذكر الله تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة». 

(؟) قوله: (بعد السابقين إلى الإيهان...). قال القرطبي: يريد من بعد الحديبية وبيعة الرضوان» - 


سومرة ألا تفال 2 2 


وم 
6 


#وهَاجروأ وَجَهَدوأْ معك: فَأوْلِكَ سكيد * أيها المهاجرون والأنصار' " #إوأولوا 
َم 4 ذوو القرابات'" بعصم أَوْلَ ببَعضْ» في الإرث من التوارث بالإيمان 
والهجرة المذكورة في الآية السابقة إفكت أَلَهِ ‏ اللوح المحفوظ”" إن لَه يكل 


شَىْءِ عليم' 41 ومنه حكمة المبراث. 


وذلك أن ال هجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الحجرة الأولى» فبين أن من آمن وهاجر 

من بعدٌ يلتحق بهم ومعنى لوك 4 أي: مثلكم في النصرة والموالاة».اه ملخصًا. 

وأفاد المفسر بقوله: (أي: بعد السابقين...): المضاف إليه المحذوف,. ولذا بنى #بَعَدٌ * 

على الضمء أي: لحذف المضاف إليه ونية معناه» ى] هو مفصل في علم النحوء ى! أفاد 

أن المراد بهم من آمن بعد الحديبية في عهد النبي كلد وليس المراد من آمن إلى يوم 

القيامة» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أيها المهاجرون والأنصار). أشار به إلى أن هذا الخطاب متوجه إليهم. 

(؟) قوله: (ذوو القرابات). أفاد أن المراد ب8 أُوْلُوا ألْديسَامِ * هنا القرابات» وهو المعنى 
اللغوي, لأن الأرحام جمع «رَحِمَ)ء فذو الأرحام من له تعلق بالرحمء وليس المراد به ما 
اصطلح عليه علماء الفرائض» وهو كل قريب ليس عصبة ولا ذا فرضء كالخال والعمة 
وأولاد البنات» وفي توريثهم عند عدم العصبة وأهل الفرض خلاف فقهي. 
والاستدلال بهذه الآية على توريثهم ليس قويا؛ لأن المراد به هنا القريب مطلقاء كى| بينه 
المفسرون. وقد نبه ابن كثير على ضعف الاستدلال بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام 
بالمعنى الاصطلاحي. 

(9) قوله: (اللوح المحفوظ). قال ابن كثير: «في حكم الله». وقال ابن جرير: «في حكم الله 

الذي كتبه في اللوح المحفوظ».اه. وكل ذلك متقارب» ى]| هو واضح. 


9- سورة التوية / 


مدنية أو إلا آيتين آخرهاء وهي مائة وثلاثون أو إلا آية 
ولم تكتب فيها البسملة؛ لأنه كَكلِهِ لم يؤمربذلك”" ؛ كما يؤخذ من 
حديث رواه الحاكم؛ وأخرج ع معناه عن علي: «(أن البسملة أمان» وهي 
نزلت لرفع الأمن بالسيف)؛ وعن حديفة: «أنكم تسمونها سورة التوية 
وهي سورة العذاب»؛ وروى البخاري” '' عن البراء: «أنها آخر سورة نزلت». 


هر 


0- هذه " #بَرَءَة من أله وَرَسُولِو 4 واصلة”*“ إل اليس عنهدتم '” يِنَ 


)١(‏ قوله: (لأنه يكِهِ لم يؤمر بذلك). نقل القرطبي خمسة أقوال في سبب ترك التسمية أول 
هذه السورة» ثم قال: والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن جبريل عَلَيَهسَكم ما نزل بها 
في هذه السورة.اه. وعزاه إلى القشيري» وما قاله المفسر هنا قريب مما صححه 
القرطبي. 
ومن تلك الأقوال: أن سورة براءة نقض العهدء وكانت عادة العرب ترك التسمية في 
صحيفة نقض العهدء وكتابة التسمية في صحيفة إبرام العقد. 
ومنها: أن الصحابة اختلفوا في كون سورة التوبة والأنفال سورة واحدة» فتركوا فراعًا 
بينهم| بدون التسمية مراعاة للرأيين. 
ومنها: ما قاله المفسر عن علي من أن التسمية أمان» وعزاه القرطبي إلى ابن عباس. اه. 
والله أعلم. 

(0) قوله: (وروى البخاري...). قال ابن كثير: «وأول هذه السورة الكريمة نزلت على 
رسول الله ولد لا رجع من غزوة تبوك» وهمٌ بالحج). 

(؟) قوله: (هذه). قدره ليفيد أن #برآءة 4 خر لمبتدا حذوف. 

(:) وقوله: (واصلة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور #أإِلَ الدَعَنهَدثمْ #. 

(6) قوله تعالى: #عَنِهَدتَمْ 4 الخطاب للمؤمنين وإن كان متولي العهد هو رسول الله كك لأن 
عهده يَكِْدْ هو عهد من جميع المؤمنين» أفاده القرطبي. 


سومرة الثوىة 5 0ه 
لْمتَرِكِنَ ((0* عهدًا مطلقا"'' أو دون أربعة أشهر أو فوقهاء ونقضوا' '' العهد 
ف 170 
با يذكر ” في قوله: 
- يحوأ 4 سيروا آمنين أيها المشركون ف الْاْضٍ رم أخَبْرٍ * 


)١(‏ قوله: (عهدًا مطلقًا). ذكر المفسر هنا ثلاثة أنواع من العهد: 
١‏ - عهد مطلقء أي: بدون تحديد مدة. 
١‏ - عهد محدد بدون أربعة أشهر. 
- عهد محدد بأكثر من أربعة أشهر ولكن نقضوا العهد. 
وأما من عهده محدد ولم ينقضوا العهد؛ كخزاعة. فإنه سيتم له تلك المدة لقوله تعالى: 
لمَلموا إليِهمَ عَهَدَهْْ 4. 
(0) قوله: (ونقضوا...). مرتبط بمن كان عهدهم أكثر من أربعة أشهر. 
وكان بداية نقض العهد: أن رسول الله َه صالح قريشًا يوم الحديبية بال هدنة بينهم عشر 
سنوات» وكان بنو بكر حلفاء قريش» وخزاعة حلفاء رسول الله كك فأغار بنو بكر على 
خزاعة في مدة العهدء وأعانت قريش حلفاءهم» فكان هذا غدرًا من قريش وحلفائهم. 
فاستغاثت خزاعة برسول الله يلد فتجهز رسول الله َك إلى مكة حتى فتحها الله تعالى» 
وذلك في السنة الثامنة ثم وقعت غزوة حنين» ورجع رسول الله يلد وأقام احج للناس 
عتاب بن أسيد رَبَزئهْعَنَهُ تلك السنة. ثم في السنة التاسعة وقعت غزوة تبوك وبعدها هم 
رسول الله بالحج» ولكنه كره أن يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت» فلم يحبّ 
أن يخالطهم. فأمّر رسول الله َكِِ أبا بكر للحج في السنة التاسعة» ليقيم لهم الحج ويعلم 
المشركين ألا يحجوا بعد هذا العام وأتبعه عليًا لعن ليكون مبلعًا عن رسول الله يل 
بذلك. وذلك لأن عادة العرب أن الذي أبرم العقد يكون هو الذي يعلم بنقضه. أو 
أحد من أهل بيته» فأراد النبي كَللِةِ أن يرسل ابن عمه بذلك ليقطع كلام المشركين. اه 
(*) وقوله: (بم| يذكر) متعلق ب#أبَرَآءة © أي: براءة منهم مع ما يمهل لهم من أربعة أشهر. 
(5) وقوله تعالى: #فَسِيحُوأ # خطاب للكفار بتقدير قول: أي فقل لهم سيحوا. 
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<2 


7 اجر العاشسر 


لح 


أوها 1 بدليل ما فيان 07 ولا أمان لكم بعدها #واعلموا 555 متحزف 


َي مسا لم 


لله 4 أي: فائني عذابه #وَآنَ أَهَ محْرى الْكَفْرنَ (5)* مذهم في الدنيا بالقتل 


0 


والأخرى بالنار. 
4م ماع 60 الا سر ل رعو ىا ل مكرج ٍُ ل 
لسر" ل أي: بأ" «ل ترعة بي التشركة» وعبردهم «وتثلآ» 


)١(‏ قوله: (أولها شوال) أي: إلى نهاية محرم» قاله البيضاوي, قال: لأن الآية نزلت في شوال. 
وروى ابن كثير عن محمد بن كعب القرظي: قرأها عليهم علي وَدَإِئَدمَنهُ يوم عرفة» وأجل لهم 
عشرين من ذي الحجة» وشهر محرم» وصفرء وربيع الأول» وعشرًا من ربيع الثاني. وأعلن 
أيضًا أنه لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان.اه. مختصرًا. 

(0) قوله: (بدليل ما سيأقي) وهو قوله تعالى: ## وَإدَا أَنَلحَ الْأَمَهْرُ لَلرُمُ... * أي: يكون ذلك 
بانقضاء محرم» فيكون بداية الأشهر الأربعة شوال على ما قاله المفسر. وهذا بناءً على أن 
المراد بالأشهر الحرم هناك: هي الأشهر الأربعة المعروفة: رجبء وذو القعدة» وذو 
الحجة» ومحرمء وهو أحد القولين» والقول الثاني المراد بالأشهر الحرم هنا: الأشهر 
الأربعة التي ضربت لهمء من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الثاني» ومشى على ذلك ابن 
كثير» وهو قول مجاهد وابن زيد وابن إسحق وغيرهم. كما ذكره القرطبي. وسميت 
بالحرم لتحريم القتال في هذه الفترة المضروبة. 

() قوله تعالى: #إيوم كيج الْأَحْيْرٍ # ظرف ل«أذان». 

(5) قوله: (يوم النحر) تفسير ليوم الحج الأكبرء وهو أحد القولين فيه» ورجحه ابن كثير. 
وروى ابن جرير ذلك عن على وابن أبي أوفى. والقول الثاني: أنه يوم عرفة» روى ذلك 
عن علي أيضًاء وابن الزبير وعمر وابن عباس وغيرهم.ء وفيها روى عن عل يعن 
«أنه أعلن بالبراءة يوم عرفة» ثم يوم النحر». 

(0) قوله: (أي: بأن) أي: فحذف حرف الجرء وهو جائزء مع «أن. وأنَ). 


بريء أيضًاء وقد بعث النبي كَلِ علا من السنة وهي سنة تسعء فأذن يوم النحر 
بمنى بهذه الآيات» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريانء رواه 
البخاري”". طن بنهْم 4 من الكفر طمَهوَ حي لَحكُم وَِن تيم 4 عن الإء 
لعلو كك عر ممجرى لَه وكش 4 أخبر #الدبنَ توأ يعدا ألو (4)5 
لدي يعيب 

0 « إل الزرت يد 0 ثم ”" ين الْممْرِكِينَ * 4 نه ل يفوع هيا ”4 من 


ل 


شروط العهد #وَلَمَ يظَهِرُواً #4 يعاونوا #عَلَتَكُمَ أَحَدَا * من الكفار يمُأ لهم 
عَهَدَهمَ إل* انقضاء آم د 4 التي عاهدتموهم عليها ##إِنَّ أللَهَ يحب الْمَنْقِينَ 
(ك)* بإتمام العهود. 


.])١7/ //( قوله: (رواه البخاري). [١فتح الباري»‎ )١( 

(7) قوله تعالى: # إِلَّا الت عَلهَدتّم 4 استثناء من المشركين فهو استثناء متصل كما ذكره 
القرطبي. وقيل: استثناء منقطع. والمعنى: أن الله بريء منهمء لكن الذين عاهدتهم 
منهم فأتموا إليهم عهدهم. ورجحه الصاوي. 
والآية تفيد أن من له عهد محدد بالمدة ولم ينقضوا العهد فإنه يتم له تلك المدة ولو زادت 
على أربعة أشهرء كا ذكره ابن كثير وغيره. والمراد بهؤلاء الذين استثنوا قبائكل من 
العرب ثبتت على عهودهم ول ينقضوا العهد؛ كبني خزيمة» وضمرة» ومدلج من بني 
بكرء ثبتوا على عهودهم. 

(9) قوله تعالى: مم ل , ينقْصُوكُمَ كَيكَا4 «نقص» هنا استعمل متعديًا إلى مفعولين» أوها 
الضمير المخاطب. والثاني: #أسَّيِكًا #. 
وقد تستعمل متعديًا لمفعول واحد. نحو: نقصت العمل؛ ولازمًا: نحو: نقص الماء. 
أي : 0 وكذلك «زاد) يستعمل لازمًا ومتعديًا بالواحد والاثنين» تقول: زاد الماء. 
زدت العمل» زدتك الخير. 


0 الجنرء العاشس 


لل 


((0- 8 وَإِدًا افلح #* خرج ل او وهي آخر مدة التأجيا ”3 
موا الْمُمْرِكِينَ حَيَتُ وَبَدسْوْهْرٌ 74" في حل أو حرم'" #وَحُدُوهْرَ * بالأسر 
#وأحصروم # في القلاع والحصون حتى يضطروا”' إلى القتل أو الإسلام 
تقار نكا كل تزكر #اطريق بمطلكرن«رنصيب سكل ااهل بوه 
الخافض #قإن مَابا 20 من الكفر #وَآقَامُوا الصّلرة ياتا بكر مَدَلُوأ 
)١(‏ قوله: (وهي آخر مدة التأجيل) أي: أربعة الأشهر المذكورة قبل هذه الآية» وقد ذكرنا أن 
المفسّر يرى أخنها شوال إلى نهاية محرم. وهذا أحد القولين» والقول الثاني أنها من عشر ذي 
الحجة إلى عشر ربيع الثاني» واختاره ابن كثير وغيره. 

(1) قوله تعالى: لاَمَدنُوا الْمُتْرِكِينَ حَيتُ وَجَدتْمُوْهْرٌ 4 عام في كل مشرك» وخصّ منه بالسنة 
المرأة والصبي والراهب وغيرهم. 

(*) قوله: (في حل وحرم) أخذ هذا التعميم من قوله تعالى: #حيّتٌ وَجَدتْمُوهْرَ 4 فهو عام يشمل 
الحل والحرم. لكن قال ابن كثير: «والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم».اه. 

(:) قوله: (حتى بقطوزاب) هذا فق اللفركين: أما في حق أهل الكتاب فالإسلام أو 
القتل أو الجزية. ْ 

(5) قوله: (ونصب كل) بنزع الخافض: أي حَذّف حرف الجرء وهو «في» هناء فإذا حذف 
حرف الجر يصبح المجرور منصوبًا يسمى النصب على نزع الخافض» وحذف حرف 
الجر سماعي 0 و«أن»» فيجوز حذف حرف الجر معههما مطردّاء وقد ذكرناها 

سابقّاء وفصلناها في رسالة الاستثناءات. 

تنبيهان: هذه الآية هي التي تسمى بآية السيف. قال الضحاك: «هي ناسخة لكل عهد 

بين النبي كَكْةْ وبين أحد من المشركين». وبمثله روي عن ابن عباس. | ذكره ابن كثير. 
والمفسر كثيرًا ما يشير إليها حيث يقول: (وهذا ال 
(1) قوله تعالى: #وإن تَابِوَأ . استدل بهذه الآية على أن تارك الصلاة يستحق القتلء كما هو - 


سومرة التوية الى 


ميلم 4 ولا تتعرضوا هم وإإِنَأللَهَ عَفُوريّحِيممٌ ((80) # لمن تاب. 

(3)- #وَإِنَ أحد ين الْمُشريرت * مرفوع بفعل يفسره''" #اسْتَجَارَكَ * 
استأمنك من القتل لاله 4 آمنه طحق يسْمَمَ كمأل 4 القرآن ثَْأيَِهُ ممه * 
أي: موضع أمنه وهو دار قومه إن لم يؤمنء لينظر في أمره #دلِكَ © المذكور 
امم قوم لا يعم 0 دين الله فلابد لحم من سم)ع القرآن ليعلموا. 

0 «حَيت عَيْكَ * أي: لا #يَكوْنٌ لِلْمَشْرِكينَ 4 الناقضين للعهد 

عَهَدُ عِنْدَ أله وَعِنْدَ رَسُولِوء * وهم ا 0 غادرون «إلا ليت 
َهَدثَّمَ عِنْدَ اَلْمَسِْدِ أَخَرَاوِ 4 يوم الحديبية”''» وهم قريش المستثتؤن من قَبل 


- مذهب الشافعية والحنابلة» ى) استدل بها وبالأحاديث التي في معناها الصديق وَعَإََدعَنه 
لا أعلن القتال لمانعي الزكاة. 

)١(‏ قوله: (مرفوع بفعل. .). أي: فقوله: #أحد #» فاعل لفعل محذوف تقدير: استجار» يفسره 
الفعل المذكورء وذلك لأن #إإنّ# أداة شرطء لا تدخل على الاسم عند البصريين. فإذا 
دخلت على الاسم قَدّر فعل بعدها. ى] هو مفصل في النحو. 
وهذه الآية ما خص به عموم المشركين في الآية السابقة» أي: من جاء من المشركين المأمور 
بقتلهم مسترشدًا أو حامل رسالة -مثلًا- يوْمّنَء فلا يقتل. أفاده ابن كثير وغيره. 
قال ابن كثير: «الغرض: أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو 
تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من 
الإمام أو نائبه أمانًا أعطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه 
ووطنه).اه. 

(0) قوله: (أي: لا). أفاد به أن الاستفهام هنا للإنكار. 

(") قوله: (وهم كافرون بهما...). جملة حالية. 

(5) قوله: (يوم الحديبية). مشى المفسر على ما روي عن ابن عباسء» واختاره ابن كثير من أن - 


> مغر 


0 اجرء العأاشسر 


للح 


سَتَقَمُواً لَكُم # أي : وا وبي ه لََسْمَقِيِمُوا لم 4 على 

الوفاء به» و«ما» شر 0 #إنّ اللَهَ حب الْمتّقيرت لتقي ()4 وقد استقام ابي 6 
اي 

(0- حِيّتَ كيت 4 يكون لهم عهد " «وَإد يوأ ع عَبِئَكُمٌ # يظفروا بكم 

#لايرقيوًأ » يراعوا فيكم إِلَّه» قرابة”" #إولا وِمّةٌ 4 عهدًاء بل يؤذونكم ما 


- المراد بالمستثنين هنا هم: قريشء فالمعنى: لا يكون للمشركين عهد إلا لقريش الذين 
عاهدتموهم بهم يوم الحديبية» فما داموا في عهدهم أوفوا لهم عهدهمء ولو نقضوا 
عهدهم فانبذوا إليهم عهدهم». وقد نقضت قريش عهدهم في السنة السابعة» وذلك 
بإعانة بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله حتى حاربهم المسلمون في السنة الثامئة 
وفتحت مكة. وهذا ملخص ما ذكره المفسّر. ولكن يشكل على هذا أن هذه الآية نزلت 
في السنة التاسعة -ى) علم من كلام المفسّر- بعد فتح مكة وإسلام قريش» ولذا ختار 
ابن جرير وطائفة من المفسرين أن المراد بالمستثنين هنا ليسوا بقريش بل قبائل من 
العرب قاموا على عهدهم ولم ينقضوهاء فوفاهم رسول الله وَةْ عهدهم, ولم يتعرض 
لهم كبني ضمرة وخزيمة ومدلج. اه. وقد رجح هذا الصاوي نقلًا عن خازن. 

)١(‏ قوله: (و#إما# شرطية). أي: شرطية ظرفية» والمعنى: أيّ مدةٍ استقاموا فيها لكم» فهي 
في محل نصبء وجواب الشرط: #دَأسْمَقِيمُوأ #. 

)١(‏ قوله: (يكون لهم عهد). قدره نظرًا للمعنى» وأفاد به أن # كيت *# اسم استفهام 
مبني على الفتح في محل نصب حال من (عهد). والواو في #وَإن يظهروأ # حالية أيضًاء 
تتعيلة الشرط كال قال 

(0) قوله: (قرابة). فسر بها «الإلّ» وهو مرويّ عن ابن عباس» والضحاك» وهو 
منصوب مفعول به. وجمع (إِلَّ): «إلال». وقال مجاهد: «الإل: الله تعالى». وعن قتادة: 
«(الحلف». 
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استطاعواء وجملة الشرط حال #بِرَصوككم '' بأَفْرهِهِمَ * بكلامهم الحسن 
أن موب 0 مويو رشمَسِقُوت )4 ناقضون للعهد" ". 
و (افرز روأ يحَاِيتٍ أللَّهِ 4 القرآن نام بلا * من الدنيا أي: تركوا 
0006 5 وا هوى #اصَصدُوأعن سبلو * دينه لإبَّعمَ سآ * بئس لما 
حاو ايعَمَلُونَ ((400.. عملهم هذا" ”. 


- 3# لا تركبودافى موه دوك 7 اذك يلكت هم الْمعَمَد تور 1 376 . 


)١(‏ قوله تعالى: #برضوتكم 4. جملة مستأنفة لا محل لما من الإعراب. 

(1) قوله تعالى: #وَتَأَقَ مُلُوبهُمَ *. جملة معطوفة على #برَصُوتَكم #. 

(*) قوله: (ناقضون للعهد). هكذا فسر القرطبي» وبنحوه ابن جرير. وهو تفسير الفسق 
بنوع منه باعتبار موضوع الآية؛ لآن الفسق أعم منه. 

(:) قوله: (تركوا اتباعها). تفسير ل#أَسّتَرواً # وهذا المعنى الثاني المجازي للاشتراء كما تقدم 
في أول سورة البقرة» فالاشتراء في الحقيقة بذل المال مقابل تملك السلعة» والمعنى 
المجازي الأول ترك ما عنده وأخذ شيء بدله» والمعنى الثاني المجازي: أخذ شيء مكان 
شيء آخرء أي: بدون ترك ما عنده. وهذا المعنى الأخير هو الذي فسر به المفسر: أي: 
تركوا اتباع القرآن وأخذوا بدله اتباع المهوى» وبمثله فسر ابن كثير» حيث قال: (إنهم 
اعتاضوا عن اتباع آيات الله بها التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة».اه. 

(5) قوله: (عملهم هذا). محصوص بالذم» حذف للعلم به» و«ما» في قوله تعالى: سآ ما 
كاوا يعَمَنُونَ ((48 يصح إعرابه فاعلا ل#إسة * فهو في محل رفعء أو تمييرًا فهو في 


محل نصب. 
(1) قوله تعالى: # لا درفبون...* الآية. م يفسرها المفسر؛ لأنه سبق مثلها. وليس هذا تكرارًا؛ 
لأنها تفيد أخهم لا يرقبون في أي يزامن ارول ؤم والسابقة تفيد أ: نهم لا يرقبون في 


المخاطبين إِلّا ولا ذمة. والله ف 


7 اجرء العشسر 


()- #قإن مَابْوا وَأَكامُوا الصكزة وَءَاتَواْ لكر وِِحْوْنْكْمْ 4 أي: فهم 
إخوانكة" #ف لسن وَنْفَضَلُ © نبين #الْأَيا لِمَوِيَعَلَمُونَ (00* يتدبرون. 
(0- ## وإن تَُكثْوا# نقضوا لاأْيَمنَهُم # مواثيقهم ين بَكَدِ عَهدِهِمْ وَطعَنْأ 


في د نكم * عابوه #فَعَِوا أَيِمَةَ َلْكدْرٍ © رؤساءه» فيه وضع الظاهر موضع 


071 


المضم ر"" ف«ِإإِنَّهُمْ ]ة أَيْمَنَ 4 عهود #الَهمَ * وفي قراءة: بالكسر'" #الْعَلّهُمَ 
ينتَهُوت 400 عن الكفر. [' 

(25-# آلا» للتحضيض”” #نْمَدِنُْن دَرْمَا نَكَيْوَاأ * نقضوا #أَيِمَدتَهُمَ * 
عهودهم #وَهَحُ ا بِإِخْرَاج أَلرَّسُولٍ * من مكة, لما تشاوروا”” فيه بدار الندوة 


)١(‏ قوله: (أي: فهم إخوانكم) الفاء: جوابية» و«إخوان» خبر لمبتدأ محذوف قدره المفسرء 
لتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط. 

(0) قوله: (فيه وضع الظاهر...). أي: في قوله تعالى: #أيِمَّةَ ألْكُفْرٍ # مكان «قاتلوهم» 
للدلالة على أنهبم صاروا بذلك رؤساء الكفر والضلالة. ذكره البيضاوي. 

(*) قوله: (وفي قراءة: بالكسر). أي: كسر ا همزة ##لا إيوان لهم #» مصدر «آمن»: وهي قراءة 
ابن عامر. والجمهور قرأوا بالفتح لآ أَيَمْنَ لَهُمَ # جمع «يمين» أي: العهد. 

() قوله: (للتتحضيض). وهو الحث على الشيء بعنف وشدة» وهو من الإنشاء ويستعمل فيه: 
هلا و«لولا»» و«ألا». وتستعمل «ألا» للعرضء وهو الحث بلطف نحو قوله تعالى: 
ألا بون أن يغْفرَ ألَهُ لَكْنْ» [النور: ؟7]» كا تستعمل حرف تنبيه كقوله تعالى: 5/9 
ات فلآ أله لاحَوَفٌ عَلَبّهِمَ # [يونس: 77]» وهي حرف غير عاملة في جميع الاستعمالات. 
والآية تحضيض المؤمنين على قتال المشركين كما قاله ابن كثير وغيره. 

(4) قوله: ١لا‏ تشاوروا فيه). أي: في الإخراج» كا قال تعالى: إ وَإِدْ يَمَكرُ بك اَلَذِينَ كمروأ 


كي بج بعري 


لِنْنُوكَ أَوَ يفَْلُوكَ أَوَ مخْرِجُوكَ * [الأنفال: .]7”٠‏ ودار الندوة: مجلس المشركين بمكة. 
كانوا يجتمعون فيها ويتشاورون في مهامهم. 


سومرة النوىة 7 2 0 ( 
لوَهُم بَدَءُوحدم + بالقتال #أوّلّت مَرَّةِ»4 حيث قاتلوا" خزاعة حلفاءكم 
مع بني بكر فم| يمنعكم أن تقاتلوهم ظأَححْمَوْتَهُمٌ 4 أتخافونهم لاله لَحَنُ أن 
كَحْسَوهُ 4 في ترك قتالهم «إإنكثثر مُؤمِييت (405. 

09- «تَحِلوهم يُمَدْبَهُمُ لَه * د #أَبَدِيحكمَ وَمْخْرْهِمَ 4 ويذهم 
بالأسر والقهر #وَيَصَرَ يهم وَيَنْفِ صُدُورَ قور مُؤمنت 400 بها فعل ببم» 


يِذْحِتٍ غَيِط مُلُويِهِرٌَ 4" كربها #وينوبُ أنلّهُ عل من يَمَمْ » 
بالرجوع إلى 3 كان سفياة ا هه عِلِيمُ كيم (400. 
 -)5(‏ آم بمعنى همزة الإنكار ' #حَسبسْم أن تتركوأ ولا لم 


)١(‏ قوله: (حيث قاتلوا...). تفسير للمراد ببدئهم أول مرة» أي: بدأت قريش بنقض العهد 
والقتال» حيث قاتلوا خزاعة حلفاء رسول الله يَلِْةِ مع بني بكرء ى| تقدم. 
وهذا التفسير مروي عن مجاهد والسدي. وقال ابن جرير: «#*أوهم حَدَءُوثَ 
ولت مرو 4 بالقتال يعني: فعلهم ذلك يوم بدر). 

(1) قوله: (هم بنو خزاعة). أي: المراد ب'#مَوّرِ ومنت # هنا بنو خزاعة» وهذا مروي عن مجاهد. 
والسدي. بناءً على التفسير السابق من أن المراد بقوله تعالى: #وَهُّم بَدَءُوكُع »* 
1غ 

() قوله تعالى: # وَيِذْجِبَ...4. معطوف على جواب الشرط مجزومء وأما قوله: #وَينوب 
أللّهُ ...»© فهو مستأنف. والواو للاستئناف» وليس معطوفا على جواب الشرط؛ لأن 
توبة الله يست مترتبة على قتالهمء ونظيره قوله تعالى: لإهن يك كك سحأ 
لل 2# فقوله: #وبمح أله بطل * مستأنف. والله أعلم. أفاد ذلك القرطبي. 

(5) قوله: (بمعنى «مزة الإنكار). يعني أن 9 أ # هنا منقطعة؛ لأنه لم تسبقها همزة التسوية - 


)0 ا جرء العاشسصر 
26 أنَهُ 4 عِلْمَ ظهو ر”" م#الْدَينَ جَهَد امم # بإخلاص ولد مَسَخِلُ ان 
من دون لَه ولا رَسُوله- ولا الْمُؤْمِنِينَ 6 : بطانة"" وأولياء» المعنى: ّ 
211001001110 من ع غيرهه' و 1 
ترت 46 
(8)- « تاق يِنَقْريِيَ أن ينمرا "2 مَسْجد أل 4 بالإفراد والجمه © 


5 ولا همزة التعيين. و«أم) المنقطعة كثيرًا ما تتضمن معنى الاستفهام. وههئنا تضمنت 
معنى الاستفهام الإنكاريٌ. أي: لا تحسبوا. ويحتمل كون مراد المفسر أن الهمزة 
للاستفهام الإنكاريء والميم مزيدة. 

)١(‏ قوله: (علم ظهور). قدّره؛ لأن الله تعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه. فالمراد بالعلم هنا 
علم ظهور. أي: تحقق ووجود في الواقع 

(1) قوله تعالى: #وَلَرٌ يَتَّخِذُوأْ 4. الجملة معطوفة على صلة الموصول أي: ##جَهَدٌوأ#. 

() قوله: (بطانة). وهي: من يفشي إليه السر ويعلمه الأخبار. والوليجة: من الولوج وهو 
الدخول. 

(؟) قوله: (الموصوفون با ذكر). أي: الجهاد بإخلاص وعدم اتخاذ بطانة من الكفار. 

(6) قوله: (من غيرهم). متعلق بقوله: (ولم يظهر).» أي: وم يظهر المخلصون من غيرهم. 

(1) قوله تعالى: #أن يَحَمُرْوَأ #. المصدر المؤول ب#أن والفعل» اسم #منَ # و ملِلْممْرِكينَ # 
خيرها. 

(0) قوله: (بالإفراد والجمع). قراءتان: بالإفراد: لمَسْجِدَ أل *: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمروء ويعقوب. وبالجمع: قراءة الباقين. 
حكى القرطبي: «قيل: المراد المسجد الحرام: وذلك لأن قريشًا كانت تفتخر بكونهم 
سدنة» فبين الله تعالى أن المشركين ليسوا أهلًا لذلك» وإنم) أهله المؤمنون». وفسر ابن 
جرير وابن كثير وغيرهما بعموم المساجد؛ لأن العبرة بعموم اللفظ. 


سومرة التوية )يال 22 


بدخوله والقعود فيه #شلهرد 3 أنهي "يأ بَالْكْفرٍ أوْلتيِكَ حيطت » بطلت 
َأَعَمَنْهُمَ 4 لعدم شرطها"" #وَف ألنَر هُمَ حَِدُوت (4050. 
َي ميك أل من امت بأل واي اضر وم الشاز: 
0 د 7 1 


100 و 21 موعن 02 -ه 7 
وءاف الركرة و َس #أحدًا #إلا الله ا لِك ”" أن كوأ من 


5 0 2 75 كاله لاج وعمارة امعد لام 4 أ أهل 0 
كن “امن يأ َالو الآ هد فى سيل أله َاسيوْنَ ند أله 4 في الفضل 


اكه لخ لْمَوَمآلطَالِِينَ 40 الكافرين» نزلت 5 على من قال ذلك» وهو 


العباس أو غيره”". 


)١(‏ قوله تعالى: #سَِّهِدِينَ عل أَنَفْسِهم * قال السدي: «معناه: لو سألت النصراني ما 
دينك؟ قال: نصراني» وكذلك اليهودي والمشركون...) 

(؟) قوله: (لعدم شرطها). أي: وشرطها الإيمان. 

() قوله تعالى: لتَحَمَح أُوْلَيِكَ ...*. روى ابن جرير وغيره» عن ابن عباس... #مَمو 
َولَيِكَ ...»* يقول: إن أولئك هم المفلحون, كقوله لنبيه: ص أن يِبَعَكَكَ ريّكَ مَكَامَا 
تحْمُودًا(403 [الإسراء: 4/]» يقول: إن ربك سيبعثك مقامًا محمودّاء وهي الشفاعة. 
وكل (عسى) في القرآن فهي واجبة.اه. 

(5) قوله: (أي: أهل ذلك...). أشار إلى تقدير مضافء وذلك ليتناسب المشبه مع المشبه به 
أي مع مْمَنْ ءامن يالل 2 وذلك واضح. 

(6) قوله: (نزلت ردًا على من قال ذلك وهو العباس أو غيره). أشار به إلى سبب نزول هذه 
الآية» ىا أشار إلى الروايات المختلفة في ذلك» أولاها: أن قاتل ذلك هو العباس بن 
عبدالمطلب. روى ذلك الطبري عن ابن عباسء» قال: «نزلت في العباس بن عبدالمطلب- 


7 ا جرء العاشسر 


لح 


96--- ش*”2 


رتبة #عِندَأَلّهِ 4 من غير 227 بست يرون (5) * الظافرون بالخير. 


50 سرهم مو رق ايه اك 
ببسْرهم ريُهم ررَحْمَةٍ نه وَرِضصْوانٍ وَجَنَتٍ م نعيم مقيم 


- 


50 دائم : 


(- © خدريت 4 حال مقدرة"" #إذها أبدَإِنَآلَهعندَم أَجَرعَظِيةٌ (4050. 


حين أسر يوم بدرء قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام وال هجرة والجهادء لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام ونسقي الحاج العاني» قال الله عَرَتبَلَ: «( # أَبَعلمُ سِمَايدَ كلاج * 
إلى قوله تعالى: وَأنّهُ لا يهرى الْموّم لطا ظَِمِيتَ (01* يعني: أن ذلك كله كان في الشرك, ولا 
أقبل ما كان في الشرك»).اه. 

والرواية الثانية: عن ابن عباس أيضًاء قال: «إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام 
على السقاية خير ممن آمن وجاهدء وكانوا يفتخرون بالحرم» ويستكبرون به من أجل 
أنهم أهله وعدّاره... إلى آخره. رواه ابن جرير. 

وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي كَكِهِ في نفر من أصحابه 
فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: 
بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر 
بن الخطاب وََوَلَنَدْعَنَةُ» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كَل -وكان يوم 
ا جمعة- ل 0 دخلت على رسول الله يك فأستفتيته فيم| اختلفتم 
فيه» قال: ففعل» فأنزل الله يَِارِدَوتَعَلَ: 9 # أَجَمَلْكُ سِمَلِةَللَاجْ * إلى قوله: #إوالئّة لَايبْدِى 
ألْمَّومالطَدمِينَ 159 .اه. [(1817/94) بسياق متقارب]. 


)١(‏ قوله: (من غيرهم). قدره لأن اسم التفضيل إذا كان مجردًا عن «أل» والإضافة يذكر 


بعده المفضل عليه مجرورًا ب«من»» وإذا لم يذكر قدر. 


(1) قوله: (حال مقدرة). قد ذكرنا سابقًا أن الحال المقدرة هي ما يكون وقوعها متأخرًا عن- 


بومرداتوة 2 


(5)- ونزل فيمن ترك الحجرة'" لأجل أهله وتجارته 9 يَكأيا ليت عَامَنُوأ 
لا تَتَحِدُوَأ اباك وَإِحْوَكُمْ ولي إن أسْتَحَبُأ #4 اختاروا #الْكمرٌ عل 


ع سس ةم اس 0 ا 

الإِيممْن ومن مونم وليك هم الظيلمورت (40. 
(9)- ا ون كان ازاك وأبتآؤحكم وَلِخْوفكمْْ وأزوة وعَشِيركة 4 أقرباؤكم 

وفي قراءة: «وَعَشِيرَائُكُم) !"© لوأل أفرَفْتْمُوهَا # اكتسبتموها #وتجارة 


كسا 4 عدم ثفاقها «ومسدكن ص1 لَب سكم "ين 
وَرَسُولِو وَجِهسَاوِفِ سَيِه. # فقعدتم لأجله عن الحجرة والجهاد #إفتربصوأ © انتظروا 


لاحَقَّ أن ةبترو 4 تهديد هم''' لوَآنَه لَايبْرَى لمم القت (4)80. 


وقوع عاملهاء والعامل هنا: «كائن». الذي تعلق به الجار والمجرور: 0 فيرا. فالمعنى: 
كائن لهم فيها نعيم مقيم حال كو:هم خالدين فبهاء وعلى هذاء الظاهر أن الحال غير مقدرة. 
0 قوله: (ونزل فيمن ترك الهجرة). روى ابن جرير نحوًا مما ذكره المفسر عن مجاهد في قوله: 
لالْجمَلَمٌ سِمَاةَللَايّ ...4. قال: «أمروا بالحجرة؛ فقال العباس بن عبدالمطلب: أنا أسقي 
الحاج. وقال طلحة أخو بني عبدالدار: أنا صاحب الكعبة» فلا نهاجر؛ فأنزلت #ل 
توا َابَآءكْوَإِخْوَتَكُمَ © إلى قوله: #حقٌَّ يَأ آم مرق بالفتح».اه. قال ابن جرير: 
«هذا كله قبل فتح مكة». وروى عن مجاهد: «#حَيَّ يَأَيَت أسَه بأَمَرو 4 : فتح مكة). 

(0) قوله: (وفي قراءة: #عَشِيرَانْحُمَ#): أي: بالجمع» وهي قراءة شبعة. وقرأ الباقون: 

شير 4: بالإفراد. ومعناها: قرابتكم» ىا ذكر المفسر. 

(*) قوله تعالى: #أحَيّ إلِنَحَكُم 4*: خبر «كان». ومعلوم أن اسم التفضيل إذا كان مجردًا من 
«أل» والإضافة أو مضافًا للدكرة يكون على صيغة الإفراد والتذكير. 

(5) وقوله: (تبديد لهم) أي: قوله تعالى: دَرَبَصوأحَقٌّ يَأ أله مرو #: فيه تهديد لمن ترك 
ا مجرة. - 
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لح 


(90)- #8 لد ركم لهف موَاطنَ 74 للحرب ##حكيْروٌ 4 كبدر وقريظة 


قال ابن كثير: «ثم أمر الله تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله 
ورسوله وجهاد في سبيله. فقال: #8 هل إن > ن ءاباوْكُم . الآية». ونقل رواية أبي 
داود وأحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَكلهِ يقول: (إذا تبايعتم بالعيئة 
وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم) [أحمد /١(‏ 57)» أبو داود (1577)]. 

)١(‏ قوله تعالى: # لَمَدَ نَصَرَحَكُمْ ألّهُ... 4 ذكر تعالى في هذه الآيات ملخص ما وقع في غزوة 
حنين» والعبرة العظيمة منهاء من أن النصر كله بيد الله. قال مجحاهد: «هذه أول آية نزلت 
من براءة يذكر الله تعالى للمؤمنين فضله عليهم...) 
واللام في # لَمَّد # موطتئة لقسم. وملخص غزوة حنين كما ذكره ابن كثير وغيره: «ل 
فرغ رسول الله ككِهِ من فتح مكة. وذلك في رمضان سنة ثان» بلغه أن هوازن جمعوا له 
ليقاتلوه وكان أميرهم: مالك بن عوف النصري» ومعه ثقيف. وكان أميرهم عبد ياليل 
بن عمرو الثقفي» ومعهم قبائل أخرىء وهم أربعة آلاف» فخرج رسول الله َه في 
جيشه وهم اثنا عشر ألفاء عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وألفان ممن أسلموا يوم 
فتح مكة» فالتقوا بحنين» وهو وادٍ بين مكة والطائف» وأعجب المسلمون عددهم حتى 
قال بعضهم: لن تُعْلَبَ اليوم عن قلة» وكانت العدو كمنت في الوادي فرموا المسلمين 
بنبالهم وحملوا حملة رجل واحدٍء فعند ذلك ولى المسلمون» وثبت رسول الله على بغلته 
والعباس آخذ بركابءها الأيمت» وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب آخذ بركاما 
الأيسرء ولم يثبت معه إلا نحو من مائة رجل من أصحابه يك فجعل يقول: إل يا عباد 
الله وقال: 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب 
وأمر يَكِةٍ العباس أن ينادي المسلمين» فناداهم بأعلى صوته» وأنزل الله عليهم الطمأنينة: 
فجعلوا يرجعون إلى رسول الله َلك فل) اجتمع جمع من المسلمين لحقوا العدوٌ وأخذ - 


صودرة الثوبة 4 


-4 


والنضير #وَ» اذكر”" يوم 0 حَسَيْنِ # واد بين مكة والطائفء أي : يوم قتالكم فيه 
هوازن» وذلك في شوال سنة ثان #إإِدٌ © بدل من ١يوْم».‏ «َجََنكَْ 
0 حم #4 فقلتم: لن تُعْلّبَ اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر ألمّاء والكفار أربعة 


آلاف من ) علحكُم سينا وضًا 3 قت عَلِتِحكْم الأزش يما بِمَانَحَتٌ * (مَا) 


مصدرية أي: ع رحيها أي اتاعهاء فم تجدوا مك طون يه لشدة ا 


لحقكم من الخوف ثم ولب مُدّريت 4050 منهزمين» وثبت النبي يله على 
بغلته البيضاءء وليس معه' '' غير العباس وأبو سفيان " آخذ بركابه. 


ا 022 


(10- 98 شد أل لَه سكينتة: 4 طمأنينته كَل رَسُولِه وَعَلّ أَلْمُوٌّمِنيرت * فردوا 


- رسول الله قبضة من تراب ورمى بها القوم» فا بقي أحد من العدو إلا أصابه منهاء 
فاهزموا ولحقهم المسلمونء وقتلوا منهم وأسرواء وأسلم بقية هوازن» وقدموا إلى 
رسول الله يلي مسلمين» فقالوا: يا رسول الله» أنت خير الناس» وقد أخذت أبناءنا 
ونساءنا وأموالناء فخيرهم رسول الله يَلِِةِ بين السبي وبين الأموال» فاختاروا السبي. 
وتركوا الأموال» وقسم الأموال» ونفل منها الطلقاء -وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة 
من قريش وغيرهم-؛ وأعطى لمالك بن عوف رئيس هوازن مائة من الإبل» وأمّره على 
قومه كما كان...»).اه. ملخصًا من ابن كثير وابن جرير. 

)١(‏ قوله: (#وَ» اذكر) على هذا التقدير يكون #يرْمَ 4 مفعولا به والواو للاستئناف. 
ويحتمل كون الواو عاطفة على محل #ف مَوَاطِنَ كدرو 4 من عطف الخاص على العام. 
ى) يفيده كلام أبن جرير. 

(0) وقوله: (وليس معه...). أي: قريبًا منه» وإلا فقد ثبت معه نحو من مائة صحابيء كما 
تقدم. 


فر قوله: (وأبو سفيان). مبتدأ» خيره: آخل. 
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إلى النبي يكل لما ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا #وَأنْرَلَ جَنْودًا ل رهسا ملائكة 


ص وو وج سر سر 


#وَعَدّبَ أَلَذِس ب كنروأ * بالقتل والأسر #وؤللك جَرَاءُ الْكفرين (425. 
©- جف يت أل يئ عند تلك عل تن يآ 4 منهم بالإسلام"" إوأة: 
حَفوْدْنَصيٌِ ([45. 
8 < يليا لزت ءامنا ناروت ع 4 قذر لخبث باطنهم””' 
ثلا يَقْرَبوا ألْمَمْجِدَ لْكَرَام * أي: لا يدخلوا الحرم”" لبَمدَ عَامِهمَ كسددًا» 
عام تسع من الهجرة '' ##وَإِنَ حِفْسمْ عَيّلَةَ * فقرًا"”' بانقطاع تجار هم عنكم 


)١(‏ قوله: (منهم بالإسلام) بالإسلام متعلق ب#يَنُوبُ *. فقد تاب الله على بقية هوازن 
فأسلمواء كا قاله ابن كثير. 

(0) قوله: (قذر لخبث باطنهم) أفاد به أن المراد بالنجس هنا قذارة الباطن» لا النجاسة 
الحسية» ؛ فإن بني آدم طاهرة حيًا وميئًا. وبنحوه فسّر ابن كثير» وعن قتادة: «الرجس 
هنا: الجنابة» فإنهم لا يغتسلون من الحنابة». 

(9) قوله: أي: (لا يدخلوا الحرم) فالمراد بالمسجد الحرام: الحرم كلّه. ذكره ابن جرير ونقله 
عن عطاء: قال: «الحرم كله قبلة ومسجدء لم يعن المسجد وحده. وإنما عنى مكة 
والحرم».اه. 

(5) قوله: (عام تسع من الحجرة) كما قال ابن كثير: «كان نزولا سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول 
الله يك علا صحبة أب بكر وََِيَدِعَنا عامئذ وأمره أن ينادي في المشركين: «ألا يحج بعد 
هذا العام مشرك,ء ولا يطوف بالبيت عريان...2.اه. 

(0) قوله: (فقرًا) وذلك أن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق» ولتهلكن التجارة» وليذهبن 
عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق» فنزلت: #وَإِنَ خِفْسَمْ عَيَّلَهٌ 4» فعوضهم الله بالجزية 
من أهل الكتاب. 


ع 


#سَوَقَ ىو جيكه أله م 1 0 لله إن هَاء *# وقل أغناهم الله بالفتوح والحرية 
«إرعه ال ليسي )4. 


بالنبي يلد #إولا محَرمُونَ ما وروأ 4 كالخدر 1 نوت دين الْحَن * 
الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام'" لين لدت * بيان 
للذين «أوثُوأ الححتب > أي: اليهود والنصارى”' #حَقّ يدم 52007 4 
الخراج””' المضروب عليهم كل عام #عن يَرٍ * حال: أي: منقادين» أو بأيديهم 


)١(‏ قوله تعالى: 9# فَددِنُوا ألَزِيت...*. هذه الآية نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد 
ما تمهد أمر المشركين» وكان ذلك سنة تسعء فتجهز رسول الله ككِةِ لقتال الروم وتوجه 
إلى تبوك فنزل بهاء وأقام على مائها قريبًا من عشرين يومًا ثم رجع.اه. ملخصًا من 
ابن كثير. 

(0) قوله: (وإلا لآمنوا...). قدر المفسر ذلك؛ لأن الآية في قتال أهل الكتاب» وهم إيمان في 
الجملة بالله واليوم الآخرء ولكن إيماهم كلا إِيمانٍ» ولو كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر 

حقيقة الإيان لقادهم ذلك إلى الإيان بالنبي 2 فلا لم يكن ذلك دل على أنه لا إيان 
لهم بالله واليوم الآخر... وبنحو ذلك فسر ابن كثير. 

() قوله: (وهو دين الإسلام). أي: فالمعنى: لا يعملون بعمل أهل الإسلام» وبنحوه فسر 
ابن جرير. وقال القرطبي: «هذه الجملة إشارة إلى تأكيد المعصية».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (أي: اليهود والنصارى). أشار به إلى أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب دون 
المشركين» وهو مذهب الشافعي» وفي حكم أهل الكتاب: المجوسء لقوله يَكِ: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب» [«الموطأ»]. 

0 قوله: (الخراج). وهو مقدر بدينار على كل حر بالغ» عند الشافعي» وفي تحديده اختلاف 
ون العباء متضيل ىن كب المقه. 
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9 


لا يوكلون بها '' #وَهُمٌ مروت (59* أذلاء منقادون لحكم الإسلام. 

(59)- ا وَقَالَي الْيَهُود ' عوبر لَه وَكَالِ َلتَصَدرَ الْمَسسِيحُ # عيسى 
#أبربَ أله دلت هَوَلْهُم بِأَوهِهمٌ » لا مستند لهم عليه بل #يطَهُونَ # 
يشابهون به مَل أن حكَمَرُوأ ين قبل 4 من آبائهم”" تقليدًا هم لقََكَلَهُمْ 4 
لعنهه”" اا » كيف بإبُوئَحكُوس )4 يصرفون عن الحق بعد قيام الدليل. 


(0-# عدوأ أحَبارَهم » علماء اليه د”” وَرهْبكسَهُمٌ # عباد النصارى 


)١(‏ قوله: (أي: منقادين» أو بأيديهم). تفسيران لمعنى ##عن يَرِ #. والأول مرويّ عن قتادة. 
والثاني: (أي: بدون توكيلهم...) مروي عن ابن عباس. ذكرهما القرطبي. 
وقد ذكر الفقهاء شروط عقد الذمة مع أهل الكتاب» ومايترتب على إخلالههم بالشروط. مفصّلة. 

() قوله تعالى: # وَقَالَتِ ألْيَهُودُ ...4. في هذه الآية تحرير لما ذكر في الآية السابقة من كفر 
اليهود والنصارىء وعزير: حبر من أحبار اليهود» كان يعلم التوراة ويحفظها بعد ما 
اندرست وقُتل علماؤهم بظلم العمالقة عليهم؛ على ما روي عن السدي وغيره. وقال 
القرطبي: «قوله تعالى: # وَقَالَتٍ الْيَهُود...» من العام المراد به الخصوص؛ لأن 
القائكل بذلك طائفة من اليهود. لا كلهم. والله أعلم». 

(6) قوله: (من آبائهم). بيان ل#الْدِيبَ حكَمَرُوأ من قَبَلُ 4. وهذا أحد الأقوال الثلاثة في 
معناه. والقول الثاني: أنهم عبدة الأوثان: اللات والعزى ومناة. والثالث: أنهم الكفرة 
القاتلون إن الملائكة بئات اللّه. ذكر ذلك القرطبي من غير عزو. 

(5) قوله: (لعنهم). تفسير #قَََلَهَم 4. قاله ابن عباس. وقال: «كل شيء في القرآن قتل» 
فهو لعن».اه. 
ال «في الآية دليل على أن حكاية الكفر ليس بكفر».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (علماء اليهود). تفسير للمراد بالأحبار» والأحبار جمع جبرء وهو الذي يحسن القول 
وينظمه بحسن البيان. والرهبان: جمع راهب. مأخوذ من الرهبة.اه. ملخصًا من القرطبي. 


سستائية لل لا0©000 


#أريايا ين دور أله 0 عدي ديا في تحليل ما حرّم وتحريم ما أحل 
#وَالْمَي سام وَمَآ أمِرُوَأْ # في التوراة والإنجيل سا 1 


أي: بأن يعبدوا”" لإلدهًا وَحدَالَة إِلَهَ إِلَاهْوَ سْبكديّة 4 تنزيبًا له كسما 
ركرك (405. 


)١(‏ قوله تعالى: #أرّبابًا #. حكى القرطبي عن أهل البلاغة معناه: كالأرباب» أي: فهو من 
التشبيه البليغ. 

() قوله: (حيث اتبعوهم...). بيان لمعنى اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابّاء فليس المراد 
أنهم عبدوهمء بل أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله» كما فصل ذلك في 
الحديث الذي رواه الترمذي» وأحمد. وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رََإِيدعَنْ. 
تنبيهان: 
١‏ - في هذه الآية إطلاق الربٌ على غير الخالق» بل بمعنى الإله أي: المعبود. خلافًا لمن 
ظن أن الرب لا يطلق إلا على الخالق. كما أن الإله قد يطلق على الخالق كما في قوله تعالى: « لَوَ 
كن فهما َه إلا هه ل[الأنبياء: ؟7].؛ على ما ذهب إليه الجمهور؛ فالرب والإله: 
مصداقه) واحدء وإن كان مفهومه) مختلمًاء فهما متساويان» لا مترادفان. 
-١‏ أفادت الآية أن اتباع من حرّم ما أحلّ الله أو أحل ما حرم الله ببواه كأنه عبادة له. 
واتخاذه إخَاء وواضح أن المراد بذلك تحليل ما ثبت تحريمه» وتحريم ما ثبت حلّه بمجرد 
هواهء فلا يدخل في ذلك تقليد الأئمة المجتهدين؛ لأن المجتهد لم يحرم ما ثبت حله ولم 
يحرم ما ثبت حرمته بهواه أبدَّاء وإن) يجتهد في تحصيل حكم الله تعالى على ضوء الأدلة 
الشرعية» فهو مأجورء وتقليد العام له واجب عليه. ومن جهل بعض الئاس تطبيق 
هذه الآية على مقلّدي المذاهب الفقهية. ْ 

(9) قوله: (أي: بأن يعبدوا). أفاد أن اللام بمعنى الباء» والفعل المضارع منصوب ب«أن) 
مضمرة» ويحتمل كون اللام زائدة للتأكيد. وتقدم الكلام عن أنواع اللام في سورة 
النساء الآية (5؟7). 


5- يدوت أن يُظيثُوا وْرَ أله 4" شرعه وبراهينه #بأفوكههم 
بأقوالهم فيه وأ لَه إن شمَ4 " يظهر ورم وََوْ كرء الكييروت 


8 « هو الى أرَسَلَ رشولة»* عمدًا يله بالْمْدَئ وَدِينِ الْحَنّ 
ليظهرَه © يعليه عل ألدِينِ كله * جميع الأديان المخالفة له ##وَلَوْ مكرء 
الثشيؤب 45 ذلك. 
(9)- ا © ييا لين “اموا إن كيرا ترب _الْخمَار وَأَرهبَان يأ عون 4 
يأخذون”" لأأْمَوّلَ لئاس بالطل * كالرشا''' في الحكم #وَيصْدُوت » 


الناس عن سَيييل أللَهُ * دينه #والدّت * مبتدأ #يكنزوت الذَّهَب وَالْفِضََةَ 
ولا يَفِمُويهَا» اد ز”' في سَبِيِلٍ الله 4 أي: لا يؤدون منها حقه من 
)١(‏ قوله تعالى: ##أن يِطْيِعُو نور أله #. #إنورَ أله #: استعارة» والمراد الشرع أو البراهين. ذكرهما 


القرطبي. 5 نور الله بالآفواه استعارة قمثيلية؛ كما أشار إلى ذلك ابن كثير حيث 
قال: «فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه).اه. 

(1) قوله تعالى: #وَيّأى أنه لان يضر وْرَم4. من الاستثناء المفرغ» وهو خاص بالنفي | 
تقول: ما قام إلا زيد. ولكن «أبى» يأبى» لما كان بمعنى: امتنع يمتنع» أشبه النفي. نقله 
القرطبي» وغيره. وقد فسر البيضاوي قوله: وى 4: أي: لا يرضى 

(") قوله: (يأخذون). أفاد به أن إطلاق «الأكل» من باب إطلاق الخاص وإرادة العام فهو 
من باب المجاز المرسل. 

(5) قوله: (كالرشا). جمع رشوة: ما يؤخذ مقابل الحكم بالباطل. 

(5) قوله: (أي: الكنوز). أفاد أن الضمير «ها» راجع إلى الكنوز المعلوم من السياق. وهذا أحد 
التوجيهات في إفراد الضميرء ول يذكر ضمير المثنى «هما» ليرجع إلى الذهب والفضة المذكورين. 


الذكاة0 كن #فَبْشَرَضُم # أخبرهب”" #يصداب ليم © مؤم. 
(0)- ا يْوْمَ يحم عَلَيَهَا ١‏ اناق ده ل له ف وك # تحرق لبها حِمَاهْهُمْ 
يَجُبوْيهم وَظهُورَهُمٌ 4 وتوسع جلودهه”) حتى توضع عليها كلهاء ويقال لهم: 


)١(‏ قوله: (أي: لا يؤدون منها حقه...) أفاد به أن الكنز المذموم هو المال الذي لم تخرج منه 
الزكاة» والحقوق الواجبة» كما اختاره ابن جرير. ورواه عن ابن عمر وغيره. قال ابن 
عمر ووَِتَعَن: «كل مال أديت منه الزكاة فليس بكنزء وإن كان مدفوئاء وكل مال لم تؤد 
منه الزكاة وإن لم يكن مدفونًا فهو كنزا.اه. وروى البخاري عنه: قال: «هذا قبل أن 
تنزل الزكاة؛ فلا نزلت جعلها الله طهرة للأموال»).اه. 
فائدة: قال القرطبي: «الكنز في الأصل: الضم والجمع» ولا يختص ذلك بالذهب 
والفضة». وكذا قاله الطبري. وسمي الذهب ذهبًا؛ لأنه يذهبء والفضة؛ لأنها تنفض 
أي: تتفرق.اه. 

(0) قوله: (والخبر). أي: خبر المبتدأ #أَلَدِبنَ4: ودخلت الفاء في الخبر» لشبه المبتدأ بالشرط 
في العموم» فأشبه الخبر جواب الشرطهء ففي مثل هذا الموضع جاز دخول الفاء على 
الخبر» والخبر هنا جملة إنشائية» ولا مانع من ذلك» وإنا الممنوع وقوع الجملة الإنشائية 
نعًا أوحالا أو صلة الموصولء | يعلم من كتب النحو. 

(6) قوله: (أخبرهم). تفسير بالمرادء ويكون إطلاق التبشير لأجل التهكم كما بينه 
البلاغيون» وتقدم في سورة آل عمران الآية (١؟).‏ 

(5) قوله: (وتوسع جلودهم...). روى ابن جرير ذلك عن ابن مسعود وََآيَهْعَنْهُ قال: 
«والذي لا إله غيره لا يكوّى عبد بكنز فيمس دينار دينارًا ولا درهم درهمّاء ولكن 
يوسّع جلده؛ فيوضع كل دينار ودرهم على حدته».اه. أعاذنا الله من ذلك. 
تنبيه: قال القرطبي: (ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنزء ولكن الذي لم يكنز ولم 
ينفق في سبيل فلابد أن يكون كذلكء أي: داخلا في الوعيدء ويكون ذكر الكنز باعتبار 
العرف. فإن الذي لا ينفق يجعل ماله كنرًّا عرفًا».اه. ملخصًا. 


7 لجن الماش 


لح 


#هَددَامًا كرتم لأنذ تقب 5 فَذوقوأ ما اشم كروت (580) 59 أي: جزاءه. 

1 0 9 عِكهالشبور بي المع تل 2 ل عند "مم تاعكر سَهَنا 
في حتب أله 4 اللوح المحفوظ' .' يوم خَلْقَ لسَمواتٍ ” وَالْأرْض مآ # 
أي امون الااتيضة يفا #عتلةه ذو القعنة""" وذو القيجة وخره ررحي 
«دللّك » أي: تحريمها طالدِينُ أله "»# المستقيم #إقلا تَظَلِمُوا فين أي: 


)١(‏ قوله تعالى: # إِنَّ عِدَّةَ ألشّهُورٍ...*. قال القرطبي: «المقصود من ذلك اتباع أمر الله في 
ذلك ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أساء الشهور وتقديمهاء وتعليق 
الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليه...).اه. 

(1) قوله: (المعتد بها...). أشار به إلى أن «أل2 في #ألشَّبُورٍ © عهدية ذهنية» والله أعلم. 

(") وقوله تعالى: #عِند أله 4 الظرف متعلق ب#عِدَّةَ # أو بحال محذوف, أي: كائنة 
عند الله. 

(5) قوله: (اللوح المحفوظ). تفسير ل#حكتب أله # ى) فسر به البيضاويء والقرطبي 
وغيرهما. والجار والمجرور #فى حكتب أله 4 متعلق بمحذوف نعت للأأثَنَا عَدِّرَ 
سَبَّرًا #. والتقدير: اثنا عشر شهرًا معدودة أو كائنة في كتاب الله | أفاده القرطبي. 

(4) وقوله: ##يوم حَلَقَ أَلسَمَوتِ # الظرف متعلق ب#كتب * أو با تعلق به فى 
ححتب الله 4. ا يعلم من البيضاوي وغيره. 

(1) قوله: (ذو القعدة...). ى)| ثبت في خطبة حجة الوداع» وفيها: «...ثلاثة متواليات ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان...) 
ونسب رجب إلى مضر؛ لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبّاء 
وكان مضر تحرم رجب نفسه. فبين بإضافته إليهم أنه رجب الذي بين جمادى وشعبان. 

(0) قوله تعالى: اسم 4. على وزن «فيعل)) وأصله لقَيُوم)» مرك : (قام, يقوم). قلبت الواو 
ياءَ وأدغمت فيها. مثل: «سيد) من: ساد يسود». أفاده القرطبي. 


سومرةالتودة 3 0 م ( 


الأشهر الحرم '' #أنشسحكْم 4 بالمعاصي”'"» فإنها فيها أعظم وزرّاء وقيل: في 
الأشهر كلها " #وَقَدِيِنُوا المشركيت كَقَّدَ #”'' أي: جميعًا في كل الشهور”) 
وله رار و سمي سر حل وس 6 ير سر سر ا بوره 
#كمايم يو نكم كافَة وأعلموا أنَاللَهَ مع الْمََقِينَ (415 بالعون والنصر. 
(5)- سما آلشَََء * أي: التأخير لحرمة شهر إلى آخر"'. كما كانت الجاهلية 


)١(‏ قوله: (أي: الأشهر الحرم). على هذا يرجع الضمير في #فيينَ4 إلى الأربعة الأشهر 
ونسب إلى قتادة» | في ابن كثير. 

() قوله: (بالمعاصي). تفسير للمراد بظلم النفسء فال معنى: النهي عن المعاصي في تلك 
الأشهر؛ مالحا من الحرمة» فتكون أعظم خطورة. وإن كانت المعاصي محرمة مطلقًا. ى) 
يعلم من كلام قتادة. 
وقيل: معنى الظلم: انتهاك حرمة الأشهر بالقتال» فتكون الآية نيا عن القتال فيهاء ثم 
نسخت بإباحة القتال جميع الشهورء قاله قتادة. وعليه الجمهور كا في البيضاوي. وقال 
عطاء بن أبي رباح: "لم تنسخ؛ فلا يجوز القتال فيهن إلا إذا ابتدأً المشركون القتال فيها». 
ومال إلى ذلك ابن كثير. وقال: «أما حصار رسول الله يَكِةِ أهل الطائف واستصحابه 
الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام؛ فإنه من تتمة قتال هوازن» فإنهم هم الذين بدؤوا 
القتال...»).اه. 

(") وقوله: (وقيل: في الأشهر كلها) هذا القول منسوب إلى ابن عباس. ك! في ابن جرير. 

(:) قوله: #كَمَّدَ * مصدر ١كف»‏ بمعنى: جميعاء حال من الواو في ##قَيَنَُا*» أو من 
#الفشركيت 4 ولا يستعمل #كَآفَّدٌ # إلا حالا. 

(5) قوله: (في كل الشهور) ذهب المفسر إلى قول الجمهور من أن هذه ناسخة لحرمة القتال في 
الأشهر الحرم. ومن يرى عدم النسخ قال: إنها أفادت الإذن في قتالهم إذا ابتدؤوا القتال 
فيها. ى) ذهب إليه ابن كثير. 

(5) قوله: (التأخير لحرمة شهر...). السيء بمعنى: التأخير» كما قاله المفسّرء وعامة 
المفسرين» فهو إما مصدر ل(نسأ»» أو اسم مصدر ل(7أنسأ» بمعنى: أخر. 3 


7 اجرء العاشسر 


تفعله من تأخير حرمة خُرّم إذا هل وهم في قتال إلى صفر لإزياةة ف لتر 4 
لكفرهم بحكم الله فيه 9يْمَلُ 4 بضم الياء"" وفتحها ابه الي كيرا 
مومه 4 أي: النسيء عام وَحرَمُوسَه عَامًا لوَاطُِوأ 4 يوافقوا بتحليل شهر 
وتحريم آخر بدله #عِدَّةَ * عدد ##مَاحَرَمَ آنه من الأشهر. فلا يزيدون”'' على 


1 ءِِ 5 5 1 5 1 3 رو هس ع 
تحريم أربعة ولا ينقصونء ولا ينظرون إلى أعيانها " #مِحِلُوا ما حرم أله ريت 


- وقال الجوهري: «السيء فعيل بمعنى مفعول. ومعنى الآية: ذم المشركين الذين 
تصرفوا في حكم الله بآرائهم الفاسدة» فقد كانوا إذا أرادوا القتال في الشهر الحرام 
يؤخرون حرمته إلى شهر آخرء فيحرمون الشهر الحلال» كما أشار إليه المفسّرء ويعلنون 
ذلك في حجهم. نقل القرطبي عن ابن عباس وقتادة والضحاك: «أول من فعل ذلك 
بنو كنانة» يقال له: نعيم بن ثعلبة ثم كان بعده رجل يقال له: جنادة بن عوف. وهو 
الذي أدركه رسول الله كِِ).اه. 
ونقل عن الزهري: «حيّ من بني كنانة ثم من بني فقيم» رجل يقال له: القَلمّس اسمه 
حذيفة بن عبيد» وكان الذي يلٍ السيء يظفر بالرياسة».اه. وقد نقل ابن كثير عن ابن 
إسخق تفصيلًا في ذلك. 

)١(‏ قوله: (بضم الياء...). هنا ثلاث قراءات: #يْصَلٌ 4: ببناء الفعل ل لم يسم فاعله: قراءة 
حفص وحمزة والكسائي وخلف. و9يْضِلٌ 4: بضم الياء وكسر الضاء: قراءة يعقوب. 
ويَضِلٌ4: بفتح الياء وكسر الضاد من «ضلٌ2 الثلاثي: قراءة الباقين. ومعانيها 
متلازمة. 

(0) قوله: (فلا يزيدون...). أي: لا يزيدون في عدد الشهورء وإنا يغيرون حرمة شهر إلى 
آخرء لتكون عدة الشهور اثني عشر شهرّاء وتكون الأشهر الحرم أربعة أشهر فقط. 

() قوله: (ولا ينظرون إلى أعيانها) أي: أعيان الشهور من محرم وصفر... فيجعلون حرمة 
محرم لصفر مثلا. 


سومرة النوية 0 
وم سه لهج 4 فظنوه حسنا نايرد لق السكفيرت 480 
(59)- ونزل"'' لما دعا النبي كَكةِ الناس إلى غزوة تبوك» وكانوا في عسرة 
وشدة'" حرٌء فشق عليهم: #8 يتآيُها الس ءَامَنُواْ ما لَك '” إِذا قبل لك 
أَنْفِرُوا في سَبِيلٍ أله أتَاقَثْمٌ * بإدغام التاء'* في الأصل في المثلثة» واجتلاب همزة 
الوصل أي: تباطأتم وملته" عن الجهاد «#إِلَ الْأْيْضِ * والقعود فيهاء 
والاستفهام للتوبيخ #أَرَضِيئم بالْحَيَرةَ اليا 4 ولذاتها #مرت الآجْرة» 
أي: بدل نعيمها" مما مَتَدمٌ لحيو آنا في * جَنْبٍ متاع #الآْرَةٍ إلا 
ليل (4)05* حقير. 


)١(‏ قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول ذكره عامة المفسرين. 

(؟) قوله: (وكانوا في عسرة وشدة...). لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة» عقب غزوة 
فتح مكة والطائف وحنين. نقل ابن جرير عن مجاهد: «أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح 
والطائف وبعد حنين» أمروا بالنفير في الصيف. رفت النخل وطابت الثار» واشتهوا 
الظلال» وشق عليهم المخرج».اه. 

(6) قوله: #مَالَكيٌ *. #ما #: اسم استفهام مبتدأء و#إلك 4: الجار والمجرور خبره. وجملة 
أنَاقلثْمٌ * في محل نصب حال. و #إإوًا ‏ متعلق ب تعلق به ##لَكُ . 

(5) قوله: (بإدغام التاء...). يعني أن «اثاقل» أصله «تثاقل» على وزن «تفاعل»»؛ أدغمت 
التاء في الثاء بعد قلبها ثاءئ» ثم اجتلبت ال همزة فصار: «اثّاقل) على وزن «افاعل)». فهو 
متفرع من «تفاعل»). وتصريفقه: «اناقل» يتَاكَل اناقكا) فهو «مثاقل». 

(5) قوله: (وملتم). قدره ليفيد أن «اثاقل» تضمن معنى: مال» ولذلك عدي ب«إلى). 

(5) قوله: (أي: بدل نعيمها). أفاد المفسر أن #مرح * للبدل» وتقديرٌ مضافء كا أفاد 
تقدير مضافين بقوله: (جنب متاع». فيكون من باب الإيجاز. 


7 حدر العاشسر 


لح 


(5)- علا * بإدغام «لا”' في نون «إن» الشرطية في الموضعين"" 


لنفِروأ # تخرجوا مع النبي يه للجهاد #يْمَدْبَكْمَْ عَدَابًا ألما #”" مون 
وَسَبَبدِلُ وماد ركم كُمَ #* أي: يأت بهم بدلكم #ولا دوه 134 أى: الله أو 
لنب ي*' «سَيئاً * بترك نصره؛ فإن الله ناصر دينه لوَألَهُ َك حكن نَْءٍ 
رِيِرٌ (509* ومنه نصر دينه ونبيه. 
()- # إلا قصروة * أي: النبي يكل «قَقَدَ كصصره م ”"'إذْ # حين”" 


)١(‏ قوله: (بإدغام «لا»). يفيد أن #إإِلّا * هنا مركب من «إن» الشرطية و«لا» النافية, 
وليست حرف استثناء. وقوله (بإدغام لا) الكلام مقلوب, والأصل: بإدغام نون «إن» 
الشرطية في «/20 النافية. 

() وقوله: (في الموضعين). أي: هنا وفي الآية التالية. 

(9) قوله تعالى: «مَزِبئكم عَدَايًا ليما *. روى أبو داود والطبري عن ابن عباس في 
تأويل هذه الآية: استنفر رسول الله يه قبيلة من القبائل فقعدت, فأمسك الله عنهم 
المطر وعذما به»).اه. 

(5) قوله تعالى: ولا تَضِرُوه #. #إلا» نافية» والواو للعطف, والفعل مجزوم لعطفه على 
جواب الشرط #يمَز بكم #. 

(5) قوله: (أي: الله أو النبي يَكِ). احتمالان لمرجع الضمير المنصوب في #تضرّوه ©. 
ذكرهما القرطبي والبيضاوي وغيرهما. 

(1) قوله تعالى: #فَقَدَ تصسره أللَّهُ #. دال على جواب الشرط المحذوف. تقديره: فإن الله 
ناصره ومؤيده وكافيه» كما تولى نصره إذ أخخرجه الذين... كما يعلم من ابن كثير. 

(0) قوله: (لإإِدُ»# حين). أفاد به أن #إإِدّْ» هنا ظرفية» وقد تأتي تعليلية فتكون حرفا على 
المشهور. والفرق بين «إذا و«حين» أن (إِذْ) مبني واجب الإضافة إلى الجملة» ويكون - 


سومرةالنوبة م" )2 
«لَخْرَبَهُ لد كَصَرُوأ * من مكة أي: ألجؤه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو 
حبسه أو نفيه بدار الندوة تاو أَشَيْنِ # حالء أي: أحد اثنين”''» والآخر: أبو 
بكر المعنى: نصره الله في مثل تلك الحالة» فلا يخذله في غيرها ©#إإِذّْ» بدل من 
(إذْا قبله #هُمًا ف ألعارٍ 54" نقب في جبل ثور #إإِذّْ» بدل ثان #يقول 
لِصَنحِيه * أبي بكرء وقد قال له" لما رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم 


و 


تحت قدميه لأبصرنا للا عجرن إرث أله مَعكا #4 بنصره” #اقأنرَل أ 
سَحكِيسسَه #4 طمأنينته عله * قيل: على النبي كَل" '» وقيل: على أبي , 


- للماضيء ولا تستعمل إلا ظرفًا غالبًا. وأما «حين» فهو معرب. وجائز الإضافة إلى 
المفرد» ويأتي للماضي والمضارع» وتستعمل ظرفًا وغير ظرف. 

)١(‏ قوله: (أحد اثنين). فسر به؛ لآن الوصف من أسسماء العدد إذا أضيف إلى العدد الذي 
أخذ منه أفاد أنه واحد من ذلك العدد. ولا يفيد الترتيب» نحو: ثاني اثنين» ثالث ثلاثة. 
وقد تقدم في تفسير سورة المائدة» وقد فصلنا ذلك في رسالتنا: (إحكام العدد في أحكام 
العدد»). 

(1) قوله تعالى: #الْعَارٍ #. «أل» فيه للعهد الذهني أي: الإشارة إلى المعهود في الذهن, 
ومكث رسول الله يلِةِ وأبو بكر رَعَليََعَنهُ في الغار ثلاثة أيام. نقله ابن كثير. 

(*) قوله: (وقد قال له...). ى) في الحديث المتفق عليه. وفيه فقال: أي رسول الله تَكِهِ: ديا أبا 
بكر ما ظنك باثنين الله ثالشهم|».اه. 

(:) قوله: (بنصره). أي: فالمعية هنا خاصة. 

(5) قوله: (قيل: على النبي يَلِ...). هما احتمالان في عود الضمير المجرور #عَلِكّهِ #. 
ذكرهما ابن كثير. ويعلم من تقديم ذكر النبي َه رجحان هذا القول» وكا يفيده عود 
الضمير في «أيده» إلى النبي وَكهة. 


7 ظ ا جرء العاشسر 


لح 


#وأيكدة. 4 أي : اب ديات لم تَرَوّا» ملائكة في الغار ومواطن قتاله 
(نبتك1 سخيسة الست سككزرا 4 أي: دعرة الشركة" «الشقق» 
المغلوبة #وَكَلِمَةٌ يِه 4 أي: كلمة الشهادة هم الْمُليسا» الظاهرة الغالبة 

لعزي في ملكه جك ()4 فى صنعه 

(()'- ##نْفِرُوأ جْمَانًا وَيِمَالَا * نشاطًا"" وغير نشاطء وقيل: أقوياء 
وضعفاء' " أو أغنياء وفقراء”''» وهي ال الور 
[التوبة: »]9١‏ #وجلهدوا بأموؤلحكم وأنضيك في تيل ال دل حير كم إن 26 
تَعَكَمُوت (080* أنه خير لكمء فلا تثاقلوا”''. 


)١(‏ قوله: (أي: دعوة الشرك...). وبمعناه ورد التفسير عن ابن عباس» قال: «يعنى 
ب«#كيسة ارت كَمَرُرا 4: الشرك؛ «وَكَلمَةٌ أيه 4 هي: لا إله إلا الله. 75 


ابن جرير وابن كثير. 
(؟) قوله: (نشاطًا). جمع ««نشيط). وهذا التفسير -للخفاف والثقال- مروي عن ابن 
عباس» وقتادة. 


(9) وقوله: (أقوياء وضعفاء). تفسير آخر روي مثله عن الحسن» وعكرمة» وأبي صالح 
وغيرهم. قالوا: «شيبًا وشبانًا». 

(5) قوله: (أو أغنياء وفقراء). تفسير ثالث روي عن مجاهد, قال: «شبابًا وشيوحًا وأغنياء 
ومساكين».اه. نقل كل ذلك ابن جرير» ورجح كون المعنى أعم. 

(6) قوله: (وهي منسوخة...). يعني أن الأمر بالنفير العام مع رسول الله يِه على كل حال 
في المنشط والمكره والعسر واليسر كان ذلك في غزوة تبوك» ثم نسخ ذلك بالعذر عن 
الضعفاء والمرضى والفقراء بقوله تعالى: #8 لَنَسَ عَلَ اَلصُّعَقَآء ...* الآية. والقول 
بالنسخ نقله ابن كثير عن السدي. 

(5) قوله: (فلا تثاقلوا). قدره ليكون جواب الشرط ##إإنكُسْرَ تَعَكمُورست (8) 4. 


سومر» الثوية 4 


و 


(15- ونزل"'' في المنافقين الذين تخلفوا: #لَوَكَانَ * ما دعوتهم إليه 9#عَرَضًا * 
متاعًا من الدنيا'" لمَرِيبًا 4 سهل المأخذ #وَسَئَرًا قَاصِدًا * وسطً «لَحْبَمْوكَ » 
طلبًا للغنيمة لوَلكن بَعدَتُعَمْ ألشْقّةُ 4 المسافة'"» فتخلفوا وَسَيَحَِئرت 
أله * إذا رجعتم إليهم 8ل أَسَنَطَعَنَا * الخروج #اللرجَا مَعَكُم مبليكون 
أَنقْسَجُمْ © بالحلف الكاذب' '' ونه يسَلَمْ إِتمُم لَكَدْبونَ (40 في قولحم ذلك. 

وكان يَكِ'' أذن لجماعة في التخلف باجتهاد منه» فنزل عتابًا له وقدم العفو؛ 
تطميئًا لقلبه: 

(5)- عا أّهُ عَنلك لم أَوِنتَ لَهُرَ 4 في التخلف. وهلا تركتهم'"" #حَقٌّ 


)١(‏ قوله: (ونزل...). أي: الآية التالية» في المتخلفين عن غزوة تبوك مع رسول الله َلك 
فهذه الآية توبيخ لهم وذمّء ى| ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 

(0) قوله: (متاعا من الدنيا.) قال ابن عباس: «غنيمة قريبة». وفسر بذلك ابن جرير. 

(*) قوله: (المسافة). أي: إلى الشام» كا في ابن كثير. 

(؟) قوله: (بالحلف الكاذب). تعليل لإهلاكهم أنفسهم. وكذا فسره ابن جرير. 

(6) قوله: (وكان وَلِ...). شروع في الآية التالية» وبيان لسبب نزوها. وبنحو ما ذكره المفسر 
قال المفسرون,» نحو ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 
روى ابن أبي حاتم عن عون. قال: «هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو 
قبل المعاتبة» فقال: #عمَا أََّهُ عنلك إِمَ لَوِنتَ لَهُرَ *».اه. نقله ابن كثير. 

(5) قوله: (وهلا تركتهم). قدره ليكون #حَقٌ يتَبَيّنَ # غاية لذلك المقدر. 
روى ابن جرير عن قتادة» قوله: #عما أَسّهُ عنلك ...4 الآية» عاتبه ىا تسمعون, ثم 
أنزل التي في سورة النورء فرخص له في أن يأذن لهم إن شاءء فقال: مأقَِدا أُسَمَتْدَوكَ 


ينض كأنِهحْ تأده نَم شِنّك مِنْهُمْ 4 [النور: 17]. 
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تبن لك ألَِْصَدَفوَأْ #4 في العذر #وَتَعَلمَ الكزييته 4507 فيه. 

(8)- ل لا يمََعَعَذِمكَ *"الْدبنَ يمو به وَألْيْوَو لْآِرِ * في التخلف 
عن ##أن يجَدِهِدُوأ رليك راشيي و أله علي م بالْميْقِينَ (1]1. 

(0- ل إِنَمَاَْتَمَذِنْكَ * في التخلف #االْدبنَ لا ميوت ,لَه َالَو الآ 
وََرتابتَ # شكت لمْلُوبهُمَ # في الدين #هَهُمْ في رَييهِرَ تددرت (8)» 
يتحيرون. 

000007 روج 4”" معك لاإلَدْمَدُوأ لَه عُدَّة ‏ أهبة من الآلة 
والزاد #ولكن حكر نَهُمْ * أي: لم يرد الله خروجهم' " لإفْتَبَطهُمَ » 
كسلهم #وَقِيِلَ * ف 0 مع ألْقَقَوِييت (405* المرضى والنساء 
والصبيان. أي : قدر الله ذلك”. 


)١(‏ قوله تعالى: ## لا يِسمَحْدِةْ نك ...4. قال ابن جرير: «هذا إعلام من الله نبيه كَل سيم 
المنافقين: ا التي يعرفون بها تخلفهم عن الجهاد. بالمعاذير الكاذبة».اه. 

)١(‏ قوله تعالى: # # وَلَوْ أَرَادُوا ألْخْرُوجَ...*. يدل على أن هؤلاء المنافقين ما كانوا أرادوا 
الخروج» كما روى عن مجاهدء قال: «ناس قالوا: استأذنوا رسول الله يكلِدِ فإن أذن لكم 
فاقعدواء وإن لم ياذن لكم فاقعدو ).اه. 

() قوله: (أي: ل يرد الله خروجهم). تفسير لقوله تعالى: #حكره أَلَهُ ... » وفيه 
تفسير الكراهة بعدم الإرادة» بمو 0 أن الكراهة 
هنا كراهة كونية» ىا قال ابن كثير: «أي: أبغض الله أن يخرجوا معك قدرًا».اه. 

(:) قوله: (أي: قدر الله ذلك). تفسير ل#وَقِيلَ أَقَحْدُوأْ #. وعلى هذا يكون: #وَقِيلَ 
َقَمَدُوأ # عبارة عن الخذلانء أي: أوقع الله في قلوءهم الخذلان» وقيل: هو من قول - 


لت عَائهُمٌ 


(- الَو حَرَجْوا فيك ما رَادُوكُمٌ إلا حَبَالَا 4 فسادًا”'' بتخذيل المؤمنين 
لوَلَأَوْصَعُوأ حِلَلَكمْ 4 أي: أسرعوا'"' بينكم بالمثي بالنميمة #بَتوتحكم # 
يطلبون لكم'” لاله 4 بإلقاء العداوة #وَفِيكي سمحن لم 4 ما يقولون سماع 
قبول *' لإوَأئَه ليت 4050 

()- «لَمَد إِسَمَوَا 4 لك طالْيْئَنَهَ يمن تبَلُ * أول ما قدمت المدينة”ا 


- بعضهم لبعضء وقيل: هو من قول النبي كي الذي هو الإذن... وعلى هذا يكون القول 
على الحقيقة. ونقل هذه الأقوال القرطبي. 

)١(‏ قوله: (فسادًا). الخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الخلاف» أفاده القرطبي» وجعل هذا 
الاستثناء من المنقطعء والمعنى: ما زادوكم قوة ولكن زادوكم فساداء ورجح البيضاوي 
كون الاستثناء متصلًا؛ لأنه استثناء مفرغ» ولا يكون المفرغ منقطعًا. والمعنى: لا 
يزيدونكم شيئًا إلا خبالا. وعلى هذا لا يقتضي الكلام وجود فسادٍ عند المؤمنين ثم 
يزيده المنافقون. بل المعنى: لا يزيدوكم شيئًا إلا فسادًا. 

(؟) قوله: (أسرعوا). تفسير #أَوْضَعُوا4. أوضع بمعنى: أسرع السير» والإيضاع: سرعة 
السير. والخلال: جمع «تذّل»؛ الفرجة بين الشيئين. 

(©) قوله: (يطلبون لكم). أشار إلى أن ضمير المخاطب في لببغْونحكُم 4 في محل نصب 
بنزع الخافض. 

(5) قوله: (ما يقولون سماع قبول). على هذا يكون المعنى: ومنكم من يسمع كلامهم ويطيع 
لهم روي هذا عن قتادة» وقال مجاهد: (ومنكم عيون للمنافقين يسمعون حديثئكم 
لهم». واختاره ابن جرير. 

(5) قوله: (أول ما قدمت المدينة). تفسير لقوله تعالى: من تبَلٌ # أي: من قبلٍ هذا. وبمثل 
هذا فسر ابن كثير» قال: «وذلك أول مقدم رسول الله يَكِةِ المدينة» رمته العرب بقوس 


واحدة» وحاربته يهود المدينة ومنافقوها...»).اه. 
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#وككبوا للك الْأموَرَ 4 أي : أجالوا الفكر”" في كيدك وإبطال دينك عق بحآ 
01001 20 7 عرو ديه اكرام 7 
لحن * النصر #إوظهر * عز 8 آم أله # دينه وهم كترهوت ()» له 
فدخلوا فيه ظاهرًا. 

()- #ومئهُم تن يَقُولُ أَمَدَّن ل 4 في التخلف #إولا تَقَتَيََ * وهو الْجدٌ 
بن 0 قال له النبي 355: «هل لك في جلاد بني الأصفر؟». فقال: إن مغرم 
بالنساء» وأخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر أن لا أصبر عنهن, فأفتتن» قال 


)١(‏ قوله: (أي: أجالوا الفكر...). وبنحوه فسر ابن جريرء وابن كثير وغيرهما. 
ونقل ابن جرير عن الحسن قوله: #وكبوا آلك الْأموْرَ 4 منهم عبدالله بن أبي وعبدالله 
بن نبتل ورفاعة بن رافع وزيد بن التابوت... ومن تخذيل ابن أب: أنه تخلف مع 
المنافقين بعد ما خرج مع عسكره إلى غزوة تبوك» وكان النبي 85د ضرب عسكره على 
ثنية الوداع» وابن أي مع جماعته عسكر على ذي حدة أسفل من معسكر رسول الله كك 
ثم انصرفوا».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (وهو الجحد بن قيس). أي: القاتل تلك المقولة: جد بن قيس» وهو رجل من 
المنافقين من بني سلمة» ذكره ابن زيد. وما ذكره المفسّر من أن هذه الآية نزلت في جد 
بن قيس مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما بسياق متقاربء نقله ابن جرير. 
وفيما رواه عن ابن زيد: في قوله تعالى: #وَمِنْهُم كن يَمُولُ ...* قال: «هو رجل من 
المنافقين يقال له: جد بن قبسء فقال له رسول الله يك «العام نغزو بني الأصفر ونتخذ 
منهم سراري ووصفانًا»» فقال: أي رسول الله! اتذن لي ولا تفتني» إن لم تأذن لي افتتنت 
ووقعت؛ فغضبء فقال الله: #آلَان الْفِتَنَِسَقَطُوأُ 4 وكان من بني سلمة» فقال لهم 
النبي كَل «من سيدكم يا بني سلمة؟»» فقالوا: جد بن قبسء غير أنه بخيل جبان» فقال 
النبي كَلِِ: «وأيّ داء أدوى من البخل» ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد الشعر: البراء 


بن معرور).اه. 


تعالى: #ألان الْفِتَّنَوَِسَتَطُوأ * بالتخلف”'» وقرئ”": سقط #وّإرج جَهَكَءٌ 
محم لا محيص لهم عنها. 

(©)- «#إن تبك ”"حَسَئة 4 كنصر وغنيمة لتَمُؤْهُمٌ وَإن بك 
مُصِيبَة 4 شدة ذا 5 قَدَ أَحَذْمَآ أَمَرََا * بالحزم حين تخلفنا #إون قعل * 
قبل هذه المصيبة”* لوَيتَوَلأوَهُْمَ كرحس )4 بها أصابك. 

()- #قل » هم ال يصِيسَءَآ إِلَامَا حكَتب أنَهُ آنا 4 إصابته”” هر 

مَوَكَنَاً 4 ناصرنا ومتولي أمورنا #وعل الله سكل الْمُؤمنوت (400. 


1 م9 قل هَل تريصويت #4 فيه ا 5 إحدى التاءين من الأصل» أي 


0 0000250 

(0) وقوله: (وقرئ:...). قراءة شاذة» )ا أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 

(") قوله تعالى: 9 إن تصِبَكَ 4. في هذه الآية بيان عداوة المنافقين وموقفهم مع المؤمنين؛ 
فأرشد الله رسوله والمؤمنين إلى جوابهم في عداوتهم» وذلك في الآية التالية. ذكره 
ابن كثير. 

(4) قوله: (قبل هذه المصيبة). أفاد به المضاف إليه المحذوف ل#قَلٌ #. ولذا بنيّ #تعل #* 
على الضم. 

(5) قوله: (إصابته). مفعول به ل«#وكتبَ #. قدره ليفيد تقدير العائد إلى الاسم الموصول. 
والأولى تقدير العائد ضميرًا منصوبًا متصلًا ب#كحءب 4 أي: كتبه الله؛ لأن حذف 
الضمير المنصوب المتصل مطرد في مثل هذا. 

)١(‏ قوله: (فيه حذف...). فأصله: اتتربصون) مضارع «تربص». حذفت تخفيفًا. وهذا 
الحذف جائزء ى) ذكر في علم الصرف: إذا اجتمعت تاءان في أول مضارع «تفعل) 
و«تفاعل) و«تفغلل) جاز حذف إحداهما. 


تنتظرون أن يقع' #بنآ أ "إِحَدَى * العاقبتين”" #الْحسَيَين 4 تثنية (احسنى) 
تأنيث «أحسن»: النصر أو الشهادة"" #وخن نري © نننظر #بَكُمٌ أن يدك 
لَه يَصَدَابٍ م عندوء» بقارعة من السماء” #أَوْ يديس 4 بأن يؤذن لنا في 
قتالكم لمَرَربْميوا 4 بنا ذلك إن مَمَحَكُم ميوت (4)5 عاقبتكم. 

()- # كل أَنفِمُوا * في طاعة الله سو َو كَرَهَا لَن يُتَْبّلَ مِنَكٌُ * ما 
أنفقتموه #إِدَّكْه حكنتم قوم َسِقِينَ (00* والأمر هنا بمعنى الخبر'”". 

(50)- أ وما متهم أن تَقْبَلَ © بالتاء والياء '' #إمئهم تمَمدتهم إلا أنهْرَ» 


)١(‏ قوله: (أنْ يقع). قدره لتوضيح المعنى» وبهذا التقدير يكون #إِحَدَى * فاعلًا لهذا الفعل 
المقدرء وبدون التقدير هو مفعول به ل #تريصسورت #. 

.* قوله: (العاقبتين). قدره ليكون موصوفًا ل:#الْحْسَيَينَ‎ )١( 

(*) قوله: (النصر أو الشهادة). تفسير ل#الْحْسَيْئَيْنِ 4 وبه فسر البيضاويء ومثله روي عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم.ء قالوا: «الشهادة أو الظفر بكم). 

(5) قوله: (بقارعة من السماء). لعله مثال» فقد روي عن ابن عباس: #يِعَدَّابٍ من عنروء #: 
بالموت» أو يا »: القت ». 

(5) قوله: (والأمر هنا بمعنى الخبر). أي: قوله تعالى: #أَنفِقُواً * صيغة أمر أريد بها الخبر. 
والمعنى: إن تنفقوا طوعا أو كرمًا... قاله ابن جرير. وروى عن ابن عباس: «قال الجد 
بن قيس: إن إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك ببالي...» قال: ففيه 
نزلت ##أَنِفِقوأ طَوًّا أَوَ كَرَهًا ...» الآية».اه. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: #يقَبَلَ #: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء: 


#تَقَبلَ #: قراءة الباقين. 


فاعل” ُ و(أن تَقبَلَ ) مفعول» #حكفروا أ لَه وَرَسُولِو- ولا ينون ألصسكرة أ 


سََ 


وَهُمّ كسا * متثاقلون #ولا يمفِفونَ إلا وهم كنرهوت 400 النفقة؛ لأنهم 
يعدونها مغرمًا'". 

(100- لقلا تُمَحِبَكَ أَمولهم ولك و1 دَهُمٌ 4 أي: لا تستحسن نعمنا عليهه”") 
2 اي د أنه لبعد بم 4 أي : أن يعل. مهه”' ليبا فى الْصمَزة آَلدَنِيَا * 
با يلقون”'' في جمعها من المشقة وفيها من المصائب لإوَتَرْمَقَ 4 تخرج ##أنَشسهُمَ 
وَهُمكفْرُونَ (:#1)0 فيعذبهم في الآخرة أشد العذاب. 


)١(‏ قوله: (فاعل). أي: المصدر المؤول من «أن» ومعموليها في محل رفع فاعل «منع». 
والمصدر المؤول من أن تُقَبَلَ 4 في محل نصب مفعول ثان ل«منع»» والمعنى: ما منمَ 
قبولٌ صدقاتهم إلا كفرهم بالله. ا ذكره ابن جرير. 
وإسناد الفعل «منع» إلى الكفر يكون مجارًا؛ لآن الكفر سبب. والله أعلم. 

() قوله: (لأنهم يعدونها). كا في قوله تعالى: ون الْدَْرَاِ من يَتَحْدُ ما سْفِقُ مَمْرَمَا * 
[التوبة: 48].اه. أي: بخلاف المؤمنين» فإنهم ينفقون لوجه الله تعالى. 

(6) قوله: (أي: لا تستحسن...). تفسير المراد ب#قلا تبك أَمَولْهُمٌ ...24 وبمثله فسره 
القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (أي: أن يعذبهم). أفاد به أن اللام في عدبم * مؤكدة زائدة» لآن «أراد) يتعدى بنفسه. 

(6) قوله: (ب| يلقون...). تصوير لعذاء بهم بأموالهم في الدنياء وتكون المصائب للكفار عذابًاء 
وللمؤمنين أجرًا وثوايا. وعن الحسن: «عذاء بهم بالأموال في الدنيا: أخذ الزكوات والنفقات 
منهم). وعلى كل حال قوله تعالى: #إى الْكَمَرَ ألدّيا * متعلق ب#يِعَذِبهم #. وعن ابن 
عباس وقتادة أن المعنى: ١لا‏ تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنياء إن| يعذبهم بها في 
الآخرة». فيكون في الكلام تقديم وتأخيرء ويكون الجار والمجرور إفى اَلْحيَوةَ آَلذَيَا 4 
نعنًا للأْمَوَلْهُمٌ 4 ومأأوَلَدَهُمَ *. وضعفه ابن جرير؛ لأنه خلاف ظاهر السياق. 


(5)- لاوكلئوت ,لله نَم لَمحكمٌ 4 أي: مؤمنون لوما هم يدك ولك 
وم يفقوت (4)5 يخافون "' أن تفعلوا بهم كالمشركين» فيحلفون تقية. 

١ -)5(‏ لَويجِدُوت مَلْبَنًا 4 يلجئون إليه لأَوٌمَمَرّتِ 4 سراديب " لآو 
مُدَحَلَا "4 أي: موضعًا''' يدخلونه طالَوَلّوَأ كيه وَهْمَ يَجسَحُوب 4150 يسرعون في 
دخوله والانصراف عنكم إسراعًا لا يرده شيء كالفرس الجموح””". 

()- لا وَمبْئم توليك 4 يعيبك”" وإفى 4 قسم'"' «الصَدَمتٍ ون أمطوأييته 


)١(‏ قوله: (يخافون). تفسير ل#يَقَرَيورت 4. فهو مضارع: «فَرِقٌ» يفرَقٌ» قَرقًا»: خاف. 

(0) قوله: (سراديب). جمع سرداب: الملوضع الذي يستتر فيه. والمغارات: جمع مغارة. 
«مفعلة») من «غار» يغور»: أو «غارء يغير»: دخل. وتفسيرها بالسراديب مروي عن:ابن 
عباس» نقله القرطبي. 

() قوله: #مُدَّخَلَا #. ظرف من «ادّخل)» أصله: اذْتَخّل من باب «افتعل» من الدخول» 
أدغمت الدال في التاء بعد قلبها دالًا. 

(:) وقوله: (أي: موضعًا...). كذا فسره القرطبي. قال: «أي: قَضلكا نختفي بالدخول فيه». 
وقال ابن جرير: «أي: سرّيًا) .اه وهو قريب مما ذكره المفسر. 

(6) قوله: (كالفرس الجموح). وهو الذي يغلب على الراكب ولا يقاد ويذهب به ولا ينثني. 
وفي هذا اللفظ #تَحمَحُونَ * استعارة تبعية. شبه إسراعهم وانصرافهم عن المسلمين بجموح 
الفرسء بجامع النفور والسرعة» واستعير لفظ «الجموح» ثم اشتق منه لإصجمحونَ *. 
والله أعلم. 

(5) قوله: (يعيبك). قاله الحسنء وعن قتادة: يطعن عليك». واللمز في اللغة: العيب في 
السر. وأصله: الإشارة بالعين ونحوها. أفاده القرطبي. 

(0) قوله: (إفى * قسم). أفاد به تقدير مضاف؛ لأن طعنهم كان في تفريق الصدقات. روى 
الشيخان عن أبي سعيد الخدري قصة ذي الخويصرة التميمي» واسمه: خرقوص بن 2 
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ووأ وإ لم يعطوأ داهم تَخطوت (450. 

 -)0(‏ وَلَوْ أَتَسمَ رَضُوأ مَآءَاكهمْ أله وَرَسُول4 من الغنائم ونحوها وَمَالوأ 
حَسَنا # كافينا لله سَمْؤْيِسَا أله من هَضْلِوء وَرَسُولث 4 من غنيمة أخرى. ما 
يكفينا” ' #إِتَاالَ الله عبرت )4 أنْ يُغنيناء وجواب ١لَوّ):‏ لكان خخررًا 9 


< و ساسم 
٠‏ - 


(5)- #8 ## إِنَّما أَلصَدَقَثٌ 4 الزكوات”"' مصروفة #اإلِلْمْقَرَاءٍ * الذين لا يجدون7”" 

ما يقع موقعًا من كفايتهم #وَاَلْسََكينِ * الذين لا يجدون ما يكفيهو” 

ومين عَكَيبَ4 أي: الصدقات من جاب”” وقاسم وكاتب وحاشر #وَالْمُوَلَْة 

- زهير» أصل الخوارج: اعترض على النبي يَلهِ حين قسم غنائم حنين» قائلًا: اعدل؛ 
فإنك لم تعدل... إلى آخره. قال البيضاوي: «كان لمزهم في قسم الزكوات» بدليل الآية 
التالية». 

)١(‏ قوله: (ما يكفينا). مفعول به ثان ل##سَمَُوْتِيمَا *. وذلك إذا كانوا ذوي حاجة. قال ابن 
كثير ما حاصله: «تضمنت هذه الآية أدبا عظيًاء حيث جعل الخير هو الرضا بم آتاه الله 
ورسوله. والتوكل عليه».اه. 

(0) قوله: (الزكوات). فالمراد بِ#أَلصَّدَقََتُ * هنا: الزكوات». ىا بينه العلماء. وذكر في الآية 
مصارفها الثانية. 

(*) قوله: (الذين لا يجدون...). فالفقير من لا شيء عنده أو عنده ما لا يقع موقعًا من 
الكفاية. وقدر فقهاء الحنابلة بمن عنده أقل من نصف الحاجة. 

(5) قوله: (الذين لا يجدون ما يكفيهم). أي: فالمسكين أحسن حالًا من الفقيرء وعلى ما 
ذكره بعض الفقهاء هو من عنده النصف وما فوقه. قال العلماء: الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء أي: إذا ذكر الفقير والمسكين معًا فلكل منهها معنّى 
مستقل» وإذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر. 

(45) قوله: (جاب). اسم فاعل: من «جباء يجبو وجبى يجبي»: مع» أفاد المفسر أن المراد - 


ويم 4 ليسلموا""'» أو يثبت إسلامهمء أو يسلم نظراؤهمء أو يذبوا عن 
المسلمين» أقسام. والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله 
تعالى عنه؛ لعز الإسلام» بخلاف الأخيرين فيعطيان على الأصح. #إوفي © فك 
#ألرَمَابِ * أي: المكاتبين '" «#وَآلْصرِمِينَ* أهل الدّين'" إذا استدانوا لغير 
معصية. أو تابوا وليس لهم وفاءء» أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء #وقفب 
سَبيل أَلّهِ * القائمين بالجهاد””'' ممن لا فيء لحم ولو أغنياء ##وَآينِ سبل * 
- بالعاملين: من عينهم الحاكم في شؤون الزكاة» فلا يدخل فيه موظفو الجمعيات الخيرية 
أو نحو ذلكء مالم يؤذنوا ويوكلوا من ولي الأمر. 
)١(‏ قوله: (ليسلموا...). ذكر هنا أربعة أنواع من المؤلفة: 
-١‏ الكافر إذا رغب في إسلامه. 
؟- جديد الإسلام يعطى من الزكاة ليثبت إسلامه. 
'- جديد الإسلام يعطى الزكاة ليرى ذلك نظراؤه فيسلموا. 
5- الكافر المطاع في قومه؛ ليذب عن المسلمين» ويدافع عنهم. 
فالقسم الأول والرابع لا يعطون عند الشافعية؛ لأنهم كفار. ولا يعطى من الزكاة إلا المسلم. 
(1) قوله: (أي: المكاتبين). جمع «مكاتب»» وهو الرقيق الذي تعاهد مع سيده أن يعتقه 
مقابل مالٍ يدفعه إلى السيد. فهذا الصنف يصرف للمكاتبين فقط دون غيرهم عند 
الشافعية. وأشار المفسر بقوله: (فك) إلى تقدير مضافء وذلك واضح. 
() قوله: (أهل الدَّين). بفتح الدال» ذكر المفسّر قسمين منهم: 
الأول: من استقرض لأمر مباح وليس عنده سداد. 
الثاني: من استقرض لإصلاح ذات البين» فيعطى هو من الزكاة ما تحمّله ولو كان غتيًا. 
(5) قوله: (القائمين بالجهاد). تفسير ل#وّفف سبي لله #. فهم الغزاة الذين ليس لهم رواتب من 
الفيء» فيعطون من الزكاة ولو أغنياء. ولا يدخل في هذا طلبة العلم ونحوهم ولو صح 
إطلاق أنهم في سبيل الله لغة. 
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المتقطع في سفره''' #قْرِيصَة * نصب بفعله”' المقدر #إيّرت لَه وَأشُّ علي * 
اموا وو واو ويد 


)١(‏ قوله: (المنقطع في سفره). أي: الذي ليس له نفقة يصل بها إلى مقصوده. فيعطى من 
الزكاة ما يكفيه. 

(0) قوله: (نصب بفعله). أي: .فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: فرض الله ذلك 
فريضة. وعلى هذا يكون #مَرسََةٌ 4 مصدرًا ك«النصيحة». ويحتمل كونه حالّا من 
الضمير المستتر في الخبر» أي: إنما الصدقات ثابتة هي للفقراء... حال كونها فريضة أي: 
مفروضة. ذكره البيضاوي. فعلى هذا #قَرِصَةٌ 4 وصف بمعنى اسم المفعول. 

(*) قوله: (فلا يجوز صرفها...). ذكر المفسر من هنا بعض أحكام الزكاة المأخوذة من الآية. 
على مذهب الشافعي حم ألنّهُ: 

١‏ - لايجوز صرفها لغير الأصناف المذكورة» هذا إجماعاء وذلك لوجود الحصر في الآية 

جنا 4. 

-١‏ لا يجوز منع صنف منهم إذا وجدء أي: فيجب تعميم الأصناف هذا عند الشافعية. 

ووجه ذلك: أن مقابلة الجمع بالأصناف تفيد التعميم كا إذا قال قائل: اعط هذه 

الدراهم للطلاب والمدرسين والموظفين -مثلا- يقتضي ذلك تعميم هذه الأصناف. 
1- الإمام يق يقسم الزكاة بين الأصناف بالسوية» أي: يجعل لكل صنف مثل ما يجعل 

للآخر. 

5 - يجوز للإمام تفضيل بعض الأحاد على بعض. 

ه- ظاهر الآية وجوب : تعميم الأفراد كلهم؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع يفيد ذلك كما 

إذا قلت: أعط هذه الدراهم لطلاب الفصلء يفيد تعميم الإعطاء لكل طالب. وإليه 

أشار بقوله: (وأفادت اللام)» ثم استثنى منه أن المزكي لو كان صاحب المال -ليس 

الإمام- يكفيه إعطاء ثلاثة أفراد من كل صنف؛ لأن التعميم متعذر عليه. وأما الثلاثة 

فلآن أقل الجمع ثلاثة. ى) قال المفسر. وقد ذكرت الأصناف بصيغة الجمع. - 


لط الجنرء العاشر 


صنف منهم إذا وجدء فيقسمها الإمام عليهم على السواء» وله تفضيل بعض 
آحاد الصنف على بعضء وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده» لكن لا يجب 
ول وا اك تاه لبر كا عا وي رن ميرلا 
يكفي دوناء ى| أفادته صيغة الجمع» وبينت السنة أن شرط المعطى منها 
الإسلام» وألا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا. 

(5- « وَيتْْ4 أي: المنافقين الذي بُوْْونَ لين 4 بعيبه وبنقل حديئه 
وَيَُولُوست * إذا نبوا عن ذلك”" لثلا يبلغه ##هر أذ » أي: يسمع كّ قبل 
ويقبله فإذا حلفنا له أن لم نقله صدَّقّنا #قلّ » هو #أَذْنْ» مستمع «حَيْرٍ 
لَحكْم 4 لا مستمع شر طبْوِمِنُ بِأَلَّهِ وَيوْمِنُ 4 يصدق طالِلْمُوؤّمِييت * فيا 
أخبروه به لا لغيرهم”". واللام زائدة'" للفرق بين إيهان التسليم وغيره 


- 6-لايجوز إعطاء الزكاة للكافر» لقوله كَكِِ: «تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم). 
- لا تعطى لأهل البيت وهم عند الشافعية: المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. وهاشم 
والمطلب هما ابنا عبد مناف» وله ابنان آخران» هما: عبد شمس»ء ونوفل» وبنوهما ليسوا 
من أهل البيت» يجوز صرف الزكاة إليهم. وتقدم ذكرهم في سورة الأنفال الآية .)4١(‏ 

)١(‏ قوله: (إذا نهوا عن ذلك...). أي: إذا نمي أولئك المنافقون عن مقالتهم حتى لا تبلغ 
تلك المقالة إلى النبي كَل قالوا: «إن عاتبنا النبي كَكلِةِ في ذلك حلفنا له أنا لم نقله؛ لأنه 
أذن سامعة!». قال الجوهري: «يقال: رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي 
فيه الواحد والجمع». حكى القرطبي: «أن هذه الآية نزلت في عتاب بن قشير» وقيل: 
هو نبتل بن الحارث أخو بني عمرو بن عوف». نقله ابن جرير عن ابن إسحق . 

(0) قوله: (لا لغيرهم). أي: لا يصدق الكافرين والمنافقين. وهذا تكذيب من الله للمنافقين 
الذين قالوا: محمد أذن. أفاده ابن جرير. 


(") قوله: (واللام زائدة). أي: في قوله: لِلَمُؤمئيت #» يعني: أن الإيان يأتي بمعنيين: - 


ل ين 


وَرَحمَ 4 بالرفع دنا عل َك » والجر مانا على ١حَير‏ )2 مزَِْيِسِنَ امثوا 

تكد واس بوذن وَسول أنَهَلَهعَدَاب ليدُ 40 . 
()- #كلِنوت هشه لَكْمْ # أبها المؤمنون فيا بلغكم عنهم من أذى 

ارون ع ينا أقين "١"‏ وز اشر رن لت لتر 4 بلقاي 

إن كَاوًا فزني (5 4 حقًا . وتوحيد الضمير'' لتلازم الرضاءين» أو 

خير الله » أو ين ُ) محذوف. 

- ١-الإيان‏ مقابل الكفر؛ فيتعدى بالباء» نحو: يؤمن بالله. 
يدوي وقبول القول» فيتعدى بنفسه. أو باللام» نحو: يؤمن للمؤمنين. 
وعلى هذا فيكون ليْويِنُ بأَسَهِ 4 بالمعنى الأولء وَلوَيوينُ لِلْمُؤمنيت * بالمعنى الثاني. 
فقوله: (اللام 0 لعله باعتبار أن الفعل يتعدى بنفسه إذا كان معتاه: صدق: وقبل 
القول. وعزا القرطبي القول بزيادة اللام إلى الكوفيين. 

(1) قوله: (بالرفع...). قراءتان: بالجر: #وَرَحْمَةَ 4: قراءة حمزة. وبالرفع: ##وَرَحمَةٌ : قراءة 
الباقين. ووجهههم| كى| ذكر المفسر. 

() قوله: (إنهم ما أتوه). هذا المحلوف عليه. أي: يحلف هؤلاء المنافقون أنهم لم يقولوا شرا 
نقل ابن جرير عن قتادة: «إن بعض المنافقين قال: إن هؤلاء لخيارناء وإن كان ما يقوله 
محمد حقا لهم شرٌ من الحمير! فبلغه بعض الأنصار إلى رسول الله كَلكدِه فحلف إنه ما 
قاله» فأنزل الله هذه الآية في تكذيبه وتصديق المؤمن...».اه ملخصًا. 

(") قوله: (وتوحيد الضمير). أي: في قوله: #أَنِيَرَضُوهُ 4 ولم يذكر ليرضوهما» ذكر المفسر وجهين: 
الأول: لأن رضا الله هو رضا الرسول. 
والثاني: أن يِرَضُوه # خير ##آللّهُ #» وخير رسوله محذوف. والتقدير: والله أحق أن يرضوه. 
ورسوله أحق أن يرضوه. أو بالعكس أي: #آََمُرَسُوهُ © خبر للرَسُولة4. وخبر لَه * 
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9- ل ألم يمَكئًا ته أي: الشأن «إمَن يحسادد 4 يشاقٌ الله وَرَسُوآ 
َك لَمُئارَ هئم 4 جزاءً دا ناَك الْجِرَىُ المي (40550. 


(59)- # يَحَدَرُ 4 يخاف"" #المتفقوت أن تُتَرَّلَ عَلَيّهِمَ * أي: المؤمنين 


شرو تنكم يكاق فلي #ام النقان "وسو ممع الف معيدوون" رل 
سَْهَزوواً 4 أمر مهديد #إإرت أله نخْرجٌ #* مظهر اما كحَدَروت (409 إخراجه 
5000 

١ -)‏ وكين 4 لام قسم" لسآلتَمرَ4 عن استهزاتهم بك والقرآن”” 
وهم سائرون معك إلى تبوك"'' #الَمقولرك * معتذرين #إنّمًا حكنًا وض 


)١(‏ قوله (يخاف). أفاد أن هذه جملة خبرية» وليست بأمر. وقال الزجاج: «هذا أمر والمعنى: 
ليحذر المنافقون...2 نقله القرطبي. 

(؟) قوله: (من النفاق). بيان ل#يماف لويم *. 

(5) قوله: (وهم مع ذلك يستهزؤون). قدره ليناسب ما بعده» وهو قوله تعالى: #قلٍ 
أَسْحهزءوأ # فدل ذلك أنهم ل يزالوا في استهزائهم. روى ابن جرير عن مجاهد» قال: 
ايقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرّنا هذا».اه. وقال 
السدي: «قال بعض المنافقين: والله وددت لو أني قدّمت فجلدت مائة» ولا ينزل فينا 
شيء يفضحنا؛ فنزلت الآية».اه. نقله القرطبي. 

(:) قوله: (لام قسم). فهنا اجتمع القسم والشرط. والمتقدم هو: القسم؛ فالجواب له. 
وحذف جواب الشرطء فقوله: #ليَقُورت *» جواب القسمء ولذا أكد بالنون. 

(0) قوله: (بك والقرآن). القرآنٍ بالجر معطوف على الكاف من (بك) بدون إعادة حرف 
الجر. وهو جائزء والأكثر إعادة حرف الجر: (وبالقرآن). 

(5) قوله: (وهم سائرون معك...). أشار به إلى سبب نزول الآية» روى ابن جرير القصة 0 


سومرة الوية 34 


و 


َنْب * في الحديث: «لنقطع به الطريق» ولم نقصد ذلك»» كُلٌ 4 لهم ابش 
ييه وَرَسُولو- تتم تسوت (40)50. 

١-9‏ لا نم4 عنه مامد كترم يمد إِبيكي 4 أي: ظهر كفركم بعد 
إظهار الإيمان"'' #إإن يُعَْفَ4 بالياء'' مبنيًا للمفعول؛ والنون مبنيًا للفاعل عن 
طَِِفََ مَنَكْمَ 4 بإخلاصها"" وتوبتها كمخثي بن حير”*' تُعَذّب4 بالتاء 


- بسياق مختلف. فروى عن ابن عمرء «قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء» فقال رجل في 
المجلس: كذبت» ولكنك منافق؛ لأخبرن رسول الله كك فبلغ ذلك النبي كَل ونزل 
القرآن...». وعن قتادة» قال: «بين) النبي كله في غزوة تبوك وركب من المنافقين 
يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم» وحصونباء فأطلع الله نبيه 
على ما قالواء فقال: على بهؤلاء النفر» فدعاهم, فقال: قلتم كذا وكذاء فحلفوا ما كنا إلا 
نخوض ونلعب».اه. نقل القرطبي عن ابن العربي: «لا يخلو أن يكون ما قالوه جدًا أو 
هزلاء وكيفم| كان كفرء فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة».اه. 

(1) قوله: (أي: ظهر كفركم...). أفاد المفسر به أنه ليس المراد بالآية أنهم ارتدوا , ا 
بل ظهر منهم ما أخفوه من الكفر بعد إظهار إيانهم باللسان؛ لأن الآية في 
المنافقين» كما يعلم من أسباب نزوها. 

(؟) قوله: (بالياء...). قراءتان: بالنون: #إن نَمَف *: قراءة عاصم. وبالياء مع البناء 
للمفعول: #إن يُعْمَ#: قراءة الباقين. ووجههما واضح 

(") قوله: (بإخلاصها). أي: إخلاص تلك الطائفة وتوبتهاء والطاتفة: الجماعة» وتطلق على 
الواحد» كما ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (كمخشي بن حمير). قال القرطبي: «اختلف في اسم هذا الرجل الذي عفي عنه. 
فقيل: مشي بن حميّر» وقيل: مخاشن» وقيل: مخشن, وقيل غير ذلك». قال القرطبي: - 
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والنون” ' #طابِمَة بام كانوا مريت 405 مصرين على النفاق والاستهزاء. 
0 المنفقو 00 وم 0 ع 0 14 عض * أ عا موك ف 

الدين' "» كأبعاض الثيء الواحد اع ”* بأل كر 4 الكفر والمعاصي 
وَبَمُوتَ عن لْمَعَرَوفٍ * الإيان والطاعة 0 و دي 4 عن 


الإنفاق”” في الطاعة ##شَسُوأ أله 4 تركوا طاعته #فَنسِيْب سيوم 4 تركهم من لطفه” 


- «وكان تاب وسّمّى عبدالرحمنء فدعا الله أن يقتل شهيدًا ولا يعلم بقبره» فاستشهد 
في معركة اليامة» وقيل: كانوا ثلاثة هزئ اثنان وضحك واحدء. فالمعفو عنه هو 
الذي ضحك. قيل: كان منافقًا وأسلم» وقيل: كان مسلً لكنه لم ينكر على المنافقين» 
والله أعلم». 

)١(‏ قوله: (بالتاء والنون). النون: #نْمَدْتَ * بالبناء للفاعل: قراءة عاصم. وبالتاء: بالبناء 
للمفعول: اتُعَذدَّبٌُ4: قراءة الباقين. 

(1) قوله تعالى: # الْمِتَقِفُونَ ...*. مبتدأ أول» وجملة #بعضهم ين بَعْضِ * خيره» أو 
لبَمَضُهُم # بدل بعض. وين بَعْضِ #: خبر. أفاده القرطبي. 

(9) قوله: (أي: متشابهبون في الدين) وبنحوه فسر علاء التفسير. قال القرطبي: «أي هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدين». 

(4) وقوله تعالى: ©يَأمُرُوت 4 إنكار عليهم بأنهم على خلاف صفات المؤمنين الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء كم أفاده ابن كثير. وهذه الجملة في محل رفع خبر ثان. 

(6) قوله: (عن الإنفاق...) هكذا روي عن مجاهد» وقال قتادة: «لا يبسطونها بخير». وعللى 
كل حال: قبض الأيدي كناية عن إمساكها عن الإنفاق والخير. 

(5) قوله: (تركهم عن لطفه). وهكذا فسره ابن جرير وغيره» قال ابن جرير: «وأما قوله: 
لشو أله مسيم 4 فمعناه: تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره فتركهم الله من توفيقه 
وهدايته ورحمته».اه. فا قاله المفسر تأويل صحيح. والسلف لا ينكرون التأويل على - 


سوام" ا 4 


#إركت يت شكا! 0 لْمتفقِيت هم المسِفُوت (400. 
0 - وعد الله المفقبرم : الا َنْتِ وَالْكْتَار نا لياه آآ ره رد ا 
_صد 


حَسَبْهُمْ 4 جزاءً وعقابًا #وَلَمَنَهُمْ أنه 4 أبعدهم عن رحته لوَلَهُمَ عَدَابُ 
مُقِيم (400 دائم. 
()- أنتم أيها المنافقون”" كلدي هن بم كاوا أَسَدّ منكع مره 
َأَكْمَرَ مولا وأوْلَدَدًا مَُسْتَمتَُوأ 4 تمتعوا'" لهم * نصيبهم من الدنيا”"' 
لمَأسْتَمتَعُمُ 4 أيها المنافقون بعك كما أَسْتَمتَمَ الرّرت الي 
يَعْضْته4 في الباطل والطعن في النبي يل «َرّى حضوأ 4 أي: كخوضهي" 


- الإطلاق بل يؤوّلون إذا كان هناك قرينة» فههنا قرينة؛ لأن النسيان قد نفى الله عن 
نفسه كما قال: #إوْمَاكنَ ريك يا (29* [مريم: 14]. 

)١(‏ قوله تعالى: 9# وعد أَلّهُ4. «وعد» يطلق في الخير والشرء ولكن يختلف المصدرء يقال: 
وعد في الخير وعدّاء ووعد بالشر وعيدًا.اه. أفاده القرطبي. 

(1) قوله: (أنتم أيها المنافقون). أفاد به أن الجار والمجرور كلد ...* في محل رفع خبر 
مبتدا محذوف. وهذا أحد الأوجه الإعرابية في الآية. وفي هذه الآية تحذير شديد 
للمنافقين | يعلم من كلام ابن جرير وغيره. 

(") قوله: (تمتعوا). أفاد به أن «استمتع» مجرّد عن معنى الطلب. وهو فعل ماضص. 

(5) قوله: (نصيبهم من الدنيا). كذا فسره ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. ونقل عن الحسن 
لمهم #: «أي: بدينهم». 

(5) قوله تعالى: #حكما أَسْتَمَْمَ ليح ...4. الجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق» 
نعت للمصدر المحذوف»ء أي: استمتاعًا كاستمتاع الذين... 


() قوله: (أي: كخوضهم). على هذا يكون #ألَِى # هنا حرفًا مصدريًا. وهذا أحد - 
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ويك عبطت أمَسَنُهُمْ في لدي يوضر وأوكيلك هم لحرو 4 
3-0 أل يأَسِم ”تأ © خبر لالد سي ين ام 


4 


عر لوقت 4 قوع مالع ا وتؤو]ذى "ا ولتكى يترك 4 ترم عيب 
لوَالْمُوْتحكَنتٍ 4 قرى قوم لوطء أي: أهلها"" 5-5 57 بيت * 
المعجزات» فكذبوهم. فأهلكوا #فما ان عر ل 4 بأن يعذبهم بعير 
ذنب #ولتكن كانْوَأ نفس يُظيِمُونَ 45 بارتكاب الذنب. 

(5- م يد والفؤقة لق اند كو 7 انزوررت. اللشررق 
ينهو عن لكر ود ويقبمُوت الصَّلَوة ويؤثوت الرَكرء وتليغون» الله ورسولة: 
ُولتيكَ سإرمهم أله إن أله لله عير 4 لا يعجزه شىء عن إنجاز وعده ووعيله 


ص 


الوجوه. وقيل: المعنى: كالخوض الذي خاضواء أو الفوج الذي خاضواء فيكون 
#آلَذِى * اسًا موصولا. والجار والمجرور #كَلْرِى حَاصُْوأ #* يعرب كا في «#حكمًا 
َسْتَّممَع ...4. 

)١(‏ قوله تعالى: # أَلمَ أِْم ...© الهمزة الاستفهامية الداخلة على النفي تفيد التقرير» ك) 
سبق نظير ذلك. والآية تحذير ووعظ للمنافقين المذكورين. كا أفاده ابن كثير. 

(؟) قوله تعالى: #وََوِْإِئْرَسِمَ #. وهم: نمرود بن كنعان وقومه. قاله القرطبي. 

(6) قوله: (أي: أهلها) أي: إما بتقدير مضافء أو يقال: أطلق المحل وأريد الحال» فيكون 
عاز ا مزلا هذه النظزة البااضيةه و الأول" النكلرة التحويةوسميت موفكة لأن 
أرضهم اتتفكتء أي: انقلبت.اه. نقله القرطبي عن قتادة. 

(5) قوله تعالى: #بعشه وَل وَلمَآهُ بعضِ # قال القرطبي: «أي: قلوبهم متحدة في التواد والتحابٌ 
والتعاطف. وقال في المنافقين: #بعضهم يِنْ بَعْضِ 4 [التوبة: /77]» لأن قلوبهم مختلفة 
ولكن يضم بعضهم إلى بعض في الحكم»).اه. 


سومرة الموية )يا رك 


«حكيمٌ (405 لا يضع شيئًا إلا في محلّه”"". 


- وعد أنه لْمُؤيبت وَلْمُؤِْكتٍ بت جرَى ين َه لأتَهرُ حَينَ 
فيا ومسَكنَّ مد ف جَنّتِ عنَذْ4 إقامة'" لوَيضْودوّ لَه لصَيد4 
أعظم من ذلك كله" لأكلِكَ هوَالْموْ وا لظي (4105. 

- كما اين هد الحَكْدَارَ 4 بالسيف (رَالْمْكَفِوِينَ 4 باللسان” 
والحجة #وَاغْلْظ عَلَتمْ4 بالانتهار والمقت”* #وَمَأْونهُمَ جَهَئَدٌ ونس الْمَصِيدُ 


© مرجع 00 


)١(‏ قوله: (لا يضع شيئًا إلا في محله). فيه إثبات صفة الحكمة لله تعالى» وقد سبق الكلام في 
ذلك في تفسير سورة البقرة الآية رقم (77). 

(0) قوله: (إقامة). كذا فسره القرطبي وغيره. يقال: عدن بالمكان إذا أقام به» ومنه: المعين. 

(*) قوله: (أعظم من ذلك كله). ىا في الحديث المتفق عليه» عن أبي سعيد الخدري صَدَإدْعَنه 
أن رسول الله يَكِدِ قال: (إن الله عَرَجَمَلّ يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك,. والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لآ نرضى يا ربء وقد 
أعطتينا ما لم تعط أحدًا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا 
ربء وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده 
أبدَا» [«فتح الباري» /١١(‏ 177), ومسلم (75117757/5)]. جعلنا الله من أهل رضوانه. 

(5) قوله: (بالسيف ##وأَلْمنفِقِينَ # باللسان). وبنحوه روى ابن جرير عن ابن عباس والضحاك. 
ورى عن الحسن وقتادة: «جاهد الكفار بالسيف. والمنافقين بإقامة الحدود».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (بالانتهار والمقت) أي: بالزجر وترك الرفق. كما قال ابن عباس: «أذهب الرفق 
عنهم). 

(5) قوله: (المرجع» هي): «المرجع» تفسير : #الْمَصِيرٌ #» و«هي» مخصوص بالذم. 


7 اجنرء الحاشسصر 

(9- ا يلوت * أي: المنافقون يسما قَالُوا ”'»* ما بلغك عنهم من 
السب ##8أوَلْقَدَ قَالُوْ ظِمَهَ لْكُفْرِ مَحكَفَرُوأ بعد إِسْلمِهِرَ 4 أظهروا الكفر بعد إظهار 
الإسلام #وَمَمُوأ يمَا لَدْيَنَاُوا* من الفتك بالنبي”" ليلة العقبة عند عوده من 


بم 


تبوك» وهم بضعة عشر رجلاء فضرب عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه. 


)١(‏ قوله تعالى: #إمَا قَالُوأْ # «ما» نافية»» وقول المفسر: (ما بلغك عنهم): (ما» هنا اسم 
موصول مفعول القول» أى: يحلفون بالله أنهم لم يقولوا القول الذي بلغك عنهم من 
ا 
واختلف في من نزلت هذه الآية: 9# يَحلِفْو بآلَهِ#؛ فعن عروة: «أنه منافق اسمه 
الُلاس بن سويد» قال: إن كان ما جاء به محمد حقًا لنحن أشر من الحمير» وبلغ الخبر 
إلى النبي بَكِلدِه فدعاه» فحلف أنه ما قاله؛ فنزلت الآية في تكذيبه». وكذا روي عن ابن 


١ 


»و 


إسحق. 
وعن ابن عباس: «كان رسول الله يَِْهِ جالسًا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان 
فينظر إليكم بِعَيْئيْ شيطان فإذا جاء فلا تكلموه؛ فلم يلبث أن طلع رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله يك فقال: علام تشتمني أنت وأصحابكء. فانطلق الرجل وجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم, فأنزل الله: *9 يَلِمُو يله #).اه. 
وعن قتادة: «نزلت في ابن أبي...2» ورجح ابن جرير بعد نقل تلك الروايات احتمال كل 
من ذلك. 

() قوله: (من الفتك بالنبي). بيان لما هم المنافقونء ولم ينالوه... وهذه القصة رواها البيهقي 
في «دلائل النبوة»» أوردها ابن كثير بطول. وما ذكره المفسر ملخصها. 
وحاصلها: «لا كان النبي وَلِةِ في غزوة تبوك في حال السير وصل في عقبة وهي: الطريق 
الضيق بين جبلين» في ليلة» فاعترضه بضعة عشر منافقًا قد اعترضوا بها يريدون سوءً 
بالنبي كَل فانتهرهم» فووا مدبرين» وكان معه كَكهْ حذيفة وععارء فأخبرهما رسول 
الله أهم رهط من المنافقين...). 


فردوا وما نَعَمُوَا * أنكروا إِلّا أن ا عَسَسهم الله سوه من فَضَلِو # بالغنائم بعد 
شدة حاجتهم. المعنى''': لم ينلهم منه إلا هذا وليس مما ينقم #وإن يَسُوبُوأ # عن 
النفاق ويؤمنوا ليك حرا مم وَإن يَمَوَلََأْ 4 عن الإيهان ابعل بهم َهُ عَذَابًا أَليمًا 

لديا © بالقتل #وَالآحْرََ 4 بالنار وما طَثرْ في الْأرّضِ من وَلِيْ * يحفظهم منه 
ب«سيوسياع 

()- 7 © وَمَهُم مَنْ نهد الله ليت ءَاصَنَا من مَضْلِو- لذن 4 فيه إدغام 
التاء في الأصل في الصاد #وَلِمَكُوئنَ من ألصَّدِلِحِينَ (0* وهو ثعلبة بن حاطب" ": 
سأل النبي يَكِةِ أن يدعو له أن يرزقه الله مالا ويؤدي منه إلى كل ذي حق حقه» فدعا 
له؛ فوسع عليه» فانقطع عن الجمعة والجماعة و , منع الزكاة”*'» كما قال تعالى: 


سه 


1 فليا ءَاتَنهُم من فَضَلِدء لوأ به ولوأ #4 عن طاعة الله وهم 
مُعَرضُوت (400. 


)١(‏ قوله: (المعنى...). أي: ليس للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته. وهذه 
الصيغة تقال حيث لا ذنب. اه. ابن كثير. وهذا الأسلوب يشبه با يقال تأكيد المدح بم 
يشبه الذم» وهو أسلوب بلاغي صورته استثناء صفة مدح من صفة ذم منفية» كقول 
الشاعر: «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب». 

(0) قوله: (وهو ثعلبة بن حاطب). وهو رجل من الأنصار. وما ذكره المفسر من سبب 
النزول وتفسير الآية رواه ابن جرير مفصلا عن أب أمامة الباهلي» ورواه موجرًا عن ابن 
عباس. وما ذكره المفسر هو ملخص تلك الرواية. 

(*) قوله: (فانقطع عن الجمعة والجاعة). أي: لانشغاله بأمواله. 

(5) قوله: (ومنع الزكاة). وفي تلك الرواية أنه لما رأى كتاب رسول الله كله بفرض الزكاة 
قال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أحت الجزية» ما أدري ما هذا!! 
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لح 


١ -09(‏ مَأَعَمَبيمَ © أي: صيّر عاقبتهم لنِمَاًا» ثابنًا ‏ #إفي مُلُوييم ِل بَوَمِ 
لُقَو © أي: الله وهو يوم القيامة يمآ أَخْلمُوا الله ها وعذوة وما حكانوا 
يَكُزنورك 4077 فيه. فجاء بعد ذلك إلى النبي يَكَهِ بزكاته» فقال: إن الله منعني 
أن أقبل منك؛. فجعل يحثو التراب على رأسه. ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلهاء 
0 


١ -)(‏ أيَو أي: المنافقون «أك أله يتلم رُم 4 ما أسروه في 


2س ملا 0 


أنفسهم #وَتَجْوَدِهُمَ # أي: ما تناجوا به بينهم بكي َه عَلَّدمَ الغيوب 
4:5 ما غاب عن العيان. 
(0- ولما نزلت”" آية الصدقة جاء رجل فتصدّق بثىء كثير» فقال المنافقون: 


.# قوله: (ثابتًا). أفاد به أن الجار والمجرور #ف كُلُويِجَ © متعلق بمحذوف نعت ل#إنِصَانًا‎ )١( 
تنبيه: قال القرطبي: «وذكر عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن حاطب بن أبي‎ 
بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار إن سلم ذلك‎ 
لأتصدقن منه ولأصلن منه. فلما سلم بخل بذلك؛ فنزلت».‎ 
قال القرطبي: «قوله تعالى: # َعَم نِمَانَ #4 يدل على أن من نزلت فيه الآية مات‎ 
منافقّاء وهو يبعد أن يكون المنزل فيه: ثعلبة أو حاطب؛ لأنها بدريّان». ونقل عن ابن‎ 
عبدالير قال: «لعل القول بأن الآبة نزلت في ثعلبة وأنه الذي منع الزكاة غير صحيح).‎ 
ونقل عن الضحاك: «إن الآية نزلت في رجال من المنافقين» نبتل بن الحارث» وجد بن‎ 
قيس» ومعتب بن قشير».اه.‎ 
وعلى هذا يكون ما ذهب إليه المفسر من أن سبب النزول في ثعلبة يكون مرجوحًا. والله‎ 
أعلم.‎ 

(0) قوله: (ولما نزلت...). ما ذكره من سبب النزول حديث متفق عليه. [«فتح الباري» 
(9/ 807)ء مسلم .]01١7/7(‏ 


مُراءِ''» وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله غنيٌ عن صدقة هذا فنزل: 

7 هم ع بست 1 7" 5 وه 
* الت * ' مبتدأ #يَلْمرُورت * يعيبون #الْمُطوَعِيرت * المتنفلين صن 
المو مني و 5 َلصَدَقََتَ وَلريت لا يدون ل هر هر طاقتهم. فيأتون به 


و0 


يحون ِنَم 4 والخبر: سجر أَلَهُ ْم 4 جازاهم على سخريتهم”" لولم 
عَدَاب ليم 05 4. 

(2)- «#اسْتَمَفِرَ 4 يا محمد ##لَمَ أَوْ لا سَسْتَمْفِرَ لمن * تخيير له في الاستغفار 
وتركه. قال كَلةِ: (إني خُبّرت» فاخترت)) يعني الاستغفار. رواه البخاري. إن 
فق ل معن 2 فان د أن يَخْفِرَ أله لم © قيل : المراد بالسبعين”'': المبالغة في كثرة 


صر 


)١(‏ قوله: (مراءِ). اسم فاعل من «راءىء» يرائي» على وزن «فاعل» يفاعل» من الرياء. يعني: 
أنه يتصدق لأجل الرياء والسمعة. وفيها رواه ابن كثير عن ابن إسحق: «كان من 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات: عبدال رحمن بن عوف. تصدق بأربعة آلاف درهم. 
وعاصم بن عدي أخو بني العجلان تصدق بائة وسق, وكان الذي تصدق بجهله: أبو 
عقيل أخو بني أنيف الأرائي» وفيم| رواه العوني عن ابن عباس أن الذي أتى بصاع كان 
بات يوجر نفسه وحصل له صاعان من التمر أجرة عمله» فأتى 00000 

(1) قوله: (مبتدأ). أي: الاسم الموصول في محل رفع مبتدأ» وخبره جملة لوسر هئم * | 
سيذكره المفسر. وهذا أحد الأوجه في إعراب الآية. 

(9) قوله: (جازاهم على سخريتهم) وبمثله فسر ابن كثير» قال: «هذا من باب المقابلة على 
سوء صنيعهم» واستهزائهم بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من 
سخر منهم...الخ). اه. وحاصله: أنه من باب المشاكلة» ى) تقدم الكلام في ذلك أول 
السورة وفي تفسير قوله تعالى: 9# أَلَهُيسْتَهِزِعْبِمَ # [البقرة: ١6‏ ]. 

(5) قوله: (قيل: المراد بالسبعين) يعني أن المراد به الكثرة وليس العدد المعين. قال البيضاوي: 
اوقد شاع استعال السبعة والسبعين والسبعاثة ونحوها في التكثير...»).اه. 


22 10 الجرء العاشسر 


الاستغفار. وفي البخاري حديث: «لو أعلم'" أني لو زدت على السبعين غفر 
لزدت عليها». وقيل: المراد العدد المخصوصء لحديثه أيضًا: «وسأزيد على 
السبعين». فين له حسم ارين بآية: «سَوَآءٌ عَلَيَهمْ أسْتَغْفْرَتَ لَهُمَ أَمْ لم 
فم الدافقون: +1 لَك بم حكغر وأ اه سويد وى اق 
الْمَسِقِينَ ()4. 


١ -0‏ تيع المحَلثت» عن تبوك هِبمَْمَدِمْ 4 أي: بقعودى”" 


)١(‏ قوله: (وفي البخاري حديث: «لو أعلم...). جواب «لو أعلم»: لزدت» وجواب: لو 
زدت: غفر. وهذا القول ذكره ابن كثير من دون عزو. كما ذكر القول الآخرء أي: أن 
المراد العدد المعين» مستشهدًا با روى عن ابن عباسء وفيه قال النبي كك «فوالله 
لأستغفرن أكثر من سبعين مرة».اه. وحديث (إني خيّرت... لو أعلم أن لو زدت...» 
رواه البخاري )١70١([‏ (5795)]. 

(؟) قوله: (فبين لهم حسم المغفرة). أي: قطع المغفرة. وما ذكره المفسّر من أن الآية 
لسَوَآءٌ عَكْنْهمٌ...# نزلت لقطع المغفرة عنهم. رُوِي معناه عن ابن عباس ومجاهد. نقله 
ابن جرير. 

(9) قوله: (أي: بقعودهم). أفاد به أن «مقعد) مصدر ميمي . والمصدر الميمي مَانول عل 
حدث. وفي أوله ميم مزيدة لغير المفاعلة. نحو: مرحمة» مغفرة» مقعد. وأما المفاعلة فهي 
مصدر أصلّ ل«فاعل» يفاعل»» وإن وجدت في أوها ميم مزيدة» نحو: قاتل» مقاتلة, 
وعاملء» معاملة. 
وقول المفسر في تفسير #خِلَفَ * (أي: بعده). توضيح للمراد بالخلاف» فيكون 
منصويًا على الظرفية» يقال: أقام فلان خلاف الحي»؛ أي: بعدهم» ى| أفاده البيضاوي. 
ويجوز أن يراد به هنا: المخالفة» فيكون نصبه على أنه مفعول له» كا ذكره القرطبي» 
وكذا البيضاوي وجها. 


سومرة النودة الى 


لجِلتَ 4 أي: بعد #رسُول أله مَكْهرَأ أن مهدأ اتوم رشي في سل أله 
وَقَالُوا ## ا قال بعضهم لبعض 9لا تنفِروأ * تخرجوا إلى الجهاد «ف أخر مل نار 
جَهَكَمَ أَمَدُ 4 من تبوك» فالأؤلى”" أن يتقوها بترك التخلف لو كاتا 
0 تهون 412 بعلمرة الل ل 

0 « فَليِصَحَكْا ويا في الدنيا #وَلْسَكوا كِيرَا» في الآخرة جَرَآءيمَا كاثو 
كيبو ()4 خبر عن حالهم بصيغة الأمر”” 

()- ا وَإن يَِجَمَلكَ * ردك 3 تبوك طإِلَ ميتي 4 ممن تخلف 
بالمديئة من المنافقين”'' لدَسْدَنوْكَ ِلَخْرُوجٍ * معك إلى غزوة أخرى لمَكّل * 
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)١(‏ قوله: (فالآولى). بيان لما دل عليه قوله تعالى: #ثْل نار جَهَئَر أَهَدُ حا 4. . وقد صح في 
الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة وَلَنََعَنك أن رسول الله َك قال: انار بني آدم 
التي توقدوهما جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم...2. الحديث. [«فتح الباري» 
,)7”8٠١ /5(‏ مسلم (5/ .])75١1/5‏ أعاذنا الله منها. 

(0) قوله: (ما تخلفوا). قدره ليكون جوايًا ل :لو ». 

(*) قوله: (خبر بصيغة الأمر). أي: قوله تعالى: #إ فَليِضَحَكوا...* بصيغة الأمرء ولكن المراد 
به الخبر» وليس الأمر. فالمعنى: يضحكون قليلًا في الدنيا وسيبكون كثيرًا في الآخرة. 
روى ابن جرير نحوًا من هذا المعنى عن ابن عباس وأبي رزين والحسن وغيرهم, قال 
أبو رزين: «يقول الله تبَكَوتَعَاقَ: الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا صاروا إلى 
الآخرة بكوا بكاءً لا ينقطع» فذلك الكثير. 
تنبيه: في هذه الآية ما يسمى بالمقابلة في علم البديع» وهي ذكر لفظين فأكثر ثم ذكر ما 
يقابله| على الترتيب» فههنا ذكر الضحك والقليل ثم البكاء والكثير. والله أعلم. 

(5) قوله: (ممن تخلف بالمدينة). قال قتادة: «ذكر لنا أهم كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين». 


7 اجر العاشسر 


لح 


0 سك وَاَدسلوأ 
فعدوا 


هم أن عرجوأ ا و و ل ار 
مَمَ لَلَفِينَ (405 المتخلفين”'' عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم. 

لاد ع م أ يس سر ع لس اسم م 

9 ولما صلل النبي كد" '"' على ابن بي لزن 0 وَلاصَلّ > د مهم مَاتَ أبدا 


)١(‏ قوله تعالى: م#أوَلّ مرو 4. أي: عند خروج النبي يكل إلى تبوك. أفاده ابن جرير. وهذا أي: 
منعهم عن الخروج مع النبي كَكةِ في غزوة أخرى كان تعزيرًا لهم على تخلفهم عن غزوة 
تبوك. ذكره ابن كثير. 

(0) قوله: (المتخلفين...). وفيه تغليب الرجال حيث جمع بالياء والنون» وقال ابن عباس: 
«أي: الرجال الذين تخلفوا عن الغزوة...») . اختاره ابن جرير؛ لأن صيغة الجمع بالواو 
والنونء أو الياء والنون للذكور. 

("*) قوله: (واااصل الى كلذ )اما وواة فى بي اللززوك رزواء تاريل مسحي" 
عن ابن عمرء ونقله المفسرون. قال ابن عمر: «لما توفي عبدالله ب بق ارجا اهيدا ديد 
عبدالله إلى رسول الله كل فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه. فأعطاه. ثم سأله أن 
يصل عليه» فقام رسول الله كَل ليصلي عليه» فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله كك فقال: 
يا رسول الله تصلي وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله كك «إنم) خيرني الله 
فقال: #اسَْتَمَفِرَ طح أَوْ لا شَسْتَمْفْرَ للم إن تعفر طم سَبَعِينَ ون نل نض انتك 4 [القرية: 
]ل ا ا إنه منافق» ل فأنزل 
الله عَيَقجَلَّ آية: 98 َلاصَل عل أَحر ينبم قات تَ أبدا ولا قم عل فيرو #).اه. .])١1320([‏ 
وفي هذا الحديث فوائد منها: شدة رحمته يَكِْةِ وحرصه على نجاة أمته» وسعيه لذلك» 
حيث زاد الاستغفار على العدد المذكور. 
ومنها: حرصه يكل على مكافأة من أحسن إليه؛ لآن ابن أبي كان ألبس قميصًا للعباس 
بن عبدالمطلب ل أسر يوم بدر. 
ومنها: حرص أمير المؤمنين عمر في تحصيل العلم واستفسار ما أشكل. 
ومنها: فضل عمر وإيهُعَنَهُ حيث نزل القرآن موافقًا لما كان يراه. - 


4و 


لاس الئر 6 سا كرس 


ولا نكم عل فيرو 4 لدفن أو زيارة 9إإِتهُمَ كفروأ يله ورسولفء ومَانوأ وهم 
قلسن مسقو 408 كافروك. 
١ 26‏ 7 3 5 تين" اك نلف رك لدان أ كن ان لدي وَتَرَهَقَ * 


(0)- # وَإِذَا أَزْلتَ سورةٌ © أي: طائفة من القرآن”" أن »4 أي: بأن" 
لءامنوأ بل وَجَِهِدُوأ مم مَسُولِه أسْتَتدَنكَ أُولُوا لول 4 ذوو الغنى” مِئَهُمَ 
وَقَالُّوادْرَيَامَكن 0 (5) 4. 

(00)- #رصضوا أن يكونوأ مَمَ لْحَوَالِنِ © جمع خالفة» أي: النساء”* اللاتي 
تخلفن في الببوت #وطيعَ َك ملو َه مْلابتْقَهُورت 4020 الخير. 


- ومنها: أن هذه الآية مثال لنسخ القرآن بالقرآن؛ لآن التخيير نسخ بهذه | لآية. 
ومنها: العمل بالنصوص مالم يثبت له ناسخ» وغير ذلك من الفوائد. 

)١(‏ قوله تعالى: 9# وَلَا نْحْجِبّكَ ...#4 الآية. قد تقدم نظير هذه الآية الرقم (05). ولكن كان 
هناك قلا تُمَبَكَ أَمَوَلْهمَ ]5 لذ أَولَدُهُمَ * بالفاء و#لآ»* مع المعطوف. وههنا بالواو 
بدون لا؛ 5" ما تقدم كان لها ارتباط با قبلها فناسب الفاء» و:9/آ4 هناك مؤكدة 
للنفي» فيكون ذلك آكد ما هنا. وكل ذلك رعاية المقام المناسب. والله أعلم. 

(؟) قوله: (طائفة من القرآن). أي: سواء كانت سورة كاملة أو بعضهاء وهذا أحد الوجهين 
ذكرهما البيضاوي. والوجه الثاني: السورة الكاملة. 

(*) قوله: (بأن). على هذا تكون #أنّ* مخففة من الثقيلة» ويحتمل كونها تفسيرية. كا ذكر 
الوجهين البيضاوي. 

(5) وقوله: (ذوو الغنى). كذا فسره ابن عباس. 

(5) قوله: (أي: النساء). كذا ورد التفسير عن ابن عباسء وقتادة» والضحاك»؛ وغيرهم. 


7 اجر العاشسر 


لح 


7 مميما و 1 مص ما سواه سس راسو يم ص سه : 
50 0 | د الرسول وألذربت ءامنوأ ع حَنهدوا بِأْمَوِمَ وأَنقبه 
ع 


وَأُوْكَِلك لَه ليث 4”' في الدنيا والآخرة”" طوَأوْكِكَ هم الْمُمْيمنَ )4 


ره هه 7 7 2< ل مج ساو هه أ ب آ[ له ماسوو 
(لد- « اعد أَلّهُ لم جَنَّتِ جح ين تحبا الأنهدر حَدِدِينَ فا ذَلِكَ امور 


(8)- موه الْمعَذّرُونَ #* بإدغام”' التاء في الأصل في الذال» أي: المعتذرون 
بمعنى المعذورين”*» وقرئ به" لامب الْأحرَانِ * إلى النبي وَل لود لحم * 
في القعود لعذرهم فأذن لهم”"”» لوَكَمَدَ الذِينَ '""'كَدَبوا أله ورَسْولك * في ادعاء 


)١(‏ قوله تعالى: #الْيَّراكٌ4. جمع خييرة» تخفيف خيّرة» كما في البيضاوي. 

(0) وقوله: (في الدنيا والآخرة). كذا فسره البيضاويء قال: «منافع الدارين» النصر والغنيمة 
في الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة». ونقل القرطبي عن الحسن: «النساء الحسانء كم) 
قال تعالى: #فيينَ حيرت حِسَانٌ (5* [الرحمن: .217١‏ وقال ابن كثير: «أي في الدار 
الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلا». 

() قوله: (بإدغام...). فأصله: المعتذرون, أدغمت التاء في الذال. 

(5) قوله: (بمعنى: المعذورين). أي: هم أصحاب عذر. 

(0) قوله: (وقرئ به). أي: ب#مُعَْذِرُونَ# وهي شاذة. 
فائدة: يقال: اعتذر: أي: طلب قبول العذر. وعدّر: أي: قبل العذر. وأعذر أي: أزال 
العذر وجعل بحيث لا عذرء وعذّر: قدّم عذرًا كاذبًا. أي: اعتذر ولا عذر له. 

(5) قوله: (فأذن لهم). ظاهر كلام المفسر أن هؤلاء كانوا أصحاب عذر حقيقة» وهم من 
أحياء العرب حول المدينة» | ذكره ابن كثير. 

(0) وأما قوله تعالى: #وَمَعَدَ لذن ...4. فهؤلاء فرقة أخرى منهم لم يأتوا معتذرين» بل 


قعدواء فهم مذمومون. فتكون الآية بينت طائفتين من الأعرابء الأولى معذورة. - 


سومرةالتوية 42 010 


(58)- 8 ليس عَلَ الضّعصَآء 4'" كالشيوخ #ولا عل الْمَرَضَى » كالعُمي 
والزَّمْني ابعاية لامجذوت ما يْفِقُورت * أي: في الجهاد ب 
في التخلف عنه لإإدًا تَصحوأ يِه وَرَسُولِء # في حال قعودهم بعدم الإرجاف'" 

والتثبيط والطاعة' #آإمَا عَلَ الْمَحْسِدِيت 5# بذلك #من سَيبِلٍ # طريق 


بالمؤاخذة لإوَالَه عَمُودُ 4 لهم #أرّح وال هيه 


- والأخرى مذمومة. ورجح ذلك ابن كثير» ونقل عن ابن عباس: 987 وجا المعزّرون * 
وهم أهل العذر». ونقل القرطبي أخهم رهط عامر بن الطفيل. 
ولكن نقل ابن كثير عن مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم: «أن #الْمُعَذْدُوَ من اران »* 
هم قوم اعتذروا فلم يعذرهم الله). وعن مجاهد: (إنهم قوم من بني غفار»» وعلى هذا 
فكلتا الطائفتين مذمومة» من جاء واعتذر» ومن قعد ولم يحضر. ومشى على هذا 
الصاوي. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (عن المجيء). متعلق ب قَعَدَ4. 

)١(‏ قوله تعالى: 9# لَيّسَ عَلَ ألضَعصَآ #. بين الله تعالى الأعذار التي جاز معها القعود عن 
الجهاد. فمنها ما هو لازم للشخص كالضعف بالكبر أو غيره» ومنها ما هو عارض 
بسبب المرض أو الفقر. 

(") قوله: (بعدم الإرجاف). تصوير للنصح. وذلك بأن لا يرجف ولا يثبط الناس عن المجهاد. 

اي 

(0) وقوله تعالى: #إمَا عَلَ الْمُحَسدِيت ون سبل #. جعل قاعدة فقهية تتفرع عنها مسائل 
فتوية كقول: الأو رق قولة ف لف الوديخة ورقهاةالأنه نين وما عل دين 
من سبيل. وغير ذلك. 


7 ا جرء العاشسصر 


()- ولا عَلَ الست ”دام أيَرَكَ لسَحِْكَهُمَ # معك إلى الغزوء وهم سبعة 


- 


من الأنصار”"» وقيل: بنو مقرن'" #قلت لآ لَْعِدمآ أْمَلكُم َل # 
حال” #تَوَلَوا* جواب «إدا»» أي: انصرفوا «#وَأْعْمْبْهُمْ تَنِيسُ * تسيل 
لين * للبيان”” #الدّمّع حورا #4 لأجل ألا بج دوا مَايسَفِفُوتَ (41050 ني الجهاد. 


)١(‏ قوله تعالى: #وَلاعَلَ اليرت * معطوف على #الصُعَقَآء 4 أو على #الْمُحسذيت *. قاله 

(7) قوله: (وهم سبعة من الأنصار). سماهم البيضاوي: وهم معقل بن يسار» وصخر بن 
خنساء» وعبدالله بن كعبء وسالم بن عمير» وثعلبة بن غنمة» وعبدالله بن مغفل» وعلية 
روى ابن جرير عن ابن عباس: «أن رسول الله يل أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه 
فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبدالله بن مغفل المزني...). 

(9) قوله: (وقيل: بنو مقرن). روى عن مجاهد قال: «هم بنو مقرن من مزينة». 

(4) قوله: (حال). يعني: أن جملة #قلت لة ج43 في محل نصب حال من الكاف في 
#أبرَكَ *. وعلى هذا يقدّر قبلها «قد». ما قال البيضاوي؛ لأن الجملة المبدوءة بالماضي 
إذا وقت حالًا وجب فيها «قد» لفظًا أو تقديرًا. 
فائدة: ١ما»)‏ بعد (إذا» تكو ن زائدة موّكدة» لأن «إذا» تجب إضافتها إلى الجملة فلا يمك ٠»‏ 

4 ٠ 8 ع ىر 0 8 7 ين‎ ٠ 

جعل (ما» موصولة أو مصدرية -مثلا- لئلا يصير المضاف إليه مفردًا. قد نبهنا على 
ذلك في تفسير آية الدين من آخر سورة البقرة. 

(0) قوله: (للبيان). أي: #منَ # هنا بيانية» وهي مع المجرور في محل نصب تمييز» أي: تسيل 
دمعًا. ئ) أفاده البيضاوي. 
و حون #: مفعول لأجله ل#تَقِيسُ * أو حالء ولإألَا يدوأ » المصدر المؤول 


مفعول لأجله ل محرا #. وتحتمل الآية غير ذلك من الإعراب. 


عوبره النوية 4 


(5)- « # 0 سيا 2-0-6 مَسْتَتَذِوْتلَك * في التخلف وهم الم 
نسلا وا يك يوام الال وه لذ عل ريع مز ل تلترة 02> | ل 
تقدم . 

(00)- #يَسَيَدْرو ب إِلكِكممْ 4 في التخلف " #إإدَا وَجَعَشُمٌ َنِم * من الغزو لوقل #* 
هم «لَاسَمَذِرُوأ بون لحم 4 نصدقكم'" مد بتأنا هن فار حك * 
أي: أخبرنا بأحوالكم لوَبَيرَى أنه عَمَلَكمْ وَرَسُوله ثم دوت 4 بالبعث 
لك عي الْعَيْبِ وَالفَّهَدَةَ 4 أي: الله «يَييَيمْ 0 كمون )4 
فيجازيكم عليه. 


)١(‏ قوله: (تقدم مثله). أي: ففي ذكره توكيد. وهنا صرح بفاعل طبع #» وأيضًا ذكر هنا #فهمٌ 
َايعلَمُونَ (405 وهناك مه م لَابَفْقَهُورت (401. ومعناهما واحد. كما ذكره الصاوي. 
فائدة: أفادت الآية السابقة نفي الإثم عن المعذورين» ثم أفادت السنة أن أصحاب الأعذار 
مأجورون» إذا كان العذر حبسهمء وهم مع المجاهدين بقلوبهم. وذلك كا في «الصحيحين) 
من حديث أنس وَليهمَن أن رسول الله يك قال: (إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديّا ولاسرتم 
سيرًا إلا وهم معكما. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: انعم حبسهم العذر». 
وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله: «لقد خلفتم بالمدينة أقوامًا ما 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديًا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجرا. ثم 
قرأ: لوَلَاعَلَ أل إذَا ما بوك لِسَحْمِلَهُمْ قنك ]5 حدما أْمَلْكْم عَليّهِ 4 الآية). اه. 
نقله ابن كثير. فيكون ذلك من باب تقييد القرآن بالسنة, والله أعلم. 

(0) قوله: (في التخلف). أي: عن الغزوة» غزوة تبوك. 

(") قوله: (نصدقكم). أي: لا نقبل قولكمء وقد ذكرنا في تفسير آية (51) من هذه السورة 
أن #ءَامَنَ # إذا تعدى باللام يكون معناه: قبل القول. 


7 ا جرء احادي عشس 


لح 


2.) 


()- ل سَيَنيلشو بلي لحك إِذا أنملئَثْرَ * رجعتم لإِليِمَ 4 من تبوك أنهم 
معذورون”" في التخلف إلِنْمَرِصْو حت 4 بترك المعاتبة!" لامأعرصو عت ع َل 4 
قذر خبث باطنهم ووه "جَهَئمُ جَرَةْيمَاك كيبوت (400. 

(5- « يمون حك يِرصَوَا عنم يان مَرَصَوًا عب ورك اله لا يَرْص عن 
لْمَو رألتسِقِيت:(4)5 أي: عنهم “» ولا ينفع رضاكم مع سخط الله. 

3-9 الْأَعَرَابُ © أهل البدو'” «أَسَدَّكُفْرَونِنَانًا 4 من أهل المدن؛ لجفائهم 
وغلظ طباعهم وبُعدهم عن سماع القرآن #وَأبَدَرٌ4 أولى أن أي: بأن'" 
لا يمَلموأ دود مآ أَنرْلَ لَه عل رَسُولِوء * من الأحكام والشرائع #وَألُّ عِلِيِءٌ * 


)١(‏ قوله: (أنهم معذورون). قدره ليفيد أنه المحلوف عليه. فهو محذوف إيجارًا. 

(0 قوله: (يترك المعاقبة). تصوير للإعراض. 

() قوله تعالى: '#وَمَأُوَ وهم #. قال الجوهري: «المأوى كل مكان يأوي إليه الثىء ليلا أو 
نهارًا).اه. 357 «أوى» يأوي». 

(5) قوله: (أي: عنهم). أشار به إلى أن هنا وضع الاسم الظاهر مكان الضمير» وذلك 
للتنصيص على فسقهم وللإشارة إلى أن ذلك سبب لسخط الله تعالى. والله أعلم. 
ومعنى الفسق في اللغة: الخروج. وسٌموا فسقة لخروجهم من الإيمان والطاعة. ى| أشار 
له ابن جرير» وابن كثير. 

(4) قوله: (أهل البدو). تفسير ل8 الْأَعَرابُ 4. وهو اسم جمع؛ لا جمعٌ عَرَبِ. كا ذكره 
الصاوي. ويقال في مفرده: أعرابي. 
أخبر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث: أن في الأعراب كفارًا ومنافقين ومؤمنين» وأن 
كفرهم ونفاقهم أغلظ وأشد من غيره. ذكره ابن كثير. 

() قوله: اين أي : بأن). قدره لأن ١جَدَرَ؛‏ يتعدى بالباء. يقال: جدّر فلان بكذاء يجدد 


فهو جدير. وحذف حرف الجر مع «أن» و«أن» مطرد. 


سوممة الثوية ع 4 


(0- لا وين الْخَررَابِ من يَتََحِذُ ما حفن * في سبيل الله م#مَمْرَمًا # غرامة 


سس دقر 


وخسرانًا؛ لأنه لا يرجو ثوابه بل ينفقه خوفاء وهم بنو أسد وغطفان " #ويكريض »* 
ينتظر 55 دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلص ##عَليَهِم دايرة 
لسُوِ * بالضم والفتح”'"'» أي: يدور العذاب والملاك عليهم لا عليكم #وَالهُ 
سمِيعٌ 4 لأقوال عباده علي (4050 بأفعاهم. 

(9)- «ويرت الْقَنْوَابِ من يرث بِأهَّهُ وَلْيوْرِ الَآآْرِ » كجهينة 


ومزينة ' '#وَيَسََخْدُمَا يُنِفقُ * في سبيل الله #فرت” ''* تقربه ##عِندَ أله و4 


)١(‏ قوله: (وهم بنو أسد وغطفان). لعل مراد المفسر التمثيل. نقل المفسر في أسباب النزول 
عن الواحدي: «نزلت الآية (90) في أعاريب من أسد وغطفان وأعاريب من أعراب 
حاضري المدينة».اه. 

(0) قوله: (بالضم والفتح). قراءتان: بالضم: “السو » : قراءة ابن كثير» وأبي عمروء هنا وفي 
سورة الفتح. وبالفتح: #آلسّوْءِ #: قراءة الباقين. والفرق بينها: أن #ألسّوءِ © بالفتح 
مصدر «ساءء يسوء)ء فيكون معناه: الرداءة. وإضافة الدائرة إليه للمبالغة كا يقال: 
رجلٌ صِدْقٍ. و«السّوء) بالضم: هو المكروه والبلاء» فمعنى: دائرة السوء: دائرة المكروه 
والبلاء. ى) يعلم من البيضاوي والقرطبي وغيرهما. 

(*) قوله: (كجهينة ومزينة) روى ابن جرير عن عبدالله بن مغفل» قال: «كنا عشرة من ولد 
مُقرّنْء فنزلت فينا: # وَمِ ربَالْأْحَرَابٍ من يمرب ...4... الآية». وبنحو ذلك روي عن 
مجاهد... ومقرّن بطن من مزيئنة. ىا في أثر مجاهد. 

(:) وقوله تعالى: #ُرْكْتِ» بضم الراء» جمع: «قرّبةا بضم الراء أو سكونها تخفيمًا: ما 
يتقرب به إلى الله. ى)| ذكره القرطبي وغيره. 


0 اجر ا حادي عشسر 
وسيلة''' إلى لصَلَوِتٍ» دعوات'" طأَلرَسُْولٍ * له آلآ 7 0 نفقتهم 
دب 4 بضم الراء 00 «لمر »4 عنذده سيد سل لَه فى توه 

جنته”*' مإِنَأللَهَ كو ع4 لأهل طاعخه رح )> بهم . 
ل وس اس سمت 2002 
()- #والسّيقُوت الْأوَلْونَ من الْمُهلنَ وَالْأنصَارٍ #4 وهم من شهد بدرًا 


201 31 


أو جميع الصحابة”' #إواً د أت تبعوهم * إلى يوم القيامة '"" مويإخسدن #”” ني 


* قوله: (98وَ4 وسيلة إلى) توضيح للمعنى. وهو في الظاهر معطوف على قَرْْتٍ‎ )١( 
. منصوب؛ لأن #قُرْكيٍ * مفعول ثان ل #يَمَخْذ‎ 

( قوله: (دعوات) أشار به إلى أن الصلوات هنا بالمعنى اللغوي. 

(") قوله: (بضم الراء وسكوهها). الضم: قراءة ورش. والسكون: قراءة الباقين. 

(1) قوله: (جنته) على هذا يكون إطلاق «الرحمة» من المجاز المرسلء أطلق الحالٌ وأريد 
المحل؛ لأن الجنة محل نزول الرحمة. مع أن الرحمة صفة من صفات الله تعالى. قال ابن 
جرير: اسيدخلهم الله فيمن رحمه فأدخله برحمته الجنة».اه. 

() قوله: (وهم من شهد بدرًا) هذا القول نسبه القرطبي إلى محمد بن كعب وعطاء بن يسار. 

(5) وقوله: (أو جميع الصحابة) قول ثانٍ في المراد بالسابقين الأولين» ولم أره معزوًا. وعلى 
هذا يكون #منَ 4 بيانية. وعلى الأقوال الأخرى تكون تبعيضية. 
وقال الشعبي: «هم من أدرك بيعة الرضوان. أي: بيعة الحديبية. وقال أبو موسى 
الأشعري وقتادة وسعيد بن المسيب: «هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كَلِا. 
ونقل ذلك كله ابن جرير. 

(0) قوله: (إلى يوم القيامة) على هذا يدخل في المدح كل مؤمن صالح إلى يوم القيامة. وظاهر 
كلام القرطبي أن المراد التابعيون. 

(8) وقوله تعالى: مبإِحْسَنِ * أفاد أن الاتباع فيما صدر منهم من أفعالهم وأقوالهم, لا ما 
صدر عنهم من هفوات أو زلات. إذ لم يكونوا معصومين. ذكره القرطبي. 


سومرةالتوية 2.6 


-4 


ه مسحو م 00 


العمل تين لَه عت 4 بطاعته وتوا عَنَُ4 بثوابه و12 خخ جك 
ا 0 انه * وفي قراءة: بزيادة «من )''. #حَدِرنَ ا اك 
لظ 

(0)- #8 وَمِمَنَ حَوَلَكٌ * يا أهل المدينة"'" ##سّرح الْكَرَابِ مفِقُون 4 
كامل ” دي وغفار ##وَمِنٌ أَهْلٍ آلْمَدِيَةِ 4 منافقون أيضًا" مَرَدُوأ عل 
َلِيََاقِ 4 لوا فيه واستمروا طلَاتََكمُهٌ ”4 خطاب للنبي ككل «ككَنُ تَعَلمُهُم 


)١(‏ قوله: (وفيقراءة: بزيادة لإين ): أي: إتجرِى من ها وهي قراءة ابن كثير. وقرأ 
الباقون: بدون «من» #كحتها الأتهار» . وهذا هو الموضع الوحيد الذي جاء فيه بدون 
«من». وأفاد المفسر بقوله: (بزيادة #من #): أن «من» هنا وني نظائرها زائدة» أي: زائدة 
إعرايًا ومؤكدة معنى. 
تنبيه: أفادت الآية فضل السابقين الأولين من الصحابة» وأن الله رضي عنهمء مما يدل 
على شناعة قول الرافضة من سب الصحابة ومعاداتهم. عيادًا بالله من ذلك. 

(") قوله: (يا أهل المدينة) أفاد أن الخطاب معهم. 

(©) قوله: (كأسلم...) ذكرهم القرطبي وغيره» وزاد: مزينة وجهينة» أي: بعضهم؛ لأنه 
تقدم التمثيل بمزينة وجهينة لمؤمني الأعراب. 

() قوله: (منافقون أيضًا) أشار به إلى أن قوله: #وَمِنَ آمل لْمَدَِةٍ 4 معطوف على يمن 
حَوْلَكٌ #. ويمكن إعرابه خيرًا لمبتدأ محذوف تقديره: منافقون. والجملة معطوفة على 
الجملة السابقة 

(0) قوله تعالى: لا ل 4. قال ابن كثير: «هذا لا ينافي قوله تعالى: ©#وَلَعْرِدَتَهُمْ في لحن 
لْمَوَلِ * [محمد: ٠"]؛‏ لأآن ذلك من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء وهنا أنه لا 
يعلم جميع من عنده نفاق بالتعيين».اه. ملخصًا. 


0 اجر ا حادي عشسر 


سَنُعَذِ مهم مَرََّينِ # بالفضيحة"'' أو القتل في الدنيا وعذاب القبر ثم مُرَدُوت * في 
في الآخرة إِلْعَنَابِعَظِم 10 هو النار. 

©- (ز قوم" لت 4 معدا وات و4 من التخلف”"" 
نعته' » والخبر: حَلَطْوأْعَمَلَا لِكَاك وهو جهادهي” قبل ذلك أو اعترافهم 
بذنويهم أو غير ذلك ولخ سيية 4" وهو تخلفهم «صتى قد يوب عكر 161ئه 


ريم (4#]3. نزلت في أبي لبابة “» وجماعة» أوثقوا أنفسهم في سواري المسجد لا 


)١(‏ قوله: (بالفضيحة...) أشار به إلى الاختلاف في المراد بالمرتين. روى ابن جرير عن أبي 
مالك: «فضيحتهم وعذاب القبر). وعن مجاهد: «الجوع والقتل» أو الجوع وعذاب 
القبر». وعن قتادة والحسن: «عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة». 

(0) قوله: (قوم) قدره ليفيد أن #ءاخروت * نعت لمحذوف. 

(') قوله: (من التخلف) بيان لذنوبهم. 

(5) وقوله: (نعته) أي: جملة ##اعترفوأ #* في محل رفع نعت ل#ءاخَتروت # المبتداً. 

(6) قوله: (وهو جهادهم...) تفسير لعملهم الصالح. وما ذكره المفسر من المراد به ذكره 
القرطبي وغيره. وأما المراد بقوله: #وَءَاحَرَسَيَئًا#* فهو تخلفهم. قال القرطبي: «باتفاق». 

(5) قوله تعالى: #وَءَاحَرَ سَيًْا#. قيل: الواو للمعية» وما بعده مفعول معه. وقيل: الواو 
بمعنى الباء. 

(0) قوله: (نزلت في أب لبابة...) ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن ابن عباس 
بسياق مفصل. ونقله ابن كثير: «قال ابن عباس: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه 


ددر 


تخلفوا عن رسول الله يِه في غزوة تبوك» فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه؛ وقيل: 
وسبعة معه» وقيل: وتسعة معه. فلا رجع رسول الله كَكلَةٌ من غزوته ربطوا أنفسهم 
بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله يل فل) أنزل الله هذه الآية أطلقهم 
رسول الله وعفا عنهم».اه. 


سور» التوية 4 


بلغهم ما نزل في المتخلفين» وحلفوا لا يحلّهم إلا النبي يك فحلّهم لم نزلت. 

0 #حُذَ مِنَ ميم صَدَ امد صَدَفَةٌ تطهَرهُمٌ و ا 4 ف اديه وأخول ثلث 
أموالهم''' وتصدق بها #وَصَلِ عَلَيمَ 4 أي : ادع لهم'" إن صَلَوْتَكَ سك # رحرة 070 
لم # وقيل: طمأنينة' ' بقبول توبتهم #والله سَمِيعٌ عَلِيم (405. 


و 


(1)- #8 ألم يَعَمِوا أن الله هو يَقَبَلُ التَوبةَ عن عِبَادِوء ويَأَحْدُ © يقبل #الصَّدَّقتٍ 


ورب الله هو ليث © عل عباده بقبول توبتهم ارم (03* بهم» والاستفهام 
للتقرير”'» والقصد به'" اليه إلى التوبة والصدقة. 


)١(‏ قوله: (فأخذ ثلث أموالهم) نقل ذلك ابن جرير عن الزهري قال: «ثم قال أبو لبابة: يا 
رسول الله» إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن انخلع من 
مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله؛ قال: «يجزيك يا أبا لبابة النلث».اه. وفي رواية عن 
ابن عباس: «قال: جاؤوا بأموالهم -يعني أبا لبابة وأصحابه حين أطلقوا- فقالوا: يا 
رسول الله! هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من 
أموالكم شيئًا». فأنزل الله #حْدِنَ ميم ...24. 

(0) قوله: (أي: ادع لهم) أفاد به أن الصلاة هنا بالمعنى اللغوي. 

(') قوله: (ورحمة) تفسير لموْسَكنَ # روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس. 

(5) وقوله: (طمأنينة) وروى نحوه عن قتادة: قال: وقار لهم. 
تنبيه: جمهور المفسرين أن هذه الآية في الأخذ من أموال أبي لبابة وجماعته» وليست في الزكاة 
المفروضة. وقيل: بل في الزكاة المفروضة؛ وتهسك بهذه الآية مانعو الزكاة بشبهة أن هذا الخطاب 
خاصٌ بالنبي وَل حتى أعلن الصديق رعَيَِعَنهُ الحرب عليهم. التفصيل في القرطبي. 

(6) قوله: (والاستفهام للتقرير) وذلك أن الهمزة للإنكار» و40 للنفيء ونفي النفي إثبات» 
فيكون المآل: التقرير. كا تقدم نظير ذلك. 

(5) قوله: (والقصد به...). وهكذا قال ابن كثير» قال: «وهذا تبيبج إلى التوبة والصدقة 
اللتين كل منهه| يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها...).اه. 


/ الجنرء احادي عشر 
)- و4 هم" أو للناس"" «لقسثرا» ما شسم «ض يه 
وَرَسُولك وَالْمْؤْممُونٌ وسرت * بالبعث إل 1 ادق أي 
#مِبَتفَي يماحم تهَمَلُونَ (4)3 فيجازيكم به. 
(3)- # وَءَاحروت * من المتخلفين #مُرْجَؤُونَ4 بال همز وتركه' ": مؤخرون 
عن التوية وم و فيهم بها يشاء لزنا ييح 4 بأن يميتهم بلا توبة وَل 
نوْبُ عَليِِمٌ وَأنَهُ عَلِيمٌ * بخلقه #حَكيِمٌ (03* في صنعه بهم. وهم الثلاثة”* 


ه- 


ا اي يه ساي تاو 


)١(‏ قوله: (لهم) أي: للمتخلفين. 

(0) وقوله: (أو للناس) أي: المتخلفين وغيرهم. كما أشار إلى ذلك ما قاله مجاهد: «هذا 
وعيده».اه. يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره... ذكره ابن كثير. 

(") قوله: (باحمز وتركه): قراءتان: با همزة: #مُرَْجَؤُونَ4: اسم مفعول من «أرجأ»: قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب ومشى عليه المفسر. وبتركها: 'مَرَحَونَ #: 
اسم مفعول من «أرجى): قراءة الباقين» وهما لغتان» ومعناهما: «مؤخرون». كما قال الممسر. 

(5) قوله: (وهم الثلاثة...) قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك» وغيرهم. 

(5) وقوله: (الآتون نعل أ في قوله تعالى: #وكل الَلحَةَ الذرت حُلفوا ... 44. وهم: مرارة بن 
الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. ويرمز إلى أسمائهم ب١مَكّه)».‏ فهؤلاء الثلاثة ل 
يربطوا أنفسهم على السواري ىا فعل أبو لبابة وأصحابه» فأخر توبتهم إلى خمسين ليلة 
حتى أنزل الله تعالى قوله: 9# لَّقَد امَك أَمَْعَلَالتَىَ ...* الآية. أما أبو لبابة وأصحابه الذين 
ربطوا أنفسهم على السواري فأنزلت توبتهم قبل توبة هؤلاء الثلاثة» | ذكره ابن كثير. 
وفي رواية ابن جرير عن الزهري: «أن قبول توبة أبي لبابة وأصحابه كانت بعد سبعة 
أيام من ربطهم أنفسهم». وقصة توبة الثلاثة وردت مفصلة من رواية كعب في 


(الصحيح). 


وميلا إلى الدّعة لا نفاقًاء ول يعتذروا إلى النبي كَل كغيرهم. فوقف أمرهم 
خمسين ليلة» وهجرهم الناس» حتى نزلت توبتهم بعد. 
(9)- و4 منهه”" #ألَرِيت أتَحَدُوأسسْحِدًا 4 وهم اثنا عشر من المنافقين 


فه 


0 


صِرَارَا 4 مضارة لأهل مسجد قباء #وكترا # لأنهم بنوه بأمر أبي عامر 

)١(‏ قوله: (#إوَ» منهم). قدم الجار والمجرور ليفيد ان الاسم الموصول #األَدِيت * مبتدأ خبره 
(منهم) المقدر. وهو أحد وجهين في الإعراب. والثاني: أنه معطوف على # وَءَاحَرُوت 
مُرْحَوَنَ #. ذكرهما البيضاوي. 
وموضوع هذه الآية الكريمة أورده ابن كثير وغيره مة مفصلاء وملخصه ىا ذكره المفسّر: 
كان في المدينة رجل من الخزرج اسمه أبو عامر الراهبء كان تنضّرء وكان له مكانة في 
الخزرج» فلما هاجر رسول الله كَكِْ إلى المدينة وقوي المسلمون أظهر الحسد والعداوة» 
وكان جمع الكافرين ضد المسلمين يوم أحد. وكان رسول الله يَكِةِ دعاه إلى الإسلام فأبى 
وتمرّد فلما رأى قوة المسلمين وارتفاعهم ذهب إلى هرقل يستنصره على النبي كلق 
وكتب إلى جماعة من حزبه المنافقين أنه سيأتي بجيش إلى المدينة يقاتل به رسول الله يلق 
وأمرهم أن يتخذوا له معقلًا ومرصدًا بالمدينة» فشرع المنافقون ببناء مسجدٍ مجاور 
لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه؛ ليكون ذلك مقرًا لذلك اللعين» وسألوا رسول الله َكل أن 
يصلي لهم فيه» وقالوا: إنما اتخذوه لضعفاء المسلمين وأهل الأعذارء وكان ذلك قبل 
خروجه إلى تبوك؛ فقال لهم رسول الله يك «إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله). 
فلما رجع من تبوك ولم يبق إلى المدينة يوم أو أقل نزل جبريل عَلجه5* بخبر ذلك 
المسجد؛ فأرسل رسول الله يَكةِ مالك بن الدخشم ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن 
عدي وقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه). ففعلاء ونهى الله 
تعالى أن يقوم رسول الله يك فيه وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول 
يوم على التقوى. اه ملخصًا من ابن كثير وابن جرير. 

(0) قوله: (وهم اثنا عشر من المنافقين) ذكره ابن جرير عن بعض السلف. 


١ 0‏ 1/0 اجر احادي عشسر 


الراهب ليكون معقلًا له» يقدم فيه من يأتي من عنده'''. وكان ذهب ليأتي بجنود 
من قيصر لقتال النبي يَلِ. #وتَفْرِعًا بيت الْمُؤيديت* الذين يُصَلّون بقباءء 
بصلاة بعضهم في مسجدهم " #وَإِرَصادًا © ترقبًا #لْمَنَ حاربب الله ورسولة” من 
ببَلُ 4 أي: قبل بناته» وهو أبو عامر المذكور"" لوَليَحَلُِنَ إنَ * ما مأردَنا © ببناته 
إلا 4 الفعلة”'' الْحْسَيَ 4 من الرفق بالمسكين”” في المطر والحر والتوسعة على 
المسلمين #إوَمَه يتمد هم كنوت (3)* في ذلك. 

()- وكانوا'' سألوا النبي كَل أن يصل فيه» فنزل: # لَانَكُمَ * تصل #إفِيهِ 
دا #اقارب ل مقاعة بهانهوع وبر قره هوخاو لكايه كانانينة للتقى للحتي 
للمَسْيِدُ أيِسَ » بنيت قواعده #علَ السَّمُو من لوي رٍ 4 وضع يوم حَلَّلْتَ بدار 
المجرة» وهو مسجد قباء كا في البخاري”” لأَحَقَّ 4 منه #أن» أي: بأن 


)١(‏ قوله: (يقدم فيه من يأ من عنده)» أي: من قومه الآتين من الشام معه على ما كان متمناه. 

(0) قوله: (بصلاة بعضهم) تصوير للتفريق بين المؤمنين. 

(") قوله: (وهو أبو عامر) أي : المراد ب#لْمِنَ حارب الله وَرَسُولَه,....* أبو عامر الراهب. 

(5) قوله: (الفعلة)» قدره ليكون #الْحُمَيٌ # نعنًا له. 

(6) قوله: (من الرفق) بيان للحسنى في زعمهم الفاسد. 

() قوله: (وكانوا...) تقدم ما ذكره من سبب النزول. 

(0 قوله: (وجعلوا مكانه كناسة...) ذكر نحوه ابن جرير في روايته عن ابن زيد. 

(6) قوله: (وهو مسجد قباء) أي: فالمراد بالمسجد الذي أسس عل التقوى المذكور هنا هو 
مسجد قباء» هذا أحد القولين» وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد وعروة وعطية 
وغيرهمء ومال إليه ابن كثير. لأن سياق الآية تقتضيه» وجاء في الحديث الصحيح: 
«صلاة في مسجد قباء كعمرة) [ابن ماجه /١(‏ 07 5)» الترمذي (7"715)]. وفي الحديث: - 


تَقُومَ 4 تصل لفِية فِيهِ يجَالُ4"'' هم الأنصار يبون أن يتطهروا وأ 
يب لْمُقرت 43 أي: يثيبهم''"'. وفيه إدغام التاء”' في الأصل في الطاء. 
روى ابن خزيمة في (صحيحه»”'' عن عويمر بن ساعدة أنه يك أتاهم في مسجد 
قباء فقال: «إن الله تعلى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم. فم| 
هذا الطهور الذي تطهرون به؟». قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئًا إلا أنه 
كان لنا جيران من اليهود. وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كم| 


- أن رسول الله كله لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان 
جبريل هو الذي عبّن له جهة القبلة. رواه أبو داود (5 5)» والترمذي .)7١١٠١(‏ 
والقول الثاني: أن المراد به المسجد النبوي. روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي 
سعيد» ورجحه ابن جرير. وقال ابن كثير: «لا منافاة بين القولين» فكلاهما أسس على 
التقوى). 
وقوله: (ى) في البخاري)» أشار به إلى ما رواه البخاري في «صحيحه)» [595]) في 
الحديث الطويل عن الهجرة» وفيه: «فلبث رسول الله كَكْْةٌ في بني عمرو بن عوف بضع 
عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي أسس عل التقوى...». وأي: وهو مسجد قباء. ففي 
الحديث وصف مسجد قباء بأنه الذي أسس على التقوى. 

)١(‏ قوله تعالى: #فِيدِ فِيهِ #. #فِيهِ * الأول متعلق بِ#تَقُوم #» والثانٍ خبر مقدم مبتدؤه: 
لرِجَالٌ 4 كا هو واضح. 

(1) قوله: (أي: يثيبهم) فيه تأويل صفة المحبة» ى) تقدم مرارًا. 

(") وقوله: (وفيه إدغام...) أي: في قوله: #الْمُطِهَريتَ *. أصله: «المتطهرّين»؛ اسم فاعل 
«تطهر). 

() قوله: (روى ابن خزيمة...)» وف إسناده: شرحبيل بن سعدء وثقه ابن حبان» وضعفه 


ابن معين /١([‏ 46)]. 


0 اجر ا حادي عشسر 


غسلوا. وفي حديث رواه البزار: فقالوا: نتبع الحجارة بالماء''» فقال: «هو ذاك 
5 انا 
فعليكموه» 

(3)- # أفْمَنَ أسّسى بُننئه, عل تقو 4" مخافة مت أله و رجاء 


لرِضْونٍ # منه حير أم مَّنْ سس بُنْسَهُ عل سّمَا طرف لجُرٍْ #* بضم الراء 


وسكونها”'' جانب #إهارٍ 4”*' مشرف على السقوط لأمَأبَارَيه # سقط مع بانيه 
#إفي نار 4 خير” '» تمثيل”"' للبناء على ضد التقوى با يؤول إليهء والاستفهام 


)١(‏ قوله: (نتبع الحجارة بالماء) أي: يستنجون بالماء بعد المسح بالحجر. 

(0) وقوله يِه «فعليكموه) أي: الزموه. 

(©) قوله تعالى: 9# أَفَمَنَ4. ال همزة للاستفهام التقريري» كما ذكره المفسر. والفاء: استنئنافية» 
و«من» اسم موصول مبتدأء وخبره: حير #. و#أم * متصلة عاطفة. ووأمَنَ # معطوفة 
على «من» الأولى. 

(5) قوله: (##جْرْفٍ # بضم الراء وسكونها): قراءتان: بالسكون: #جُرَفٍ#: قراءة ابن عامر 
وشعبة وحمزة وخلف. وبالضم: #جَرّنٍ #: قراءة الباقين. وهما لغتان كالشغْلٍ والشّْلٍ. 
كا في القرطبي. وهو جانب الوادي الذي يحفره الماء. 

(6) قوله تعالى: #هارٍ #. اسم فاعل «هار» مهور» وأصله: هائر. فنقلت اللام مكان العين» 
فصار وزنه: «فالِع». كى) يعلم من القرطبي. 

(1) قوله: (تحير) قدره ليكون خبرًا عن #مَّنَ َس * الثاني. 

(0) وقوله: (تمثيل...) ظاهر كلامه: أن قوله تعالى: من مس ينمه ...#4 على الاستعارة 
التمثيلية» وليس على الحقيقة. ى| يعلم من البيضاوي. ولكن نقل ابن جرير» والقرطبي. 
عن جابر» وسعيد بن جبير وغيرهما: أنه على الحقيقة» قال أهل التفسير أنه كان يحفر 
ذلك الموضع الذي اهار فيخرج منه دخان» وعن جابر قال: «أنا رأيت الدخان يخرج 
منه على عهد رسول الله يَكْها. واستظهر هذا القول القرطبي. 


سومرة القوبة 2 كد 
للتقرير. أي : 2 خير. وهو مثال مسجد قباء» والثاني: مثال مسجد الضرار 
امه لامب الْمَومَالدلييت (403. 

١ -©‏ جزل بيكثفك للك با رية» هك" (ى مويوط إله 1 
فطع 4 5ض ظ #قلوم وواك مجر #ابأن يموتوا '' #وامّه عَلِيءٌ * بخلقه #حَكِيم 400 في 


صنعه بهم . 


2398-0 إِنَّ لَه أسَار 0 
م2 ددج زر را ار 8 


طاعته” " كالجهاد #بأرىت لهم لحن ارو اتيز أل مقر ويقثلورت 
حملة استئناف” ”يان للك وفي قراءة””': بتقديم الميتى للمفعول. أي : فيقتل 


قولفة افكاكروى كدلك هن ابو عاتن وقادة و الفودالة, 

(1) قوله: (بأن يموتوا) روي كذلك عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم. والاستثناء (إلا 
أن تقطع) من محذوفء تقديره: لا يزال بنياهم الذي بنوا ريبة في قلومهم في كل وقتٍ أو 
كل حال إلا وقت أو حال تقطع قلوبهم. أفاده الصاوي. والله أعلم. 

(") قوله: (بأن يبذلوها...) فيه إشارة إلى أن إطلاق البيع على ذلك نوع من الأسلوب المجازي. 
من باب الاستعارة» وأشار إليه البيضاوي. وكذا ابن كثير» حيث قال: يخير تعالى أنه 
عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم -إذا بذلوها في سبيله- بالجنة. اه.. 

(5) قوله: (جملة استئناف) أي قوله تعالى: #يمَدئلوت ...* جملة مستأنفة. والجملة المستأنفة 
عند النحاة: جملة ليس ا ارتباط إعرابي ب قبلها. وعند البلاغيين: جملة واقعة في جواب 
سؤال مقدر. وهنا تحتملهما. قال البيضاوي: «استئناف ببيان ما لأجله الشراء»» أي: فيها بيان 
سبب الشراء» فتكون مستأنفة عند البلاغيين. وعلى كلا التقديرين لا تعطف على ما قبلها. 

(4) قوله: (وفي قراءة...) هذه قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. والأخرى: # فِيِمَئُلُونَ 
روتكارت قرا الباق وقول المفسر: (أي فيقتل بعضهم...) بيان للمراد على قراءة 

قن الى للمتمول. 


) 0 1/0 حر احادي عشسر 


لح 


د جو 100 


بعضهم ويقاتل الباقى 9وعَدًا عَلَيّهِ حَنَا# مصدران منصوبان بفعلهم) 
0 ةي ١ 0 )1١(‏ ل مورس ٠.‏ لصح لل ا سا 0 عابر عن بد 7 سس روخ 
الملحذوف ١‏ #إؤف المَوَرسْةَ وَالإيجيلٍ وَالْفَرْءَانِ وَمَنّ أووْل بيِعهُدِوء مرت لله # 
أى: لا أحد أوفى منه '' #فَاَسَتَبشْرُوا* فيه التفات عن الغيبة”" بعكم أَلَزِى 
يسم يد كلك > البيع هْوَالْموَدُ ميم (403 المنيل غاية المطلوب. 
2 : 5 )0 5 0( 5-0 
(5- #النّتيبُورت * رفع على المدح» بتقدير مبتدأ '“» من الشرك”*' والنفاق 
#الصيذورت * المخلصون العبادة لله #للْحيدُوت * له على كل حال" 
2 ساسم .7ع ره 2 1 ٠‏ 
#التتيخُرتَ* الصائمون'" #الرحكمُوت السَجِدُوَ * أي: المصلون 
#الأمزوة بالتكتوف: والكاخررت. عن النبحك *" وللنيطرة درو أكد4 
)١(‏ قوله: (مصدران منصوبان...) أي فكل منهما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: حق 
)١(‏ قوله: (أي: لا أحد...) أفاد به أن الاستفهام للوإنكار. 
(*) قوله: (فيه التفات) أي: في قوله: #فَأسْمَبْسْرُوا» التفات من الغيبة في قوله: #مرت 
لْمُؤَمِنِيت 4 إلى الخطاب. وذلك واضح. 
(5) قوله: (رفع على المدح) هكذا قاله البيضاوي. فهو خبر لمبتدأ محذوف, أي: هم التائبون» 
أو الممدوحون با ذكر في الآية السابقة: #التّتيبُوت *». ويحتمل غير ما ذكر من الإعراب. 
(0) وقوله: (من الشرك...) متعلق ب#التتيبورت #. 
(1) وقوله: (##لَْمدُوت * له على كل حال) كذا قاله قتادة. 
©6© قوله: (الصائمون) روى هذا المعنح ع عائشة وعطاء وقتادة وغيرهمء وفسر به ابن 
كثير وغيره. 
() قوله تعالى: #والكتاهوت عن ألد.جكرٍ # عطف بالواو لإفادة أن المعطوف والمعطوف 
عليه -أي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - كالصفة الواحدة. أفاده البيضاوي. ومن - 


سومرة التوية يا 


لأحكامه بالعمل مها #وَبَمْرالْمُؤِْيت (0059* بالجنة. 

(77- ونزل في استغفاره كَل '' لعمه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة 
لأبويه امش ركنِ «9 ماكب لبي ولي ءامنا لَيمستَفْفروأ مين وَلَوكَاوا 
أل يق * ذوي قرابة من بَحَدِمَا َرَت طن أَمْ أصَحَدبُ لَلَْحِيِو (005* النار. 
بأن ماتوا على الكفر. 


1 2 دء و سس 0 سال حل ع 00 سهد سه و 2 و عا 
بقوله: «سَاْسَتَعْفِرلك رق » [مريم: 1417]» رجاء أن يسلم. #فلما بين لهه أَنَّهُه عدو 


4 يموته غل 'الكثر (') طأتيا ونه © وقرك الاستففان له طإن تتهي 411 


- النحاة من أثبت واو الثانية؛ وجعل هذه الواو منها. وهي الواو التي تذكر في الكلمة 
الثامنة دون ما قبلها. ى) هناء وكا في قوله تعالى: تيت وأَبُكر()* [التحريم: 5]. 
ذكر الواو في الكلمة الثامنة. والجمهور لم يثبتوها. 

)١(‏ قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب نزول هذه الآية من أنه في شأن استغفاره يك لعمه 
أي طالب رواه البخاري» ومسلمء ورواه ابن جرير وغيره» وملخصه: أنه لما حضر أبا 
طالب الوفاة أتاه النبي كَكِةٌ وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية» فقال رسول الله كَلِ: 
ايا عمّء قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله)» فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي 
أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبدالمطلب.. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم أنه 
على ملة عبدالمطلب» فقال رسول الله يك «أما والله لأستغفر لك مالم أنه عنك».: فأنزل 
الله هذه الآية. [البخاري: «فتح الباري» (8/ 98١)؛‏ مسلم /١(‏ 5 0)]. 
وأما استغفار بعض المؤمنين لأبومهم» فهذا رواه ابن جرير عن ابن عباس: أنهم كانوا 
يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية» وبنحو من ذلك روى عن قتادة. وفي رواية عن 
ابن عباس أن هذه الآية نزلت لما أراد رسول الله كَكَِدِ أن يستغفر لأمه. 

(1) قوله: (بموته على الكفر) كذا قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» - 


07 اججنرء احادي عشم 

كثير التضرع والدعاء''' #حَليه 409 صبور على الأذى. 

0 وما كات أَنَّدُ لِضِلَّ مَرَمَا بَحَدَّ إِذْ هَدَنهُمَ 4 للإسلام 55 
ييح لهم َايَتَفْوْرصَ 4 من العملء فلا يتقوه فيستحقوا الإضلال #إإنَ لَه بعل 
ش 40 ومنه مستحق الإضلال والهداية. 

(705"- إن أله له مُلكُ السَموت وَالْارضِ عي وَيْمِيتُ وَمَا لثم * أيها 
الناس لين دون أله © أي: غيره #إمن َي # يحفظكم منه #إوَلا ضير (405* 
بمنعكم من ضرره. 

(09)- 8 لقَد تاب أمّهُ» أي: أدام توبته" عل أَلبَّىَ والمهدجريت 


- فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه»» وفي رواية: «لما مات تبين له أنه عدو لله...»» وكذا قاله 
مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. نقله ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (كثير التضرع والدعاء): روى ابن جرير عن ابن مسعود: «الأواه: الدعاءٌ». أي: كثير 
الدعاء» وعنه أيضًا: «الرحيم»» وعن ابن عباس: «الموقن»» وعنه أيضًا: «المؤمن» بالحبشية». 
وروي مرفوعا عن شداد بن أوس: قال رسول الله َكِِ: «الأواه: الخاشع المتضرّع». 

(') قال ابن جرير في معنى الآية ما حاصله: لا يقضي الله تعالى في استغفاركم للمشركين بأنه 
ضلال قبل النهي عن ذلك؛ لأن الطاعة والمعصية تكونان بعد ورود الأمر والنهي. 
وقال ابن كثير: «إنه لا يضل قومًا إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت 
عليهم الحجة».اه. وكلام المفسر يوافق ما ذكره ابن كثير. 

() قال ابن جرير في معنى الآية: «هذا حض من الله عَرَجِجَلّ المؤمنين على قتال كل من كفر به 
من الماليك وإغراء منه لحم بحريهم».اه. 

() قوله: (أدام توبته) فسر به؛ لأن النبي وَكةِ معصوم لا يصدر منه ذنب» والمهاجرون والأنصار 
م يذنبواء فمعنى هذه التوبة إدامة حاههم على النقاء من الذنب. وعن ابن عباس: «كانت 
توبته على النبي في إذنه في تخلف المتخلفين» وعلى المؤمنين: من ميل قلوب بعضهم إلى - 


- 


والدمكان اديت أتَبَعوهٌ في سحاعة الْعْسَرَةَ * أي: وقتها''» وهي حالم في 


0 


اتوك" كآن وعدا تدعت والعد 6 يعتقيوون البعين الراجنه 
واشتد الحر حتى شربوا الفرث مر بَعَدِ ما شكاد تيع بالتاء والياء'**: تميل 
#قَلُوبُ فَرِِقٍِمْنْهُمَ * من اتباعه إلى اي اه ا 


بتع 7 بالثبات تدهم رء وف تحيمٌ #. 


- التخلف لشدة الحر والعسرة»» وقيل: ذكر النبي يك تشريقًا للهمء ولأنه سبب قبول 
توبتهم. أشار إلى هذه التأويلات المفسرونء كالقرطبي والبيضاوي والصاوي. 

)١(‏ قوله: (أي: وقتها) أفاد به أن المراد بالساعة الوقت والزمن, لا الساعة التى هي مقدار 
محدد من الوقت. 

(0) وقوله: (وهي حاهم في غزوة تبوك...) ى) ذكره مجاهد وغير واحد من السلف: أن هذه 
الآية نزلت في شأن غزوة تبوك. 

(*) وقوله: (كان الرجلان...) بيان لبعض ما أصابهم من العسرة» وما ذكره من الأمور 
مروي عن قتادة وابن عباس وغيرهم. رواه ابن جرير. وفي روايته عن مجاهد: «أن 
الرجلين كان يشقان التمرة الواحدة بينهماء وأنهم ليمصون التمرة الواحدة ويشربون 
عليها الماء». وفي روايته عن ابن عباس» قال عمر وََوَلَيََعَنُ: (خرجنا مع رسول الله َكل 
إلى تبوك مع قيظ شديد.... وفيه: حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه.اه. 
والفرث: السرجين, أي: الروث مادام في الكرش. وفيه: قال أبو بكر: يا رسول الله إن 
الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لناء قال: « تحب ذلك)». قال: نعمء فرفع يديه» فلم 
يرجعهم| حتى مالت السماء» فأظلت ثم سكبت فمائوا ما معهم» ثم رجعنا ننظر فلم 
نجدهاء جاوزت العسكر».اه. وفيٍ روايته عن عبدالله بن محمد بن عقيل: «خرجوا في 
غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير 

(5) قوله: (بالتاء والياء) قراءتان: بالياء: قراءة حفص وحمزة. وبالتاء: قراءة الباقين. 


ٍ/ اجر احادي عشسر 


لح 


(00- #و» تاب لعل التَلدَةِ زرح خُلْفُواْ # عن التوبة عليهم' '' بقرينة: #حوََ 
إذَا صَاقتْ عَلَيمُ ألْأَرَضيمَا رَحْبَتَ '"'* أي: مع رحبهاء أي: سعتهاء فلا يجدون مكانًا 
يطمئنون إليه #وصَاقَتٌ ع1 7 ا نَفَسَهُمٌ #* قلوبهم للغم والوحشة بتأخير توبتهم. 


فلا يسعها سرور ولا أنس جا 4 أيقنوا 9# 9 خففة”" «الّاملجاينَ لَه َه 
بوي ا سوبو إِنَ لَه هو الئرَبُأليحِيم (41050. 
(9)- #يايبا الَذِرح عَامَبَْا أتَهُوأ 1 0 فعا ضيرة #وكُونوأً مع 


ألصّديقيت (43 في الإيهان والعهود”” بأن تلزموا الصدق”". 


)١(‏ قوله: (عن التوبة عليهم) كذا قاله قتادة وعكرمة. والثلاثة هم: كعب بن مالك» وهلال بن 
أمية» ومرارة بن ربيعة. كى| تقدم» وى سبق أن ذكرنا أنه يرمز إلى أسمائهم ب«مكه). وقصة 
تخلفهم والتوبة عليهم مروية في "الصحيحين» مفصلة نقلها ابن كثير وغيره» وهي مشهورة. 

(1) قوله تعالى: لحو دا صَاقَتْ ...04 لحي 4: ابتدائية» ولإإهًا : ظرفية شرطية» وجوابها 
محذوف. تقديره: تاب عليهم. دل على ذلك قوله: مر تاب ع عَلْتّهِمَ *. وقيل: 96إِذَا #: 
زائدة مؤكدة» أو هي شرطية» ور #: زائدة. والله أعلم. 

(*) قوله: (#أن * مخففة). أي: واسمها ضمير الشأن محذوفء وجملة #لَاملججاً...* في محل 
رفع خبر. وتكون (أن2 مخففة إذا سبقت با دل على يقين كثيرًاء أو ظن قليلًا. ىا فصله 
النحاة. #وَظنُوا * هنا بمعنى: أيقنوا. | فسره البيضاوي: «علموا». 

(:) قوله: (وفقهم للتوبة). قدره ليناسب ما بعده» أي: ليتوبوا. وهذا أحد الأوجه في معنى 
الآية ذكرها البيضاوي. 

(5) قوله: (في الإيوان). بكسر الهمزة. قال القرطبي: «هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
ب بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق» .أه. 

(5) وقوله: (بأن تلزموا الصدق). ىا في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود رَََِيَدعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكِْةْ: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يبدي إلى البرء وإن البر بدي إلى - 


سومرة الثوية ع 6 

(- لا مَا كان لهل الْمَدِينَةِ ومَنْ حَؤش مين لاب ١‏ أن يسَحَلَهُوا عن رَسُولٍ 
لله 4 إذا غزا #ولا بِرحبوا بأنفسيمعن تق * بأن يصونوها''' عما رضيه لنفسه من 
الشدائد» وهو بي بلفظ الخير”" ديلت * أي: النهي عن التخلف ##بأتَهكرٌ * 
سبب أنهم «لا يبور طماً» عطش ولا َس ث4 تعب #إولا عَنْمَصَسَة 4 
جوع فى سَبدِلٍ لَه وََا ينون مَوْطِئًا # مصدر بمعنى: وطءًا ' #يَفِيظ »* 
يغضب لاالْحَكُمَارَ وَلَاينَا لوس هن عَدُوَ 4 لله لاتَيَلَا * قتلا أو أسرًا أو نببًا «إ ا 


ىو _- 


كيب لهم يه عَمَلُ مكلِعٌ 4 ليجازوا عليه «إرك أنه لا يضِيمُ تر 
المتييين 400 أي : أجرهه ”*. بل عب 


- الجنة» ولايزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب. 
فإن الكذب يبدي إلى الفجورء وإن الفجور ببدي إلى النارء ولا يزال الرجل يذكب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذايًا) .اه. [«فتح الباري» /٠١(‏ 5777)): ومسلم (5/ .])1١17‏ 

)١(‏ قوله تعالى: #وْمَن حولم من الْرَاٍ *. كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم» ىا في 
القرطبي. قال ابن كثير وغيره: (هذه معاتبة من الله على المتخلفين عن رسول الله يَكةٍ في 
غزوة تبوك»).اه. 

(1) قوله: (بأن يصونوها). أي: يصونوا ويحفظوا أنفسهم عم| رضي رسول الله يك لنفسه من 
الشدائد والعسر. ىا وقعت لهم في غزوة تبوك. 

(*) قوله: (وهو نبي...). أي: قوله تعالى: # مَاكانَ لِأَهَلٍ الْمَدِيسَةِ...4* هذه جملة خيرية: 
والمراد بها النهي. ذكره القرطبي وغيره. 

(:) قوله: (مصدر بمعنى: وطءًا). أي: الموطئ: مصدر ميميّ. وهو مفعول مطلق. 

(0) قوله: (أي: أجرهم). أشار به إلى أن #آلْمْحَِِينَ )4 من وضع الظاهر موضع الضمير. 

(5) وقوله: (بل يثيبهم). أي: فهؤلاء المتخلفون نقصوا أنفسهم من الأجر العظيم. كما أشار 
له ابن كثير. 


/ ا جنرء ا ادي عشسر 

(1)- ##ولا فقوت * فيه '' لإنَفَفَهَ صَعِيرَة # ولو قرة #وَلا صككييرَة ولا 

يَقَطعُوب وَادِيًا 4 بالسير «إِلّا كيب لم * ذلك للِيَجَرِيَهُمٌ أَنَّهُ أَحْسَنَّ مَا 
حاف ايحْمَلُونَ (4)00 أي: جزاءه. 

(059- ولما وبّخوا'" على التخلف وأرسل النبي كَلِةِ سريّة نفروا جميعًاء فنزل 

« # وَماكات الْمؤْمبوْنَ نبوا 4 إلى الخزو «كافَةموََا4 فهلا”" لاتَمَرَون 

كل ورَكَوَ 4 قبيلة”'' ليَئَهُمَ طَِيِمَةُ 4 جماعة”*' ومكث الباقون"" «َإَِكَمَفَهُوا 4 


)١(‏ قوله: (فيه). أي: في سبيل الله. 

)١(‏ قوله: (ولما وبخوا...). ما ذكره من سبب النزول نقل قريبًا منه في أسباب النزول من 
رواية ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: «كان المؤمنون لحرصهم على 
الجهاد إذا بعث رسول الله يَكْةٌ سرية خرجوا فيهاء وتركوا النبي وك بالمدينة في رقة من 
الناس؛ فنزلت». 

(*) قوله: (فهلا). أفاد أن «#لَوَلَا 4 هنا تحضيضية؛ وليست امتناعية؛ لأن الامتناعية تختص 
بالجملة الاسمية» ى) أن التحضيضية تختص بالجملة الفعلية. 

(5) قوله: (قبيلة). وبنحوه فسره ابن زيد فيها رواه عنه ابن جريرء قال: «فلولا نفر من كل 
حي وقبيلة طائفة»). 

(4) قوله: (جماعة). تفسير للمراد بال #طآيفَةٌ * » ى) فسرها ابن عباس» بقوله: («عصبة». 
قال القرطبي: «والطاتفة في اللغة: الجماعة» وتقع على أقل حتى للرجلين وللواحد».اه. 

(1) وقوله: (ومكث الباقون). قدره ليرجع إليه الضمير في #لَِتَمَقَهُوأ 4. وحاصل ما ذكره 
المفسر من تفسير الآية: ما ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو؛ بل ينبغي أن يمكث طائفة 
مع رسول الله» حتى يتعلموا ما ينزل من الوحي والأحكام فيعلمونها للطائفة النافرة إذا 


- 


رجعت. فيكون الضمير في #الَْتَفَقَهُوأ #* و«وَلسزِروا # إلى الطائفة الماكثة» والضمير في 


لس خسم 


رَجَعُوَا * إلى النافرة. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وابن زيد وغيرهما. وعن - 
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أي: الماكثون لف ألرسِنِ وَلِسسَذِروا مَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعُوَا لمم # من الغزو بتعليمهم ما 
تعلموه من الأحكام #لْعَلَهُمَ يحَدَرو (4)5* قات الله بامتثال أمره و:بيه» قال 
ابن عباس: «فهذه محصوصة بالسرايا»”'"» والتي قبلها بالنهي عن تخلف واحد 
في| إذا 7 2 _- 
ين َامَنُوأ فكِلُوا أل يودي ير الْكُئَرٍ 4 أي: الأقرب 
الأقرب ب منهم 3 لدَلْيَجِدُوأ ففِكْحُ غِلْظة»4 شدق أي: اغلظوا عليه" 
ع اموا أله مع اميت 4050© بالعون والنصر. 

(8)- اماك سور 74 من القرآن لإمَمَِجُم > أي: المنافقين لمن يَُولُ 4 


- الحسن: ١لإْسَكَمَفَهُوأ‏ * أي: الطائفة النافرة» يعلموا ما يشاهدون من نصر الله لهم على 
عدوهمء فيخبروا بذلك قومهم ويحذروهم إذا رجعوا إليهم». واختاره ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (فهذه محصوصة...). يعنى: الآية السابقة» # مَاكَالِأْم لِالْمَدِينَةِ ...4 دلت على 
وجوب الخروج مع الرسول كَِِ على كل مؤمن غير ذي عذر. وهذه الآية دلت على 
وجوب مكث طائفة معه يد إذا لم يخرج للجهاد. قال ابن جرير: (وجوب الخروج مع 
الرسول يَلكِةِ محصوص أيضًا إذاكان النفير عامًا ى) في غزوة تبوك» وأما التخلف عنه في 
حال استغنائه فلم يكن محظورًا...).اه. 

00 0 الل 0 ي. قال ابن كثير: اولذا بدأ رسول اله 
ذلك. فشرع في قتال أهل الكتاب فتجهز لقتال الروم. ثم أكمل بعده كك خلفاؤه 
الراشدون, ففتح الله على أيديهم البلاد» ودخل الناس في دين الله أفواجًا .اه. ملخصا. 

(*) قوله: (أي: اغلظوا). أفاد أن هذا الأمر متوجه إلى المؤمنين باعتبار المعنى وإن كان اللفظ 
أمرًا للكفار. 

(5) قوله تعالى: اذا مآ يلت سورة 4. ##مآ #* مؤكدة» ويقال فيها: زائدة للتوكيد» وكذلك 
كل (ما)» بعد (إذا» تكون زائدة للتوكيد . ى) تقدم. 


03 2-6 احادي عشسر 


لأصحابه استهزاء”'" «أبكمٌ ردم هود إيمنكا # تصديقًا”''» قال تعالى: ماما 
ألررت ءَامَحُوأ رادم إِيمنًا ‏ لتصديقهم بها #وهرٌ مسَتَبْسْرُون(159* يف رحون بها. 


وه 


(0- وما ما ألريرت ف قلويهم كَرَضُُ ‏ 4 ضعف اعتقاد " هراد تم رجا رِجَساإِك 


الى 


ِجَسهِرٌ 4 كفرًا إلى كفرهم *'. 00 بها لوَمَانواَوَهُمَ حكتفروت (4105. 
(0)- # ألا يرَوَنَّ4 بالياء”: أي: المنافقونء وبالتاء: أيها المؤمنون #أَنّهُمَ 
دفتنورت * يبتلون #فى كل عار م أو 70 بين # بالقحط والأمراض 5 


)١(‏ قوله: (استهزاء). كذا فسره البيضاوي. أي: سؤالهم ذلك كان على سبيل الاستهزاء والسخرية. 

(6) قوله: (تصديقًا) كذا فسره ابن عباس» ورواه ابن جريرء قال: «فزادهم الله إيإنًا 
وتصديقاء وكانوا يستبشرون).اه. 
قال ابن جرير ما حاصله: «أن زيادة التصديق تحصل باعتبار أنه قبل نزول الآيات كان 
إيعاغهم بها إجمالاء أي: أن كل ما أنزل على الرسول حق» فكلم| نزلت آية صدقوا بها 
بعينهاء فزاد بذلك إي|نهم». وهذه الآية مما استدل بها أهل السنة والجاعة أن الإيمان 
يزيد وينقص. خلافا للمرجئة. ذكر ذلك ابن كثير وغيره. 

(9) قوله: (ضعف اعتقاد). على هذا يكون إطلاق المرض من باب الاستعارة» ى) تقدم في 
تفسير قوله تعالى: #فى قلُويهم كرس *. 

(4) قوله: (كفرًا إلى كفرهم): بنحوه فسره القرطبي. قال: «شكًا إلى شكهم؛ وكفرًا إلى كفرهم». 

(0) قوله: (بالياء...). قراءتان: بالتاء: '#تَروٌنَ#: قراءة حمزة ويعقوب: خطايًا للمؤمنين. 


وبالياء: يرون 


«ألايَتووت 4 من نفاقهم لوَلَاهُمْ كروت (45 يتعظون. 

(0)- ## ودام أَنْز!تَسورة # فيها ذك رهم وق رأها النبي يك «نَرَ بَتَضْهُرَ 
ِل عض # يريدون ال هرب يقولون #هّل يَرَدِحَكْم ين أحَرِ)4 إذا قمتم» فإن لم 
يرهم أحد قامواء وإلا ثبتوا لكُمَ انضرا على كفرهم «صرفك أ 
لويم 4" عن الطدى #إبأمممَ قوم لا يَفْقَهُونَ(415 الحق لعدم تدبرهم. 

(9)- #«الَقَد ةكم رولك يَِنْ أََشرِِكُمْ 4 أي: منكم محمد كله" 

عَزِيرٌ4 شديد #عَليِّهِ ما عَنِثَّرَ 4 أي: عنتكه'» أي: مشقتكم ولقاؤكم 
المكروه #حرشض عَليِحَكْم # أن تبتدوا #بالمؤينت رعوك# شديد 


)١(‏ قوله: (فيها ذكرهم). أي: في تلك السورة ذكر المنافقين بالذم» كا قال ابن جرير: «يقول 
تعالى ذكره: وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فيها عيب هؤلاء المنافقين الذين وصف 
جل ثناؤه صفتهم في هذه السورة نظر بعضهم إلى بعض...» فانصرفوا من عند رسول 
اله يكو ولم يستمعوا قراءة السورة التي فيها معايبهم». 

(؟) قوله تعالى: صفح أنه ويك . ظاهر كلام المفسر أنها جملة خبرية» أي: الله سْبَحَاَهوَيدَالَ 
صرف قلوبهم عن الهدى. ى) هو ظاهر ابن جرير وابن كثير وغيرهما. ويحتمل كونها 
جملة دعائية» كقوله تعالى: 9ك لهم أنَدُ 4 [التوبة: ٠؟].‏ أفاده القرطبي. 

(*) قوله: (منكم). أي: من جنسهم وعلى لغتهم. قاله ابن كثير. 

(5) قوله: (أي: عنتكم). أفاد به أن #إمَا» في ما نر 4 مصدرية» والمصدر المؤول مبتداً 
مرفوع وخبره: ع زِيرٌ4. ويحتمل كون المصدر فاعلا لير وهو نعت ل روف »4. 
والخطاب في هذه الآية للعرب عند الجمهورء ى) يدل على ذلك تفسير ابن كثير: أي من 
جنسهم وعلى لغتهم. 
وقال الزجاج: «الخطاب لجميع العالم». نقله القرطبي. 


اجر احادي عشسر 


الر 00 - تحسم (059* يريد لهم الخير '". 
5- 0 عن الإييان بك ##قَكُلْ حَسَوح * كاف" هلا لَه إل 


ء 001 


هو عليه متك 4 به وثقت لا 00 2 رب الْعرّش # الكرمي”" 
#المظير (425 خصه بالذك ”ب لأنه أعظم المخلوقات. وروى الحاكب”" ف 


)١(‏ قوله: (شديد الرحمة). لأن الرؤوف: المبالغ في الرأفة والشفقة. 
قال الحسين بن فضيل: لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه | لا للنبى محمد 
يك فإنه قال تعالى: #بالمؤيت رَمُوف يد (405: وقال: ##إرت أله بآلكتاس رَدُوفٌ 
و00 
(1) قوله: (يريد لهم الخير). فيه تأويل صفة ال رحمة. 
(*) قوله: (كانّ). بتشديد الياء» الأولى لام الكلمة» مدغمة في الياء الثانية» وهي ياء المتكلم. 
() قوله: (به وثقت لا بغيره». معنى ال حصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور: لَه 4. 
لآن تقديم المعمول ما يفيد التتخصيصء ك! بين في علم البلاغة. 
(4) قوله: (الكرمي). تفسير #الْصرّشٍ* بالكرسي جرى على القول باتحادهماء وهو قول 
مرجوحء والذي عليه الجمهور أن العرش أعظم من الكرسي. والعرش جسم عظيم 
سقف المخلوقات» وجميع الخلائق تحت العرش» كما ذكره ابن كثير وغيره. 
(5) قوله: (خصه بالذكر). أي: خص العرش بالذكر في قوله تعالى: #وهو رب اعرش 
لْمَيِيِو (05* مع أنه رب كل شيء؛ لأن العرش أعظم المخلوقات. 
(0 قوله: (وروى الحاكم...). وروى كذلك ابن جرير عن أبيّ من عدة طرق أن 
نزلت «لَقَدْ جَآءحكُم ... #. 
وعن سعيد بن جبير: «أن آخر آية نزلت قوله تعالى: #وَأتَّعُوا يَوَمَا ترجغُورت فيه إل 
[البقرة: .)]78١‏ قال القرطبي: «فيحتمل أن يكون قول أبيّ: أقرب القرآن 
بالسماء عهدًا بعد قوله: 9# وَأتفوا يوما 7 د 4ه والله أعلم».اه. ٍِ 


5 


سومرةا لنوبة 


الى 


2 
وو 


«المستدرك» عن أبي بن كعب: قال: «آخر آية نزلت ##لَفَدَ جآءحكمٌ رَسُولف .. # 


إلى آخر السورة». 


- روى ابن جرير عن عبيد بن عمير» قال: «كان عمر رحمة الله عليه لا يثبت آية في المصحف 
فقال عمر: لا أسألك عليها بينة أبدَّاء كذا كان رسول الله يِه . وقال القرطبى: «وهذا 


0-0 هي 


الأنصاري هو خزيمة بن ثابت َتَدْعَنَهُ) .اه. 


ف 


مكية''' إلا #وَِنكُْتَ فى سَّكِ ...74" الآيتين أو الثلاث؛ أو ##إوَيِنهُم كن 


بهد 


ومن ...#4 الآية» وآياتها مائة وتسع أو عشرآيات. 
اكه لمن صم 
((5)- #اكر » الله أعلم بمراده بذلك #تَرْكَ» أي: هذه الآيات' " #أدَايَتُ 
لْكِنَبِ * القرآن» والإضافة بمعنى «من»”'' #الكيي 400 المحكم””". 
()- ا أَكَانَ لاس # أهل مكة, استفهام إنكاره والجار والمجرور حال من قوله"'': 
لعجاي بالنصب: خبر اكان”"'» وبالرفع: اسمهاء والخبر -وهو اسمها على 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابر. وذكر في آخرها 
يونس عَلِيَوَكم. 

)1١(‏ قوله: (إلا #َنَكْتَ ...4. أي: كلها مكية إلا الآيتين» قول مقاتل. أو إلا ثلاث آيات» 
قول ابن عباس. أو إلا #وَنهُم من يُؤْمنُ ...#4 قول الكلبي. 
وقيل: نزل من أوها نحو من أربعين آية بمكة. والبافي بالمدينة. نقل ذلك كله القرطبي. 

(9) قوله: (أي: هذه...). أي: فالإشارة ب#تَلكَ* إلى القريب» وأتى ب#8تَلْكَ * الموضوع 
للإشارة إلى البعيد؛ ليفيد التعظيم. 

(5) قوله: (والإضافة). أي: إضافة #أَايَتٌ * إلى #الكنب 4# بمعنى ١من».‏ 
وتكون الإضافة بمعنى «من» إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف؟؛ نحو: خاتم فضة. 

(5) قوله: (المحكم). أشار به إلى أن ##حَكِيمٌ * فعيل» بمعنى: اسم المفعول» وتقدم معاني 
وزن «فعيل) في سورة البقرة الآية (/7551). 

(5) قوله: (والجار والمجرور). يعني: #لِلتّاس #. حال من #عَجَيًا4؛ لأن الجار والمجرور 
نعت لعجا في المعنى» ونعت النكرة إذا قدم أعرب حالًا. 

(0) قوله: (بالنصب). يشير إلى قراءتين: الأولى: بنصب لعجا على أنه خبر #كَانَ 8#. - 


سومرة يوس ا 


- 


الأولى- #أَنَ أوَحيِت * أي: إيحاؤنا #إكّ مَجُلٍ يَنَهُمَ # محمد يَكةِ «أن »© مفسرة"" 
أن 4 خوف طأألنَاسَ © الكافرين بالعذاب لوكي ر ليت مان 4 بأن لهم 
َدَمَ # سلف ##ِدَقٍ عِندَ رَيهِمُ © أي: أجرًا حسئًا بها قدموه من الأعمال”" ممَالَ 
الحكيفرونَ إت هندا4 القرآن المشتمل على ذلك ليحر مين )4 بين وفي 
قراءة: «لَس) "'» والمشار إليه: النبي كِل. 
(0)- 8 إدريك أله الى حَلَقَ السَمُوت َالضف سِنَِ أي رِ * من أيام الدنيا", 
أي: في قدرها؛ لأنه لم يكن ثَمَّ شمس ولا قمرء ولو شاء لخلقهن في لمحَة 
والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت لأم عل لمش 4 استواء يليق به ليد 
- والثاني: بعكس ذلك. أي: برفع اعجب» اسم «كان»»؛ والمصدر المؤول خبرها. لكن هذه 
قراءة شاذة» والأولى هي المتواترة. وكانت عادة المفسر الإشارة إلى الشذوذ بقوله: (قرئ). 
وهنا خالف هذه العادة. وأشار البيضاوي إلى شذوذ هذه القراءة بقوله: (وقرئ). 
(1) قوله: (مفسّرة). وهي المسبوقة بفعل فيها معنى القول دون حروفه: وهو هنا: #أَوَحِِنَا *. 
(؟) قوله: (أي: أجرًا حسنا). هكذا ورد تفسير ##قَدَمْ صِدَقٍ #» عن ابن عباس وغيره. قال 
البيضاوي: لأسابقة ومنزلة رفيغة: سحيت قدمّا؛ لآن: الشيق. هنا ى] سميت التعمة 
يدَا».اه. أي: فهو نوع من المجاز المرسل من إطلاق الآلة وإرادة ذي الآلة» وإضافة 
قم * إلى #صِدْقٍ #* إما من إضافة الموصوف إلى الصفة» أو إضافة الشيء إلى سببه 
أي: ثواب من أجل الصدق في القول والنية» ىا يعلم من البيضاوي. والله أعلم. 
(*) قوله: (وفي قراءة...). قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: #سِحَرٌ4. 
وقرأ الباقون: #لَسِْرُ#: بصيغة اسم الفاعلء فالمشار إليه ب9#هددا# النبي عَلِل. 
(5) قوله: (من أيام الدنيا). إلى آخره. قد تقدم تفسير مثل هذه الآية بشيىء من التفصيل في 
الآية رقم (05) من سورة الأعرافء فلا نعيد ذلك هنا. وفيها إثبات صفة الاستواء لله 
تعالى ى] يليق به. 


ٍ/ اجر ا حادي عشسر 


ال 


1 


ادر كيين الخلائق ##مامن » زائدة" '" ##سّفِيع # يشمع لأحد ا ِلَامِنْ بد دي * 
: لقو هم إن الأصنام تشفع لهم #دَلِحِكُمْ # الخالق المدبر #لَلَّهُ ربكم 
عَخْدُوةُ 4 وحّدوه #أقلاكدٌ كد و[5)* بإدغام التاء في الأصل”' في الذال. 

0 لإِلّهِ * تعالى #مَرَجِفَكُم ع د ار كاك معد 
بفعله المقدر #إإنّهه4 بالكسر استئناقًا””'» والفتح على تقدير اللام يدوا كدق * 
أي: بدأه بالإنشاء””" ##ثَّ يْخِيدُهُ 4 بالبعث 8الِيجَزِىَ # ليثيب #الَدِنَ ءامَنُوأ وعيلوأ 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة معنى» تؤكد عموم النفي. 

(؟) قوله: (بإدغام التاء في الأصل). أي: فأصله: تتذكرونء وهذه قراءة الجمهور. 
وقرأ حفصء وحمزة» والكسائي. وتيلك» تغقيت الذال: تدك ورت عدف 
إحدى التاءين. 

8 اقولة تعال سم فا سما نمه شدمن النكاطز وهنا العم ناك لبه والضناك 
إليه لا يكون صاحب حال إلا في ثلاثة مواضع؛ وهذا الموضع أحدها. وهو كون 
المضاف عاملا في الحال. وهو هنا «مرجع». والموضعان الآخران كون المضاف جزءًا 
للمضاف إليه نحو: #الَحْمَ لَحِيهِ مَبَئَا# [الحجرات: :]١7‏ وكونه مثل الجزء» نحو: إمِلَة 
إبهَرَ حَنِيقًا* [البقرة: »]١5‏ كا فصله النحاة» وقد ذكرناها في رسالة «الاستثناء». 
وتقدم ذكرها في تفسير سورة البقرة الآية (17*5). 

(:) قوله: (مصدران...). أي: #وَعْدَ4 و#حَما 4 منصوبان على أنهما مفعول مطلق للفعل 


المحذوف. 
(5) قوله: (بالكسر...). قرأ أبو جعفر: بفتح المهمزة: #أَنَهم. والباقون: بكسرها: #إنمم)ك. 
ووجهههما ى) قال المفسر. 


(5) وقوله: (أي: بدأه...). أشار به إلى أن المضارع #َبَدَوَا © بمعنى: الماضي. ويكون الإتيان 
بالمضارعة لنكتة بلاغية» والله أعلم. 


مسوعرة ومن 2 د 


م سل اس م« ع 02 
لضَّلِحاتٍ بِالْقِسَطٍ وَالْذِينَ كفروأ لَهمْ سَرَابٌ يِّنْ حمِيِوٍ # ماء بالغ نهاية الحرارة'" 


وَعَدَابأَليمْ» مؤلم #يمَاكانوأ بَكُفْروت 4*5 أي: بسبب كفرهو' '". 
(()- #هْوَألِى جَعلَ ألنَّمْسَ ضِيَه 4 ذات ضياء أي: نور" #وَالمَمَرٌ ورا 


ث0 
آ آي سر 32 


وَكَدَّرَمُ # من حيث سَْرُه #مَنَازِلَ © ثانية وعشرين منزلا”*" في نان وعشرين 

)١(‏ قوله: (ماء بالغ نهاية الحرارة». قال ابن جرير: «وذلك شراب قد أغلي واشتد حرّه حتى 
إنه فيها ذكر عن النبي جَكلهِ: اليتساقط من أحدهم حين يدنيه منه فروة رأسه)». وى)| 
وصفه عَرَيجَلَ ثناؤه: مُهل يَنْوى الْوَجُوه * [الكهف: 79]». أعاذنا الله من العذاب. 

() قوله: (أي: سبب كفرهم). أفاد أن الباء للسببية و#إما # مصدرية. 

(*) قوله: (ذات ضياء...). أفاد أن #ضية © مصدرهء ويقدر قبله مضاف. ويحتمل كونه 
جمع ضوءء كحوض وحياضء كا في البيضاوي. والضياء أخص من النور» فالضياء: 
النور القوي العظيم. كى) ذكره الصاوي. وقيل: الضياء ما يقوم في ذات الشيء» والنور 
ما يستفاد من غيره. وعلى كل حال في الآية إشارة أنه تعالى خلق الشمس نيّرة في ذاتها 
والقمر نيّرًا بعرض مقابلته للشمس. أفاده البيضاوي. 

(4) قوله: (ثانية وعشرين منزلًا). على هذا يكون الضمير -الحاء- في '#وَقَّدَّرَم # عائدًا إلى القمر. 
وق القمريع أن كاذه لمن والقي ذو مناز »دجتال القمر مكلا ملة ويا 
أنيطت الأحكام الشرعية. ويحتمل رجوع الضمير لكل منهما. كما في البيضاوي. 
وهذه المنازل: مواقع القمر في كل ليلة من الشهر؛ فالقمر يتأخر عن الشمس -في نظرنا- 
دقيقتين في كل ساعة. ويكمل دورًا كاملا في كل شهرء وإذا استتر القمر تحت الشمس في 
مهاية الشهر سمّى محاقًاء ثم إذا ارتفع عن الشمس قليلًا نرى من وجهه المضيء شيمًا يسيرًا 
وهو الحلال. وإذا استتر القمر في آخر الشهر تحت الشمس بحيث تكون الشمس والقمر 
والأرض على خط واحد حصل كسوف الشمسء وإذا تقابل القمر والشمس بحيث تكون 
الأرض بينهما على خط واحدٍ حصل خسوف القمرء وذلك في أواسط الشهر القمري» 
كما بين ذلك في علم الأفلاك. 


ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومّاء وليلّة إن كان تسعة 
وعشرين يومًا #لِتَمَلموا» بذلك #إعدد أَلسشِنِينَ وَالَحِسَابَ ما حَلَنَ أنّهُ ذلك »# 
المذكور إلا لق لا عبناه تعالى عن ذلك لينَصِلُ 4 بالياء والنون'": يبين 
#الْآيت لَِو ِيحَلمُونَ ((1)0* يتدبرون. 
((5)- 9 إِنَّفٍ حبكت أّلٍ وَلبَا ره بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان”" 
#ووَمَا حَلَقَأَنَّهُ في ألسَّموْتِ # من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك 9و 
في #الْأرضِ * من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها #الَآبَنتٍ * 
دلالات على قدرته تعالى #لِقَوْو يتوت 2ه فيؤمنون» خصهم بالذكر؛ 
لأنهم المتتفعون مبا. 
()- إن الي لا تجوت لِقَآءَنا 4 بالبعث ##وَرصُوأ بِلَلْيوةَ آلدّنيَا 4 بدل 
الآخرة بإنكارهم لها" ” لإوَاظماوأيَا # سكنوا إليها لدت هْمَ عَنْ ايديا * 
دلائل وحدانيتنا”'' #عَلفِلُونَ ((4)5 تاركون للنظر فيها. 
(0- ا وليك موه مْالئَارْيِمَا حكانوا يَكْسبُوست 42 من الشرك والمعاصي. 
)١(‏ قوله: (بالياء والنون). بالياء: #يِمَصِلٌ ©: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وحفصء ويعقوب. 
وبالنون: #أنْعَصَِلٌ *: قراءة الباقين. 
(0) قوله: (بالذهاب والمجيء...). ى! تقدم في سورة البقرة الآية رقم )١55(‏ وني آل 
عمران الآية رقم .)١15(‏ 
(") قوله: (بإنكارهم ها). أي: بسبب إنكارهم للآخرة. 


(؟) قوله: (دلائل وحدانيتنا). كلا قاله ابن جرير وغيره. قال ابن جرير. «اوهي أدلته على 


وحدانيته وحججه على عباده قُْ إخللااص العبادة له).اه. 


سومرة يوس هيا 


و 


- < 1 لزت منرأوصيكرا لصحت يديه 4 يرشدهم «رَيم 
1 معو عي يا ' يمتدون به يوم القيامة #تجَرف من نِم 


و 
وهم م 


الَْتْهكرٌ في جَيِّتِ التَعيو ((11. 
1 ا يشتهونه في الجنة أن يقولوا: ##سبَحَنَكَ 
للَّهُمَ 4 أي: يا الله”''» فإذا ما طلبوه وجدوه بين أيديهم #أوَجِيَنُهُمَ * في) 


.# قوله: (به). أي: بربهم» متعلق ب#إإِيِمنهم‎ )١( 

(0) قوله: (بأن يجعل لهم نورًا...). كذا رواه ابن جرير عن مجاهد. قال: ١يكون‏ لهم نورًا يمشون 
به». وروى عن قتادة في تفسير هذه الآية... قال: «بلغنا أن نبي الله بك قال: «إن المؤمن 
إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة, فيقول له: ما أن نت؟ فوالله إني لأراك 
امرأ صدقء فيقول: أنا عملك» فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة» وأما الكافر إذا خرج من 
قبره صور له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة -وفي رواية: وريح منتنة- فيقول: ما 
أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ سوءء فيقول: أنا عملكء. فينطلق به حتى يدخله النار». 

(*) قوله: (طلبهم...). روى ابن جرير مثله بسياق أطول عن ابن جريج. قال: «أخبرت أن 
قوله: ## مَعَوَنِهُمَ فيا سْبَحتَكَ اَللَهُمَ ‏ قال: إذا مر هم الطير فيشتهون قالوا: سبحانك 
اللهم؛ وذلك دعواهمء فيأتيهم الملك با اشتهوا فيسلم عليهم؛ فيردون عليه» فذلك 
قوله: #وَييَمبُمَ ذينا سَلنك4 قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ريهم وذلك قوله: ءاه 
َعْوَسِهُمْ أن لَلحَمْدُ نورت الصلبيت [40. والدعوى مصدر دعا يدعوء كالشكوى 
ووو ادي 

(5) وقوله: (يا الله). أفاد به أن الميم في #اللَّهُمَ 4 عوض عن حرف النداء. ولذا لا يجمع 
بينهماء فلا يقال: يا اللهم. إلا ما جاء في ضرورة الشعر. 
و(اسبحان) اسم مصدر فعله: : ا(اسبح) بتشديد الباء. وقيل: مصدر ااسَبَحَ) الثلاثي» 
وقيل: عَلَّم المصدرء وعلى كل حال: هو منصوب على أنه مفعول مطلقء للفعل المحذوف- 


7 ا جنرء احادي عشس 


ال 


بينهم”"' لإفيَا سلهوءَايك دَعْوَِهُمٌ أن 4 5 مفسّرة " امد سا فر تال ما حك ((4011. 


ص به سس 


(0- ونزل لما استعجل المشركون العذاب”": 9 © وَلَوْ يل سه لاس اليد 
سَِعْجَالّهُم * أي: كاستعجالهم #ياَلْخَيرٍ لقم لعن كارا ناد مقع بولا 0 


- ولايستعمل إلا مفعولًا مطلقًاء ىا لا يستعمل إلا مضافًا. وتقدم في تفسير سورة البقرة 
الآية (؟7"1). 

)١(‏ وقوله: (في) بينهم). كذا فسر ابن جرير. وقال القرطبي: «أي: تحية الله لهم أو تحية الملّك 
أو تحية بعضهم لبعض»".اه. 

(1) قوله: (مفسّرة). الظاهر أنها مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف. وجملة #الْمَمَدَ 

َرَت اميت 40 في محل رفع خبرها؛ لأن المخففة تسبقها جملة فيها معنى القول 
دون حروفه وهنا لم تسبق بالجملة إلا إذا أول #دَعَوَسهُمَ # بالفعل» أي: بأنهم يدعون. 
والله أعلم. 

() قوله: (ونزل لما استعجل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى مقاتل. قال: 
«هو قول النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء...».اه. وروى ابن جرير عن مجاهد: «إن هذه الآية في قول الإنسان لولده أو 
ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه...).ه. وجرى على هذا المعنى ابن كثير 
وغيره» قال ابن كثير: «يخبر الله تعالى عن حلمه ولطفه بعباده» أنه لا يستجيب لمم إذا 
دعوا على أنفسهم وأموالهم أو أولادهم بالشر حال ضجرهم وغضبهم؛ لأنه يعلم منهم 
عدم القصد...»).اه. 

(5) قوله: (بالبناء للمفعول...). قرأ ابن عامر: بالبناء للفاعل ونصب كلهم 4: «لنَضَى 
إِلَهِمْ أَجَلَهُهِ4. وكذلك يعقوب, لكنه ضمّ الهاء من #إليهُه4. والباقون: بالبناء 
للمفعول» ورفع أجلهم: ظلَتْضِىَّ إِليِمْ لَجَنْهُمْ *. ولكن حمزة ضم الماء. فالمجموع: 
أربع قراءات. 


سومرة يوس 2 © 
متهم حلمم 4 بالرفع والنصبء بأن يملكهم. ولكن يمهلهم'' #مَنَدَرَ * 


نترك مالْيِس تجوت لِقَهَكا فى فييوح يَعْمَهُورت (4)0 يترددون متحيرين. 


آ آله 


(9)- # وَإِدَامَسَآَلانْسنَ # الكافر”" #الصَّرٌّ 4 المرض والفقر #دعانًا لِجَنْيدء # 


ُِ 


لدو رميو ده 


أي: مضطجمًا ##أوْ َاعِدًا أَوْ قَآبما # أي: في كل حال " #قلْمًا مُمَفْسَاعَنَْهُ ره مَدَّ 
على كفره كان 4 خففة”*'» واسمها محذوفء أي: كأنه #لَوَيدَعْنَاإِلَ ضر مس 
كَدَلِكَ # كما زين له الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرخاء #رُيَّلِلْمْسَرِفِينَ # 
5 )0( ل سي ال ١‏ سح سر 
المشركين “ما كانوأ يَعْمَلُوَ 400 
رصماحج >4 و سرام ورج 2 95 ره ره عِِ 200 
(0)- 9# وَلَقَدَ أهلكا ألْفُرُونَ4 الأمم #إمن قَبَلِكُمَ * يا أهل مكة للم 
ار له 

ظَلَموأ * بالشرك #وَ» قد #جاءتهم رُسُلهم بِاْيسَتِ # الدلالات على صدقهم 

() قوله: (ولكن يمهلهم). قدره ليعطف عليه: #قنَدَّرَ #. و«نذر): مضارع» وماضيه: 
وَذْرّ مثل: وَعَدَ ولكن الماضي مهجور الاستعمال. 

(1) قوله: (الكافر). تفسير ل#أآلْإِنسنَ 8 نقله القرطبي بدون عزوء ومعنى الآية يناسب 
ذلك؛ لأن ما ذكر حال الكافرء وأما المؤمن فحاله ىا قال يكلِ: «عجبًا لأمر المؤمن لا 
يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له إن أصابته ضراء فصير كان خيرًا له» وإن أصابته 
سراء فشكر كان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن». [مسلم (5/ 90؟51)]. 

(") قوله: (أي: في كل حال). لأن الإنسان لا يخلو عن الحالات الثلاث» وإنما قدم الاضطجاع 
ثم القعود ثم القيام؛ أن حال الاضطجاع أشد في الضر ثم القعود ثم القيام غالبًا. أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (مخففة). إذا خففت #كأن * تعمل؛ ويكون اسمها ضمير الشأن محذوفًاء ويفصل 
بينهم| وبين الجملة الواقعة خبرًا ب10) أو «قد». 

(6) قوله: (المشركين). كذا فسره القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (#وَ» قد). قدر (قد) ليفيد أن الجملة في محل نصب حالء والجملة المبدوءة 
بالماضي إذا وقعت حالَا وجب فيها «قد» لفظًا أو تقديرّاء ى) تقدم أكثر من مرة. 


مم ليْومِيُوَاً 4 عطف على (علكَمُواً ٠“‏ مكدَِكَ 4 كما أهلكنا أولئك #ججرِى 
الْقَوم الْمُجرِمِينَ 405 الكافرين. 

(09- ا َه جَمَلََكْمَ 4 يا أهل مكة'" «حَكِيِفَ 4 جمع خليفة”" #ف الْارضٍ 
ص مركي تعمأو نَ (0* فيهاء وهل تعتبرون بهم فتصاءقوا رسلنا. 

')- #إوَِدًا تُمَلَعَلَيَهمءَايَائْنَا # القرآن بيست * ظاهرات» حال ##ثَالَ اليرت 


صرح ١‏ س 


ا ا * لايخافون البعث”*' تت بِفْرْءَانٍ عَيرِهذَآ # ليس فيه عيب آلهتنا “ا 


)١(‏ قوله: (عطف عل #كلكموأ *). أي فالمعنى: أهلكناهم لما ظلموا ول يؤمنوا... فأهلكوا 
بست للعو وعدم يم 

)١(‏ قوله: (يا أهل امكة). أفاد أن الخطاب معهم. وقال ابن جرير: «أيها الناس»» فالخطاب عام. 

(") قوله: (جمع خليفة). أي: باعتبار تأنيث لفظه. لأن «فعيلة» تجمع على «فعائل»)» ويجمع 
«خليفة» على «خلفاء» أيضاء وذلك باعتبار معناه؛ لأنه مذكر معتّى والتاء فيه للمبالغة 
ومعلوم أن «فعيل» يجمع على «فعلاء»» وقد تقدم التنبيه على ذلك في سورة الأعراف 
الآية (59). 

(:) قوله: (لا يخافون البعث). بنحو هذا فسره ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. قال القرطبي: 
«يعني: لا يخافون يوم البعث. ولا يرجون الثواب».اه. 

(5) قوله: (ليس فيه عيب الهتنا). هذا أحد الأوجه الثلاثة في تفسير المراد بالإتيان بغير هذا 
القرآن» أي: ائت بقرآن ليس فيه عيب المهتهم وتسفيه أحلامهم, أو بدّل ذلك من 
القرآن» ونسب القرطبي هذا المعنى إلى ابن عيسى. 
والوجه الثاني: أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيدًا والوعيد وعدًاء والحلال حرامًا 
والحرام حلالًا. ذكره ابن جرير. 
والوجه الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما في القرآن من ذكر البعث والنشور. عزاه 
القرطبي إلى الزجاج. 


صعوصة ومن 86 > 


من يَلْقَآ © قبل َقبي إِنْ 4 ما أََيمٌ إلّاما يوَجحَ إآ اي 


ص 


رق # بتبديله #عَدَاب يَوَوِعَظِيِرٍ (00* هو يوم القيامة. 

'(10- 98 قل لَوَ سَاءَامَهُ ما مَلَوَيُهُ: 07 وَل أَدركُم * أعلمكم " ليه * 
والا» نافية عطف على ما قبله. وفي قراءة'": بلام» جواب الوا أي: لأعلمكم 
به على لسان غيري #فَْصَدٌ لَِنْتُ» مكثت #فيحكم عهرًا # سنين أربعين”* 
لمن ملو © لا أحدثكم بشيء #أفلا تَمَقَنُوَت (05* أنه ليس من قبلٍ. 


(1- #8 قَمَنَ * أي: لا أحد"" ##أَظَلممِمَنِ أَفْترَى عَلَ أله يبا © بنسبة 
الشريك إليه #أوَكَدّبت ِحَاييِّ ‏ القرآن #إنه.4 أي: الشأن"'' ملا يِمْلِمْ * 


)١(‏ قوله: (تلقاء). هو في الأصل مصدرء والتاء زائدة على وزن «تفعَال»» استعمل ظرفاء كما 
أفاده البيضاوي. وهو من المصادر النادرة؛ لأنه يندر وزن «تفعال» بكسر التاء» حتى 
قبل: لم يسمع إلا مصدران: تلقاء وتبيان. أما بفتح التاء فكثير» نحو: تكرارء تعداد. 
تذكار. وتقدم في سورة الأعراف الآية (41). 

(7) قوله: (أعلمكم). أ : الله سبحانه» ففاعل (أدرى» ضمير مستتر راجع إلى الله سبحانه. 
و«أدرى» هنا على وزن «أفعل) من (دَرَى) الذي يتعدى لمفعول واحدء فإذا جعل 
«أدرى» بزيادة الهمزة تعدى لمفعولين ليسا مبتدأ وخبراء وتدخل الباء في المفعول الثاني 
كا هنا لبد . كم| ذكره ابن هشام في «أوضح المسالك». 

() قوله: (وفي قراءة:...). أي: #وَلِأَدَرَاحُمْ يو ©: قراءة ابن كثير. وول أَدَرَسَكُم يود 4: 
قراءة الباقين. 

(:) قوله: (سنين أربعين). ى) ذكره ابن جريرء ونقله عن قتادة» يعني إلى زمن النبوة. 

(6) قوله: (أي: لاأحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 

() قوله: (الشأن). فالضمير هنا ضمير الشأنء اسم «إن». ويتعين ذلك إذا كانت الجملة الواقعة - 


يسعد #الْمَجَرِمُوست (400 المشركون. 

0 # وَيعْبُدُورت من ذويتك أله » 2 غيره ما لا مره هم # إن م 
عبدره «ولا تمه » إن عبدوه؛ وهو الأصنام يونت > عنه 
«ؤْل سْتَموْاعنرَ لَلَّهِ كُلّ 4 طم #أَتُيئوت أله 4 تخبرونه #إيمًا لَايِمَكمْ في 
لسوت واف الْأَرّضٍّ * استفهام إنكار”"» أي: لو كان له شريك لعَلِمَهُ إذ لا 
بخفى عليه شيء لسْبَحَنبَهُ 4 تنزيهًا له َكل عمًا شروت (450 4 معه"" 

- 9 الا ل اكد ١‏ 0 


ص 


خبرًا خالية عن الضمير العائد إلى الاسمء كم هناء جملة: إلا يَفْيِمُ الْمَجَرموت 4000 
ليس فيها ضمير عائدة إلى الاسم. وهي في محل رفع خبر إن 4. 
)١(‏ قوله: (استفها م إنكار). فالمعنى: أتخبرون الله أن الهتكم تنفع وتشفع» وذلك باطل لا تعلم 
حقيقته وصحته؛ بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون. اه. ملخصًا من ابن جرير. 
(؟) قوله: (ه معه). الضمير الأول قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول ما #: وقدّر 
(معه) لأن الشركة تكون مع اثنين فأكثر. 

() قوله: (على دين واحد). | تقدم في تفسير قوله تعالى: كان أَلنّاسُ أَمَّدَ وده © [البقرة: 
.]١‏ 

(5) وقوله: (وقيل:...). فالمعنى: استمر التوحيد من لدن إبراهيم عَلِتسَكَم إلى أن ظهر 
عمرو بن لحي أحد رؤساء خزاعة الذين ولّوا البيت -الكعبة- بعد جرهم. ى) ذكره 
ابن كثير في تفسير سورة المائدة» وتقدم ذكر الأحاديث الواردة فيه في سورة المائدة 
الآية .223١1(‏ وهو أول من بحر البحائر وسيب السوائب في الجاهلية. ولم أر هذا 
القول معزوًا. 


عوسي اومن 06 0 


3 
2> 0 


#تَحْسَكنُوأ © بأن ثبت بعض وكفر بعض «وَلوٌلا مكَلِسَةٌ سَبَقَتَ من 
رَيْلَكتَْ * بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة' '" لْقَضِىَ بَيْتَهُمَ * أي: الناس في الدنيا 
افِيمَا فيه يْمَلِمُوت 400 من الدين» بتعذيب الكافرين” '". 

()- 8 وَيمولورت * أي: أهل مكة الْوَة4 هلا”” أنْرْلَ عَكّهِ 4 على 
محمد يك ايه ين رَيّدِء ‏ | كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد" '' لمَقَلُ * 


ا هه ع 


لهم #إنَمَاالْمَيبُ * ما غاب عن العباد””, أ 
يأتي بها إلا هوء وإنما عل التبليغ لامَنمَظِرُوا 4 العذاب'" إن لم تؤمنوا لق 
مَعَكُم ير الْممَظرين (4)5. 


)١(‏ قوله: (بتأخير الجزاء...). فسر القرطبي بنحو مما قاله المفسّرء وعزاه إلى الحسن. وقال 
ابن كثير: «ولولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه وأنه 
قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم... وبنحو ذلك فسر ابن جرير. 

(0) قوله: (بتعذيب الكافرين). متعلق ب##فَضِىَ #. 

(؟) قوله: (هلا). أشار به إلى أن ##لَوٌَا #* هنا تحضيضية» ولسيت امتناعية. 

(5) قوله: (من الناقة...). وكذا ما اقترحوه من أن يحول لهم الصفا ذهبًا أو يزيح عنهم جبال 
مكة ونحو ذلك. وكان هذه الأسئلة تعنئّاء لا استرشادّاء فقد رأوا فلق القمر وآيات» 
فلم يؤمنوا. وخير رسول الله يَلْةِ بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبواء وبين 
إنظارهم, فاختار إنظارهم. ملخصًا من ابن كثير. 


ي.: أمره مينر 2# ومنه الآيات» فاه 


(5) قوله: (ما غاب عن العباد). أشار به أن ##آلْعَيّبُ # مصدر بمعنى اسم الفاعل ى) تقدم 
في سورة البقرة رقم الآية (؟). 

(5) قوله: (العذاب). قال ابن كثير: «أي: إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم 
فانتظروا حكم الله فّ وفيكم».اه. هذا قريب مما قاله المفسّر. 


(3)- رذآ دنا لنَاسَ 4 أي: كفار مكة'" لاَحَةٌ 4 مطرًا وخصبًا" «دنا 


أ 


بد َب 4 بؤس وجدب (تََيَيَ إن كور(" كك فد :نأ 4 بالاستهزاء 
والتكذيب" طش » هم طلم أسرعْ عكر » مجازاة"© إن وكا 4 الحفظلة 
#يَكدْبونَ ما كروت 45 بالتاء والياء''. 

)1 8 هرَألرّى يد 0 وفي قراءة: ١يَنْشُرَحُمٌ‏ 04" في لبر لسر حي يد إِذَا 
كُْر ف الثلِّ4 السفن 9وََرينَ يهم © فيه التفات عن اخطاب”" #رريج مب 4 


)١(‏ قوله: (كفار مكة). تفسير ل#آلنّاسَ * فيكون «أل) في #آلنّاسَ * عهدية. وفسره ابن جرير: 
بالمشركين. 

() قوله: (مطرًا وخصبًا). فسر ابن جرير وابن كثير قريبا منه» قال ابن جرير: «فرجًا بعد كرب». 
ورخاءً بعد شدة». وقال ابن كثير: «كالرخاء بعد شدة» والخصب بعد الجدب». وعلى 
كل حال الرحمة هنا بمعنى الإنعام» وهو أثر الرحمة التي هي صفة من صفاته تعالى. 

(") وقوله تعالى: 9#إدا لهم...4. #إإدًا # هنا فجائية» وهي حرف لا محل لها من الإعراب على 
المشهور. تدخل على الجملة الاسمية فقط» وهي هنا كالفاء الداخلة على جواب الشرط. 

(5) قوله: (بالاستهزاء والتكذيب). نقله ابن جرير عن مجاهد» وفسر به. 

(4) قوله: (مجازاة». وبمثله فسر ابن كثير» قال: «أشد استدراجًا وإمهالا ثم يؤخذ على غرة 
منه).اه. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: #يُحيِعُونَ أله ...4 من سورة البقرة (9) 
تحقيق معنى نحو المكر والخديعة إذا نسبت إلى الله سُبْحََةوْيَعَلَ. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). بالتاء: قراءة الجمهور. وأما بالياء: فهي قراءة روح الراوي عن 
يعقوب. 

(0) قوله: (وفي قراءة: ينه 
عامر» وأبي جعفر. و يكف *: مضارع «سيّر»: قراءة الباقين. ومعناهما واضح. 

(6) قوله: (فيه التفات). أي: في #إيبم * التفات إلى الغيبة من الخطاب في #دُنثْرٌ *. والالتفات- 


22و م 


حُمْ4). قراءتان: ليَنْْرْحُمْ4: مضارع «نشر»: قراءة ابن 


صوص اوتمرن 4 2 


لينة #وَمَرحُوأ يها ََتهَا رِيحٌ عَاصِتُ4 شديدة الحبوب تكسر كل شيء”" 
وجاءهم الموج من كل مَكَانِ وتوأ أ عط بهر» أي: أهلكوا #دعواً الله 
خْلِصِينَ لَه أَلدِينَ * الدعاء”" * لام قسم نيتنا من هدو * الأهوال 

9 5 )4 الموحدين. 
(3)- 3« كلما أهحَهُمَ يدا هُمْ يبن فى لْأيَضٍ يمير لعي 4 بالشرك”" «هام 


لئاس ِنَم 0 ظلمكم لعل أَشِكُمٍ 4 لأن إثمه عليهاء هو" ممت 
لكر لديا 4 تمتعون فيها قليلًا «إشَْ ا مرَِعْكُم * بعد الموت تيمم يما 
سبي ووه ل 


- من الأساليب الأدبية. ويقال: إن في هذا الالتفات إشارة إلى شدة سرعة الفلك حيث 
كانوا مخاطبين» فأصبحوا غائبين بلحظات. 

)١(‏ قوله: (شديدة ال هبوب). يقال: ريح عاصف أو عاصفة: و«عاصف» يوصف به المؤنث» 
بتاء وبدونها. 
وقوله: (تكسر كل شيء). إشارة إلى أحد المعاني اللغوية لاعصف». يقال: عصفت 
الحرب بهم. أي: أبادتهم» ويقال: عصفت الريح: اشتدذت» وعصف الرجل: أسرع. كما 
يعلم من كتب اللغة. 

)١(‏ قوله: (الدعاء). تفسير ل##ألدّينَ #. ى) فسر بن ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 

(*) قوله: (بالشرك). متعلق ب#يبَمُونَ » والباء للسببية» أو تفسير ل عر آلحي #» فالباء 
للتلبس والإلصاق. 

(5) قوله: (هو). قدره ليفيد أن 96م مكدع ألْكَيَزة ديا 4 خبر لمبتدأ محذوفء على قراءة الرفع 
«متكدخٌ 4 وأما على قراءة النصب بتع 4 فهو مفعول مطلق لفعل محذوف كما أشار 
المفسرء والرفع: قراءة الجمهور, والنصب: قراءة حفص. 


كك 1 اجر احادي عشس 


ار 


(7)8"- «إإنَمَا مَكَلُ * صفة ##الْحَيةَ لديا كَلِ * مطر #أَنرَلَهُ من أصَمَا 
يكل ناض 4 من 
لد والشعير وغيرهما وَالأَتعمٌ 4 من الكلاً ##حوّ إد1 أَحَدَتِالْايْسُ يُْرمَهَا * 
يحبا عن النات لووارتك اله '"" بواضلة: تزييك"" أرذلت العاف ؤاياء 


اا 


تلط به # بسبيه تبات الأرسن © و هك تعضيه يبغضن ييا نا كل 


هدج ير راصم 


وأدغمت في الزاي» #وظرى أمْلّهَآ أََّبُمْ هَددِرُوت عَلبآ* متمكنون من 


سه سرصم وه 


تحصيل ثارها” ' #أَدَنهَ أَمَرَنَا * قضاؤناء أي: عذابنا ##ليَلا أَوَ ارا مَجَعَلْنَهَا * 
أي : زرعها #حَصِيدًا * كالمحصود بالمناجل””" #كأن * مخففة» أي: كأنها 3 


)١(‏ قوله تعالى: ©إِنّمَا مَكَلُ ألْحَيوْةَ آلدَّيّا . هذا من التمثيل أي: التشبيه المركب» أي: تشبيه 
صفة الحياة الدنيا في فنائها وقلة خطرها والملاذ بها كاء... كما أشار إليه القرطبي. 

(0) قوله: (بالزهر). أي: مثلاء قال البيضاوي: «تزينت بأصناف النبات وأشكاها وألوانها 
المختفة كعروس أخذت من ألوان الثياب والزين فتزينت بها».اه. ففي كلامه إشارة إلى 
أن «تزينت» من باب الاستعارة. 

() قوله: (وأصله: تزينت). أي: ف«ازّيْنَ) متفرع من "تزيّن)»» بإدغام التاء في فاء الكلمة 
واجتلاب همزة الوصل» ى) فصل في علم الصرف. 

(5) قوله: (من تحصيل ثارها). أفاد به أن #عآب]* بتقدير مضافين» والضمير راجع إلى 
الأرض والمعنى: على تحصيل ثمارها. كما قال ابن كثير: «جذاذها وحصادها». 

(5) قوله: (كالمحصود). أفاد أن #حَصِيدًا #* فعيل بمعنى المفعول» ولذا تركت التاء مع 
تأنيث موصوفهاء ى) يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل. بدون التاء. ىا أفاد أن ني الكلام 
تشبيهًاء والمعنى: جعلناها كالحصيد. نقل القرطبي عن أب عبيد: «الحصيد: المستأصل». 
وعلى هذا لا يكون فيه تشبيه. 
وقوله: (بالمناجل). جمع منجل» بكسر الميمء آلة الحصاد» وهي معروفة. 


سومرة يوس اه 


تكس # تكن ١‏ #إبا لامي نكذلِك نفَصَلٌ #4 نبين #الْآيتٍ لِمَوّ و يسَمَكَرونَ (41]80. 
(0)- ونه يَدَعْوَا إِلَ دار أَلسَكَمِ #4 أي: السلامة”''» وهي الجحنة» بالدعاء إلى 
الإيهان #ويبَدى مَننسَآء # هدايته”" إل صرط مُسَيْقم 8 (©5 دين الإسلام. 

(05- 92 َي كمسا 4 بالإيان" «للتتق » الجنة”” لوَرِسَادَة 4 هي 


)١(‏ قوله: (تكن). أي: توجد. يقال: غِنيَ فلان بمكان كذا يغنى به: إذا أقام. قاله ابن جرير 
والقرطبي. 

(0) قوله: (أي: السلامة). أي: السلام بمعنى السلامة» ى) يقال: الرضاع والرضاعة. 
وبمثله فسر ابن كثير. ونقله القرطبي عن بعضهم. 
وقال قتادة والحسن: «السلام هو الله وداره: الجنة».اه. وعلى كلا التقديرين المراد بدار 
السلام: الجنة. ى| قال المفسر: (وهي الخنة)» أي: دار السلام هي الحنة. 

(") قوله: (هدايته). مفعول به لِ#أدْمَاءُ ©. ومعنى هذه الآية: أيها الناس لا تطلبوا زينة الدنيا 
فإنها للفناء ولكن اطلبوا الآخرة الباقية. أفاده ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (بالإيان) أي: والعمل الصالح» ىا قال ابن كثير: «بالإيهان والعمل الصالح». 
اه. فالمراد بالإيهان هنا المعنى الشامل للأعمال. ولعل المفسر اكتفى بذكر الإيمان؛ لأن 
العصاة من المؤمنين يدخلون الجنة إما بعفو الله أو بعد عذابهم» فهم لا يخلّدون في النار. 

(5) قوله: (الجنة» #وَزِيّادة # هي النظر إليه تعالى». روي هذا المعنى عن عدد من الصحابة 
والسلف الصالحين» وى) يدل على ذلك حديث مسلم الذي أشار إليه المفسر. 
والحديث رواه مسلم وغيره عن صهيب وََإئَدعَنَةُ عن النبي كَلْةِ قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب. فيا أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم».اه .])177/1١([‏ وقد روى الحديث أحمد وغيره بسياق أكثر تفصيلًا عن 


مو سدور بتع 


صهيب ووَاللَةَعَنَهُ. _ّ 


النظر إليه تعالى» ى) في حديث مسلم. #ولا رهق # يغشى #وجوكهم #3 


سواد”'" #وَلاذلة » كآبة”" اوليك حب لَلَْنَةَ هه فا حَيدُونَ (41)0. 
5- لاوَالدِينَ4 عطف على «# لِلَِنَ أَحْسَئا»» أي: وللذين " سبوا 


- وروى ابن جرير هذا المعنى عن عدة من الصحابة والسلف. وروى أيضًا عن علي في 
معنى «الزيادة»: «هي.غرفة من لؤلؤة واحدة لا أربعة أبواب». وعن ابن عباس: 
«الزيادة: المضاعفة إلى عشر حسنات فأكثر»» ويرى ابن جرير وابن كثير: «كون المراد 
أعمٌ. فيشمل كل ما فسر في معناها». 

)١(‏ قوله: (سواد). تفسير للمراد بال#قتر 
الغبار. ذكره ابن جرير. 

(1) وقوله: (كآبة). بمد الحمزة: الغم وسوء الحال. ولعل هذا تفسير بالمراد أو باللازم» وإلا 
فالذلة: هي اللهوان» ى) فسر به ابن جرير وابن كثير والبيضاوي. 

(0) قوله: (عطف على #8 لِلَنِينَ أَحَسَئا #...). على هذا يكون قوله: #إجَرَاءٌ سَنَتَمِ * مبتدأً 
مؤخرًا وليدلِهًا4 يكون حالا من برك مم24 أو من الضمير المستتر في الخبرء 
والتقدير: جزاء سيئة كائرت للذين كفرواء حال كونه بمثلها. وهذا الإعراب ذكره 
البيضاوي احتتالاء ويلزم على هذا العطف على معمولي عاملين: 

١‏ - #8 لَلَبِينَ َحْسَئُا © فهو معمول لحرف الجر: اللام. 

١‏ - و#الَلَسَقَ # فهو مبتدأ معمول للابتداء. 

وقد عطف عليه!: -١‏ وَل نَ كبو 4 -١‏ و «إجرَك متم *. ونظيره أن تقول: إن في 
الدار زيدًا والمسجد عمرًا. وهذا العطف محل خلاي. 

ويحتمل كون «#وَالْرِينَ كُسَبوا....»* مبتدأء وجرا سَنْتَعَ بوِمْلِهًا* مبتدأ وخير» والجملة خبر 
المبتدأ الأول: #وَالْدِينَ كسب #. كما ذكره البيضاوي والقرطبي وغيرهما. والرابط: ذكر 
لفظ السيئة في الخبرء وهذا الإعراب أوضح من الأولء وتحتمل الآية أعاريب أخرى. 


#» كما فسر به ابن كثير وغيره» والقتر في الأصل: 


سو وس 2 يه 


َلسَّيِءَاتِ # عملوا الشرك ##جَوَاءٌ ميتم بمثله 0000 م منَ شه مِنَّ# زائدة 
عاو رٍ# مانع كَأنَمَآأَغْشِيتَ # ألبست #وجُوههرة قِطعا قِطْعًا 4 بفتح الطاء» جمع: 0 
وإسكانبهاء أي : جزءعًا ساليل مظلِم اا ليِكَأ صم حب الَارِ هه يها حرو 40 


8 9و4 اذكر يرم تحَشُرْهُم» أي: الخلق ميا ثم تقول لِدينَ مركا 


نم نصب ب«إلزموا» مقدرًا"'' #أنثْر» تأكيد للضمير المستتر في الفعل 
6 ليعطف عليه وسكا 4 أي: الأصنام مايا4 ميزنا لإيتبئةٌ * وبين 
المؤمنين كما في آبة: «وَآمتَرُوأ لوم آنا ألْمجَرمُونَ (()1 [يس: 05]» لوَمَالَ 4 لهم 


هه 


سْرَكَاؤهم مَاكْم ينا َبْدُونَ (450» «م) نافية» وقدم المفعول للفاصلة" ". 


.4 قوله: (بفتح الطاء؛ جمع قطعة). قراءة الجمهور فيكون طمُعْلِمَا» حالًا من #االّلِ‎ )١( 
وقرأ ابن كثير» والكسائي» ويعقوب: #قِظعًا# بسكون الطاء. وهو اسم لما قَطِمَ وسقط‎ 
من الشيىء. فيكون ممُطلِمَ» نعنًا لقِطعًا 4 أو حالّا من #الَيّلِ 4. كما أفاده القرطبي.‎ 
قوله: (نصب ب«الزموا»)» أي: #مَكَاتكم #. مفعول به منصوب لفعل محذوف.‎ )0( 
تقديره: الزموا. وهكذا أعربه البيضاوي والقرطبي وغيرهما. ويصح كون #مَكاتكُم © اسم‎ 
فعل أمر» أي: الزموا مكانكم ىا في قول الشاعر: «مكانك تحمدي أو تستريحي». فليس له‎ 
حل إعراب». وفاعله ضمير مستتر. ومأأََسْرٌ # توكيد لذلك الفاعل؛ و«آو وكاو 4 معطوف.‎ 
قوله: (توكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر). يعني أنه توكيد للواو في «الزموا» ؛ لأنها‎ )( 
الفاعل» ولا يسمى مستترًا في اصطلاح النحاة» بل هو ضمير متصل بارز» فلعل المراد‎ 
بالمستي: المحذوف مع فعله.‎ 
وحاصل معنى الآية: الزموا أنتم وش ركاؤكم مكانًا معيئاء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين.‎ 
ذكره ابن كثير.‎ 
قوله: (وقدم المفعول...). وهو ليان فهو مفعول بتَعْبْدُونَ (45. ى) هو واضح‎ )4( 
وقوله: (للفاصلة): أي لرعاية أواخر الآيات.‎ 


7 ا جرء احادي عشسر 


5 9 مكف بأو 4 سنا وَيَتَكم ''أإن * خففة» أ 3 ا عَنَ عبد يكم 


مدي 


(5)- هتايك © أي: ذلك اليوم " اتبلُوَأْ * من البلوى؛ وفي قراءة: 'تَتَلُوأ) 
ي(4) وك بد 1ع 1< ين .+ روم 1 24 12 
بتاءين من التلاوة نقيس مآ أسَلفَتَ * قدمت من العمل #وردوا إلى الله مولهم 
ره مر يط سر م 5 لوقام سرس 9 6 سرح م 
لَحَقَ # الثابت الدائم #إوَصَلٌ * غاب #إعنهم مَاكاوَروت (5))* عليه من الشركاء. 
0 سح خسم سس 6 ب سك . 
(5)- # قل © هم #من يَرَرْفَكم يَنَ أَلسّمَآهِ * بالمطر #إوالارضٍ * بالنبات 
كي مالم ممع ي (0) ال الع ل 7 0 
ومن يملك ١‏ 3 بمعنى الأسماع. اي: خلقها #وا صر ومن 2 
700 لذ زر 2 وج سان عاص لمان م< برع 1 20 آذ آذ ا اه 
لح مِنَ أآَلْمَيّتِ ورج الْمَيَتَوَِ الح ومن يدير الأ * بين الخلائق '#فَسيفولُونَ # 
(0) وقوله: (أي: إنا). يريد أن #إن * هنا مخففة من الثقيلة» فهى حرف توكيد» واسمها محذوف». 
تقديره: نا المتكلمين. وهذ التقدير إنما يكون إذا كان #إإن * المخففة عاملة. والأكثر فيها 
الإهمال» فلا يحتاج إلى تقدير الاسم. ويدل على أنها مخففة اللام في ##لتتفديت (45. واللام 
لازمة عند إهمالها. وهي لام ابتداء» أو اللام الفارقة بين المؤكدة والنافية. كي| ذكره النحاة. 
(*) قوله: (أي: ذلك اليوم). لعله لزيادة التوضيح» وإلا ف#هتالِكَ * للإشارة إلى المكان لا 
إلى الزمان» وقد فسر البيضاوي: «أي: في ذلك المقام»» وقال ابن كثير: «أي: في موقف 
الحمساب». وقال القرطبي: «أي: في ذلك الوقت»» وهو قريب مما قاله المفسر. 
(5) قوله: (وفي قراءة:...). هما قراءتان: #تتَلوا©: بتاءين من التلاوة: قراءة حمزة والكسائي 
وخلف. ولتبَلُواْ #: بالباء من البلوى: قراءة الجمهور. 
(0) قوله تعالى: م#أمَّن يَمِكَ ....4. «أم» هنا منقطعة» والميم مدغمة في ميم «من» الاستفهامية. 
() قوله: (أي: خلقها). تفسير لِ#يَمَِكَ 4» وبنحوه فسر القرطبيء والبيضاويء وغيرهما. 
وذكر البيضاوي وجهًا آخرء أي: يحفظهما من الآفات.اه. 


هو”" #أَدمَكُلَ 4 لهم طأفَلاتتَُونَ ((4.405؛ فتؤمنون. 
 -)2(‏ مَدلمْه 4 الفاعل هذه الأشياء #اأمَدرتِيْ'لَلَيةٌ 4 الثابت”" #إقَمَادًا بَمدَ 
0 صلل 4 استفهام تقريره أي: انون بغانة عر" نيه أخطا الى جوفوهاةة 
لله- وقع في الضلال. أن 4 كيف شرفت 452 عن الإيهان مع قيام البرهان. 
(5- مكَدَلِكَ 4" ىا صرف هؤلاء عن الإيمان حَفَت كلمت رَيْكَ عل 
الك راتوا 5 : الَأمْلأنَ جَهتهَ ...؟ [الأعراف: ]1١8‏ الآية» أو 


هه 


)١(‏ قوله: (هو). قدره ليكون الاسم الكريم #آمَّدُ4 خبرًا عن هذا المقدر. 
و#أَلْمَيْتِ4 بسكون الياء في الموضعين على قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 
وشعبة. وبتشديدها: #أَلْمَيّتِ # على قراءة الباقين. 

(؟) قوله تعالى: رَِ للق أي: وإلهكم ومستحق عبادتكم؛ كما فسر ابن كثير» فعلى هذا يكون 
فيه إطلاق الرب بمعنى الإله؛ أن مصداقهما واحدء وإن كان مفهومههما مختلفين» والمخاطبون 
معترفون أنه الرب أي: الخالق» فليعترفوا أنه هو الإله. أي: المستحق للعبادة. 

(") قوله: (أي: ليس بعده غيره). أي: ليس بعد الحق غير الضلالء ولا واسطة بينهما. 
قال القرطبي: «هذا في الإيهان وفي أصول الدين, أما الفروع فقد توجدء ىا قال تعالى: #لْحُلٍ 
لا 5 الشركة رمنياكا * [المائدة: 144) وكما في الحديث: «الحلال بِيّن والحرام بيّنء 
وبينهما مشتبهات» رواه الشيخان. وقال أيضًا: «الضلال: الذهاب عن الحق. أخذ من 
ضلال الطريق» ويطلق الضلال على عدم المعرفة بالحق تعالى بسبب غفلة» ى) في: #وَوَجَدَكٌ 

صَالَافَهَدَى (5)* [الضحى: 7]» أي: غافلا -على أحد التأويلات-».اه. ملخصًا. 

(5) قوله تعالى: #كدَلكَ4. الجار والمجرور نعت لمصدر محذوف. أي : حقت كلمة ربك حقًا 
مثل صرف هؤلاء. ىما أفاده الصاويء ويحتمل كون الجار والمجرور حالا. 

)0( قوله: (وهي:...). أي : كلمة ربك: ##لآْْلآنَ #. وقال ابن جرير: «وجب عليهم قضاؤه 
وحكمه في السابق من علمه...». فسر الكلمة بالقضاء. 


7 ا جزرء احادي عشسصر 


(01. ع م 
هي : “#أمهم لا يَؤصِسُونَ 4 
وح ماء برضم لسر ره و ورور ول ع ل لخر وص ح-< ل اللا 
(©- طقل هل ين شركايكز مَل يبدو قلق م يده مل مه يسبَوَالَلَقَ شه هيده 


أن موفَكوتَ(50)* تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل. 
(5)- اقل هَل ين شُرَكيكم سن يبَعةإِلَ ألْحَقّ 4 بنصب الحجج وخلق الاهتداء 


#قر تيوق إلى تمن جَدِى إِلَ الْحَقّ * وهو الله #حَقٌ أن؛ 00 تب صن لاير #” 0 


ان إلا أن مد 4 أحق أن يجبجم: . استفهام تقرير ونوبيح» 5 الأول أحق. 
لها لكت تحَكموت (4)50» هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه. 

(5)- وما نيم أَكْتَرُهْرْ 4 في عبادة الأصنام #إإلّا طن حيث قلّدوا فيه 

0 

لَه عليه 


ص م 


آباءهم إن لظن لا يعن م بن لي مَينًا 7 فيم| المطلوب منه العلم'*ا إن 


)١(‏ قوله: (أو هي...). يعني هذا احتمال آخر في المراد بالكلمة» وهو قوله هنا: #أَمَّهم اهومن 
(2*. وعلى هذا تكون حملة #إأءّ سم ومسو (5)» بدلا من الكلمة. ىا ذكره البيضاوي. 

(؟) قوله تعالى: ومن . أصله: «أم2 المنفصلة أدغمت ميمها في ميم «من» الموصولة. 

(*) قوله: (يبتدي). فأصل ١يِبِدّي):‏ يبتدي. أدغمت التاء في الدال» وكسرت الماء لالتقاء 
الساكنين: وهي قراءة حفصء ويعقوب. وقرأ ابن عامرء وابن كثير: «يَهَدَى* بفتح 
المحاء بنقل حركة التاء» وكذلك أبو عمرو لكن باختلاس حركة الماء» وقرأ أبو جعفر: 

يَهَدّى 4: بسكون الماء وتشديد الدال. وقرأ شعبة : ##يهدّى #4 : بكسر الياء واطاء. 
والجمهور: #ويَهّدى* بتخفيف الدال مع سكون الطاء. 

(5) قوله: (فيها المطلوب منه العلم). أشار به إلى أن التعنيف هنا على اتباع الظن في عقائدهم 
وإشراكهم, والظن هنا: فسره ابن كثير بالتوهم والتخيل» وعلى كل حال لا يدخل في 
الآية اتباع المجتهد ظنه في فروع المسائل الاجتهادية» ولا اتباع المقلدبن في الفقه إمامهم. 
أولًا: الظن هناك: الاعتقاد الراجح؛ عن دليل شرعيء وثانيًا: ذلك في المسائل الفرعية. - 


سومرة يوس يا 


مَايفْعلُونَ 45 فيجازيهم عليه. 

7 # وَمَا كان هنذا الْفرْءان أن شر © أي : 0 لمن دو آله # أي: غيره 
##ولكن 4 أنزل”" لتَصْدِبقَ ألدِى بَينَيديِ 4 من الكتب #إوَتَفْصِيلَ الكت © تبيين ما 
كتبه الله من الأحكام وغيرها '' ##لَارَيبَ»* شك #إفيه بن رَبّ الْعلِمِينَ 450 متعلق 
انسدق" أووداة ل المعنوف: وا برفع «تَضْدِيقٌ) و١تَفْصِيلٌ)»‏ بتقدير: هو. 

كر( م ا و اد ا 0 
(5)- ل آم 4 بل" أَطيعولُونَ أَمْرنهُ 4 اختلقه محمد قل فَأَنوا ِسورةمَمْلِو * 
الفصاحة والبلاغة”” على وجه الافتراء» فإنكم عربيون فصحاء مثلٍ 


1 


- وشهنا بمعنى: التخيل وفي الأمور العقدية» وثالثا: التعنيف على من اتبع أهل الشركء 
أي: رؤساء المشركين» وأما المقلدون فهم يتبعون الأئمة الذين هم رؤساء الهداية والدين» 
فليس في الآية حجة لمنكري القياس» وتقليد العوام» كى) بينه الأصوليون. وقد غلط 
كثير من منكري تقليد الأئمة في فهم معنى هذه الآية» فتمسكوا بها على رأيهم الفاسد. 

)١(‏ هذه الآيات بيان لإعجاز القرآن. أفاده ابن كثير. 

)١(‏ وقوله: (أي: افتراء). أفاد أن #أن 4 مصدرية. والمصدر بمعنى اسم المفعول» أي: مفترى. 

(؟) قوله: (أنزل). يفيد أن #تصّدِيقَ * مفعول لأجله للفعل المحذوف»ء أو حال من فاعله. 
والمعنى: مصدّقًا. «آلتكن* هنا حرف استدراك» وليست عاطفة لوجود الواوه #ولكن *» 
ومن شرط كونها عاطفة: تجردها عن الواو. #وَتَفْصِيلَ # عطف على #تصَّدِيقَ #* وكلاهما 
بمعنى اسم الفاعل. 

() قوله: (ما كتبه الله من الأحكام...). بمثله فسر ابن كثير. 

(0) قوله: (متعلق بِ#تصّدِيقَ #). أي: أو تفصيل كا ذكره البيضاويء وذكر أوجِهًا أخرى إعرابية. 

(1) قوله: (وقرئى). هذه قراءة شاذة» ى) أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 

(0) قوله: (بل...). أفاد أن 9 أمَ © هنا منقطعة» كما تقدم نظير ذلك. 

(6) قوله: (في الفصاحة والبلاغة). بل القرآن معجز من جميع الوجوه. في الفصاحة والبلاغة - 


ٍ/ اجرء احادى عشسر 


وأ 4 للإعانة عليه طم أستطتثر ين ذه أله أي: غيره طإد كم 
صَدِقِنَ (059* في أنه افتراء» فلم يقدروا على ذلك. 

(59)- قال تعالى: ##بل كَدَيوْ يما لَرَ نحِطُوأ بعلْموء * أي: القرآن ول يتدبروه”" 
وما 4 م بام تولك 4 عاقبة ما فيه من الوعيد”" لكدَِكَ 4 التكذيب كدب 
لس من مََلِهِرٌ * رسلهم #فانظ زر كيف كارت عَقِبَةٌ الطلبليرت 45 بتكذيب 
الرسل” "» أي: آخر أمرهم من الحلاك”*'» فكذلك نهلك هؤلاء. 


- ووفور المعنىء والتأثير في القلوبء. والإخبار بالغيب» وغير ذلك. كما أشار المفسر إليه 
في تفسير سورة البقرة: #وَإِن كنم ف ربب صِمَا ونا 4 .]71١[‏ 
فائدة: وقع التحدي بالق رآن على أربع مراتب: 
الأول: التحدي بجميع القرآن كما في قوله تعالى: 9 قل لَنِ أَسَمَعتٍ الإذس وَالْحِنُ ... 
[الإسراء: 88]. 


مره 2ر2 
9 35 


الثانية: بعشر سور كا في قوله تعالى: #فأنوا يِعَشْرِ سَوَرٍ # [هود: .]١7‏ 
الثالثة: بسورة واحدة» ى) هنا وفي سورة البقرة. 
الرابعة: بحديث مثله. أفاده الصاوي. 

)١(‏ قوله: (ولم يتدبروه). أي: لم يفهموا القرآن ولا عرفوه. قاله ابن كثير. و#يلٌ * هنا 
للوضراب الانتقالي» وذلك واضح. 

(1) قوله: (عاقبة ما فيه...). وبمثله فسر ابن جريرء والقرطبي. فالتأويل هنا بمعنى مصداق 
الثيء وحقيقته. وقد ذكرنا معاني التأوبل في أول سورة آل عمران. 
وللَما» هنا حرف نفي كما أشار إليه المفسر بقوله: (])» وبينهما اتفاق في أربعة أمور 
واختلاف في أربعة أمور» فصلنا ذلك في «الثلاثيات». 

(") قوله: (بتكذيب الرسل). متعلق ب#الطيبيت (4)5. 

(5) وقوله: (أي: آخر أمرهم). تفسير لل #عَلِقِبَةٌ 4. 


0 وسن )4 22 


هو 


(©)- «ويتم * أي: أهل مكة"" تن يُوْمْنُ يد * لعلم الله ذلك منهم 
#وستهم من لا وى يو 4 أبدًا! " رَبك أَعَلَمْالْمَفْسِدِينَ )4 تهديد لهم. 

(8)- ون كدوك مَثل 4 هم ال عَمَلٍ وَلَكْْ عَمَلَكُم 4 أي: لكل جزاءٌ عمله 
#ألشم ريعونٌ مآ أَعَمَلُ وأَنأبرِىَ مهما نَكَمَلْون 4120 وهذا منسوخ بآية السيف!”". 

(0)- لونم مَنِيسْتهِعُو لَك * إذا قرأت القرآن #أدأَتَ 5 شيع لم4 نهم 
بهم في عدم الانتفاع با يتل عليهم *' «ولوكافأ 4 مع الصمم يموت 408 
يتدبرود. 


©- «تم ثب كك تيف اشن ول كثالا يهن 
40 شبههم 0 “في عدم الاهتداء بل أعظو'" '. «مَإِتَال لا حم ىأل 066 د 


)١(‏ قوله: (أي: أهل مكة). وبنحوه فسر ابن جرير. ويناسبه أن السورة مكية» واختار 
القرطبي: أن المراد عموم الكفار المشركون وغيرهم من أهل الكتاب. 

(0) قوله: (أبدَا). أي: فيصرٌ على كفره حتى يموت. قاله القرطبي. 

(*) قوله: (وهذا منسوخ بآية السيف). أي: آية القتال المتقدمة في سورة التوبة. قاله مقاتل» 
ومجاهد وابن زيد. 

(5) قوله: (شبههم بهم في عدم الانتفاع...). أي: شبه الكفار بالصمٌ» وإن كان لهم سمع في 
الظاهر. وإطلاق الصم هنا يكون من باب الاستعارة» والاستعارة مبنية على التشبيه | 


هو معروف. 
(5) قوله: (شبههم بهم). أي: شبه الكفاز بالعمُيء ىا في «الصم). الصم: جمع أَصَمٌء والعمي: 
جمع أعمى . 


(7) وقوله: (بل أعظم). أي: عاهم بعدم البصيرة أعظم من عَمَى البصر» واستدل المفسر 


على ذلك بقوله تعالى: #َإِتَبَالَاكَ صَالْأَبَصرٌ. .. 4. قال ابن جرير: «وهذا من الله تعالى- 


7 ا جرء احادي عشسر 


سوم مير و20 ا ف رو 


تعمى الفلوبالةٍ فيا 58 [الحج: ١‏ 5]. 


()- #ويوم بشرهة كأن * أي: كأنهم اربوا * في الدنيا أو القبور «إإِلا 
اع من أَلتَار * مول ما رأوا 0 وحملة التشسيه”*ا حال من الضمير ##يتعارقون 


ببح 4 يعرف بعضهم بعضًا إذا بعثوا ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال, 


- تسلية لنبيه كَهْ عن جماعة ممن كفر به من قومه؛ وأدبر عنه» فكذبء وتعزية له عنهم. 
وأمر برفع طمعه من إنابتهم إلى الإيمان بالله».اه. 

)١(‏ قوله تعالى: # إِنَّ ألَّهَ لا يظلِمْ ألنّاسَ ». قال ابن جرير ما حاصله: «إن تقدير الشقاء 
عليهم وسلب سمع القلب وبصره عنهم ليس ظلًا منه» بل هم استحقوها بسبب 
ذنوب اكتسبوها).اه. 

(0) قوله: (أي: كأنهم). أشار به إلى اسم #كأن * المخففة. فهو الضمير المحذوفء وجملة #إلَرٌ 
ْمَئوَا* في محل رفع خبرهاء ولكن الأولى تقدير الاسم ضمير الشأنء ىا هو المعروف. 
ولعل ما قال المفسر تفسيرٌ للمراد. 

(*) قوله: (لمول ما رأوا...). كما قال ابن عباس: «رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود 
كساعة».اه. نقله القرطبى. 

(5) وقوله: (وجملة التشبيه). وهي قوله #كأن لَرْيْبِمُواً...4 فهي محل نصبء. حال من «هم) 
في #اجشرهع 4. 

() قوله: ثم يشيع التعارف) أشار به إلى دفع ما يتوهم من التعارض بين ما هنا وبين قوله 
تعالى: 0 فإذا ب 5 يح في الور قلا أَضَاب ب 0 و و ولاه ءار 46 [المؤمنون: .]١ .١‏ 
وقوله تعالى: ##وَلا يسَسَلٌ حمِيمٌ حَمِيمًا ([1) [المعارج: .]٠١‏ فهم يتعارفون فيط بينهم» ثم 
تنقطع المعرفة بينهم» وقاله ابن جرير أيضًا. 


سورة وس 6( 


والجملة حال مقدرة» أو متعلق الظرف"'' لد َرَكَذَو بل أو بالبعث 
اكوا مهَمَدينَ )4 . 

©5 وما * فيه إدغام نون «إن» الشرطية ف «ما) ليو ريسك بعص 

لرِى م4 به" من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوف. أي: فذاك”* 


وله 


«أزّ نَوشْتَك4 قبل تعذيبهم هنا ترجعهر ثم أَنَّهُ سَِيدٌ 4 مطلع لعل ما 
يمُعلورب ص من تكذيبهم وكفرهم» فيعذبهم أشد العوذات”. 


- ونقل القرطبي عن الكلبي: «هذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح لا تعارف 
شفقة».اه. فهذا توجيه آخر. 

)١(‏ قوله: (والجملة...) يعني أن جملة ##يتَعَارَوُونَ # يحتمل إعرابين: الأول: أنها في محل نصب 
حال من «هم)؛ لكنها حال مقدرة» وهي ما يقع معناها بعد وقوع العامل؛ والمعنى: يحشرهم 
مقدرًا تعارفهم بعد حشرهم. وعلى هذا يكون بوم # منصوبًا بفعل محذوف» نحو: اذكر. 
الثاني: أنها مستأنفة» يتعلق بها الظرف ليرْم4» والمعنى: يتعارفون فيها بينهم يوم 
يحشرهم. وقوله تعالى: تَدّحَرِرَألدِينَ #4 جملة مستأنفة على كلا التقديرين. 

(1) قوله: (فيه إدغام...). أي: فأصل #8إإِمَا» هنا: «إن»» و«ما». ويكثر تأكيد المضارع الواقع 
شرطًا ل«إن المدغمة في «ما»ء ى) هنا. وكما في قوله تعالى: #فَاِمًا رين * [مريم: 77]. 
وغيره. 

قوله: (به). قدره ليكون الضمير عائدًا على الموصول. والأقرب تقديره ضميرًا منصويًا؛ 
لأن حذف العائد المجرور مشروط -في الغالب- بدخول حرف الجر نفسه على 
الماوصول. ى) ذكره النحاة. 

(:) وقوله: (فذاك). أي: فذاك واقع. وقدر هكذا البيضاوي. أي: فذاك واقع. 


(0) قوله: (فيعذبهم...). تفسير للازم قوله: #وَإلْدَنا مجعم ...* الواقع جوابًا للشرط. - 


ا جرء احادي عشس 


ثرو 
لح 


8- «رَلِكُلٍ أثَهَ 4 من الأمم «رَسْول دا بجا رَسْوثْهز * إل 
فكذبوه'" ##فضِى بَيْتهم بِالْقِسٍْ * بالعدل» فيعذبون وينجى الرسول ومن 
صَدَقَه ولا بظلَمونَ (50)* بتعذيبهم بغير جرمء فكذلك نفعل ببؤلاء. 

(2)- ( وَيَوَ مق هذا لود 4 بالعذاب طإنَكثْر دقِي(4)2 فيه. 

(3)- ل فل لا مك مسرا 4 أدفعه لإوَكامنََا 4 أجلبه طإَامَا 455165 


ع 
٠‏ 


ان 


هلاكهم «إذا +1 لَبَلمُرْ لا تون 4 يتأخرون عنه'" لسعَةٌ وآ 


ْتَفيسونَ (8)* يتقدمون عليه. 

- والمعنى: إن لم ننتقم منهم عاجلًا ننتقم منهم آجلا. أفاده القرطبي. ونقل عن المفسرين: 
كان البعض الذي وعدهم قتل من قتل وأسر من أسر ببدر.اه. 

)١(‏ قوله: (إليهم فكذبوه). فالمعنى: إذا جاء الرسول إلى أمة فلم يؤمنوا به وكذبوه عذيت 
الأمة في الدنيا. ونجي الرسول والمؤمنون به. فالمراد بالقضاء هنا: القضاء بينهم في 
الدنيا؛ بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. وبنحو ما قال المفسر فسر البيضاوي. فيكون 
هنا حذف جملة إيجارّاء أي: (فكذبوه) كا قدر المفسر. وفسر ابن جريرء وابن كثير 
ونقلا عن مجاهدء أن المراد القضاء في الآخرة» والمعنى: فإذا جاء رسوهم ليشهد عليهم 
يوم القيامة قضي بالقسطء بإدخال المؤمنين الجنة» والكافرين النار. 

(1) قوله: (أن يقدرني...). بمثله فسر البيضاويء والقرطبي وغيرهماء وعلى هذا يكون الاستثناء 
متصلاء ويحتمل كونه منقطعًّاء والمعنى: لكن ما شاء الله يقع» وذكره البيضاوي وجهًا. 

(") قوله: (يتأخرون عنه). أفاد أن الاستفعال '#سََسَسحْرُونَ # هنا مجرد عن معنى الطلب. وكذا: 
«سَتَتْي(4)5 كا أشار له المفسر. وجملة لسَسْتفدوْنَ 4 معطوفة على جملة الشرط 
السابقة» أي: على #إِدَاجآ أُجَلُْرْ فلِسْعَْْونَ #4 لا على لسَسْتَتْحْرُونَ 4. والله أعلم. 


سومر؟ ومن 20 
©0- ثل لم4 أخبروني”" طلن َك عتَاك 4 أي: الله نما 4 ليلا 
#آوٌ عَبَارَا مَّادَا4 أيّ شىء ##سْتَمَجِلٌ مِنَهُ» أي: العذاب #االْمُجَرِمُونَ 40 
المشركون. فيه وضع الاق موق المضمر”'". وجملة الاستفهام جواب الشرط” ". 
كقولك: إِنْ أتيتك ماذا تعطيني؟ والمراد به التهويل”'"» أي: ما أعظم ما استعجلوه. 
(50)- # أَشْمَّ دا مَا وَكمَ 4 حل بكم منت و4 أي: الله أو العذاب عند 
نزوله» والهمزة لإنكار التأخير””» فلا يقبل منكمء ويقال لكم: #عَاكنَ * 


ص 
- 


)١(‏ قوله: (أخبروني). تفسير للمراد بِ#أرَءَيْشْرَ #. وهو في الأصل همزة استفهام بمعنى الأمر 
وارأيتم) فعل ماض وفاعله» وضمن (أرأيتم) معنى أخبروني: كأن المعنى: انظروا 
فأخبروني... ولما ضمّن معنى أخبروني تعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» والمفعول الثالث غالبا 
يكون جملة استفهامية» فههنا: المفعول الأول ياء المتكلم, والثاني محذوف, تقديره: 
عذاب الله» وجملة #إمَّادًا يَمْتَمَحِلُ 4 المفعول الثالث. وجواب الشرط: #إإن أت * 
محذوفء تقديره: تندمواء مثلا. أو حملة مادا صَمَتَحَجِلُ * الجملة الاستفهامية جواب 
الشرط» وهو الذي مشى عليه المفسرء وكا في البيضاوي. وعلى هذا يكون التقدير: 
(فاذا يستعجل)» أي: بتقدير الفاء في أول الجملة؛ لأن الجملة اسمية وهي من مواضع 
وجوب الفاءء وتكون الجملة الشرطية في محل نصب المفعول الثالث لأخبروني على ما 
ذهب إليه المفسر. وتقدم إعراب #أأرَءَيَتَكْم 4 في سورة الأنعام الآية .)5٠(‏ 

(0) قوله: (فيه وضع الظاهر...). أي: فأصله: #تَسْتَحْجِلُوَ © فوضع الظاهر #الْمَجَرِمُونَ * 
موضع الضمير: الواو؟ تنبيهًا على كونهم مجرمين. وفيه أيضًا التفات من الخطاب إلى الغيبة. 

(*) قوله: (وجملة الاستفهام...). هذا -ى) ذكرنا- أحد الوجهين, ويحتاج إلى تقدير الفاء في 
الجواب. 

(5) وقوله: (والمراد به). أي: بالاستفهام. 

(5) قوله: (والمهمزة لإنكار التأخير). يعني الهمزة في # أَنْرَ * للاستفهام الإنكاري أي: 
الاستنكار عليهم في تأخير إيم| نهم إلى وقت نزول العذاب بهم. واثم» حرف عطف على - 


7 اجرء احادي عشسر 


لح 


تؤمنون 0 47 0 حَلُون 6 د استهزاء 
©« 00 لِلَدنَ ظَلموا '' ذوقوأ عذَاب الخار» أي: الذي تخلدون فيه 
مَل 4 ما مروت إلا 4 جزاء إيمَاككُمٌ تكبو 402 . 


 -)7(‏ ## وَيسَتَُْوتك يستخبرونك إأَحَقٌّ هو أي: ما وعدتنا به من العذاب 


1 ٍء 7 3 رس سس اي ع سرس ع لخر 

والبعث فى #* نعم' ."ور ينه لحن وَمََأنَش م بمعجزيت 457 بفائتين العذاب. 
١‏ 23 #اهنا بعد : «هنالك». 

)١(‏ قوله: (تؤمنون). قدره ليكون عاملًا في الظرف #مَآلكَنَ 4 فهو ظرف مبني على الفتح في 
عل نصبء» والهمزة الداخلة عليه للاستفهام الإنكاري» وهمزة أل قلبت ألقاء فأصبح 
أي: إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم فيه «أل» قلبت همزة «أل» ألفاء والتقى 
الساكنان» والتقاء الساكين حذور. وقل أجيز 2 ثلاث مسائل» هذه إحداهاء وقد 
ذكرناها مفصلة في رسالة «الاستثناء» 

سر كر و 5 3 -< 00 كه 

(7) قوله تعالى: ##ودن قد كنم . ... الجملة في محل نصب حالء وجملة #أدَالكَنَ وة قد ككلم . في 
حل نصب مقول لقول محذوفء. كا قدره المفسر. 

(") قوله تعالى: # كثُمَّ يِيِلَ لِلَدنَ ظَلَما...*. قال القرطبي: «أي: يقول لمم ذلك خزنة 
جهنم».اه. أعاذنا الله منها. 

(5) قوله: (نعم). تفسير لإى #» فهو حرف جوابء. لكنه مختص بالقسمء قال الصاوي: 
«ومنه قوهم: (إيوه» أصله: إي والله. حذف المقسم به وألحق بحرف القسم هاء 
السكتة. ويحتمل كون الحاء فيه اسم الجلالة».اه. قال ابن كثير: «لم يأت أمر الله لرسوله 


أن يحلف به على من أنكر المعاد إلا في ثلاثة آيات: هناء وفي سباأ: #قلٌ بل وَرَقَ 4 [7]» 
وفي التغابن: اقَلبْلٌوَرْق 4 [/7]...).اه. ملخصًا. 


سومرة يوس يام 


و 


(©)- ( ا أ يعي تق لت 4'" كفرت'" «تاى الأ » يما من 
لوال #لافسَدَتٌ دش من العذاب بو القيامة 0 أ تَدَامَةَ # عل ترك 


وج در 


الإيان #لمًا رأوأ لْصَرَاتٌ ‏ أي: أخفاها رؤساؤ هي ' عن الضعفاء الذين 
أضلوهم خافة التعيير #رَمْيْوح بَيْتَهُْر 4 بين الخلائق بلس * بالعدل 
##وهم لا يِظلمونَ )#1 شيئًا. 
()- « آل” إن ينه مَا فى اَلسَمنْوتٍ وَالْدضٍ ألَدإنَ وَعَدَ أنه 4 بالبعث والجزاء 


يمسا 


لحن نابت «إوكونأكهم 4 أي: الناس «الاتتكترة (4)2 ذلك. 


)١(‏ قوله تعالى: #وَلوْأنَ . ملو 4 هنا شرطية» وفعل الشرط محذوف. وَلإآنَ * وما بعدها في 
تأويل مصدر فاعل» والتقدير -والله أعلم-: ولو ثبت كون ماني الأرض لكل نفس... 

(0) وقول المفسر: (كفرت). أفاد أن المراد بالظلم هنا: الكفر» وبه فسر ابن جرير وغيره. 

(7) قوله: (من الأموال) بيان ل8مَا . 

(5) قوله: (أي: أخفاها رؤساؤهم). وهكذا فسر ابن جريرء والقرطبي. 

(65) قول تعالى: 9 ألآ... *. 3 ال )4 : حرف تنبيه» يفيد التوكيد» فذكره مرتين يفيد مزيد 
توكيد» | أن الاستدراك بقوله: #ولكنّ أكْترَهمَ... * ما يفيد التوكيد أيضًا. وذلك ردًا 
على المنكرين. 
فائدة: «ألا» تأتي للتحضيض والعرض أيضّاء الأول: نحو قوله تعالى: # ألا عدوت 
َم تَكَمْرا © [التوبة: .]١“‏ والثاني: كقوله تعالى: لآلا يبون أن يَعْفْر أَلَهُ لك » 


وقد تكون «ألا) همزة الاستفهام الداخلة على «لا2 النافية للجنسء كقول الشاعر: «ألا 
أزغواء نولت شبيفة:.را 


الخلاصة: (ألا) تأى عا أربعة أو حه. 
ني على أربعة أو- 


)7 2-4 احادي عشس 


25 - لهْرٌ يق وَيعِيث '' وَإليَهِ عو (5) 4 في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم . 

(0)- ماما لياس * أي: أهل مكة” '" ##قَرُ جَاَتَمْ مَوْعِظه من 4 كتاب 
فيه مالكم وما عليكم وهو القرآن'" لوَشْف 4 دواء”" لِمَافَ ألصُدُور» من 


ار و سانار سج 


العقائد الفاسدة والشكوك #وَهدى * من الضلال ##وَيحمة لِلْمُؤْمِنِينَ )1 به. 
(5)- امل بِعَضصْلٍ لَه الإسلام””' وحمي © القرآن #مِدَنِكَ 4 الفضر 


)١(‏ قوله تعالى: #هْوَعي وَيمِيثُ *. إذا كان خبر المبتدأ فعلّا -جملة فعلية- ولم يدخل النفي 
على المبتدأ ىا هناء وكا في قولك: أنا فعلت كذ؛ احتمل التخصيص والتوكيد -كما 
هنا-» فالإحياء والإماتة لله تعالى وحده. وقد يفيد التوكيد دون التخصيصء كا إذا 
قلتّ: أنا حفظت الدرس. وأما إذا كان المبتدأ منفيًا فإنه يفيد التتخصيص وهذه المسألة 
ذكرها البلاغيون» مع تفصيل في ذلك. ورب يعنونون هذه المسألة ب١ما‏ أنا قلت». 
الخلاصة: هوي وَيمِيثٌ # يفيد تخصيصًا وتوكيدًا. والله أعلم. 

(0) قوله: (أهل مكة). كما تقدم في تفسير سورة البقرة الآية رقم (١؟).‏ 

() قوله: (وهو القرآن). كى) فسر بذلك ابن جرير. 

(5) قوله: (دواء). كذا فسر ابن جريرء ولعله تفسير تقريبي؛ لأن الشفاء أدل وأدق من 
الدواءء لأن معناه: الإبراء» وأما الدواء فقد لا يبرئ. والقرآن كا أنه شفاء لما في 
الصدور والأمراض المعنوية كذلك هو شفاء للأمراض الحسية. كما في الآيات الأخرى 
والأحاديث الصحيحة. 

(6) قوله: (الإسلام). تفسير ل#فَض لٍألنَهِ »* والقرآن تفسير ل#رَحْمَتِهء #. وكذا فسرهما ابن 
جرير ورواه عن ابن عباس» وعن قتادة» والحسن» وهلال بن يساف. وروى عن زيد 
بن أسلم» والضحاك: «فضل الله: القرآن» ورحمته: الإسلام». وكل ذلك متقارب 
ومتلازم. 


سوممة بوسس يم 


- 


والرحمة'' #فزبفرحواهو حَيريّمًا جمعون (ده):4 من الدنيا” ''» بالياء والتاء”". 


2 سرس و سا 


(2)- 3 قل يشر 4 أخبر وني !1" «اما أَنَرَل أمّهُ 4 خلق”* للك يرن زَدْقٍ 
نَجَعَلَسُم يَنْهُ حَرَامًا وَسَلا # كالبحيرة والسائبة والميتة #قل َآللَّهُ أؤرحت 4 ف 


)١(‏ أفاد أن اسم الإشارة #قِِدَلِكَ # إشارة إلى المذكور من الفضل وال رحمة. 
قال المفسرون في إعراب هذه الآية: الباء في المواضع الثلاثة: بص لاله وميه مِدَلِكَ 4 
للسببية. و »مض لاله # متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده» والتقدير: بفضل الله وبرحمته 
فليفرحوا... والفاء في #يِّدَلِكَ * الفاء الفصيحة, فكأنه قيل: إن فرحوا بشيء فبذلك 
فليفرحوا. وجملة «يَِِكَ مَيْْرَحُأ4 مؤكدة لما قبلها. والفاء في طمَْمْرَحُوا4 زائدة 
لتوكيد تعلق الفعل بسببه. فيكون حاصل المعنى: بفضل الله ورحمته فليفرحوا. إن 
فرحوا بشيء فبذلك فليفرحوا. وهذا حاصل ما يعلم من كلام المعربين. والله أعلم. 

(0) قوله: (من الدنيا). بيان ل١ما»‏ في #إيّمًا يجْمَعُونَ (450. ونحوه نقله ابن جرير عن ابن 
عباسء قال: «الأموال وغيرها». 

(9) وقوله: (بالياء والتاء». قراءتان: بالتاء: #تَحْمَعُونَ*: بصيغة الخطاب: قراءة ابن عامر 
وأبي جعفر. وبالياء: #يجِمَعونَ #: قراءة الباقين. 

(5) وقوله: (أخبروني). تقدم أن #أرَءَيْثر» مضمن معنى أخبرونيء فله ثلاثة مفاعيل: 
الأول: ياء المتكلم. والثاني: مآ أَنَرَلَ #4 «ما» الموصولة. والثالثة: جملة #دَآمَهُ أؤرت 
ل 4 قل * الثاني تأكيد لفظي ل8 كل 4 الأول. 

(0) قوله: (خلق). تفسير للمراد بِإأنرّل4. وبه فسر ابن جرير. نقل ابن كثير عن ابن عباس» 
ومجاهد وقتادة وغيرهم: «أن هذه الآية نزلت إنكارًا على المشركين فيم| كانوا يحلون ويحرمون 
من البحائر والسوائب والوصائل».اه. ونقل ابن جرير عن ابن عباس: «الحرث والأنعام». 

() قوله تعالى: آله #. فيه التقاء الساكنين» الألف واللام الأولى» وهذا من مواضع 


الجواز من وجهين: 


و سد سيلة 


ذلك التحليل والتحريم؟ لا لآم , بل" عل عل الله تقترورت لزه 410 تكذبون بنسبة 
ذلك إليه. 


#يوم الْقِيمَةٍ - َقِيلمَةَ 6 أي 3 أنه للا يعاقبهم. ه240 #إركت 6 َدُومَضَلٍ 
بإمهالهم والونعام عا 7 لحن م ملا 8 ون (60)3. 
()- ل وَمَاتَكونُ 4 يا حمد”*' لف سَأَنِ4 أمر وَمَائتوأمِئةُ4 أي: من الشأن"© 


بف 


- الأول: إذا كان الساكن الأول حرف مدء والثاني مدغً) فيا بعده» جاز التقاء الساكنين» 
وههنا كذلك. 
والثاني: إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم فيه «أل» قلبت همزة «أل» ألقاء فيكون ساكنًا مع 
سكون لام «آل» كم في َلك 4 وذلك جائزء وهو موجود في آنه #. كما هو واضح. 

)١(‏ قوله: (بل). أفاد أن #أأَرَ» هنا منقطعة؛ لأن الهمزة المتقدمة #آءَآّهُ #4 ليست للتعيين ولا 
للتسوية. بل لطلب الحكمء وتقديم اسم الجلالة لإفادة التأكيد. 
فائدة: استدل أهل السنة بهذه الآية على أن المحرّم يسمى رزًا؛ لأن الله تعالى سمى ما 
محومو نونز قا و انالف فيه الكل 

(0) قوله: (أي: أيّ شيء). «أي» الأول حرف تفسيرء والثانية «أيّ» بتشدي الياء اسم 
استفهام. أفاد به أن ١ما)‏ استفهامية. 

(*) قوله: (أيحسبون...) تفسير للمراد بالاستفهام؛ فهو استفهام إنكاريء وبنحو ما قاله 
المفسر فسر ابن جرير. 

(5) قوله: (لا). جواب لهذا الاستفهام» أي: ليس الأمر كذلكء بل يعاقبهم. 

(0) قوله تعالى: # وَمَاتَكْوْنٌ #. #إمَا * نافية» وكذا ما بعدها. 

(5) وقوله: (من الشأن). فالضمير في #مئْهُ* عائد إلى الشأن» و«من» سببية» أي: ما تتلو 
قرآنًا بسبب شأنٍ من الشؤون الذي نزل فيه القرآن. 


سوس وسر 2 29 


- 


أو من الله'" #إيين قُرَْانِ 4 أنزله عليك #إوَلَا تََمَلُوْنَ 4 خاطبه وأمته لإمِنَ عَمَلٍ ِل 
حكا عَليَك سْهُودًا © رقباء إإِذ تُفِيصُونَ # تأخذون”" فِيهِ # أي: العمل #وَمًا 
يَمَرْبُ 4 يغيب لعن رَيْكَ من يَنْقَالِ 4 وزن #دَرّوْ4 أصغر نملة ف الْأَرْضٍ وَلَافِ 


اا ا 
.9 


لسَمَآ وكا أصَعَرّمِن وَلِكَوَكَا كبر لاف كنب بين )4 بين هو اللوح المحفوظ”". 


به | م*ه»ه 
اا 


- #ألآ ات يه أله لا حَوَفْ عَلَيهِمْ ولا هُمْ محرت (* في 


- وقال ابن جرير: منه» أي: من قرآنء فالضمير في #منْهُ# عائد على القرآن المعلوم من 
السياق» و«من» على هذا تبعيضية. وجاز تعلق حرفي جرٌ واحدٍ بشيءٍ واحدٍ إذا اختلف 
معناهما. فههنا «من» في الموضعين متعلق بالفعل لالتَُوا 4؛ لكونه| بمعنيين. 

)١(‏ وقوله: (أو من الله). احتمال آخر لرجوع الضمير» وعلى هذا تكون «من» ابتدائية. 
و«من» في (من قرآن) مزيدة للتوكيد. وكذا في #مِنْ عَمَلٍ 4 ولإون يقال دَرّو4. 

(؟) قوله: (تأخذون). أي: تشرعون. 
و الآ أصَعَرَ # معطوف على ليَنْقَال دَرّوِ4 مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف, و#لة © مزيدة لتوكيد النفي» وكذلك #إوَل كبر 4. 

(؟) قوله: (هو اللوح المحفوظ). كا قاله القرطبي. 

(:) قوله: (في الآخرة). الظاهر أنه متعلق ب#إولا هُمُْ يروت )4 و الا حون عليه *. 
كا قال تعالى: #إِنَازسبََتَ لَهُم يَنَا الَحيَ وليك عَنَا متعذود (3)... لايحرنه الْقَوَمْ 
لخُكَيرُ ...4 [الأنبياء: ».]11٠١-1١١‏ فالأولياء ينتفي عنهم الحزن والخوف في 
الآخرة» ذكر نحو هذا القرطبي وجهّاء والذي فسر به ابن جرير وابن كثير: «لا خوف 
عليهم فيه| يستقبلونه من أهوال الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا».اه. 
ملخصًا. وذكره القرطبي وغيره. 


جر ا حادي عشسر 


(- هم" #الديس امنأ َكَاوأ يَتَْوب (45 الله بامتثال أمره 


ف 
يفده 0 
و لح مر فو 


()- 9# لهم البشَرئفي الْحَيَوةَ لديا # فسرت في حديث صححه الحاكو ". 
بالرؤيا الصا حة يراها الرجل أو تُرى له #إوّفٍ الْآحْرَةَ * بالجنة والثواب إلا 


2 مون ور 


يرِيلَ لِكَمَتٍ ألَهِ»4 لا خلف لواعيده”*' #دّللك * المذكور #هو الْمَورُ 
الْعظِيم (419. 
(5)- ل ولا يزنك قَرَلهرَ 4 لك: لست مرسلًا وغيره لإإنَ4 استئناف 7" 


)١(‏ قوله: (هم). على هذا يكون 8 ألَدَِت *» خبرًا للمبتدأ المحذوف. ويحتمل كونه نعنًا. 
رجحه أبن جرير. 

(") قوله: (ونبيه). أي: واجتناب ما نهى عنه. وروى ابن جرير عن ابن عباس وغيره في 
علامة الآولياء: «الذين يذكر الله لرؤيتهم». 

(0) قوله: (فسرت...). هذا الحديث رواه ابن جرير عن عبادة بن الصامتء قال: سألت 
رسول الله تكله عن قول الله: # لَهُمُ البشَرئ فى الْحَيَوةَ ألدّيا ...» قال: «هي الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو ترى له». وروى كذلك عن ابن عباس وغيره. وروى عن قتادة 
والزهري: «البشرئ: هي البشارة عند الموت» أي: بشرى الملاتكة للمؤمن عند الاحتضار). 
كا قال تعالى: ##إنَّ الس َالْوأ رسا أَنّهُ كم أسْمَصمُوا تَتَكَرّكُ عَلَبِهِمْ المَكَهِحكَةٌ # الآية 
[فصلت: .]"١‏ واختار ابن جرير: أن الآية تشملهما. 

(:) قوله: (لا خلف لمواعيده). وبنحو ذلك فسر ابن كثير وابن جرير. 

(0) قوله: (استئناف). أي: جملة #إإِنَْصِرَّه لَه جوِيعًا * جملة مستأنفة» وليست مقول قوطم. 
كما هو واضح؛ فيكون الوقف على لمَرلهُرَ 4 وقفًا لازمًا كما يرمز له بحرف () في 
المصاحف. ومقول قولهم قدره المفسر. 


سومرة بوسس /ظ 


- 


لَهِرَّةَ 4 القرة الله جَيِيعًا هُرٌ أَلتّمِيعْ 4 للقول «الْمَلِيمٌ (0)* بالفعل 
بجازب وينصرك. 
(9)- 8 ألا إن يِنَومَن ف ألسَّموَتٍ وَمَن ف الْأْرْضِ * عبيدًا وملكًا 
وخلقًا"'' #وَما يضَيِعٌ '"الْرسَيَنْعُوت * يعبدون من دون الله * أي: غيره 
أصنامًا”" #شركاء * له على الحقيقة تعالى عن ذلك إن » ما يَيِيَمُورت * 
في ذلك إلا آلطّنَّ4 أي: ظنهم أنها آلة تشفع لهم لوَإِنَ * ما ظهُمٌ إلا 
مخرصوت [)4 يكذبون في ذلك. 
(6- ا هْرٌ ألرِى جَعَلَ لكْهالَلَ لِنَنَحككُيُوأ فيه والتهكار متوينةا * إستاد 
الإبصار إليه مجاز؛ لأنه يبصر فيه”*" إن نف ذَلِكَ لَدينتٍ ا دلالات عل 


.* قوله: (عبِيدًا...). دييزات للنسبة» أي: النسبة في جملة #لنومّن ف ألسَّمَنواتِ‎ )١( 

(7) قوله تعالى: “وما يَتَيِعٌ *. #ما » نافية» والمعنى: لا يتبعون شركاء حقيقة» وإنما ذلك 
ظنهم الباطل» | مشى عليه المفسرء وهو الذي قدمه القرطبي وغيره من أعرب القرآن. 
ويحتمل كون (ما» استفهامية» فهي في محل نصب مفعول مقدم لِؤيَتَيمٌ #» والمعنى: أي 
شيء يتبعون» و#شحك] ه حال. واختاره الطبري. رعو كوة مانن عورم لا 
معطوفًا على لإمّن ف ألسَّمَوَتِ #» والمعنى: إن لله من في السموات ومن في الأرض» 
وما يتبعون شركاء فكل ذلك ملك لله تعالى» وعلى هذا تكون (ما» في محل رفع . 

(*) قوله: (أصنامًا). قدره ليفيد أن #شُرحَاء * نعت هذا المقدر. 

(6) قولةة اإإستاد الأبضان»»): أي فى قوله تغال: «ووالتوكات متيدنةا «مبصر): أسم 
فاعل أسند إلى فاعله» وهو الضمير المستتر الراجع إلى النهار. فهو إسناده إلى الزمان» 
فيكون من المجاز العقلي. وبنحوه قال الإمام المحلي في تفسير قوله تعالل: #وَالتّهسارَ 


مُنَصِرًا © في سورة غافر الآية (11). 


7 اجر احادي عشسر 


لل 


ام 


وحدانيته تعالى #لْمَوُوِ يَسْمَعْوت 4150 سماع تدبر واتعاظ. 
(- 0 قَالُوا ٠‏ أي : اليهود والنصارى”"'"'. ومن زعم أن الملائكة بنات الله 
«اتككدّ َه وَكدا» قال تعالى لهم'": لإمسبحدكَة4 تنزيبًا له عن الولد ##هُوٌ 


تود 4 عن كل أحدء وإنما يطلب الولدَ من يحتاج إليه " ##لهدمَافى السَمَنوتِ 
1 َال أل ملكا وخلقًا وعيًا 4 ما نتم ين شلطن 4 حبجة 


0222 ساح سمو سا 


يندا > الذي تقولونه نوت عل لله مَالَا تَعلَمُنَ (4)2 استفهام توبيخ. 
(9)- # قل إنك ألدِنَ ينتروك عَلَ أله الْكَذِبَ» بنسبة الولد إليه «لا 
بفْلِخُوت (* لا يسعدون. 
(5)- لهم" # تنم # قليل””' في لديا © يتمتعون به مدة حياتهم ثم 


)١(‏ قوله: (اليهود والنصارى). لعل المراد أن هذه الآية حجة على هؤلاء كلهم, وإلا فالآية 
مكية» والخطاب مع المشركينء أي في قوله: (أتقولوت عل ل مالا تَعَلَمُونَ (0خ)4. 

(0) قوله: (قال تعالى...). أي: إن #مشبحدتة مْبَّحَدُ# كلام من الله مستأنف رد لقولهم... وقد 
ذكرنا إعراب #سْبحَنَ * في أول سورة البقرة. 

(6) قوله: (وإنما يطلب الولد...). أفاد ان قوله: #هُرٌ ألْمَهحٌ 4 فيه رد آخر عليهم» وكذلك 
في قوله: لمان السََمَوتٍ ...4؛ لأنه لا تجتمع الملكية والولدية. 
و »إن * نافية» ىا قدره المفسرء ول#إساطلن * بمعنى: ا حجة هناء وتقدم معناه في سورة 
آل عمران الآية .)١01١(‏ 

(5) قوله: (لهم). أفاد أن لا مَتَعُ * مبتدأ حذف خبره ويحتمل كونه خبرًا لمبتدأً محذوف أي: 
هذاء أو ذلك. ذكره ابن جرير. 

(5) وقوله: (قليل). أخذه من التنوين في لا مَتَمُ *. وكا قال تعالى: ##كْلٌ مع لديا يل 
[النساء: لا/ا]» وغير ذلك من الآيات. 


مسو الوسر 42 222 


ل ف الْىَدَاتٌ لكّد 


إل 


كانوا يترون 40 
(0)- «#9© وَآتَلُّ4 يا حمد'" #عَليِمَ * أي: كفار مكة #تبَآأ4 خبر #إنوج * 
ويبدل ا 3 قَالّ لقوماء لكر إن كن كي # شق 6 #عكك تَمَا ص مَقَامى 74 لبثي 


وه 20 31 7 2 و 1 < وؤسره 


فيكو" ويلك يرى * وعظي إياكم ايت لل فَعَلَّ الله جمعوأ 
ترم 4 اعزموا على أمر تفعلونه بي" #وَسْرَكاءكُم © الواو بمعنى مع'" رلا 


)١(‏ وقوله تعالى: #مَرّحِعْهُمْ #. أي: رجوعهم. كا قاله القرطبي. فيكون «المرجع» مصدرًا 


يب 


ررضو 


)١(‏ قوله تعالى: ### وَأَتَلَّ #. أمر من التلاوة» مبني على حذف الآخر أي: الواو. 

(6) قوله: (ويبدل منه). أي: من تبأ نوج 4 بدل اشتمال» ويصح كون #إإِذ» ظرقًا 
ل 8ب *. 

(5) قوله: (شق). وبمثله فسر المفسرون. قال ابن كثير: «عظم عليكم»؛ وقال القرطبي: 
«عظم وثقل عليكم». ومؤدى الجميع واحد. 

(5) وقوله: (لبثي...). أفاد أن «مقام» مصدر ميمي» وهو أيضًا ظرف ل«قام». وقوله تعالى: 
#مَملَ الله وَحكَلْتٌ # جواب الشرطء وهو في المعنى دال على جواب الشرط. أي: فلا 
أبالي لأني ارت ابن كثير. 

(5) قوله: (اعزموا على أمر...). يقال: أجمع على الأمر أو أجمعه بمعنى: عزم عليه. ف«أجمع» 
يتعدى بنفسه وبحرف الجر. 

(0) قوله: (الواو بمعنى: مع). أي: الواو في #وَسَرَكاءَكُمْ © واو المعية» و«#شركاء» منصوب 
على أنه مفعول معه؛ وليس بالعطف على #أَمْرَكمْ #؛ لأن «أجمع» لا يتعدى إلى الذوات 
بل يقال مشلا : «(جَعْت أصحابي) بدون همزة. ويمكن نصب ااشركاءكم) بفعل مضمر 
تقديره: واجمعوا ش ركاءكم. ك] قاله الصاوي وغيره. 


) حر ا حادي عشسر 
يك ترك عَليَكْرْ عه 4 مستورًا"'' بل أظهروه وجاهروني به #شرَّ أقُصُواأ إل * 
امضوا في) أردتموه' و لا نْظِرُون [05* قهلون فإني لست مُباليًا بكم. 
©- «ؤد يَيْر 4 عن تذيري وم ددن َن ,74" ثواب عليه 
فتولواا* إن » ما مأجَرِىَ © ثوابي إلا عَلَ ل مرت أن أ كن ورت الكساميت 
0 
©- مكدو مبَيَيئَدُ ومن مَعَدُ فى ادك © السفينة #وَجَعَلْكَهْرْ » أي: من 
معه #حَلكِيِفٌ * في الأرض «أوَأَْرْقنًا الَذِينَ كَذَّيوأ كاي * بالطوفان #قانظرٌ كَبَىَ 
كن عَنبَة ألْتدَريَ(4)5 من إهلاكهم. فكذلك نفعل بمن ل . 


)١(‏ قوله: (مستورًا). أي: مبهًا ىا ذكره ابن جرير. قال: «من قولهم: غم على الناس الهلال 
إذا أشكل عليهم فلم يتبينوه».اه. 

(5) قوله: (امضوا فيط أردتموه). بنحوه فسر ابن جرير قال: «امضوا إل ما في أنفسكم 
وافرغوا منه». وذكر نحوه عن قتادة» ومجاهد. 

(*) قوله تعالى: #هّمَا سَأَلْتْكرٌ.... جواب الشرطء وهو في الأصل دال وعلة للجواب 
المحذوفء. والتقدير: فلا أبالي» أو فلا ضرر علي. كى) ذكره الصاوي. 

(5) قوله: (فتولوا). منصوب ب«أن» مضمرة في جواب النفيء كأنه قيل: ما سألتكم من 
أجرء وإن سألتكم أجرّاء وأصل «تتولوا» بتاءين حذفت إحداهما جوارًا. 

(0) قوله تعالى: #مرت ألْسْمَلِيينَ (75. دل على أن الإسلام دين الأنبياء جميعًا وإن اختلفت 
الشرائع» كم| في آيات أخرى وكا قال يَكِهّ: «نحن معاشر الأنبياء أولاه علات) [(فتح 
الباري» (7/ .])00٠‏ أولاد العلات: إخوة من أمهات والأب واحد.اه. من ابن كثير 

(5) قوله: (فكذلك نفعل بمن كذب). أي: ففي الآية تحذير للمكذبين» وتسلية للنبي وَلِلِ. 
كما أشار إليه البيضاوي. 


(9)- ثم بعََنَا مِنْ بَعَدِو # أي: نوح رسلا ِل مومهم * كإبراهيم وهود 
وصالح" لكَأئومُ 4 المعجزات «قنا وا يؤمنوأ يما كنأو ون 


اي م 


بلُ 4" أي: قبل بعث الرسل إليهم' ' #كَدَلِكَ تطبَع #4 نختم لعل قَلو ب الْمُمَئيينَ 
4:9 ؛ فلا تقبل الإيهان”*'» كما طبعنا على قلوب أولئك. 


()- لاثم َتنا من بََدهم مُوس وَكنرُوت إل ورعَوْنَ وَمَلَايْء * قومه”" 
َيئا 4 التسع”" تكبأ * عن الإيمان بها «إوكاوأ مما يجري 405 . 


)١(‏ قوله: (كإبراهيم...). العطف في كلام المفسر بالواو فليس للترتيب؛ لأن هودًا قبل 
صالحء وهو قبل إبراهيم. 

() قوله تعالى: "مما كانوأ لِمُؤمِواً...4. اللام لام الجمحود والفعل منصوب بن © مضمرة 
وجويًا ولام الجحود متعلقة بمحذوف تقديره: فا كانوا مريدين ليؤمنوا وَعلى هذا 
تكون لام الجحود لام التقوية باعتبار المعنى. والله أعلم. وتقدم الكلام عن لام التقوية 
في سورة النساء الآية (5؟). 

() وقوله: (أي: قبل بعث الرسل). أفاد أن مَبلُ 4 مبني على الضم في محل جر لحذف المضاف 
إليه ونية معناه. والمضاف إليه المحذوف قدره المفسر بقوله: (أي: قبل بعث...). 

(5) قوله: (فلا تقبل...). أي: لا تقبل تلك القلوب الإيان» لوجود الطبع عليها. 

(0) قوله: (قومه). فسر الملا بالقوم اعتبارًا بالمراد» والملأ في الأصل الأشراف. سموا بذلك 
لامتلاء العيون بمهابتهم والمجالس بأجسامهم والقلوب بجلالهم. أفاده الصاوي. 
ولعل تفسيره بالقوم؛ لأن غير الأشراف تبع لهم. 

(5) قوله: (التسع). كما في قوله تعالى: # وَلْقَدَ َائْنَا موسئ يِسْعَ يات بِيتتِ 4 [الإسراء: 
+١‏ وقد سبق ذكرها في سورة الأعراف» وهن: اليد والعصا والسئون والطوفان 
والدم والجراد والقمل والضفادع ونقص الثمرات. وهي التي ذكرها المفسر في قوله 
تعالى: #نِسْمَءَاينتٍ #» وفي عد بعضها اختلاف» وهذ الآيات التسع كانت إلى فرعون - 


ص7 ا جرء احادي عشسصر 


00 عناا قَالُوأ إن هذا لحر مين ((4050* بِيّنِ ظاهر. 

(5)- #دالَ مومه انعو بحن لما جَدَحكُمٌ 4 إنه لسحر”" أنِحَدٌُ هناك 
وقد أفلح من أتى بهء وأبطل سحر السحرة ولا ماو 
والاستفهام في الموضعين لالونكار. 

(0)- #8 قَالوَأ متنا ِتَلَفِئنَا* لتردنا”' ##عمًا وََدَنا علي ءابَآكنا وبَكون لكا 
الكبريكة 4 الملك'" «في الْأْرْضٍ» أرض مصر''' #وما نحن لكنا يِمُؤْمِنِينَ (4)50 

(00)- #وَمَالهِرَعونُأذثوني يكل سح رِعَلِيٍ (4)50 فائق في علم السحر'”". 


- وملئه أيضًاء بخلاف المن والسلوى وانفجار الماء وتظليل السحاب وغيرهاء فكانت 
بعد هلاك فرعونء لبني إسرائيل ومن آمن. 

)١(‏ قوله: (إنه لسحر). قدره ليكون مقولَا ل#أنفونُونَ © فهو مقدر. ويكون #أسِحر هذا ولا يمل 
لسَحِرُونَ (4)09 من كلام موسى َنِم ردًا عليهم» والاستفهام في كل منهما #أَتَفولُونَ )* 
وبأسِحَرٌ هنا4؛ للإنكار. ى) أفاده المفسر. فموسى عَلِوآتَكهِ رد عليهم بثلاثة جمل 
الأولى: أتقولون للحق إنه سحرء والثاني: أسحر هذا؟ والثالثة: ولا يفلح الساحرون. 
وقد أشار إلى ذلك الصاوي. وهذا ملخص ما ذكره المفسرون كابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (لتردنا). أي: تصرفنا: يقال: لقَّتَ فلانٌ عنق فلان. إذا لوها. قاله ابن جرير. ومنه 
الالتفات على وزن الافتعال. 

(*) قوله: (الملك). فسر به مجاهد» وبنحوه القرطبي وغيره. 

(:) وقوله: (أرض مصر). فتكون «أل» في ©#الْأَرْضٍ * عهدية. 

(0) قوله: (فائق في علم السحر). أخذ هذا المعنى من #عَلِيمٍ (:4: فهو من صيغة المبالغة 
محول من «عالم) الذي هو اسم الفاعل. وقد تقدم بيان معاني «فعيل» في سورة البقرة 
الآية (/771). 


سومرة يوس هه 


و 


و رصم 


7 فَلَمَاجَء السَحَرَة قَالَ لم مُومَ #* بعد ما قالوا له" 'مَآ أ أن تلقى وَإِما أن 

تكن عن الْمَلْقِينَ 40 (800)) [الأعراف: :]١١6‏ ##أَلْفُوا مآ أنشر مُلقورت :)4 . 

()- # مَلَمَآ أَلَمََأ 4 حبالهم وعصيهم لأثَالَ مويئ ما» استفهامية مبتدأ ''. 
ير #يفشر به السّخه» بدل. وفي 5 اسح 4 ممزة واحدة. ااه 
ذامًا؛ اسم موصول مبتدأء “إن أله سيبطاة 
لمُنْسِيِيتَ 40. 

قبا #وَضِنٌ 4 ينبت ويظهر #الَلَهُ ألْحنّ يميه 4 بمواعيده' ' #ول كر 


امون (422. 


)١(‏ قوله: (بعد ما قالوا له: 9إمّ ...4*). جملة #إإِمًآ أن مُلْقَِ ...* مقول قولهم. وهي من 
الآية )١١5(‏ من سورة الأعراف: ## فَالْوأ يلَمُومَ ملي ...4 

(0) قوله: (استفهامية...). أشار المفسر إلى القراءتين وإعراب الآية على كل منهما: الأولى: 
#السَّحْرٌُ#: بهمزة الاستفهام. فتحصل بعدها مدة بقلب همزة «أل) ألفاء وتشبع الهاء 
في لإيو4؛ وعلى هذا تكون لما اسم استفهام في محل رفع مبتدأء و #آليَخرٌ4 بدل 
مرفوع. وخبر الميتداً: حملة #جقثر بد #. والمعنى: أي شيء جئتم به؟ السحر؟ وهذه 
قراءة أبي عمرو». وأبي جعمر. وعلى ذلك مششى المفسر أولا. والثانية: قراءة الجمهور: 
#أليّحَرٌ # بدون همزة الاستفهام» وعلى ذلك تكون #ما# اسًا موصولا في محل رفع 
مبتدأ» ولاالقة #اقدرة والمعنى: الذي - جئتم به هو السحر. فالحملة خيرية. قوله: 
(ف! اسم موصول مبتدأ) أي: وخبره: «السَحد 4. 

() قوله: (إخبار). أي: هذه جملة خبرية على هذا الوجه لا استفهامية. 

(5) قوله: (بمواعيده). قال ابن جرير: «بأمره». وقال القرطبى: «أي: بكلامه وحججه 
وبرهانه». وقيل: بعداته بالنصر. اه. 


7 ا جرع احادي عشسر 


لح 


()- #قمآ ءامن شوم إلا ديه 4 طائفة'" سين #قَوْموء * أي: 


.سمح ب 22 1 و 06 


فرعون عل حَونٍ ين وَرعَوْنَ وَمَلَايْهِمْ أن يَفْدِنَهُرٌ 4" يصرفهم عن دينه #وَإِنَّ 


صءد > 


فِرَعَوْتَ لَمَالٍ»* متكبر' " في الْأَرْضٍ * أرض مصر أوَإِنَهه لمن ألْمسرؤيت (05) 


(- ل َكَل موس يتوم ءامد أ مله وكو نكم تليين 741289 
((مم)- 38 فَمَالُواْ علَ َال موكلا رَنَا لا جحعلَْا كمه تقر افير 40 0 
تظهرهم علينا فيظنوا أهم على الحق فيفتتنوا بنا"”". 


# قوله: (طائفة). ما ذكر المفسر من أن الذرية بمعنى الطائفة» وأن الضمير من #يّن فَوْمِدء‎ )١( 
عائد إلى فرعون مروي عن ابن عباس نقله ابن جرير. روى عن قتادة: «كان ابن عباس يقول:‎ 

الذرية: القليل». روى عنه: «منهم. أي: الذرية: امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعونء وخازن 
فرعونء وامرأة خازنه». وروى عنه أيضًا وعن مجاهد: «#آيّن قَوْمِء ‏ أي: قوم موسى. 
وهم بنو إسرائيل». فالمعنى: لم يؤمن من بني إسرائيل إلا أولاد من أرسل إليهم موسى؛ 
لطول الزمان» هلك الآباء وبقي الأبناء؛ فآمنوا. وهذا اختيار ابن جرير. ونقل القرطبي عن 
ابن عباس: «أنهم كانوا ستتائة ألف».اه. وذلك أن يعقوب عَيَولتَكهُ دخل مصر في اثنين 
وسبعين شخصًاء فاستقروا بمصر وتوالدوا حتى بلغ عددهم ستائة ألف. اه من القرطبي. 

(1) قوله تعالى: #وَمَلَايْهِمَ * ضمير الجمع راجع إلى #فرَعونَ # ؛ لأنه لما كان جبارًا أخبر عنه 
بفعل الجميع» أو على أن المراد بفرعون: آله. أو غير ذلك من الوجوه التي ذكرها المفسرون. 
و أن يَمْبَهُرْ * بدل اشتمال من مأؤْْعَوَنَ * وما عطف عليه. 

() قوله: (متكبر). أفاد أن العلو هنا معنويٌ» وذلك واضح. 

(5) قوله تعالى: #إإن كم مُسَِمِينَ (45. جوابه محذوف دل عليه كوا #. وكرر الشرط 
للتوكيد. أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (أي: لا تظهرهم علينا...). ما ذكره المفسر من المعنى رواه ابن جرير عن أبي - 


صوصن اوس 42 229 


و-ه 


صه152 
يُوْتَحكُمْ ِنَةٌ4 مصلّ تصلون فيه" لتأمنوا من الخوفء وكان فرعون منعهم 
من الصلاة #وَأقمُوالصَلْوة * أقوها ور اميت 408 بالنصر والجنة. 


(0م)- « ر ا ا الم 


0 رصا * آنيتهم ذلك7) لوأ * ف عاقنته”"ا ##عن سَبَِلِكَ 9 دينك ريا طن 


- الضحىء وأبي مجلز. قال أبو مجلز: «قالوا: لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا». وروى 
عن مجاهد: (معنى ذلك: لا تسلطهم علينا فيضلونا»» وفي رواية: «فيفتنونا». وفي رواية 
عنه: ١لا‏ تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون: لو كانوا 
على الحق ما سلطنا عليهم؛ ولا عذبهم فيفتنوا بنا».1.ه» ويرى ابن جرير حمل الآية على 
العقية: 

)١(‏ قوله: (مصلى تصلون فيه). رَوى ابن جرير نحو هذا المعنى عن ابن عاس وغيره. قال 
ابن عباس: «كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم». وني رواية: «قالت بنو إسراتيل 
لموسى: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة؛ فأذن الله أن يصلوا في بيوتهم» وأمروا 
أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة»» وعلى هذه الرواية يكون في الآية تقدير مضاف: واجعلوا 
بيوتكم قبلة» أي: قبل القبلة. وقد صرح بذلك مجاهد في رواية عنه. وعن سعيد بن 

جبير: ١معناه:‏ واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضًا).اه. كا: نهم أمروا أن يسكنوا 
مجتمعين. لا متفرقين مخافة العدو. والجمهور على المعنى الأول. 

(1) قوله: (آنيتهم ذلك). قدره ليتعلق به لاوأ 4. 

(؟) وقوله: (في عاقبته). أفاد أن اللام في لوا 4 لام الصيرورة التي تسمى لام العاقبة. 
أي: صارت عاقبة ذلك أنهم ضلوا. وى! في قوله تعالى: #مَالنقطخد َال رعو لسكُونَ 
لَهْرَعَدُوَا وَحَرَيَا 4 [القصص: 4]. 1 


7 اجر ا حادي عشسر 


لح 


َك أمولِهم 4 امسخها '' لوَسْدُد عَلَ لوهم » اطبع عليها واستوثق لفْلابونوا 
قير عدا ادلم (4)2 المؤلم» دعا عليهم وأمّن هارون على دعائه”". 
(م)- لأثَالَ 4 تعالى مد يبت دَعْوَنْسكُمَا 4 فمسخت أموالهم حجارة”": 


ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرقء ##فَسَمَقِيمًا # على الرسالة والدعوة إلى أن 


- قال القرطبي: «وأصح ما قيل في هذه اللام أنها لام العاقبة والصيرورة» وهو قول 
الخليل» وسيبويه»).اه. 

)١(‏ قوله: (امسخها). أي: غيرها عن هيئتهاء وبدهها إلى غير الحال التي هي عليها. ى! قاله 
ابن جير. وروي عن ابن عباس: «أهلكها ودمرها». 

(0) قوله: (دعا عليهم» وأمن هارون). نقله ابن جرير عن عكرمة؛ وأبي صالح, وأبي 
العالية» وجمع من العلماء الأئمة. 
فائدة: قال القرطبي ما حاصله: «فإن قيل: كيف يدعو النبي على قومه بالملاك والطبع 
على القلوب؟ 
فالجواب: لا يفعله نبي إلا بعد إذن الله له بذلك وإعلامه أنه لن يؤمن أحد منهم ولا 
من يخرج من أصلامهم كما أوحي إلى نوح: لأأنَّآن يُؤم ,ون قَوِكَإِلَامن قد ءَامَنَ4 [هود: 
1 1 ]» فدعا: رب لا لذ رعلا لأرضٍ بن الكفرينَ مم5 [نوح: 277. 

(©) قوله: (فمسخت أموالهم حجارة). روى ابن جرير ذلك عن الربيع بن أنسء» وقتادة, 
والضحاك وغيرهم. قال قتادة: «بلغنا أن زروعهم تحولت إلى حجارة»» وقال ابن زيد: 
«قد فعل ذلك وقد أصابهم ذلك» طمس على أموالهم» فصارت حجارةً ذهبهم ودراهمهم 
وعدسهم وكل شيء».اه. وكما يدل على ذلك قوله تعالى: تَدْ أت دَعْوَيسَكُمَا 4 
وبعض المعاصرين لم يرض بهذا المعنى كأنه يستنكر ما خالف العادة! 
فائدة: قال ابن جرير: «نسبت الإجابة إليهما وإن كان الداعي هو موسىء وكان هارون 
موْمّنَاء لأن المؤمّن داع».اه. ملخصًا. 


سومرة وس ب 


4 


يأتيهم العذاب #ولا كَيّعآنَ '"' سَبِيلَ اليرت لا يَحَلَمُونَ (0)* في استعجال 


بهد 3 ,0 ك1 5 +022 
فضائى . روي أنه مكث بعدها أربعين سنة 5 


(5)- «# وَجوَرْنًا ببق إِسرهِيل الِحَرَ مَْبْمَهُرَ # لحقهم " عون وَجوده 


هه 
ذآ ره - 


| سج 2 للك [ه م 20 0 أ 
نا وعَدوًا # مفعوال: ل" لوحي 15" أدرضكه المرى: َال 


20004 5-0 


00 وفي قراءة: بالكسر استئنافًا”” 9# لآ إِلَهَ إلا الى منت بوء بنْوأ إسرَعِيلَ ونأ من 


ل عام ندر 1# أي : 


)١(‏ قوله تعالى: ولا نَيّعآنَ #. #إلا4: ناهية جازمة» والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف 
النون» لكونه من الأمثلة الخمسة. فالفعل هنا معرب مع التأكيد بالنون؛ لأن النون 
مفصولة عن الفعل بألف الاثنين. فإذا فصلت النون بالآلف أو واو الجماعة أو ياء 
المخاطبة يكون الفعل معربًاء وإذا باشرت النون -بلا فصل- كان الفعل مبئيًا على 
الفتح» نحو: (لأكيدَنٌ»» و«لينبذنٌ» كما فصله النحاة. 

(؟) قوله: (ني استعجال قضائي). بمثله فسر ابن جرير. 

(9) وقوله: (روي أنه مكث). عزا القرطبي هذا القول إلى ابن جريج» ومحمد بن علي قال: 
(١مكث‏ فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا».اه. 

(5) قوله: (الحقهم). يقال: تبعَ وأنبَعَ» وأَتَبَع: بمعنى واحدٍ. أي: لحق وأدرك. كما أفاده 
القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (مفعول له). أي: ##بَعْيًا # مفعول له و #وَعَدوًا # معطوف على ##بِعْيًا #. وهما 
مصدرا: «بغى) و1غ13ة .يقال عدا عدوا وعدر ا :وعذاء وعدوانا وعدوف. ويحتمل 
كونبه| حالين على معنى اسم الفاعل» أي: باغيًا وعاديًا. 

(5) و معي * ابتدائية» #إذَآ © ظرفية مضافة إلى الجملة التي بعدها. 

(0) قوله: (بأنه). أي: فحذف حرف الجرء وهو مطرد مع «أن» و«أَن». 

(6) قوله: (وفي قراءة: بالكسر). أي: بكسر الهمزة لإإِنّههك» وهي قراءة حمزة» والكسائي. 
وخلف. 


7 ا جرء احادى عشسر 
لْمسَلِِيتَ 487 كرره ليقبل منه» فلم يقبل'''» ودس جبريل”' في فيه من حمأة 
البحر محافة أن تناله الرحمة وقال له”": 

(5)- #آلكنَ 4 تؤمن”“ وقد عَصِنَتَ هَبَلُ وسكت ين الْمُفْسِدِينَ (4)5 
بضلالك وإضلالك عن الإيوان. 

(5- لا فوم نيِيكَ # نخرجك من البح ر"' ييَدَنِكَ #4 جسدك الذي لا 
روح فيه لتكت لِمَنْ حَلَْكَ * بعدك لادَايةَ 4 عبرة» فيعرفوا عبوديتك» ولا 
يقدموا على مثل فعلك”''» وعن ابن عباس”"': «أن بعض بني إسرائيل شَكُوا في 


)١(‏ قوله: (فلم يقبل). لآنه آمن حيث ل ينفعه الإيمان. قاله ابن كثير. 

(0) وقوله: (دسٌ جبريل). كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس» ورواه الترمذي أيضًاء وقال: 
احسن غريب صحيح) [١تحفة‏ الأحوذي» (077/8)]. قال ابن عباس عن النبي كَل: 
اجعل جبرائيل عَدآتَكهْ يدس أو يحشو في فم فرعون الطين مخافة أن تدركه الرحمة».اه. 
الْحَمْأةٌ: الطين الأسود. 

(*) قوله: (وقال له). أي: قال جبريل لفرعون: # ع َآلَتَنَ #. »على هذا يكون قول جبريل. 
وهذا وجه. وقيل: من قول الله تعالى ىا ذكره ابن كثير» وقيل غير ذلك. نقل الأقوال 
القرطبي. 

(5) قوله: (تؤمن). قدره ليكون عاملا في # يَآلدنَ 4 وهو ظرف في محل نصب. واجتمع فيه 
الساكنان وهذا من مواضع جواز التقاء الساكنين» | أشرنا إليه سابقًا في سورة يونس 
الآية .)61١(‏ 

(0) قوله: (نخرجك من البحر). قال ابن جرير وغيره: «نجعلك على نجوة من الأأرض»» 
وابن كثير: «نرفعك على نشز من الأرض». وكل ذلك قريب ما ذكر المفسر. 

(5) قوله: (ولا يقدموا). من الإقدام» أي: لا يعملوا مثل فعلك. 

(0) وقوله: (وعن ابن عباس...). روى ابن جرير عنه قال: «لما جاوز موسى البحر بجميع - 


متوعرة نوسن 26 22 


موته؛ فأخرج لهم ليروه؛» #وَإِنَّ كيرا ين ألنّاس» أي: أهل مكة #عَنْ يثنا 
علوت 4 لا يعتبرون بها. 
(5)- ##وَلَقَدَ بَوَّأ * أنزلنا ب إِسْوْدِيلَ مُبوَآ صِدْقٍ * منزل كرامة"', 
الشام' '"' ومصر #وَرَدَفْتَهُم من لطبت هَمَا آختَلهُوأْ 4 بأن آمن بعض وكفر بعض 
حقَّ هم الهلد "إِنَربَكَ يَقْضى بوم بوم يويسا كاثأ فيد يخْتَِفُونَ (4)0 من أمر 
دروي سحاءة | لك مسرن وتيك يبب لكا ردن 


(09- #8 فَإن كُنتَ # يا محمد" #فى سك يم أََْْا لَك من القصص فرصًا 


- من معه التقى البحر عليهم -يعني على فرعون وقومه- فأغرقهم» فقال أصحاب 
موسى: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرقء ولا نؤمن ببلاكه؛ فدعا ربه فأخرجه. فنبذه 
البحر حتى استيقنوا ببلاكه».اه. وروى نحو ذلك عن قتادة وابن جريج. 

)١(‏ قوله: (منزل كرامة). بنحوه فسر المفسرون. قال ابن جرير: «منازل صدق»» وقال 
البييضاوي: «منزلا صا ًا مرضيًا». 

(0) وقوله: (وهو الشام ومصر). هذا قول الضحاكء وبه فسر البيضاوي. قال الضحاك: 
ا(منازل صدق: مصر والشام»» وعن قتادة: «الشام وبيت المقدس»).ا.ه. 

(") قوله تعالى: لحقٌّ هم لاد 4. فسر القرطبي لاد 4: اأي: القرآن وحمد يَكا. فالعلم 
بمعنى المعلوم» وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «كانوا مجمعين على نبوة محمد وُه قبل 
مجيئه» فلم| جاءهم ما عرفوا كفر بعض وآمن بعض).اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب للنبي يله وهو المراد بالخطاب» ولذا قدره «فرضًا)ء 
أي: وجود الشك على سبيل الافتراض لا على سبيل الاحتمال» وكذا قدره البيضاوي؛ 
لأنه لا يشترط في الجملة الشرطية تحقق الشرطء ى| في قوله تعالى: لين أَشَرَكْتَ لطن 


عَمَركَ * [الزمر: 75 ]. والمراد بالذين يقرؤون الكتاب أهل الكتاب الذين أدركوا - 


«مََلٍ الت يَمَرَمْونَ ألحككّب 4 التوراة «إين قَبَِكَ 4 فإنه ثابت عندهمء 
يخبروك بصدقه. قال يَكي؟'': «لا أشك ولا أسأل». ##لْمَدَ جَآهك الْحَقّ من رَيْلَكَ 5 

ده 4*2 الشاكين فيه. 

- #علا مَكوْئنَّ من ليت كَدَوأْ ايت أله فتكت ون الْحَِرِينَ 

يه 

8- #إذّ أت حَقَّتَ #4 وجبت #عَليِم كلمت رَيّْكَ * بالعذاب #لا 
ؤمِموهَ ()4. 

(8- «وَلوجَة مه حَكُل َايةحَقٌ يرأ لْعدَابَ الْأَليم(00© فلا ينفعهم حينئذ. 

(5- 7 4 59 #كَانتَ قري 4 أريد أهلها” لدَامََتَ » قبل نزول 


- النبي يَكِةْ وآمنوا به. نقله ابن جرير عن ابن عباس وابن زيد والضحاك وغيرهم. 
ويكون المراد بالآية: تحقيق ثبوت ما أنزل في القرآن» وأنه مصدق لما ثبت في الكتب 
السابقة. ى) أفاده البيضاوي. 
وقال القرطبي: «هذا الخطاب للنبي يَلِْةِ والمراد بعض أمته» أي مة الدعوة»» والمعنى: 
إن كان الكافر في شك مما نزل في القرآن فليسأل أهل الكتاب المؤمنين؛ لأن الكافر كان 
يقر أن لأهل الكتاب علً). 

)١(‏ قوله: (قال يَل...). رواه ابن جرير عن قتادة -مرسلا- قال: «بلغنا أن رسول الله قال: 
لا أشك ولا أسأل»» وعن الحسن وابن جبير: «لم يشك وَكةِ ولم يسأل». 

(') قال القرطبي: «والخطاب في هذه الآية وما قبلها للنبي يَكِةِ والمراد غيره».اه ملخصًا. 

() قوله: (فهلا). أشار به أن «هلًا» تحضيضية» وهي تتضمن نفيًا وتوبيحًا. 

(5) قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون من المجاز المرسل» أطلق المحل وأريد الحال» وفي 

أءَامتَ 4 مجاز عقايّء حيث أسند الفعل لمَاممَتَ 4 إلى ضمير القرية. 


صنة ا مح و نومار ه؛ ب ونالسم 0 برصدا 


اانافااات 24 جع - )| 4 الى ن] ! ال[ كت21[11 121511 ١11ال1ت11ل1324ك‏ 1ذلنا١‏ لكا 


سومرة يونس 2 


ب بها”" نمه يكبا إلا4 لكن”" امم بو مآ امنأ © عند رؤية 
أمارة العذاب, ولم اه سيم في الْحيروَ لديا 


وَمتَعَتَهَالَ حِرِنٍ تدع * انقضاء آجاهم. 
ا #ولو سَاهَ ريك لدم عت ات 


م 


2 


ِه ناس * بها ل 


)١(‏ قوله: (قبل نزول العذاب بها). كذا فسر البيضاوي. والمعنى: فهلا كانت قرية من 
القرى التي أهلكناهاء نحو قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم, آمنت قبل معاينة العذاب. 
فنفعها الإيوان» فلم يقع ذلكء إلا قوم يونسء فإهم آمنوا قبل نزول العذاب بهم, ول 
يؤخروا الإيهان إلى حلول العذاب؛ فنفعهم إيانهم» وعلى هذا يكون الاستثناء في 
الاقم يونس * متصلًا؛ لأنهم من جنس أهل القرى. وتصب المستثنى بعد الكلام 
المنفي التام جائز. 

() وقوله: (لكن). دل على أن الاستثناء منقطع» ولعل وجه ذلك اعتبار الظاهر؛ لأن المستنثى 
منه «القرية». والقوم ليسوا قرية» بل أهلهاء ولذلك قال القرطبي: «هذا بحسب اللفظ 
استثناء منقطع» وهو بحسب المعنى متصل؛ لأن تقديره: ما آمن أهل قرية إلا قوم 
يونس»).اه. 
ونقل القرطبي قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أنهم كانوا بنينوى من الموصل» 
يعبدون الأصنام» فأرسل إليهم يونسء. فلم يؤمنواء فوعدهم بالعذاب» ثم خرج عنهم 
يونس عَلهاتَكم؛ فعلموا أن العذاب سينزل بهم» ورأوا علامته» وعن ابن عباس: (أنهم 
غشيتهم ظلة وفيها حمرة حتى وجدوا حرها بين أكتافهم, فتابوا ودعوا الله» فللا صدقت 
توبتهم كشف الله عنهم العذاب».اه. وروى ابن جرير عن قتادة: «نزلوا على تل» 
وفرقوا بين كل بهيمة وولدها يدعون الله أربعين ليلة» حتى تاب عليهم».اه. ملخصًا. 
وقصة يونس عَلَنهآتَكَه لما ذهب وركب البحر فالتقمه الحوت... ستأي في سورة الأنبياء 
والصافات إن شاء الله. 


؟ اس د سس ل 8 حر 010 
يشأه الله منهم #حقٌّ يونأ مؤَنيت (41 لا" ''. 
لس رمو ع 03 - 0 <> رع ع سر ل صر 
()- #وماكات لتقيس أن توص إلا ادن اللَّهِ # بإرادته #وَيجَعَلُ اليس * 

العذاب لعل الت لَايحقُِونَ (* يتدبرون آيات الله" . 

0 قل 4 لكفار مكة ##انظروأ مادا * أي : الذي" #فى السّمودت 
م2 ع 0 ج 2< له 1 اق لسن لر- 10 رص 

والارض 3 من الايات عل وحدانية الله تعالى عقوم عن" لنت وَاَلنُدذْر »# 2 

4 1 0 0 م 4 5 ا 97 

نذير» أي: الرسل #عن فَو لا يِؤَعُِونَ (403 في علم الله أي: ما تنفعهم. 

001 ,. (ه) 7 1 7 0 م و 006 204 
(3)- لمَهَلْ * ف!”' #ينظِرُورت * بتكذيبك ف#إِلَامِثْلَ َو ألدِت حَلواأ من 

1 ا 5 5 5 1 لح لص ما _ه 58 5 

َبلِهِمٌَ * من الأمم» أي: مثل وقائعهم من العذاب " ##قل فَانتَظِروا * ذلك إن 

سر مدو س 
تر السمَطريرت (413. 

)١(‏ قوله: (لا). قلره جوابًا للاستفهام. وأفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(؟) هذه الآية وما قبلها من الأدلة الصريحة على أن الإيان والكفر مقدّران وتحت الإرادة 
كغيرهما من الأمورء لا ى) تقول القدرية. 

(9) قوله: (أي: الذي). تفسير ل«ذا). فهو اسم موصول في محل رفع خبر. وامًا» اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأء ويجوز كون #إمادًا #4 كلمة واحدة في محل رفع مبتدأء فيكون 
الجار والمجرور #ف السَّموتِ....4 خبرًا. 

(5) وقوله تعالى: وما تَحْتن *. #إمَا * نافية» ى) يعلم من كلام المفسر أو استفهامية. ذكرهما 
القرطبي. 

(6) قوله: (ف)). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي. 

(5) قوله: (أي: مثل وقائعهم). كذا فسره قتادة. فالمراد بالأيام: الوقائع» فهو من المجاز 
المرسل» من إطلاق الزمان وإرادة الواقع فيه. وإطلاق الأيام على الوقائع شائع» ومنه 
قوله تعالى: #وَدَكَرَهُم َي أَّه 4 [إبراهيم: 5]. قاله القرطبي. 


سحوصة واسدع )يا 90 


(3)- لا ثُرَمتى» المضارع لحكاية ال حال الماضية”" #رسْلًا دست َامنْوأ * من 


العذاب #كَدَيِكَ » الإنجاء #حَقًا”" عَلَقَمًا شي الْمُؤْمِِينَ(3)* النبي ككل 
وأصحابه حين تعذيب امش كين 

(9)- # قل يتا ألنَّاسُ * أي: أهل مكة 8إإِنَكمٌ في سَّكِ ين ويني4 أنه حق 
5 عبد لذن تعبدوت من دون أ 0 أى: غيره» وهو الأصنام» لشككم فيه 


1 


وك 1 َع أنه ألذِى يوق يقبض أرواحكم واو تان 5 ل أن و 
0 49. 
5- و4 قبل لي آذ أَِرَ صَمْهَكَ بلي حَنِينًا4 مائلا إليه ولا 


)١(‏ قوله: (المضارع). أي: ننجيء بمعنى: نجّينا. 

(؟) قوله تعالى: #حَمًا 4. إما حال من الإنجاءء» أو مفعول مطلق لفعل محذوف. ومِكَدَلِكَ * 
ننجي المؤمنين إنجاءً مثل إنجائهم حال كونه حقاء أو حق ذلك حقا. والله أعلم. 

(6) قوله تعالى: #قلآ أَعْبْدُ أَلَذِنَ...*. جواب الشرط» ومن حيث المعنى دال على الجواب 
المحذوف. كأن المعنى: إن كنتم في شك من ديني فلا أبالي» فإني أعبد الله الذي يتوفاكم 
والذي بيده النفع والضرء كى) يعلم من كلام ابن كثير. وفيه تعريض بهم من حيث إن 
عبادة من بيده النفع والضر لا تنكرها الفطرة السليمة» وأما عبادة الأوثان فينكرها كل 
ذي عقل سليم. أفاده ابن جرير» وأشار له البيضاوي. 

(5) قوله: (أي: بأن). أشار إلى حذف حرف الجر. 

5 5 : 5 1 5 3 معو م 

(5) قوله: (وقيل لىي:...). بهذا التقدير تكون الجملة معطوفا على ##وأْمرَت4» و«إأنَ # 
مصدرية أو تفسيرية. وفي كل إشكالء. أما المصدرية؛ فلا تناسب بعد القول؛ لآن مقول 
القول يكون جملة» وأما التفسيرية: فلا يسبقها لفظ القول» وإن) تسبقها حملة فيها معنى 
القول» نحو: «أوحي؛». ثم لا تحذف الجملة السابقة» وههنا حذفت. 3 


سس له 


1 


(9)- «اوَلا مَيْعُ 4 تعبد”'" لمن ذون اما لايَفُكَ 4 إن عبدته #إولا يه * 
إن لم تعبده لين مََلَتَ 4 ذلك فرضًا"" اَن ِدَامنَلقَليينَ (43. 

(3)- ون يَمْسَسْكَ * يصبك'" #آمَِْصْرٌ 4 كفقر ومرض #افَلَا حكَاشِكَ » 
رافع قل إل 7 وت يِرِدْكَ مير قلا راد * دافع لِمَضْلِدِء * الذي أرادّك به 


ليْصِيبُ يو 4 أي: بالمخير ٠.‏ #إمن يَسَآهُ من عِبَادِوء وهو الْمَفُور ارصم (4053. 


- ولذايكون الأولى أحد الإعرابيين: 
-١‏ «أن» مصدرية والمصدر المؤول معطوف على «أن أكون» بدون تقدير (قيل لي). 
وأجاز سيبويه دخول «أن» المصدرية على الأمر. كما ذكره الدرويش في إعراب القرآن» 
وأشار إليه البيضاوي. 
-١‏ «أن» مصدرية» والمصدر نائب فاعل لفعل محذوف تقديره: «أوحي إلي) وهذا الفعل 
معطوف على لأأَرَتُ 4 أي جملة «أوحي إِلّ) معطوفة على َرَت ...4. والله أعلم.اه. 

)١(‏ قوله: (تعبد). هكذا فسره به القرطبي. 

(1) قوله: (فرضًا). ى) تقدم في تفسير قوله تعالى: # وَِإِنَكتَ في سَّكِ ...4. 

(*) قوله: (يصبك...). وبه فسر عامة المفسرين. قال البيضاوي ما حاصله: «لعله ذكر في 
جانب الخير الإرادة» وفي جانب الضر: المسّء وإن كان كل منهما بإرادته» لآن الخير مجرد 
فضل» وأما الشر فبسبب ما يكسبه العبد» ى) قال تعالى: # وَمآ بكم ين مُصبَِةٍَ 
ِنِمَا كَسَبَتٌ أيدِيِكْرٌ #4 [الشورى: .»]7*٠‏ وذكره الصاوي وغيره. والله أعلم. 

(5) قوله: (بالخير). كذا فسره البيضاوي. ويؤيده أن الخير هو أقرب مذكور. وقالت طائفة 
من المفسرين كالطبري والقرطبي: #يِصِيبٌ يهء 4: أي بكل ما أراد من خير وشرء أي: 
لأن كليهما بمشيئته تعالى. 


سوس وار )4 22 


١ -)5(‏ فل ايها أل 4 أي: أهل مكة مد هكم لحن ين رُم سن 
َمْتَدَئ هنما يتدى لِنَفْسِقُ 4 لأن ثواب اهتدائه له #ومن صَلَّ وَإنَّمايَضِلٌّ عليَا * 
لأن وبال ضلاله عليها وما َنأ عَليِكم يكيل (4)1'' فأجبركم على الحدى. 

(3)- م واب مَابْوح ليك 4 من ربك #وَأصَيرَ * على الدعوة وأذاهم #حقٌّ 
َك 4 فبهم بأمره «وَغوَ لكين (4)3 أعْدَهمء وقد صبر””' حتى حكم 
على المشركين بالقتال وأهل الكتاب بالجزية. 


)١(‏ قوله تعالى: وما أنأ ليك يكيل (4)0. أي: بحفيظ أحفظ أعمالكم... قاله القرطبي. 
أو ما أنا عليكم بمسلّط على تقويمكم. قاله ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس : 
اانسخته آية السيف». والله أعلم. 

(7) قوله: (وقد صبر...). فيه إشارة إلى أن الأمر بالصبر على أذاهم دون مقاومة يكون إلى 
الإذن بالقتال. ولذا قال ابن زيد فيم| نقله ابن جرير: «هذا منسوخ حتى يحكم الله حكم 
الله بجهادكم وأمره بالغلظة عليهم».اه. 


١١‏ - سورة هود 


مكية(" إلا 8 وَأَِ الصََكرد...* الآية, وإلا © فَلَمَرَّكَ تَارك...4 الآية 


55 َوُمُِوَنَ ...* الآية. مائة وثنتان أو ثلاث وعشرون آية. 
0 #اتر» اللّه أعلم بمراده بذلك» هن |7" 3ك تدك أحكلت ايان 4 بعجيب 
النظه' ١‏ وبديع المعاني #إثمّ فَصّلَتَ * بينت لاد والقصص ولمواعظ #إمن 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها مكية في قول عطاء وعكرمة والحسن وجابر. نقله القرطبي. 
وقوله: (إلا # وَأَقِ آَلصَلَوءَ ....4*)»: أي: فهذه الآية مدنية» وهو قول ابن عباس وقتادة. 
ى] نقله القرطبي. 
وقوله: (وإلا « مَك تارِك...» وطأوْلتيكَ بُوممْْنَ ...4). عزاه الصاوي إلى مقاتل؛ 
فعنده هاتان الآيتان مدنيتان. وعند ابن عباس الآية 9# وَأْقِم الصََكَرْدَ * فقط مدنية. 
وعلى قول عطاء» وعكرمة» وجابر» والحسن السورة كلها مكية. 
فائدة: روى الترمذي عن ابن عباسء قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت» قال: 
«شيبتني هود, والواقعات؛, والمرسلات» وعم يستاءلون» وإذا الشمس كورت». وفي 
رواية: «هود وأخواتها» [«تحفة الأحوذي» (9/ 185)]. 
قال القرطبي: «قيل إن الذي شيبت من هود: قوله: # فم سْتَقِجَ كما أَمِرَتَ 1# . وقال: «الفزع 
يورث الشيب؛ لأن الفزع ينشف رطوبة الجسد؛ ففي تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب 
العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس وتشيب منه الرؤوس»). اه. ملخصًا. 
(0) قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأء و#إككبٌ 4 خبره. وجملة لالُمَكت انه في محل رفع 
نعت ل كنك #. 


فر قوله: ( بعجيب النظم...). فبهذا الاعتبار القرآن كله محكم. وكذا باعتبار أن بعضه يشبه - 


سومرة هود 42 22 


م 


دن حك ر حير 40 أي: الله. 

(2)- «أهن. أي: بأن”" طلا موا إلا ىك َنهُ 4 بالعذاب إن 
كفرتم #وَيْشِير (0)* بالثواب إن آمنتم. 

- وآ اسْتففروا ريَكدْ 4 من الشرك"" لاثم نوا * ارجعوا لله 4 
بالطاجة جواكي) ل البر لإلاايت ابيب نيف وسارزةا " ماك أجل 
» هو اموت 4 في الآخرة"" (فنى ذل 4 ف العمل «(قشاة» 


- بعضّافي الحسن والكال كله متشابه» وأما بعضه محكم وبعضه متشابه ى) في أول سورة 
آل عمران؛ فباعتبار آخرء ذكرناها هناك. 
وها اذ كوف فين تفن لاع 0000 فَهتَ # موافق لما روي عن قتادة: «أحكمها الله من 
الباطل؛ ثم فصلها يعلمه. فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته).اه. واستحسنه 
القرطبي» وكما قال ابن كثير: «هي محكمة في لفظهاء مفصلة في معناها».اه. 

00 (أي: بأن). 0 فصَّلتَ #. كردا كور ولا ا" 
مصدرية» أو مخففة من الثقيلة» وإذا كانت مصدرية ف#إلا 4 نافية» والفعل بدو * 
منصوب ب«أن». وإذا كانت تفسيرية أو مخففة فلا 4 ناهية جازمة للفعل. ويحتمل 
تقدير اللام: (لثلا تعبدوا إلا الله) المتعلقة ب فصت #. كما أشار إليه البيضاوي. 

(؟) قوله: (من الشرك). كذا فسره ابن جرير. قال: «ولذا قال تعالل: #ثمّ نوب #» ولم يقل: اوتوبوا»؛ 
لأن التوبة الرجوع إلى الله بالطاعة» ولابد أن يسبقها الاستغفار من الشرك. اه. ملخصًا. 

69 قوله: (بطيب عيش .:.): وقوله: (هو الموت). كلا فسره ابن جرير وعزاه إلى قتادة 
وغيره. قال ابن جرير: «استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» فإذا فعلتم ذلك بسط عليكم من 
الدنيا ورزقكم من زينتها وأنسأ لكم الآجال إلى وقت الموت».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (في الآخرة). كما قاله ابن جرير وغيره عن قتادة. 


جزاءه #وإن تَولَواْ # فيه حذف إحدى التاءين”"'» أي: تعرضوا م#وَإِقْ أَحَافُ عي 


عَذَابَ بو كي رِ (0* هو يوم القيامة. 


و ل 


0 إل أله م د وَهْوٌ عل مل شَىْء دير (48. ومنه الثواب والعذاب» 
ونزل”'"' كما رواه البخاري عن ابن عباس فيمن كان يستحي أن يتخلى أو يجامع 
فيفضي إلى السماء» وقيل في المنافقين”'" 
(- «التبهّع بكي حُدُرَخ لتتتفئرأ ينذْ4 أي: الله ألا من ينثو 
َابَحُرَ» يتغطون بها #يَملهُ» تعالى ما مُِرُورت وما بُمدْنَ 4 فلا يغني 
استخفاؤهم #إِنَهدعَلِميدَاتٍ ألصُدُو رٍ 40 أي: با في القلوب. 


)١(‏ قوله: (فيه حذف إحدى التاءين). أي: فأصله: «تتولُوا»» مضارع «تولى»» مجزوم بأداة 
الشرطء وعلامة الجزم حذف النون» وحذف التاء هنا جائزء ا ذكره النحاة والصرفيون. 
(0) قوله: (ونزل). أي: الآية التالية. ذكر المفسر هنا قولين في سبب النزول» ورجح القول 

الأول؛ لذكر الحديث فيه» وهو ما في البخاري عن ابن عباس قال: «أناس كانوا يستحيون 
أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء» وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلك 
فيهم».اه. [«فتح الباري» (8/ 123٠١‏ أي فيكون المعنى: لا تظنوا أن التغطية تحجبكم عن 
لله بل الله مطلع عليكم في كل أحوالكم, فينبغي مراقبته. فليس هذا نيا ولا ذم 
للتسترء فهو مندوب. كما أفاده الصاوي. وعلى هذا فالآية في شأن بعض المسلمين. 
(9) وقوله: (وقيل في المنافقين). نقل ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن شداد. قال: «كان 
أحدهم إذا مر بالنبي َكِْةِ ثنى صدره وتغشى بثوبه كي لا يراه النبي مَليها.اه. وضعف 
البيضاوي هذا القول؛ لأن الآية مكية» والمنافقون كانوا في المدينة. 
وقيل: الآية في شأن الكفار كانوا يحنون صدورهم لتلا يسمعوا كلام الله. ىا اختاره 
البيضاوي. 


وضد 
سوص كو )يا 2 


(3)- #4 وَمَامِن 4 زائدة”' اَيَو في الْأَرْضِ * هي ما دبٌّ عليها"" #إلَاعكَ لم 
ألَهِ رِزْفُهَا» تكفل به فضلا منه تعالى ' #وَيعَكهُ تراه مسكنها في الدنيا أو ١‏ الجزه 
0 4 بعد الموت أو في الرحم © ميل # مما ذكر لإفى 
س. (5) 00 
يبنل بين ((40)2 , ين" '» هو اللوح المحفوظ. 
وحريسب حََقَاَلسَمَوتٍ وَالْأَرْصَ فى سِنَّةِ أنَاِ 4 أوها الأحد وآخرها 


504 


ا جمعة ”'" #وّكات عَرَشُهُ» قبل خلقها #عَلَ الْمَِِ *# وهو على متن 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًاء ومفيدة لتوكيد العموم. 

() قوله: (هي ما دبٌ عليها). أي: مشى على الأرض»ء فدخل فيها الإنسان» ى) قال الضحاك: 
«كل دابة» والناس منهم»» وأما إطلاق الدابة على ذوات الأربع فهو عرف طارئ. 

() قوله: (تكفل به). أفاد أن ##علّ * هنا ليس للإيجاب؛ لأنه لا يجب على الله تعالى شيء» وإنما 
تكفل الرزق فضلا منه» وقيل معنى #عَلَ * هنا: من الابتدائية» والمعنى: إلا من الله 
رزقها. نقله القرطبي. قال: «ويوافقه ما قاله مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله».اه. 

(5) قوله: (مسكنها في الدنيا...). ذكر المفسر معنيين للمستقر: الأول: مسكنها في الدنيا. 
روي عن ابن عباسء» قال: «حيث تأوي». والثاني: الصلب. ولم أره معزواء ولكن روى 
ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: «المستقر: أي في الرحمء والمستودع: في 
الصلب». عكس ما قاله المفسرء والله أعلم. 

(6) قوله: (بعد الموت). تفسير المستودعء ب) ذكره ثبت عن ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (بيّن). أفاد أن مأمُّبِينِ )4 اسم فاعل من «أبان» اللازم بمعنى: بان» فمعناه: 
(بين). 

(0) قوله: (أولما الأحد وآخرها الجمعة...). قد تقدم شيء من التفصيل في ذلك في تفسير 
قوله تعالى: #إرك رَبك أَنَهُ الَرِى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأيْضّ ...4 الآية (0:5) من سورة 


الأعراف. 


بح" «لِيَبَلُوَكْمَ # متعلق ب١حَقَ):‏ أي: خلقه) وما فيهما من منافع لكم 
- ليختبركم ب مْمَنُ عَمَلَا 4 أي: أطوع لله وكين قُلَتَ4 يا محمد 
ار كم مبعوا تعوو ور بخن الريك لتران لين سي ما هنذا #* 
القرآن الناطق بالبعث» والذي تقوله إلا سِح” حر بين 400 بين" '"» وفي قراءة: 
سر »”*» والمشار إليه: النبي كَكله. 
(0)- ل وَلنَ أَسزَا ته ** ألْعَدَابَ 41 مجيء أْمّةِ 4 أوقات”" مَعَدُودَة 


)١(‏ قوله: (وهو على متن الريح). أي: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض» 
وكان الماء على متن الريح. روى ذلك ابن جرير وغيره عن عدة من السلف مفصلًا 
وموجرًا. فقد روى ابن جرير عن أب رزين قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل 
أن يخلق خلقه؟ قال: «كان ني عَاءِء ما فوقه هواء» وما تحته هواء» ثم خلق عرشه على 
الماء». ورواه الترمذي في تفسير سورة هود؛ وابن ماجه في المقدمة الباب الثالث عشرء 
وأحمد »)١17188/6(‏ وروى ابن جرير عن ابن عباس: سئل عن قوله تعالى: #رتكارت 
عَرَشُهُ عل أَلْمَآهِ # على أي شيء كان الماء؟ قال: «على متن الريح».اه. فهذه النصوص 
تدل على أن هذا العالحله بدء» وليس قدي). 

(0) قوله: (ولئن قلت). اجتمع فيه القسم والشرط؛ لآن اللام للقسمء وو 
فيكون الجواب له. ودل على جواب الشرط. وجواب القسم: ##لَيفوآن ... 

(©) قوله: «بيّن). تقدم شرح ذلك قريبًا. 

(4) قوله: (وني قراءة: سار 4). وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
وموسِحَرٌ #*: قراءة الباقين. 

(0) قوله تعالى: 9# وَلِينَ أَحَرَاعَتّهُمْ 4. أي: عن المشركين. وفيه قسم وشرط؛ كالسابقة. 

() قوله: (أوقات). وبمثله فسر البيضاويء قال: (إلى جماعة من الأوقات»» فالمراد بالأمة هنا: 


الأجل» روى ابن جرير ذلك عن ابن عباسء» وقتادة» والضحاك وغيرهم. قال ابن كثير: - 


سومرة هود الى 


4و 


َعُوَىَ > استهزاء ما يحِسْدُه » ما يمنعه من النزول» قال تعالى : ألا يم 
أيهم ''' لَتَسَ مَصَرُوًا* مدفوعًا #عَنَهُمْ وحاقَ »* نزل #بيم نا كانوأ بو 
مَمَتَمَرْعُوتَ )4 من العذاب. 

9 لوكين أَدَقَّا لسن 4 الكافر”" يمنا يَحْمَةٌ 4 غنى وصحة ف 
ترَعْمَهًا مِنْهُإِنَّهلِْوسسُ # قنوط من رحمة الله #كَفُورٌ ((4)5 شديد الكفر به”' 


- «الأمة تستعمل في القرآن والسنة في معانٍ متعددة» منها: الأمدء ى) هناء ومنها: الإمام 
المقتدى بهء كما في قوله تعالى: # إنَّ إِرهِيءَكاح أَمَدٌ 4 [النحل: ».]١٠١‏ ومنها: الملة 
والدين» ى) في ونا وَجَدنَا ]152 عل كد رش [الزخحرف: 155. ومنها: الجماعة» ى) في 
تله تعال + *« وَلَكَا ورد عه مويك وَبد ملكو مذ قرت الككان 4[ القتسم ]ا اه 
ملخصًا. ونقل القرطبي ثانية معانٍ لها. 
وامًا4 في قوله: #إمَا يِسَهُه 4 استفهامية؛ مبتدأء خبرها جملة ل يْيمةه 4. 

4 قوله تعالى: ألا يوم َنب بهم 4. #يوم * ظرف للمَصَرُوكًا © الذي هو خبر لت‎ )١( 
واستدل به على جواز تقدم خبر «ليس» عليها؛ لأن تقدم معمول الخبر يدل على جواز‎ 
تقدم الخبر نفسه» والجواز قول أكثر البصريين, والمنع قول الكوفيين» وروي عن سيبويه‎ 
القولان» ى) ذكره ابن هاشم في (شرح القطر».‎ 

)١(‏ قوله: (الكافر). قيد به؛ لأن ما ذكر في الآية شأن الكافر بخلاف المؤمن» فيكون 
لضن # عامًا أريد به الخصوص أو «أل» فيه عهدية؛ وأما المؤمن فيكون شاكرًا على 
النعمة» وصابرًا عند البلاء. وقد أشار ابن جرير» وابن كثير إلى ذلك. 
وتفسير ال##رَحَمَةٌ * بالغنى والصحة؛ لأن المراد هنا الرحمة المتعدية» لا الصفة القائمة 
في ذاته تعالى. 

(؟) قوله: (شديد الكفر). أخذ هذا المعنى من صيغة المبالغة #وكفور 1 . 


()- #8 وَلَْيِنَ أَدَههُ همه بَكَدَ ص4 فقر وشدة #مَسَِّنَهُ ليَقُوَانَ دعَب 


00067 5 ا ل اج اء 010 5 ع .م 
لسَّيِتَاتَ # المصائب #عَفَ 0# ولم يتوقع زوالا" ولا شكر عليها ##إنَّهه لمع 
+8 1 
بطر #فَخور :407 على الناس با أوتي. 
(5)- إلا 4 لكن”" ادن صَبَرُوأ 4 على الضراء وَعَمِلوا ألضَلِحَتِ > في 
النعماء”" ولك لكر مَعْفَِةَجْرُ كيد 40 هو: الجنة. 
(- #8 فلمك * يا محمد تارك بعْضّ ما بوم إلَتَكَ* فلا تبلغهم إياه 

75 ا م ل اجر 1 عِ سير عه يسم 

لتهاونهم به ' #وصايق يو صَدرْكَ © بتلاوته عليهم لأجل #أن يَقولُوأ 57 * 

)١(‏ قوله: (ولم يتوقع زواها). أي: لقنوطه من رحمة الله» ثم لما كشف الله عن ذلك لم يشكره 
عليه. 

(1) قوله: (لكن). أشار به إلى أن هذا الاستثناء منقطع» وذلك نظرًا إلى تفسير الإنسان 
بالكافر» فالذين صيروا ليسوا من جنس الكفارء وإذا أريد بالإنسان الجنس يكون 
الاستثناء متصلا. كا أفاده البيضاوي. 

() قوله: (في النعماء). قيد به لمقابلة (9الَدِنَ صَبْرُوا* على الضراء). أي: فهم صابرون على 
الضراء؛ وشاكرون بالعمل الصالح في النعماء» ى) أشار إلى ذلك البيضاوي. 
الخلاصة: ليس المراد حصر الأعمال الصا حة في السراءء دون الضراء. والله أعلم. 

(:) قوله: (فلا تبلغهم إياه). معطوف على: تارك *. والمراد ب#إبعض ما يوست إِلَتَلكَ» ما 
والفاء في 8 فَلَحَلكَ 4 استئنافية» ويحتمل كونها الفصيحة» وهي الواقعة في جواب شرط 
مقدر» كأن المعنى: وإذا كان الأمر كذا وكذا فلعلك... والله أعلم. 
و«لعل» هنا للنفي والاستبعاد» أي: لا يكون ذلك منك بل بلغهم» وإنما أنت نذير. 
وقيل: ضمن معنى الاستفهام» أي: هل أنت تارك تبليغ ما فيه سب الهتهم؟ فلا تفعل 
إنا أنت نذير. وذلك أن المشركين قالوا: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب المتنا لاتبعناك»- 


سومرة هود 6 


هلا" #أَنزِلَ عَكِدَهِ كَنرٌ أز جا مع مَك * يصدقه كا اقتر حنا #إإنّمآ أَنتَ تدر » 
فا عليك إلا البلاغ لا الإتيان ب اقترحوه ##واللة عل كل سَىْءِ وَحكِيلٌ 40 
حفيظ فيجازيهم. 

(- #آم 4 بل أ #إيقولوت ريه 4 أي: القرآن #أقُلٌ مَأَنوأ يعَسْرِ سور 
مْنَلِ. # في الفصاحة والبلاغة #مفترَيتٍ #؛ فإنكم عربيون فصحاء مثل. 
تحداهم به أولا”"» ثم بسورة #وَآدَعُوا © للمعاونة على ذلك لمن أسَتَطمَتُم يّن 
ذو ن أله 4 أي: غيره #إإِنكْشرٌ صَدِقِينَ (405 في أنه افتراء. 

(9- #قمن”* لم يَسْتَحِِبُوا ك4 أي: من دعوتموهم للمعاونة 


2 0 0 


#فأعلمواً # خطاب للمشركين ##أَنَما أَنْزِل * متلبسًا'' بعلم أَلَهِ # وليس افتراء 


- 0 فهمٌ النبي كَكِةٍ أن يدع ذكر آلهتهم. اه. ملخص ما ذكره القرطبي وغيره؛ وقال البيضاوي: 
١توقع‏ الشىء لوجود دواعيه لا يلزم منه وقوعه لجواز وجود الصارف عنه».اه. أي: 
فهاهنا لم يقع ترك ما أوحي إليه» وإن كان هناك دواعيه» وهي: مخافة الاستهزاء والرد؛ 
لأن النبي كَكِ مأمور بالتبليغ» سواء قبلوا أم ردٌواء وإنما عليه البلاغ. 

)١(‏ قوله: (هلا). أفاد أن ##لوََا * للتحضيض. 

() قوله: (بل أ). أفاد أن #آمَ 4 منقطعة» ى) سبق في أول سورة البقرة وغيره. 

(") قوله: (تحداهم به أولًا). ى) ذكرنا في تفسير الآية (7) من سورة يونس. 

(5) قوله: (9#فإ#ن). قدره للتوضيحء أي: إن نون «إن» الشرطية مدغمة في لام 10). 

(5) قوله: (أي: من دعوتموهم...). تفسير للضمير المرفوع» أي: الواو في ##سَتحجيبوا . 
و#إمآ * في ##أَنَمَآ * كافة» أفادت أن) الحصرء ولذا قدر المفسر: (وليس افتراء عليه) 
أي: أنزل بعلم الله فقط دون افتراء عليه. 

(1) قوله: (متلبسًا). أشار إلى أن الباء في #بعلم أله # للتلبس والإلصاق. 


8)- < تكة ويد اكير لديا 4 بأن أصر على الشرلة”". وقيل: 
هي ف المرائن )0( نُوَقٌ ا ا 4 1 جزاء ف عملوه ه من خير. كصدقة 
وصلة الرحم #إفبا» بأن نوسع عليهم رزقهم #وَمْرٌ فبجا4 أي: في الدنيا ولا 


وي يحون 410 ينقصون كينا 


» قوله: (مخففة). وتأتي المخففة إذا سبقت با يدل على العلم» وهنا كذلك لسبق «إفاعلموأ‎ )١( 
وأشار بقوله: (أي: أنه) إلى أن اسم «أن» المخففة محذوف». وهو ضمير الشأن, والجملة‎ 
بعدها في محل رفع خبرها. وكل ذلك من أحكام (أن» المخففة ىا فصله النحاة.‎ 

(1) قوله: (أي: أسلموا). أفاد أن الاستفهام بمعنى الطلبء كا في قوله تعالى: #فَهل أَنم 
مَنهونَ 40 [المائدة: ١‏ ني شأن تحريم الخمر. 

() قوله: (بأن أصرٌ على الشرك). الباء للتصوير» أي: صورة إرادة الحياة الدنيا أن يصر على 
الشركء أو للسببية» أي: بسبب إصراره على الشرك. وعلى هذا القول يكون محمل الآية: 
الكافر: وهو موافق لما قاله الضحاكء قال: «من عمل عملا صا ًا في غير تقوى -يعني 
من أهل الشرك- أُعطِيّ على ذلك أجرًا في الدنيا...». وبمثله رُوِي عن أنس قال: «هي 
في اليهود والنصارى»» وروي أنها في غير المؤمن عن قتادة. فتفيد الآية أن الكافر يجحزى 
في الدنيا على حسناته» ولكن لا أجر له في الآخرة» ىا دلت على ذلك آيات أخرى. 

(4) وقوله: (وقيل: هي في المرائي). أي: الآية في شأن المرائي» أي: الذي يعمل لأجل الرياء 
والسمعة. روي ذلك عن ابن عباسء قال: «من عمل صالخا التمس الدنيا صومًا أو 
صلاة أو تبجدًا بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنياء يقول الله: أُوفْيه الذي التمس في الدنيا 
من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمل التاس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين».اه. 


من أبن جرير. 


هيد 
ور 42 2 


(©- 5 وليك ان لبس لم في الآبيزَة إلا الكَادٌ وحيط 4 بطل لما صَكَمُا 
يها أي: الآخرة؛ فلا ثواب له #وَبنطِلٌ م كانوا يَصَملُون 43 

(0- 9# أفمن كن عل بِيَنَةِ © بيان'" #إمّن رَيْوء #, وهو النبي َل أو 
المؤمنون'" » وهي: : القران " #ويتلوه #* يتبعه .' #سَاهِدٌ # له””' بصدقه ##هَنَدُ * 
أي: من الله» وهو: جبريل"'' #(ومن ملو * أي : القرآن كنب مُومَى * التوراة شاهد 
له أيضًا لكام عه سال كمن لد كذلاكق؟ لا «أؤكيك »> أي: من كان 


ا 


على بينة #نؤّْممُونَ بو 4 أي: بالقرآن» فلهم الجنة #ومن يَكُثْرَ بو مِنَالْدْحَراٍ 4 


)١(‏ قوله تعالى: # أَفْمَنكَانَ...4. المهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء استثنافية. و«من» اسم 
موصول مبتدأء وما بعده صلته» وخبر المبتدأ محذوف. قدره المفسر بقوله: (كمن ليس 
كذلك)؛ وقدر جواب الاستفهام بقوله: (لا)» أي: ليس كذلك. 

(1) قوله: (هو: النبي بلِ). أي: المراد ب# أَفْمَنَكنعَلّ بِيَدَةٍ * هو النبي كك هذا قول قتادة. 
وقوله: (أو: المؤمنون). هذا قول آخر في المراد بمن كان على بينة» أي: هم المؤمنون. 
روي ذلك عن ابن زيد» وعلي بن الحسينء كما في القرطبي. ومشى عليه ابن كثير. 

(*) وقوله: (وهي: القرآن). أي: البينة: القرآن. وقريبًا منه ذكره ابن جرير» قال: «بين له 
دينه»» وقال القرطبي: «بيان من الله ومعجزة كالقرآن».اه. 

(؟) قوله: (يتبعه). أفاد أن «يتلوا من «التلوا» لا من «التلاوة». 

(5) قوله: (##سَاهِدٌ * له...). على هذا يكون هذا المقدر خيرًا ل#إكتب مومع * و#إمن وبل 
متعلق به» ولإِمَامً ورحْمَةٌ 4 حالان من ضمير الخبر. 

(1) قوله: (#مّئة # أي: من الله» وهو جبريل). فالشاهد: جبريل» والضمير في ##مَنَه # 
عائد على الله. كذا روي عن ابن عباسء ومجاهد. والنخعيء ى| في القرطبي» ورجحه 
ابن جرير. وعن قتادة» والحسن: «الشاهد لسانه كَل ف«يتلوا من التلاوة». 


/ الحرء الثاني عش 


الكفار”'" مكار مَوَعِدُمُ فلا تك ”"ف بير © شك ينه من القرآن نه يمن 
ريلك وَلكنَّ أكثر ألنّاس # أ أي: أهل مكة 9# اومرح (400. 
(0)- #أوَمَنَ» أي: لا أحد " لأأَظلمُ ممّن أفترئ عل أن كيبا * بنسة 
الشريك والولد إليه #«أولكيك يَُرَسُورت عل ته يوم القيامة في جملة الخلق 
#ويقول الأشهدد #* جمع شاهدء وهم الملائكة”* يشهدون للرسل بالوبلاغ 
)١(‏ قوله: (جميع الكفار). كذا قال قتادة وسعيد بن جبير. ودلت الآية على أن من لم يؤمن 
بهذا الدين من أيّ أهل ملة فهو في النار» ىا روى مسلم عن أبي موسى الأشعري وََإيَةعَنه 


أن رسول الله ككل قال: «والذي نفسى بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ببودي ولا 
نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار) [١١705/1١)].اه.‏ ذكره ابن كثير وغيره. 


(0) قوله تعالى: #فلا تك *. تك *: مضارع «كان» للمخاطب مجزوم ب«(لا» الناهية: 
وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيمًاء وحذف النون من مثل هذا جائز 
بشروط: 

١‏ - كونه مضارعا. 
"- مجزومًا بالسكون. 
*- ل يتصل به ساكن. 


4- لم يتصل به ضمير منصوب. 
5- في غير الوقف. ىا فصله النحاة» وذكرناها مفصلة في «الثلاثيات». 

(*) قوله: (أي: لا أحد). أشار إلى أن الاستفهام للإنكار. ى) تقدم نظير ذلك. 

(5) قوله: (وهم الملائكة). روى ابن جرير ذلك عن مجاهد وقتادة والأعمش. قال قتادة: 
«الملائكة» يشهدون على ؛: بني آدم بأعمالهم) .اه. وقال الضحاك: «الأشهاد: الأنبياء 
والرسل» يقولون: يا ربنا أتيناهم بالحق فكذبواء فنحن نشهد عليهم أغنهم كذبوا عليك 
يا ربنا».اه» نقله ابن جرير. 


38 


4 
وعلى الكفار بالتكذيب # هَوْلة لدي كَدَبوأْ عل رَيْهِرٌ ألا لَعَنَةُ أسَّه عل 


ديت (0)* المشركين. 

(0- 9 لذ لذن يَصِدُونَعن سبل أله "4 دين الإسلام #ويبَعْونهَا * يطلبون 
السبيل #عوجا # معو 0 0 بال م 4 تأكيد مإكَفْروبَ 410 . 
- مأَوْليِكَ لم يَكونوا ممجرزبرت * الله " #إفى الْأرضٍ وما كن لحم يدون 


-4 


أ أي: غيره ف ألي» أنصار يمنعوهم” من عذابه «نتنث لك 
ادنك 4 بإضلاهم غيرهم”' ما موأ يستَطِيعْونَ آلسّمَمَ * للحق #وّمًا انوأ 
برو 5 #ه. أي: لفرط كراهتهم له ''» كأنهم لم يستطيعوا ذلك. 


(1) # الَدنَ 4 إما في محل جر نعت لطاالظَيلِيِينَ 4 ٠‏ أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. أي: 
هم الذين. ذكرهما القرطبي. 

(؟) قوله: (معوجة). أشار المفسر إلى أن #عوجًا» مصدر بمعنى: اسم المفعول, والفعل: 
عَوِجَ -بكسر الواو-. ويقالٌ: عَوَحَ -بفتح العين- على ما كان في حائط» أو عود 
ونحوهما ما هو منتصب. وبكسر العين: عِوّجٍ على ما كان في أرض أو دين أو معاش» 
ى]| يعلم من كتب اللغة. 

(*) قوله: (الله). قدره ليكون مفعولًا به ل #مُمْجزرت * وكذا فسره ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (من أنصار يمنعونهم). فسر كذلك ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (بإضلالهم غيرهم) أشار به إلى وجه مضاعفة العذاب» وهو ضلالهم وإضلالهم. 
وإلةالعدات لاابضاعف»:وإن) يشاعفالتواب فضا من النه “تفال أشبان إن ذلك 
الصاوي. 

(5) أي: (لفرط كراهتهم... ). أشار به إلى أن #إما »* في #إمَا كانوأ © في الموضعين نافية» 
والمعنى على التشبيه» شبهوا بمن لا يستطيعون السمع والبصر. كا في قول تعالى: 8[ ضما 


00 ا جرء الثانى عشسر 
(5)- 8 أوْلَيِكَ الَدنَ حيرا أنَفَْبُمَ * لمصيرهم إلى النار المؤبدة علي 


ا ل 0 


#وَصَلٌ #4 غاب #عَنهُم ما حكانوا يفترُونَ (25 * على الله من دعوى الشريك. 
)- «الَاجَرم 4 حمًا(" موف لكر هم الكشسرُورت (400. 
- إن ألدبتَ امئوأ حملا الصَّبِحَتٍ وَلَحْبَمَُا 4 سكنوا واظمأنوا أو 
أنابوا”" لِك ري أُولَيِكَ أححَبُ الْجَنَّةَ هُمَ نبا حَِدُودَ (4)5. 
(5)- امكل # صفة االْمَرممَينِ #4 الكفار والمؤمنين " #كالأفى وَالْصَرَ * 
بَكم عن # [البقرة: »]١4‏ وبنحوه روى ابن جرير عن قتادة» قال: «ما كانوا يستطيعون 
أن يسمعوا خيرًا فينتفعوا به» ولا يبصروا خيرًا فيأخذوا به». وقيل: #إما » مصدرية» 
والمعنى بسبب كونهم يستطيعون السمع والبصرء ولكن أهملوهما. ذكره القرطبي. 

(1) قوله: (حقًا). هذا المعنى المراد ب#لَاجَرمَ ب وأصله: #إلا » حرف نفيء وبه تم الكلام أي: 
ليس الأمر ى] زعمواء و جرم #» بمعنى: ثبت» و«أن» وما بعدها في تأويل مصدر: فاعل 
#جَرَمَ # أي: ثبت خسرانهم في الآخرة» وقيل: #إلا # حرف نفي وبجَرم # بمعنى: بذ 
وبعدها تقدر «من» الجارة» والتقدير: لا جرم من أنه أي: لابد من أنه» وعلى الوجهين 
يكون «أن» بفتح ال همزة» ويجوز الكسر على تنزيل لا جَرْمْ * منزلة القسم. كما ذكره 
النحاة. ولم تقع هنا قراءة بالكسر. 

() قوله: (سكنوا واطمأنوا). وهو مروي عن مجاهد» قال: «اطمأنوا».اه. وهو بمعنى: سكنوا. 
وقوله: (أنابوا). تفسير آخر ل وَأحَْمْوَأْ *. قاله قتادة وابن عباس. كما روى ابن جرير. 
وعن قتادة أيضًا: «الإخبات: التخشع والتواضع»». قال ابن جرير: «وهذه الأقوال 
متقاربة المعاني). 

(©) قوله: (الكفار والمؤمنين). قدم ذكر الكفار مراعاة لما في الآية» فالأعمى والأصم مثل 
الكافر» والبصير والسميع مثل المؤمن. | قاله ابن عباس. 


أي د 
او 22 ا 


سر< ساس سر سم سه ست 304 اه 


هذا مثل الكافر #وَالِصِير وَأَلسَّمِيع © هذا مثل المؤمن #هَلٌ يَستَوَانِ متلا 
#أفلا تَذَّ كَرُونَ(4)20 فيه إدغام التاء في الأصل في الذال”": تتعظون. 

(5)-"" * وَلمَدَ أَرَسَلَنَا ًا إِلَ مَوْمِيد أنْ * أي: بأني':'» وفي قراءة: بالكسر 
على حذف القول فلكم َي ميِيكٌ )4 بين الإنذار. 

(09)- أن » أي: بأن” «الا نَكَبُدَأ إلا ) َه ِف َحَاكُ عَليَحُمْ 4 إن عبدتم 


)١(‏ قوله تعالى: هَل يسَمَوِيَانٍ تا 4. متلا 4: تمييز حول عن الفاعل» أي: هل يستوي 
مثلهماء أي: صفتهم| عندكم؟ لاء فكذلك حال الكافر والمؤمن لا يستويان عند الله. كا 
أشار إلى ذلك ابن جرير. 

(5) قوله: (فيه إدغام التاء». أي: في تذَكَرُونَ4 بتشديد الذال» أصله: «تتذكرون». 
أدغمت التاء الثانية في الذال بعد قلبها ذالًا. وهذا على قراءة: إتَذَّ كَرُونَ4 بتشديد 
الذال» وهي قراءة الجمهور. وقراً حفصء وحمزة» والكسائي. وخلف: بتخفيف الذال: 

دون 4 أي : بحذف إحدى التاءين. 

(") من هنا ذكر الله تعالى قصص الأنبياء: تنبيهًا على الصير على أذى الكفار وتسلية له يَكِةِ. 
كا أشار له القرطبي. وبدأ بقصة نوح عََيْهِهَآه» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض من المشركين عبدة الأصنام. قاله ابن كثير. 

(5) قوله: (إآنَ * أي: بأني). قرأ نافع» وابن عامرء وعاصم. وحمزة: بالكسر: #إإِقٍّ 24 
ووجهه تقدير القول: أي: «فقال إني». وقرأ الباقون: بفتح الهمزة» ووجهه: تقدير 
حرف الجر: الباء» والجار المجرور متعلق ب#أَرّسَلنَا . كا ذكر الوجهين المفسر. 

(5) قوله: (أي: بأن). ظاهر كلام المفسر أن أن » هنا مصدرية» والمصدر المؤول بدل 
اشتمال من «إإِقٍ لَكُم نا ذِرُ* ويصح كون #أن» هنا تفسيرية» لسبق جملة فيها معنى 
القول وهي: بعثناء وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الباء. والله أعلم, وجرى في (إعراب 
القرآن» للدرويش على أنها تفسيرية. 


غيره #عَدَابَيَوْمِ ليم (053* مؤل في الدنيا والآخرة”" 
© «كقل لكأن تمد 4 وهم الأشراف”" جم نلك إل 
را ْنَا 4 ولا فضل لك علينا وما رك ايك إلا ات هُمْ ناذا * 


أسافلنا كالحاكة والأساكفة”" لبَادِى لزأ * بالهمزة وتركه”*» أي: ابتداءً من 


لل 5 


غير تفكر فيك. ونصبه على الظرف. أي وقت حدوث أول رأءهم #وما زئ 1 
)١(‏ قوله: (مؤم). بصيغة اسم الفاعل» وبعضهم يضبطونه بصيغة اسم المفعول» وتقدم في 
سورة البقرة الآية .)١١(‏ 


(0) قوله: (وهم الأشراف). أي: الكبراء» وهو معنى الملأء كا تقدم. 
() قوله: (كالحاكة والأساكفة). الحاكة جمع حائك» وهو الخياط» والأساكفة جمع إسكاف. 


وهو صانع النعل. 
(4) قوله: (با همزة تركه). قرأ الدوري عن أبي عمرو: #بَادًِ ألزَأي #: بالهمزة في مبَادِئَ» 
وفي اراي *. 


وقرأ أبو جعفر: ##بَادِءئً الرّاى#: بال همزة والألف. 

وقرأ الباقون: #بَادِى أَرَأي *: بالياء في مأبَادِىَ * وال همزة في لزأ *. أما همزة 
آي * فهي الأصلء والألف تخفيف الحمزة؛ وأما لبَادِى4 بال همزة: فهو اسم فاعل 
من (بدأ) بمعنى: شرع والياء في 9 بادى * على أنه اسم فاعل من «بداء يبدو). 
بمعنى: ظهر» ومعناهما متقارب. وعلى كل حال» هو منصوب على الظرفية الزمانية ىا 
ذكره المفسر» والعامل فيه: 98 أيَّعلكَ #. 

قال ابن كثير: «هذا القول منهم يدل على جهلهم وقلة عقلهم. فإن الحق في نفسه 
صحيح سواء قبله الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم 
الأشراف ولو فقراءء ثم الواقع غالبا أن أتباع الحق ضعفاء الناس» أي: لطيب قلوبهم» 
وخلوها عن الكبر والترفع».اه. ملخصًا من ابن كثير والصاوي. 


58 5 
ودر 7 4 


عَلَدِمَا من َضْلٍِ * فتستحقون به الاتباع منا #بَلُ نكم كذٍ ديب بيت (50* في دعوى 


الرسالة. أَدْرَجُوا قومه معه في الخطاب”". 


(50)- # قال يوم يم م * أخبروني " #إإن كت عل يَيْنَوِ 4 بيان #إمّن رق 
ون 427 نبوة"" جين نوو م4 خفيت "© «443: وفي قراءة. 


ا 1 أَثَ ل 


بتشديدك الميم والبناء للمفعول نر ضكموعا ا أنجبركم عل قبوها ووأ 
لويس اود 0-١‏ 
(5)- «وَيمَرْو لآ أتتلْحكُمٌ عَلِنِهِ 4 على تبليغ الرسالة لم4 تعطونيه 


)١(‏ قوله: (أدرجوا قومه...). يعني: خاطب الكفار نوحًا عَيهاكَكة بضمير الجمع في قوطم: 
لإرّئ لم 4 ولا نظدَكُمْ ©؛ وذلك لإدخال قومه المؤمنين معه. فقول المفسر: (أَدْرَّجوا)» 
أق: أفخلوا 

(1) قوله: (أخبروني). ذكرنا فيها سبق أصل لأأَرَمَيمُ 4. مثلًا «الأنعام» الآية (50). 

(©) قوله: (نبوة). بنحوه فسر القرطبي» وعزاه إلى ابن عباس» وقال ابن جرير: «التوفيق 
والنبوة والحكمة». 

(5) قوله: (خفيت). تفسير ل## فَعمِسَتٌ #» بوزن: سَّمعتء من الثلاثي المجرد: قراءة الجمهور. 
وقرأ حفصء وحمزة» والكسائي. وخلف: #إفعمَيتٌ يت 4: بتشديد الميم بصيغة المبني 
للمفعولء كا قاله المفسر. 

(4) فائدة: أأَنلرِمَكْبُوَا4. خمس كلماتء همزة الاستفهام» والفعل؛ والفاعلء والمفعول 
الأول» والمفعول الثاني» ويجوز في الكلام كون المفعول الثاني ضميرًا منفصلًا «إياها). 
والضمير المتصل أرجح. وهو أحد الموضعين اللذين يجوز فيهما الضمير المنفصل مع 
إمكان الضمير المتصل كا فصله النحاة» وقد أوضحنا ذلك في «رسالة الاستثناء». 

(1) قوله: (أي: لا نقدر...). أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار. 


نر 


إن 0 ثوابي إلا عل لَه وَمآأنأ بطارد ألدِبنَ ميو 4 كما أمر تمه :0104 


لم شا بيهم » بالبعث فيجازيهم» ويأخذ خم عن ظلمهم وطردهم 

وَلنكوت ا جَجَهَلُوت 45 عاقبة أمركم 

()- لا وَيمَرَم مَِينضُوُقٍ 4 يمنعني"" لاي لَه أي: عذابه" «إإن لمهم 4 
أي: لا ناصر لي" ##أنة »4 فهلدا 37 دون 145 بإدغام التاء الثانية في 
الأصل في الذال"'': تتعظون. 

(5)- لاهلا أَلُ لك ندى حَرآنُ اله و4 إني «العكم الب ”" ملا أهْوْلُ إن 


)١(‏ قوله: (ى| أمرتموني). أفاد أن أولئك الملا كانوا سألوا نوحًا عَليَهملت أن يطرد الضعفاء 
روى ذلك ابن جرير عن ابن جريج.ء قال: «قالوا له: يا نوح» إن أحببت أن نتبعك 
فاطردهم.ء وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواءء فقال: #وَمَآ أنأ يطارد 
لذن 0 مَنُوَأ ).اه. 

(1) قوله: (يمنعني). وبه فسر ابن جرير. 

(©) قوله: (أي: عذابه). إشارة إلى تقدير مضاف. 

(5) قوله: (أي: لا ناصر لي). أفاد أن الاستفهام للإنكار والنفي. 

(0) قوله: (فهلا). أشار إلى أن الاستفهام تضمن معنى التحضيض والاستنكار. 

(5) قوله: (بإدغام...). أي: فأصله: تتذكرون, أدغمت التاء الثاية في الذال» ى) تقدم نظير 
ذلك. وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بحذف إحدى 
التاعين: #نَدَكرُونَ #. ى! تقدم نظيره أيضًا. 

(0) قوله: (#إولا» إن مأأعَلَم الْعَيبَ *). بتقدير: (إني) -كا فعله المفسر تكون الجملة معطوفة 
على مقول القولء أي: على #عندى حَرَآينْأللَّه #. و«لا) مؤكدة للنفي والمعنى: لا أقول - 


سومرة هود 0 


و 


َلك 4 بل أنا بشر مثلكم وَل أَهولُ يي مدر تحتف ر ''" للأعبتكح أن ييه 
7 0 َس أَعَلَمُ يما و ف أَنشْسِهمْ » قلوبهم 2 ذا إن قلت ذللى0) م 
قت (48. 

١ -5‏ الوا يد خاصمتنا”” «تَأكَررتَ يِدَلنَا مَلْنَا يما 
َعِدْنَا # به من العذاب #إن حكنت من ألصَّدقِينَ 4159 فيه. 

(2)- م قَالدَ ل لَهِن شَاءَ © تعجيله لكم. فإن أمره إليه» لا إل (ومآ 
نشم بمعجزبن(16)55 بفائتين 


50 ولا قم تيوت إِنَّ ارد 300 3 نصح لكْمَ | إن كان الله م يك أن يُمْويَك # 


- لكم عندي خزائن الله» ولا أقول إني أعلم الغيب. ويمكن كون #وَلآ أَعَلَمْ # معطوفة 
على #ولآ أَقُولُ #. والمعنى: لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وعلى هذا لا 
يحتاج إلى تقدير: (إني). 

فائدة: أشار القرطبي إلى أن قوله: #ولَآ أَقْولُ إِيَ ملك مما استدل به على تفضيل 

الملائكة على البشر.اه. 

)١(‏ قوله: (تحتقر). تزدري: بوزن تفتعل» من «زرّىء يزري»» وأصله: تزتري بالتاء 
قلبت تاء الافتعال دالاء وتقلب كذلك إذا كان فاؤه دالا أو ذالَا أو زاءً. ى) ذكره 
أهل الصرف. 

(؟) قوله: (إن قلت ذلك). تفسير للمراد بإدًا* لا بيان الإعراب» إذن هنا حرف جواب» 
مهملة عن نصب المضارع؛ لتوسطه؛ أو (إِذْا اسم؛ وظرف في محل نصبء والتنوين 
عوض عن المضاف إليه. أي: إِذْ أقول ذلك. والله أعلم. 

(*) قوله: (خاصمتنا). تفسير ل#جَِدَلْتَنَا #. وهو معنى تقريبي؛ لأن الجدل: المبالغة في 
الخصومة؛ مشتق من الجدل -بفتح الدال- وهو شدة الفتل» ى| ذكر القرطبي. 


أي: إغواءكو'' ل ا جا ا 
نإ دتمت 40 
(152- قال تعالى : آَم 4 بل أ " #يقولوست 4 أي: كفار مكة . #أقترينة * 


)١(‏ قوله: (إغواءكم). أشار إلى أن #أن» مصدرية» والإغواء: الإضلالء كما فسر به 
القرطبي. وقال: «هذا مما يدل على بطلان قول المعتزلة والقدرية من أن الضلالة غير 
مرادة لله تعالى».اه. ملخصًا. وفسر ابن جرير: #أن يويك 4: (أي: ييلككم). 

(0) قوله: (وجواب الشرط... ). أي: الشرط الأول وهو: إن ردت أن أذ نصح لَكْم . دل 
عليه لا يقَمْ4 بناء على مذهب البصريين من أن الجواب لا يتقدم على الشرط؛ بل 
المتقدم دال على الجواب المحذوف. ولو كان المتقدم جوايًا لدخلت الفاء عليه؛ لأنه هنا 
من مواضع وجوب الفاء لكونه منفيًا ب«لا». 
وأما جواب الشرط الثاني فمحذوف أيضًا دل عليه الجملة الشرطية الأولى» والمعنى: إن 
كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي. وعلى هذا يكون 
الشرط الثاني: #إإنَكانَ أشّهُ...* قيدًا للشرط الأول إن أَرَدثٌ...* باعتبار المعنى» كقول 
القاتل: إن أكلتٍ إن شربتٍ فأنت طالق» تطلق إذا شربت ثم أكلتء قيد الأكل بكونه 
بعد الشربء أي: الشرط الثاني أصبح قيدًا للأولء أفاده البييضاوي وغيره. 

(5) قوله: (بل أ). أفاد أن # أ * منقطعة. 

(:) وقوله: (كفار مكة). على هذا تكون هذه الآية معترضة بين قصة نوح عَبَهتَكخ. عزا القرطبي 
هذا القول إلى مقاتل» وعليه جرى ابن جرير وابن كثير» وعزا إلى ابن عباس أن هذا من 
محاورة نوح عََهتَكة لقومه. واختاره؛ لآن ما قبله وما بعده قصة نو عَبَتلمَك. وقال 
الصاوي: «عليه أكثر المفسرين»» وعلى هذا يعود الضمير في “#أقتر. به إلى الوحي الذي 
بلغه نوح عَ لتك . وعلى كلا القولين لابد أن تكون هذه الآية من قول الله» لا من مقول 
نوح عَبلتَكم لوجود: #إقلّ #. خطابًا له ولضمير الغيبة في '#يَقُولُوت 4. والله أعلم. 


وضد 
مسو و )يك 2220 


1 


اختلق محمد القرآن #قلٌ إن أفْرَينْهه مح إَِرَايى * إثمي» أي : عقوبته #وَأنا بَرى* 
يَمَاجحْرِمُودَ (450 من إجرامكم في نسبة الافتراء إلي. 


5 - #وأويم إِلك نوي هنمؤم ين فَوْمِكَ إِلّامَن هد الا مهس نيس # تحزن 
#يما كانوأيفَمَلُورت (405 من الشرك» فدعا غليهن " يقر قوله: «ربَ لَامْدرْعآَ رَعَلَ الَْرْضِ ) 


[نوح: 1 ىي] الخ فأجاب الله دعاءه» فقال: 

سكي يوسي مدعي سارو 2 - 
أمرنا”" طاولا مظن في الَِنَ ظَلَمْوَاً 4 كفرواء بترك إهلاكهم ليم 
م لي 


)١(‏ قوله: (فدعا عليهم). صريح في أن دعاء نوح عَِْوِك5ه على قومهم بقوله: #إرَّتَ لا 
مووي ب اباي لو اس اي 
جرير هذا عن الضحاك» قال: «فحينئذ دعا على قومه لما بين الله له أنه لن يؤمن من قومه 
إلا من قد آمن»).اه. 
وقد ذكرنا ذلك عن القرطبي في تفسير قوله تعالى: # وكات لك ا 
وي و يك 
الدعوة كانت أولًا. قال ابن جرير: «وأوحى الله ذلك إليه بعدما دعا عليهم نوح 
بالحلاك...).اه. وبنحو ذلك قال ابن كثير. والله أعلم. 

(5) قوله: (بمرأى منه وحفظنا). تفسير للمراد بقوله: عبنت وبه فسر ابن كثير» قال: 
«بمرأىّ منا).اه. وعزا القرطبي إلى الربيع ب أنسى: «بحفظنا إياك حفظ من يراك 
وإلى ابن عباس: «بحراستنا»» فالخلاصة: أن قول المفسر هنا صحيح لا غبار فيه. عدا 
بأن العين صفة ثابتة لله تعالى» ىا عليه السلف. 

(*) قوله: (أمرنا). بنحوه فسر ابن كثير. قال: «أي: تعلمينا لك ما تصنعه». 

(:) قوله تعالى: ِنَم مُعْرَفُوتَ 050 قال البلاغيون: أكدت الجملة مع أن نوحًا لم يكن - 


(- ووتست لالت » حكلية حال ماضية” «رَكلا م َك تلأ4 


جماعة ##من فَومهِ 500 5-27 تَسَحَروأ من إن رون 


0# 


تَسَحَرُوتَ (4150 إذا نجونا وغرقتم. 
(59)- ##سَوْفٌ تَعَلَمُوَ من * موصولة” ". مفعول للعلم ما ينه عَذَابُ 


- مترددّاء وذلك تنزيلًا له منزلة السائل لسبق ما يشير إلى هذا الحكمء وهوقوله تعالى: 
لوَلَا طبن » ففيه إشارة إلى أنه قد حكم عليهم بالإهلاك؛ فناسب التأكيد. 

)١(‏ قوله: (حكاية حال). أي: التعبير بالمضارع في “9و يَصَنَعَ # مع أنه قد مضىء لحكاية الخال 
الماضية. وهي من لطائف البلاغة. 
فائدة: نقل ابن كثير عن ابن إسحق عن التوراة: «كانت السفينة من خشب الساجء وطولما 
انون ذراعا وعرضها خحمسون ذراعاء وارتفاعها ثلاثون ذراعاء لما ثلاث طبقات» السفل 
للدواب» والوسطى للناسء والعليا للطيور» وعليها غطاء من فوقها مطبق عليها».اه ملخصًا. 
ونقل القرطبي عن ابن عباس: «طوا ثلاثائة ذراع» وعرضها خمسون. وارتفاعها 
ثلاثون» وكان من الساج». وعن الحسن البصري: «طوا ألف وماتتا ذراع» وعرضها 
ستائة ذراع»» فالله أعلم. 

(1) قوله: (استهزؤوا به). كان من استهزائهم قوهم: يا نوح صرت بعد النبوة نجاراً وقوله: 
أتعمل السفينة في البر؟ ا في ابن جرير. 
ونقل القرطبي: «لما رأوا بناء السفينة قالوا: يا نوح ما تصنع؟ قال: أبني بينًا يمشي على الماء 
فعجبوا وسخروا». وعن ابن عباس: «ولم يكن ني الأرض قبل الطوفان هر ولا بحر فلذلك 
سخروا منه» ومياه البحار هي بقية الطوفان».اه. والله أعلم. ولا يخالف هذا أن العرش كان 
على الماء؛ لأن المذكور في كلام ابن عباس هو الماء الكائن ني الأرض والذي نشاهده. 

(*') قوله: (موصولة). أي: #من* هنا اسم موصول في محل نصب مفعول به للتَعَلَمُو #. 
المتعدي للمفعول الواحد» ويصح كونها استفهامية» فهي معلّقة» مبتدأء وجملة مايَأَئِه »* 
خبر» وليست شرطية» أو استفهامية» وجملة مايَأَئهِ 4 صلة الموصول. 


سوممة هود يام 


يه وجل 4 ينزل لعَلبوعَابُمُقِيمٌ (4)5. 
(8)- # حَوّه4 غاية للصنع""' 8إإدًا جَآء أَمَرنا» بإهلاكهم #إوار اَلدَنور * 
للخباز”"' بالماء» وكان ذلك علامة لنوح #قَلَْا حمل فيَا» في السفينة #إمن 
ككل رَوْجَيْنِ 4 ذكر وأنثى'"» أي: من كل أنواعهم| نين # ذكرًا وأنثى» وهو 
مفعولء وفي القصة”*': أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهاء فجعل يضرب 
بيده في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملها في 
السفينة #وأهالى #" أي : زوجته وأولاده إلا من سَبَقَ عله امول # أي: منهم 
)١(‏ قوله: (غاية للصنع). ظاهره أن # حَهَّهِ# هنا حرف جر للغاية» والمجرور مقدر: 
والمعنى: يصنع الفلك حتى قوله له احمل.. والأولى كون 9# حَهَّ4 ابتدائية لدخوها على 
الجملة. وذكر البيضاوي احتمال كونها ابتدائية. 
(0) قوله: (للخباز). أشار به إلى أن ##لدَنُوْرٌ * هنا هو التنور المعروف الذي يخبز عليه. روى 
ابن جرير ذلك عن ابن عباس» والحسنء ومجاهد. و«أل» فيه عهدية؛ لأن المراد تنور أهله. 
قال ابن عباس: (إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء...».اه. وعن الحسن: «كان التنور: 
وجه الأرض»» وعن علي: «هو تنوير الصبح»» فمعنى فار التنور: طلع الفجر. وقد نقل 
القرطبي سبعة أقوال في معناه» والمشهور والمتبادر ما قاله المفسرء وهو الذي رجحه ابن جرير. 
() قوله: (أي ذكر وأنثى). قرأ الجمهور بإضافة #كلٍ © إلى #دَوْجَيْنِ 4؛ وعلى هذا يكون 
نين 4 مفع ولا به لحمل 4 والمعنى: احمل اثنين من كل زوجين أي: من كل أنواع الذكر والأنثى» 
كما مشى عليه المفسر. وقرأ حفص بتنوين ل #: وعلى هذا يكون «إرَوْجَيْنِ # مفعولَّا به 
طني توكيدً. ققوله: (وهو مفعول) أي: أَيٍ 4 مفعول به ِل 4 على قراءة الجمهور. 
(5) قوله: (وفي القصة...). نقل القرطبي هذه القصة عن جعفر بن محمد. 
(0) قوله: #وأهلك *. معطوف على مفعول َمِل * منصوب. والكاف مضاف إليه. 
وليس ##أَهْلِكَ » فعلًا من الإهلاك. 


ٍ/ اجر الثانى عشسر 


لح 


بالإهلاك”'', وهو زوجته واعلة وولده 5 بيخللاف سام وحام ويافث» 


ص 


فحملهم وزوجاتهم الثلاثة #ومَنٌ ءامن وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُِ إلا قَليِلُ )4 قيل: كانوا 
ستة رجال ونساؤهم '". وقيل : جميع ما كان" '' في السفينة ثمانون نصفهم رجال 
ونصفهم نساء. 

(0- #9 وَوَالَ 4 نوح #أركبوأ فا سَ م أنه يجَرسْهَاومَرسَهآ * بفتح الميمين 


1 0( 7 2 7 ءِِ 
وضمه)| '» مصدرانء. أي: جريها ورسوّهاء أي: منتهى سيرها ##إإنَّ رق لَغْفور 


روج وير 


 مُهَنِم قوله: (أي: منهم). ى) قال تعالى في سورة المؤمنون: إل مَن مصبَقٌّ عَلِقه الْقولُ‎ )١( 
.] 7 [المؤمنون: /ا‎ 

(0) قوله: (واعلة). اسم زوجة نوح التي هلكتء. وكنعان اسم ولده الذي هلكء والأولاد 
الثلاثة الباقون -وهم سام وحام ويافث- سلموا هم وزوجاتهم. 

(©) قوله: (قيل: كانوا ستة...). نسب إلى ابن إسحقء أنهم كانوا ستة من آمن غير نوح وبنيه 
الثلاثة. 

(5) وقوله: (جميع من كان...). هذا عزي إلى ابن عباسء. قال ابن جرير بعد نقل الأقوال 
المختلفة في عددهم: «قال تعالى: #وَمَنَ ءَامَنَّ وَمآ َامَنَ معَهُه إلا قِيِلُ(402. ولم يذكر 
عددهمء ولا صح عن رسول الله لِك فلا ينبغي أن نتجاوز في ذلك حد الله...».اه. 
ملخصّاء أي: الأولى ألا نحدد عددهم لعدم دليل صحيح ولعدم الفائدة في ذلك. 

(5) قوله: (بفتح الميمين...). والمراد بالميمين: الميم في (مجرى» و«مرسى». أما فتح الميم من 
#محردها» فسبعية» قرأ به حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف. قرأوا بإمالة الراء. 
وأما فتح الميم في مَرْسَاهًَا فشاذة. عزاها القرطبي إلى يحيى بن وثاب» وهما مصدران 
ميميان من : «جَرَى) و«رَسَى). 
وأما الضم في #تُجْراهَا»: فقرأه أبو عمرو بالإمالة في الراء. والجمهور بفتح الراء 
بالألف دون إمالة: ‏ شَجِرَاهَا: مصدر ميمي من (أْجْرَى). 


وأما ضم الميم من #ومر لها #*# فهي القراءة المتواترة. مصدر مدي من «أزْسَى». وعلى - 


سومرة ود 0 فك 
شيعيو 


(9)- لوه ترَى بهم في مَوْج كالجبسال * في الارتفاع والعظم''' #إوتادئ نع 
بَسَهُ # كنعان”' #وكات ده عن السفيئة” " #ينبوَ أتمكب مَعَنَا لا 
كي لكيرة 40 


()- تال سَتَاوى إل جبَلٍ يَحَصِمُن * يمنعني يرب ألْمَِ فَالَ لاعَاوٍمَآليَوم 
اكه به إلا 4 لكن”؟ من يحم * الله فهو المعصوم قال تعالى: 
(يم1يتماالتزخ فكي التذيقت 4 

- 3 هكايش ات 4 الذي تبع منك”" فشربته» دون ما نزل من 


- كل حال ##يحْرنها» مبتدأ مؤخر و#سي ألَّهِ# خبر مقدم. ويحتمل غير ذلك من 
الإعراب» ى) فصله البيضاوي. 

2# قوله: (في الارتفاع والعظم). بِيّن به وجه الشبه. والجار والمجرور نعت لل#إموْج‎ )١( 
وتشبيه له كىإقال القرطبي.‎ 

(7) قوله: (كنعان). ويسمى «يام»» قال القرطبي: «كان هذا النداء من قبل أن يستيقن القوم 
الغرق» وقبل رؤية اليأسء. بل كان في أول ما فار التنور».اه. ويدل عليه قوله: 
#سَتَاوىَ ِل جَبَلٍ 4. 
ونقل عن عكرمة وقتادة: (ركبوا في عشر رجب. واستوت على الجودي لعاشر حرم 
فذلك ستة أشهر).اه. 

(*) قوله: (عن السفينة). وقيل: عن دين أبيه. ذكره القرطبيء ولا منافاة بينهما. 

(5) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع. والمعنى: لا شيء يعصم اليوم من أمر الله 
ولكن من رحمه الله فهو المعصوم. 

(5) قوله تعالى: 'وَحَالَ بِيْتهمَا #. أي: بين نوح وابنه. 

(5) قوله: (الذي نبع منك...). ذكر ابن كثير قريبًا نما ذكر المفسرء قال: «أمر الأرض أن تبلع - 


7 اجء الثاني عش 


لح 


السماء فصار أنهارًا وبحارًا #ويتسَمَاك أقلعى * أمسكي عن المطرء» فأمسكت 
لوَغِيضَ # نقص ' لاآلْمَآهُ وقىَ الأمْرْ 4 تم أمر هلاك قوم نوح لوَاَسَْوَتْ * 
وقفت السفينة #عَلَ الْبووِيٌ 4 جبل بالجزيرة بقرب الموصل"" ويل بُعَدَاك 
هلاكًا” " ## يِلَصَو رِاَلطَلِِينَ )4 الكافرين. 


3)- «وتادى مح ييه مقَالَ بت إِنَّأبتِ * كنعان لين مَل 94 وقد 


- ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر».اه. وعزا القرطبي 
ذلك إلى ابن العربي. وىا يدل على ذلك قوله تعالى: #ابلجى مآءك 4 حيث أضيف الاء إلى 
ضمير اللأرض. وقد تقدم نقل القرطبي عن ابن عباس: «أن ماء البحار هي بقية الطوفان». 

)١(‏ قوله: (نقص). كذا فسره عامة المفسرين» ورواه ابن جرير عن مجاهد. 

() قوله: (جبل بالجزيرة...). قاله مجاهد. وقال: «تشامخت الجحبال يومئذ من الغرق 
وتطاولت وتواضع هو لله فلم يغرق» وأرسيت سفينة نوح عليه».اه. رواه ابن جرير. 
قال القرطبي: «يقال: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوح» وطور سينا 
بموسىء وحراء بمحمد يَكلةِا.اه. لكن هذا ليس على وجه الحصر؛ لأن من الجبال 
المكرمة غيرهن» كغار ثور وجبال أحدء والصفا والمروة» والله أعلم. 

() قوله: (هلاكا). أي: هلاكًا وخسارًا لهم وبعدًا من رحمة الله؛ فإنهم قد هلكوا عن آخرهم 
فلم يبق لهم بقية. قاله ابن كثير. و" و يا ل 
فائدة: ذكر البلاغيون: أن هذه الآية تضمنت أنواعا من البلاغة» حتى عد محي الدين 
الدرويش في كتابه «إعراب القرآن» واحدًا وعشرين نوعا من أنواع البلاغة. 

(:) قوله تعالى: #مِنٌ أَهْلي *. أي: الذين وعدتهم بالنجاة. قاله القرطبي. وقال: «كان نوح 
يظن أنه مؤمن» لأنه كان منافقاء ا قاله الحسن». اه ملخصًا. وقال ابن كثير: «هذا 
سؤال استعلام؛ وكشف عن حال ولده الذي غرق».اه. وروى ابن جرير عن الحسن 
وغيره: «أنه لم يكن ابنًا لنوح حقيقة» وإنم| كان ابنًا لزوجته»» والله أعلم. والمشهور أنه 
كان ابنه» وروى ذلك عن ابن عباس» وكما يدل على ذلك ظاهر الآيات. فمعنى: - 


سومرة هود 6 


وعدتني ايه ف وَعَدَكَّ أَلْحَقّ 4 الذي لا خلف فيه #وآتَ أك 


((5)- ل#قَالَ © تعالى #يلنوح تدعس من أَمِْلتَ ‏ الناجين» أو من أهل دينك 
لَه أي: سؤالك إياي بنجاته #عَمَلُعَيرٌ صم 4 فإنه كافر» ولا نجاة للكافرين» 
وفي قراءة''': بكسر ميم ١عِلَ؟‏ فعل» ونصب غَيْرَ)؛ فالضمير لابنه قلا 
َسْكَلَّت4 بالتشديد والتخفيف"" لما يتن لَكَ يه عِلَمّ 4 من إنجاء ابنك لي 


- #إِنَهه ليس مِنَ َمَرَكَ »4 أي : أهلك الناجين. كما قاله سعيد بن جبير» وذكره ابن كثير 
وغيره. أو المعنى: ليس من أهل دينك. وعزاه القرطبي إلى الجمهورء وعلى هذا يكون في 
الكلام تقدير مضافء لين أَمَِرَكٌ 4 أي: أهل دينك. كما ذكرهما المفسّر. 
)١(‏ قوله: (وني قراءة:...). هذه قراءة الكسائي ويعقوب: #عَمِلَ #* على أن «عَمِلَ) فعل 
ماض وفاعله ولعَيرَ # مفعول به. والضمير في نه راجع إلى ابنه. 
وقرأ الباقون: #حمَلْعيْرَصَِجَ 4: برفع اإعَمَلٌ4 ولعَيْرٌ4. والضمير عائد على السؤال. 
(؟) القراءات هنا مست: 
١‏ - #تْلَاتَسْكَلَنَ4: بفتح اللام وتشديد النون المكسورة: قرأ به ابن عامر» وقالون. 
- #مَلاتسْكَلَّقَ #4: بإثبات ياء المتكلم وصلا: قرأ به ورش» وأبو جعفر. 
'- لتلا نَمْحَلّنَّ4: بتشديد النون المفتوحة» أي: بدون ياء المتكلم لفظا ولا تقديرًا: قرأ 
به ابن كثير» وصلا ووقمًا. 
؛ - تَلَاسََْلَن 4: بسكون اللام وبإثبات ياء المتكلم وصلا فقط: قرأ به أبو عمرو. 
ه- تلا تَسْعَلَْى#: بإثبات ياء المتكلم وسكون اللام وصلا ووقفًا: قرأ به يعقوب 
وصلا ووقمًا. 
1 - #فَلَاشسَأْنِ4: بسكون اللام وحذف ياء المتكلم وصلا ووقمًا: قرأ به الباقون. وقول 
المفسر بالتشديد والتخفيف يشمل هذه القراءات إجمالا. 


أَعِظكَ أن مَكُونَ من جهن 45 وو ا 

(5)- قال مد إن أتذبلك» من « أتتزى كن قن برو" َإَِاتَمْفرَ 
لي ' © ما فرط مني لوَتَرْحَد قا ساد الكيرية 408 

من" قبل يَنمحٌأفِيظ * إنزل من السفينة لبِسَلنِ # بسلامة أو بتحية”" 
لين ورَكتٍ 4 خيرات" عَيّكُ وَعَكَ أَمْو مَك و في السفينة» أي: من 
أولادهم وذريتهم» وهم المؤمنون 5 4 بالرفع””' » من معك #سِتميَعهم 4 


:# قوله تعالى: #وَإلَاتَئْْرَ 4. إإلّا4: (إن» الشرطية أدغمت نوها في «ل2 النافية» و *تَغْفْرٌَ‎ )١( 
فعل الشرط؛ وأحكُن 4 جوابه.‎ 

(1) قوله تعالى: '#قِيِلَيدنْوحٌ...4. القائل: إما الملائكة» أو الله. ذكره القرطبي. 

(*) قوله: (بسلامة أو تحية). ذكرهما القرطبي. واقتصر ابن جرير على الأول فقال: «بأمن منا 
أنت ومن معك».اه. وابن كثير على الثاني فقال: «يخبر تعالى عما قيل لنوح... من السلام 
عليه وعلى من معه). 

(4) قوله: (خيرات). تفسير للمراد بالبركات» قال القرطبي: «النعم الثابتة» مشتق من: 
بروك الجمل» وهو ثبوته وإقامته» ومنه: البركة لثبوت الماء فيها».اه. 
و«من» في يكن مَعَلَكتَ # للتبعيضء كما أشار إليه المفسر بقوله: «وهم المؤمنون». 
ومقابله: ومس سَنْمَيَعَهُمْ 4» ولذلك قال محمد بن كعب القرظي فيما رواه ابن جرير: 
«دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» ودخل في ذلك العذاب والمتاع 
كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة».اه. 

(4) قوله: (بالرفع). أي: فهو مبتدأء خبره جملة '#سَتْميَعهُمٌ *. 
وقوله: (من معك). أفاد به أن #أَمَحُ4 نكرة موصوفة؛ لأن المعنى: وأمم ثمن معك. 
فصح وقوعه مبتدأ. 
فائدة: قال العلماء: اجتمعت في قوله تعالى: آمو مَئّن تَعَلَعَتْ» ثاني ميهات متواليات» 
بدون أي ثقل على اللسان. وهذا من الإعجاز البلاغي. وقد عد بعض البلاغيين كثرة- 


سومرة هود 5 
في الدنيا لمميَسسْهُ مضنا عَدَابُ ليع :)1 في الآخرة» وهم الكفار. 

()- «ايلكىك» أي: هذه الآيات”" المتضمنة قصة نوح #إين أَبْك ْم 4 
أخبار ما غاب عنك”" ييا لَك 4 يا محمد ممَا كت تَعَلَمهَآ أت ولا رمك من 
َبَلِ هنذا القرآن”" #تَصِيرٌ ‏ على التبليغ» وأذى قومكء ى) صبر نوح #إإنَّ 
لعقبَة 4 المحمودة للِلَمتقِيت (4)580. 

(2)- و4 أرسلنا إل عَاحَاهُمَ 4 من القبيلة”'' اموا كال يمو أعبُدُوا 
أنه #4 وحدوه #ما لكم مَنْ * زائدة"”" ظإِلهِ 4 ما #أنشْر» في 


- تكرار الحروف من دواعي التنافر المخل بالفصاحة» والصحيح أنها لا تكون مخلة 
بالفصاحة إلا إذا أورثت ثقلا على اللسان. وشهنا قد اجتمعت الحروف وليس في ذلك 
أي ثقل» وهو من أفصح الكلام وأكمله. ا أنه قد اجتمعت في هذه الآية الكريمة أكثر 
من عشرين مبّاء وهو أيضًا نوع من الإعجاز البلاغي. 
قيل: أكثر ما سّمع من اجتماع الحروف خمسة كافات؛ وذلك في قولهم: «ما رأيتُ كُكةَ 
كَكْكَكِكمْ. الككة: المركب. وفي هذه اللفظة نوع تنافر» مع كون الكلمة غريبة. 

)١(‏ قوله: (هذه...). أشار إلى أن المراد ب#تيَلْكَ* هنا الإشارة إلى القريب» واستعمل 
ك4 للتفخيم. والله أعلم. 

(1) قوله: (أخبار ما غاب عنك). أفاد أن الغيب مصدر أريد به اسم الفاعل كى) تقدم نظيره. 

(') قوله: (القرآن). بيان للمشار إليه. وبه قال قتادة. والفاء في #مَأصِيرٌ * الفاء الفصيحة. 

(5) قوله: (من القبيلة). أفاد أن هودًا عَيهِتَكمْ من قبيلة عاد وقد تقدم ذكر نسبه عَواكَك في 
تفسير الآية (15) من سورة الأعراف, كى| مرّ مزيد بيان عنهم. 

(0) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معتى. 

(5) وقوله هال عم لحك ين إلدو عه 4د الالة هنا تمض« الغبورد ينح أى : للق 
للعبادة» لا المعبود المطلق. وقد ذكرنا المعنيين في تفسير آية الكسري» مع تفصيل. 


2-4 الثاني عشسر 


ثرا 
لح 


ب الأوثان #إلّاممترورح 46 كاذبون على الله. 

()- «ايتَمَو و لا أتتلكر عَيّو4 على التوحيد”" الجر إن 4 ما «جرى إلا 
عَلَ 4 الله'" الى مَطَرََ * خلقني أمَاتمقلونَ 20 . 

(8)- «وَيْمَوْ أسْتَعْفِرُوأ رَكَكُم 4 من الشرك شر بو 4 ارجعوا الي * 
بالطاعة مبْرْسِ ل السمَآه* المطر "» وكانوا قد منعوه' '' #مَلتْحكُم يَدُرارا # كثير 
الدرور”ا #ويَرِد كم قود إل * مع وي * بالمال والولد ##ولا نولا 
مريت (50)» مش ركين. 

()- مالو يَدَهُودُ مَاجِمْتَنَابَيَمَةٍ 4 برهان على قولك''' #وَمَا ححَنتَارِق 
ءَالْهَئنَاعن 1 أي: لقولك " #وَمَاحَنُ لك يمُؤّمنيت (41)55. 

(0)- «إإن * ما م#نَنُولُ * في شأنك #«إإِلَّا أغتريدك * أصابك بعس َالِهَقِنَا 


)١(‏ قوله: (على التوحيد). أي: الدعاء إليه. 

(؟) قوله: (الله). قدر الاسم الكريم ليفيد أن #ألِى 4 نعت للمقدر. 

(") قوله: (المطر). أفاد أن #السَّمَآه# هنا بمعنى المطر» من باب المجاز المرسل. 

(:) وقوله: (وكانوا قد منعوه). (منعوا) بصيغة المبني للمفعولء والواو نائب فاعلء والماء: 
المفعول الثاني» أي: كانوا منعوا المطر ووقعوا في القحط وقلة النسل. ى) أشار له ابن جرير. 

(0) قوله: (كثير الدرور). أفاد أن #مَّدَرَاَا # صيغة مبالغة على وزن «مفعال» من «دَرَ» يدر 
أو يَدِرٌ». ونصبه على الحال. 

(6) قوله: (برهان...). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 

(0) وقوله: (لقولك). أفاد أن #عن * هنا للتعليل» كما قال ابن جرير: «لقولك أو من أجل 
قولك)». 


يف 3 
سوبة 5و 42 2 


بو 4 فخبلك'" لسبك إياها فأنت تهذي'" لتَالَ إن أَمْيدُ آله علي 
رجفا "أن بترع:ة و5 ()4 به. 
(2)- ## من دونه مددُوني»”* احتالوا في هلاكي طجَِيعًا 4 أنتم وأوثانكم 
ثم لانظِرون (:0)* تقهلون. 
- « إن َك عل لله رن وي كاين زائدة” (تَة 4 نسمة”" تدب 
على الأرض لإِلَا مايه 4 أي: مالكها وقاهرها”"» فلا نفع ولا ضرر 


)١(‏ قوله: (فخبلك...). أي: أصابك بخبل» وهو فساد العقل -نعوذ بالله منه-» وبمثله فسر 
ابن جريرء وعزاه إلى مجاهد» وابن عباس وغيرهما.اه. 

(0) وقوله: (فأنت تبذي). تبذي: مضارع «هذى. يهذي»2 بمعنى: تكلم بغير معقول. 
تنبيه: هذا الكلام منهم يدل على أنهم يعتقدون في آلهتهم النفع والضرء مع عبادتهم لما. 

() قوله تعالى: #ثَالَإقَ هد أسمَََمْبَشَوَأ . قال البلاغيون: الجملة الأولى م#أَشِدُ لَه خبرية 
في الظاهرء والجملة الثانية إنشائية لفظًا وخبرية معئى» أي: أشهدكم. وغاير بينهما تنبيهًا 
على الفرق بين شهادة الله وشهادة الناس» فشهادة الله أجل وأعلى. 

(5) قوله تعالى: '#ككِدُون#. الفاء: الفصيحة؛ وكيدوا: فعل أمر من «كاد. يكيد» مسند إلى 
واو الجماعة مبني بحذف النون, والنون للوقاية» والياء: في محل نصب مفعول به. 
ولجِيعًا #4 حال منصوبة» ولا» في لا تظِرُونِ * ناهية جازمة» والفعل مجزوم 
بحذف النون؛ والنون الموجودة نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيمًا. 

(0) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معتى. 

(1) قوله: (نسمة...). أفاد أن ال#دَآبَةٍ # هنا بالمعنى اللغوي» ى| تقدم في أول السورة. 

(0) قوله: (أي: مالكها وقاهرها). كذا قاله ابن كثير» قال: «تحت قهره وسلطانه»» وهكذا 
فسره ابن جرير» قال: «فإنه ليس من شيء يدب على الأرض إلا والله مالكه. وهو في 
قبضته وسلطانه ذليل له خاضع».اه. 


1 ا جرء الثاني عشسر 


إلا بإذنه» وخص الناصية بالذكر”''؛ لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل 
إِدَوَقِ عَلَ صر مسق45 طريق ا حق والعدل. 
(50)- اَن نولا فيه حذف إحدى التاءين» أي: تعرضوا فد لفت "مآ 
لت بولك وَيسَتَطِْكُرَقٍ رما عرف ولا سروه ميقا 4 بإشر اككم (إإنَرَقٍ عَكمل 
(50)- لوَلْمَاجَكَ أََرنَا4 عذابنا”" ينا هوا وَالَدِينَ انوأ مه بِيَحْمَةَ) 
هداية”*' »من تحسم مَنْعَدَابٍ عَلِيظٍ (50)* شديد. 
(()- 8 ويرك عات إشارة إلى آثارهم» أي: فسيروا”' في الأرض وانظروا 


)١(‏ قوله: (وخص الناصية...). أي: ذكر الناصية مع أن كلها في قبضة الله وقهره, لما ذكره 
المفسر» وبمثله فصّل ابن جريرء قال: «لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من 
وصفته بالذلة والخضوع. فخاطبهم الله با يعرفون في كلامهم».اه. ملخصًا. 
الخلاصة: فيكون الكلام #مَامِن دَآَبَةٍ ...4 كناية عن القهر والسلطنة. 

(0) قوله تعالى: #َمَدَ أَبَلَمْمَدٌ...*. جواب الشرطء وهو دال على الجواب المحذوف من 
حيث المعنى» كأن المعنى: فإن تولوا فلا أبالي لأني قد أبلغتكم... والله أعلم. وجملة 
#وَسْتَخْلِفُ...* مستأنفة» ولذا رفع المضارع. 

(") قوله: (عذابنا) وهو الريح العقيم التي سخرها عليهم سبع ليالٍ وثانية أيام. 

(5) قوله: (هداية) ذكر القرطبي هذا المعنى بدون عزوء وقال ابن جرير: «يعني: بفضل منه 
عليهم ونعمة».اه. والهداية فضل خاص ونعمة خاصة. عل بأن الرحمة صفة لله تعالى 
ى) تليق به. 
فائدة: قال القرطبي: «كان المؤمنون أربعة آلاف» وقيل: ثلاثة آلاف»).اه. 

(5) قوله: (أي: فسيروا) توضيح لما تضمتته الإشارة» فإن المشار إليه يكون معلومًا للمخاطب. 


سومرلة هود ا 


-4 


ال تر تيل 


إليهاء ثم وصف أحواهم فقال' : لجَعَدُو بيت رَتَِمَ وَعَصَوَأ سه # جيم "؛ 
لأن من عصى رسولَا عصى جميع الرسل؛ لاشتراكهم في أصل ما جاءوا به» وهو 
التوحيد #وَأتَبَعُوَاً * أي: السفلة مكل جبَارِعنيرٍ (/4:)0 معاند للحق من رؤسائهم. 

(5)- يمف مذ لديا لَعتهٌ 4 من الناس”" لويم الْيَمَةِ 4 لعنة على 
رؤوس الخلائق #ألاإنَءَادَا كُتَرُوأ 4 جحدوا لرَيَّبٌ ألَابْمَدًا #4 من رحمة الله لاد 
قَوَوِ شور (:41)5. 

(5)- و4 أرسلنا 9 # إل تَمُود أَحَاهُمَ * من القبيلة”؟ #صنيِحا فَالَيَْوَرِ 
عْبْدُوأ لَه 4 وحّدوه «إمالر من إِلَهِ َه هر أَنقَاَكمْ 4 ابتدأ خلقكم ناض 
بخلق أبيكم آدم منها #وَاسْتَعمرَقٌ فيا جعلكم عَّارًا تسكنون بها" #فاستغفروة 4 
من الشرك ©#ُمَنويواً # ارجعوا #إليّهِ # بالطاعة #إإِنَ رق قَرِيبٌ # من خلقه بعلمه 
ليجيبُ (00* لمن سأله. 


)١(‏ قوله: (وصف أحواهم) أي: باعتبار المعنى» وإلا فجملة #بِحَدُوأ...* خبر ثانٍ 
نيرك 4. 

(؟) قوله: (حمِم) أي: ذكر «رسل» بصيغة الجمع مع أنهم كذبوا هودًا فقط. 

(*) قوله: (من الناس) أي: كلما ذكروا لعنهم الناسء مع لعنة الله لهم. كما قال ابن كثير: 
انتهذا انعا فى اللاتنا امن اله دوم عانم الؤعدى كل ذكوواء. ناف 

(:) قوله: (من القبيلة...) كا تقدم في شأن هود عَِِسََُ. وقد تقدم ذكر نسب صالح 
َيهسَكمْ وشيء من التفصيل من قصته وقصة الناقة في الآية ذات الرقم (1/1) من سورة 
الأعراف. 

(5) قوله: (جعلكم عدَارًا) أي: تعمرونها وتستغلوناء كما قال ابن كثير. وأفاد المفسر أن 
الاستفعال مجرد عن معنى الطلب. أو يقال: طلب منكم عمارتها با أباح الله. والله أعلم. 


عيذ 
أ صر 


(50)- #دَالوأيصَدحُ مَدَكْنَتَ فنا مجو © نرجو أن تكون سيدًا '" #مَبَلَ هنذا # 


اس بد 


الذي صدر منك ##لتَهمما أَنْتَْدَ ما يَعبَدُ َابَآوَْا # من الأوثان ونا لَنى سَكِ يا 
تَدَعوبَآإلَي # من التوحيد مريب #5 موقع في الريب. 

2 ب ا ل عطينة م تنوكيارا " لين و وات ينة 
َعَه4 نبوة”" لإهَمَن يتصرف 4 يمنعني #إيرح أله 4 أي: عذابه #إإن عَصَيدَُْ مَأ 
و4 بأمركم لي بذلك غير تَخْسِيرٍ (455 تذليل” ". 

(00)- 8 وَيدْمَوَ هَدزوء تَاقَةٌ د 5-8 ءَايَةَ»# حال”*'» عامله الإشارة 

َدَرُوَهًا تَأكُلْ ف أرْض أله '" ولا تَمَسُوهَا سو * عقر”" ##يلْمْرَدُ عَدَابُ 
ريب 45 إن عقرتموها. 


)١(‏ قوله: (نرجو أن تكون...) وبه فسر ابن جرير» قال: «كنا نرجو أن تكون فينا سيدًا».اه. 

(5) قوله: (بيان). بنحوه فسر ابن جرير» قال: «على علم ومعرفة وبيان من الله لي ما يلزمني 
له ويجب علن...).اه. 

(*) قوله: (نبوة). وبها فسر ابن جرير وغيره» قال: «وأتاني منه النبوة والحكمة دواري اه. 
وهو المفعول الثاني ل#أءَاتَننى» بمعنى: أعطاني. و#مّة #* حال من #رَحْمَهَ 4 أو متعلق 
بعؤْءَاتسبى *. 

(5) قوله: (تذليل). نقل القرطبي عن ابن عباس: «المعنى: فم| تزيدونني باحتجاجكم بدين 
آبائكم غير بصيرة بخسارتكم».اه. وبنحوه فسر ابن جرير. 
الخلاصة: التخسير لهمء لاله عََتالتَكَخ. | قال مجاهد: «ما تزدادون أنتم إلا خسارًا».اه. 

(0) قوله: (حال...). تقدم مثله في سورة الأعراف الآية (71). 

(1) قوله تعالى: #قَدَرُومًا تَأكُلْ ...4: «ذروا» أمرء أهمل ماضيه؛ فلم يسمعء وَذَرَ استغناء 
باترك». و#تَأكُل » مجروم؛ لأنه جواب الأمر. 

(0 قوله: (عقر). | فسر به عامة المفسرين. 


سومرة هود لققة 
58 # فَعَقَرُوهًا 


عقرها قدار بأمرهم"" #قَمَالَ 4 صالح #تَمَتَّمُواْ © عيشوا 
يَامِ © ثم تبلكون #دللك وعد عير مَكْذُوبٍ (41]00 فيه. 


5 © هلما امنا # بإهلاكهم مما صلِحًا ازيمت مامه ا وهم 
أربعة آلاف”" لِيَحْمَةَ يَنتَاوَ4 نجيناهم' " لمن حِزَ يوذ © بكسر اميم“ 


3 ا 


)١(‏ قوله: (قدار...). بضم القاف. اسم للذي عقر الناقة. وقد ذكرنا القصة بشىء من 
التفصيل في سورة الأعراف الآية (7/5). 
لطيفة: قال القرطبي: «استدل علاؤنا -يعني المالكية- بإرجاء الله العذاب عن قوم 
صالح ثلاثة أيام على أن المسافر إذا لم يجمع على إقامة أربع ليالٍ قصر؛ لأن الثلاثة الأيام 
خارجة عن حكم الإقامة».اه. وهذا أيضًا مذهب الشافعية والحنابلة» واستدلوا على 
ذلك بأدلة أخرى أيضًا. 

(؟) قوله: (وهم أربعة آلاف). ذكره البغويّ. وفي عددهم خلاف. ول أجد فيه نقلًا قويًا. 

() قوله: (لإوَ4 نجيناهم) أفاد بهذا التقدير أن الجار والمجرور لإمِنَ خرَّي يويد # متعلق 
به. والواو عاطفة» عطف تفسير. ويصح عطفه على مقدرء أي: نجيناهم من الحلاك 
وخزي يومئذء فلا يحتاج إلى تقدير الفعل. 

(5) قوله: (بكسر الميم...). إشارة إلى القراءتين ووجهه): قرأ نافع والكسائي وأبو جعفر 

بفتح الميم من #يَوْمَيذٍ 2# والباقون بكسرها. و«يوم» مضاف إليه» فالجر على أنه 

معربء والفتح على أنه مبني لإضافته إلى المبني وهو «إذ)؛ لأن (إِذ) ظرف مبني على 
السكون. وهو هنا في محل جر مضاف إليه والتنوين فيه عوض عن الجملة المضاف 
إليها. وعلم من هنا أن الاسم المعرب إذا أضيف إلى المبني جاز بناؤها على الفتح» 
فالمضاف استفاد من المضاف إليه البناء. وذكر النحاة أن المضاف يستفيد من المضاف 
إليه عشرة أمورء ذكرناها في «الثلاثيات»»؛ ومنها البناء ى] هناء وى في قوله تعالى: *إإِنَه. 
لحن مَل مآ أفَكْتَطِمْنَ (405 [الذاريات: "71] بفتح ممَثْلَ * لإضافته إلى '9مآ #. 


7و 2013 م< سر و 


يلك هو الْقَوِئُ 


إعرايًا وفتحها بناء؛ لإضافته إلى مبني؛ وهو الأكثر''" #إِنَّ زر 
لْعَرِيٌ 405 الغالب. 

9- «اوَلْمَدَ ألت ظَلَمُا الصَيْسَدٌ دأصَبَحُوأ في يرهم جنييت 40 
باركين”'' على الركب ميتين. 

(50)- كن * مخففة"" ؛ واسمها محذوف. أي: كأنهم «لّم يَمَْا» يقيموا 
ا 4 في دارهم آلآ إِنَّ كَمُودًا مكفروأ رمم آلا بعدًا لِكَمُود()4 بالصرف 
وتركه”*' على معنى الحي والقبيلة. 


(5)- لا وَلَقَدَ جَلوَتٌ رُسُلنَآ””' إِبرّسِمْ بِاَلشْرَى * بإسحاق ويعقوب بعده 


)١(‏ قوله: (وهو الأكثر). أي: في الاستعمال» وأما القراءة فهما سبعيتان متواترتان. 

(؟) قوله: (باركين). ىا تقدم في سورة الأعراف. 

(9) قوله: (مخففة). ف : من «كأن)» المشددة» والمخففة تعمل وجاز ذكر اسمها لكنه قليل» 
بخلاف «أن» المخففة فاسمها محذوف وجوبًا. وتقدم في تفسير سورة يونس [الآية: 5 7]. 

(:) قوله: (بالصرف وتركه) يعني بتنوين ثمود وترك تنوينه. قرأ حفصء وحمزة» ويعقوب: 

إِنَّ مدأ 4: بترك التنوين» وقرأ الباقون: #إإنَ تَمُودَاك وقرأ الكساتي: بدا لِتَمُودٍ» 
بالتنوين. وقرأ الباقون: #لْتَمُوَدَ 4 بعدم الصرف. ووجهها ما ذكره المفسر: منع 
الصرف للعلمية والتأنيث باعتباره قبيلة. والصرف باعتباره مذكرًا أي : الحي . وثمود 
لفظ عربي» مأخوذ من الثمدء وهو الماء القليل. أفاده القرطبي في تفسير الأعراف. 

(5) قوله تعالى: #رُسُلَآ #. وهم الملاتكة: الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوطء ولوط عَْوتَكمْ 
ابن أخي إبراهيم كان أرسل إلى قرية سدوم -بساحل البحر الميت- وكان إبراهيم 
يلمك ببلاد فلسطين» فدخلت الملائكة على إبراهيم عه أولّا يبشرونه بإهلاك 
قوم لوط» ك) بشروه بولده إسسحق» وكانت الملائكة بشكل شبان حسان الوجوه دخلوا - 


سوملة شود 0 


5ك قار ار دقل رقو سكن 4 مس ار 3 
وَأَوجَسَ * أضمر في نفسه لمهم خيمَة 4 خو فا" لقَالُوا لا تحَف إِنَآ يتآ 


َو لوط 45 لنهلكهم. 


- على إبراهيم عََهَكَ5ةٍْ كضيوفء فقدم لحم العجل الحنيذ. وهم: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل عَيهِمالتَةع, وعزاه القرطبي إلى ابن عباس . 
وعن الضحاك: «كانوا تسعة»» وعن السدي: «أحد عشر ملكا...». القرطبي. 

)١(‏ قوله: (مصدر). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(5) قوله: (عليكم). قدره ليكون خبرًا عن #سلة 4 وهو مبتدأ جاز الابتداء به مع كونه 
نكرة لتضمنه معنى الدعاء» قال العلماء: «جواب إبراهيم عََوتَكَة أبلغ من سلامهم؛ 
لأن تسليمهم بالجملة الفعلية» وجوابه بالجملة الاسمية» والاسمية تدل على الثبوت 
والدوام». ذكره ابن كثير وغيره. 

() قوله تعالى: أن جه .... #أن »* مصدرية» والمصدر المؤول فاعل #إلَِتَ * أي: ما لبث 
مجيئه» أو فاعل #إلِِتَ # ضمير مستتر عائد إلى إبراهيم عَلهسَكة والمصدر المؤول مجرور 
بحرف جر مقدر أي: ما لبث هو عن مجيئه بالعجل. ويجوز كون المصدر المؤول منصوبًا 
بنزع الخافض على هذا الوجه. 

() قوله: (مشوي). الحنيذ: المشوي على الحجارة» كى| ذكره ابن كثير وغيره. 

(0) قوله: (بمعنى: أنكر). يقال: نكره وأنكره واستنكره بمعئّى واحد. 

(1) قوله: (خوقا). تفسير بالمراد: والخيفة اسم الهيئة من «خاف»» أو مصدره. يقال: «خاف. 


١ 


خوفاء ومخافة» وخيفة»» روى ابن جرير عن قتادة: ١-ني‏ سبب المنوف-: كانت العرب 
إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه لم يجيء بخير».اه. 


0 اجر الثاني عشسص 


لح 


0 0 وأمرأنه. #6 أ : امرأة إبراهيم ا #قايمة» تخدمهو " #فصحكت #4 
استبشارًا ببلاكهم”" #مسَرْهَا بإِسْحَقٌّ ومن ورَآء * بعد «إإِسْحَقّ يَعَقُوب (4)0 


ولده. تعيش إلى أن تراه. 


57 رمه مر 


الإضافة”*' 6 لد 5 عجو # لي تسع وتسعون سنة”"' 98و 5200 


)١(‏ قوله: (سارة). وهي سارة بنت هاران بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالغ» وهي ابنة 
عم إبراهيم عَهتَكخ.اه. ابن جرير. 

(0) وقوله: (تخدمهم). أو كانت قائمة من وراء الستر تستمع كلام الرسل. ذكرهما ابن 
جرير. 

(0) قوله: (استبشارًا). هذا المعنى مروي عن قتادة. وعن وهب ابن منبه: «(ضحكت 
استبشارًا بإاسحاق»؛ ففي الكلام تقديم وتأخير»ء وقيل: ضحكت هنا بمعنى: حاضت» 


فائدتان: 
١‏ - الضحك من أسماء الحيض»ء وذكر العلاء له ثانية أساء مذكورة في كتب 
الفقه. 


؟- استدل بهذه الآية على أن الذبيح إسماعيل عَْوتَكخ لا إسحق؛ لأنه بشر به وبابنه 
يعقوب؛ فلا يناسب الأمر بذبحه. والله أعلم. 
(:) قوله: (والألف...). يعني الألف في «ويلتى» مبدلة عن ياء المتكلم. وأصله: يا ويلتي. 
ويجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ستة أوجه. ذكرها النحاة. وهن: إثبات الياء 
ساكنة» ومفتوحة وحذفهاء وإبدالها ألقّاه وحذف الألف. والبناء على الضم. 
(5) قوله: (لي تسع وتسعون سنة). هذا نقله القرطبي عن مجاهد. ونقل عن ابن إسحق: 


(ابنت تسعين سنة). 


سومرة هود يام 


مائة أو وعشرون سنة"''» ونصبه على الحال''"» والعامل فيه ما في «ذا» من 
الإشارة ورت مَدَالَتََءٌ عَحِيبٌُ (4059 أن يولد ولد لهرمين ". 

١ -5(‏ َالو أنمَبحِينَ من أمْر آله 4 قدرته ما رَحمَتُ أله ورككنه: عَكَكدْ 4 يا 
«أهْلَ لنت 4 بيت إبراهيم #إِنَّهْحِيدٌ #4 محمود”"' يبد (45 كريم. 

(- لافََمَا دَهَب عن إِررهِمَ ألرَوَعْ 4 المخوف وََآَنَهُ اشر * بالولد”", 
أخذ”" يْجدنًا * يجادل رسلنا”” #إنى » شأن لإهَرْم لوط (4)09. 


)١(‏ قوله: (له مائة أو وعشرون). قولان في عمره عَلهآتَكا: ابن مائة سنة في قول مجاهد. أو 
مائة وعشرين سنة في قول ابن إسحقء رواهما ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (ونصبه على الحال). أي : «هَيمًا 4: حال منصوبء وعامل الحال: ما في «ذا» من 
معنى الإشارة» أي: أشير. ى] تقدم نظيره. 

(") قوله: (لحرمين). ال هرم -بكسر الراء-: من بلغ أقصى السن. 

(5) قوله: (يا #أَهْلَ لبي 4). أفاد أن #أَمْلّ ايت # منادّى منصوبء ويجوز كونه منصور 
على الاختصاص. | قاله القرطبي. 

(0) قوله: (محمود). أشار المفسر إلى أن '#حِيدٌ * (فعيل» بمعنى: مفعول؟ لأنه أنسب في مقام 
المدح. وتقدم الكلام على معاني «فعيل» في مواضع. مثلًا الآية (71) من سورة البقرة. 

(5) قوله: (بالولد). أي: البشرى هي البشرى بالولد إسخق. قاله قتادة» وإسحق وبعده 
يعقوب في قول ابن إسحق. رواهما ابن جرير. 

(0) وقوله: (أخذ). بمعنى: شرع. قدره ليكون جواب لما وتكون يدلا 4 خبرًا 
ل(أخذ)؛ لأنه من أفعال الشروعء ترفع الاسم وتنصب الخبرء والخبر يكون فعلاً 
مضارعا بدون «أن). 


(8) وقوله: (يجادل رسلنا). أفاد تقدير مضاف. 


©5 (- إن إبْسِمَ سيم * كثير الأناة وه متب (4100* رجاع.ء فقال لهو" '': 
أ#بلكون قرية فيها ثلاثائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمبًا؟ 
قالوا : لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمنًا؟ قالوا: لاء قال: أفرأيتم إن 
كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لاء قال: إن فيها لوطاء قالوا: : نحن أعلم بمن فيها. 

()- فلما أطال مجادلتهم قالو ا '": هيم : عرض عَنَ هلدا 4 الجدال مإَِهوَد 
46 أن رَبك 4 ببلاكهم لاوَإِبَبم 0 اتيج عَذَابٌ غَيْر ص دُوير ([05. 

506 #ولمًا جَآءَتٌ را سَى ء بم # حزن بسببهم #وصَاقٌ بم دَرعَا # 
17 لأنهم حساك الوجوه ف صورة أضياف» فخاف عليهم قومه وال 
هدايم عَصِدتُ )4 شديد”*". 


50 ا رمه * لما علموا بهم #ابْبْرَعُونَ # يسرعون”" أله وين 


(1) قوله: (فقال لهم...). هذا تفصيل لمجادلته مع الملائكة» وما ذكره المفسر رواه ابن جرير 
عن سعيد بن جبير» وقتادة» والسدي وغيرهم؛ مع اختلاف يسير في السياق. ونقله ابن 
كثير والقرطبي وغيرهما. 

(1) قوله: (قالوا). أفاد أن ما بعده: “9 يَإِبرْسِمَ ...* مما قالته الملائكة لإبراهيم عَيدتَك وقد 
صرح بذلك ابن جرير» ى| يتضح ذلك مما رواه عن السدي. 

(*) قوله: (صدرًا). تفسير ل#إدَرعَا # وهو تفسير بالمراد: وأصل الذرع بسط اليد. فكأنك 
تريد بسط اليد إليه فلم تلنه. ى) في كتب اللغة. وهو تمييز محول عن الفاعل» أي: ضاق 
صدره بهم؛ لما ذكره المفسر. قال القرطبي: «كان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ». 

(:) قوله: (شديد). كذا فسره عامة المفسرين. قال ابن جرير: «يقال: عصّتب يومنا هذا 
يعصب عصبًا).اه. ومنه: العصابة» والعصّبة. 

(5) قوله: (يسرعون). نقل القرطبي عن الكسائيء والفراء وغيرهما من أهل اللغة: ١لا‏ يكون - 


سوصة ود 462يك- 2 


- 


َل © قبل مجيئهم"" #كانوأ يَمْمَلُنَ لكات #4 وهي إتيان الرجال في الأدبار 
1 * لوط ينفو ور هاو لم بَتَاقَ # فتزوجوهن” م طهر لَك نموأ لَه و 


رول برب 


ححَرُونٍ ”4 تفضحون #افى صَيَفِنَ # أضيافي '' #أليس من رَجِلٌ رَضِيد )4 
يأمر بالمعروف» وينهى عن سا 

© لامكا بيه عق حاجة”" مَك قل 1()> 
من إتيان الرجال. 


- الإهراع إلا إسراعًا مع رِعْدة» أي من برد أو غضب أو حمّى».اه. يقال: هُرع وأَهْرعَ 
بالبناء فيهما للمفعولء إذا أعجل على الإسراع» كما في «المصباح».اه. 

)١(‏ قوله: (قبل مجيئهم). أشار به إلى المضاف إليه المقدر. حذف ونوي معناه ولذا بني 
يل 4 على الضم. 

(#قولة! (فتروحوفن):ظاهره آن الإقارة إلى بتافة من تله وكان لاكلاث شاف وق : 
بنتان: زيتاء وزاعورا. ولعل نكاح الكافر للمؤمنة جائز في شريعتهم. قاله القرطبي 
وجهًا. ونقل هو وابن جرير عن مجاهد» وسعيد بن جبير: «الإشارة إلى النساء جملة» 
وكل نبي أب لأمتهاء وعن أب عبيدة: (إن| الكلام مدافعة عنهم, ولم يرد إمضاءً».اه. 
قال عكرمة: ١لم‏ يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» وإنم| قال لهم هذا لينصرفوا».اه. 

(") قوله تعالى: #عَحَرُونِ 4. النون للوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» والفعل مجزوم 
ب«لا4). الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. 

(:) قوله: (أضياني). أفاد أن الضيف بمعنى الجمع. وهو يطلق على المفرد والجمع. كما قاله 
أهل اللغة. 

(5) قوله: (يأمر بالمعروف...). وقريبًا منه قاله ابن جرير» ورواه ابن إسحقء قال: «رجل 
يعرف الحق وينهى عن المنكر»).اه. 

(1) قوله: (حاجة). كذا ذكره ابن كثير. 


حم 
9 
3 


(4)- ##قَالَ لو أن لي لي بكم كوه طاقة ##أوٌ ءَاوى إِلّ 


ص 


()- فلما رأت الملائكة ذلك : # قَالوا ينلوط إِنَا وَسْلُ رَيْكَ آن بِصِلوا إِليَكَ * 
بسوء #وَأَسَرٍ لِك بقِظم» ل من ألْجّلِ ولا يلقت م: كم أحد * لئاه 
يرى عظيم ما ينزل بهم إلا امْرَأتْكَ4 بالرفه' '» بدل من «أَحَدٌ » وفي قراءة 


)١(‏ قوله: (عشيرة). تفسير للركن الشديد. وبه فسر ابن كثير والقرطبي» ونقله ابن جرير 
عن قتادة وابن إسحق. 
و(أن وما بعدها) في تأويل مصدرء فاعل لفعل محذوف تقديره: (ثبت)؛ وجملة #إأوّ َاوى » 
معطوفة على ذلك. فالمعنى: لو ثبت قوتي أو آوبت إلى عشيرة شديدة» والجواب محذوف 
قدره المفسر. 

(1) قوله: (فل| رأت الملائكة ذلك). أي: ما لقي لوط من الكرب بسببهم. ى) في ابن جرير. 
فعند ذلك أخبروا أنهم رسل ربه» أي هم ملائكة جاؤوا لإنزال العذاب بقومه. 

(6) قوله: (طائفة). كذا قال ابن عباس. 

(5) قوله: (بالرفع). أي: إلا أمْرأَئْكَ»: هذه قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو. وبالنصب: و#إإلً 
اتيك 4 : قراءة الباقين. 
وجه الرفع كا قال المفسر: أنه بدل من «أحد»» ومعلوم أن المستثنى بعد الكلام المنفي 
التام يكون تابعًا للمستثنى منه في الإعراب إذا كان الاستثناء متصلًا أي: إذا كان 
المستثنى من جنس المستثنى منه. وهنا كذلك, فيكون المعنى: إنه لا يلتفت منكم أحد 
إلا امرأتك فهي تلتفتٌ فتهلك. وهذا على أنها خرجت مع أهل لوطء ولكنها التَفتّتْ 
فجاءها حجر من السماء» فهلكت. كما قال المفسر» وروى ذلك ابن جرير عن سعيد بن 
جبير» وذكره أبن كثير ناقلا عن بعض المفسرين. 
ووجه النصب: أنه مستثنى من «أهلك»». والمعنى: أسر بأهلك إلا امرأتك» والمستثنى 
من الكلام المثبت التام يكون منصويّاء وعلى هذا أفادت الآية أنها لم تخرج مع أهل لوط - 


بالنصبء استثناء من «الأهل»؛ أي: فلا تسر بها إن مُصِييَامَآ أَصَابُمَ » فقيل: 
م يخرج بهاء وقيل: خرجت والتفتت» فقالت: واقوماه» فجاءها حجر فقتلهاء 
وسأهم عن وقت هلاكهم فقالوا: «إِنَّ مَوْعدَهُمُ ألصّبَحُ 4 فقال: أريد”'" أعجل 
من ذلك. قالوا: يس البح بَرِيبٍ (41020. 

(0)- قَلَمًا جاه أَمَرنَاك بإهلاكهم ##جَمَلْمَا عَبلِيَهًا 4 قراهم # سَايِلَهًا * 


34 


بأن رفعها'"' جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض #أوَأْمَطَرََا عَلِيَهًا 
حِجَارَهٌ من سِبِلٍ # طين طبخ بالنا مو موب 4005 متتابع'*أ 
(2)- ل سسَوَّمَةٌ 4 معلمة عليها اسم من يرمى بها(" عند ويك ظرف لها 


- بل بقيت في القرية» وعزا ابن كثير هذا المعنى إلى الأكثرين» كا يدل على ذلك ظاهر قوله 
تعالى: مإكَاتتَ مر الْمَيرِينَ (4105 [الأعراف: 87]» أي: الباقين. 

)١(‏ قوله: (فقال: أريد...). أي: قال لوط عَلْيهآسَكم: أريد نزول العذاب قبل الفجر. قاله ابن 
جرير» وروأه عن سعيد. 
وروى عن قتادة عن حذيفة: (أن جبريل عََولتَكه ضرءهم بجناحه لما اجتمعوا عند بيت 
لوط عَبواَاسَكاك فباتوا عميانًا وباتوا شر بيتة».اه. ملخصًاء كما قال تعالى: #إعَطمَستآ 
عبت هَدُوْعَدَق وَبْدْرِ (0©* [القمر: /7"7]» وقاله ابن كثير وغيره. 

(؟) قوله: (بأن رفعها...). هكذا قاله القرطبي» وابن جرير وغيرهم»ء ونقلوه عن السلف. 

(2 قوله: (طين طبخ بالنار). روى القرطبي هذا المعنى عن ابن زيد» ونقل عن ابن عباس» 
وابن جبير» وابن إسحق: أن #سِجَيلٍ # لفظ معرّب أصله: «سنك جيل)؛ بمعنى: 
حجر وطينء بالفارسية. 

(5) وقوله: (متتابع). قاله ابن عباس» كا في القرطبي. 

(4) قوله: (معلمة عليها اسم من يرمى بها). كذا ذكره ابن كثير» ونقله القرطبي قولاء وقيل: 
معلمة» أي: كان عليها أمثال الخواتم. وعن قتادة وعكرمة: «مطوقة عليها نصح من - 


#وّمَا هىَ # أي: الحجارة''' أو بلادهم''' لين آلظدلمييت * أي: أهل مكة 
بعر (4085. 

(0)- و4 أرسلنا 0 مين اه عيبا 00 نَمَو أَعَبَدُوأ أَنَّهَ # وحدوه 
«ما أحكثم يَنْ َه حَينهُ ولا نشم شُوا البسقيال َالْميرانَ إن ردك ع4 
نعمة تغنيكم' ' عن التطفيف #وَإِفْة لَدَاكُ عَيِكُمَ # إن لم تؤمنوا #عَدَاب يَوْمٍ 
يط 400 بكم يهلككم» ووصف اليوم به مجاز لوقوعه فيه“ 


- حمرة» أي: أثر منها»» وهي منصوبة على الحال. وأفاد عند رَيَلكٌ4 أنها ليست من 
حجارة الأرض» نقله القرطبي عن الحسن. 
قال القرطبي: «قيل: إنها أمطرت على القرى حين رفعها جبريل» وقيل: أمطرت على 
من لم يكن بالقرية من أهلها».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (#هىَ # أي: الحجارة). أي: فالضمير راجع إلى الحجارة» والظالمون: المشركون. 
روي هذا عن مجاهد فتكون الآية تبديدًا لقريش. وقيل المعنى: وما هي -أي الحجارة- 
من الظالمين -أي قوم لوط- ببعيد» أي: أصابتهم ولم تخطئهم. قاله القرطبي. 

(0) قوله: (أو بلادهم). أي: الضمير يرجع إلى قرى لوطء والمعنى: وما تلك القرى ببعيدة 
عن المشركين؛ لأنهم قريبة من الشام. نقله القرطبي بدون عزوء ونقل ابن جرير عن 
قتادة: أنهم كانوا أربعة آلاف ألف. أي: أربعة ملايين. وتذكير #بعِيدٍ # على معنى: 
بمكانٍ بعيد» ىم أفاده القرطبي. 

(9) قوله: (نعمة تغنيكم...). فسر بمثله القرطبيء» قال: «في سعة من الرزق»» وروي عن 
الحسن: «كان سعرهم رخيصًا». 
وقد تقدم في تفسير سورة الأعراف قصة شعيب عََهِآتَكهْ ونسبه وشيء من التفصيل 
الآية رقم (865). 

(5) قوله: (ووصف اليوم...). يعني: أن حيط # نعت ل#يَوْ رٍ #. والضمير فيه راجع إلى - 


هد 
سور مر 42 22 


حر فل <2 


(0)- # وكقور أَوَدُوأ ألْمكيالَ الا 


ع لاس أَشَيَاءَهُمْ #* لا تنقصوهم من حقهم شيئًا #ولا مَعَنَواأ 
لْرْضٍ مَفْسِدِينَ (م)* بالقتل وغيره» من عثي بكسر المثلثة» أفسد”". رلتنيية / 
حال مؤكدة لمعنى عاملها: #نَحَتوَأ # 

(5)- يقت أله 4 رزقه الباقى لكم"' بعد إيفاء الكيل والوزن حير 
لَكْمَ 4 من البخس وسح ريه : ومَآ 1 عبد 46 رب رقيب 
أجازيكم بأعمالكم؛ إنها بعئت نذيرًا. 

- « قالا 4 له استهزاة'" طيَدشعيث أسلزئلك تَأَترك » بتكليني © 


- اليوم فققد أسند ل نيط # إلى ضمير «اليوم»» واليوم زمان للعذابء ففيه مجاز عقلٍ» 
وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير الفاعل الحقيقي ما يتعلق بالفعل» كالزمان 
والمكان وغيرهما. ى] هو معروف في علم البلاغة. 

* قوله: (من عثي). «عَنِيّ) على وزن «رضي)؛ معناه: أفسد» فيكون قوله: #مفسربت‎ )١( 
حالًا من فاعل «عثى» وهو الواوء مؤكّدة لمعناه. كما قال المفسر.‎ 
والحال المؤكدة: هي التي لا تفيد معئى جديدًا وإنا تفيد توكيدًا فقط» ومقابلها تسمى‎ 
خالا مؤشبية 5] فضلة النحاة:‎ 

(0) قوله: (رزقه الباقي لكم). وبه فسر ابن جريرء وابن كثير» والقرطبي وغيرهم. وعن 
مجاهد: (بقية الله: طاعة الله»» وعن قتادة: حظكم من ربكم»» وعن ابن عباس: «رزق 
اللها» رواها عنهم ابن جرير. 

(9) قوله: (استهزاء). كذا قاله ابن كثير والقرطبيء قال: «روي أن شعيبًا َبَتَك كان كثير 
الصلاة».اه. وعن الأعمش: «الصلاة هنا بمعنى القراءة»» رواه ابن جرير. 

(:) قوله: (بتكليفي). قدره دفعا لما يقال: إن ترك ما ذكر هو من وصفهم وفعلهم, لا من - 


7 ا جرء الثانى عشسر 


#أَنْتَتركَ ما يَمَبْدُ َابَآؤْتآ # من الأصنام أو * نترك”'" #إأن نَنَعَلَ فى أَمْوَِامَا 
نم4 المعو 7 هذا أ مر باطل لا يدعو إليه داع بخير #إتلك نت العلية 


َلرَشِيدُ 400 قالوا: ذلك استهزاء” ". 
8 لتر تانق قاش و رن نكن نه رجه 2 4 
حلالا”؟ أفأشوبه 00 بن لين والتطفيف”' ##وما أَربدُ أن كد 7 
وأذهب”" إل مآ أَنْيَاحكُمَ عَنَهُ 4 فأرتكبه «إن # ما ُرِيِدُ إلا الإسَكم» 


- فعل شعيب والإنسان يؤمر بفعل نفسه وترك فعل نفسه لا بفعل وترك غيره. أفاده 
الصاوي. 

)١(‏ وقوله: (#أَوْ * نترك). قدر الفعل ليفيد أن قوله #أن تَنَعَلَ * المصدر المؤول من «أن» 
والفعل معطوف على ما يَعَبْدُ 4؟ فيكون داخلًا في المأمور بالترك وليس قوله أن 
نَعَلَ # معطوفا على #أَنْتَيَركَ *؛ لأن فعلهم في أموالهم منهي عنه لا مأمور به. 

(0) قوله: (المعنى...). ما ذكره هو المعنى الإجمالي لمقولتهم. 

() قوله: (قالوا ذلك استهزاءً). روى ابن جرير ذلك عن ابن زيد» وابن جريج» وروي عن 
ابن عباس . 

(5) قوله: (حلالًا). كذا قاله ابن جرير. 

(5) وقوله: (أفأشوبه بالحرام). أي: أخلطه با حرام؟ قدره المفسر ليكون جوابًا للشرط إن 
كُنتٌ ....4. وأشوب: مضارع «شابَ» بمعنى: خلطء وال هاء ضمير في محل نصب مفعول 
به عائد إلى الرزق. 

(1) قوله: (البخس...). هو النقصء و«(التطفيف) هو النقص في الكيل أو الوزن» وكلاهما 
بيان للحرام مما كانوا يقترفونه. 


7ع( قوله: (وأذهب). قدره ليفيك أن «(أخالف») مضمن معنى . أذهب» ولذا عدي بإل #. 


سومرة هود 4 


لكم بالعدك كا اتكلتت وَمَا تَوِيقٍ # قدرتي على ذلك" وغيره من الطاعات 
الايد وعوسي سي 
- «رَيمرْوِ لا متك 4 يكسبنكه”" شْقَاقَ 4 خلافي» فاعل 


حت مر 


يرما "أ والضمير 58 أول» والثاني أن تصِبحكم مَعْلَ مآ صاب قوم 2 ا 
هوم هود أو مر َم صلِح ‏ من العذاب #ووما قوم َم لول #* أي : منازهي”' » أو زمن 
هلاكهم #يَنحكم بعِيدٍ (4)81 فاعتبروا. 

([5)- # وَاسْتَطْفِروا ركم ذم نونو إِليّهِ إن وق ريم * بالمؤمنين #ودود 
47 حب لهم. 

(5)- ##قَالُوا * إيذانًا بقلة المبالاة #يشعيث ما تَفْقَهُ ' ' كثيرا ْنَا تَصُوْلُ وَ إدَ 


)١(‏ قوله: (قدرتي على ذلك). تفسير التوفيق. وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. و#إما # في #إما 
سْتَطَعَثُ # مصدرية ظرفية» أي: مدة استطاعتي. وفي وما ترِيق * نافية. 

)١(‏ قوله: (يكسبنكم). كذا قاله الزجاج. وقال ابن جرير: ١لا‏ يحملنكم». 

(*) قوله: (فاعل (١‏ يجْرمَ»). حاصل ما ذكره من الإعراب: أن #شِقَاقَة * فاعل #جَرِمَتَكْم 24 
و١حدًا‏ مفعول أولء والمصدر المؤول من أن يُصِبَحَكُم #* مفعول ثان. والمعنى: لا 
يكسبنكم مخالفتكم إصابة العذاب الذي يشبه ما أصاب قوم نوح... 

(:) قوله: (أي: منازلهم...). ذكرهما ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم. فإن 
أهل مدين كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوطء ودورهم قريبة من دور قوم 
لوط 

(5) قوله تعالى: لأمَاتَفَْقَهُ #. من: «فقِهء يفقه) باب اسمع» يسمع): فهم. أما فقه يفقه بضم 
القاف فيههماء فهو بمعنى: صار فقيهًا. حكاه القرطبي. 


0 امجنرء الثاني عشسر 


اع د ل د سح لخر سل دس سرع ل ركه 
لنربنك يما صَعيقًا * ذلبك0") #ولرٌ لا رهطكَ عشيرتف 7" #ارجمتتك * بالحجارة 
0 ٌ , م0 
وما أنتَعَلِْكَمابعَرِرٍ (* كريم عن الرجم, وإنما رهطك هم الأعزة ". 
1 اوح ورء / 7 4-ظ دي اذ 5 2 
0- 8 دَالَ يمو ارم أعز عَلِيَحكُم يَنَآلَهِ 4 فتتركوا قتلي لأجلهم؛ ولا 
| 7 اميا 5 . ا رس ا ١ن‏ 6 
تحفظوني لله #وأححدَتموه * أي: الله #وراءكُمَ ظِهَرِنًا # منبوذا خلف ظهوركم '. 
صم« اله لاس سن سس رار سر كر تحر جا . 0 0( 
لا تراقبونه إتَ رق يما تَعَمَلُو نجه 49 علا فيجازيكم ٠:‏ 
اا ا ال ل وء 00 سس ع 
5 - 9 وَيْمَوَ و أَعْمَلْوأْعَلَ مَكَائتحَكُمٌ * حالتكم''' إِلْعَنِمِلٌ 4 على حالتي 
ل سا ساح ل أ 7ع 5 07 اه م2 رم دم 
سوف تَحَلَمُوَ من # موصولة "» مفعول العلم يانه عذَابٌ عريه ونردي. 

)١(‏ قوله: (ذليلًا). نقله القرطبى عن الحسن.ء ومعنى: «ذليًا» أي: لا قوة لك إذا أردنا بك سوءًا. 
وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير: «كان أعمى أي: مصابًا ببصره».اه. والله أعلم. قال 
النحاس: «حكى أهل اللغة أن حمير يقول للأعمى: ضعيمًا» وقيل غير ذلك» وما ذكره المفسر 
قواه البيضاويء أما كون معناه «أعمى). فلا يناسبه التقييد بالجار والمجرورء أي قوطهم: 
نيما 4 كم أنه لا يناسب مقام النبوة. والله أعلم. و #صَّعِيفًا # مفعول ثان ل«نرى» العلمية. 
له من لفظه. ويجمع على: أرهط» وأرهاطء ولا يقع إلا على الرجال» ويطلق على جمع 
من الثلاثة إلى العشرة. 

() قوله: (وإنما رهطك...). قدره لآن الآية التالية تدل على ذلك. 

(5) قوله: (منبودًا...). بيان لمعنى «الظهري»» وهو منسوبٌ إلى الظّهر بفتح الظاء وكيرت 
الظاء في النسبة» وهو من تغييرات النسبة» والقياس الفتح. ىا يقال في أس: إِسّىء وفي 
دَهَر: دذهري.اه. ذكره في «إعراب القرآن». 

(5) قوله: (علً)). تميبز حول عن الفاعل» أي: أحاط علمه با تعملون. 

(5) قوله: (حالتكم). ى) تقدم في سورة الأنعام» الآية (1175). 

(0) قوله: (موصولة). أي: ليست شرطية ولا استفهامية» وَ8يَأَتتِهِ 4 صلة الموصول. وتقدم 
نظيره في الآية (74) من هذه السورة. 


سومرمة شود يا 


هركذب وَرْيَتِبوَأ 4 انتظروا عاقبة أمركم لإإيّ متك رَقِيبُ () 4 منتظر. 
(9)- لوكا بجة آئْر 4 بإهلاكهم طجَيَا سْمَبا وان امنأ معَهُ يَحمَةِ تن 
ذه سه 3 


ادك 


1 


نَّ ظَلَيُوأ ألصّيِحَةٌ 4 صاح بهم جبريل''' امَأصْبَحُوأف دمكرهمٌ حيئييت 
4 باركين على الركب ميتين. 
()- طك»4 خففة". أي: كاهم «لََا4 يقيموا «إذياً ألا ندا لمك 
(- ا وَلْمَدَ أَرسَلْنا مُوسى بِحَايينَا وَسَلْطَلنٍ مُبِينٍ (41 برهان بين ظاهر. 
(8)- ل إل يتوت وَمَلإبْه- لبوا أ وعَوْنَ وم1 َم يورت ٠”‏ رشي 
)4 سديد. 


()- #إيقدم””'* يتقدم قوم يوم الِْيَدمَةٍ © فيتبعونه | اتبعوا في الدنيا 


ع 


.)41( قوله: (صاح بهم جبريل). وتقدم في سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(0) قوله: (مخففة). تقدم مثله في الآية (1) من هذه السورة. 

(") قوله تعالى: #صََابَهِدَتَ #. بكسر العين» قال النحاس: «المعروف في اللغة: بِعِدَ يَبْعَد 
بَعْدَا وبَعْدَا -بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع -: هلك. نقل القرطبي: بعد» يبد 
بُعدًا -بالضم-: يستعمل في الخير والشرء أما «بعد) -بكسر العين- ففي الشر خاصة.اه. 

(5) قوله تعالى: وما أَمَمْ فرعت *. أي: شأنه وحاله. قاله القرطبي. فلفظ الأمر يطلق 
بمعنى: الشأن» ى] هناء وبمعنى: طلب الفعل» نحو: لمَسَحَدَر لذن يحالِفُونَ عن مرو 4 
[النور: 77]» ويجمع بالمعنى الأول على «أمور»». وبالمعنى الثاني على «أوامر). 

(0) قوله تعالى: #يِقُدُم #. مضارع (قَدَم) من باب نصر قدما وقدومًا: تقدّم. أفاده القرطبي. 


7 ا جرء الثانى عشسصر 
#مَوَردَهم 7 أدخلهم' ١‏ تماد وَيِنّس أَلْورٌ: دالمورود )1 هي" 
(0)- «وَأَتْيمْوا فى مذو 4 أي: الدنيا للْعَتَدَ ويم امَو © لعنة لي 
الرَقدُ * الك المرفوة 50 رفده”ا 
(- #8 دَلِكَ 4 المذكورء مبتدأ"» خبره #منٌ َلك القرئى تَفْضُّهُء عِتلكٌ » يا 
محمد #إيئها * أي: القرى #قَآيِمٌ * هالك"'' أهله دونه #إوَ» منها 55 
(1* هالك بأهله. فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل”"". 


)١(‏ قوله: (أدخلهم). تفسير «أورد)» وعبر بالماضي لتحقق الوقوع. ا في القرطبي. 

(") قوله: (هي). أي: النار» قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 
و#آلْورَدُ#: الدخول. قاله ابن عباس. وهنا فسّر بمعنى المورد. أي: المدخل . 
قال البيضاوي: «بئس المورد الذي وردوه. فإنه يراد لتبريد الأكباد وتسكين العطش 
والنار بضده».اه. قال القرطبي: «#الْمَوَرُودٌ #: الماء الذي يورد».اه. 

(*) قوله: (العون). تفسير ##الرَفْدٌ #. نقل القرطبي عن أب عبيدة والكسائي: (رَقَدنه 
أرفده» رَفدًا -على وزن ضربّ-: أعنته» وأعطيته». 

(5) قوله: (رفدهم). قدره ليكون مخصوصًا بالذم» كا في سابقه. 

(0) قوله: (مبتداً). أي: اسم الإشارة: ذلك في محل رفع مبتدأء والجار والمجرور #إمنّ أ 
لْقَرئ #* في محل رفع خبر أول. وجملة #نفصّة....# في محل رفع خبر ثان. وجملة 
لما قَآيمٌ # في محل نصب حال من ##الْقر ©. 

(5) قوله: (هالك...). ما ذكره من معنى #قَآيمدٌ # و #حَصِيدٌ4 مروي عن ابن عباس 
وقتادة وابن جريج وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
وحاصل المعنى: بعض القرى باقٍ بعد فناء أهلهاء وبعضها فنيت مع أهلهاء الأول 
كمدين ومدائن صالحء والثانٍ كسدوم مساكن قوم لوط. 

(0) قوله: (كالزرع). فيه إشارة إلى أن لفظ #حَصِيدٌ # استعارة. 


نا 


بتومرة هود 086 1 
()- 9 وَمَا طَلْمَتَهُمَ 4 بإهلاكهم بغير ذنب #ولكن ظَلموَشَْهُمَ © بالشرك 


صم 


«كمآ أَعْمتَ 4 دفعت"" طعَنيَُ لهمي أل يدعْْنَ 4 يعبدون لين در واس 4 


أي: غيره «إين» زائدة'" م لاج ْم وَْكَ عذابه'" «إوما وَاُوْهم 4 
(59)- مرَكَدلِلَك * أي: مثل ذلك الأخذ #المْدُ ريّكَ دآ لَحَدَ الْشْرَئ »* أريد 


مو 


أهلها” وي ظَمَةٌ 4 بالذنوبء أي: فلا يغني عنهم من أخذه ثىء إإنَّ َمْدَمْ 
ألم سَدِيدٌ 3 4: روى الشيخان”'' عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله كك «إن الله ليملى”'' للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»؛ ثم قرأ رسول الله كَكله: 


)١(‏ قوله: (دفعت). كذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. 

(1) قوله: (زائدة). أي: لتوكيد العموم. 

(*) قوله: (عذابه). فيه إشارة إلى أن إطلاق الأمر على العذاب من المجاز المرسل. 

(5) قوله: (تخسير). كذا قاله قتادة ومجاهد. والتتبيب مصدر تبّبّء والتبٌّ: الحلاك والخسران. 
كا في قوله تعالى: #تَبَّتَ يَدَآ أبى لهب وَتبَّ ((00* [المسد: .]١‏ 

(6) قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون مجارًا مرسلا من إطلاق المحل وإرادة الحالٌ. وكذلك 
في قوله: لوَضَ ظَمَةُ 4. مجاز عقلي حيث أسند الظلم إليهاء أي: إلى ضميرهاء وهو 
حاصل من أهلها. 

(0) قوله: (روى الشيخان...) رواه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة هود. ومسلم 
في البر والصلة والآداب. وروى الحديث غيرهما أيضًاء وأورده ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. 


بف 


(0) وقوله يَكِةِ: «ليملى)؛ أي: يمهل. 


(5- #إإِنَ في دَلِكَ * المذكور من القصص #8اإلَدبَدَ 4 لعبرة ملِّمَنَ حَافَ عَذَابَ 


تم آ 3 م 


»و 


الْآَخِرَوَ دَلِكَ * أي: يوم القيامة 9إيَوْمٌ يَحْمعٌ ل42' فيه #آلكّاسش وَدَلِكَ بره 


0_0 


هر )4 يشهده جميع الخلائق”". 
9 0 مايرم ِلَابِقُجَلٍ تَعَدُورٍ 409 لوقت معلوم عند الله. 


(9)- يوم يَأْقِ 4" " ذلك اليوم”*' #لا مَكَلَمُ 4 فيه حذف إحدى التاءيد”* 


)١(‏ قوله تعالى: بوم يحمُوحٌ لَهُ تا 4: جحمْحٌ 4: نعت ل يوم 4» وطألتّاش 4 نائب فاعل 
ل يتمع 4. واللام للظرفية بمعنى «في)» كا قدره المفسر. واستعمال اسم المفعول #يَحْمُحٌ * 
مكان الفعل «تجمع» للمبالغة» والدلالة على الثبوت والدوام؛ دون التجدد. كأنه قيل: 
ذلك يوم قد استقر أمر الجمع فيه وأعد لذلكء وليس ذلك أمرًا طارئًا متجددّاء والله 
أعلم. أشار إلى ذلك البلاغيون وذكره محي الدين الدرويش في «إعراب القرآن». 

(0) قوله: (يشهده جميع الخلائق)» ى) قال الضحاك: «ذلك يوم القيامة» يجتمع فيه الخلق 
كلهم ويشهد أهل السماء وأهل الأرض».اه» رواه ابن جرير. 

(') قوله تعالى: #يَأْتِ #. قرأ ابن كثير» ويعقوب بإثبات الياء: #يَأّقِ 4 وصلا ووقمًا. وقرأ 
نافع» وأبو عمروء والكسائي, وأبو جعفر: بإثبات الياء في الوصل. وقرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة بحذف الياء وصلًا ووقفًا: #بَأتِ 4. اكتفاء بالكسرة. قال ابن جرير: 
«وهي لغة معروفة لهذيل» يقولون: ما أَذْر ما تقول».اه. 

(:) قوله: (ذلك اليوم). قدره ليكون تفسيرًا للفاعل وعلى هذا يكون معنى: يوم يَأَتِ #: 
حين يأتي. كا ذكره البيضاويء. ويمكن كون فاعل يت #*: الجزاء» أو الله سبحانه. كما 
قال أيضًا. 

(0) قوله: (فيه حذف إحدى التاءين). أي: وأصله: ااتتكلم»؛. وهذا الحذف جاتز في اللغة إذا 
اجتمعت التاءان في أول المضارع. 3 


ور 0 الى 
نس إِلإِبإدء © تعالى مهم 4 أي: الخلق سين و4 منهم'" لسَعِيدٌ(4)3 
يي 
()- لا َم اَن سَقُوا4 في علمه تعالى #مَن ألدَارِ للُمْ فيا ديك صوت 


شديد '" #وسهِيى مق (03» صوت ضعيف. 


ِ- أفادت الآية أنه لا يتكلم يومئذ إلا من أذن له. وى) في حديث الشفاعة: «ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل يومئذط: اللهم سلم سلم». 
وأما ثبوت الكلام في قوله تعالى: # # يَوْمَ تأي حكُلٌُ نين جُحَدَدِلُ عن تيبا 4 [النحل : 
]هوه قأجات العلاءبحوانين: 
الأول: إن للقيامة مواقف. ففي بعضها لا يقدرون الكلام لشدة ال هول» وفي بعضها 
يتحاجون ويتجادلون. 
الثاني: لا تكلم نفس با ينفعهاء بل يتكلم الكفار بط لا ينفعهم. اه. ىا في الصاوي. 

)١(‏ قوله: (منهم). قدره ليفيد أن لسَعِيدٌُ4 ليس معطوفا على #سَّتعٌ #4 من عطف المفرد على 
المفرد. وإلا لكان الواحد يتصف بهاء بل هذا من عطف الجملة على الجملة» 
ذِوسَعِيدٌ4 مبتدأء حذف خبره» والجملة معطوفة على ما قبلها. 

(0) قوله: (كتب في الأزل). صريح في أن كلا النوعين مقدر في الأزل» ى! هو عقيدة أهل 
السنة والجاعة. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عمر رََرَتَدُعَنَهُ: «للا نزلت 
نهم سفن وَسَعِيدٌ (403 سألت النبي كك فقلت: يا رسول الله» علام نعملء على 
شيء قد فرغ منه؛ أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شيء قد فرغ منه يا عمر! 
وجرت به الأقلام» ولكن كلّ ميسّر لما خلق له».اه. أورده ابن كثير عن رواية أبي يعلى. 

(*) قوله: (صوت شديد). ما فسر به ل#أرَفِيروَسَهِيقٌ (03* ثابت عن ابن عباس رواه عنه 
ابن جرير. وعن أب العالية: «الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر». وقيل في تفسيرهما 


غير ذلك. 


(- #خديييت ت فيا ما دام تٍآلسَمواثُ لش 7 أ مدة دوامههما في الدئ”" 


إِلَا» غير" ما سَّلهُ رَيّكَ * من الزيادة على مدتبا ما لا منتهى له والمعنى: 


خالدين فيها أبدًا «إإنَ رَيكَ مَل ما بريك(3*. 
()- ا © وَآَمَاالَدنَ سَعِدُوأ» بفتح السين وضمها " #قنى انه حَللِدِنَ فَبَامَا 
امت ألتكوث وَالْرسُ ِلَّا4 غير لاما سه رَيْكّ4 كا تقدم. ودل عليه فيهم 


)١(‏ قوله: (أي: مدة دواهما). أفاد أن #ما # مصدرية ظرفية» و«دام» هنا تامة» أي: ليس لها 
خبر بل لها فاعل وهو: لاتوت وَالْرْضُ 4. 
ومعلوم أن عشرة من أخوات كان» تأتي تامة» وهن: غير ليس وزال وفتي؛ فهذه 
الثلاثة تأتي ناقصة فقط. و«زال» المراد مها : التي مضارعها «يزال) . وأما زال يزول وزال 
يزيل؛ فهما تامتان دامً). 

)١(‏ قوله: (غير). فسر أداة الاستثناء ب(غير)» وبين على ذلك معنى الاستثناء في الآيتين» 
وحاصل ما ذكره هو: أن «إلا» في الموضعين بمعنى «غير» أو «سوى»». والمعنى: مدة 
دوام السموات والأرض المعروفتين» غير ما شاء الله من الزيادة على ذلك من المدة التي 
لا نباية ما. فيكون المعنى: أبدّاء ى) ثبت في الأحاديث المتواترة -كما ذكره ابن جرير- 
من أن الجنة والنار مؤبدتان بأهلهماء لا تفنيان أبدًا. 

(*) وقوله المفسر: (بفتح السين وضمها). قراءتان في #سعِدوأ #. بضم السين: قراءة 
حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف. وبفتح السين: لسَعِدُوأ»: قراءة الباقين. 
فائدة: في هذه الآيات ما يسمى بالجمع والتقسيم في علم البديع» وهو أن يجمع المتكلم 
بين شيئين فأكثر في حكم ثم يقسمههماء أو يقسمهن. فالجمع في قوله تعالى: «لا مَكَلُ 
نس إِلَّا بإذنو- * ١‏ , بي وفي قوله: ##... كما لين 

دن ْعِدُوأ ...*» كما أن في قوله تعالى: #سَقِنٌوَسَمِيدٌ 4 ما يسمى 

بالطباق» وهو الجمع بي يعو والله أعلم. 


5 د 
سوص وجو 42 2 


ولو" #عطاء عر محَدُوذٍ »4 مقطوع. وما تقدم من التأويل هو الذي ظهر 
وهو خال من التكلف. والله أعلم بمراده. 

(13)- لفلا تك 54" يا محمد ف مِرَيَةٍ 4 شك 8إمْمًا يمبَدُ متؤلاة * من 
اي ووو يك وروم و 
هما يعبد ءا بَأَؤْهُم # أي : كعباد: عه" لين قبل 4 وقل عذبناهم ##و| إِنَّا لَمود 


مثلهم”"' تيدم 4 حظهم من العذاب” لغَيروصٍ (4)3 أي: تامً. 


)١(‏ وقول المفسر في تفسير الآية :)٠١/(‏ (ودل عليه فيهم) يعني: دل على أن المعنى الخلود 
في حق السعداء, قوله تعالى: #إعط] عَيْرٌ حَدُوز (43» أي: غير مقطوعء فهذا يفيد أن 
نعيمهم مؤبد. 
وما ذكره المفسر من المعنى؛ ذكره القرطبي بدون عزوء في جملة وجوه عشرةٍ ذكرها في 
معنى الاستثناء» وقال: «تجيء (إلا) بمعنى: غير» ى] تقول: ما معي رجل إلا زيد». 
واختار ابن جرير أن الاستثناء في الآيتين في شأن العصاة من المؤمنين» فهم يدخلون 
النار» ويمكثون إلى أن يخرجوا بالشفاعة ورحمة الرحمن» وكذا أهل الجنة» يخلدون في 
الجنة إلا أن العصاة يتأخر دخوطم بقدر مدة لبثهم في النار. ونقله عن الضحاكء والله 
أعلم. وعلى هذا يكون المراد بِِألِنَ سَقُوا» من يدخل من النار؛ إما مؤبدًا أو مؤقنًاء 
وكذلك ##الْدِنَ عدوا * المراد بهم أهل الجنة إما بدون دخول النار أو بعده» جعلنا الله 
من أهل الجنة» وأعاذنا من النار. 

)١(‏ قوله: #تك 4. مجزوم» وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًاء وهذا الحذف 
جائز بشروطه. وقد تقدم نظيره الآية (11) من هذه السورة. 

(") قوله: (كعبادتهم). أشار به إلى أن #ما © مصدرية. 

(5) قوله: (مثلهم). أي: مثل آبائهم بمعنى: مثل ما وفينا آباءهم. 

(6) قوله: (حظهم من العذاب). هذا مروي عن ابن زيد. رواه ابن جرير. - 


(0)- ##وَلََدَ َاتَيَنَا مُوسى الحكتب * التوراة مَأخْبلِفَ نيه * بالتصديق 


صر عه شر 


والتكذيب كالقرآن #وَلوْلا ِمَهَ سَبَقّتٌ من رَيْكَ 4 بتأخير الحساب”' والجزاء 
للخلائق إلى يوم القيامة «الْقْضِىَ يَتَمَيْعَ ‏ في الدنيا فيه| اختلفوا فيه # وَإِعَبم4 أي : 
المكذبين به ##لنى سك مَنَهُ مريب 00 موقع في الريبة. 

()- لاوَإِنَ * بالتشديد والتخفيف”" #قلا » أي: كل الخلائق لماك 


- وقال ابن عباس: (ما وعدوا من خير أو شر) رواه ابن جرير. وعن أب العالية: 
«نصيبهم من الرزق»» نقل الأقوال الثلاثة القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بتأخير الحساب). هكذا فسره القرطبي» وذكره ابن كثير وجهًا. 
وقال ابن جرير: «لولا كلمة سبقت بأنه لا يعجل خلقه بالعذاب ولكن يتأنى حتى يبلغ 
الكتاب أجله».اه. 
و طلوْلَا4 هنا شرطية امتناعية» و #كَلِمَةَ * مبتدأء وجملة #سَبَقَّتٌ ...4 نعت له؛ والخبر 
محذوف تقديره: كائنة» و##لَمَضِىَ * جواب #لوْلا4. والله أعلم. 

() قوله: (بالتخفيف والتشديد). القراءات هنا أربع: 
١‏ - وَإِنكلا لَمَا4 بتخفيف #إإن * وتخفيف الميم لم4 : قراءة نافع وابن كثير. 
2 «وَإِنّ كلا لما بتشديد #إنَّ4 وتخفيف #لما»: قراءة أبي عمروء والكسائي. 

ويعقوب. وخلف. 

"- لوَإِمَكلا لما 4 بتخفيف إن © وتشديد الما 4: قراءة شعبة. 
؛ - وََّ كلا لَنَا 4 بتشديد إن وتشديد لما #: قراءة الباقين. 
وقد اضطربوا في إعراب الآية اضطرابًا شديدّاء والأولى -والله أعلم-: إِنَّ أو إن حرف 
تأكيد عاملة #قلا 4 اسمها وإلَمَا» بتخفيف الميم: اللام لام الابتداء التي تسمى اللام 
المزحلقة» ولإمًا» زائدة للتوكيد. وللفصل بين اللامين» وجملة «الوَوِئَهُم #4 جواب 


قسم مقدر دلت على جواب (إن) مخففة أو مشددة. ِ 


سسومرة شود 6 0 
97م * زائدة” ''» واللام موطئة لقسم مقدرء أو فارقة” 0 وف قراءة: بتشديدك 


- وعلى قراءة لم4 بالتشديد» فهي بمعنى (إلّا» على ما قاله الزجاج من جواز مجيء 
الا في الإثبات. أو «ا4 حرف نفي وجزم وقلبء والفعل المجزوم محذوف». وحذف 
الفعل بعدها جائز. والتقدير: «لا يوفوا إلى الآن» وسيوفون يوم القيامة». كما دل على 
ذلك جواب القسمء وهذا الذي اختاره فخرالدين قباوة في شرحه على «الجلالين». 
وأصل هذا القول لابن الحاجب كما ذكره الدكتور عبدالعزيز الحربي في كتابه «توجيه 
مشكل القراءات العشرية»» وذكر في هذا الكتاب الأوجه المختلفة في إعراب هذه الآية: 
وعووجية: 

)١(‏ فقول المفسر: #إما #. زائدة أي على القراءة بالتخفيف. واستشكل قوله: واللام موطئة 
للقسم؛ لأن الموطئة تأت مع «إن" الشرطية نحو: الَْنِ أَجْسَمَتٍِ الإنس وَأَلْحِنْ ...#4 
[الإسراء: 88]» ولا تأتي الموطئة مع «ما» المزيدة. 

(؟) وقول المفسر: أو (فارقة). أيضًا مشكل؛ لأن اللام الفارقة إن| تأتي بعد «إن» المخففة 
المهملة. وأما إذا عملت فلا تأتي الفارقة لعدم الحاجة إليها؛ لأنها الفارقة بين المؤكدة 
وبين «إِنْ) النافية» و«إن) النافية لا تعمل النصبء وهنا «إن» مخففة عاملة؛ لأن «إكلا 4 
اسمها منصوب. فلعل المراد بالفارقة: 3 الابتداء. 
وكذا قوله: (وفي قراءة: بتشديد (لَا بمعنى (إِلّا) ف«إن» نافية) هذا أيضًا مشكل؛ لأن 
«إن) النافية لا تعمل النصبء. ف(إن» هنا مخففة وليست نافية باتفاق القراءة المتواترة. 
واكن الواقرى قور دون 7 : برفع «كل» فعلى هذه القراءة يتوجه ما قاله. والمعنى: 
«ما كل إلا ليوفينهم...). فلعله أراد بقوله: (وفي قراءة): الإشارة إلى تلك القراءة 
الشاذة. ولكن عادته ذكر الشاذة بقوله: (قرئ)» وأما قوله: (وفي قراءة) فهي إشارة إلى 
القراءة المتواترة على عادته. 
الخلاصة: كلام المفيسر ههنا مشكل »+ وقيل؛ 1 أصله أن ما. «من» الموصولة أدغمت 
في ما» المزيدة. وهي خبر (إِنْ) المشددة أو المخففة» أو الأصل: كن ماء أي: لمن الذين. 
على أن (من» حرف جر واما» اسم موصول والجار والمجرور خبر (إن». والله أعلم. - 


921 ) بمعنى «إلاى فمإإن * نافية م 55 عَمتلَهُرٌ 4 أ: جزاءها نه 
اميد (4)8 عالم ببواطنه كظواهره. 
ص ع دم ار أ 
(09- ا فَأسَئَقِمَ * على العمل بأمر ربك”'» والدعاء إليه 9# كما أَمِرَتَ و» 
7 ل 01 0104 م 
ليستقم ' #إمن تَابَ * آمن «أمَحَكَ ولا طمَوَأ* تجاوزوا حدود الله نه يما 
َعَمَلوس بَصِيرُ (403 فيجازيكم به. 
09)- #ا ولا تَرَكنوَأ 4 تميلوا مل الدِينَ ظَامُوأ4 بمودة أو مداهنة أو رضا 
بأعمالهه”" تمس 1 تصيبكم #ألتَارُ رَمَا لكم بن ذون ألَر #* أي : 
- تنبيه: هذه الآية اشتملت على جملة من المؤكداتء منها: إن ولام الابتداء» والقسمء 
و«ما» الزائدة» والتأكيد بأداة العموم 056 والإتباع بجملة ##إِنَديمَايَعَمَلُونَ حبار (00 40 
والله أعلم. 
600 قوله: (على العمل بأمر ربك). وبنحوه فسر ابن جرير» قال:* (استقم أنت يا محمد على 
أمر ربك والدين الذي ابتعثتك به؛ والدعاء إليه».اه. 
وكذا قوله: (نجاوزوا حدوده). روى عن ابن زيدك: «الطغيان خلاف الله وركوب 
معصيته). اه. 
(0) قوله: (9وَ4 ليستقم). قدره ليكون #إمّن* فاعلًا لهذا الفعل المقدّر حتى لا يترتب 
عطف الاسم الظاهر على الضمير المستتر» أي: الذي في 9# فََسَبَقِمٌ 4» وعلى هذا التقدير 
1 2 5 ا ب 
بينهها فاصلء» وهو موجود هنا هو 9 كَمآ أَمِرَتَ #» وعلى هذا يكون #من # معطوفا على 
الضمير المستتر في 9# فَأسَمَقِمَ #» ولا يحتاج لتقدير الفعل» والله أعلم. 
(9) قوله: (بمودة...). كذا روي عن السلف. قال ابن زيد: «الركون: الإدهان». وعن أبي 
العالية: «لا ترضوا أعمالهم». 
(4) قوله تعالى: #مَتَسَسَكُمْ #. منصوب ب«أن» مضمرة وجويًا بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي. 


ع افيه 422 ا 


غيره لمن 4 زائدة''" لأوّي 4 يحفظونكم منه «ثرّ لا فُصَروت (405 
تمنعون من عذابه. 

(9)- # وأقَم َلصَلَوهَ طرق آَلَبَارٍ الغداة والعثي”'". أي: الصبح”" 
والظهر والعصر لوَرُلَاك جمع زلفة» أي: طائفة'' لينل 4 أي: المغرب 
والعشاء””' #إإنَّ لْلَسَنَْتِ * كالصلوات الخمس"" #يِذّهِبْنَ آَليَءَاتِ 4 الذنوب 


الصغائر”"'» نزلت فيمن قبّل أجنبية» فأخبره النبي كله فقال: ألي هذا؟ 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابّاء ومؤكدة لمعنى العموم. 

(1) قوله: (الغداة والعشي). تفسير ل#إطرَق التَّبَارٍ». 

(") وقوله: (أي: الصبح...). فالصبح في طرف الغداة» والظهر والعصر في طرف العشي؛ 
لأن العشي يبدأ من الزوال» وما ذكره من المعنى مروي عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي» 
فيها رواه ابن جرير. وعن الحسن طرق آَلتَبَارٍ#: «أي: صلاة الغداة والمغرب». واختاره 
ابن جرير. وقال ابن كثير: «يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراء».اه. لكنه تقدم في أول السورة أن هذه الآية مدنية في قول ابن 
عباس» وما يدل على ذلك سبب النزول الذي يذكره المفسر»).اه. 

(5) قوله: (جمع زلفة» أي: طائفة). كما قال ابن جرير: «الزلفة: الساعة والمنزلة والقربة» قيل: 
ومنها: المزدلفة؛ لأنها منزلة بعد عرفة».اه. 

(5) قوله: (أي: المغرب والعشاء). كما قاله مجاهدء ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما. 

(1) قوله: (كالصلوات). ظاهر في أن المراد بالحسنات الصلوات وغيرهاء وهو ظاهر كلام 
ابن جرير أول ما فسر به الآية. وروى عن ابن عباس وغيره أن المراد بها الصلوات 
الخمسء ثم اختاره. 

(0 قوله: (الذنوب الصغائر). كذا ذكر العلماء أن ما تكفر بالحسانات هي الصغائر دون 


ا ا ا 20 


الكبائر» لقوله يك «ما اجتنبت الكبائر»» ولقوله تعالى: # إن يتنبو حكبابر ما تهون 
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عَنَهُ دُكَفْرَحَدَكُمْ سَيْعَاتَكْجَ # [النساء: ١‏ 7]» وأشار إلى ذلك القرطبى وغيره. 


فقال: الجميع أمني كلهم) رواه الشيخان”'"» ##ذْلِكَ كك بلذكيت 43 عظة 
للمتعظين. 


(0- #وَاصيرٌ* يا محمد على أذى قومك أو على الصلاة” " لفَإنَأ هضيع 


لحني (1]00* بالصبر د 

©- جتقا» ملا" لمم الور » الام الاضية طيه تخ ل 
َِيّةٍ 4 أصحاب دين وفضل يتيوت عَنِ الْتَسَادِ فى الْأَرضٍِ 4 المراد به: النفي”*'. 
أي: ما كان فيهم ذلك #إإّا4 لكد” ك: فك الل 1ل اكوا هرا 


)١(‏ قوله: (رواه الشيخان) واللفظ المذكور عند البخاري في كتاب التفسير ومواقيت 
الصلاة» ومسلم في التوبة. 

(؟) قوله: (على الصلاة...). ذكر القرطبي المعنيين: اصبر على الصلاة» لقوله تعالى: #وَأَمُرٌ 
ملك لازو راسط علا 4 [طه: 177]. أو اصبر على أذاهم» ى) في قوله تعالى: ودع 
دنهم * [الأحزاب: 58 ]» والله أعلم. 

(*) قوله: (هلا). أفاد أن #لَوْلَا * هنا تحضيضية» ويدل على ذلك دخوها على الفعل؛ لأن 
الامتناعية تختص بالحملة الاسمية. 

(5) قوله: (المراد به النفي) أي: المراد بالتحضيض هنا النفي» فالمعنى: لم يكن فيهم ذلك. 
(4) قوله: (لكن) إشارة إلى أن الاستثناء منقطع» ولكن يصح كونه منقطعًا إذا أريد 
ب للَوْلا» التحضيض: فال معنى : ولس سس ا 
هلا كان منهم الصا حون إلا العلماء منهمء أما لو كان التحضيض بمعنى النفي 
فالاستثناء متصل. والمعنى: لم يكن من القرون أولو بقية إلا قليل. 00 
في المتصل - بعد النفي: الاتباعٌ والنصبٌ والاتباع أولى. وفي المنقطع النصب أولىء كما 
فصله النحاة. وقد أشار البيضاوي إلى ذلك. أي: أن الاستثناء منقطع إذا كان «لولا» 

للتحضيض المحضء ومتصل إذا كان المراد به النفي» وذكر ذلك الزمخشري. 


هود 
سو مو 22 ك4 
ا 00 2 


وامن» للبيان َعَم ارت ظَكَمُو # بالفساد وترك النهي #إمآ أترووا 4 نعموا 


1 


#فِيه ووأ مجرميرت (405. 


ره 


مس لخ رس مص سد رك ل ا باع 0( 
(10)- #وَلِرَ سَآءُ رَيْكَ َعَلَ الئاس أَمَّدٌ وحِدَةَ * أهل دين واحد '" "ولا بَرَالُونَ 
يفيت (00* في الدين. 
(5)- لاإلَّامن حم َيْكَ 4 أراد لهم الخير””"» فلا يختلفون فيه" لوَلدَكَ 


- الخلاصة: قول المفسر: إن المراد بالتحضيض النفي» ثم تفسير إلا ب(لكن) الذي 
يدل على أن الاستثناء منقطع؛ فيه إشكالء والله أعلم. إلا إذا أريد بالقرون: الهالكون 
دون الناجين» فيكون الاستثناء منقطعًا على كل حال. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (منه لها). أي: بظلم من ربك لتلك القرى» أي: إن| إهلاكهم بظلمهم» وبسببهم. 
كا قال تعاللى: #وما متهم وَلكن انوا أَنفْسهم يظيِمُونَ (4100 [النحل: ]١18‏ كذا فسره 
ابن جرير وابن كثير وغيرهما. وقال القرطبي: ١ما‏ كان الله ليهلكهم بظلمهم فقط» أي: 
بشركهم فقطء حتى ينضم إليه الفساد ى) في قوم لوط وشعيب».اه. ملخصّاء وعلى 
هذا فالمراد بالظلم: الشرك منهم. وذكره ابن جرير احتمالًا. 

() قوله: (أهل دين واحد). كا قال قتادة: الجعلهم مسلمين كلهم». 

(*) قوله: (أراد لهم الخير). تفسير الرحمة؛ لآن الرحمة هنا استعملت متعدية» فتكون بمعنى 
الإنعام. كما قال ابن كثير: «إلا المرحومين من أتباع الرسل»»؛ وإلا فالرحمة صفة لله تعالى 
من أثرها الإنعام» وليست نفس الإنعام ى) عليه السلف. 

(؟) وقوله: (فلا يختلفون). على هذا يكون الاستثناء منقطعاء والمختلفون هم أهل الباطل. 
كما رواه ابن جرير عن الحسن. وقتادة. 


000 حَلفَهُْرٌَ * أي: أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لما ' #وكمّتٌ ‏ كلمة رَبك 


وهي: مإلَأَمَلانَ جَهَنَّم مِنَ الْجنَّة الئاس أمهِينَ (400. 
()- # ويلا 4 نصب بانَقْسٌ)” ا ا ا 
ما يحتاج إليه منص عَليَكَ من أب اليْسْلٍ ما 4 بدل من 6لا »7 اتيت 4 نطمّن 
به فوَادَكَ * قلبك 8وََاءكَ فى هذو» الأنباء”” أو الآيات #الْحَفُ وَمَوْعِظة 
َوَعك لِلمُؤمنينَ (15* خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيهان» بخلاف الكفار. 
(5)- *# وقل لَلَذيسَ لَاموموَعْمَنُوأ عل مَكاتيك 4 حالتكم إإنًا يلون (4)05 على 


حالتناء» تبديد هه" 


)١(‏ قوله: (أهل الاختلاف له). أي: للاختلاف. (وأهل الرحمة لما) أي: للرحمة. كذا روي 
عن الحسن,. واد 5-7 وعن الحسن أيضًا: «الإشارة للاختلاف». 

)١(‏ وقوله تعالى: #وتمَّتٌ ...4. الآية دلت على أن الإيهان والكفر مقدران. كما أشار إليه ابن 
ترووعينه 

() قوله: (نصب ب#إتّقّصٌَ6). أي إن ن لقلا 4 منصوب على أنه مفعول به ل#إتَقْضٌ*. وتنوينه 
عوض عن المضاف إليه» فهو عوض عن كلمة» ومعلوم أن تنوين العوض ثلاثة أنواع : 
عوض عن حرف. نحو: جوار وغواش» وعن كلمة نحو: كلّاء وعن الجملة» نحو: حينئل. 

(؛) قوله: (بدل من #كلا *). فبإمًا * اسم موصول في محل نصب بدل من #كلآ . وجملة 
#نتَيْتُ يو 4 صلة الموصول. وفي الآية تسلية للنبي يك ى) أفاده ابن جرير. 

(5) قوله: (الأنباء...). ورد التفسير بنحوه عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم» 
قالوا: في هذه السورة. 

(5) قوله: (تهديد لهم). هذه الآية #هديد» وكذلك الآية التالية: *9 وَانَظِروا ...#4 تهديد آخر 
لهم. أفاده القرطبي. 


عور كوه 42 22 


(9)- ا وَأنَظِراً 4 عاقبة أمركم مإإنًامسطرون(1)59* ذلك. 
(0- لوَنَهِ عب موت وَالْأرْضِ 4 أي: علم ما غاب فيه)"" لأوَإليد 
نجع 4 بالبناء لفاعل: يعود» وللمفعول: يُرَد(" #الْأَتَرَكُلّه4 فينتقم من عصى 
مك2 رس 6ع ربز ...اقل سر 


#مَاَعْبْدَه © وحده ##وَتوكلٌ عَلَيَهِ 4 ثق به فإنه كافيك #أومًا ربك بِعَنفْلٍ عَمَا 


تَعمَلُونَ (45» وإنما يؤخرهم لوقتهم. وفي قراءة: «يَعَمَلُونَ » بالتحتانية”". 


)١(‏ قوله: (أي: علم ما غاب فيهما). أفاد أن الغيب مصدر أريد به اسم الفاعل. وأن إضافة 
غيب © إلى ما بعده بمعنى «في2» ونقل القرطبي نحوه عن أبي علي الفارسي» وقال ابن 

عباس: «خزائن السموات والأرض»» وقال الضحاك: «جميع ما غاب عن العباد 
فيها|»).اه. وكل ذلك متقاربة ومتلازمة. 

() قوله: (بالبناء للفاعل: يعود...). قراءتان: بالبناء للمفعول #نْرجَمُ #: قراءة حفص 
ونافع» ا د 
وبالبناء للفاعل: ##رّجِعٌ #: قراءة الباقين» ومعناه: يعود. ىا قال المفسر. 

(9) قوله: (وفي قراءة: #يَعْمَلُونَ © بالتحتانية). أي: بالياء: وهي قراءة غير نافع» وابن عامر, 


وحفصء وأبي جعفر» ويعقوب. وهؤلاء قرؤوا بالتاء: #تَحْمَلُونَ . والله أعلم. 


١١‏ - سورة بوسف 


مكيه وآداتها: مائة واحدي, عشرة آديدك. 


1 1 ع 


َماَق اليم 
(0)- #اكر » الله أعلم بمراده بذلك” '"' #تَلْكَ * أي: هذه الآيات” " أدَايَتُ 
وس وي ينين المظهر للحق من الباطل. 
(0)- إن لرَلَهُ فنا عَربِيًا4”' بلغة العرب ظلَمَنَح * يا أهل مكة 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها. ى) مشى على ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 
ونقل القرطبي عن ابن عباسء وقتادة: «إلا أربع آيات منها -وهي الأربع الأولى-). 
وروى ابن جرير» عن ابن عباس: «قالوا -أي الصحابة-: يا رسول الله» لو قصصت 
علينا؟ فنزلت 9# نحن نَقْصّ عَلَيّكَ ...24 .اه. 
نقل القرطبي عن العلماء: «ذكر الله قصص الأنبياء مكررة بوجوه مختلفة على مقتضى 
البلاغة» ولم يكرر قصة يوسف لتك فلم يَقَدِرُ مخالف على معارضة ما تكرر ولا 
على معارضة مالم يتكرر» والإعجاز لمن تأمل».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (الله أعلم...). ى) تقدم. 

(") قوله: (أي: هذه...). فالإشارة للقريب» واستعمل ##تِلْكَ * للتعظيم. 

(5) قوله: (والإضافة...). أي: إضافة #أءَايَنتٌ #* إلى #الْكدبٍ #». بمعنى: «من». ويكون 
ذلك إذا كان المضاف جزءًا للمضاف إليه بحيث يصح أن يجعل المضاف مبتداً والمضاف 
إليه خبرًا له. نحو: ثوب قطنء وباب حديد. أو يقال: إذا كان المضاف إليه جنسًا 
للمضاف. وقد تقدم ذكر ذلك. 

(0) قوله تعالى: #عَربِيًا4. قال ابن كثير: « لأن لغة العرب أفصح اللغات» ولذا أنزل أشرف 
الكتب ا اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع 
الأرض وابتدئ إنزاله في أشرف الشهورء فكمل من كل الوجوه».اه. 


" سقفلا 
وو 6 1 
و 


#تَعْقَلُوت 57 تفقهون معانيه. 
- لاحن تقس عَليَكَ أحَسَنَ الْصَصٍ يمآ ِتنآ * بإيحائنا''' اليك هندَ 
لْكُرْءَانَ ون * مخففة”"2 أ بعد #كنت من قَبَلِوِلَمِنَ الْعَنِفْإيت اببسم 
((- اذكر #إِدْ قَالّ يُوسَفٌ له أيه يعقوب لإيَتأتِ # بالكسر'*ا دلالة على ياء 
الإضافة المحذوفة» بان دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء 9إقّ رََيَتْ» 
في المنام #أحد َس ًا وََلنَّصس وَاْفَمرَ رينم * تأكيد «إلي سيت )4 


)١(‏ قوله: (بإيحائنا). أفاد أن #مآ4* مصدرية. 

(0) قوله: (مخففة). أي: من الثقيلة. 

(") وقوله: (أي: وإنه). هنا قدر اسم (إِنْ»» والغالب في المخففة إهمالها؛ فلا حاجة إلى تقدير 
الاسم» ىا نبهنا على ذلك سابقًا. 
قال القرطبي: اسميت أحسن القصص؛ لأن فيها فوائد عظيمة كثيرة» أو لآن كل من ذكر 
فيها كان مآله السعادة» كيوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز وغيرهم...».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (بالكسر). هذه قراءة الجمهور و#أَبَت4: بفتح التاء: قراءة ابن عامر وأبي 
جعفر. والتاء عوض عن ياء المتكلم» وكسر التاء للدلالة على الياء» وفتحها دلالة على 
الألف المنقلب عن الياء» والفتح والكسر وجهان صحيحان عند النحاة» وإلحاق الياء 
والألف بالتاء شاذ» وإذا اعتبرنا ذلك أصبح في نداء الأم والأب المضافين لياء المتكلم 
عشرة أوجه؛ وهن: يا أبن» يا أب يا أبء يا أبَاء يا أْبَ»ء يا أَبّء يا أبتء يا أبتَ. يا أبتي» 
يا أبا. 07 شاذان» ويقاس على الأب: الأم. 

(5) قوله تعالى: #أحَدَعَسَّرَ...*. #أحَدعَسَ كوا #: إخوته. #وَآَلشَّسْس وَالقَمَرَ4: أبواه. كذا 
روى ابن جرير عن قتادة والضحاك. وروى عن ابن جريج: الشمس: أمه. والقمر: أبوه). 
تنبيه: (رأى» هنا منامية» وها مفعولان. الأول: الضمير: «هُمَ)» والثاني: #سيمريت ». 


هذا إذا كان #رَأيدهُمٌ © مستأنقًا. ٍِ 


جنع بالياء والنون"'' للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء. 
(ك)- #أقَالَ يبي لا نقَصص رُءَيَاكَ' "ع لِحْوَكَ مَبكيدُوأ لَك مدا يحتالوا في 
هلاكك حسدًا؛ لعلمهم بتأويلها'" من أنهم الكواكب والشمس أمك والقمر 


(010 


وإذا كان توكيدًا فالمفعول الأول: #أعَدَ عََّرَ *. والثاني: #سَيجيت *. ونوكومًا # 

منصوب على التمييز» ى)| هو واضح. 

فائدة: «رأى» تأتي على خمسة أوجه: 

١‏ - العلمية: فتنصب مفعولين» نحو: رأيت الله أكبر كل شيء. 

١؟-‏ الحلمية أي المنامية» فكذلك تنصب مفعولين» نحو هذه الآية. 

8ت البضيرية لتنضبي مفعو لذ و تعدا نهو وايك الللال: 

- المذهبية من الرأي» فتنصب مفعولًا واحدّاء نحو: رأى الشافعي حِلّ كذا. 

فح الليائية بيغي : أضنات الرثة :فنصت مقع و لا واحداء نحو : غيرسة زيذا فرايئة» 
أي: أصبت رتته. 

قوله: (جمع بالياء والنون). أي: في #سَِديت *» وهذا جواب سؤالء» وهو أن جمع 

المذكر السالم خاص بالعقلاء» والشمس والقمر والكواكب ليست عقلاءء» فالجواب: 

أبن نزلن منزلة العقلاء لاتصافهن بالسجود الذي هو من خواص العقلاء. وكذلك 


م 


رع 


الضمير المنصوب في #رَأيَئْهُمَ *. 


قوله تعالى: ©“رَءّيَاكَ *. الرؤيا مصدر رأى المنامية. وقد تستعمل مصدرًا ل«رأى) 


1" 010 كد له 


البصرية» ى) في قوله تعالى: '#وَمَاجَعَلنا ليميا أل أَرَيَكَ إلا هنين * [الإسراء: »]1١‏ 
والأكثر في البصرية: الرؤية» وفي رأى المذهبية: الرأي. 
واللام 2 اك * للتعدية لتضمين «(كاد) معنى فعل يتعدى باللام» دذكرة البيضاوي. 


ويحتمل كون اللام للتأكيد» كما ذكره القرطبي. 


(©) قوله: (لعلمهم بتأويلها). وقال القرطبي: «لآن تأويلها ظاهر). ِ- 


موص ونوا ١4‏ 


أبوك» م#إإنَالشَّيِطنَ لاضن عَدُوَمُئِيتٌ (4)* ظاهر العداوة7" 
()- 8 وكدَنِكَ * كا رأيت #جَبيِكَ» يختارك #ربُك وَيْمَيَمُكَ من تأُوِيلٍ 
لْأَحَادِيثِ 4 تعبير الرؤيا”" ا عه يك بالنبوة” " #وَعَكَ ءال يَعَقُوبَ 4 


ص 


أولاده”" «كنآ أتكها4 بالنبوة مَل بك ين لهي وق رك عَليءٌ 4 ببخلقه 


- فائدتان: قال شيخنا الشيخ عبدال رحمن الأوركمي يَمَدَاَه: «الرويا ثلاثة ة أقسام: 
١‏ - أن يرى ما سيقع ى| هوء وهي التي تكون مثل فلق الصبحء وهذا لا يحتاج إلى التعبير. 
” - ما كان من باب الرموز كما رأى يوسف َناَك وهذا يحتاج إلى التعبير. 
- ما كان من أضغاث أحلام؛ فلا يحتاج إلى التعبير).اه. 
قال القرطبي وغيره: «أفادت الآية أنه لا يخبر بالرؤيا إلا لناصح أو شفيق ولا يخبر بها 
غيرهما ولا من لايعرف التأويل».اه. 

)١(‏ قوله: (ظاهر العداوة). أفاد أن #مّبِيتٌ * اسم فاعل «أبان» بمعنى: بان» أي: ظهر. 
أي: فهو لازم. ويحتمل كونه متعديّاء أي: مظهر عداوته. والله أعلم. 

(0) قوله: (تعبير الرؤيا). كذا رواه ابن جرير عن مجاهد. 

(؟) قوله: (بالنبوة). وبذلك فسر ابن كثير والقرطبي وغيرهما. وقيل: بإنجائه من كل مكروه. 

(5) قوله: (أولاده). قال القرطبي: «وأعلمه بقوله: وك ءال يَعَقُوبَ» أنه سيعطى بنو 
يعقرب كلهم النبوة». ونقله عن حماعة من المفسرين» وقد يستشكل بأن الأنبياء 
ا وا لتر لاوا اااي 
أعلم. وما يقال: ماوق حو كان تاوق من الخضر مع موسى عَِليْهِمَاَلتَكُِ من 
خرق السفينة وقتل الغلام فهذا بعيد جدّاء حيث اعترف إخوة يوسف أنهم خاطئون 
واستغفرواء وذكرهم الله تعالى في معرض ذم بخلاف قصة الخضر عَلِاتَكم. 
وقال ابن جرير: أي أهل دين يعقوب وملته من ذريته وغيرهم».اه. 


8 ع * خبر #بُوسفٌ وَإِخْوَيَو# وهم أحد عشر ليت # عِبر 


ِلسَايلء 


9 لاك بض اع رسف مده لك 4 فيكذاأ 
#وأخوه © شقيقه بنيامين ##لَحَثُ * خبر" '" إل أَبنَاه مِنَّاَكنُ عُصَبَةٌ * جاعة 7" 


إن بان َتَى صَككلٍ * خط" أقبِينٍ 4 بين بإيثارهما علينا. 


)١(‏ قوله تعالى: للِسَآِينَ *. قال ابن جرير: «عنى بذلك النبي يل لأنه تعالى علّمه ببذه 
السورة ما لقي يوسف عَلْيلتَكهْ من أذى إخوته؛ مع تكرمة الله إياه» ففيه تسلية للنبي 
يِهِ على ما يلقاه من قومه وأقاربه من الأذى» مع تكرمته بالنبوة والمنزلة الرفيعة».اه 
ملخصًا. ونسب ذلك إلى ابن إسحق. 
فائدة: نقل القرطبي أسماء إخوة يوسف: «وهم: روبيل -وهو أكبرهم-» وشمعون. 
ولاوىء ويهوذاء وزيالون» ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان» وهي بنت خالة يعقوب. 
وولد له من سريتين أربعة: دان» ونفتالي» وجاد. وآشرء ثم توفيت ليا؛ فتزوج يعقوب 
أختها راحيل» فولدت له يوسف وبينامين».اه. 

(1) قوله: (خبر). أشار به إلى أن اسم التفضيل يكون بصيغة الإفراد والتذكير إذا تجرد من 
«أل». والإضافة -كا هنا- وكذا إذا أضيف إلى نكرة كما فصله النحاة. 

(9) قوله: (جماعة). كذا نقله ابن جرير عن ابن زيد. وقال: «العصبة: عشرة 
فصاعدًا»» وكذا قال البيضاوي. 
وقال القرطبي: «ما بين الواحد إلى عشرة» وقيل إلى خمسة عشرا. و«العصبة»: اسم جمع 
لا واحد له من لفظه. والواو في #مَتَتَمعُْصَبَةٌ 4: حالية. 

(5) قوله: (خطإ). كذا ذكره ابن جرير. أفاد به أن المراد بالضلال هو الخطأ في إيثار اثنين 
على غيرهما. مع أن نسبتهم إلى يعقوب واحدة؛ وليس المراد بالضلال عن الهدى, كما 
نبه عليه القرطبي. أي لأن الأنبياء معصومون. 


سومرة بوسف 4 


- 


(()- # ملوأ وسْفَ أو أَطْرَحْوه أَرضَا) أي: بأرض بعيدة'" يحل لك وََهُ 
يكم # بأن يُقبل عليكم, ولا يلتفت لغيركم #وَتَكْوووا مِنْبَمَدوء * أي: بعد قتل 
يوسف أو طرحه لماي 4 بأن تتوبوا 

()- ل قَالَ َيل َيه 4 هو بوذا"" إلا تَقَدُُوا بوْسْق وَاَلَُوه» اطرحوه في 
يِب ِألْجُتِ 4 مظلم البئر وفي قراءة: ع عَيتِ»”" بادمع طبيِطه بنش ل2جا كيار 4 
السفرين طإنمملِي()4 م أردتم من التفريق فاكتوا ذلك "© 

(5)- #قَانوأ يكأبانا مَا لَك لا تأمنًا عل بُوسْف ** وَإِنَا اك لنَصِحُونَ (4)5 


* قوله: (أي: بأرض...). أشار به إلى أن مرا منصوب بنزع الخافض. و محل‎ )١( 
مجزوم بحذف الواو؛ لأنه جواب الأمرء والمعنى: يكون وجهه وعنايته خاصًا بكم.‎ 
فيقبل عليكم بكليّته.‎ 

(0) قوله: (هو يهوذا). وفي تعيين القائل ثلاثة أقوال: 

١‏ - إنه يبوذاء نسب إلى ابن عباس» وقيل: كان أكبرهم. 
؟- إنه روبيل» نسب إلى ابن إسحق. 
- إنه شمعون» نسب إلى مجاهد. ولا يتعلق بتعيين القائل كبير فائدة. 

(*) قوله: (وفي قراءة: #عَيْبْتِ4). الجمع: قراءة نافع وأبي جعفر. والإفراد: غيلبت #: 
قراءة الباقين. 
الغيابة: طاق أوسد في البئر يغيب ما فيه عن العيون. وقال الزمخشري: «هي: غورها؛. 
وقال البيضاوي: «في قعرها"» وكلها متقاربة» والجب: البئر التي لم تطو. 

(؟) قوله: (فاكتفوا). أي: اتركوا قتله واكتفوا بطرحه في الجب». وقدره المفسر ليكون جوايًا 
للشرط #إ نكر كين (40. 

(0) قوله تعالى: #إمَالَكَ لا تَأمْنًا *. #ما4: اسم استفهام: مبتدأء والجار والمجرور #لَكَ #: 
خبره. وجملة ##لَاتَأئنًا 4 في محل نصب حال من الكاف. 3 


ره 

9- لأأَرْسِلَه ممَنَاعَدَا» إلى الصحراء لدَرْتَعْ وَتلْعَبْ» بالنون والياء 
ل 0 ا إناله ساف لَحدفظون (611. 

((- #3 قال ِف لبحرئي أن تَدْهَبُواً * أي : ذهابكه'" #يه. * لفراقه 
#وَأَحَافُ أن يَأَحكلهُ ) 0 المزأة يه ابلشين ”45 .وكادت ارطيهم كثيرة 


- والمعنى: أي شيء يغبت لك حال كونك لا تأمننا. وإلا» في لا تأمنًا» نافية غير 
عاملة» و«تأمن» مرفوع بالضمة» ولكن أدغمت التون في نون «نا»» ثم قرأ الجمهور 
بإشمام النون المدغمة» وقراً أبو جعفر بدون إشمام. 

)١(‏ قوله: (بالنون والياء فيه!)» مجموع القراءات هنا أربع: 
١ذ-‏ #يَرْتَعوَيْلَصَبَ *: بالياء مع كسر العين: قراءة نافع» وأبي جعفر. 
-١‏ لتَرْئَع وَتَلَعَب4: بالنون مع كسر العين: قراءة ابن كثير. 
'- لإنرَتَعٌ وَتَلْعَبٌّ4: بالنون مع الجزم بالسكون: قراءة أبي عمروء وابن عامر. 
؛ - يريع ويَلَصَبَ #: بالياء والجزم بالسكون: قراءة الباقين. 
أما ف أو تَرْتع# بكسر العين» فهو من باب افتعل من الرعي؛ أصله: نرتعي؛ 
فحذفت الياء للجزمء وأما #تَرْتَعْ4 أو يريع # بسكون العين فهو مضارع «رتَعَ» 
يرتع»» إذا اتسع في الأكل» أي: أكل كيف شاء. 
فقول المفسر: بالنون والياء: أي: في أول الفعل. 

(1) وقوله: (ننشط ونتسع). تفسير بالمراد من #تَرْتَعْ وَتَلَعَبٌّ*» كما روى عن ابن عباس: 
«يلهو وينشط ويسعى)»).اه. وعن قتادة: (ينشط 5 

(*') وقوله: (ذهابكم). أفاد أن #أن * مصدرية» والمصدر المؤول فاعل «يحزن». 

(5) قوله: (والمراد به الجنس). أي: أن «أل» في مآلزّئْبٌ * جنسية» أي: للإشارة إلى الجنس. 
والجنسية قسمان؛ قسم يراد به فرد غير معين» كما هنا؛ لأن الأكل يحصل من الفرد» - 


وو سهفب 
و هد 8 0 
- 


الذئاس”" واس عه 12 عَنَفِلُو (05* مشغولون. 

(8)- « مانا لين4 لام قسه”" 19ت نوسني 
إِذا 9 5 00 فأرسله معهو ”" 

(0)- # قلَمًا هيا يو وَأَمَعُوَاأ 4 عسزموا #أن صمَلُوهُ فى جَبَتِ كَل » 


04 :8 : 5 : 
وجواب الما) دوف" : أي : فعلوا ذلك». بأن نمزعوا 


- وقسم يراد به الماهية بدون اطلاع إلى الفرد. ىا يقال: الرجل أفضل من المرأة» أي: جنس 
الرجل أفضل من جنس المرأة» وهذا تقسيم نحويّ وبلاغيّ» لكن البلاغيون يسمون القسم 
الأول بالعهد الذهنيء وقد فصلنا أنواع «أل» في كتاب «الثلاثيات»؛ وكتاب «(الاستثناء»» 
وفي «البلغة في البلاغة»» وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة ب«أل) في «الثلاثيات». 
تنبيه: المراد بالجنس عند النحاة: ما عدا الفرد» فهو كالكلي عند المناطقة» وليس المراد 
بالجنس عند النحاة المصطلح المنطقي. أي: ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة في 
جواب ما هو. فالجنس عند النحاة أعمٌّ من الجنس :عند المناطقة. 

)١(‏ قوله: (وكانت أرضهم...). توجيه لتنبيه يعقوب عَلاتََمْ إياهم على تعرض الذئب له. 
وقال القرطبي: إن! نبههم بذلك لأنه كان رأى في المنام أن الذكئب شد على يوسف». 
ونقله عن الكلبي. 

(0) قوله: (لام قسم) أي: في #لِينَ#» وتقدم القسم على الشرطء فيكون الجواب للقسم 
وهو فإإِنَآدًا لَحَسِرُونَ (410. 

() قوله: (فأرسلهم معهم) دخول إلى ما بعده» وتلخيص للقصة. أي: ل قالوا ليعقوب 
ذلك أرسل معهم يوسف. فوقع ما قص الله تعالى علينا في الآية التالية. 

(:) قوله: (وجواب «لا» محذوف»). ما ذكره من أن جواب «لا» محذوف على مذهب 
البصريين» وكذا قال البيضاوي وغيره أن الجواب محذوفء تقديره: فعلوا ذلك أو 
نحوه. وقال ابن جرير: «الجواب #وَأَجْمَعَوأ * بزيادة الواواء وقيل: الجواب قوله: #وَأوسبنآ ‏ 
بزيادة الواو أيضًّاء وهذا يصح على مذهب الكوفيين» فإن الواو يجوز زيادتها في جواب - 


قميصه*'' بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه» فلا وصل إلى نصف البئر 
ألقوه ليموت”". فسقط في الماء» ثم آوى إلى صخرة: فنادوه» فأجابهيم يظن 


هه 


رحمتهمء فأرادوا رضخه بصخرة» فمنعهم بهوذا #وَأوْحيَناإِلَِهِ #4 في الجب وَحَيّ 


صم 


أ هه 


0 وله سبع عشرة سنة””'» أو دونها؛ تطميئًا لقلبه ##لتَيَتتَهْر # بعد 
اليوم””' أبِأمَرِهِمَ * بصنيعهم #مَنْدَاوَهُمٌ لَاسستَعروتَ(00:* بك حال الإنباء'" . 


ره هر سر 


- «لماء و«إذا» عندهم. قال تعالى: #حَيَح إِدَا جَآءُوهَا وَفيِحَتٌ أَبوبْهَا ...4 [الزمر: *77]. ذكر 
ذلك القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بأن نزعوا...) ما ذكره المفسر من أفعالهم رواه ابن جرير عن السدي بسياق 
أطولء أورد ذلك بزيادة وتفصيل المفسرون؛ كالقرطبي وابن كثير. 

(1) قوله: (ألقوه ليموت) أي: طرحوه في البئر بقطع الحبل. كى) ذكره ابن كثير. 

(*) قوله: (وَحَيَ حقيقة). ظاهر كلام المفسر يفيد أنه صار نبيّا في ذلك الوقتء وأن الإيحاء 
إليه بواسطة جبريل عَلَنْوِمَة» وعزا ذلك القرطبي إلى الحسن. ومجاهد. والضحاك» 
وقتادة» قالوا: «أعطاه الله النبوة وهو في الجب على حجر مرتفع عن الماء».اه. 
وقال بعض المفسرين: «كان هذا الإيحاء لتسليته» وليس ذلك بإيحاء نبوة» ويحتمل كون 
هذا القول مرادًا للمفسر»ء حيث قال: تطميئًا لقلبه».اه. ويؤيده ذكر الموحى, أي: 
وقيل: إن الإيحاء كان منامًا أو إِهامًا. 

(1) قوله: (وله سبع عشرة سنة). وقيل: ثاني عشرة. نقله القرطبي عن الكلبي. 

(5) قوله: (بعد اليوم). لعله أشار به إلى أن هذا الإنباء يكون متأخرّاء والفعل المضارع المؤكد 
بالنون يكون بمعنى: الاستقبال دون الحاضر. 

(5) قوله: (بك, حال الإنباء». أي: فالمعنى: وأوحينا إلى يوسف أنه سينبىئ إخوتهم با فعلوا 
وهم لا يشعرون أنه يوسفء وقد وقع ذلك بعد مدة لما أتوا إلى يوسف للطعامء وهذا 


المعنى نقله ابن جرير عن ابن عباس» وابن جريج. وقيل في معنى الآية غير ذلك. 


سومة بوسف ب 


(5)- ومو أَبَاهُمٌ عِسَآءُ * وقت المساء''" ##جكورت 15 

(0)- #8 َالو يتأبانا إِنَا دم َعْبَنَافََيّنُ4 نرمي " #اوَرحكَنًا يُوْسُفٌ عند ًا 
ثيابنا" «اتألَكَلهُ الدْنُْ وَمَآ أنَتَبِعْؤِْ 4 بمصدق” «لنا وَلَوْ حكُئًا مدقن 
يو لطا كيو زبواداائسه ابروا مرت مير الظن بنا. 

(- # وجو عل قَِصِدء . 8 نصب على الظرة 0 أ فوقه يد م 


)١(‏ قوله: (وقت المساء). أي: ليلا. قال القرطبي: (إنا جاؤوا عشاءً ليكونوا أقدر على 
الاعتذار في الظلمة».اه. 
وجملة بكرت * في محل نصب حال. ولذا جرّدت عن الواو؛ لأن المضارع المثبت 
يجب تجريده عن الواو إذا وقع صدر جملة حالية» ى| هو معروف. 

() قوله: (نرمي) تفسير للمراد ب ببق 0 وهو نفتعل من السباقء والمراد: المناضلة» أي 
المسابقة بالسهم. ى) فسر ابن جرير: «ننتتضل)»). 

(") قوله: (ثيابنا) كذا ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (بمصدق) أفاد أن الإيان هنا بمعناه اللغوي. وقد تقدم في تفسير سورة التوبة 
13 اأن الإيوان إذا تعدى باللام يكون بمعنى قبول القول. 

(5) قوله: (لاتهمتنا) جواب «لو)ء واللام داخلة في جوابهاء وهو فعل ماض من الاتهام, 
والتاء فاعل» و(نا» مفعول به. 

(5) قوله: (محله نصب...) ظاهره أن #عل* هنا اسم» بمعنى: فوق» وهو مضاف إلى 
"قميص»». ثم هذا الظرف في محل نصب حال من «الدم). 
والمعنى: جاءوا بدم كذب حال كونه واقعًا على قميصه. وعلى هذا يكون في الآية دليل 
على جواز تقدم الحال على صاحبه المجرور بحرف. وقد منع ذلك الجمهورء وأجاز 
ذلك ابن جني وابن كيسان والفارمي وغيرهم. ويحتمل كون المعنى: أحضروا على 


قيمصه بدم كذبء أو وضعوا. .. أو نحو ذلك. وعلى هذا يكون عل قَميصضِه * ظرفًا - 


كَذِبٍ » أي: ذي كذب "يران حبسو اهل" 7 ولطخوه بدمهاء وذهلوا عن 
شت "أ وقالوا: إنه دمه #دَالَ * يعقوب لما رآه صحيحًا” م اك 


ا 


سوا 4 زينت لَك أَنَشْدَم أمرا » ففعلتموه لامَصَبرُ جيل 4 لا جزع فيه(” و 


- ل#اوََهُو4» وليس حالاء فلا دلالة في الآية عل تقدم الحال على صاحبها المجرور, 
وقد مال إلى ذلك الزمخشري. 

)١(‏ قوله: (أي: ذي كذب) أفاد أن الكذب مصدر أريد به الوصف. كى) يقال: فلان عدل 
أي: ذو عدل. ويمكن أن يقال: كذب بمعنى اسم الفاعل» ونسبته إلى الدم مجاز.ء نحو 
عيشة راضية» والمعنى: بدم كذبوا فيه» والله أعلم. 

(0) قوله: (سخلة)» وهي ولد الضأن أو المعز حين يولد» وكون الدم دم سخلة. مروي عن 
ابن عباس ومجاهد. 

() قوله: (وذهلوا عن شقه)» أي: غفلوا عن شق القيمصء حتى يكون مقويًا لكذبهم 

(5) قوله: (لما رآه صحيحًا). أي: رأى القيمص غير مخروق. 

(6) قوله: (لا جزع فيه) هذا معنى الصبر الجميل» وهو الصبر الذي لا جزع فيه. وذكره 
الخضري ني شرحه على ابن عقيل» قال: «الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح 
الجميل هو الذي لاعتاب معه. والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه).اه. وهذا من شأن 
الأنبياء» يصبرون على قضاء الله تعالى بالصير الجميل.. 
فائدتان: 

١‏ - استدل الفقهاء بهذه الآية على إعمال القرائن والأمارات في بعض المواضع» وعلى 
ترجيح بعضها على بعض عند التعارض؛ فالدم قرينة لأكل الذئب» وصحة القميص 
فرينة على الكذب» رجحت هذه لوضوحها ولوجود التهمة بهم. 

؟- روى ابن جرير عن الشعبي» قال: «كان في قيمص يوسف ثلاثة آيات: الشق» 
والدم, وألقاه على وجه أبيه فارتد بصيرًا»» ولكن قال القرطبي: «القميص الذي أتوه 
بالدم غير القميص الذي قل وغير القميص الذي أتاه به البشير» .اه. والله أعلم. 


موء سهفبف 
د 07 )يك 222 
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وهو خبر مبتدأ محذوفء أي: أمري “وله اَلْمْسَتَعَانَ# المطلوب منه العون #إعَلٌ 
افون (4))00 تذكرون من أمر يوسف. 

(0)- #اوَبَةَتَ سَيَازَةٌ4 مسافرون”' من مدين إلى مصرء فنزلوا قريبًا من جبٌ 
يوسف إمَأرووَاِدَهُمْ 4 الذي يرد الماء”" ليستقي منه دك 4 أرسل”" دلوب 4 
في البئر» فتعلق بها يوسف», فأخرجه. فلما رآه مإقَالَ يَبُشَرَاىَ 4»» وفي قراءة: اشر )' “1 


ونداؤها مجاز”"» أي: احضري فهذا وقتكِ #هَدًا عُلَهُ 4 فعلم به إخوته”” فأتوه 


10 اله ازا ترون ) ارقف 3ق من القام ل صر اخطا را الظاريق» قوسا رارق 
قريبًا من الجبٌّ. كذا ذكره القرطبي. وقال البيضاوي: «هم سائرون من مدين إلى 
مصر»).اه. ومدين قريب من الشام. ونقل ابن كثير عن أبي بكر بن عياش: «أن يوسف 
َلنَهسَكخ مكث في البئر ثلاثة أيام».اه. 

( قوله: (الذي يرد الماء) تفسير للوارد» وهو الذي يبحث لهم عن الماء. 

(") قوله: (أرسل)» أي: أنزل الدلو إلى البئر. 

(1) قوله: (وفي قراءة: ##بُشّرَئ #): قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ##يَدبشرَئ #. بدون 
إضافة. وقرأ الباقون: #يَبْشَرَاى#: بالإضافة إلى ياء المتكلم. وهي مفتوحة. 

(0) وقوله: (نداؤها مجاز) أي: نداء البشرى مجاز؛ لآن النداء هو طلب الإقبال» ولا يطلب 
ذلك من غير الحيوان؛ فيكون مجارًا. 
وعلى هذا يكون المراد ب«البشرى»: الاستبشار» وهو قول قتادة وهو المشهور عند 
المفسرين. وروى ابن جرير عن السدي: «أن «بشرى» اسم رجل من السيارة» صاحب 
الدلو)» وعلى هذا يكون نداؤه حقيقة. 

)١(‏ قوله: (فعلم به إخوته) أي: علم باستخراج يوسف من البئر إخوته» وكانوا يراقبون 
ذلك. كما قال ابن إسحق: ١ل‏ ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ماذا 
يصنع وما يصنع به» فساق الله له سيارة...».اه. 


#وأسروه 4 أ ى: أخفوا أمر 5 عا ا 5 08 بأن قالوا: هذا عبدنا أبق» 


وسكت وسور ناه أن شاوه #وألته عليم يِمَا يَحَمَلُورت 4101 . 
()- ا وَسَرَوَهُ # باعوه' '"' منهم اسمن كحي 4 ناقص #إدرهم معد ودوَ # 
عشريه” "أو انك نين وعشرين 7 #وركاواأ * أئ: إخوته فيه من الرصدت )4 


)١(‏ قوله: (أي: أخفوا أمره) يعني إخوة يوسف عَلنْوآتَكة أخفوا شأنه أنه أخوهم. وكتم 
يوسف شأنه مخافة أن يقتلوه» كما روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس بسياق أطول. 
وروى عن مجاهد ما حاصله: «أسر صاحب الدلو ومن معه أمر يوسف عَبَتوتَكه ؛ لعاك 


1 رار كر 


يشاركهم فيه أصحابه الباقين»؛ ففاعل: #وَأَسَرُوهُ : صاحب الدلو ومن معه؛ على هذا 
القول::واشتارة: 

(؟) وقوله: (جاعليه)» بهذا التقدير يكون ##يضّعَة4 مفعولًا ثانيًا ل«جاعل» المحذوف». 
ويصح كونه حالّاء أي: حال كونه بضاعة» وهو أقرب وأظهر من جعله مفعولًا ثانيا 
ل«جاعل» المحذوف. 


8 
أ ره 
و« 


(9) قوله: (باعوه)» في مرجع الضمير المرفوع في «باعوا» قولان: الأول: يعود على إخوة 
يوسفء أي: باعوا يوسف لصاحب الدلو ومن معه بدراهم معدودة. وهذا مروي عن 
بجاهد وعكرمة» ورواه ابن جرير عن ابن عباسء أن الإخوة باعوه بثمن بخس» 
واختاره ابن جرير. 
والقول الثاني: أنه يعود إلى السيارة» أي: باعه السيارة. وهو مروي عن قتادة» والبخس: 
النتقص. 

(5) قوله: (عشرين...) روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس والسدي ونوف البكالي. 

(0) وقوله: (أو اثنين وعشرين)... رواه ابن جرير عن مجاهد. واقتسم كل واحد منهم 
درهمين درهمين. وقيل: أربعون درهمًا. 

() وقوله: لم نَالرحِديت 45 أي: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. - 


سوردو هه 


فجاءت به السيارة''' إلى مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين دينارًا '' وزوجَي نعل وثويين. 

(5)- لاوَكَالَ الى أَسْكَرَسهُ من مِصْرَ * وهو قطفير العزيز"" «الأقراو * 
ريخا( #أحكري مَنْوَْهُ 4 مقامه عندنا صو أن ينقعنا أوَ نََخِدَمُ ولد * وكان 
حصورًا" «وَححَدَِكَ #* كما نجيناه من القتل والجُب وعطفنا عليه قلب 
العزيز”" #مكنا لِيُوسفٌ فَالْأرْضِ # أرض مصرء حتى بلغ ما بلغ # وَلِتْعلمَك من 
َأْوْبِلٍ الْنّمَادِيت © تعبير الرؤيا'"» عطف على مقدر”” متعلق ب مَكَنًا 4 أي: 
- كهافي ابن كثير. وعن الضحاك: «لإوَكانوا يِه م نَألرَحِدت 4)50: أي: لم يعلموا نبوته 

ومنزلته عند اللّه). 

(1 )اقول( تجاءهي السيادة اكول إلشايعدة 

(0) قوله: (بعشرين دينارًا...) ذكر ذلك القرطبي بدون عزوء وذكر أقوالا أخر. 

قوله: (قطفير) هو اسمه على ما روي عن ابن عباس. والعزيز لقبه» وكان على خزائن 
مصرء أي: وزير المالية لملك مصرء وهو: الريان بن الوليدء وقيل: الوليد بن الريان. 
رجل من العمالقة» وقيل: هو فرعون موسىء وإنه عاش أربعمائة سنة» أي إلى زمن 
موسى عَلَنآهَ. ذكر ذلك كله القرطبي. 

(5) قوله: (زليخا) حكاه القرطبي» ونقل ابن جرير عن ابن إسحق: «أن اسمها راعيل بنت 
رعائيل». 

(5) قوله: (وكان حصورًا) أي: لا يأتي النساء. نقله ابن جرير عن ابن إسحق. 

(1) قوله: (وعطفنا عليه قلب العزيز) أي: ألقى الله في قلب العزيز عطمًا وشفقة ومحبة 
وإجلالا ليوسف. روى ابن جرير عن ابن مسعود من طريقين» قال: «أفرس الناس 
ثلاثة» العزيز حين تفرس في يوسف. وأبو بكر حين تفرّس في عمر فاستخلفه؛ والتي 
قالت: يتات أ ش4 [القصص: 2755.اه. باختصار. 

(0) قوله: (تعبير الرؤيا) كذا فسر به مجاهد والسدي وأبو نجيح. 

(6) وقوله: (عطف على مقدر). ذكر نحوه البيضاوي. 


- 
ل 
صم 


لنملكه. أو الواو زائدة"" #أوَاسَّهُ عَالِبٌ عَلَ أَمْرِ * تعالى'" ؛ لا يعجزه شىء 
#ولكن كر ألنّاين * وهم الكفار #لايعلسوت 45 ذلك. 

050 َم بل َشدَّه: '"'» وهو ثلاثون سنة أو وثلاث” " ##ءايْسَه كما » 
0 0م ]4 فقهًا في الدين» قبل أن يبعث نبا" ##وَكدَلِكَ * كما جزيناه 
#برى الْمسُحَسِينَ لتعييت 400 لأنفسهم. 

(5)- #وَرَودَنَهُ آلب هْرَ فى يَبْيِهَا * هي زليخا عن نسو #4 أي: طلبت منه 


.* قوله: (أو الواو زائدة) أي: فيكون الجار والمجرور ## وَلِْمَلَمَهُ * متعلقًا ب#مَكُنًا‎ )١( 
وهذا الوجه ضعيف؛ لأن الأصل عدم الزيادة.‎ 

(0) قوله: (تعالى)» قدره ليفيد أن المهاء من # أُمْرِو * راجع إلى الله سبحانه» والمعنى -ى) قال 
القرطبي-: لا يغلب الله شيء بل هو الغالب على أمر نفسه» وكا قال سعيد بن جبير: 
«أي: فعال لما يشاء»» وقيل: الحاء عائد على يوسفء أي: والله مستولٍ على أمر يوسف. 
ذكره أبن جرير. 

() قوله تعالى: لأَسْدَُّ 4 الأَسّدٌّ جمع 'شِدَّة) عند سيبويه. ٠‏ وجمع اشدٌ) عند الكسائي. واسم 
جمع لا واحد له عند أب عبيدة. 

(5) قوله: (وهو ثلاثون...) وذكر في تحديد هذا العمر أقوال» وروي عن مجاهد وقتادة: 
اثلاث وثلاثون»» ورجح ابن جرير عدم التحديد هنا. 

(4) قوله: (حكمة). الحكمة: العلم» وقيل: العلم بالحكم والسلطنة» وقيل: العقل» وعن 
مجاهد: «العقل والعلم قبل النبوة»» وقال ابن كثير: «النبوة». 

(5) قوله: (قبل أن يبعث نبيًا). هذا يوافق ما روي عن مجاهد: «العقل والعلم قبل النبوة». 
وعلى هذا يكون الإيحاء إليه في الجب إيحاء تسلية» لا إيحاء نبوة. كما أشار إليه سابقّاء وإن 
كان ظاهر كلام المفسر هناك أنه إيحاء نبوة. ومن قال: إنه كان نيا من حين ذلك الإيحاء. 
قال: لما بلغ أشذه زدناه فههًا وعلً). ذكره القرطبي» والله أعلم. 


سو ة وستب 1 


-4 


ص- 


أن يواقعها #وَعَلََتِ الْأَبوآب» للبيت «#وَبَالتَ * له #هَيَتَ للكت »* أي: 
هلجٌ'''» واللام للتبيين» وفي قراءة: بكسر الهاء'''» وفي أخرى: بضم التاء '#قَالَ 
معصَدَ أل 6 أعوذ بالله من ذلك" " نه أي: الذي اشتراني ##رَقَ # سيدي”* 
لحم متواىٌ ‏ مقاميء فلا أخونه في أهله #إإِنَّد أي: الشأن #لا يْلِمُ 
ظللمورت (410 الزناة””'. 


)١(‏ قوله: (أي: هلم). أفاد به أن مأهيت * اسم فعل أمر معناه: تعال» أو هلمٌ. وفاعله: 
ضمير مستتر للمخاطبء وهو لازم» واللام في للك »4 لتبيين المخاطب» جيء به 
توكيدًا. وإلا فإن مَِيْتَ 4 دل على المخاطب؛ لأن معناه: تعال» والتاء في #هَيَتَ * 
مثلثة. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...) القراءات هنا أربع: 
«هِيتَ) -بكسر الهاء» وهي لغة-: قراءة نافع» وابن ذكوان, وأبي جعفر. 
و(هِكعت)- بكسر الماء والهمزة-: قراءة هشام. 
و«هَيّتٌ) -بفتح الهاء وضم التاء-: قراءة ابن كثير. 
و«هَيِتَ» -بفتح الهاء وفتح التاء-: قراءة الباقين. والمعنى واحد. وكلها اختلاف 
اللغات. ى]| رجحه الدكتور عبدالعزيز الحربي في كتابه «توجيه مشكل القراءات». 

(*) قوله: (أعوذ بالله...). أفاد أن #مَمَادَ © مفعول مطلقء أقيم مقام فعله. ولإمعَادَ * 
مصدر ميمىّ» من المصادر الجامدة أي: لا يستعمل إلا مفعولا مطلقّاء ونظيره: سبحانٌ 
وأيضًاء ولبيكء وبله» وألبتة» وغيرها ما لا تستعمل إلا منصوبة على أنها مفعول مطلق. 

(5) قوله: (سيدي). أفاد به أن «الربٌ» هنا بمعنى «السيّد»» وكذا رواه ابن جرير عن مجاهد 
والنندى وابن إششق» وقيل: العنمين'ق:إنهغائد إل اللهه أي إن اللهرن أحسن 
مثواي» وعزاه القرطبي إلى الزجاج» وجملة لإلْحْسَنَ مَْوَاى 4 خبر ثانٍ. 

(0) قوله: (الزناة). فسر به لمناسبة المقام» وبنحوه فسر ابن جرير نققلا عن ابن إسخق. 


9 © ولعَدَ هَمَّتٌ بد # فصدت منه الجاع وهم 7 000-00 
3 


#لَولا أن را برْهنَ رَيء 4» قال ابن عباس''': «مثل له يعقوب. فضرب صدره. 


ساسم ل 


فخرجت شهوته من أنامله). وجواب لك ) : لجامعها #حك نك * أوفناة 
البرهان”" إلِصَرِف عَنْهُ ألشرء» النيانة #وَالْمَحَفَاء * الزنى إن من عِبَادك 
و ه 9 ٠‏ 5 ا 2 ) عِ 1 
اللمخلِصين20)* في الطاعة» وني قراءة: بفتح اللام 0 اي: المختارين. 


)١(‏ قوله: (قصد ذلك). ظاهر كلام المفسر أنه وجد الهم بالسيء منهماء وعليه جماهير 
المفسرين كما قاله القرطبي. ولكن الهم من يوسف كان حركة طبع من دون تصميم فلا 
يؤاخذ به العبد. ىا يخطر ببال الصائم شرب الاء البارد. ونقل القرطبي هذا التأويل من 
القشيري» والحسن» وابن عطية» واستحسنه» وذلك لوجوب عصمة الأنبياء قبل النبوة 
وبعدها. ويوسف عجو لم يكن نبي في ذلك الوقت عند الجمهورء وقيل: كان نبا من 
وما ذكره من التأويل يدل عليه أمور منها: أنه تعالى قال: «إإِتَمَلابْلِحُ الظيلشوست (4)5., 
ومنها: أنه تعالى قال: انه مِنْ عِبَاوِا آلْمُخْلّصِيت ()4. والمخلصون: استثناهم الشيطان 
عن الإغواء إِلَّاعبَادكَ متو الخخلصيت )4 [الحجر: .]1٠‏ 
وجواب #لَوْلَآ * محذوف كا قدره المفسر. وقال أبو عبيدة وغيره: «في الكلام تقديم 
وتأخير» والأصل: لولا أن رأى برهان ربه لممٌ به أي: فلا رأى برهان ربه ل مهم بها». 
وهذا التقدير استبعده ابن جرير وإن كان قريبًا معقولا. 

(5) قوله: (قال ابن عباس:...) ما ذكره المفسر رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وجماعة 
من السلف. وروى غير ذلك في معنى البرهان. ولذا اختار ابن جرير ألا يعّن واحد 
منها في معناه» بل يترك على إطلاقه. 

() قوله: (أريناه) قدره ليتعلق به اللجار والمجرور #لِنصَرِفَ *. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). هنا قراءتان: #اَلْمُخَلِصِينَ 4 -بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل؛ - 


سو" و 42 22 


(5)- وَآسْتَبَعَاآلبَابَ4 بادرا إليه يوسف للفرار» وهي للتشبث به" 


لعي و سدس 


فا سكت لورية وجذبته إليها #ومَدَتٌ * ل" #قميصه , من دبر وَأَلفَيَا # وجدا 


سَيَدَهَا 4 زوجها اذا آلْبَاتِّ4 فنزهت نفسها ثم لأثَالتَ مَاجَرَاءُ من اد أَمِكَ 
سْوًا 4 زنى للا أن مْنْجَنَ» يحبس في سجن أو عَدَابُ آم (05* مؤلم بأن 
كن 
(5)- #قال» يوسف متبرئًا #هى رودتب عن تَقْسَىّ وَمهِدَ سَاهِدٌ من 
وبر مس 


أهلهآ 4 ابن ع روي َه كان ف مهد فقال: #إن كانت قمِيضه, قد من 
بل قدام #فَصَدَقَتٌ وهو مِنَا كزين ()4. 


- أي: المخلصين في الطاعة: قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. و#الْمُخْلصِين # - 
بفتح اللام بصيغة اسم المفعول- : قراءة الباقين. 

() قوله: (للتشبث به). أي: التمسك به لفعل الفاحشة. 

(0) قوله: (شقت) وذلك أنمها قبضت في أعلى القميص»ء فتخرق القميص عند طوقه ونزل 
التخريق إلى أسفل القميص. ذكره القرطبي. 

(") قوله: (بأن يضرب). هكذا فسر ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (ابن عمها). روى ابن جرير ذلك عن السدّيء أنه كان ابن عمها. 

40 رتراك روري الناكان )ان كانس نح الهنه رهد امرو عن بو عياض ران عر 
وابن جبير والضحاك وغيرهم. وروي عن ابن عباس أيضًا أنه كان رجلا ذا لحية» وكان 
مو خاضة المللق» ك] وو عن عكرمة أنه كان ترجلة كما واعضان ابره تجرير أنه كان 
صبيًا لورود حديث بذلكء وهو ما رواه عن ابن عباس: «تكلم أربعة في المهد» وهم صغار: 
ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جريج وعيسى بن مريم».اه. 
ومال القرطبي إلى أنه كان رجلا حكيًا؛ لأنه لو كان صا لكان الدليل نفس كلامه من دون 
حاجة إلى الاستدلال بالقميصء وعلى هذا يكون المراد بالصغير: أنه ليس بشيخ. 


(5)- ونكت ممص كد من دير خلف لفَكَدَبتَ وَهوَمِنَلصَّددِقنَ (480. 


(5)- ل مَلَمَارََا 4 زوجها مَمِيِصَهُء قُدَّ من دُبْرِ قَالَ ِنَم أي: قولّك: (ما 


آذه 


ا الخ «ين كيد 4 أهها النساء”"أ إن مدن عظلِم 480 . 

()- ثم قال يا يْوْستٌ أغرس عَن هذا 4 الأمر ولا تذكره'" لعلا يشيع 
وَاستَغْرى 4 يا زليخا هدك إن حكنت ون ألَْاِيِيَ(74)3" الآثمين 
واشتهر الخبر وشاع" ". 


(5)- < © وَقَل ”كف الْمَدبسَةٍ 4 مدينة مصر طآمرآتُالعري زو 4 

)١(‏ قوله: (أها النساء). أفاد به أن المراد بضمير الخطاب جنس النساء. نقل القرطبي عن 
مقاتل عن يحبى بن أبي كثير» عن أب هريرة يََدَِيَعَتهر مرفوعا: «إن كيد النساء أعظم من 
كيد الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: #إإنَّ كيْدَ ألشََيِطنٍ كن صَعِيقًا (405 [النساء: 15]) 
وقال: إن مدن عظِيم ()214.اه. 

(1) قوله: (ولا تذكره...). كذا فسره عامة المفسرين. و# يَوسَفٌ # منادّى مبني على الضم 
بحذف حرف النداء قدره المفسرء وحذف حرف النداء من المنادى العَلّم مطرد. 

(") قوله تعالى: #الْحَاطِعِينَ #. أي: القوم الخاطئين» أو الناس الخاطئين. كما قاله القرطبي 
وغيره. وعلى هذا لا دلالة في الآية على أن جمع المذكر السالم ونحوه يدخل فيه النساء 
لفظاء ى) ذهب إلى ذلك جمع من الأصوليين» ونظير هذا قوله تعالى: لإا كانت ين 
و رِكنطين(4)2 [النمل: 47 ]» وكات من الَْيِنَ (05* [التحريم: »]١7‏ كما أشار إليه 
القووطبي. 

(؟) قوله: (واشتهر الخبر...) دخول إلى ما بعله. 

(5) (نسوة) اسم جمع لا مفرد له من لفظه. كالنساء» فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه وأشار 


بقوله: (مدينة مصر) إلى أن «آل) في #آلْمَدِسَةٍ # هنا عهدية. 


سومرة بوسف يا 


2 اه 


عبدها عن تَِْ قَدَ سَكَمَهَا نا © قييز”": أي: دخل حبّه شغاف قلبهاء أي: 
غلافه #إِنَا لَرَسْهَاف صَكَلٍ 4 خطأ مين (5)* بِيّن بحبها إياه. 

(5)- ما ممعت بِمكرِجِنَ 4 غِيبتهن لها '' رست لين وأَعتَدَتَ 74" أعدّت 
لطن متكا # طعامًا' '' يقطع بالسكين, للاتكاء عنده؛ و هو ١‏ - 7 موءَائَتٌ # أعطت 
لكل وحِدَوََتْهنَ اوداك 4 ليوسف: لاخْرج عون لم ينه أيه أعظمنه''' 


)قله قير ) ىطغ 14 فيو وهو عول عن الفافز اك قدوه القسر«و الم * 
دخل حبها شغاف قلبها... أي: غلافه» وروي هذا المعنى عن السدّي وأبي عبيدة )ا في 
القرطبي. وروي عن ابن عباس كا في ابن كثير» وكذا ذكره البيضاوي. 

(1) قوله: (غِيبتِهنَ) بكسر الغين» أي: بذكرهن إياها بالذّم. وبنحو ذلك روي عن قتادة 
والسدذيء وقيل: إنبن أفشين سرهاء فسمي ذلك مكرًا. نقله القرطبي. 

(") قوله تعالى: #وَآَعَتَدَتَ 4. أَفْعَلَتْ من العَتّاده وهو العْدَّة ذكره ابن جرير. فقول المفسر: 
(أعدت) تفسير للمراد. 

(5) قوله: (طعامًا). ظاهره أنه تفسير بالمراد بالمتكا؛ لأن المتكأ في الأصل هو المجلس المعد 
فيه المفارش وماد وطعام يؤكل بالسكاكين. وعلى هذا إطلاقه على الطعام يكون من 
المجاز المرسل؟ لعلاقة المجاورة» كما قال المفسر: (للاتكاء عنده)» أي: إن سمي الطعام 
وكا لالانكا و اغتله روف ادن وبر ع نك بن بحن 524 4 قال طعا ما وي انا 
رمن روفن لني !قافا لوبو كذ غوغطة انيذا نوافق جا ذكره الس 

(5) قوله: (وهو: الأترج). أي الطعام هو: الأثّرج» رواه ابن جرير عن ابن عباس. والأترج 
ثمر يشبه الليمون. ى) يعلم من كتب اللغة. 

() قوله: (أعظمنه). روى ذلك عن ابن عباس والسدي وابن زيد وغيرهم, كما في ابن جرير. 
وقيل: معناه: جضن من الدهشة. عزاه القرطبي إلى قتادة» ومقاتل» والسدي؛ لأن الحيض من 
علامات البلوغ؛ فيكنى به عنه. ويُبعده وجود ضمير النصب. أي اطاء في 9# ريم 0 


وَكَطَعَنَ لَّدميُنَّ # بالسكاكين؛ ولم يشعرن بالل" لشغل قلبهن بيوسف #وقلن 
َه * تنزييا له '' *إمَا هلدا 4”" أي: يوسف بسر إن # ما #هندًا إلا ملك 


- لا حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. ولي 
الحديث”': «إنه أعطى شطر الحسن). 
(5)- قَالتَ 4 امرأة العزيز لا رأت ما حل ببن: #مَدَالِكُنَ 4”* فهذا هو" 


)١(‏ قوله: (ولم يشعرن بالأم). كما روى عن ابن عباس وغيره: (جعلن يقطعن أيديين وهنّ 
يحسبن أنبن يقطعن الأترج».اه. 

(1) قوله: (تنزيًا». أفاد أن #حدش * هنا اسم في محل نصب مفعول مطلقء ى| يعلم من 
(إعراب القرآن» للدرويش. وكان أصله «حاشا» بالألفء. ويستعمل حرفًا في 
الاستثناء» ويستعمل فعلًا ماضيًا أيضَاء وذكروا فيه لغات: حاشا وحاشٌ وحسًا. 

() قوله تعالى: #إما هلدا *: لما # هنا نافية عملت عمل «ليس»» والإعمال لغة أهل الحجاز. 

(5) قوله: (وفي الحديث..:). الحديث في «صحيح مسلم»» وهو حديث الإسراءء وفيه أن 
رسول الله كَل مرّ بيوسف في الساء الثالثة» قال: «فإذا هو أعطي شطر الحسن».اه. 
فائدة: كان نبينا بحمد 000 الناس فهو أجمل من يوسف عَلهلتَكخ» ى) في أحاديث 
كثيرة. قال البراء رََدَيَدْعَنُ: «كان ع أحسن الناس وجهًا وأحسنهم خلقًا» . [البخاري]. 
ولكن كان جاه 7 بالهيبة. ولذا لم ينقل افتتان النساء به كَل وعلى هذا فمعنى 
الحديث: «أن يوسف أعطي شطر الحسن». أي: سوى حسن النبي يَكلِِ. أو «أل2 في 
«الحسن) عهدية إشارة إلى حسنه يكل أفاد ذلك بعض مشايخنا. 

(0) ."رلك . «ذا): اسم إشارة. واللام للبعد؛ تعظيًاء و(كرنٌ): حرف خطاب للنسوة. 
والإشارة به إلى يوسف عَِلنآلتَك» ى| هو واضح. 

(5) وقوله: (فهذا). أشار به إلى أن الإشارة هنا للقريب» واستغمل «ذلك» الموضوع للبعيد؛ 
تعظيً للمشار إليه. 
وقوله: (هو). أفاد به أن الاسم الموصول بعده #ألَذِى لَمَتْتَتى 4 خير المبتدأً: «ذلك». 


بو سهف 
وه 86 0 
2- 


لح ل ل جو مس 


#الَرى أ مسن فيك 6 في حبه' "ياك لعذوها' #ولقد رودنم عنتيو- ستصم 4 
امتنع وين لَمّ يَفْعَلٌ '" مآ مره 4 به ايَمسَجَدنَّ كوا مَنّ الصَدعررنَ (4)5 
الذليلين. فقلن له: أطع مولاتك”'". 

(- 8 قَالَ رَبّ أَليَجَنٌ حب إِلَنَّ مما يد 
صب ”4 أمل مهن وأ » أصِ: ”" مين للتهان(052)* المذنبين» والقصد بذلك 
الدعاء”"'» فلذا قال تعالى: 


م ري 


م عحد دح < حت سر ار 
يه وَل نَصَرِفٌ عَنٌ صِدهن 


عونق ل 


)١(‏ وقوله: (في حبه). أشار به إلى تقدير مضاف. 

(؟) وقوله: (بيان ا الكلام منها بيان لعذرها في مراودتها. فالمعنى: من كان 
هذا شأنه حقيق أن نحَبَّ؛ لاله وكاله. ىا قاله ابن كثير. 

(9) ##ولين ين لَّمَ *. اللام موطئة للقسمء و(إن» شرطية» فاجتمع القسم والشرطء والمتقدم هو 
القسمء فيكون الجواب له» وحذف جواب الشرط. فقوله: ##لِشسْجَئَنَ #: جواب القسمء 
ولذا أكد بالنون. والنون الأخيرة في #وليَكوئا» النون الخفيفة المؤكدة» كتبت في خط 
المصحف ألمًا؛ لأمها تقلب ألقًا إذا وقف عليهاء وليست تنويئًا؛ لأن التنوين مختص 
بالأسماء» ونظيره قوله تعالى: ##لَنَمْمَعًا * [العلق: .]١6‏ 

(:) قوله: (فقلن له: أطع مولاتك). نقله القرطبي. وفسر بذلك ##كَيْدَهْنَ # في) 
حكى . 

(0) أصَبٌ 4. مضارع مجزوم من «صباء يصبو» إذا مال» جواب الشرط: #وَإاِلَا صَسَرِفُ » 
أصله: «وإن لا تصرف». 

(5) قوله: (أصِرْ). أشار به إلى أن «كان» هنا بمعنى: صارء أي: تحوّل» ويأقي بمعنى صار من 
أخوات «كان)»: أصبح» أضحىء» ظل» أمسى. أيضًا ما فصله النحاة. 

(0) قوله: (والقصد بذلك). أي: بقوله: لوَِلَا صَمَرِقُ 2# فهي جملة خبرية بمعنى الإنشاء. 
كأنه قال: رب اصرف عني كيدهن... ى| ذكره القرطبي وغيره. 


(2)- اتَاسبَبَاب لم4 دعاءه لفَصَرَك عَدْذْكِدَهْنَ نه هوََلمِيةُ4 للقول 
يدعي بالفعل”". 

(9)- 9لا ثُرَّ بدا 4”" ظهر الم يِنْ بَحَدِ مَا روا ليت * الدالّات على براءة 
3 " أن يسجنوه' “دل على هذا 4+2 كه 3 عق إلى جو () (50) 4 ينقطع 
فيه كلام لاف 0 ا" 

(5)- « وَدَعَلَ مَمَهُ ألِيَجَنَ هَتَيانِ 4 غلامان للملك. أحدهما ساقيه”, 


)١(‏ قوله: (للقول) و(بالفعل). لا يخفى أن التقييد بها لمناسبة المقام. وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا. 

(0) # ثُرَّيدَالكم 4. أي: للعزيز وأهل مشورته. 

(") قوله: (الدالّات على براءة يوسف). منها: شهادة الشاهد» وقد القميص» وقطع النساء 
أيدهن» واستعصامه واستعاذته منهن. 

(4) قوله: (أن يسجنوه). قدره ليكون فاعلا ل#إيدًا #» حذف لدلالة ##لَيسَجُتُيَهُ.4 عليه. 
وقال البيضاوي: «فاعل #إبدَا» ضمير يفسرٌ: #لِيَسْجْمْنَّه.24.اه. نقل القرطبي عن 
سيبويه #لَيَسَجْمْئَّهُ»# في موضع الفاعل.اه. أي: كأنه في تأويل مصدر بدون حرف 
مصدريّ» كا في '#سَوَاء عَلَئِهِْءَأَندَّرَتَهُمْ # [البقرة: 7]» أي: إنذارك, والله أعلم. 

(4) قوله: (ينقطع فيه كلام الناس...) لم يحدد المفسر مدة اللبث في السجن. وفيه أقوال» قال 
البيضاوي: «سبع سنين»» وهو قول مقاتل» وعكرمة. وسيذكر المفسر قولين فيه. 

() وقوله: (فسجن) قدره ليعطف عليه قوله تعالى الآتي: # وَدَحَلَ مَمَهُ...4. ففي الكلام 
إيجاز حذف. 

(0) قوله: (أحدهما ساقيه...) روى ذلك ابن جرير عن قتادة والسدي» وبنحو ذلك عن ابن 
إسحق. وسبب حبسهما أن الملك بلغه أن خبازه يريد أن يسمّه: فحبسهها. نقله عن 
السدّي. ونقل عن ابن إسحْق أن اسم صاحب الطعام: مجلث. واسم صاحب الشراب: 
نبو. وقيل غير ذلك. 


سومر ةدو 4 


و 


والآخر صاحب طعامه. فرأياه يعبر الرؤيا''"» فقالا: لنختيرنه”" لقال 


سم ا ل 20 


2ك 5 - عه 
حدهمآ» هو الساقىء #إفّ أرى أَغَصِرٌَ حَمََا "4 أي: عنبًا ' #وَمَالَ الْكمَّد 4 
م ع 


- جٍِ لو 
7 


وهو صاحب الطعام #إِقَّ أرَشق أَحَمِلُ وق رأبى خا مأ 
ينودو 4 بتعبيره”* لإإنًا ريلك و نَلْمْحْسِنِينَ (4]5. 

((5)- تال 4 لما عخبرًا أنه عالم بتعبير الرؤيا الا نكما طعام معانو 4 في 
منامك”"" ابأو 4 في اليقظة لاقل أن يكم 4 تأويله كمايا 


)١(‏ قوله: (فرأياه...) أي: رأى الفتيان يوسف أنه يعبر الرؤيا. 

(5) وقوله: (فقالا: لنختيرنه)؛ ظاهر كلامه أنهما لم يريا في المنام شيئّاء وإنما تحلما ليختبر 
يوسف عَلهآتَكخ» وهذا قول ابن مسعود والسديء فيا حكاه القرطبي. 
ونقل عن ابن عباس ومجاهد» كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنهاء وهذا ظاهر الآية. 
ومشى على ذلك أكثر المفسرينء كابن كثير» وابن جرير. 
وقذر المفسر هذه الجمل إشارة إلى أن هنا حذفهاء فيكون من إيجاز الحذف. 

() #أرين أَعَصِرٌ#4: أرى هنا منامية» تتعدى لمفعولين» أولما ياء المتكلم, والثاني: جملة 
لَأَعَمِرٌ 4. 

(:) قوله: (أي: عنبًا) أشار به إلى أن ش هنا مجاز مرسل» أطلق على العنب «خمر) 
باعتبار ما يؤول إليه. 

(5) قوله: (بتعبيره) أفاد به أن التأويل هنا بمعنى: الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. ويطلق 
التأويل بمعنى: التفسير» وبمعنى صرف اللفظ من المعنى القريب إلى البعيد لقرينة» 
وهذا هو المراد عند الأصوليين في قولهم: الظاهر والمؤول» وتقدم في أول آل عمران. 

(1) قوله: (في منامكى)|). وهكذا روى ابن جرير» عن السديء والمعنى: أي طعام رأيتها في 
المنام فإني أفسرلك! بتأويله أي: ما يقع من تأويله في اليقظة» وخص الطعام؛ لأنها رأيا 
ذلك. ولآن الغالب أن المنام يتعلق باشتغال الشخص. 3 


عَلَمَن رَقّْه» فيه حث على إيمانهاء ثم قوّاه بقوله: #إإِقٍ تَرَكْتٌمِلَهَ * دين قور لا 
َؤْمِمُونَ أله وهم بالْحرَوَ هج © تأكيد #ككفروت (45. 
اك وات يذه بتاع تاهيه و[شكق رفوت ما كات ينبغي #إلَنَا أن 


شرك سه من 4 زائدة”" أسَىَءٍ 4 لعصمتنا #إدَللك 4 التوحيد #ين مَضِلٍمّه علدنا 


ص ره 


وَعَلَاَلئّاس وَلكنَ كير لئاس 4 وهم الكفار ملا يَفَكُرُونَ (00)* الله فيش ركون. 
(59- ثم صرح بدعائها إلى الإيهان فقال: ينصح » ساكني"" #آليَجَن 


4 


راب مُتَمرؤوت حٌَ أ ألَهُ البح دُألْقَهار2)* خير؟ استفهام تقرير. 
(ه)- 8 ما تَحَبَدُونَ من دوز * أي : غيره "إلا أ 


أسَمَاءُ سَمَيْكُمُوهاً # سميتم 
بها أصنامًا " ##أَنسْمَ وَءَابَآَوْحكُم مآ أَنْرْلَ أََّهيبَا * بعبادتها #إمن سُلْطَلنَ # حجة 


- وقال القرطبي: «لا يجيتى) غدًا طعام من منزل)... يعني: أنه كان يعبر لهم مقدار 
وأوصاف ما يأتيهما من الطعام قبل أن يصلهماء فهذا معجزة بالإخبار بالمغيبات» كما قال 
عيسى عَلهتَكج: #وَأْيَكُك يما تَأَعُونَ وما تَِرُوه فى يُوْتِكُمْ 4 [آل عمران: 14]: أشار 
إليه الصاويء وعزا ذلك القرطبي إلى الحسن. 

)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معتى. 

() قوله: (ساكني). أشنا به إلى وجه التسمية بالصحبة» فهي باعتبار أنمها فيه» ى) قال 
تعالى لسكان الجحنة: «أأوْلتِيكَ أصَحَتُ الْجَنَةّ ...» [البقرة: 87]» وكذلك قال لأهل 
النار. أفاده ابن جرير. وإضافة «صاحبي» بمعنى: «في), و“#أم * في الآية متصلة 
عاطفة» وتقدير المفسر (خير)؛ لتوضيح المعنى فقط. ويستغنى عنه إذا كانت أ * متصلة 
عاطفة. 

6) قوله: (أضناما): قذرة لكون منغ ل ثانيًا ل«اسممى»» فهو يتعدى لمفعولين» وقد يدخل 
الباء في المفعول الثاني. تقول: سميث ابني محمدًا أو بمحمدٍ.اه. 


سوعرة و 6١4‏ 


وبرهان إن 4 ما السك القضاء لابه وحده مر آلا سما |0102 
يسوسي يد المستقيم ##وَلتكنَ 50 أحكرر الناء * وهم الكفار 
##لا بعلمو > 40 ماسرو م لعذاب فم يركو 

(()- 8 يصَدحِيٍ سجن أَمَآ لُحَدَكُمَا4 أي: الساقي» فيخرج بعد ثلاث أياء”"" 


00907 وو 


#فسنى ريه #4 سيده حمر وس | *# عل ةا ووأمًا الآخر » فيخرج بعل ثلاث 
لمَيْضَبٌ تَتَأَكْل اظَيْرّمن رَأيِهِ 4 هذا تأويل رؤياكاء فقالا: ما رأينا شنا" 


زر 


)١(‏ ##آمرَ ألا سََبْدْنَا إل إِمَادُ 4. «أن» مصدرية ناصبة» و«لا) نافية» و يدوأ # منصوب 
ب«أن»» ويقدر الباء قبلها. والتقدير: أمر بأن لا تعبدوا إلا إياه. أي: بعدم عبادة سواه 
وحذف حرف الجر مع «أن» و«أنً) مطرد؛ كما تقدم مرارًا. 
ويصح كون «أن2 تفسيرية» وهي المسبوقة بفعل فيه معنى القول دون حروفه. وهو هنا 
#أمَرَ #. فتكون «لا» ناهية جازمة, ولأتََبَدُوَأ # مجزومًا بها. 

)١(‏ قوله: (بعد ثلاثة أيام) هكذا فسر القرطبي وغيره. وأشار بتقديره: (فيخرج) إلى حذف 

(") قوله: (على عادته) أي: إنه سيرجع إلى عمله الذي كان عليه. وهو سقي الملك. 

(5) قوله: (فقالا: ما رأينا شيًا)... وهكذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. وروى ذلك 
ابن جرير عن ابن مسعود ومجاهد: «أنه| ما كانا رأيا منامّاء وإنما تحلما». ويستفاد من 
ذلك أنه من تحلّم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله» وقد روى الإمام أحمد وغيره عن 
معاوية بن حيدة عن النبي يَكِْةْ قال: «الرؤيا على رجْلٍ طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت 
وقعت)» [(5/ ١٠)].اه.‏ أفاد ذلك ابن كثير. 
وذكر القرطبي: «أن الأحلام المكذوبة لا تلزم» وما وقع من يوسف عَللتَكَمْ من تعبيره 
خاص به لكونه نبيّاه وما وقع من عمر رَبَإتَْعَنهُ من نظير ذلك فهو خاص به؛ لكونه 
غد كرولا ليدع شر ه انيه لغبجالعضاء وعواة إل لزاه الألكية يالل عله ٍِ 


فقال: هْضىَ 4 تم #الْأمَرَالرى ويد سَمتَفِيَانِ 405 سألتم| عنه. صَدَفْتَا أم كََبْتَا. 

(29)- لوَمَال لطن 4 أيقن"" لتنج مَنْهُمَا 4 وهو الساقي «أدْسَدُرَنٍ 
عند ريلك » سيدك؛ فقل له: إن في السجن غلامًا محبوسًا ظدَاء فخرج 
#فأنسنة» أي: السناقي”" #آلسَّيْطنُ دِكرٌ # يوسف عند ##رَيَّهء قلت #* 


وما وقع لعمر يَعَيََهْعَنْهُ هو ما رواه عبدالرزاق عن معمرء عن قتادة» قال: «جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: إني رأيت كأني أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبت ثم أجدبت» فقال 
عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر ثم تموت كافرًا. فقال الرجل: ما 
رأيت شيئًاء فقال له عمر: قد قضى لك ما قضى لصاحب يوسف).اه. أورده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أيقن) أي: فالظن هنا بمعنى اليقين. 

(0) قوله: (أي: الساقي) صريح بأن الحاء في #قأنسنة4» عائد إلى الساقي» والمعنى: أنساه 
الشيطان ذكر أمر يوسف لسيده؛ فلم يذكره حتى مكث يوسف عَليْوآتَكمْ في السجن 
بضع سنين» وإنا تذكر عند رؤيا الملك تلك الرؤيا التي سيأتي ذكرها. فيكون فاعل 
الذكر هو الساقي» ويكون إضافته إلى ربه مع تقدير مضافين. 
وذكر ابن جرير وغيره: «أن الضمير عائد إلى يوسف عَلَْوااتَك والمعنى: أنساه الشيطان 
أن يذكر الله تعالى ويستغيث ويشكو إليه» حيث استعان بالساقي وتوسط به إلى الملك» 
وهذا وإن كان جائرًا لكن كان الأليق بمقام النبوة تركه» والتوكل على الله وحده. وأورد 
فيه أحاديث عن الحسن وعكرمة وقتادة مرسلاء وعن ابن عباس مرفوعا: «لولم يقل - 
أي الكلمة التي قاها- ما لبث ني السجن طول ما لبث».اه. 
الخلاصة: كان طول المكث في السجن عتابًا على يوسف عَبَْواتَهْ على تلك المقالة. فهم| 
قولان في مرجع الضمير في #مَآنسَنهُ4. وتكلم في ذلك المفسرون. 
وقال ابن كثير: «الصواب أنه راجع إلى الساقي» لا إلى يوسف عَمْو1ت5). وعزاه إلى 
مجاهد؛ وابن إسحق» وغير واحد. وجرى على ذلك المفسر هناء وهو أليق» ى| يدل على - 


سوير ونسنب 212 2 
مكث يوسف 8ف السَجنِيِضَمَ نضع سبحان س4 قيل : 1 ''» وقيل: اثنتي عشرة. 
()- 2 وَكَالَ امَك 4 ملك مصر: الريان بن الوليد #إِيّه أريئن » رأيت7© 
سَبْعَبََوَتِ سِمَانِ يَأَكُهنَ4 يبتلعهن لسَبْعٌ 4 من البقر لعِبَاكُ 4 جمع 
عجماء #وَسَبَعَ سبلت خُضْر وَأُخَرَ * أ سبع سنبلاات ا#يَإيسدتٍ 4 قل 


1 جر سام 


الْتَوَتْ على الخضر وعلّتٌ عليها #يايا الملا أَفَُونِ فى رُءَسََ * بينوا لي تعبيرها 
“إن كم لوديا تبرت )!4 فاعبروها لي. 
(0)- الوا » هذه لأَصْمَتَُ”"» أخلاط #أَحَليِ وَمَا ححَنُ يتَأوِلٍ لحمل 


0 ذلك قوله تعالى الآتي: ادك بعَدَ أَمَوِ 4. أي : نسي الساقي أمر يوسف حتى تذكره بعد 
حينٍ عند رؤيا الملك والاحتياج إلى تعبيرهاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (قيل: سبعًا) روي ذلك عن قتادة وغيره. 

(1) قوله: (رأيت) أفاد أن المضارع #أرئ * بمعنى الماضي. وذكر المضارع لحكاية الحال. 
فائدة: هذه الرؤيا من الملك كانت سببًا لخروج يوسف عَلِيهِتَكمُ من السجن مكرّماء 
وتوليته حكم مصر كا سيقص الله. فللا رأى ذلك عْمَع الكهنة وكبار دولته فقصها 
عليهم؛ فلم يعرفوا تأويلهاء وقالوا: أضغاث أحلام» وتذكر ذلك الساقي الذي كان 
فرج عن السجن يوسفء. وقال: أنا أنبئكم بتأويله...اه. ملخصًا من ابن كثير. 
العجفاء: الهرمء والعجاف جمع غير قياسي» والقياس: عجّف. 
واللام في #للرٌةيا» لام التقوية» والرؤيا مفعول به للإتَتَبرُوت * في المعنى. وتقدم 
الكلام عن اللامات في النساء الآية (75). 

(") وأضِعَتُ 4 جمع ضِغثء أصله الحزمة من الحشيشء يشبه بها الأحلام المختلطة التي لا 
تأويل لما. ذكره ابن جرير. 


وقدر المفسر: (هذه). ليكون '#أَضْعَتثُ نث # خخيرًا له.. 


(()- موَوَالَ الى جحَا مهما * أي : من الفتيين وهو الساقي #وَأدَكَرَ * فيه إبدال 
التاء في الأصل دالا وإدغامها في الدال""", أ 
يوست" قال: «أنأأبَبُحكْم بنَأْو لو اَرَسِلُون )44 فأ رساي : فأتى يوسف فقال: 


((5)- يا'” #«يوشف يما َلصِدِيقُ4 الكثير الصدق #أْقِيِنَافِ سَبْع بفَرتِسِمَانِ 


صرحو سر 


ي: تذكر بعد أمَّةِ # حين”". حال 


ع س سام وى لا 00 


م وروي لوت سال أ ا ك1 اه كر . 
الملك وأصحابه لالْعلّهِمْيَعلَموَ(50)* تعبيرها. 


)١(‏ قوله: (فيه إبدال...)» فأصله: تذكّرء قلبت التاء دالا وأدغمت في الذال بعد قلبها دالا 
واجتلبت همزة الوصل. كا فصل في علم الصرف. 

(1) قوله: (حين) هكذا عن ابن عباس والحسن وأبي رزين وغيرهم. 

() وقوله: (حال يوسف) مفعول به ل#وَأدَكْرَ ». 

(5) وقوله: (فأرسلوه...) أفاد به أن في الكلام إيجاز حذف, حذفت هنا جمل. 

(0) قوله: (يا) قدره ليفيد أن يُوْسُفُ » منادّى مبني على الضم في محل نصب» وحذف حرف 
النداء مطرد إذا كان المنادى عدً). | قاله النحاة. وتقدم في الآية (74) من هذه السورة. 
فائدة: الأكثر إضافة اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع التكسير نحو: ثلاثة أشهر 
ويجوز إضافته إلى جمع السلامة» نحو: ثلاثة أحمدين وثلاث زينبات» ولكن قد يتعين 
إضافته إلى جمع السلامة. وذلك إذا لم يوجد للاسم جمع التكسير. 
و#سبع بَقَررتٍ* من هذا الباب؛ لأن «البقرات» جمع بقرة» وليس له جمع تكسيرء وأما 
الأبقار فهو جمع بقرء بدون التاء. وقد يترجح جمع السلامة» وذلك إذا جاور ما أهمل 
جمع تكسيره» ومن ذلك: #وَسَبَّع سُنْبَْتِ 2# فهي جمع سنبلة» وله جمع التكسير» وهو: 
سنابل» كما قال تعالى: #سَبْعَ سَنَابِلَ # [البقرة: »]757١‏ ولكن هنا ذكر #سنبكت » 
بجمع التكسير لمجاورته لمبقَرتٍ* الذي أهمل تكسيره. والله أعلم. 
وقد نبهنا على هذا في رسالتنا (إحكام العدد»). 


نمدا به 1 نانا[. 1 6ئاع” - | جه ] 


اانا اكت 22 تس - 


/7؛ 


ع 11تنز 41/711ت31[211 1315115 1/17ت31321/01 الات 


سوه و اله 


- 


(ه)- #8أقَالَ تَرْرَعُونَ * أي: ازرعوا"'' #سَبّم سِنينَ دأبا * متتابعة' ''» وهي 
تأويل السبع السمان #اها حَصَّدت 5< أي: اتركوه #في سَنْبلوءِ * لئلا يفسد 
ااانا نا طون (4150 فادؤسوه0© 

()- لاثم يأقِ من بََدِ دلِكَ 4 أي: السبع المخصبات #إسَبَمُ شِدَادُ» مجدبات 
صعاب. وهي تأويل السبع العجاف ليا عنما مَدّمَمُمُ طن # من الحب المزروع في 
السنين المخصبات,ء أي: تأكلونه فيهن”*' #إِلَاقِيكَايَنَا صم - كرون 

(8)- لاثم بق من بعد ك4" أي: السبع المجدبات #إعام فيه يِعَاتُ ناس * 
بالمطر"'' #وفيه يَحَصِرُونَ (49 الأعناب وغيرها لخصبه. 

(2)- وهال ألْقُ4 لما جاءه الرسول”" وأخبره بتأويلها لأنَوْفِيد 4 أي: 


. قوله: (ازرعوا). أشار إلى أن #تزرعون # جملة خبرية» بمعنى: الإنشاء» فتكون من المجاز المرسل‎ )١( 

() قوله: (متتابعة): على هذا يكون #إدأب) * حالًا من سم سِنِينَ #» وهو مصدر بسكون 
الممزة وفتحها لغتان ووقع بها القراءة» بمعنى اسم الفاعل» ويحتمل كونه صفة 
للمصدرء مفعولَا مطلقّاء أي: زرعا متتابعًا. 

(") قوله: (فادرسوه). أي: فدوسوه. والدياسة: إخراج الحب من السنبلة» معروفة عند الزراع. 

(5) قوله: (أي: تأكلونه فيهن). أشار به إلى أن إسناد الأكل إلى السنين من باب المجاز 
العقلي» حيث أسند الفعل إلى الزمان» كما يقال: نهاره صائم. 

(0) قوله تعالى: لأتُمَيأق منْبََدِ ك4 قال ابن جرير: «هذا خبر من يوسف عَهتَم للقوم عما 
يكو يوق ملكي عدون مك الغيث :الذي كاز اله ولالة عل لبتم رسي مل 
صدقه).اه. ونقله عن ابن عباس . 

(5) قوله: (بالمطر). كذا قاله قتادة» والضحاك» ومجاهد وغيرهم. 

(0) قوله: (لما جاءه...). أشار به إلى أن في الكلام إيجاز حذف. 


)0 اجرء الثانى عشسر 


بالذي عبرها فلم جَآههُ * أي: يوسف ‏ #الرسول * وطلبه للخروج #قَال * 
قاصدًا إظهار براءته " #رْجِمٌ إِلَ ريل صَسَعَلَهُ 4 أن يسأل”" #إما بَالُ» حال 
ْو الى مَطَعنَ دمن مرق 4 سيدي ”2 كردن علي (4)5 فرجع» فأخير 


الملك» فجمعهن. 
6 مَالَ مَا * شأنكن ##إدّ رودن يوسَف عن فد 174 0 
وجدتن منه ميلا إليكن #قُل حَنش يِنوما عَلِمَنَا عَلنهِ من سو قَالْتٍ أَمرَآتُ العريز 


.* قوله: (أي: يوسف). بالنصب تفسير للهاء. والفاعل: #الْرسولٌ‎ )١( 

(؟) قوله: (قاصدًا إظهار براءته). أي : امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة 
ساحته مما نسب إليه من جهة امرأة العزيزء وأن هذا السجن كان ظلً). ا ذكره ابن كثير 
واوا لي 
فيا رواه البخاري وغيره عن أب هريرة وََزََةَعَنَكُ وفيه قال كَل «ولو لبنت في السجن ما 
لبث يوسف لأجبت الداعي».ه. [«فتح الباري) (/216) مسلم .]07172١/١(‏ 
وفيها رواه ابن جرير عن أب هريرة وََلِئدعَنكُ قال النبي كَكِِ: «لو لبنت في السجن ما لبث 
يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته إذ جاءه الرسولء. فقال: ارجع إلى ربك» فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن...») 

(") قوله: (أن يسأل). قدره لتوضيح المعنى؛ لأن هذا الرسول سوف يطلب من الملك أن 
يسأل عن النسوة. ولذا جمع الملك النسوة وسأَطنْ. وحملة ما بَالَالِيْسَوَوَ *# سدث مسد 
المفعول الثاني للسؤالء و#إمَا» استفهامية مبتدأء ولإبَال# خبرها. 

(5) قوله: (سيدي). على هذا يكون المراد بي#رَقَ * هو العزيز؛ لأنه كان عاًا ببراءة يوسف. 
ويحتمل كون المراد به الله سْبَحَانَهُوَتِعَانَء وقد ذكر المعنيين ابن جرير. 

(5) إِذْ رودن يُوسْفَ *. يحتمل كون المراد بمراودتهن: قولن: أطع مولاتك يوم قطعن أيدهن. 
ويحتمل غير ذلك» ىا ذكره القرطبي. وقد تقدم إعراب حش يِه 4 [الآية: ١‏ 1]. 


سومرة بوسف )يا 22 
ألكنَحصَحَصَ » وضح #الْحنٌ نأ رود نه عن تنكم نَآلصرِويت (4)50 في قوله: 


لصحت ١‏ سه صا 2 ا ١‏ : 00 
((ههى راود تنى عن تفسى )ء فاخير يوسف بذلك» فال ا 


(2)- ك4 أي: طلب البراءة لم4 العزيز إن لم لم4 في أهله 


بآلْميبٍ * حال #وَآنَأمَّهلامبَدِىيِد ينين (4)59 ثم تواضع لله. فقال”": 


)١(‏ #حصحصٌ». نقل القرطبي» وابن جرير: «أصله: حصصء فا حاء الثانية مزيدة على وزن 
«فَعْمَلَ) والحصٌ: استئصال الشىء. فالمعنى: انقطع الحق عن الباطل بظهوره وثباته. 
وهذا القول منها: إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقر أقوى 
من الشهادة» فجمع الله تعالى ليوسف الشهادة والإقرار».اه. ملخصًا من القرطبي. 

(1) قوله: (فقال:... ). أي: قال يوسف عَدآتك ما بعده ما ذكر في الآية التالية والتي بعدها. 
تنبيه: ما ذكره المفسر من أن هذا قول يوسف عَيَهلهَكه رواه ابن جرير عن مجاهد 
وقتادة» ولم يذكر سواه. وعزاه ابن كثير إلى مجاهد وابن جبير وعكرمة والضحاك 
والحسن وغيرهم. وذكره كثير من المفسرين. 
ولكن رجح ابن كثير أن هذا من قول امرأة العزيز» فالمعنى: إنم| اعترفت بهذا على نفسي 
ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر ولم يقع المحذور الأكبر» وإنما وقعت المراودة» ثم 
اعتذرت بأن النفس تتحدث وتتمنى فهي أمارة بالسوء. 
وقال ابن كثير: «هذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
الكلام».اه» وأفرده ابن تيمية بتصنيف. 
وقوّى القرطبي القول الأول وقال: «القول الثاني مبني على أنه لم يوجد من يوسف 
عَلَنَوَلتَكمْ هم). 
الخلاصة: هما قولان للمفسرين» وجرى المفسر على القول الأول» وهو الذي لم يحك ابن 
جرير سواه, فلا داعي للتشنيع على المفسر | فعله الدكتور قباوة في شرحه على «التلالين»).اه. 


(0)- 89# ومآ برو 5 مو اد ا حار 46 


مه ءا زر يرو 


الجذه | كثيرة الأمر لإيآلس. ]لاما بجع : «من)”"ا رَحْمَرَقَ # فعصمه إن رَقٍ عَفُورٌ 
تحب(4)02. 

()- مإ وَقَالَ ألْمَلِك تون يو أَسْسَْلِصَ هلتق #* أجعله خالصًا لي'*' دون شريك. 
فجاءه الرسولء وقال: «أجب لملك؛ فقاء وودع أهل الح ”” وغ طم ثم 
اغتسل ولبس ثيابًا حسانًاء ودخل عليه #قلمًا ظْمَهَء قالَّ* له: ©#إإِنَكَ الوم لديا 


مَكينٌ أَمِين 400 ذو مكانة وأمانة على أمرناء فاذا ترى أن نفعل؟""' قال: «اجمع 


ىآ آَء 


)١(‏ قوله: (من الزلل). وهو أخف من المعصية» والأنبياء معصومون من المعاصي» وهذا بناءً 
على أن هذه الآية من مقول يوسف عََتَكة» ويكون هذا الكلام منه على سبيل 
التواضع والبعد عن تزكية النفس المنهي عنهاء ى) جرى على ذلك ابن جرير وغيره. 

)١(‏ وقوله: (الجنس) أفاد أن «أل» في #التّفْسَ» للجنس. لا للعهد؛ لأن نفوس الأنبياء 
معصومة عن كونها أمارة بالسوء. 

() وقوله: (بمعنى: «من») أي: #ما 4 هنا للعاقل» وهو مستثنى من #أَلنَفْسَ ©. 

(5) قوله: (أجعله خالصًا) يعني: أجعله خالصًا لنفسي أفوّض إليه أمر تملكتي. القرطبي. 

(5) قوله: (فقام وودّع...) ذكر البيضاوي قريبًا نما قاله المفسر بدون عزوء بل بقوله: «روي». 
وأشار المفسر إلى تقدير جمل» فيكون الكلام من إيجاز الحذف هناء وفيا يلٍ. 

(1) قوله: (فاذا ترى أن نفعل). ذكر ذلك القرطبي في تفسيره بسياق أطولء وفيه: «قال 
الملك: من لي بتدبير هذه الأمور؟ لو جمعت أهل مصر جميعًا ما أطاقواء ول يكونوا فيه أمناء. 
فقال يوسف ك1 عند ذلك: بعلن عل حَرَآي نِالْأَرْضَ #. أي: على خزائن أرضك. 
وذكر القرطبي: (أن يوسف عَبَتااتَ تزوج بزليخا -امرأة العزيز- بعد ذلك وولد له 
منها ولدان: إفراشيم» ومنشاء وقيل: ميشا. وكان زوجها -العزيز - توفي قبل ذلك»2. 
ونقل ابن كثير عن مجاهد: «إن الملك قد أسلم على يدي يوسف ََنوالتكا”»» وقال أيضًا: - 


و سف 
ايه )4ك 61 
مو 


الطعام» وازرع زرعا كثيرًا في هذه السنين المخصبة» وادخر الطعام في سنبله 
فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك». فقال: ومن لي مهذا؟ 

(:)- #ذَال» يوسف: لاآبمَلن عل حَرَآينِ الْأَرْضِ * أرض مصر 8إإِفٍ حَفِيظٌ 
عَلِيعٌ 450 ذو حفظ وعلم بأمرهاء وقيل: كاتب حاسي"" 

()- # وَكَدَلِكَ4 كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن #مَكنًا لو 
لَْرّضِ 4 أرض مصر طيتب 4 ينزل «ينها حَتُ يا اوش رانين 
وفي القصة""ا أن الملك توجه و شي م مكان العزيز» وعزله» ومات بعد. 
فزوجه امرأته.» فوجدها عذراء. وولدت له ولدين» وأقام العدل بمصرء ودانت 
له الرقاب ليث ينا من َمَاهُ وَلَاضِيمٌ أ جَرَالْمحَسنِينَ 40 

(2)- لاوَلمجرآلجِرَةِحيٌ4 من أجر الدنيا'" لزنام 0 4 
ودخلت سنو القحط”*'» وأصاب أرض كنعان والشام. 


- «يوسف عََهِتَكةِ طلب الولاية؛ لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح» 
ولذا قال: 'إقحَفِيظٌ عَلِيمٌ (2)4:)5. قال ابن كثير: «يجوز للرجل أن يذكر ما في نفسه من 
الصلاح إذا جهل أمره للحاجة». 

)١(‏ قوله: (وقيل: كاتب حاسب». أي في تفسير ##حَفِيظٌ ليك #. نقله القرطبي بدون عزو. 
ونقل: إنه أول من كتب في ا 

(؟) قوله: (وفي القصة...) ما ذكره من القصة رواه ابن جرير عن ابن إسحق بسياق أطول» وروى 
عن السدي في تفسير قوله تعالى: إبَتبََا نبا حَيْثُ يَسَآهُ 4» قال: «استعمله الملك على مصرء 
وكان صاحب أمرهاء وكان يلي البيع والتجارة» وأمرها كله».اه. وروى بنحوه عن ابن زيد. 

() قوله: (من أجر الدنيا». أشار إلى أن #حَيْرٌ 4 هنا اسم التفضيل؛ أصله: أخيرء حذفت 
الهمزة تخفيفًا. وتقدم التفصيل في هذا اللفظ. راجع مثلا البقرة الآية .)٠١3(‏ 

(:) قوله: (ودخلت سنو القحط). دخول إلى ما بعده» أي: مضت السنوات السبع ذات الخصب» - 


(ه)- 9# ويج إِحْوَة يُوسْفَ * إلا بنيامين'''؛ ليمتارواء لما بلغهم إن عزيز مصر 
يعطي الطعام بثمنه #مَدَحَلُوأ عليه فعرفهم 4 أنهم إخوته #وهم له متكروت )4 لا 
يعرفونه "؛ لبعد عهدهم به» وظنهم هلاكه. فكلموه بالعبرانية» فقال كالمتكر 
عليهم' ": ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيون. قالوا: معاذ الله» قال: 
فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله» قال: وله أولاد غيركم؟ 
قالوا: نعم؛ كنا اثني عشرء فذهب أصغرناء هلك في البرية» وكان أحبنا إليه”*' 


ثم جاءت السبع الشداد» ووصل القحط إلى بلاد كنعان وهي التي بها يعقوب عَلاتََمْ 
وإخوة يوسف. 
قال السدي وابن إسحق وغيرهما: «عم القحط بلاد مصر بكالحاء ووصل إلى كنعان 
والشامء واحتاط يوسف عَْهلتَكم للناس في غلاتهم» وجمعها أحسن جمع. وورد عليه 
الناس من سائر الأقاليم يمتارون لأنفسهم ولعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من 
حمل بعير في السنة» وكان عَهاتَك لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة 
واحدة في وسط النهار» وكان رحمة لأهل مصر ومن جاورها. 
وكان من جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك فإنه بلغهم أن 
عزيز مصر يعطي للناس الطعام بثمنه» فجاءهم إخوته ى) قص الله تعالى في الآيات 
التالية»).اه. مختصرًا من ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (إلا بنيامين) وهو أخو يوسف الشقيق» وغيره من الإخوة أخوة من الأبء كما 
تقدم ذكر ذلك. 

(1) قوله: (لا يعرفونه) تفسير للإمُنْكروتَ4. وذلك لأنهم ما كانوا يستشعرون أنه بلغ بهذه 
المنولة: 

() قوله: (فقال كالمنكر عليهم)» أي: قال يوسف لإخوته... وما قاله المفسر من محاورة 
يوسف مع إخوته نقله ابن كثير عن السدي وغيره بلفظه إلى قوله: «فأمر بإنزالهم وإكرامهم». 

(5) وقوله: (كان أحبنا إليه) أي: كان هو أحبنا إلى أبينا يعقوب. 


تومه 0 )يا 0 


وبقي شقيقه”''» فاحتسبه ليتسلى به عنه» فأمر بإنزاههم وإكرامهم. 
ادر هه ل ا 6 (5) 22م مجر 25 تس اسم 

(()- #أوَلمًا جَهَرَهُم يجَهَازْهِمَ 4 وفى لمم كيلهم " لقال انثونٍ يخ لكم من 

م روة 5 5 7 ٠‏ 0 رمو دم 14 0 صءس سا اس عِِ 

يكم * أي: بنيامين؛ لأعلم صدقكم فيم| قلتم #الاترو أن أوفي الْكِيَلَ 4 أتمه من 

٠‏ 7 ( س جره مدعو مجو ذا بطري 

غير بخس" ' #إوأنا حَيرالْمزِِينَ ()*. 

5 س4 . ا ع دك +2 لس 
5 فإن َم تأنونى بدء فلا كل 2 عِندِى * اي: ميرة ولا تُفَرَيون )1 
0 أو عطف عل محل مكيل )2 أي : تحرمواء ولا تقربوا. 
(50)- # قَالْوأْسَؤْرود مهاه سنجتهد في طلبه منه مإوَإًلفعُِوتَ (4)50 ذلك. 
(59- لوَدَلَ لِفِمَيَيو4 وفي قراءة: تيه »”*': غلانه: «الجَعَلوأ يِصَعَنبم * 

600 وقوله: (وبقي شقيقه) أي: وهو بئنيامين» فاحتبسه أي: جعله يعقوب عنذه)» ولم يرسله 
معهم؛ ليتسلى ويستأنس به عن أخيه المفقود. 

(1) قوله: (وفى لهم) أي: أوفى لهم الطعام وحمله لهم أحمالهم. 

(*) قوله: (من غير بخس) أي: نقصء قال ذلك ترغيبًا لهم في الرجوعء كما في ابن كثير: 
١‏ ونا َب ألْمنزِلِينَ )41 : أي : رهن انل هين على نفسه فأنا أضيفكم».اه. ى) في 
ابن جرير. 

(1) قوله: (:بي) يعني أن "لا في #وَلانْمَرَيونِ (زج)* إما ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون. 
والنون الموجودة فيها نون الوقاية» وياء المتكلم بعدها محذوفة» والواو استثنافية» أو «لا) 
نافية» والواو عاطفة على محل الجواب» وهو: لدَلاكيَلَ لك #؛ فهي جملة في محل جزم. 
ريون # مجزوم بالعطف عليه؛ والنون للوقاية ى| تقدم. 
الحاصل: أن ##ولا تفريون (©4 عزوم إما ب«ل") الناهية» أو بالعطصف على محل الجواب. 

(5) قوله: (وفي قراءة: ....) هنا قراءتان: #لفِئْيِيِهِ ©: قراءة حفص وحمزة والكسائي 
وخلف. و'#لِفِتَيَتِه4: قراءة الباقين. وهما جمع «فتى»)» ولكن «الفتية» جمع قلة» و«الفتيان» 
جمع كثرة. 


7 
ب سوس ساس ار عرسم 


التي أتوا بها ثمن الميرة» وكانت دراهم''' في رِحَالِمَ 4 أوعيتهم # لملْهُم يعرفوها 
ذا أَنْعَلبوَا إل أَمُلِهِمَ » وفرَّغوا أوعيتهم «عَلْمْرَ يعور (9* إلينا؛ لأنهم لا 
يستحلون إمساكها"”". 


(5- ا قَلَمَامَجَعُوَأ إل بهت اليبانا ممَ من ألْكيْتلُ4”" إن لم ترسل أخانا 


إليه # دَأرّسسِلٌ مََآلَحَائا َكَل # بالنون والياء''' 9# وَإنًا له لَحَنفِظون (4)55. 
(9)- اَهَل 4 ما نإءَامَدَكُ عله “إلاحكمآ نفك عَأحِيهِ 4 يوسف #إون 


صل 


0| 
٠ 


َل * وقد فعلتم به مأ فعلتم #فَأسّه حير حِنْطا * وف قراءة: )20 0 


)١(‏ قوله: (وكانت دراهم)» ىا روى عن قتادة قال: «أي: أوراقهم».اه. والأوراق جمع 
وَرق» وهو الفضة. 

)١(‏ قوله: (لأنهم لا يستحلون...) فيه إشارة إلى سبب رجوع بضاعتهم إليهم ذكر لذلك أسباب 
منها: أنه خشي يوسف عَبهتَكَخ أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون بها للميرة. 
ومنها: أنه علم أنهم يتح رجون من إمساكهم ثمن طعام قبضوه. وهو الذي أشار له المفسر. 
ومنها: أنه أراد التوسع مع حاجتهم إلى البضاعة لوجود القحط. ذكر ذلك ابن جرير وغيره. 

() #أمَيمَ نا َلْكيتلٌ* يريدون: في غير هذه المرة. 

(5) قوله: (بالنون والياء» بالياء: #يَكْتلُ#: قراءة حمزة والكسائي وخلف. وبالنون: 
يكل #: قراءة الباقين. ووجهها| واضح. 

(0) قوله تعالى: '#دَامَتْكْمَ عَلَيَهِ ...* الآية هذا الأسلوب يسمى: تلميحًا عند البلاغيين. وهو 
الإشارة إلى قصة أو شعر مشهور. وأشار المفسر ب(ما) إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #حَنفِظ 4): وهي قراءة حمزة وحفص والكسائي وخلف. و:# حفطلا »: 
قراءة الباقين. 

(0) وقوله: (تمييز) أي: #حَفِظ 4 تمييز كا حِفْكلا4. ولكنه مشتق. والأكثر في التمبيز كونه 
جامدّاء وقد يأتي مشتقّاء ى| في: (لله دره فارسًا)ء «فارسًا) تمييز وهو مشتق. 


هبو سهفب 
0 86 2 
4 


ده لله دره فارسًا #وَهْوَأَرْحَم ألريّحِينَ(50)* فأرجو أن يمن بحِفْظِه. 

وَلْمافسحوامتعهم وَجَدوأ يضلعيَهم رد أ لا يكأْبَانَامَابَغ # 
«ما): بجت أي : أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذاء وقرئ 
بالفوقانية' '' خطابًا ليعقوبء وكانوا ذكروا له إكرامه لهم #هَنذِو. يِصَْعئنا ردت 


ترم 


7 3 7 تمير أَهلنَا »# نأتي بالممرة هه" ُ وهطي الطعام #وَحَحْمَفْل أخانا وَنْرَواد كيل 
ان لأخينا #دّلِكَ يل بسي (41):0 سهل على الملك لسخائه”*'. 


حيل سير 


(99)- ف مَالَ نأ نياك ممست حل تون مز 4 عهدًا #إيّ أنَهِ * بأن تحلفوا 
#لتأنش””' بيد إِلة أن ن ياك يكدُم 4 بأن قموتوا '» أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به 


)١(‏ قوله: (8ما» استفهامية). هكذا روى ابن جرير عن قتادة» قال: ١ما‏ نبغي وراء هذا؟ إن 
بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل».اه. فتكون (ما» في محل نصب مفعول مقدم لِلاتَتى *. 

(؟) قوله: (وقرئ بالفوقانية) أي: #تَبَغى» بتاء الخطاب ليعقوب عَْآيَكخ. وهي قراءة 
شاذة» ىا أشار إليه لمفسر بقوله: (قرى). 

() قوله: (نأتي بالميرة) يقال: مار يميرٌ ميرّاء كاباع». 

(:) قوله: (سهل على الملك) هذا أحد المعاني لهذه الجملة. فالإشارة إلى كيل بعير» وقيل: 
الإشارة إلى ما كيل لهم. فالمعنى: ذلك الذي حصلنا كيل يسير لا يكفينا ولذا نزداد كيل 
بعيرء وقيل غير ذلك. كما في البيضاوي. 

(0) التَني # جواب قسم. أشار إليه المفسر» والفعل معرب مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لاجتماع الأمثال» وكان أصله: تأنوتَتتِي» الأولى نون الرفع» والثانية المشددة للتوكيد» والأخيرة: نون 
الوقاية. فحذفت نون الرفع لاجتماع الأمثال. ثم الواو لالتقاء الساكنين أو للتخفيفء ولدلالة 
الضم عليها. كا بين في علم الصرف. فبقيت نون التأكيد المشددة ونون الوقاية. 

(5) قوله: (بأن تموتوا...) كذا روى عن مجاهد. (أو تغلبوا...) عن قتادة وابن إسحق. 
والمعنى: إذا وقع ذلك يكون عذرًا لكم عندي. | ذكره ابن جرير. 


اسار ص الم لل 


فأجابوه إلى ذلك #فَلَمَا ءانه مَويْمَهُمْ * بذلك #أقَالَ أَلَهُ عل مانْقُولُ * نحن وأنتم 


7- وَفَالَ يب لا تَدَحْلوأ # مر من باب و ولحل وََدَحْلُوا من أبوابٍ مرو قَدَِ * 


لئلا تصيبكم العين'" #إومآ أَعَنى » أدفع لمكم * بقولي ذلك ##يّ أله ين * 
زائدة”" اسَيْءٍ * قدره عليكم”' » وإنما ذلك شفقة إن » ما طالَتَكْ إلَايَهَ * 
وحده #عَليَهِ توك 4 به وثقت #وَعَليِهِ َلسَيَوكألْمَوكَلُونَ (410. 

(4- قال تعالى: «إوَلْمًَا محَلُواْ من حَيَتُ أَمَرَهُمٌ بوهم * أي: متفرقين #إما 


كات يعن عَنْهُم يِنَّ أله 4 أي: قضائه #إمن 4 زائدة لسَنْءٍ إِلَّا4 لك(" 


)١(‏ إقالَ أَمَهُ عل مَانقُولُوكِلٌ)* فاعل #قَالَ #: الضمير المستتر العائد إلى يعقوب» والاسم 
الكريم مبتدأء خبره: #وكلٌ». 

(1) قوله: (لئلا تصيبكم العين). كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس» والضحاك» والسدي. 
وقتادة؛ ومحمد بن كعبء وابن إسحق. قال قتادة: «كانوا قد أوتوا صورة وجمالًّا فخشي 
عليهم أنفس الناس».اه. وبذلك فسره ابن كثير» والقرطبي وغيرهما من المفسرين» 
خلافًا لا ذهب إليه بعض المعاصرين منهم د. فخرالدين قباوة من تأويل آخرء من أن 
يعقوب ألم أنه سيلقى بنيامين يوسف. ويريد أن يكون ذلك على انفراد... إلى آخر ما 
قاله؛ كأنه يبتعد عن وجود العين والإصابة بهاء مع أنه قد تضافرت النصوص النبوية في 
حقية العين» ولا أدري لأي شيء ينفرون عن تفسير السلف!! وما ذكره من التأويل فيه 
بعد عن سياق الآية. 

(") قوله: (زائدة) أي: إعرايًّاء ومؤكدة للعموم معتى» وكذا فيها يأتي. 

(؟) قوله: (قدره عليكم) الجملة نعت لمْسَىَ َع 0# أي : لا أدفع عنكم شيئًا مقدرًا من الله تعالى. 

(6) قوله: (لكن) أفاد أن الاستثناء منقطع. 


هبه سف 
وه 6 22 
. 3 


9حَاجة ف تفي يقب ها 4 وهي إرادة دفع العين شفقة”" لوا د عِلْر 
لْمَا عَلَمَنَهُ 4 لتعليمنا إياه'" #وَلَككنَ كر أَلنَّيس * وهم الكفار #لَا يَصَلَمُوتَ 
5 هام الله لأصفيائه. 

(8- 9« وَلَئَا معنو َك بُوشقت اومت »* ضه'" طإليَهِ كاه مَالَإِنَ آنا 
موك مَكَا بت » تحزن" فيا كَافأينمَوست (4)5 من الحسد لناء وأمره 
ب 'على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده. 


(0)- اقلا جَهَرَهُم يجهَازِهِمَ جَمَلَ أليَقَايَة 4 هي صاع من الذهب مرصع 
بالجوهر”"' #إفى رَمْلٍ أَخِيه 4 بنيامين 9ن أَذَنَ مُوَّيَنْ © نادى مناد بعد انفصالهم 


)١(‏ قوله: (وهي إرادة...). هكذا روى ابن جريرعن مجاهد» وابن إسحقء وبه فسر ابن 
كثير» والبيضاوي وغيرهما. وقيل: لئلا يرى الملك عددهم وقوتهم. نقله القرطبي عن 
المبحاس:» 

(؟) قوله: (لتعليمنا». أفاد أن «ما» مصدرية» والماء يعود ليعقوب» ويصح كون «ما» اسن 
موصولاء والعائد إليه محذوف. والمعنى: للوحي الذي علمناه إياه. والله أعلم؛ كما يعلم 
من البيضاوي. 

(*) قوله: (ضمٌّ). قال قتادة: «ضم إليه وأنزل معه». وعن السدي وابن إسحق: «أنه نَزل 
يوسف كل اثنين في منزلٍ أو فراش» وبقي بنيامين مفردًا فضمه إليه» وقال: هذا ينام 
معي».اه. ملخصًا. 

(:) قوله: (تحزن) ىا روى عن السدي وقتادة» وهو افتعال من البؤسء أفاده ابن جرير. 

(5) قوله: (وتواطأ معه...) أي: اتفق يوسف مع بنيامين أنه سيحتال بحيلة ليبقى عنده. 

(5) قوله: (هي صاع...) فالسقاية والصواع شيء واحد. قال ابن جرير: «كان يشرب فيه 
الملك ويكيل به الطعام».اه. 
وقوله: (من ذهب...) نقل القرطبي عن ابن عباس: «كان من فضة مرصّع بالجوهر). - 


عن مجلس يوسف: #آْسَتُهًا الْعِيرٌ * القافلة م#إنَّكُمْ لسْرِفُونَ (80) 

©-< تقلا 4 و ارو تَفقدُوت (4)5. 

- قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاءَ * صاع #ألْمَلِكِ لِكِ وَلِمَن جه بو حمل بَعِيرٍ © من 
الطعام لَأنَو. 4 بالحمل ريك )4 كفيل”. 

(55- # قَالُوا تو قسم فيه معنى التعجب 9إلْقَدَ عَلِمَسُّم ما حِسََا لنْفْسِدَ في 
لْريِضِ وما ها سلرقين()* ما سر قنا قط 7؟. 


- وعن عبدال رحمن بن زيد: «كان من ذهب»). وعن عكرمة: «كان من فضة)»ء والله أعلم. 
ومن ذلك يعلم أن ذلك كان جائرًا في شرعهم. 
)١(‏ قوله: (#وَ» قد) قدر «قد» ليفيد أن جملة #أَقَلُوا» في محل نصب حال. والجملة المبدوءة 
بالماضي إذا وقعت حالا وجب اة قترانها ب«قد» لفظًا أو تقديرًا. وقد سبق نظائر ذلك. 
(0) قوله: (ما الذي) على هذا يكون «ذا» اسم موصولًا في محل رفع خبر ل(ما» الاستفهامية. 
وهي مبتدأء وآتَفْقَِدُوت * صلة الموصولء وتكون «ذا) اسًا موصولًا إذا تقدمها «ما» أو 
«من» الاستفهاميتان. ويجوز جعل 'أمَّادَا 4 كلمة واحدة؛ فتكون في محل نصب مفعولّا مقدم 
ومعلوم أن «ذا» تكون اسًا موصولا بثلاثة شروط: 
١‏ - سبق «ما) أو «من» الاستفهاميتين. 
- ألا تجعل «ماذا» أو «من ذا» كلمة واحدة. 
- ألا تكون «ذا» اسم إشارة. وقد سبق في سورة البقرة الآية .)7١6(‏ 
(9) قوله: (كفيل). وهو الذي يضمن بالشيء لغيره» ويسمى زعيًا وكفيلا وضمنئيًا وحميلا 
وضامنًا. وأحكام الضمان والكفالة مذكورة في كتب الفقه. 
(5) قوله: (ما سرقنا قط). قال ابن جرير: «ذكر أنهم كانوا ردُوا البضاعة التي كانوا وجدوها 
في رحالهمء فقالوا: لو كنا سراقًا لم نرد عليكم البضاعة التي وجدناها في رحالنا».اه. 


والله أعلم. 


و )4 222 


(0)- ## قالُوأ» أي: المؤذن وأصحابه مما رو * أي: السارق ##إن كُنْثّمٌ 
كزبين40 في قولكم: ما كنا سارقين» ووجد فيكه'''. 

(5)- الوا روه * مبتدأء وخبره: #من وحِد في رَحْلِوء * يسترق”",. ثم أكد 
بقوله”": مهو أي: السارق 8 جَروٌْ 4 أي: المسروق» لا غير» وكانت سُنَه 
آل يعقوب”' #كدَِكَ 4 الجزاء ا يَحِى الظدلويت 4*0 بالسرقة؛ فَصُرفوا إلى 
بوسف”'' بتفتيش أوعيتهم. ا 

(9)- «هّدَا بِأَوَصتهرْ 4 ففتشها لاقَبْلَ وعَلء أَحْبو» ثلا يتهم #امّ 
ُسْسَخْرَجَهَا * أي: السقاية #من وعَاءِ أَخِيهِ *. قال تعالى : #كدالككت * الكيد 
كذ لِيُوسْفَ * علمناه الاحتيال لأخذ أخيه”" لما كان يوسف امد 


)١(‏ قوله: (ووجد فيكم). أي: وجد فيكم من أخذ الصواع. 

(6) قوله: (يسترق). أي: يجعل رفيقا للمسروق منه. قال ابن كثير: «وهكذا كانت شريعة 
إبراهيم عََدهِآَخ أن السارق يدفع إلى المسروق منه».اه. أي يجعل رقيقًا عنده. 

(*) وقوله: (ثم أكد...). يعني: أن قوله مهو ج29 * حملة مؤكدة لما قبلها. وما ذكره 
المفسر هو أحد الأوجه في إعراب الآية. ويحتمل كون لإمَن » شرطية» و فهو جَرَدهُ * 
جواب الشرطء والجملة الشرطية خبر المبتدأء ويحتمل غير ذلك. ك| بينه المعربون. 

(5) قوله: (وكانت سنة آل يعقوب). أي: استرقاق السارق عند المسروق منه كان الحكم 
المعمول به في شريعة يعقوب عَإولتَخ. 

)2 قوله: (فضرفوا...). أ : رذوا من ذلك المكان إلى يوسف ليجتمعوا عنئذه وليفتش 

(5) قوله: (علمناه الاحتيال). أفاد به أن ما فعله يوسف عَبَيَهتمَت كان بوحى من الله تعالى. 
قال ابن كثير: «وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة 
والمصلحة».اه. 


أخاه *: رقيقًا عن السرقة فى دين أَلْمَِكِ * حكم ملك وا لآن 3 


زر از 


عنده الضرب. وتغريم مثلي المسروق. لا الاسترقاق 9# إلا أن يشاء د * أخذه 
بحكم أبيه "2 أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهامه سؤال إخوته 
وجوابهم بسنتهم #ترقع دََجْتِ من هَ1دُ4 بالإضافة والتنوين”'' في العلم 
كيوسف لإوَفَوَقَ كل ذى عِلَوِ * من المخلوقين #عليمٌ (05* أعلم منه حتى 
ينتهي إلى الله تعالى””'. 


)١(‏ قوله: (حكم ملك مصر). قاله الضحاك وغيره. 

(1) وقوله: (لآن جزاءه...). نقل ذلك القرطبي عن قتادة. 

(9) قوله: (بحكم أبيه). أي : بحكم شريعة أبيه يعقوب. والاستثناء # إِلَّا أن + يك أذ »* 
منقطع» لأن الأخذ بشريعة يعقوب ليس من جنس دين الملك» ويمكن كونه متصلا 
على معنى: ما كان يمكنه الأخذ على دين الملك ولا أي حالٍ إلا بمشيئة الله تعالى. وربم| 
يشير إلى ذلك قول المفسر. 

() قوله: (بالإضافة والتنوين). هنا ثلاث قراءات: 

-١‏ برْقمُ دَرَجْتٍ من مَمَآُ4: بالياء مركم 4..وإضافة #دَرَجْتٍ» إلى #إمن4: قراءة 
يعقوب. 

- مركم دَرَجْتٍمن نم41 : بالنون برهم #» والإضافة: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 
عمروء وابن عامر» وأبي جعفر. 

"- ترق َرَت من لََآُ4: بالنون» وتنوين #دربكنت 4: قراءة الباقين. 

وعلى هذه القراءة يكون من * في محل نصب مفعول #نْرَهَمٌ #» و #دربحاتٍ # منصوب 

على الظرفية. ى) ذكره الدوريش في «إعراب القرآن». 

(6) قوله: (أعلم منه...) وبنحوه فسره الحسن البصريء وكذا فسر ابن جرير وابن كثير. قال 
الحسن البصري: «ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عَرَجَجَلَ).اه. نقله ابن كثير. 


سومرة بوسف 4 


4 


وسره عر عر 210 م 
0- 8« مَالَوَا إن سرف فقَد سَرَفََ ش 3 من سل يا : يوسفء. وكان 
سرق”' لأبي أمه صما من ذهب فك ين مسرها بوسف فى نقوةه 


َلَمْ يُبَوِهَا »4 يظهرها #لَهُمَ * والضمير للكلمة التي في قوله'": #ثَالَ * في 
نفسه: «أنشر كر كان * من يوسف'”*' وأخيه؛ لسرقتكم أخاكم من أبيكم؛ 
وظلمكم له وَأ عْلَمُ 4 عالم #يمَاتصِفُورت (4)00 تذكرون من أمره. 

(0)- ا قَالُوأ كايا ألْمَرْر إِنَّ له: أب" ' سينا كيرا يحبه أكثر مناء ويتسلى به 


)١(‏ قوله تعالى: #فَقَدٌ سَرَىَ #: جواب الشرط في الظاهر. أما باعتبار المعنى فهو دال على 
الجواب المحذوفء أي: إن يسرق فلا عجب لآن أخاه قد سرق. 

(؟) وقوله: (وكان سرق...). ما ذكره المفسر مروي عن قتادة» وسعيد بن جبير» وابن 
جريج. وفيه أقوال أخرء ونقل القرطبي عن الحسن: «أنهم كذبوا عليه فيه| نسبوه إليه». 

(9) قوله: (والضمير للكلمة...) المراد بالضمير: «ها» في قوله: #تَأسَرّهَا»» وَل يبدِهَا 2# 
والمعنى: أسرٌ يوسف في نفسه قوله: «آَمْر هد مََكَانًا *. قاله ابن عباسء وقتادة. 
وفسر به ابن جريرء وابن كثير. ونقل القرطبي عن ابن شجرة:» وابن عيسى: «الضمير 
يعود إلى قولهم: #إن يرق 2#. 

(5) قوله: (من يوسف...). أفاد أن # سر #* هنا اسم التفضيل. وكان أصله: أشرء با همزة. 
حذفت تخفيفًا. وقد يستعمل بمعنى السيئة» فلا تفضيل فيه» ى) في قوله تعالى: #ا وَمَن 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ وَرَوَ ضَّرًا يرمل)* [الزلزلة: 8]» وغيره. وكذلك لفظ «خير» 
يستعمل على الوجهين. وبنحو ما فسر به المفسر فسر ابن جرير. وتقدم ذلك في البقرة 
الآية )٠١7(‏ وغيرها. 

() قوله تعالى: #أبا* اسم «إن» منصوب بالفتحة» لا بالألف؛ لأن من شروط إعراب 
الأسماء الستة بالحروف كونها مضافة» وههنا ليس مضافاء وهو واضح. 


هو 2 7 


حدنا ‏ استعبدله ك0 * بدلا منه 


عن ولده الحالك» ويحزنه فراقه #فَخَذ 
#إنًا رك مِنَّالْمُحَسِيِيت 4108 في أفعالك. 


0 


المفعولء أي: نعوذ بالله من #إأن تَأْخْدَ الام وَجَدْنَا معنا عِنْدَهُه4 لم يقل: من 
سول فار اميد هم #إِنَاإِدًا * إن أخذنا 9 جورت 4100 

()- الما أسيسَمُوا 4 ينسوا(" طإمتة ححكُوأ 4 اعتزلوا ابيا مصدر 
1ك » أي: يناجي بعضهم بعضًا َال كبر كبرُْمُم 4 نل 


)١(‏ قوله: (نصب على المصدر) أي: #محادَ # منصوب على أنه مفعول مطلق لفعله المحذوف» 
وهو مصدر ميمي» ولا يستعمل إلا مفعولًّا مطلقًاء فهو من المصادر الجامدة. ى| تقدم 
في الآية (*77) من هذه السورة. 

(1) قوله: (إن أخذنا غيره) أفاد أن التنوين في #إإذًا # تنوين عوض عن جملة. و#إإذًا # ظرف 
تضمن معنى العلة. 
ويحتمل أن «إذنُ» حرف جواب جيء به للتأكيد. والله أعلم. 

() قوله: (يئسوا) أفاد أن الاستفعال هنا جرد عن معنى الطلب. 


(5) قوله: (مصدر) قاله ابن جرير: «يقال: نجوت فلانًا أنجوه نجي 


فاستعمل بمعنى اسم الفاعل» وهو هنا حال من الواو في #خاصوأ *. 
وقيل: وصف يستعمل للواحد وغيره؟؛ أن «فعيلا) يستعمل للواحد وغيره. نحو: 


00 


#وَالْمليكة بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ (()4. ومن استعمال «نجيّ) في المفرد قوله تعالى: #وقربته 
يجياك)4 [مريم: 57]. 
(0) قوله: (سمًا): هذا مرويّ عن قتادة أن المراد أكبرهم سنا وهو روبيل. واختاره 


ابن جرير. 


: وورنه: فعيل» 


سومرة وسنب 2 


- 


روبيل أو رأيًا”": بوذا ألم تَعَلموًا أرى أبام هد أخَدّ عَلَيْكْم مَوْئِنَا4 عهدًا 
ينأل 4 في أخيكم ومن َّلُ ما زائدة'" لمَرَطتُمَ في بوَسْفَ © وقيل: ما 
مصدرية'"' مبتدأء خبره: «وَمِن قتَلُ)» #َلَنَ أَبََ» أفارق ' #الْأَرّضّ» أرض 
مصر حي يأدَنَ ي 4 بالعود إليه #أوْ يحَكْم امهل * بخلاص أخي'” وهو 
()- « رجهو إل بكم مَفُونُوأ يتأبان اك بك سَدَقَ وما دآ * عليه 
إلا يمَا عَلِمَمَا» تيقنا"' من مشاهدة الصاع في رحله وما نا ِلَمَيَبِ 4 لما 


ُُ 


)١(‏ قوله: (أو رأيًا) يعني: عقلا. وهو يهوذا على قول الكلبي. 
وقيل: شمعون روي ذلك عن مجاهد. وعن قتادة: «روبيل هو الذي كان نمبى عن قتل 
يوسف). 

(؟) قوله: (زائدة» أي: إعراباء لتزيين اللفظ وَمن بجَلُ» متعلق بِلاميَّ4. والجملة 
معطوفة على ألم تَعَكَمُوَا ... 4» واختار هذا الوجه أبو حيان. 

(*) وقوله: (وقيل: #ما# مصدرية): أي: فالمصدر المؤول مبتدأء والمعنى: تفريطكم في 
يوسف كائن من قبل. 

(5) قوله: (أفارق) أشار به إلى أن 'َلَنَ أَبَرَمَ* هنا تامة» لعدم ذكر خبرهاء وفاعلها الضمير 
المستتر» و «#الْأَرّضَ * مفعول به. 

(4) قوله: (بخلاص أخي).» قيل: بالسيف. أي: القتال. رواه ابن جرير عن أبي صالح. أو 
يمكئني من أخذ أخي. ذكره ابن كثير. 

() قوله: (تيقنا...) وبنحوه روى ابن جرير عن ابن إسحق» ورجحه وروى عن ابن زيد: 
وما شهدنا أن السارق يؤخذ بسرقته. إلا لآن ذلك الذي علمنا من شريعتناء أي: إنهم 
شهدوا على ذلك حسب شريعتهم, ولم يكن ذلك في حكم مصر' كى)| تقدم» والغيب 
بمعنى: اسم الفاعلء ك| أشار إليه المفسر. 


7 2-4 الثالث عشسصر 


لح 


غاب عنا حين إعطاء الموثق #حَدفِظِين(01)* ولو علمنا”'' أنه يسرق لم نأخذه. 
(- ل وَسَسَلٍ الَريَ لي كُنَ 4 هي مصر””» أي: أرسل إلى أهلها 
فاسأهم #وَالْهِيرَ 4 أصحاب العير #أألَىَأَمَلَْافِيًا4 وهم قوم من كنعان”" لوَإِنَا 
َصدِكُوت 4*4 في قولناء فرجعوا إليه وقالوا له ذلك" ". 
(8)- ل َل بل سوك 4 زينت كم مَك 4 ففعلتموه؛ اتهمهم ما 
سبق منهم من أمر يوسف لفْصسَآرجَبِلٌ 4 صبري”* إعسَى امَهُ أ َأَتَقِ 
بِهِدَجِيمَا 4 بيوسف وأخويه”" لإإِنَّهُمْرَلْعَليِم# بحلي «الْحَكيم 405 
(09)- # وَيَوَلَ عَتَُمَ 4 تاركًا خطابهم #وَكَالَ يكأسَقَ * الألف”" بدل من ياء 


)١(‏ قوله: (ولو علمنا) وبنحوه قال قتادة وعكرمة: ما كنا نظن أن ابنك يسرق». 

(؟) قوله: (هي مصر). قاله ابن عباسء وقتادة. وإطلاق القرية هنا مجاز مرسل» أطلق المحل 
وأريد الحال» أي: أهلها. ى) أشار إليه المفسرء كذا العير مجاز مرسل لعلاقة المجاورة: 
وأصله: البعير الذي يحمل الطعامء وأريد هنا أهله» ى| قال المفسر. 

(؟) قوله: (وهم قوم من كنعان) ىا قال ابن جرير وغيره: «القافلة التي كنا فيها».اه. 

(5) قوله: (فرجعوا إليه) أي: إلى يعقوب. وهذا دخول إلى ما بعله. 

(5) قوله: (صبري) أفاد أن لبر جيل # خبر مقدم» أو مبتدأء | تقدم نظيره. 

() قوله: (وأخويه) هما: بنيامين والمتخلف بمصر لأجله. وهو الذي قال: # فلن أَبَنَ 
لْأَرْسَ 4 إما روبيل» أو يهوذاء أو شمعون على ما تقدم. فهم ثلاثة. 

(0) قوله: (الألف...) فأصله: يا أسفي... والمراد بياء الإضافة: ياء المتكلم المضاف إليها. 
قل افقال القعاة مك اربجة وتام الشاك إل« المتكلنب وقد ذك رتاه سانا ل منورة 


هود الآية (؟/1): وبلق # 


ون ريك 2 229 


- 


ل م , 


قا من جرس الخ » عبد (قور كفب (40 مغموم مكروب لا 


5-7 0 َه لا" «تَنْئؤا 4 تزال «مَأحكْرٌ بسك عن تكرت 
حَرضًَا» مشرفا على الحلاك» لطول مرضكء وهو مصدر يستوي فيها الواحد 
وغيره " #أوَتَكون يرك الْهدلكينت (0ه)* الموتى 


)١(‏ قوله: (مغموم مكروب...). روى نحو ذلك عن أثمة التفسير بألفاظ متقاربة. ومن 
ذلك ما قال قتادة: «كظيم على الحزنء فلم يقل إلا خيرًا»» وقال ابن زيد: «الكظيم: 
الذي لا يتكلم بلغ به الحزن حتى كان لا يكلمهم).اه. 

() قوله: (لا) قدره لأن ##تَفْتوًأ *# من أخوات «كان» تعمل عملها بشرط تقدم النفي أو 
شبهه. ما قَتََ -مثلا-. وحذف النفي بعد القسم جائز ولا بلتسن بالمشتك؟ لآن 
الفعل لو كان مثبنًا لوجب التأكيد بالنون» نحو: # وَيَاَسَهَ لَأأَكِيدَنَ 4 [الأنبياء: /اه ]ء 
فحيث وجد المضارع غير مؤكد بالنون بعد القسم يكون منفيّاء تقدر حرف النفي إن 
00 
ل ل 
و قم 4 [القيامة: »]١‏ إن المعنى: أقسمء وكا في قوله تعالى: #إلْمَلا يَعَلَمَ أَهُلُ 
ألححتب * [الحديد: 9 1] أي: ليعلم. وقد تحذف «لا». ويكون الكلام منفيّاء ى) هنا: 
#تَفْتوًأ #» والله أعلم. و#تَفْمَؤَا # هنا فعل ناقصء اسمه الضمير المستتر أي: أنت» 
وخيره حملة: #يَزْكرٌ كر نُوسَّفٌ 4. 

69 قوله: (وهو مصدر...) يقال: حر ض» بحر ض » حرضًا. قال أبن جرير. «وأصل 
الحرض: الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق».اه. ونقل عن ابن عباس: 
«الجهد من المرض البالي) . 


()- لاقَالَ 4 لهم نمآ أفكأ بَت4 هو عظيم الحزن''' الذي لا يصبر عليه 


حتى يبث إلى الناس رن إِلَ أَنَهِ 4 لا إلى غيره'""» فهو الذي تنفع الشكوى 
إليه #وَأَعَكَمْ وى الَو مَا لا تَحَلَمُوت (41)3 من أن رؤيا يوسف صدق””» وهو 
حيء ثم قال”*": 


(0)- #يبَقَ أَذْهَبُوأ َحَكَسُوأ ين يُوْسْفَ وَأَحِيدِ * اطلبوا خبرهما"” #ولا 


َِْحُوا * تقنطوا #إمن رَرْج لَه 4 رحته انه لا يبك ين رَوْح الل إل 
الْكَغِرون(00)* فانطلقوا نحو مصر ليوسف""'. 
م 


(م)- ا كلما دحلو عليه الوأ يها الْمَرِمِرٌ مَسَنَا وَأَهْلنَا لض #6 الجوع "ا وما 


بِيضلعَة مبْحَلةٍ # مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها وكانت دراهم 


)١(‏ قوله: (وهو عظيم الحزن...) وبنحوه فسر القرطبي» قال: «حقيقة البث في اللغة: ما يرد 
على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهياً له أن يخفيها».اه. 

(0) قوله: (لا إلى غيره) أخذ هذا المعنى من #إنَّمآ # التي تفيد الحصر. 

() وقوله: (من أن رؤيا يوسف...) قاله ابن عباس فيا رواه ابن جرير. 

(5) وقوله: (ثم قال:...) أي: ما بعده: وهذا دخول إلى الآية التالية. 

(5) قوله: (اطلبوا خبرهما) قال القرطبي: «التحسس طلب الشيء بالحواس» وهو تفعل من 
الحس».اه. وقال: «هذا يدل على أنه كان يعقوب متيقئًا بحياة يوسف. إما بالرؤياء أو 
بإخبار ملك الموت»ء أو بإنطاق الله تعالى الذئب» أو تنبه لذلك برد البضاعة» واحتباس 
أخيه» وإظهار الكرامة... ولذا وجههم نحو مصر).اه ملخصًا. 

(6) قوله: (فانطلقوا) أي: إخوة يوسفء ذهبوا نحو مصر يتعرفون يوسف. 

0 قوله: (الجوع) قال ابن جرير: «الشدة من الجدب والقحط). 


(8) قوله: (مدفوعة...) المزجاة اسم مفعول أزجى يزجيء بمعنى: ساق بالدفع» ومنه: - 


سوس بو 4 


زيوق!"' أو غيرها لتَوْفٍ 4 أيِمّ «إلنا لكل وَتَصَدَفَ علنَا4 بالمساحة'" عن 
رداءة بضاعتنا #إإنَّ اللَهَ يحَرِى الْمْتَصَدَوِيت 4008 يثيبهم. فرق عليهم' ”2 
وأدركته الرحمة» ورفع الحجاب بينه وبينهم. 

(5)- ثم لقال 4 لهم توبيخًا: لهَلْعَلِممْمَامميوسْكَ » من الضرب والبيع 
وغير ذلك لاوَأَحخِيهِ 4 من هضمكم له بعد فراق أخيه #إإذ أسْرَ هلوت (4)00: 
ما يؤول إليه أمر يوسف. 

()- لكَارَا4 بعد أن عرفوه لما ظهر من شائله متبتين"" لك »> 
بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على الوجهين" #الأنتَ 


- 9ن أّهَ يُرْجى محَابًا4 [النور: 57]» فالمعنى: ببضاعة يدفعها ويرميها كل من رآها 
لرداءتباء ىا قال المفسر. 

() وقوله: (وكانت دراهم...) إشارة إلى الخلاف في تحديد هذه البضاعة. فعن ابن عباس : 
(كانت دراهم رديئة»)» وعن عبدالله بن الحارث: «(صوف وسمن»» وقيل غير ذلك. كما 
روى ابن جرير. 

(؟) قوله: (بالمساعحة...) فيه إشارة إلى أن المراد بالصدقة: التسامح؛ لأن الصدقة المالية كانت 
محرمة على الأنبياء» كما نص عليه القرطبي. وعن ابن عبينة: أن الصدقة لم تحرم إلا على 
نبينا كَلِهّاء وعلى هذا يجوز كون الصدقة هنا الصدقة المالية. 

(*) قوله: (فرق عليهم) الفاء عاطفة» و«رقٌ» فعل ماض. أي: رحمّ يوسف بهم ورق قلبه. 
لما سمع منهم تلك المقالة. روى ذلك ابن جرير عن ابن إسحق والسدي. 

(5) قوله: (شمائله) أي: أوصافه. وقوله: (متثبتين) أي: متأكدين. 

(8) قوله:( تعن موقن ) الشدوة الأول استفيافيةه والقاقة قوز «إن4 و أشا و يذلاف 
إلى أربع قراءات: 
١‏ - تحقيق ال همزتين بدون ألف بينها: قراءة الجمهور. ٍِ 


عسل عد 20 


ا َال أَتأنوسفٌ وهدذا لى قد مرك »4 أنعم #ألله علخ * بالاجتماع إِنّهُ. 


مَن يَيَّق 4 يخف الله #وَيَصَيرٌ» على ما يناله #فإت أله لا يِضِيمٌ أجْرَ 

لْمُحَسِنِينَ (45 فيه وضع الظاهر موضع المضمر"''. 

(150- ا قَالُوأ مَأئَّه لَقَدَ كرك "4 فضلك #أآنَهُعَلْعَءَا4 بالملك وغيره”" 

#وإن » عخففة”» أي: إن(“ حكن سوير )4 آثمين في أمركء فأذلّنا الله لك. 
"١‏ - تحقيقه| مع ألف بينهما إحدى القراءتين عن هشام. 
“- وتسهيل الثانية مع ألف بينهما: قراءة قالون وأبي عمرو. 
- تسهيل الثانية بدون ألف: قراءة ورش ورويس. 

4- وهنا قراءة خامسة: «إنك» بدون همزة الاستفهام, لابن كثير وأبي جعفر. 

)١(‏ قوله: (فيه وضع الظاهر) أي: #أجَرَ الْمْحَسِيِينَ 405 بدلا من «أجرهم) يفيد وضع 
الظاهر تعليل الحكم, أي: لا يضيع أجرهم لإحسانهم» والله أعلم. 

(0) لاءَائَرَكَ » أصله: أأثرك بهمزتين» الأولى: زائدة» وهي همزة أَفْعَلء وهي مفتوحة. 
والثائية: فاء الكلمة» ساكنة» قلبت آلقّاهِ لأنه إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وثانيها 
ساكنة وجب قلبها حسب حركة الأولى» نحو: آمنء أومِنَ إياناء | فصل في علم الصرف. 

(؟) وقوله: (بالملك وغيره) قال ابن كثير: «في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف 
والنبوة أيضًاء اعترفوا له بالفضل وأقروا بأنهم أساءوا إليه».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (مخففة) أي: من (إن) المشددة» فهي هنا حرف توكيد. 

(5) وقوله: (أي: إنا) أشار به إلى أنْ «إن» عاملة» واسمها محذوف, وإعمال المخففة قليل» 
فالأولى إهمالها وألا يقدر اسمهاء وقد مشى الإمام المحلي أيضًا على إعمال «إن» المخففة, 
واللام في ##لَحَطِوِيت * هي اللام الفارقة بين «إن» المخففة والنافية» وهي لازمة عند 
إهمال «إن» ] قال ابن مالك: 

وخففت إن فقل العمل وتلزماللام إذا ما ججمل 
وتقدمت هذه المسألة في مواضع مثلًا: آل عمران الآية .)١55(‏ 


6بهء» سهفبف 
اه 56 ل 
2 


()- « قَالَ لا مَثْر وج و ها لام لأنه وق 


التثريب فغيره أولى لايَمْفِرٌ أله لَكُمْ وَهْوَ أرِحَمْ التجميرت 4057 وسأطهم 
عن أبيه' "ل فقالوا: ذهبت عينأه. فقال: 


()- #آذْهَبُوأ بِسَميصى هِندًا #» وهو قميص إبراهيم " الذي لبسه حين 

ألفي في النار كان في عنقه في الجب». وهو من الجنة» أمره جبريل عَلَوااسَكَمْ 

بإرساله””» وقال: إن فيه ريحها”» ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي ##مَاَلْفُوهُ عل 
وَمْهِ أى يَأتِ * يصر ''" # بصي ونون بِأَمْلِحكُمْ أحمويرت 405 


)١(‏ قوله: (خصه بالذكر). أي: خصٌ اليوم بالذكرء بأن قيد التثريب به؛ لأن ذلك اليوم 
مظنة التثريب» حيث ظهر فيه خطؤهم واعترافهم به فعفا يوسف عنهم وزداهم كرمه 
بالدعاء لهم. 

(0) قوله: (وسأهم عن أبيه). كذا قاله ابن جرير. 

فره قوله: (وهو قميص إبراهيم )تقل ذلك القرطبي عن مجاهد بسياق أوسع. وفيه: 
«كان ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الجنة» وكان كساه إسحق» 
وكان إسحق كساه يعقوبء وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قصبة من فضة 
وعلقه في عنق يوسف. لما كان يخاف عليه من العين...2.اه. ولم يعترض ابن جرير 
وابن كثير إلى هذه الأمور. وقال أبو حيان: «إنه قميص يوسف الذي كان يلبسه عادة». 
وعلى كل حال: هذا القميص مظهر من مظاهر المعجزة ى) لا يخفى. 

(4) قوله: (أمره جبريل...). أي: أمر جبريل عَلدوالنَكة يوسف أن يرسل ذلك القميص إلى 
أبيه يعقوب. أي: كان إرسال القميص بالوحي. 

(4) قوله: (ريحها). أي: ريح الجنة. 

050 قوله: (يصر). أفاد أن #يأتِ * ضَمُّنَ معنى يصير» فيكون بصا * خبررًا له» وذهب 
إليه الزمحشريء وقال البيضاوي: «يرجع بصيرًا»» وعلى هذا يكون يا 4 حالا. 


الاق ولك افك اليد #حريمى :"فو عويش مص ( اكب ارق 4 


من حضر من بنيه وأولادهم إن لد جد ريح اي أوصلته إليه 


سس صعم ّ_ 
ل 


أن 


الفي” بإذن الله تعالى من مسيرة ثلاثة أيام أو ثانية أو أكثر'' #إلوا 
عدون (4)80 تُسَفْهون لصدقتموني””' 


)١(‏ قوله: (خرجت) كا في قوله تعالى: #قَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ باَلْجَنُودِ #* [البقرة: 54 7]» يقال: 
فصل من البلد: إذا انفصل وخرج من حدوده. 
فائدة: إذا كان فاء الكلمة فاء» وعينها صادًا دلت الكلمة على الخروج والظهورء كما في: 
فصلء فصمء فصد. ذكره اللغويون. 

(') ريح يُوْسُفَ 4 أي: رائحته التي تدرك بحاسة الشمء لا بمعنى الهواء المتحرك. 

(") قوله: (أوصلته إليه الصّبا) أي: أوصلت الصبا تلك الريح إلى يعقوب. 
لفظ «الريح» لفظ مؤنث يطلق على الرائحة والهواء المتحرك. ولعله يذكرٌ إذا كان بمعنى 
الرائحة» وكان المناسب أن يقول: أوصلتهاء بتأنيث الضميرء أو لعل المفسر أوّله بمعنى 
المشموم, والله أعلم. 
والصبا: الريح القادمة من جهة الشرق» ويقابلها: الدبور» وكان يعقوب عَِآمَكَهْ في 
الشام قريبًا من بيت المقدسء وتقع شالا شرقيًا عن مصرء فالريح الآثية من جهة مصر 
ليست صبًا حقيقة» ولعله عبر بها مَن عبر ؛ لآن الصبا يتفاءل به بخلاف الدبورء أو هذا 
من باب إطلاق المقيد في المطلق» والله أعلم» وقد وجه الصاوي بتوجيه آخر. 

(:) وقوله: (من مسيرة ثلاثة أيام) هذه أقوال. وثانية مروي عن ابن عباس بطرق مختلفة. 

(6) قوله: (تسفهون) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم. والتفنيد في الأصل : 
القينة إلى الفدنه بعد قرت وإنكار العقل وهو بمعنى السفه. فالتفعيل هنا بمعنى 
الشيسة؛ تجو : فسن وكما: : أي نسب إلى الفسق والخطأء وهذا أحد معاني باب «فعّل).. 
وقوله: (لصدقتموني) قدره ليكون جوابًا ل لوَلَا 24 وهي هنا امتناعية» والمصدر المؤول 
من «أن»» والفعل مبتدأ وخبره محذوف وجوياء والتقدير: لولا تفنيدكم موجود لصدقتموني. 


سودرة وسيب 3 


و 


()- #إ قَالُوأ 4 له تأنه إِنّكَ لَنَى كيرت * خطئك”''' #الْعسر يم (4)0* من 
إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد. 

(5)- فلم أن * زائدة” '' جا الْسشِيرٌ # يهوذا" "' بالقميص»ء وكان قد حمل 
قميص الدم”*'» فأحب أن يفرّحه ى) أحزنه #أَلَقَدهُ 0 
رد رجع لإبَصِيرًا فلأل لَكُحَ إن كمون أنه ما لاكمُوت (45. 

(- #قا لوايكابانا أستغفر لنا ذنويا إن كنا خَلطِيِينَ 00 . 

(0)- # قَالَ سوف أسَتَعْفِر1 شر لمر رأَلتَحِيِم (0)» أخر ذلك 
إلى السحر”؛ ليكون أقرب إلى الإجابة» أو إلى ليلة الجمعة. ثم توجهوا”"' إلى 
وي ا 

()- # هَلَمَادحَلُواْعكَ يُوسْفٌ * في مضربه”" داو 4 ضم ليه أيه * 


)١(‏ قوله: (خطئك) كذا فسره ابن عباس. والقائل: من كان عنده من أولاده وأحفاده الذين 
قال لهم يعقوب: إني لأجد ريح يوسف؛ لأن إخوة يوسف لم يصلوا إليه من 

(0) قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة معتّى. و«أن» تأت على أربعة أوجه: مصدرية» مخففة 
من الثقيلة» ومفسرة.» وزائدة. ى) فصله النحاة. وقد فصلناها في كتاب «الثنائيات» ى| 
نبيكا عل دلق سابقا: 

(") وقوله: (يبوذا). روي عن مجاهد. والضحاك؛ وابن جريج» والسدي. 

() وقوله: (وكان قد حمل). روي ذلك عن السدي. 

(5) قوله: (أخر ذلك إلى السحر...) أي: إلى آخر الليل» روى ذلك عن ابن مسعود وغيره. 
أو إلى ليلة الجمعة» قول آخر روي عن ابن عباس» ىا في ابن جرير. 

(5) وقوله: (ثم توجهوا...) دخول إلى ما بعده. 

(0) قوله: (في مضربه) أي: خيمته. وكان ذلك خارج المدينة» وكان يوسف عَلِدْوآلتَم خرج - 


)7 ا جرء الثالث عشسصر 


لح 


أباه وأمه أو خالته''' #أوََالَ * لهم ##آدَخْلُواْ مِصَرَ إن سَآء أَسَّهُ َامِنِينَ (1)1 
5-5-0-7 
©- ل وَنعَ بوبه 4 أجلسهما معه عل اعرش 4 السرير”" لوكَيوأ4 أي 


أبواه وإخوته ل يا # سجود انحناء لا وضع 00 وكان نحيتهم ف 


- لتلقيهم مع أمراء مصر وكبراته. ويقال: إن الملك أيضًا خرج لتلقيهم. ذكر ذلك ابن 
كثير وغيره» ونقله ابن جرير عن السديء قال مسروق: «كان يعقوب ومن معه ثلاثة 
وتسعين شخصًا ما بين رجل وامرأة» نقله القرطبي» وروى ابن جرير: كانوا سنًا 
وثانين شخصًا).اه 

)١(‏ قوله: (وأمه) اسمها راحيل» هذا على القول بحياتها حينئذ» وهو مروي عن ابن إسحق» 
ورجحه الطبري» ى) هو ظاهر القرآن. 
قوله: (أو خالته) هذا على القول بأن أم يوسف كانت توفيت» وكان مع يعقوب عند 
قدومه إلى مصر خالته أخت أمه. قاله السدي. واسمها لياء وعن الحسن: «أحيا الله له 
أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت معه». نقله القرطبي. 

(0) قوله: (فدخلوا...) كلام المفسر يفيد: أن ضم يوسف لأبويه كان عند لقائهم خارج 
مصرء ثم قال لهم: ادخلوا مصرء فدخلواء ثم أجلسها على سريره الذي في مصر. 
ويشير إلى ذلك كلام ابن جرير وغيره. 

(9) قوله: (السرير) قاله ابن عباس» ومجاهد. والسدي» وغير واحد من السلف: أي: 
أجلسهم! على السرير. 

(:) قوله: (سجود انحناء...) نقله القرطبي عن الحسن.ء قال: (يومئون برؤوسهم 
إياء».اه. وعن الضحاك وقتادة وغيرهما: ااسجود وضع الجبهة». قال ابن كثير: «كان 

ترا إلى زمن عيسى عَْهِيَكة وحرم في هذه الملة».اه. وعلى كل حال: السجود 
سجود نحية» لا سجود عبادة» ىا قاله ابن زيد والضحاك وابن جرير. ىا في سجود 
الملائكة لآدم. 


سومرة بوسف 2 


- 


006077 نَأ وقد أَحْسَنَّ + 5 


0 ب 2-1 : : 00007 0 
إلي. ##إد تين بين 4 لم يقل من الجب؛ تكرما لئلا يخجل إخوته 


مه اه 


وج يكم ينَ آلْبَدَو ‏ البادية”" مِنْ بعد أن نَرْعْ ]4 أفسد لاالسَّيِطنُ بِيْفِ وَبيْنَ 
خوك إن رق 0 نه 57 يم * بخلقه (لنم 00> في صنعه. 
وأقام عنده أبوه أربعًا وعشرين سنة. أو سبع عشرة سنة”' + وكات 'مذة قراقه 
ثاني عشرة أو أربعين أو ثانين سنة””. وحضره الموت”'' فوصى يوسف أن 


)١(‏ قوله: (إلي) أفاد أن الباء بمعنى (إلى». 

(7) قوله: (تكرمًا) وقيل: لأنه دخل السجن باختياره» أو لآنه في السجن كان مع العصاة. 
قاله القرطبي. 

(") قوله: (البادية) قال قتادة: «أرض كنعان أرض مواش وبادية»؛ وقيل: تحول يعقوب إلى 
البادية؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبا من أهل البادية ى) في آية )١1١9(‏ من هذه السورة. 
ويمكن أن يقال: إن كنعان -مسكن يعقوب- يعتبر بادية بالنسبة إلى حضارة مصر 
وتمدنها. والله أعلم. 

(5) قوله: (وأقام عنده...) أي: أقام يعقوب في مصر أربعًا وعشرين سنة. نقله القرطبي عن 
أهل التاريخ. أو سبعة عشر قول آخرء نقله ابن جرير عن ابن إسحق. 

(6) وقوله: (وكانت مدة فراقه...) ذكر المفسر ثلاثة أقوال: 
-١‏ ثانية عشر عامًا: عن ابن إسحق. 
١‏ - أربعون عامًا: عن عبدالله بن شداد وسلمان وغيرهما. 
- ثمانون عامًا: عن الحسن وغيره؛ والله أعلم. 

(5) قوله: (وحضره الموت...) أي: يعقوب, وما ذكره المفسر نقله القرطبي عن أهل 
التواريخ» وقال: «كان عمر يعقوب ١517‏ سنة» فدفن في الشام عند أبيه إسحق». وقال 


الحسن وغيره: «عمر يوسف مائة وعشرون عامًا).اه. 


يحمله ويدفنه عند أبيه» فمضى بنفسه ودفنه ثمة» ثم عاد إلى مصر وأقام بعده ثلاثا 


()- ولاتم أمره'' أ وعلم أنه لا يدومء تاقت نفسه إلى الملك الدائم» فقال: 


# رب قَدَ ءيس مِنَ الْمكِ وَعَلَمَتَن من تأويل الْحَحَادِيثِ * تعبير الرؤيا'" ظمَاطِرَ » 


2 2 


خالق #آلسَموات وَالْارْضٍ أَنَتَ ون 4 متولي مصا حي في انها والْانفْرة نوف 
مُسَلِمَاءَألَحِقَن صَلِحِينَ )4 من آبائي» فعاش بعد ذلك أسبوعًا أو أكثر ". ومات 
وله مائة وعشرون سنة"''» وتشاح المصريون في قبره ”'» فجعلوه في صندوق من 
مرمرء ودفنوه في أعلى النيل؟ لتعم البركة جانبيه» فسبحان من لا انقضاء لملكه. 


ان 


)١(‏ قوله: (ولما تم أمره...) روى ابن جرير عن ابن عباس وقتادة ومجاهد نحوًا مما قاله 
المفسر. قال ابن عباس: «اشتاق إلى لقاء ربه وأحب أن يلحق به وبآبائه» فدعا الله أن 
يتوفاه» ويلحقه بهم؛ ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف».اه. 

(0) قوله: (تعبير الرؤيا) قاله مجاهد. 

(*) قوله: (فعاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثر). قال ابن كثير: «يحتمل أن يكون يوسف 
سكام قاله عند احتضاره» وأن يكون سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين 
إذا جاء أجله وانقضى عمره. ويحتمل أنه سأل ذلك منجرّاء وكان ذلك سائعًا في ملتهم. 
كا قال قتادة: «لا جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها 
وغضارتبهاء فاشتاق إلى الصالحين قبله».اه. رواه ابن جرير. 

() وقوله: (وله مائة وعشرون سنة) ى) تقدم عن الحسن وغيره. 

(5) وقوله: (وتشاح) أي: تنازع» كل يحبّ أن يدفن في محلته لما يرجونه من بركته. وما ذكره 
المفسر قاله القرطبي من غير عزوء وقال أيضًا: «فل! خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه 
من النيل» ونقل تابوته بعد أربعائة سنة إلى بيت المقدس فدفئوه مع آبائه لدعوته: 
#وَألَحِقنٍ بأَلصَلِحِينَ (2410.اه. 


سوس و )يا ده 


()- 8 ذَلِكَ > المذكور من أمر يوسف #إيِنٌ أ لم4 أخبار ما غاب 


عنك يا محمد" نه إِلِيكَ وَمَاَكتَ لَدَبْمَ * لدى إخوة يوسف #إإ امعو 
أترمٌ 4 في كيده أي: عزموا عليه #وهم مَكرون(403 بهء أي: لم تحضرهم. 
فتعرف قصتهم فتخبر بهاء وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي. 

(- ل« وَمآ كر لكان 4 أي: أهل مكة'" لوَلوَ حَرَضَتَ * على إيهانهم 
ليِمْؤْمِنِينَ (413. 

(9- وما سَسنْهُمَ عَينّهِ4 أي: القرآن لمن أَجَرٍ 4" تأخذه لإإِن4 ما 

مو4 أي: القرآن طإِلَاوِحَرٌ4 عظة طلَعَلِينَ (43. 

()- #رَكان # و" #مّنْ َيَ # دالة على وحدانية الله #إفي 
لسَّمْوتِ وَالْأَرَضٍِ يَمْرُوْتَ عَلهَا4 يشاهدوهها #وَهُمَ عَنَا مُعَرِصُونَ (4)3 لا 
يتفكرون فيها. 


)١(‏ قوله: (أخبار ما غاب...) أشار به إلى أن #ألَْيِِ»# مصدر بمعنى: اسم الفاعل. 

(5) قوله: (في كيده) أي: لإلقائه في الجب. قاله ابن كثير وغيره. 

(") قوله: (أي: أهل مكة) قال القرطبي: ١ظن‏ يَكِةِ أن العرب يؤمنون لما أخبرهم عن هذه 
القصة» فلم يؤمنواء فنزلت الآية تسلية للنبي كََهُا.اه. ملخصًا. 

(5) لمِنَ بر 4: #مِنَ * مزيدة إعرابًا في المفعول به» ومفيدة لتوكيد العموم معتى. 

(0) قوله: (وكم) تفسير ل١كأيّ).‏ وهو هنا في محل رفع مبتدأء و ##مّنَ َيه © تمييزها. و#إفي 
لسَّمُوتٍ وَالْأَرْضِ 4 في محل جر صفة لآءَايْةٍ 4 وجملة #يَمُرُورت ...4 في محل رفع 
خبر. وقد تقدم الكلام في «كأي» والفرق بينه وبين «كم» في تفسير آل عمران الآية رقم 
.)١55(‏ وفصلنا الكلام عن ذلك في رسالتنا (إحكام العدّدا. 


7 حر الثااث عشسر 


()- ل وما يْوّمِنُ أَكَيْرهُم أله 4 حيث يقرون بأنه الخالق الرازق”" إلا 
و ثم ترون ()4 به بعبادة الأصنام. ولذا كانوا يقولون في تلبيتهب”": "لبيك لا 
شريك لك إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملك)» يعنونها ”. 

(0- 9# أَفَأْمنوَأ أن َب عَليئيَة # نقمة نقمة تغشاهه* مَنَ عَذَابٍ أله أو تَأتيهمُ 
لسّاعَةبَقْمََ © فجأة #إوهم لا بمُعروت 403 بوقت إتيانها قبله. 

(3)- # قل * لهم #هازو سَبيل * وفسرها”" بقوله: #أَدَعْوَاإِكَ 4 دين #اآَلَهِ 
عَنَ بَصِيرَةٍ # حجة واضحة #أنأ وَمَنِ اتَبَعَن 4 آمن بي» عطف عل «أَأ» المبتداً 
المخبر عنه با قبله''' #وسْبِحنَ ألَهِ 4 تنزيهًا عن الشركاء وما أَنَْمِنَ الْمشركيرت 


)١(‏ قوله: (حيث يقرون...) أي: للمشركين شيء من توحيد الربوبية حيث يقرون بأن الله 
هو الخالق الرازق» ولكن ليس لهم توحيد الألوهية أصلا. 

(0) وقوله: (ولذا كانوا...) روى ابن جرير نحوه عن ابن زيد. ونقل القرطبي عن ابن عباس نزلت 
هذه الآية في تلبية المشركين.اه. وعن الحسن: «أنها في المنافقين» لا يؤمنون بلسا: نهم إلا وهم 
كافرون بقلوبهم».اه. ملخصًا. ولكن هذه الآية مكية, والمنافقون كانوا بالمدينة. 

فره وقوله: (يعنونها) أي: يعنون بقولهم (إلا شريكًا...): الأصنام. 

(5) قوله: (نقمة تغشاهم) روي نحوه عن مجاهد وقتادة. 

(6) قوله: (وفسرها) أي: فسر السبيل المشار إليها با بعدها. 

(5) قوله: (عطف على آنا 4 المبتدأ) يعني أن *إو من معطوف على #أنأ 2# و ؤإأَنَأ * مبتداً 
مؤخرء وخبره: #علٌ بصِيرَةَ #» فتكون 57 ح 4 جملة» وأَدَعْوَاِلَ أله جملة أخرى. 
جك بَصِرَة ومن ايبَمَق4 جملة ثالثق و طوَسبْح َأ 4 جملة أخرى. وكذا لوم أنأوَِ 
لْمُتَرِكيت (3)* جملة أخرى. وما ذكره هو أحد الاحتمالات» ويحتمل كون لعل بصِيرَةَ * 
متعلقًا بِم#أَدَعوَأ * و8إأنا * تأكيدًا للضمير المستتر فيه» #وّمَنِ * معطوفا على ##أنأ . - 


سومرة وسكب : 


(:)*» من حملة سبيله أيضًا"''. 

١ -5(‏ وَمَآ أَرَسَلنَا من قبَِكَإِلَا رجالا بُح 04 وفي قراءة: «نويى » بالنون 
وكسر الحاء”" اليم 4 لا ملائكة”" ين أَهْلٍ الْيقَ 4 الأمصار”؛ لأنهم أعلم 
وأحلم””'» بخلاف أهل البوادي؛ لجفائهم وجهلهم #أَفلرٌ يَسِيرُوأ 4 أي: أهل 


0 


مكة #ف الْأَرْضٍ مَنظروأ كيك كانت *" عَلقِبَة اين ين مْلِهِمَ * أي: آخر 
أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم #وَلِدَارٌ الآجْرَة» أي: الحنة " حير 


- ##وسيَحن # مفعول مطلق لفعل محذوف, وهو اسم مصدر ل١‏ سبح»» ى] تقدم في تفسير 
سورة البقرة الآية (؟75). 

)١(‏ قوله: (من جملة سبيله أيضًا) أي: هذه الجملة من تمام بيان السبيل المذكورة. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #نْوى 4...) قرأ حفص بالنون: لت *. وقرأ حمزة ويعقوب: 

توح إِلْيْهَه 4 بالياء والبناء للمفعول وضم الاء. ونائب الفاعل الجار والمجرور 
ليم #. وقرأ الباقون بالياء وبالبناء للمفعول وكسر المهاء #إبوح إِلتَيِم #. 

(*) وقوله: (لا ملائكة) معطوف على رجالا * المعلوم من # وما أَرْسَلْمَا من قَبَِكَ إلا 
رجالا » أي: إنما أرسلنا رجالا لا ملائكة -وكذا- ولا نساءً. كا قاله ابن جرد 

(5) قوله: (الأمصار).. وقد تقدم الجمع بينه وبين قوله تعالى: #وجَاء يكم الْبَدَو 

(0) وقوله: (لأ: نهم أعلم. ..) قاله قتادة. 

(1) عوكق كارت *: كي 4# : اسم استفهام مبني عل الفتح في محل نصب خير «كان». 
و#عَلقِبَةَ * اسمها. ولتق » معلقة ل#شَنظرُوا * عن العمل في المفعول وجملة 
الاستفهام سدت سل 

(0) قوله: (أي: الججنة) تفسير ل98از الْأخْرَوَ © وإضافة «دار» إلى #الْآبخْرَةَ #. قيل: من إضافة 
الشيء إلى نفسه في المعنى. فيقدر الموصوف. والتقدير: ولدار الساعة الآخرة, أو الحياة- 


ذيت أَنَقوَا 4 الله #أقلا يعَقِنُونَ (43 بالياء والتاء'"'» يا أهل مكة هذا'", 


أ 


فتؤّمئنول. 
(0)- #حيّ» غاية لما دل عليه””: ١‏ وَمآ أَرَسَلْنَا من قَبَِكَإِلَّا رجَالا», أي: 


فتراخى نصرهم حتى لإإذًا أَسَمَيسَ * يئس".' #الرسلْ ونوا * أيقن الرسل آمهم 


- الآخرة. كما ذكره البيضاوي. وذلك لأن إضافة الشيء إلى ما اتحد معناه ومعنى المضاف 
لا تجوز عند البصريين» وذلك كإضافة أحد المترادفين إلى الآخر وإضافة الصفة إلى 
الموصوف وعكسهاء فا ورد من ذلك يؤول عند البصريين» كقولهم: مسجد الجامع. 
فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» والتقدير: مسجد المكان الجامع» وكذلك هنا: دار 
الآخرة أي: دار الساعة. أو الحياة الآخرة. والكوفيون أجازوا تلك الإضافة» لورودها 
في كلامهم. 

)١(‏ قوله: (بالياء والتاء...) قراءتان: بالياء: #يعَقَلُونَ #: قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وحمزة. 
والكسائي. وخلف. وبالتاء: أتَمَقَُونَ ‏ خطابًا لأهل مكة» ى| قدره المفسر: قراءة الباقين. 

)١(‏ قوله: (هذا). قدره ليكون مفعول به لِ#تَمَهَلُونَ #* بالياء والتاء. 

(") قوله: (غاية...)» 9# حَيَِّ» هنا ابتدائية» لا عاطفة ولا جارّة؛ لدخ ولا على الجملة» وتفيد 
الابتدائية معنى الغاية» ى| يقال: مرض زيد حتى لا يرجونه. 
وما ذكره المفسر من أنها لغاية ما دل عليه # وَْمَآ أَرَسَلْمَا ...* الآية» والمعنى: فتراخى 
نصرهم. أي: تأخر... هكذا فسر القرطبي وغيره» وبنحوه فسر ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. 
قال ابن كثير: «يذكر الله تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه» كقوله تعالى: 
#وَرُلرلوأحّ يَعُولَ الرَسُولُ وَآلَدنَ امبو مَحَهُ مق مسرم * [البقرة: 5 ١‏ 7]).اه. 


(:) قوله: (يئس) أفاد أن الاستفعال هنا بحرد عن معنى الطلب. 


لسو مره نو سال 
: )يا 509 
2 


د روا 4 بالتشديد” كدي لا اعد والتخفيف» أق: بالا أن د 
أخلتواها وعدا يدهن القصر جوج 


هم لصم ع نا فُنْنْحى 


)١(‏ قوله: (بالتشديد) قراءتان: #دُدْبوَأ* بتشديد الذال: قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو 
وابن عامر ويعقوب. والمعنى: أن الرسل ظنوا أي: أيقنوا أن قومهم كذبوهم تكذيبًا لا 
إيان بعده. وذلك بالوحي من الله جاءهم نصر الله تعالى عند ذلك. وهذا المعنى مروي 
عن عائشة وقتادة. رواه عنهما ابن جرير» وروى البخاري عن عائشة كذلكء. فالظن 
والقراءة الثانية: #كزبوأ * بتخفيف الذالء كما قال المفسر: والتخفيف. فالضمير في 
#وَطنوًا 4 و لاتيم # راجع إلى الأمم. 
والمعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيان قومهم وظن القوم أنهم كُذِبوا أي: أن 
الرسل قد كذبوهم في| أخبروا به من العذاب جاءهم نصرنا».اه. ل ّ ناية 
وهذه قراءة الباقين. وهذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن عباس من عدة طرق» وعن 
سعيد بن جبير كذلك والضحاك. 
وفي رواية عن ابن عباس: «ظن الرسل أن الله أخلف ما وعدهم...2»» ونقل القرطبي 
عن القشيري: «إن صحت هذه الرواية فالمراد: أنه خطر بقلوبهم» والخواطر معفو 
عنها».اه. أي: فيكون تأكيدًا ل #اسَتِيِسَمُوا *. والله أعلم. 

() قوله: (بنونين مشددًا). ظاهر كلامه أن القراءات ثلاث: 

-١‏ #قَنْتَجّى #4 بنونين وتشديد الجيم» مضارع مبنيًا للمفعول. وهذه القراءة لم أجدها. 

-١‏ #قَدُنْجى4 بنونين وتخفيف الجيم» مضارع «أنجّى»: قراءة الجمهور. 

"'- #فْنيىَ © بنون واحدة وتشديد الجيم» ماضي مبني للمفعول: قراءة ابن عامر 
وعاصم ويعقوب. 

وقوله: (ماض). راجع للقراءة الأخيرة» أي: يكون «نجّى) فعلًا ماضيًا. بخلاف القراءة 

التي قبلهاء فهو فعل مضارع. وعلى هذه القراءة يكون #مّن * في محل رفع نائب فاعل. 


7 اجر الثالث عشسصر 


لح 


وبنون مشددًا ماض #من سد ولا درَدٌ بَأَسَُا 4 عذابنا #عن الَو الْمجرمين 
45 المشركين. 

9 - 8 لتَد كات فى صَصَصِيِمَ 4 أي: الرسل #عبرَةٌ لَأُوْل لالب » 
أصحاب العقول #إمَاكان» هذا القرآن #حَدِيسًا فى » يختلق #وللحكن # 
كان ”"' لاتَصَدِيقَ الى يَيْنَ يديه قبله من الكتب وَتَفْصِيلَ» تبيين كل 


شي يحتاج إليه 2 الديه”" وم هَدَّى * من الضلالة #ورحمة لعو يوون 400 


خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. 


)١(‏ قوله: (كان). قدره ليفيد أن ##تَصِدِيقَ # خبر ل(كان) المحذوفة مع اسمهاء وليس 
بالعطف ب«لكن», لأن «لكن» لا تكون عاطفة إذا دخل عليها الواو. فهي هنا حرف 
استدراك» كا في قوله تعالى: «ا ما كنَ محمد أبآ أَحَرٍ ين رَجَالحَ وللكن رَسُولَ مه * 
[الأحزاب: .]4٠‏ 

فائدة: تكون «لكن») حرف عطف بثلاثة شروط: 
١‏ - دخوطا على مفرد. 
١‏ - سبق نفي أو شبه نفي. 
اك ار عانم الواك: 
(؟) قوله: (يحتاج إليه). أشار به إلى أن #كلٍ شَىَءٍ #* عام مخصوص . والله أعلم. 


سومرة ا عد 2 


وب بي 

ظ ؟١-‏ سورة الرعد ؤ 
مكية”' إلا #ولا وال لبن كَمَرُوا ...4 الآية: و*! ويقول الَدنَ كتموأ... * الآية: 

أو مدنية إلا #ورَأَنَ فءَانًا... 44 الآيتين. 
وآياتها ثلاث أو أريع أو خمس أو ست وأريعون آية. 
صما اَم ل اكيم 
(0- #التر » الله أعلم بمراده بذلك عا الآيات #إءَايتٌ 
ألكتي” 4 القرآنه والإضافة بمعنى: «ين» (رأليع َل َك من مَك 4 أي' 
القرآن؛ مبتدأ”"» خبره: #أَلْحَقٌّ» لا شك فيه #وَلكنَ أكرَ الاين * أي: أهل مكة 
مالابؤْمبُونَ 40 بأنه من عنده تعالى. 
(2- «لئه الى رتوت بر توي 4 أي: العمدء جمع عاد" و 


)١(‏ قوله: (مكية). خبر لقوله: سورة الرعد كنظائره. نقل القرطبي عن الحسن» وعكرمة؛ 
وعطاءء وجابر: «أنها كلها مكية». وعن الكلبي» ومقاتل: «أنها كلها مدنية». وعن ابن 
عباس وقتادة: «مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة وهما: #وَلَوَأنَ فرَانًا...* إلى آخرهما». 
فقول المفسر: (مكية إلا #وَلا را ...© الآية» و*( وقول اَلْذِبنَكْمَوُواً...* قول رابع. 
وقوله: (أو مدنية إلا...). هذا قول ابن عباسء وقتادة المذكور. 
وقوله: (وآياتها...). ذكر في ذلك أربعة أقوال. والأشهر أنها ثلاث وأربعون آية» وهو 
الذي أقر في المصاحف. كا هو الثابت في أكثر كتب التفسير؛ كابن جرير والقرطبي» 
والله أعلم. 

(7) قوله: (هذه). أشار به أن الإشارة هنا للقريب» واستعمل الاسم الموضوع للبعيد للتعظيم. 

(*) قوله: (مبتدأ). أي: اسم الإشارة #وَألَدِى *: مبتدأء و الْحقٌ 4: خيره. 

(5) قوله: (جمع عماد). أو جمع عَمُودء وهما بمعثى واحد. 


# ل 2 


الأسطوانة» وهو صادق بأن لا عمد أصلا" لثم أسَتوئ عارش »* استواءً يليق 


به" لوَسَغَرَ 4 ذل «الشّمْس وَالَْمرٌ ك4 منهم!" ليب 4 في فلكه طلحْبلٍ 

نق» يوم القيامة ميد الأ يقضي" أمر ملك (لَلُ» بين الأب > 

دلالات قدرته مَل * يا أهل مكة لبلفَأوِرَيَكهْ * بالبعث ##نوقِيُونَ ()41. 
(50)- لوَهْوَ أََرَى مَدَّ #4 بسط”" «الْأَرَضٌ وجَعَلَ * خلق"" لازا كيم 


ثُُ 3720( 7 - 1 7 تر م ا الي ل 00 ٠:‏ 
جبالا ثوابت " «وَأتبرا ومن كل لمر لكَمَرتِ جَعَلٌ فبا رَوْجَيْنِ نين # من كل نوع'*ا 
)١(‏ وقوله: (وهو صادق...). إشارة إلى تفسيرين لالآية: 

الأول: ليس لما عمد أصلا: روي ذلك ابن جرير عن إياس بن معاوية وقتادة. 
الثاني: لها عمد لكن لا نراهاء روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 
ونقل القرطبي عن ابن عباس: (إنه توحيد المؤمن» أي: ولولاه لانفطرت بكفر الكافرين».اه. 
(1) قوله: (استواءً يليق به). ى| تقدم في سورة الأعراف الآية (4 0). 
عِِ ع ويد عِ ع 
() قوله: (منههما). أشار به إلى أن #كلّ* مبتدأء وهو نكرة محصصة. أو التنوين فيه عورض 
عن المضاف إليه» فيكون أيضًا نكرة مخصصة. وفي الآية دليل على جريان الشمس 
الفسلفة التي هي مجرد فكر بشري قابل للتبديل والغلط. بخلاف كلام الخالق تعالى. 
(؟) وقوله: (يقضى...) قاله مجاهد. 
(0) قوله: (بسط) أي: بسطها طولًا وعرضًا كا قاله ابن جرير والقرطبي وغيرهما. ولا يناني 
بسط الأرض كرويتهاء ى) تقرر ذلك بالبراهين القاطعة. 
(5) وقوله: (خلق). أفاد أن #جَعَلَ # هنا بمعنى خلق؛ فله مفعول واحد. وتأقي «جعل» على 
أربعة أوجه ذكرناها في سورة البقرة» الآية .)١7(‏ 
(0) قوله: (جبالا ثوابت). نقل القرطبي عن ابن عباس وعطاء: «أول جبل وضع على 
الأرض: أبو قبيس»).اه. 
(17) قوله: (من كل نوع). تفسير للمراد بو كلتمت » والزوجان: قال الفرّاء: «الذكر - 


سومرة اعد 6 


- 


ِقْيُى # يغطي «اييلَ4 بظلمته «البَارٌ إِنَّ في ذَلِكَ 4 المذكور أبنت » 
دلالات على وحدانيته تعالى #لعَوَ و يتَفَكرونَ إلى في صنع الله. 
(90)- وف الْأَرَضٍ قَطَمٌ * بقاع مختلفة #مُسَجَورَتٌ 4 متلاصقات» فمنها 
طيبٌ وسبخ” '" وقليل الريع وكثيره» وهو من دلائل قدرته تعالى #وَجَدّتٌ # 
بساتين 8إمّنْ أَعْنَبٍ وَرَّرْعٌ # بالرفع عطفًا على (وجَسّتُ 2 والجر على (أَعَنْبٍ )''' 
وكذا قوله: #وججيلٌ صِنْوَانُ # جمع صنو ' "'» وهي النخلات» يجمعها أصل واحد. 
وتتشعب فروعها #وَعَيْرٌ صِنْوَانٍ #* منفردة لأنْسَق # بالتاء» أي: الجنات وما فيهاء 
والياء أي: المذكور ." بم وْحر وَبمَضَِلُ * بالنون والياء"”' أبَعَصَبَا عل بَعَضِفِ 


- والأنثى»؛ وقيل: صنفان: كالحلو والحامضء والصغير والكبير» والرطب واليابس... 
قال ذلك القرطبي. 

)١(‏ قوله: (فمنها طيب...). روي نحوه عن ابن عباس. 

() قوله: (بالرفع): قراءتان: بالرفع: #وزدع وَتحِيلٌ صِنْوانُ وَغَيْرٌ ... **: قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو وحفص ويعقوب. وبالجر للكلمات الأربع: قراءة الباقين. ووجها كما 
ذكر المفسر. 

() قوله: (جمع: صنو) بكسر الصادء ومثناه: صنوان. بكسر النون؛ فاللجمع والمثنى يستويان 
في الخط والوزن. ويختلفان في حركة النون. 

(5) قوله: (بالتاء...): قراءتان: بالياء #نْسّقّق *: قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب. وبالتاء: 
نشت *: قراءة الباقين. كلاهما بالمبني للمفعولء والنائب عن الفاعل: الضمير المستتر» 
المؤنث أو المذكر. كما قال المفسر. 

(4) قوله: (بالنون والياء». يفضّل بالياء» قراءة حمزة ويعقوب والكسائي. وبالنون: قراءة 


الباقين. 


الكل 4 بضم الكاف وسكوبها'''» فمن حلو وحامضء وهو من دلائل 
قدرته تعالى #إِنَّ في دلت * المذكور #الَأينتٍ لَعَوِيَحَقِلُورت 4*0 يتدبرون. 
((0- :#4 وَإِن تَعْجَبٌ * يا محمد من تكذيب الكفار لك #فَعجَبُ #* حقيق 


ص 


بالعجب”" لمَرْهُمَ 4 منكرين للبعث 9إأودًا كا ربا لَّونَا لَنى حَلّقِ جَرِيرٌ 4 لأن 

)١(‏ قوله: (بضم الكاف وسكونها). السكون: قراءة نافع وابن كثير. والضم: قراءة الباقين. 
وهو: الثمر. قاله القرطبي. ونقل عن الحسن: «هذا مثل ضربه الله لبني آدم أصلهم 
واحد. وهم مختلفون في الخير والشر...».اه. ملخصًا. 

(1) قوله: (حقيق بالعجب) قدره لأن #فعجبٌ # مصدر. والمراد هنا الوصف؛ لأن قولهم 
ذلك ليس هو نفس العجبء بل هو حقيق لأن يعجب منه وهل المراد بالعجب عجب 
الله تعالى أو عجب النبي كَلِ؛ فعن قتادة: «إن عجبت يا محمد فعجب لقَوُْمَ ...* 
عجب ال رحمن تبَارَكَوكَالَ من تكذيبهم بالبعث بعد الموت».اه. وقال ابن زيد: «إن 
تعجب من تكذيبهم... فتعجب من قوطم: لَوِدًا كا ...24.اه. 
الخلاصة: قد فسر العجب بالوجهين هناء عدًا بأن العجب إذا فسر بأنه استعظام أمر 
خفي سببه -كىما هو المشهور أو انفعال نفسي يعتري الإنسان.... ىا ذكره بعض أهل 
المعاجم» فلا يوصف به الرب تعالى. وإذا فسر باستعظام أمر لخروجه عن نظائره أو 
بنحو ذلك فيوصف به الرب تعالى» ى) ورد في الحديث: «يعجب ربنا...) فالعجب بهذا 
المعنى من الصفات التي يثبتها السلف. 
تنبيه: هذه الجملة الشرطية #وَإن تَعَجَبٌ ...*» ومثلها يسميها المناطقة الشرطية 
الاتفاقية وهي التي ليس بين جملتي الشرط والجواب علاقة العلية» أي: ليست إحداهما 
علة ار أو كلاهما معلول عن علة واحدة. وبذلك يعلم بطلان قول بعض 
المعاصرين ممن ينتسب إلى أصول الفقه من أن الشرط يكون علة للمشروط داثًا. بل 
التحقيق أن الشرط يأتي على خمسة أوجه: 3 


القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادرٌ على إعادتهه”"» وفي 
الممزتين في الموضعين”''' التحقيق» وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف 


١‏ - علة للجواب. نحو: إن طلعت الشمس وجد النهار. 

؟- شرطًا لتحقق الجواب. نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق. 

#اسيوى [3 لتقو انو التعوة أن توعد العها فقن عالفه الشمم.: 

5 - كل من الشرط والجواب معلول لعلة أخرى. نحو: إن وجد النهار أضاء العالم. 
- ماليس كذلك بل لا علاقة ذاتية بينهماء ىا في الآية. 

)١(‏ قوله: (وما تقدم) أي: من رفع السموات بغير عمد وتسخير الشمس والقمر وغير 
ذلك. وجملة ##أوِدَا ها ...4 في محل نصب مقول القول. وا همزة في أَودًا * استفهامية 
إنكارية. و«إذا» ظرفية شرطية أو مجردة عن معنى الشرط. والعامل فيها ما دل عليه قوله: 
للنَى حَلقِ جَدِيكٍ 4 أي: نبعث؛ وهو الجواب إن جعلنا «إذا؛ شرطية.» والهمزة الثانية 
للَونًا 4 تأكيد للأولى» وقد ورد هذا الأسلوب أي: الاستفهام المكرر في أحد عشر 
موضعًا -في تسع سور- أوها هناء والثاني والثالث في الإسراءء والرابع في المؤمنون. 
والخامس في النمل» والسادس في العذنكبوت» والسابع في «الم السجدة». والثامن والتاسع 
في الصافاتء والعاشر في الواقعة» والحادي عشر في النازعات. أفاده الصاوي. 

(؟) قوله: (وفي الهمزتين...) بيان لأوجه القراءات: 

١‏ - تحقيق ال همزتين بدون ألف بينهما في الموضعين للجمهور. 

١‏ - تحقيقهه)| مع ألف بينهم لهشام. 

- تسهيل الثانية مع ألف بينهم| لقالون وأبي عمرو. 

- وتسهيلها بدون ألف لورش ورويس. 

ه- «أئذا... إنا» بالهمزة في الأول وتركها مع (إنا»: لنافع والكسائي ويعقوب. 

5- عكسه: (إذا... أتنا» لابن عامر وأبي جعفر. وإلى الوجهين الأخيرين أشار المفسر 
بقوله: (وني قراءة بالاستفهام...). 


بينهما على الوجهين وتركهاء وفي قراءة: 0 في الأول» والخبر في الثاني» 


5 ل سا وس ود هود ل علي 
وأخرى: عكسه #أوؤلتيك الذرت وأ بر َم وَأَوْليكَ الأغلدلٌ”"' ف أ ناقهم 


ار 


02 


وَأوْليِكَ أَححبْ ألَارَ هم فا كَِدُونَ ((4)5. 
- ونزل ف استعجاهم العذاب استهزاء و سسَتَحجِلُويَكَ أَلسَيْعَةَ # 


وه سر ا 


العذاب #أمَبَلَ أَلْحَسََةِ 4 الرحمة #وَمَّدٌ حََف من قَيْلِهِمٌ الْمثلث لمتكت # جمع المثلة. 
بوزن ا أي: عقوبات أمثالهم من المكذبين ''» فلا يعتبرون بها ون ريّكَ 
ْو مَمْفِرََ نعل 4 مع طظِلِْهمٌ 4 وإلالم يترك على ظهرها دابة #وَإنَّ ريل 
يكاب (4)5 من عصاء 
(9)- ل وَيَُول ادن روأ َه هلا" «اْرِلَ َلك 4 على محمد لادَايَة ين 

َي #ذكا نمضا والين. والنافقة قال تعال: عزنا أت قير دعو الكافريد 
وليس عليك إتيان الآيات #أوَلِكلٍ قور ها )4 نبي" يدعوهم إلى ربهم با 
وما انهه أريعياي 


((4- © أله يعَلم ما لزسك ا مون اراد 3 وواحد ومتعدد 


)١(‏ #الْأعْكَلُ * جمع غِلء بكسر الغين» طوق من حديد تشد به اليد إلى العنق» نعوذ بالله. 

(1) قوله: (عقوبات...)» فامثلة بضم الثاءء معناها: العقوبة. | قاله ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(*) قوله: (هلًا) أفاد به أن #لوّلَ4 هنا تحضيضية» ولذا دخلت على الفعل» وليست امتناعية. 

(5) قوله: (نبئٌّ...) فالمراد بالحادي: هو النبي. روي ذلك عن مجاهدء وقتادة» وابن زيد. قال 
مجاهد: «لكل قوم نبيّ». والمنذر: محمد يَكِةِ. وعن مجاهد أيضًاء وسعيد بن جبير» والضحاك» 
وكذا عن ابن عباس: «المنذر هو محمد يَكِْدٌء وال حاد: هو اللّه) روى ذلك كله ابن جرير. 


(5) قوله: (من ذكر وأنثى...) بيان ل#إمَا خَحْمِلُ #. 
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و 


مذ 


وغير ذلك ''' إوَمَاتِِيسُ 4 تنقص اآلأرِامٌ4 من مدة ا حمل '" مئاد 
منه لوَكُلْ َو ِعِندَهيِقدَار(4)2 بقدرٍ وحدّ لا يتجاوزه. 

(5)- لا عل لعي وَلَّهْدَة» ما غاب وما شوهد'' لالْحكبير 4 العظيم 
9الْمتصَالٍ ((4)5 على خلقه بالقهر”''» بياء ودونها”. 


)١(‏ قوله: (وغير ذلك) أي: من صبيح وقبيح» وصالح وطالحء وغير ذلك. قاله القرطبي. 
() قوله: (من مدة الحمل). روي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة: «غيضها: ما 
تسقط دون تسعة أشهرء والزيادة: ما تزداد فوق التسعة». وعلى هذا جرى المفسر. 

وقال مجاهد» وعكرمة: «إذا حاضت المرأة في حملها كان نقصانًا في ولدهاء فإن زادت 
على التسعة كان تمامًا لما نقص)»). أي: فالغيض: حيض الحامل والزيادة زيادة أيام فوق 
تسعة أشهر. كما روى ابن جرير ونقله القرطبي. وبهذا التفسير استدل الشافعية 
والمالكية على جواز حيض الحاملء إذا رأت الحامل دما بصفة الحيض فهو حيض» 
خلافًا للحنفية والحنابلة» حيث قالوا: لا تحيض الحاملء وما تراه دم فساد. ونقل 
القرطبي عن ابن القصار إطباق الصحابة على أنه يجوز أن تحيض الحامل. 
قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع قبل تسعة أشهرء وأجمع 
العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهرء وأن عبدالملك بن مرون ولد لستة أشهر».اه. 
وهذا يبطل قول بعض الأطباء من أن مدة الحمل لا تختلف. 

(*) قوله: (ما غاب...) أفاد أن الغيب والشهادة مصدران بمعنى: الوصف. فالغيب بمعنى 
اسم الفاعل» والشهادة بمعنى: اسم المفعول. 

() قوله: (بالقهر) وبمثله فسر ابن جريرء قال: «المستعلي على كل شيء بقدرته».اه. وكذا 
قاله القرطبي» عل بأن العلوٌ من صفاته تعالى. وأطلق ابن كثير» فقال: «#الْمِتََالٍ #: 
أي: على كل شيء؛ قد أحاط بكل شيء علا وقهر كل شيء...2.اه. 

(0) قوله: (بياء ودونها): قراءتان: بالياء: لالْمْتَعَالى»: قراءة ابن كثير» ويعقوب وصلا 
ووقمًا. وبدومها: #الْمنَحَالٍِ * كذلك: قراءة الباقين. وكلتاهما لغة فصيحة إلا أن الأكثر 
في الاستعمال إثبات الياء في المنتقوص المحلى ب«أل)2؛ وتركها إذا كان مجردًا عن «آل)». 


1 ا جرء الثالث عشسص 


5-7 لا سَوَة”ضسكرُ 4 في علمه تعالى لإئَنْ سر الول وَمن جَهَرَ يه. وَمَنْ هو 
مُسَتَخفٍ »* مستتر لبآلْمَلٍ * بظلامه #وَسَارِبُ» ظاهر بذهابه'" في سربه. أي 

طريقه ##بآلئبَار 0 . 
(0)- #لهُ,» للإنسان” " ممُعَقبتٌ * ملائكة تتعقبه من بين يَدَيّهِ # قدامه 
وَمِنْ خَلْفِوء 4 ورائه إحْفَظوتَ ين أَمْر اله 4 أي: بأمره”" من الجن وغيرهم 
#إرك الله لا عير مَا بِقَوَرِ» لا يسلبهم نعمته #حقٌ يُكَيروأمَا أَْضِْيةٌ * من الحالة 
الجميلة” .' بالمعصية #إوإِدًا أراد الله بقَوْ سُوءًا 4 عذابًا 5 5300 


)١(‏ قوله: (ظاهر...) كذا نقله القرطبي عن ابن عباس» وروى ابن جرير عن مجاهدء وقتادة. 
معنى الآية: يستوي في علم الله تعالى السر والجهر, والظاهر في الطرقات» والمستخفي في 
الظلمات.اه. قاله القرطبي. 

(0) قوله: (للإنسان) فالضمير عائد للإنسان ى! في #حْمَظوتهٌ: وكذا فسره ابن كثير» قال: 
(للعبد ملائكة يتعاقبون عليه», فاللام للسببية» أي: لأجل حفظ الإنسان. 
وقال ابن جرير» والقرطبي وغيرهما: «له أي: لله تعالى»» فالضميرعائدة إلى الله تعالى: 
فيكون اللام للملكية» والمعقبات: الملائكة الذين يتعقبون على العبد» كما روى ابن جرير 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة غيرهم. وروى عن الضحاك؛ وعكرمة؛ وعن ابن عباس 
أيضًا: «المعقبات: الحَرّسء. أي: حرس الملوك»» قال الضحاك: «هو السلطان المحروس 
من أمر الله وهم أهل الشرك».اه. أي: فالضمير في #لَهُ,» عائد إلى الأمراء» ويكون 
الكلام في معرض الذم, وأنه لا يحرسهم من أمر الله شيىء» كما في قوله تعالى: #وَإدَا أراد 
درو اقلا مز لد واختاره ابن جرير. والمشهور في تفسير الآية: المعنى الأول. 

(") قوله: (بأمره) أفاد أن #مِنَ # هنا بمعنى: الباء. | قاله قتادة» وإبراهيم» والحسن. 

(5) قوله: (من الحالة الجميلة) بيان ل##مايأنف نيم # و(بالمعصية) متعلق ب عيْروأ * والباء - 


سوام 2 نقد 


ولا غيرها #وما لهم لمن أراد الله بهم سوءًا #أمّن دُونهِ * أي: غير الله #إمن 
زائدة”'' #والي '(40 يمنعه عنهم. 
09- #هْو الى بِرِيكُمْ الْبرَوَت حَوَنًا4 للمسافرين من الصواعق”" 
#وَطْمّصًا 4 للمقيم في المطر #وَيُنِئئٌ # يخلق #السحَابح الْتَقَالَ (40 بالمطر. 
(9- «وَمْمَيَعُ أليمَدُ4 هو ملك موكل بالسحاب”" يسوقه ملتبسًا 
يحمّدِو.4 أي يقول: سبحان الله وبحمده #وَ» تسبح ١الْمَلتِيكة‏ من 


قر 


خيقيه 4 أي: الله #ويرسِلٌ الصَّوْعِقَ # وهي: نار تخرج من السحاب #أضِصِيدبٌ 
بهامن مك4 فتحرقه. نزل في رجل””*' بعث إليه النبي كَكِهِ من يدعوه. فقال: 


- للسببية. أي: حتى يغيروا حالتهم بسبب المعصية. وهذه الآية كآية الأنفال: ##دَلِكَ 
أكه امه لم يك مييرا يمد أشمها عل فوم حي روما يسيم 4 [رقم: 97 ]. 

)١(‏ قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معتى. 

() قوله: (للمسافرين من الصواعق...إلخ) بمثله فسر القرطبي وعزا معناه إلى قتادة, 
ومجاهد. وغيرهما. وعزا ابن جرير إلى ابن عباس: «أن البرق هنا: الماء»» وَمُوحَوَفًا 
وَطَمَحًا» منصوبان على أنهم| مفعول لأجله بمعنى إرادة خوف وطمع أو بمعنى تخويًا 
وتطميعًاء وذلك ليكون فاعلهما وفاعل العامل واحدّاء ىا هو شرط المفعول لأجله؛ أو 
هما حالان من البرق بتقدير مضافٍ أي: ذا خوف وطمعء كا أفاده البيضاوي وغيره. 

() قوله: (هو ملك...) كما تقدم في سورة البقرة الآية .)١9(‏ 

(:) قوله: (نزل في رجل) روى ابن جرير نحوه عن عبدال رحمن بن صحار العبدي مرسلا. 
وبسياق متقارب عن علي وأنسء وعن مجاهد أنها في مودي قال للنبي كَل أخبرني عن 
ربك من أي شيء هو؟ من لؤلؤ أو ياقوت... وكل الروايات تتفق أنها في جبار معاندٍ 
تكلم بشيىء عظيم فأصابته الصاعقة عقايًا من الله» إلا ما روى عن ابن جريج أنها نزلت - 


صاعقة» فذهبت بقحف رأس"" #9#وَهمٌ» أي: الكفار #مجدرلوست » 


يخاصمون النبي يَكةِ #ف لَه وهو مَدِيدُ لْحَالِ(005* القوة أو الأخذ”". 

(5)- اله 4 تعالى مإدَعَوَةُ لي 4 أي: كلمتهء وهي: لا إله إلا الله'" موادي 
يَدَعْوْنَ # بالياء والتاء' '» يعبدون”" #إمن دونو # أي : غيره» وهم الأصنام ل 
سْتَحِبُونَ هر بِنَيْءِ * ما يطلبونه 8إِلَا» استجابة”" #كنَِطٍ * أي: كاستجابة 


باسط #كَمَيّهِإِلَ المآ 4 على شفير البئر"' يدعوه لإلِيَلمَ ماه # بارتفاعه من البثر إليه 


- في أربد بن ربيعة» وعامر بن الطفيل في قصة طويلة: حاصلها أنهما أتيا إلى رسول الله 
يريدان السوء» فلم يستطيعاء وجاءت صاعقة» فقتلت أربد» وفي القصة: أن عامرًا هلك 
بلطمة مَلَكِ أرسله الله. نقله القرطبي. 

)١(‏ وقوله: (بقحف رأسه) بكسر القاف: عظم رأسه الذي يغطي الدماغ. 

(0) قوله: (القوة أو الأخذ): #إِْلْحَالٍِ4: مصدرء عن قتادة ومجاهد: «القوة»» وعن علي: 
«الأخذ». ىا في ابن جرير. 

() قوله: (وهي: لا إله إلا الله). روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس» وعليء وقتادة» وابن 
زيد. قال ابن زيد: «لا إله إلا الله ليست تنبغي لأحد غيره» لا ينبغي أن يقال: فلان إله 
بني فلان».اه. 

(5) قوله: (بالياء والتاء). الياء: قراءة العشر. أما التاء: فشاذة. وكان الأولى أن يقول كعادته: 
(وقرئ بالتاء) إشارة إلى أنها شاذة. 

(5) وقوله: (يعبدون). أفاد أن الدعاء هنا بمعنى العبادة؛ لأن ذلك هو الشرك. 

(5) قوله: (استجابة...) أشار بهذا التقرير أن الجار والمجرور #مسِطٍ # مفعول مطلق. 
فت المهندر السدوك: 

(0) وقوله: (على شفير البئر...) بيان للتشبيه» وما ذكره موافق لما روي عن علي وََإَيهْعَنْهُ - 
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- 


الي 


وَمَا هْرَ بلذِه- * أي: فاه أبدًا! ''» فكذلك ما هم بمستجيبين لهم #إوما دُعَلهُ 


ا 


1 5 عبادتهم الأصنام' '» أو حقيقة الدعاء'" مإإلَافي صَكَلٍ (40* ضياع . 

- “ويه يسَجَدُ من في السَموتٍ وَالْدَرْضِ طْوْمًا» كالمؤمنين 2 «#إوَكرمًا * 
كالمنافقين» ومن 7 بالسيف #و» تسجد”” #ظِكَلْهُ لْمْدُرْ 4 البكر #إوَالْآصَالٍ 
© 00 العشايا. 


قال: «هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبلغ قعر البئر» ولا الماء يرتفع إليه».اه. رواة 
ابن جرير» وعن مجاهد نحوه. وقال ابن عباس: «أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء 
من بعيد يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه». وقيل: إنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا 
يقع في كفه شيء منه» أي: لتسرب الماء من كفه. 
الخلاصة: ذكروا للتشبيه ثلاثة توجيهات. 

)١(‏ قوله: (أي: فاه...). تفسير للضمير المجرور في #بَالِغِهِء# ولعله فسره بالنصب؛ لأن 
هذا الضمير في محل نصب مفعول به في المعنى. والضمير مْرٌ 4 والمستتر في للم * 
راجعان إلى المآ *. 

(1) قوله: (عبادتهم...). تفسير للدعاء. وبها فسر ابن كثير وغيره. 

() قوله: (أو حقيقة الدعاء). تفسير آخر للدعاء هنا. عزاه القرطبي إلى ابن عباسء والمعنى: 
أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع دعاءهم. اه. أي: لا يستجيب لهم. 

(:) قوله: (كالمؤمنين..) كما قال الحسنء وقتادة وغيرهما: «المؤمن يسجد طوعا والكافر 
يسجد كرما بالسيف".اه. وقال الزجاج: «سجود الكافر كرمًا ما فيه من الخضوع, 
وأثر الصنعة».اه. يعني هو خاضع لا أراد الله ودال على خالقه. لا سجود عبادة. ى| 
يعلم من القرطبي: 

(5) قوله: (تسجد) أفاد أن #ظِللْهُة* معطوف على #إمَن4 الموصول. أي: ظلال الخلق 
ساجدة لله تعالى بالغدو والآصال؛ لأنا تبين في هذين الوقتين وتميل من ناحية إلى 
ناحية» وذلك تصريف الله إياها على ما يشاء. اه. قاله القرطبي؛ وعزاه إلى ابن عباس. 


(5- # ُلَ 4 يا محمد لقومك #إمن رَباَلسَوت وَالْاَرَضِ دل ألَُ 4 إن لم يقولوه لا 
جواب غيره #أقلٌ #4 لهم #أأفَاحَدْمُ يّن ذويوء * أي: غيره م#أولآه # أصنامًا تعبدونها 
لا يمون ل فيا ننه ا * وتركتم مالكهماء استفهام توبيخ”"أ قل هَل مسْبوى 
الاق 3 الكافر والمؤمن”" ل#اَمْ هَل مَسْتَوى الكت © الكفر #والدٌ #4 
الإيهان؟ لا #آم جَعَلوا لَه شرك حَلفوأ كَحَلْقَو متعبَه للق * أي: خلق الشركاء بخلق 

الله عليه و فاعتقدوا استحقاق عبادتهم بخلقهم؟ استفهام إنكارء أي: ليس 
الأمر كذلكء. ولا يستحق العبادة إلا الخالق #قل أنه حَدِقُ كل شَىْءٍ * لا شريك له 


و مدي و 


فيه» فلا شريك له في العبادة #وَهْ الوح دَالْمَهَرُ (00* لعباده. 
(09- ثم ضرب مثلًا للحق والباطل؛ فقال' ": # أنَرَلّ * تعالى ين السَمَا 


)١(‏ قوله: (استفهام توبيخ). وهذا إلزام لهمء أي: إذا اعترفتم أنه الخالق فلم تعبدون غيره؟ 
كا أفاده القرطبي. 

(؟) قوله: (الكافر والمؤمن...). كما قال مجاهد: «أما الأعمى والبصيرء فالكافر والمؤمن» 
وأما الظلمات والنور» فالحدى والضلالة».اه. فتكون الكلمات الأربع من باب 
الاستعارة. و لآم # هنا منقطعة؛ لعدم سبق همزة التسوية أو التعيين. 
وقوله تعالى: "آم جَعَنُوا ...* من تمام الاحتجاج. وكذا قل أن حَِقُكلٍ شَىْ * أي: فلزم 
من ذلك أن يعبده كل خلق. كما قال المفسر: فلا شريك له في العبادة. وفي الآية رد على 
القدرية الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم. 

(6) قوله: (ثم ضرب مثلًا...) أي: شبه الباطل -الكفر- بالزبد الذي يعلو ماء السيل» 
والزيد الذي يعلو المعادن عند صوغها في النار. فهذا الزبيد يذهب ويضمحلء» ويبقى 
ماء السيل والمعدن الصافي نافعين للناس زمانًاء كذلك الحق يبقى؛ كما سيذكره المفسرء 


فهذا يتضمن نوعين من المثل. 


سومرة اعد 66 


4 مطرًا لماك يدها 4 بمقدار ملئه'" «تتشتمل الكل ربَدا ريا 4 
عاليًا عليه ''» هو ما على وجهه من قذر ونحوه #وَمِمَا توَقَِدُونَ #* بالتاء والياء”" 
#عَلَيِهِ في أَلئَارٍ # من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس ##ابْتعَآهَ# طلب 
#ِلَيَةٍ * زينة أو ممع # سن به كالأواني إذا أذييت لارَيديَئْءُ * أي: مثل زبد 
السيل”'» وهو خبثه الذي ينفيه الكير طكَدَِكَ 4 المذكور يَصَرِبٌ أنه أ 
وَلَِْلَ * أي: مَكَلهها ًا ألرَيدُ 4 من السيل» وما أوقد عليه من الجواهر 
0 جه * باطلا مرميًا به #إوَآمًا مَاينهَمُ ألنَاسَ * من الماء والجواهر 
#مِدَكك 4 يبقى #ف الَْرْضٍِ 4 زمانًاء كذلك الباطل يضمحل وينمحقء وإن علا 
على الحق في بعض الأوقاتء وا حق ثابت باق #أكَدَلِكَ * المذكور #أيَضَرِبُ # يبيّن 
«اتالككل (405. 


)١(‏ قوله: (بمقدار ملئها). قاله مجاهد. أي: الكبير بكبرهء والصغير بصغره. قاله 
الطبري. 

(1) قوله: (عاليًا) تفسير َي 4 وهو اسم فاعل: رباء يربو. 

() قوله: (بالتاء والياء). بالياء: #بُووِدونَ #: قراءة حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالتاء: #تُوقِدُونَ #: قراءة الباقين. 

(4:) قوله: (أي: مثل زبد السيل...). أي: يعلو هذه الأشياء زبد كا يعلو السيل. فقوله: 
(وهو خبثه) أي: الذي يوجد لما يوقد خبثه. والكير: زق الحداد ينفخ فيه ويوقد النار. 

(6) قوله: (باطلا...). الفاء مصدر بمعنى اسم المفعول. أ ما جفاأً به أ يرمى به. 
ونصبه على الحال» ى) يعلم من البيضاوي وغيره. 
وأشار المفسر بقوله: (مثله|). إلى تقدير مضاف. 


(09- ل لِلَدتَ اسْتَجَابُوأ لريِمُ 4 أجابوه بالطاعة"" #الْحْمَقَّ 4 الجنة'" 


ته 
الى 


وَأأذِيت لم يسْسَحِبِبُوا له # وهم الكفار ##لوٌ أرك لَهُم "مان الْأرْضٍ جَمِيِصَاوَوِحَهث 


70 أَبِدءَ * من العذاب #أوليِكَ طم سو م لْسَابٍ * وهو المؤاخذة بكل ما 


620 0 500 )0( 
عملوه لا يغفر منه شيء 9#و: موه جَهَمَهويَىَلْهَاذ 6ت * الفراش هي 


(9- ونزل في حمزة وأبي جهل”" #3 أمَن يَعلكُ مآ أل إِليِكَ من رَيْكَ كي 74" 


)١(‏ قوله: (أجابوه). أشار إلى أن الاستفعال مجرد عن معنى الطلب. 

(0) قوله: (الجنة). قاله قتادة. وفسر بها المفسرون. وقيل: من الحسنى: النصر في الدنيا 
والنعيم المقيم غدًا. نقله القرطبي. 

(") قوله تعالى: لوأب لَهُم ...4 الآية ى) تقدم في آل عمران (41)» وفي سورة المائدة الآية 
(25). 

(1:) قوله: (وهو المؤاخذة...). قاله ابن جرير. ورواه عن شهر بن حوشبء وإبراهيم 
النخعي. 

(4) قوله: (الفراش) تفسير للالْلْهَادَ #. و(هي) مخصوص بالذم, مبتدأ مؤخر والجملة خبر 
مقدم. أو خبر مبتدأ محذوف. ى)| يعرب سائر المخصوص بالمدح أو الذم. 

(0) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول قاله القرطبي من غير عزو. وحمزة هو حمرة 
بن عبدالمطلب عم الرسول كَل وأبو جهل هو عمرو بن هشام المعروف. 

(0) الحمزة في #إآفس 4 للاستفهام الإنكاريء والفاء عاطفة على محذوف عند الزمخشري» 
ومن تبعه. أي: أيستوي من يعلم... مثلا. أو الفاء استئنافية قدمت الحمزة عليها 
لصدارتها عند الجمهور. 

و لأنَآ4 «أن» حرف توكيد» و«ما» اسم موصول في محل نصب اسمهاء وَصِلَثْ ب«إن» 
على خط المصحف. والخط العادي: فضْلٌ «ما» الموصولة «أن ما» ووّصل (ما» الكافة 


أنّاء وخبر «أن): «#آلَيّ #. 


سومرة لبعد 1ه 


3 


فآمن به #كَنْ هْوَ أعح 4 لا يعلمه ولا يؤمن به؟ ل" مإإمَا يدم 4 يتعظ ووأ 
الب (4105 أصحاب العقول. 
(5)- ## أَلينَ يودونَ يمَهَدِ آنه 4 المأخوذ عليهم'"» وهم في عالم الذرء أو كل 
عهد ##وَلابسَعَصُونَ الْسِتقَ50* بترك الإيمان أو الفرائض. 
(5)- دالت يصِلوتَ مآ أمرَ ميو أن بوْصَلٌ 4 من الإيهان والرحم وغير ذلك 
وكسوب رَيَبْمَ 4 أي: وعيده #وحافُونَ سوء الِسَابٍ (4)90 تقدم مثله” ". 
(5)- ا وَألدِينَ صبَرُوأ 4 على الطاعة والبلاء وعن المعصية”* #أبتِمَ4 طلب 
لوَعَهِ رَِِمَ 4 لاغيره من أعراض الدنيا #إوأقاموأ الصَلوة نموأ 4 في الطاعة لما 
دهم يا وَعلانَهُ دروت 4 يدفعون بآَْسَنةٍ 4 كالجهل با حلم والأذى 
بالص" توكتك مَمَعْفَىَ در )4 أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة» هي: 
)١(‏ وقوله: (لا) جواب الاستفهام. 
(؟) قوله: (المأخوذ عليهم) أي: وهو المذكور في قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَدَ رَيّْكَ ...4 الأعراف 
(17)» وهذا التفسير قاله القرطبي احتالاء وكذا قاله البيضاوي. وفسر ابن جرير» وابن 
كثير» والقرطبي وغيرهم: ابالعهد مطلقًا». ىا قال المفسر: (أو كل عهد)» والعهد والميثاق: 
مقصودهما واحد. أو العهد مطلق. والميثاق: المأخوذ من العباد حين أخرجهم من صلب آدم. 
ك| يعلم من القرطبي. أو بالعكسء فيكون عامًا بعد ذكر الخاص» كما أفاده البيضاوي. 
(*) قوله: (تقدم مثله) أي قريبًا في آية (1). تقدم معنى #سوء الِسَابِ #. والمصدر المؤول 
من مأأَنَيُوصَلٌ # بدل من الهاء في #إيو4. | تقدم في سورة البقرة الآية (71). 
() قوله: (على الطاعة...) ذكر المفسر أنواع الصبر الثلاثة. ومن المفسرين من اقتصر على بعضها. 
(5) قوله: (كالجهل بالحلم....) وما ذكره أمثلة لدرء السيئة بالحسنة» ىا أشار إلى ذلك 
بالكاف. ِ 


(5)- مجنت عَدْنِ 4'"' إقامة يوبا 4 هم' " ومن صَلحَ 4 آمن لين بلي 
روجهم 4 وإن لم يعملوا بعملهم' 7 يكونون في درجاتهم تكرمة لهم 
#والمليكة يِدَحُلُونَ لتم يّنكل بَابٍ (050* من أبواب الجنة””'©؛ أو القصور أول 
دخوطم؛ للتهنعة”. 

()- يقولون #مَلَم علي 4 هذا الثواب”" يما صَبَرٌ 4 بصبركم في الدنيا 

َعم عَم ّىَالدَارِ (4)50 عقباكه”". 


أ 


- قال ابن عباس: «يدفعون بالعمل الصالح السيء من الأعمال»» وقيل: الذنب بالتوبة» 
وقيل: الفحش بالسلام» وقيل غير ذلك. نقله القرطبي. 

)١(‏ تت عَدَنٍ # بدل من عق ىأ لدَار(59)* أو خبر لمبتدأ محذوف تقدير: هي. كما قال المفسر. 

(؟) قوله: (هم) قدره ليعطف #وَمَنصَكمَ * على الضمير المرفوع» أي: الواو من '#ينَحَلونا 4؛ 
لأنه لا يعطف الظاهر على الضمير المرفوع إلا بفاصلء» ولكن تقدير الضمير «هم) هنا 
ليس ضروريًا لوجود الفصل بالمفعول به وهو «ها». 

(*) قوله: (وإن لم يعملوا مها...) كذا ذكره ابن كثير وغيره» يجمع الله بينهم وبين أقاربهم في 
الجنة بشرط الصلاح وهو الإيهان. كما قال تعالى: مأوَالدِينَ اموأ انهم رُم يمن 
لَلْعَا بهم ذُرَيَكوُمَ # [الطور: ١‏ 7]. 

(5) قوله: (من أبواب الجنة) ظاهر كلامه: أن هذا عام في كل أهل الجنة. وعلى ذلك جرى 
ابن كثير» وكذا روى ابن جرير عن ابن زيد. نقل ابن كثير رواية أحمد: أن ذلك في 
الفقراء المهاجرين... في حديث طويل. [أحمد (؟5/ .])١17/‏ 

(5) وقوله: (للتهنئة) تعليل لدخول الملائكة. 

(5) قوله: (هذا الثواب») قدره ليكون مبتدأء ولإيما صَبَره * خبرًا. ولها)”فته وضدرية 8 
قدره المفسر. 

(0 وقوله: (عقباكم) محصوص بالمدح. 


سومرةالرعد .2 


- 


(0)- ودين ينفضون عه الل من بحل مسقو ويقطعوت مآ أمرَ اليو أن بوص[ 
بِفسِدُونَ في الْارْضٍ 4 بالكفر والمعاصي وليك َم اللَْمَة4 البعد من رحمة الله 
وهم سو ألدَار([050* العاقبة السيئة في الدار الآخرة» وهي: جهنم. 

"١-5‏ «اأَمَه بم الرْقَ ‏ يوسعه امن يك يقر يضيقه لمن يشاء 


وِحْا 4 أي: أهل مكة فرح بطر بِلْةِ لديا 4 أي: بم نالوه فيها #إوما 


كيه آلدنيا في4 جنب حياة”" ل الْآحِرَةِ إلا مع (4)5 شيء قليل يتمتع به 
ا" 


(5)- #ويثول ال كقروأ * من أهل مكة لالوْكَة4 هلا”* أَزِلَ عليه 4 على 
محمد 8إدَايَهٌ من ريو * كالعصا واليد والناقة مَل * هم #إرت أله يضِلُ مَن 
هنا *# إضلاله”'' فلا تغنى عنه الآيات شيئًا #وبدرى # يرشد #إإلجه * إلى 


)١(‏ #وَائدِنَ ينقْضُونَ * الواو استثنافية» والاسم الموصول مبتدأء خبره جملة #أوْليِكَ للم 
للَّعَنَة4» وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة (71)» ل ذكر الله تعالى الموفين بعهده 
ومالهم ذكر عكسهم. ى) قاله القرطبي. 

(؟) مضمون هذه الآية ومناسبتها لما قبلها: لما بين الله عاقبة المؤمن وعاقبة الكافر بين أنه 
تعالى هو الذي يبسط الرزق في الدنيا ويضيقه؛ لأنها دار امتحان» فبسط الرزق على 
الكافر لا يدل على كرامته» وضيق الرزق على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم. أفاده 
القرطبي. 

(") قوله: (جنب حياة) أفاد تقدير مضافين. 

() وقوله: (شيء قليل...) ىا قاله مجاهد: «قليل ذاهب». 

(5) قوله: (هلا) أفاد أن #لوَلَ 4 تحضيضية. كا تقدم نظيرها. 

(7) قوله: (إضلاله) مفعول به ل:يسَآهُ 4. 


دينه ”2 ##من أنآاب '(41)50 رجع | إليه» ويبدل من «امَن70". 

١ -2(‏ مم4 تسكن طُونكر يزكر لم4 أي: وعده”" «ألا 
ِنِكَرٍ اله طمن الْقُلُوبٌ 40580 أي: قلوب المؤمنين 

(5)- #الذِي َامَُواْ وَحَمِلُأ ألصَِلِحَتِ * مبتدأء خبره: #طُوي * مصدر 
من الطيب”*'؛ أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها"'* 
لهم وَحْسَنٌ مَتَابٍِ 480 مرجع . 

(50)- © كَدلِكَ * كما أرسلنا الأنبياء اال سَلنَكَ فى أَمَّةٍ قد خَلَثْ من قَيْلِها 


مم لتَتَلُوا * تقرأ لعَلَيهُ الَذِى أو حَيِمَآ إِليَكَ * أي: القرآن #وهعٌ يكفرونَ 


)١(‏ قوله: (إلى دينه) على هذا يكون تقدير مضافء ويكون الضمير -الماء- راجعًا على الله 
تعال. 

(؟) قوله: (ويبدل...) أي: فالاسم الموصول الذي َامَمُوأْ * في الآية التالية في محل نصب 
بدل من لمَنَ » و ألَدِينَ 4 الآتي مبتدأ كما سيذكره المفسّر. 

(*) قوله: (أي: وعده) عزاه القرطبي إلى مقاتل» فيكون فيه تقدير مضاف. وقال قتادة: 
١تطمئن‏ قلوبهم بذكر الله بألسنتهم». وقال مجاهد: «بالقرآن»» وكل هذا متقارب. 

(5) قوله: (مصدر من الطيب) على هذا تكون نكرة» جاز الابتداء مها لتضمنها معنى الدعاء. 
وعلى أنها اسم شجرة تكون معرفة. واختلف في معنى #طُون لهم #؛ فعن عكرمة: 

نعم ما لهم»)» وعن الضحاك: ١غبطة‏ لهم), وعن قتادة: احسنى لهم)ء وعن إبراهيم: 

(اخير لهما. وعن ابن عباس وسعيد بن مشجوع: «اسم للجنة»» وكذا عن عكرمة. 
وعن ابن عباس أيضًا: «شجر في الحنة». 

(0) وقول المفسر: (شجرة في الجنة يسير...) روى ذلك ابن جرير عن وهب بسياق طويل. 


وروى عن حماد» ى) روى عن عتبة بن عبد السلمي بسياق قريب. 


سومرة امعد ونه 


ليمي 4 حيث قالوا لم أمروا بالسجود له: وما الرحمن؟”" قل 4 لهم يا محمد: 
لهْوّرَقَ لاله إِلَاهْوَ كيه دكت وَإِّهِ ميان 150" 4. 

(25- ونزل لما قالوا له””: إن كنت نبيا فسيّر عنًا جبال مكة» واجعل لنا فيها 
أنهارًا وعيونًا لنغرس ونزرع» وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك نبي #وَلوَأنَ 


- 
مر 


رانأ سار ميرت يه اَلْجِبَالُ * نقلت عن أماكنها #أَوَ فَطْعَتَ * شققت «إبه ارش أو كل 


لمق 4 بأن ؛ يوا لما آمنوا”*" «إبل يه آلْدَمَرُ جما 4 لا لغيره””» فلا يؤمن إلا 
من شاء إيانه دون غيره”" ]ف أوتوائما التزسصر ابرونر ليلا أراه السنيفاءة إطيان 


)١(‏ قوله: (حيث قالوا لما أمروا...) إشارة إلى سبب نزول هذه الآية. عزاه القرطبي إلى ابن 
عباس» قال: «نزلت في كفار قريش حين قال لمم النبي وَة: «اسجدوا لل رحمن». قالوا: 
وما الرحمن؟». وروى ابن جرير عن قتادة» وابن جريج عن مجاهد: «نزلت في صلح 
الحديبية لما كتب «بسم الله الرحمن الرحيم)». قالوا: لا تكتب ال رحمن» وما ندري ما 
الرحمن» ولا تكتب إلا باسمك اللهم...». ملخصّاء وعزاه القرطبي إلى مقاتل. 

)١(‏ #إمّابٍ 45 مصدر ميمي أي: مرجعي, وهو مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة. 

(") قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة 
وغيرهم بألفاظ متقاربة» ىا روى ابن جريرء ونقله القرطبي. 

(5) قوله: (بأن محْيَوَا) بصيغة المبني للمفعول. 
وقوله: (لما آمنوا) قدره ليكون جوابًا ل»لَوَ # الشرطية. وفعل الشرط محذوفء. تقديره: 
ولو ثبت أن قرآنًا.... والواو في #وَلَوْآنَ # استئنافية. 

(0) قوله: (لا لغيره) استفيد الحصر من تقديم الخبر أت 4؛ ومن الخال #جَمِيعا *. 

(5) وقوله: (فلا يؤمن...) بيان لمضمون هذه الآية. قال ابن كثير في معنى الآية: «لو كان في 
الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو تكلم به الموتى» لكان هذا 
القرآن هو المتصف بذلك دون غيره أو بطريق الأولى» ومع هذا فهؤلاء المشركون 5 


لا 


ما اقترحوا طمعًا في إيه|خهم”" لأأَقَلَم يأيس # يعلم”" اد ءَامَمْوَاآن 4 مخففة, 


أي: أنه ملو يَمَآه أنَّهُ لَهَدَى أَلَّاسَ بيع 4 إلى الإيمان من غير آية #إولا رَالُ لذبن 
َمَرُوا 4 من أهل مكة لاتْصِهُم يما صَنَعُوأ 4 بصنعهم, أي: كفرهم لوَارعَةٌ 4 
داهية '' تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجدب أو تل 4 
يا محمد بجيشك” ' إفَرِسَامِن دَارِهِم 4 مكة لحف يق وَعَدُ أله # بالنصر عليهه'*' 
ناه لَايلِفٌ الْميعَادَ 45 وقد حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة. 

(- #8 وَلْمَدِ أَسَمَُرِتَ برسْلٍ من قبْلِكَ #* ىا استهزئ بكء وهذا تسلية للنبي 
95" ليت 4 أمهلت هلل نَكروأ ثم لحَدَعهم 


وأ ثم أخذتهم © بالعقوبة #فكيقَ كان 
عِقَاِ (4*)57 أي: هو واقع موقعه”"'» فكذلك أفعل بمن استهزأ بك. 
- كافرون به...») ملخصًا. فالقرآن على هذا يكون بمعنى الكتاب؛. أي كتاب سماوي» 
ويكون جواب #8لَوَ *: لكان هذا القرآن. 
)١(‏ قوله: (ونزل...). لم أجد هذا معزوًا. 
(0 وقوله: (يعلم). وبه فسر ابن عباس» وعلٌ ومجاهد وغيرهمء واختاره ابن جرير» قال 
الكلبي: «هي لغة نخع». 
() قوله: (داهية) وبمثله فسر ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (يا محمد) أشار به إلى أنها صيغة مخاطب وضميرها «أنت». للنبي كَل قاله ابن 
عباس» ومجاهد. وعن قتادة» والحسن: « تح 4 القارعة». فهي صيغة الغائبة المؤنثة. 
(0) قوله: (بالنصر عليهم) وهو فتح مكة في قول مجاهد. وقتادة. وقال الحسن: (وعد الله يوم 

القيامة»).اه. 
(5) قوله: (وهذا تسلية...) كا قاله ابن كثير وغيره. 
(0) قوله: (هو واقع موقعّه) كا في «الصحيحين»: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا - 


سومرةا عد 6 


١ -5‏ أن مْوَعيُ4 رقيب ” عككِ تكست 4 عملت من خير 
وشرء وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام؟ 0 دل على هذا '" #وَحَعَلْوَيلَه 
شركء قل سَمُوَهُم 4 له من هم؟ لآم 4 بل ]7 تيوت 4 تخبرون الله طإيمًا 4 أي: 
بشريك طلا بعلم 4-ه «إفى الأيْضِ 4 استفهام إنكاري: أي: لا شريك له إذ لو 


ا 5 0 ا 0 20004 يه راص ا 
- أخذهلم يفلته), ثم قرأ رسول الله كَكلَّ: #وكَدالِك أَحْذُ رَيْكَ إِذآ لَمَدَ افر وه ظامة 


إِنَّ َعْدَمِ ليم سَيِيدٌ (03* [هود: ؟١٠2].اه.‏ [«فتح الباري »)75١5/8(‏ مسلم 
.])١1917/5(‏ 

كيف # في محل نصب خبر #كانَ #. 

#عِمَابٍ * مضاف إلى ياء المتكلم؛ حذف تخفيفًاء واكتفاءً بالكسرء وهم اسم #َانَ 4. 

)١(‏ قوله: (رقيب) أفاد به أن القيام هنا ليس ما يقابل القعود. بل بمعنى التولي بأمور الخلق 
ومراقبتها. ى) قال ابن كثير: «حفيظ عليم رقيب...2).اه. 

(1) قوله: (كمن ليس كذلك). قدره ليكون خيرًا عن #مَنَ #* الموصولة المبتدأء حذف لدلالة 
السياق عليه؛ والهمزة للاستفهام الإنكاريء والفاء استئنافية أو عاطفة على مقدر. 
وقوله: (من الأصنام). بيان ل(من ليس كذلك). 
وقوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري. 

() وقوله: (دل على هذا) أي على الخبر المقدر بقوله: (كمن ليس كذلك) دل عليه قوله 
تعالى: 9وجَعَلُواً...4. | فسر ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 
والمعنى: أفمن هو قائم... كمن ليس كذلك كالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا 
تعقل ولا تملك ضرا ولا نفعًا؟ كا قاله ابن كثير؛ ففي الآية تضليل لعبادة الأصنام وأنها 
خلاف المقتضى العقل السليم. 

(5) قوله: (بل أ) أفاد أن #آَمَ 4 منقطعة تضمنت معنى الاستفهام الإنكاري» وكذا آَم * 
الآتية منقطعة بدون معنى الاستفهام. 


كان لعلمه؛ تعالى عن ذلك لآم 4 بل تسموحهم شركاء ##بِظَنهر مَنَ الَْوَلٍ 5 
باطل”"» لا حقيقة له في الباطن بل ذَيْنَ لِلَدِينَ كفروأ مكرهم 4 كفره'" 
#وَصدُوا عن لصيل * طريق الحدى ومن يُضصَلِ لاه فَالههمِنَ عاو (55) 4. 

3 الع عد عَدَاتُ فى لَلْيَووَالدّيا 4 بالقتل والأسر (" موَلمَرَاث الحو يق 
اي * أي: عذابه #من وَاقٍِ 20 0 

()- #© مَكَلُ »4 صفة” «الْجَبَّةِ الى وعد امون 4 مبتدأ”» خيره 


محذوف 0 فيه| نقُّصٌ عليكم #بَعرى من كما لبد كلها 4 ما يؤكل فيها 
#دَآيمٌ 4 لا يفنى للوَظِلُّهَا 4 دائه”" لا تنسخه شمس لعدمها فيها”" َلك * أي : 


)١(‏ قوله: (بظن باطل) قال مجاهد: «بظنٌ»» وقال قتادة: «بباطل من القول»» فكأن المفسر 
جمع بين التفسيرين. 

(0) قوله: (كفرهم) بمثله قاله مجاهد: «قولهم: أي قوطم بالشرك بالله» ى) ذكره ابن جرير. 

(؟) قوله: (والأسر...). أي: وغيرهما من الآفات التي يصيبهم الله بها. كما قال ابن جرير. 

(:) قوله: (صفة) كذا فسر المثل ابن كثير وغيره» قال ابن كثير: «أي: صفتها ونعتها». 

(0) قوله: (مبتداً...). ما ذكره المفسر من الإعراب نسب إلى سيبويه. فؤْإمَّكَلُ # بمعنى صفة 
مبتدأء والخبر مقدر: أي: فيا يتلى عليكم أو يقص عليكم صفة الحنة. 
وجملة #تَجرى * وما بعدها بيان للمحذوفء أي: لما يتلى عليكم من صفات الجحنة. وقال 
الخليل: «مَتَلُ #: مبتدأء وجملة #تجرِى * في محل رفع خبر». وقال الفراء: ١مْمََلُ‏ * 
مزيد». والمعنى: الحنة التي وعد المتقون تجري من تحتها... نقله القرطبي» والبيضاوي 
وغيرهماء والأشهر الآول الذي ذكر المفسر. 

(5) قوله: (لإوَظِلُهَاً * دائم). أفاد أن خبر #وَظِلَُهَاً # محذوف لدلالة الأول عليه. 

(0) وقوله: (لعدمها فيها). أي: لعدم الشمس في الحنة. قاله ابن جرير. 


سومرة اعد 0 


4و 


عل 
رو 7ه 


الجنة لعُمَىَ * عاقبة #ألدبس أتََّوأْ * الشرك #وَعْقَى الْكفرنَالَارٌ (4)50. 
(9)- 8 وَالدِنَ َاتسَهُمْ ألكتّب » كعبدالله بن سلام''' وغيره من مؤمني 


سم مج وله 


اليهود #بَفْرَحُوت يمآ أل ِلَيّكَ » لموافقته ما عندهم ومن الخّمَرَاِ 4 الذين 
قرو اعابك انان امن قر كان وا نيوو" نو 1 قم #اذكر ارده 


24 
00000 ير ع دسم 


أعبد الله وله 


ىو رتم وه 


وما عدا القصص لأثَلَإِنَمَآ أت * فيما أنزل إل أن 4 أي: بأن"" « 
ردي يعوا وَإِلعَهِ مَكَابٍ '* (4)5 مرجعي. 
(59)- موَكَدَلِكَ 4 الإنزال ##أَنْرَلَسَهُ 4 أي: القرآن حَكُمًا حرا 4 بلغة العرب 


)١(‏ قوله: (كعبدالله بن سلام). أي: فالمراد ب#لَذِنَ 4 هنا هم مؤمنو أهل الكتاب. وعزا 
القرطبي القول به إلى مجاهد. وقال قتادة: «المراد بهم أصحاب محمد يَلِةِ يفرحون بنور 
القرآن»» وقاله مجاهد أيضاً. ف#الكتبَ * على هذا: القرآن» وعلى القول الأول: 
التوراة. وعلى القول الثاني المراد ب #الْخَمرَاِ # المشركون وغيرهم. وقال القرطبي عن 
أكثر العلماء: «لما أسلم عبدالله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن 
وكثرة ذكره في التوراة» فأنزل الله: #قلٍ أدَعوا أل أو أدعُوأ لمن 4 [الإسراء: »]١1١١‏ 
فاستنكرت قريش. قالوا: محمد يدعو إلى الله وإلى الرحمن» وما نعرف ال رحمن إلا رحمن 
البمامة» فنزلت: ##وهم يَكُفْرُونَ بأَليمنَ ...4 ففرح مؤمنو أهل الكتابء وأنزل الله: 
« وَل ابه مْألَكِمبَ ... ».اه. ملخصّاء وفي كلام المفسر إشارة إلى هذا. 

() قوله: (بالمعاداة...) بالتاء المربوطة مصدر عادى يعادي. وأما «المعادات» بالتاء المفتوحة 
فهو جمع مؤنث لاسم مفعول من أعاد يعيد. 

() قوله: (بأن) أشار إلى حذف حرف الجر وهو مطرد مع «أنْ» و«أنَف وطأَنَ »4 هنا 
فلاو ناضية: 


(5) ©إمَتَابٍ * مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفًا. 


١‏ ا جرء الثالث عشسر. 
0 05 6 1 #سره ل 000 ل لكفا ٠‏ 00 ليه 
نتحكم به بين | س #ولينٍ أن : هواء هم # أي: | رفيا يدعونك إل و 


رعسم صل 0 را ور س 1 


ملتهم؛ فرضًا " #بَعَدَمَا جَاَكَ مِنَ لعلو © بالتوحيد #إما لَك مِنَ له من » زائدة”" 
وي 4 ناصر #إوَلا وَاقٍِ (4)50 مانع من عذابه. 
0 7 1 0( 1 2 ود ص 22 لل رار 

(- ونزل لما عيّروه بكثر النساء 6 9 وَلْقَدَ أرسلنا رسلا مّن قِلِكَ وحعلنا م 

م ءِ ص“ ع ل 2 سخ ل صاصر اله 

روجا ودرِيّة * أولادّاء وأنت مثلهم ا#إوماكات رول +0 منهم #إأن يَأَقَحَايَةٍ | 

+ مسا ع رس دسا أ 

بِِدْنِ لَه 4 لأنهم عبيد مربوبون #الِكل أجل * مدة #حتَابٌ (4)50 مكتوب فيه 

3 

)١(‏ قوله: (تحكم به) أشار به إلى أن المراد بالحكم هو القرآن؛ لأنه يحكم به. فهو 
حاكم. سمي حك مبالغة» ى) يعلم من كلام ابن جرير وغيره» ونصبه على 
الحال من الاء. 

(؟) قوله: (فرضًا) أي: اتباع هواهم أمر مفترضٌء كا تقدم في سورة البقرة »)١55(‏ وغيرها 
من الآيات. 

(") قوله: (زائدة). أي: إعرابًا؛ لتوكيد الكلام. 
عابوا على النبي يكَلِةِ الأزواج...2.اه وإذا كانت هذه السورة كلها مكية فلا يتأتى 
هذا القول؛ لآن تعدد أزواجه مَكِةِ كان بعد الحمجرة» ويمكن أن يكون فيها رد على قول 
المشركين: #مَالٍ هنذًا الرسُولٍ يَأَكُلُ ألطَعَامَ * [الفرقان: /ا]» ونحو ذلك من أقوالهم 
والله أعلم. 

(0) وقوله تعالى: #وما كان لرَسُولٍ ...4. رد لشبهة أخرى من أنه إن كان نبيًّا لأتى با نقترحه 
كله. ىا في الصاوي. 

() قوله: (مكتوب فيه...) بلحوه فسر ابن كثير» قال: «لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها 
وكل شىء عنده بمقدار».اه. 


سومرةالرعد 2221 


(0)- يَمَحُوا لَه منه'" ما َه وَيْييثُ 4 بالتخفيف والتشديد”"» فيه 
ما يشاء من الأحكام وغيرها!" #وعنده: أهُ ألححتب (45 أصله الذي لا 
يتغير منه شىء» وهو ما كتبه في الأزل. 
(8)- #وَإمًا * فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة " #إنِيتَك بعض 


لذِى تَعِدُهُمَ 4 به من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوفء أي: فذ|ء 


)١(‏ قوله: (منه) أي: من ذلك الكتاب. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد): قراءتان: بالتخفيف: #وَيدْبِتٌ # مضارع أثبت: قراءة ابن 
كثير» وأبي عمروء وعاصم» ويعقوب. وبالتشديد: #إو يِشيَتٌ * مضارع ثبّت: قراءة الباقين. 

(") وقوله: (فيه ما يشاء) أي: في ذلك الكتاب يثبت ما يشاءء ىا يمحو منه ما يشاء. قال ابن 
كثير بعد ما نقل ما ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما في تفسير قوله تعالى: 
#يمَحوأ أله مَا ِنَم ...: «ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء 
ويثبت منها ما يشاء». ويستأنس لذلك بط رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن ثوبان» قال 
رسول الله يكلِِ: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا 
يزيد في العمر إلا البر. ونقل القرطبي ما يفيد هذا المعنى عن ابن عباس. وظاهر كلام 
المفسر هنا يفيده. ولكن أم الكتاب وهو ما كتبه في الأزل بمتقضى علمه وإرادته فلا 
يتغير» وقال الصاوي: «الصحف التي بيد الملاتكة قابلة للتغيير جزمّاء وأصل الكتاب 
الذي هو ما قدره وتعلق به إرادته وعلمه فلا يتغير» وأما اللوح المحفوظ ففيه 
خلاف».اه. وظاهر كلام المفسر أنه يقع فيه التغير أيضًا. والعلم عند الله. 

(4) قوله: (فيه إدغام...). أي: ما أصله «إن» الشرطية» و«ما» المزيدة أدغمت النون في 
(ما). 

(5) قوله: (وجواب الشرط محذوف). هذا أحد الاحتمالين» والثاني: الجواب #َإنََا عليِكَ * 
والمعنى: إما نرينك عذابهم أو نتوفينك قبل ذلك -مههم| كان الأمر- فإن! عليك البلاغ. 


ا ا 


لو تمتك * قبل تعذيبهم ##ؤَإنََا عليِكَ البَكَمْ 4 ما عليك إلا التبليغ #وَعَليِنَا 


واي ا يي ورم 2 


لساب (* إذا صاروا إلينا فنجازيهم. 

(20)- ما أوَكِمْ يرأ 4 أي: أهل مكة أأَنَادَق الْرْصَ 4 نقصد أرضهم" ‏ #تنقصها 
مِنّ أَطْرَافِهَا ‏ بالفتح على النبي كله" #وَآمّهُ يحَكْه 4 في خلقه بها يشاء لا 
قب 4 لاراة'" لكي مَهْوَمصربغ السَاٍ (4)3. 

(8)- ل وَمَد مَكرَالينَ من قبَلِهِمَ * من الأمم بأنبيائهم'''» | مكروا بك قله 
لْمَكرُجيص]4» وليس مكرهم كمكره؛ لأنه تعالى” يعلد ما َكب كل تن # 
فيعدٌ لها جزاءه. وهذا هو المكر كله؛ لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون 


#وَسَيَعَك لكا * المراد به الجنس"'"» وفي قراءة: (الْكْفرُ )» ملِمنْ عَقّى ادا رِ )4 


() قوله: (نقصد أرضهم) أفاد به أن الإتيان هنا بمعنى القصد لا الإتيان الذي هو صفته 
كإتيانه لفصل القضاء. كا نقل ابن كثير عن ابن عباس قال: «أولم يروا أنا نفتح لمحمد 
كد الأرض بعد الأرضص».اه. 

(0) قوله: (بالفتح على النبي كَهُ) روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس» والحسن. والضحاك 
بألفاظٍ متقاربة» فيكون المعنى: أولم يروا ذلك ولا يخافون أن تفتح له أرضهم ك) فتحنا 
له غيرها. قاله ابن جرير. 

() قوله: (لا راذ) كما قاله ابن جرير وغيره. 

(؟) قوله: (بأنبيائهم) أي: أرادوا إخراج رسلهم أو الفتك بهم. 

(6) قوله: (لأنه تعالى...) مرتبطة ب| بعده. أشار بتقديره إلى أن جملة #ا يَعَلم ما تََكْيِبْ #* في 
معنى التعليل لما قبلهاء ى| يعلم من كلام المفسرين» وتقدم في أول سورة البقرة معنى 
نسبة المكر ونحوه إلى الله تعالى. 

(1) قوله: (المراد به الجنس) أي: على قراءة: #ألْكَاوَ #» فيكون بمعنى الجمع» وهي قراءة 
نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر. و '#الْكدَرُ *: بصيغة الجمع: قراءة الباقين. 


سومرة اعد يا 
أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة, ألهم أم للنبي يك وأصحابه. 

(5)- #وَيَقُولُ أل كمَرُوأْ 4 لك #الَسْتَ مصلا هُلّ 4 لم كن به 
سَهِيِدَايَيّنِ وَدْنَحَكُمْ 4 على صدقي لوَمَنْ عِندمْعِلم اكب (450 من مؤمني 
النودة رلميمة 


() قوله: (من مؤمنين اليهود والنصارى). روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس» وعن قتادة. 
واختاره ابن كثير. وعن مجاهد: «المراد به عبدالله بن سلام»» وأخرج ابن جرير رواية 
عن عبدالله بن سلام قال: «أنزل ف «قْلّ كم يِه سَهِيدا 14 كما رواه الترمذي 
أيضًا. قال ابن كثير: «هذا القول غريب؛ لأن عبدالله بن سلام آمن بالمدينة» والآية 
مكية», وكذا قاله القرطبي. 
ونقل عن ابن عباس: «أنه جبريل»؛ وعن الحسنء ومجاهد: «هو الله تعالى». والذي عليه 
جمهور المفسرين -كابن كثير والقرطبي وغيرهما- ما ذكره المفسرء فتكون الآية 
احتجاجًا على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب. كما ذكره القرطبي. 
والباء في اسم الجلالة مزيدة للتوكيد» واسم الجلالة فاعل #كَم #: وزيادة الباء هنا 
جائزة. 
وقد ذكرنا في الثنائيات» مواضع جر الفاعل بحرف الجر وهي خمسة مواضع: 

قَذَ مجر فال بحرف جر في صور حمس بدون نكر 
بعد كفى» وححبٌء هيهات» وفي أفل به وبعد فِعْل قد تفي 
والتفصيل في الشرح. 


14- سورة إبراهيم عَلَِهِسَكمْ 


رس سس ماس 


مكية"'' إلا ا © ألم تَرَإِكَ الذي َدَلُوا.. . * [19-78] الآيتين: 
وآياتها إحدى أو اثنتان أو أريع أو خمس وخمسون آية 
اكه لمن صم 
(0)- #اكر» الله أعلم بمراده بذلك؛ هذا القرآن"' #كتاب أنرلنه 
ِنَكَ 4 يا محمد «لتُخرج ألنَاسَ بن الت 4 الكفر'" «إكَ الثور > الإييان 
لبإِدّنِ * بأمر رَيْهِمَ * ويبدل من («ِإلَ لبور "» #إِلّ صرْظٍ * طريق #الْعزيز * 
الغالب #لْحمِيدٍ (4)0 المحمود. 


0 #أكدّم * بالجر بدل. أو عطف بيان» وما بعده 00 والرفع: مبتدأء 


-١1/( قوله: (مكية...) كلها مكية في قول جابر» والحسن» وعكرمة. ومكية إلا الآيتين‎ )١( 
»في قول ابن عباس» وقتادة. وقيل: ثلاث آيات. نقله القرطبي.‎ 
وقوله: (وآياتها...) ذكر المفسر في عدد الآيات أربعة أقوال» ولم أجدها معزوة: والمرقم‎ 
في المصاحف: اثنتان وخمسون آية. واقتصر على ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهما.‎ 

(0) قوله: (هذا القرآن) قدره ليكون مبتدأء و#حكتبٌ # خرًا له. 

(9) قوله: (الكفر) أشار به إلى أن #الظنُميِ 4 وطآلبُْرٍ * من باب الاستعارة» ى) تقدم في 
قوله تعالى: ##آسَّهُوَخالْدِحَءَامَنْوَا ...* [البقرة: ل701]» وغيره من الآيات» وكما في الآية 
التالية رقم (0). 

(5) قوله: (بالجرٌ) قرأ نافع وابن عامر» وأبو جعفر برفع #أّهُ4» وصلًا وابتداء ورويس: 
بالرفع ابتداءً والجرٌ وصلا. وقرأ الباقون بالجر وصلا وابتداءً. ووجههم الإعرابي: ما ذكره 
المفسر. أي: الجرّ على أنه بدل أو عطف بيان. والاسم الموصول لأألَِى * نعت» والرفع على 
أنه مبتدأء والاسم الموصول خبرء ويجوز كونه خبرًا للمبتداً المحذوفء أي: هو الله الذي... 


وَوَيِلُ ''لِلْكفْرِيت من عَذَابٍِ شَدِيدٍ (4)8. 


(5)- 8 الَدِنَ 4 نعت”" #يسحثو تن * يختارون هالْحَيَزةَ لديا ع1 
لجرو ود ودصة صَدَّ + الناس ##عن سَبِيلٍ أله # دين الإسلام و عو بَعْوئبًا © أي : 


السبيل حوبا # معوجة** #أوْليِكَ ف صَكَلِ بَصِيِدٍ (4)5 عن الح 
()- 3 وما أََسَلنَا من رَّسُولٍ إلا ِلِسَانِ * بلخة” لوه لخبت لطا 4 


ليفهمهم ما أتى به لإوَِضِلٌ للم يمه وَيَهَدى مَن يآ '"'وَهوَالْمَرِيرُ 4 في 

)١(‏ قوله: (ملكًا وخلقًا وعبيدًا) تدييز للنسبة ا تقدم. 

)١(‏ و#أويْلٌ# مبتدأء وهو نكرة سوغ الابتداء به لتضمنه معنى الدعاء. تقدم تفسيره في سورة 
البقرة الآية (9/). 

(©) قوله: (نعت) ويجوز كونه مبتدأء والخبر جملة أرْلَيِكَنٍ صَكلٍ بَعِي م (4)5. 

(:) وقوله: (يختارون) ى) فسر به ابن جرير وغيره؛ أفاد به أن #يَسْسَحِيُونَ # تعلق به عل 
لْأَبخْرَوَ # لتضمنه معنى (يختارون). 

(08 قله (معرعة) كنار إل أن هري 6 فيان بمعنى اسم فاعل» وهو منصوب على 
الخاليةة ووز كوته عل مضدريكة» وركو 3 مفعو لا بها والضمير «ها» في محل نصب 
على نزع الخافضء أي: يبغون لها عوجًا. ى] يعلم من كلام القرطبي وغيره. 

() قوله: (بلغة) فاللسان هنا بمعنى اللغة» يا فسر به عامة المفسرين» وإطلاق اللسان على 
اللغة من المجاز المرسل» من إطلاق الآلة على ذي الآلة» فاللسان آلة للنطق باللغة. 
تنبيه: استدل بعض المعاصرين بهذه الآية على وجوب ترجمة خطبة الجمعة وما أدري ما 
وجه الدلالة. ولا يخفى أن الفقهاء اشترطوا كون الخطبة بالعربية؛ لأنها عبادة» ول تنقل 
ترجمتها مع اتساع دائرة الإسلام إلى بلاد العجم. 

(0) قوله تعالى: مضل أله َه من يشَآءُ ..... صريح في أن المداية وضدها من الله تعالى» - 


5)- ( وقد أتيكلنا ثري يتايتا4 اسع" وقنا له'": وك 


2 1ح سوردل ا ل 5 4 
مي َيمَكَ 4 بني إسرائيل «مرب لنت » الكفر إل لبور 4 الإيران 
وَدكَرَهُم َنم أل 4 بنعمه «إرك فى ذَلِلَت * التذكير «الَآَيَتٍ لكل 


صحبَارٍ * على الطاعة «#سَكور )4 للنعم. 


- وهما مقدران أزلاء ى) عليه أهل السنة والجماعة» فليست الهداية راجعة إلى مجرد العلم, 
فكم من كفار يعلمون الحق» ولم يسلمواء وعلى رأسهم إبليس» وكانت أحبار اليهود 
يعرفون الحق» وكذا أكثر مشركي مكة كانوا يعرفون أن الرسول حق» وصدهم عن 
الحداية الحسد؛ كاليهودء أو العصبية؛ ككفار مكة» اللهم ثبتنا على الحق. 

)١(‏ قوله: (التسع) وهن: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون 
ونقص الثمرات -مع اختلاف في بعضها-. وهذه الآيات أرسل بها موسى عَآتَكم إلى 
القبط وبني إسرائيل» وكانت قبل هلاك فرعونء وأما المن والسلوى وانفجار اثنتي 
عشرة عيئًا وتظليل الغنام ونحو ذلك فهي خاصة ببني إسرائيل بعد هلالك فرعون. 
وقد نبهنا على ذلك في تفسير سورة الأعراف» وعلى هذا لا مانع أن يراد بمإفْوْمَكَ * بنو 
إسرائيل والقبط. لكن تفسير بيس أن * بنعمه يدل على أن المراد بهم بنو إسرائيل» 
حيث فسره قتادة ومجاهد وغير واحد أنها: إنجاؤهم من فرعون وفلق البحر والمن 
والسلوى وغيرها ما أنعم الله على بني إسرائيل» وقد روى عبدالله بن أحمد في مسند أبيه 
أحمد في ذلك حديثًا مرفوعا عن أب بن كعب قال النبي كَلِِ: «بنعم الله تَبَانَكََتعَالَ), 
ولكن قال ابن كثير: «كونه موقوفًا أشبه).اه. 

(1) قوله: (وقلنا له). هذا تفسير لتوضيح المراد» وإلا فلا يحتاج إليه لأن ##أ * تفسيرية» 
وضابطها: أن تتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه. وهي هنا: ##أَرَسلنا 4 
ويجوز كون #أّ * مصدرية» أي: بإرسال قومك... ذكر الوجهين البيضاوي وغيره. 


ةراهم عليه اسه 2 


()- #وَ» اذكر #إِذْ مَالَ لِعَوْمِهِ أذحكروا يعمد الله عليِكم إِذْ 
حك ين ءال فرعو يسوموتكم سوء الْعذاب ويديحخوس أَنَآءَكُمٌ * المولودين 
وَسْتحْيُورت * يستبقون #نْسَةحكُمْ © لقول بعض الكهنة”": إن مولودًا 
يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون #وفي دلحكم * الإنجاء 
أو العذاب #إبلاة” 4 إنعام أو ابتلاء ا 
- # وَإدْ أذ 4 أعلم ##رَيُكْ لين سَحكَرَئْرٌ "4 نعمتي بالتوحيد 
والطاعة طلَأْرِيدَك وَلَين حَكَدَرم 4 جحدتم النعمة بالكفر والمعصية 
لأعذبنكم. دل عليه من إن عَذَاي لَسَدِيدٌ 40 
((5)- ا وَدَالَ موسو 4 لقومه «إإن تَكفروأ هومن في الْْضٍ حيصا ورك لَه لت 
عن خلقه جَِيدٌ ([4)* محمود في صنعه بهم . 
(0)- ا ألرْيَيِك 4 استفهام تقرير " #اتبوأ 4 خبر اليرت 8 


رم نوج وَعََادٍ # قوم هود #وَكَمُودٌ 4 قوم صالح #واأرت ا لا 


)١(‏ قوله: (لقول بعض الكهنة:...) تقدم تفسير ذلك كله في سورة البقرة. 

(0) #لين سحكرتر * اللام دالة على قسمء فهنا اجتمع القسم والشرطء والمتقدم هو 
القسم فالجواب له وهو لالَأَزِيدَ يدَتكُم 4. .. قال ابن كثير: «لأزيدنكم من نعمتي».اه. 
و#إإِنَ عَدَان...* الجملة الاسمية دالة على جواب القسم #وّلين درم 4. ىا قال 
المفسرء وتقدير الجواب: (لأعذبنكم) لموافقة ما قبله» وإلا فالجملة الاسمية تقع 
جواب القسم. قوله: (محمود...) تقدم ما يتعلق به. مثا سورة البقرة الآية /711). 

(©) قوله: (استفهام تقرير). وذلك أن الهمزة للاستفهام الإنكاري دخلت على النفي» ونفي 
النفي إثبات. فصار حاصل المعنى: التقرير. 


َعَلَمهَمَ إلا أمَدُ * لكثرتهم «جَدَنْهُمْ رُسُلُهُم يِاَلَِْسدَتٍ * بالحجج الواضحة على 
صدقهم طمْرَدُوَأ 4 أي: الأمم مْيْرِيَهُمَ ف مهم 4 أي: إليها”'' ليعضُوا عليها 


من شدة الغيظ ' '' #وَقالْوَا عر يمآ أَرْسِآتُم بد * في زعمكم لاوَإِنلِتى سَلِقِسَنَا 


مج و سم سا 
ب 


َدَعُوَإِليِ مُزِيبٍ ([4)0 موقع في الريبة" ". 
(0- # © مات رُسْلْهُمٌ أن اله شلك » استفهام إنكار. أي: لا شك في 
توحيده للدلائل الظاهرة عليه” '' قار * خالق ##السَّموْتٍ وَالارْض يَتَعُوكُمَ 4 إلى 


صر جد كر ره 
9 


لجع سد 5 5 1 3 
طاعته #لِيغْفِرٌَ لَحكُم من ذَنويِكُم #. (يّن) زائدة” » فإن الإسلام يغفر به ما 


)١(‏ قوله: (أي: إليها...) أفاد به أن هوف * بمعنى: إلى. 

(0) وقوله: (ليعضوا عليها...) فسر به معنى قوله تعالى: #قَرَدُوأ أَيْرِيَهُمَ *. وهذا الذي 
ذكره من المعنى رواه ابن جرير عن عبدالله بن مسعود من عدة طرق» ورجحه. وروى 
عن مجاهد: «معناه: ردّوا قولهم وكذبوهم)»» فتكون كناية. ونقل القرطبي عن أبي 
صالح: (إذا قال نبيهم: أنا رسول الله» أشاروا بأصابعهم إلى أفواهم: أن اسكت؛ 
تكذيبًا لهم».اه. وعلى هذا الكلام حقيقة. ومآل هذه الأقوال متقارب. كما أشار له 
القرطبي. 

(") قوله: (موقع في الريبة). تفسير #مرِيبٍ 2# وهو نعت ل#شّكَ ©. 

(5) قوله: (أي: لا شك في توحيده...) عزا القرطبي هذا إلى قتادة» ولعل وجه تخصيص 
التوحيد بالذكر؛ لأنهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق» أي: كان عندهم شيء من 
توحيد الربوبية» وكانوا يتكرون توحيد الألوهية. 
وفَاطِر * نعت لله» وإضافته معنوية؛ لكونها بمعنى الماضي. 

(5) قوله: (#إمّن * زائدة). عزاه القرطبي إلى أبي عبيد. وعلى هذا يكون المراد بالذنوب ما 


عدا حقوق الأآدميين. 


سو ةراهم ةلسل 4 


4و 


قبله» أو تبعيضية''' لإخراج حقوق العباد #وَيْوخَرَكُمَ * بلا عذاب #إلّى 
جَلٍ يُسَع 4 أجل الموت اقنالرا إن 4 ما انر إلا رما بون أن دوك 
ما كانت يَعَبْدُ َابَآؤُئا 4 من الأصنام مَأَنونَا لطن هبي (4)00* حجة 
ظاهرة على صدقكم. 

5- «تلك لهم مهم بن 4 ما لقين إَامكَ يتنك 4 ىا قلعم «ولكد 
َه يمن عَكَ من يمه من مادو بالنبوة'" لوا كارت * ما ينبغي لآ أن 
َأَيَكُْم يسْلَطدنٍ إِلّا دن َه 4 بأمره» لأننا عبيد مربوبون #وعل لَه مميَسكَلٍِ 
لْمُؤْمِنوتَ (01* يثقوا به. 

(5)- « وما لآ أن”" «لَّانوكلَ عَلَ أَلَهِ 4 أي: لا مانع لنا من ذلك 

كد هَدَهدًا سملا وَلصْرتك َل مَآءادَيسمئَا 4 على أذاكم 1 لول أنه بيرك 

لني 45 

(1)توتولة:(وافعيضية)قاله ويه عل :ااغراء القرطنيء ونتكل وبدها كالعا: اباالليالية. 
والمعنى: لتكون المغفرة بدلا عن ذنوبكم. 

(") قوله: (بالنبوة) كذا فسره القرطبي. وعلى هذا يكون المراد ب#من يَمَآءُ * الأنبياء. وقيل: 
بالتوفيق والهداية. فيكون المراد: الأنبياء وغيرهم. كما هو ظاهر كلام ابن جرير. 

() قوله: (أن) قدر النون لتوضيح المعنى. وفي بعض النسخ: #ألَّا» أي بدون إظهار النون. 
و«أن» مصدرية» وهي تكتب موصولة باللام #ألا». و«أن» المخففة تكتب مفصولة ##آن 
َاب. وما استفهامية مبتدأء» و#إأنآ # الجار والمجرور خبر. والمصدر المؤول منصوب بنزع 
الخافض. والمعنى: أي شيء لنا في ترك التوكل. كما يعلم من القرطبي وغيره. والواو في 

ود هَدَّسنَا 4 حالية» وفي #ولصيرك 4 استئنافية. 


(5) وقوله: (على أذاكم) أفاد به أن مآ © مصدرية. 


(- 8 وَمَالَ 2 كفرو أ رشلهخ امقر م ص نضا 11 أ العوذرك * 
لتصيرن"" فى علدنا ديننا «قارخ اليم رمم لمكن التليبيييت 405 


مما 


الكاقرين: 
0)- # وَاشتَححِنَئَكٌ الْأَرْسَ 4 أرضهم لين بَعَدِهِمٌ 4 بعد هلاكهم 
ذلك * النصر وإيراث الأرض لِمَنْ حَافَت مَقَاِبى * أي: مقامه بين يدي" 
يسيب 5 
وَاسْتَفْحَحُوأ # استنصر الرسل بالله على قومهم '' وتاب # خسر 
4 مُنّْجَبارٍ 4 متكبر عن طاعة الله اإعَنِيرٍ (4)5 معاند للحق””. 
5 > أي: أمامه''' #جَهَئه» يدخلها ويس # فيها ين مَآءِ 


)١(‏ قوله: (لتصيرن). أفاد به أن المراد بالعود هنا الصيرورة» لا العود الحقيقي؛ لأن الرسل لم 
يكونوا على ملتهم حتى يتصوّر منهم العود. وظاهر كلامه أن #أوٌ» هنا للتخيير» والفعل 
نودرك » مرفوع؛ علامة رفعه النون المحذوفة. حكاه القرطبي عن ابن العرربي. ويحتمل 
كون #أوٌ» بمعنى: حتى» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة. كما قاله ابن جرير وغيره. 

(؟) قوله: (أي: مقامه...). أشار إلى أن «امقام) مصدر ميمي أضيف إلى الضمير الراجع إلى 
الله تعالى بنوع تقدير. 

(؟) #وعِيدٍ . منصوب مضاف إلى ياء المتكلم حذفت تخفيمًا. 

(؟) قوله: (استنصر الرسل...). كذا فسره ابن جرير وغيره» ورواه عن مجاهد وغيره. 

(6) قوله: (معاند للحق). ى| قال قتادة: «الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله». 

(5) قوله: (أمامه) قاله ابن جرير. وكما قال القرطبي: «أي: من بعد هلاكه». وقيل: من 
ورائه أي: أمامه. أي: في المستقبل وهو ما بعد موته... فالمال واحد. ونقل ابن جرير: 
«هو من حروف الأضدادء أي: «وراء» يكون قدامًا وخلقًا».اه. 


نويه اهدعا السلار 5 2 


كدير (05* هو ما يسيل من جوف أهل النار'''» مختلطًا بالقيح والدم. 

(0- 8# يتَجَرَّعَةء 4 يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته #ولا يحكاد سيغة, 4 
يزدرده'''؛ لقبحه وكراهته " #وَيَأَتبِهِ عدوي أسبابه المقتضية له من أنواع 
العذاب #ين كل مَكَانِ وما هو بِمَيَبْ وين وَرَآيدء * بعد ذلك العذاب 

عَذَابُ عط (007* قويّ عر" 

(90)- « تَتَلُ» صفة الست كرو برَيَهِرٌ 4 مبتدأ 2 وييدل منه : 

#أَعْمَنْهُرَ * الصالحات» كصلة وصدقة في عدم الانتفاع بها كيار 5ج تيه 


)١(‏ قوله: (هو ما يسيل...) تفسير لل#صدِيدٍ #». وبه قال ابن جرير ورواه عن مجاهد. 
وقتادة» والضحاك. و#إصكدِيدٍ * عطف بيان ل#مَاهٍ #. عند من أجاز كون عطف 
البيان نكرة» وهو مذهب الكوفيين أو بدل عند من منعة» ى] هو مذهب البصريين. 

)١(‏ قوله: (يزدرده). مضارع «ازدرد»» بوزن «افتعل» من الزرد. والدال الأولى منقلبة عن 
التاء» بمعنى: ابتلع بسهولة. 

(؟) وقوله: (لقبحه...) كما روى ابن جرير عن أب أمامة مرفوعًا... «فإذا شربه قطع أمعاءه 
حتى يخرج من ديره». ورواه الترمذي وأحمد والحاكم. 

(5) قوله: (قويٌّ متصل). كما قال ابن كثير: «وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ... 
فتارة يكونون في أكل الزقوم» وتارة في شرب حميم وتارة يردون إلى جحيمء والعياذ 
بالله».اه. موجرًا. 

(0) قوله: (مبتدأ) يعني: : # مَحَلُ * مبتدأء وَلأَعْمَلْهُرَ» بدل اشتتال منه»ء والخير: الجار 
والمجرور: #كَرمَادٍ ...4. هذا أحد الأوجه في إعراب الآية» وذكره البيضاوي. 
وأعربت أيضًا: 9 مُثَلُ 4 مبتدأء حذف خبره. والتقدير: فيا يتلى عليكم مثل الذين 
كفروا. وجملة #أَعَمَلْهُرَ 4 مستآنفة لبيان المثل. وذكره البيضاوي وغيره. 


لي في يَوْرٍ عَاصِفٍ * شديد هبوب الريح» فجعلته هباء منثورًا لا يقدر عليو”ان 
والمجرور خبر المبتدأ #لَابتَدووتَ * أي: الكفار #منًا كَسَمُوأ # عملوا في الدنيا 
لعل شَىْء * أي: لا يجدون له ثوابًا لعدم شرطه”" #ذللك مهْوَاَلصَكلُ 4 الملاك 


لبعِيدٌ (4104. 

(09- لألَرَرَ 4 تنظر يا نخاطب”"» استفهام تقرير #أَنَك لَه حَاَكََ الْسَمووتِ 
وَالْاَرَصٌ يللي 4 متعلق بانَلَ» لإإن يَمَْيُدْهِبَكح 4 أيها الناس وَيأتِ 
جَدِيدٍ (40)00 بدلكم. 

()- 9 وَمَاذَلِكَ عل اسه بعري( » و 

(5)- 8 وَيَوَيُوأ 4 أي: الخلائق””» والتعبير فيه وفيا بعده بالماضي لتحقق 


)١(‏ قوله: (فجعلته هباءً...). فيه إشارة إلى وجه الشبه. كما روى ابن جرير عن ابن عباس: 
«. يقدرون على شيء من أعالهم ينفعهم؛ ىا لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه 
الريح في يوم عاصف).اه. 

(1) وقوله: (لعدم شرطه). وهو الإيهان» ا قال تعالى: # وَقَدِمَآإِكَ مَاعمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسهُ 
بآ مَنثُورًا (55* [الفرقان: “77]. فالمراد أنه لا ثواب لهم عليها في الآخرة» وقد ينالون 
بها خيرًا في الدنيا. 

(*) قوله: (تنظر...) أشار به إلى أن الرؤية هنا بصرية. فيكون جملة #أَنَك أنه ...4 في محل 
نصب مفعولًا بهه والأقرب أنها قلبية» والجملة سرّت مسد المفعولين» وقد نص 
القرطبي أنها قلبية» ىا أشار إلى ذلك المعربون» وكما يدل على ذلك قراءة الكسائي 
وحمزة وخلف: #أرك الله حَدلقٌ السَموَات ...4. 

(5) قوله: (شديد) أي: متعذر وممتنع ى] فسر بنحو ذلك ابن جرير والقرطبي. 

(0) قوله: (أي: الخلائق) كذا فسره ابن كثير» وقال ابن جرير: «وظهر هؤلاء الذين كفروا - 
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وقوعه لبه يميا ََلَ لمكو 4 الأتباع للدي ديرا 4 أي: المتبوعون 


براح عو ظرء وو س 


- مس سر 0 5 5 دس ل ممه 
#إِنَا كنا لحم تبعا * جمع : تابع"أ #فهل أنتم مُغْنْونَ # دافعون #عَنَا من عاب 
أله من سَْءِ * (مِن2 الأولى للتبيين» والثانية للتبعيض”" مقَالُاْ * أي: المتبوعون 
لو هَدَسَا أ لحَدَمنَصَكُم 4 لدعوناكم إلى الهدى سول ”” علا برآ أ 
صَيْرنا مالَنَامن © زائدة #مَحِيص (050* ملجأ. 

(5)- ل وَقَالَ أَلشَِّطَنٌ © إبليس'' لما مْضِىَ الْأَمَرُ * وأدخل أهل الحنة 


0 بهيوم القيامة...).اه. ولعله نظر إلى خصوص موضوع الآيات حيث ذكر فيها غخاصمة 
الكفار وتبرؤ الشيطان. والقول الأول نظر إلى الواقع» فإن الظهور من القبور والمجازاة 
عام في كل خلق برهم وفاجرهم؛ كما يدل عليه قوله تعالى الآني: 9 وَأَدْحِلَالذيَت اموأ *. 
فائدة: قال ابن كثير: «والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخوهم فيهاء ىا قال 
تعالى: # وَإِدْ يتَحَآجُوَه فآلثَّارٍ ...* [غافر: 51 ] الآية».اه. 

)١(‏ قوله: (جمع: تابع) أي: لأن «فَعَلَا؛ من أوزان الجمع لاسم الفاعل» نحو خادم وحَدّم 
وحارس وحررس. 

() قوله: ( لمن * الأولى للتبيين) أي: بيانية» فهي بيان لشيء تقدمت عليه. و##من * الثانية 
وهي الداخلة على لأنَيْءٍ* زائدة إعرابًا ومؤكدة للعموم معبّى فالمعنى: فهل أنتم مغنون 
عنا شيئًا من عذاب الله» أي: شيئًا هو عذاب الله» وما ذكره أحد الوجوه الإعرابية. 

)٠(‏ #سَوَاء # خبر مقدم, والهمزة للتسوية. و آم * متصلة عاطفة وجملة ##أْجرْعنا * في 
تأويل مصدر مبتدأء أي: مستو علينا الصبر والجزع. | تقدم في قوله تعالى: #سَوَاءٌ 
عَلَئْهِمْءَأَندَرِتَهُمْ ...4* [البقرة: 1] الآية. 

(5) قوله: (إبليس) أفاد به أن الشيطان هنا إبليس»ء لا شياطين الإنس؛ لأن الشيطان يطلق 
على كل متمرد» من الجن والإنس والدواب. كما في قوله تعالى: #وَإدَاحَلَاللَ سَيْطِبِنمَ © - 


ايو : وأهل النار النار» واجتمعوا عليه #إِرك الله وَعَتَحكْمَ وَعْدَ لَلَنَ # 
بالبعث والحزاء فصَدفكم''" #ووعد كك 4 أنه غير كائن «َأَمْهيُكُمْ وَمَاكنَ لي 
م صن 4 زائدة #سْلْطَنِ * قوة وقدرة أقهركم على متابعتي''" 45# لكن'* 


لس سر ٍ< 


#أن كود دَانسبَبجَبَمُرَ لي قلا مَنُوسُوفِ وَلْومُوَا أَنَدْسَحكُم 4 على إجابتي «إبّآ أَأ 
روسكم 4 بمنيدكم ينا أآثر يمتريضصة 4 بفتع الباد وكسرها"» اق 


وم 


- [البقرة: .]١4‏ و#أسَيْنطِينَ الْإض وَالْحِنَ #* [الأنعام: ؟١١].‏ وكا في الحديث في شأن 
الكلب الأسود: (إنه شيطان»» أي: شيطان البهائم. 

)١(‏ قوله: (وأدخل أهل الجنة....) كما نقل القرطبي عن الحسن: «يقف إبليس خطيبًا في 
جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعًا...».اه. وروى ابن جرير عن عامر 
الشعبي في تفسير هذه الآية» قال: «خطيبان يقومان يوم القيامة: إبليس وعيسى بن 
مريم» فأما إبليس فيقوم في حزبه فيقول هذا القول» وأما عيسى عَاتَكَعْ فيقول: ## ما 
لت م إلا محرت بآ أعبُدُوأ اله رق ووَيَكمَ ...4 [المائدة: ]١١1‏ الآية».اه. 

(؟) قوله: (فصدقكم) من الصَّدقء أي: قال لكم الصدق. قدره ليكون في مقابل 

() قوله: (قوة...). وقال ابن جرير: من حجة». كذا قال القرطبي» وغيره. وكلها متقارب. 

(5) قوله: (لكن) أفاد أن الاستثناء منقطع؛ لأن دعوته ليس من جنس السلطان. 

(5) قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: كسر الياء: #بيمُصَرحِيَ#: قراءة حمزة. والفتح: 
#يمصّرخخت *: قراءة الجمهور. وهما لغتان»ء والأشهر الفتح. وأصله: «مصرخين», 
جمع: مُصرخ. أضيف إلى ياء المتكلم فحذفت النون» وأدغمت الياء التي هي علامة الجر 
في ياء المتكلم» وفتحت ياء المتكلم لكون الفتح أخف الحركات» وكسرت -على قراءة 
حمزة- لأصل التقاء الساكنين؛ لأن الياءين ساكنتان في الأصل. كما أشار إلى ذلك 
القرطبي وغيره. 


ساديم ايد اسه ك6 


- 


رت يمآ أدْركَحُمُونِ 4 بإشراككم إياي مع الله”" «إين قبل 4 في الدنيا. 
قال تعالى: إن اميت * الكافرين لَه عَدَابُ اليم 45 مؤل. 

(©)- ل وَأَدْلَ أل امنأ ونوا ألصَددِحَتٍ بجَنّتٍ يجري عن تحبا لكر 
حَدِدِبنَ 4 حال مقدرة'" #فبًا بِإِذْنِ نيهم عيبم فب 4 من الله ومن الملائكة 
وفيا بينهم #سلكم 9 عن 

(9)- #األم كر 4 تنظر '.' كَبِفَ صرب أَلَّهُ مثَلا * ويبدل منه”” ##كَلِمَةٌ 
طَيَبَدٌ * أي: لا إله إلا الله" # كُمجَرَوَ طَيْبَةِ 4 هي: النخلة'" #أصَلَهًا 


)١(‏ قوله: (بإشراككم...) أشار به إلى أن «ما» مصدرية. والنون في #أَتْرِكَتمُونِ #* نون 
الوقاية» وحذفت ياء المتكلم بعدها. 
فائدة: قال القرطبي: «في قوله لو هَدَسَا أمَّهُ لَدَيتَسَكُمٌ ...»© رد على القدرية 
والمعتزلة ومن نحا نحوهم» حيث أفاد أن ا هداية وضدها بيده تعالى».اه. ملخصًا. 

() قوله: (حال مقدرة) تقدم أنها التي يحصل معناها بعد حصول عاملها. فالخلود يكون 
بعد الدخول. 

(') قوله تعالى: #حَحَيَْهم فا سكم (450. تقدم مثله في سور يونس الآية »)١١(‏ وكان المفسر 
ذكر هناك ريدم 4 فيها بينهما يا سَلَمٌ 4 ومضى تفسير ذلك. 
(5) قوله: (تنظر). كى! تقدم في آية »)١19(‏ وكيك 4 اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب 
حال وهي معلقة للفعل ثرَ# عن العمل» فجملة يكيف صر بَاللّهُ...# تسد مسد المفعولين. 
(6) قوله: (ويبدل منه) أي: من مكلا #. و ِلِمَدٌ طْيَبَةٌ # بدل من #مَكَلَا * هذا أحد 
الأوجه الإعرابية. 

(5) قوله: (أي: لا إله إلا الله) أي: المراد بالكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. كذا فسره ابن عباس» 
وبمثله قال الربيع بن أنس» كا في ابن جرير. 

(0) قوله: (هي: النخلة) أي الشجرة الطيبة التي شبهت بها الكلمة الطيبة هي: النخلة. - 


7 ا جرء الثالث عشسصر 
تت 4 في الأرض #أوَوَرْعَها * غصنها فى الما 100 
(()- توق * تعطي «أكلها كلها * ثمرها لل من يإذن رَيّهَا > بإرادته. 


ويناله بركته وثوابه كل وقت. #وَيِصْرِيبٌ # يبين آله الأمتال لِلنَّاس لَعَلْهُمْ 
يتَدَحكروت (4)80 يتعظون» فيؤمنون. 

(9)- # وَمَثَلْ كلِمّةِ حَتَةِ 4 هي: كلمة الكف رم # كُمَجَرَةٍَ حِتَةٍ # هي 
الحنظل”" #الحَنْتَ © استؤصلت #إمن هَوْقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا مِن قَرَارٍ ((45 مستقر 


<> روى ذلك ابن جرير عن عدة من السلف. منهم ابن عباس» وأنسء وقتادة» وابن زيد. 
وكا يؤيد ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله فقال: «أخبروني 
عن شجرة تشبه -أو- كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفًا ولا شتاء» وتؤتي أكلها 
كل حين بإذن رما...2. وفي الحديث قال رسول الله كَل «هي النخلة».اه. [«فتح 
الباري» (//1)7518: وأصل الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. 
وعن ابن عباس: «هى شجرة في الجنة»» وقال ابن كثير: «والظاهر من السياق أن المؤمن 
مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف وشتاء أو ليل أو نهار...») 
الخلاصة: يكون الأقوال في المراد بالشجرة: ثلاثة 

(0) قوله: (كذلك كلمة الإيان. ..) فيه بيان لوجه الشبه في هذه التشبيه الرائع» ويستفاد من 
هذا التشبيه: إن إطلاق الأصوليين الأصل على الويان والفرع على الأعمال حيث 
انتقد على ذلك. 

(؟) قوله: (هي كلمة) ول أر فيه خلافًا. قال ابن جرير: «ومثل الشرك بالله وهي الكلمة 
الخبيثة).اه. 


(") قوله: (هي: الحنظل) هكذا رواه ابن جرير عن أنسء ومجاهد. ورواه عن أنس مرفوعا - 
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وثبات» كذلك كلمة الكفر لا ثبات لما ولا فرع ولا بركة"''. 

(9)- ا كيت أنه الح َامَنُوا بألْقَوَلٍ آَلنَّاِتِ © هو: كلمة التوحيد”" #في 
َيوْةَ لديا يا وَفٍ الآخْرَوَ # أي: اا 0 
ونبيهم» فيجيبون بالصوابء كما في حديث الشيخين ##وَيِضِلٌ يضِلٌ أنه الطببِييرت »* 
الكفار» فلا يتدون للجواب بالصوابء. بل يقولون: لاندري: كا و اندي 
َمل امه مايقآة (4)5. 

١ -©‏ + المي 4 تنظر”*' إل َالَو 4 أي: شكرها ونا 4 


- أيضًا. والحنظل: نبات يمتد في الأرض يشبه البطيخ؛ لكنه صغير يضرب به المثل في المرارة. 

)١(‏ قوله: (كذلك...) فيه بيان لوجه الشبه في هذا التشبيه البديع. 

(1) قوله: (هي: كلمة التوحيد) أي: لا إله إلا الله» ى) ذكره المفسرون. وعزاه القرطبي إلى 
ابن عباس . 

(9) قوله: (أي: في القبر) أي: المراد بالتثبيت في الآخرة هو عند سؤال الملكين في القبرء وأما 
التثبيت في الحياة الدنيا فتشبيتهم بالخير والعمل الصالح. رواه ابن جرير عن قتادة 
وطاووس ورجحه. وعليه أكثر المفسرين فيها نعلم. وروى عن البراء بن عازب من 
طرق: التثبيت في الحياة الدنيا: عند سؤال الملكين» أي: ويكون المراد بالتثبيت في الآخرة 
على هذا القول: التثبيت في المحشر. وعلى كل قول اتة تفقوا على أن هذه الآبة في سؤال 
القبر. كا دل على ذلك حديث الشيخين الذي أشار إليه المفسر عن البراء بن عازب 

يِدَِتَدُعَنهُ أن رسول الله ِةِ قال: «المسلم إذا ستل في القبر أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله فذلك قوله: «١يثبت‏ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة...) [«فتح الباري» (7519/8)]» وسؤال القبر من معتقدات أهل السنة 
والجماعة خلافًا للمعتزلة. 
(5) قوله: (تنظر) فسر به لإفادة أن ##ثرَ # ضمن معنى (تنظر)» ولذا عدي ب “إل #. 


هم كفار قريش"" #وَحَلُوأ» أنزلوا #قَوْمَهُمَ 4 بإضلالهم إياهم #دَارَ الْبوَارٍ 
41 الملاك. 

()- ا ع عطف بيان”" #يَصَكوْتَهَ] * يدخلوهها #وَيئى الْقَرَارُ 
4 امقر هي”" 

١ 6‏ وَجَصَلُوأ له أَدَادًا 4 شركاء لالَيَضِلُوا بفتح الياء وضمها”؟ #عن 

عبد مح اقل * هم لاتَمتَّعُوأ * بدنياكم قليلًا قن مَصِررَكُمْ # 


كر اس 2 ع (ه) 0 59 سج ج بور 
((5- 9# قل لْعِبَادِىَ الَذِينَ اموأ يقِيموا " الصَّلَرة ود تَفِفُوا مِمَا رَرَفتهُمٌ سِرًا 


() قوله: (هم كفار قريش). روي ذلك عن ابن عباسء وعلي» ومجاهد» وسعيد بن جبير 
وغيرهم. كا في ابن جرير. قال ابن كثير: «والمعنى يعم جميع الكفار فإن الله تعالى بعث 
محمدًا ككِةِ رحمة للعالمين» ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردها 
وكفرها دخل النار».اه. 

(؟) قوله: (عطف بيان) أي: ل#ؤدارَ لْبَوَارٍ (41)0. أو بدل منهاء وحملة #يَصِكوَْئَها * استعنافية 
أو حالية» ويجوز كون 9 - جَهَمَ 4 مفعولًا لفعل محذوف يفسره د يَصَلوْتَهَا 4 على باب 
الاشتغال» فلا يكون للجملة #يصلو: وهم تَهًا# محل من الإعراب. 

(*) قوله: (هي) قدره ليكون مخصوصًا بالذم. والقرار مصدر بمعنى: مكان القرار» فيكون 
فيه نوع مجاز مرسلء والله أعلم. 

(5) قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: بالفتح: «الِيَضِلُوا4: مضارع «ضل» الثلاثي المجرد: 
قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ورويس. وبالضم: لضأ *: مضارع لأضلَّ) الثلاثفي 
المزيد: قراءة الباقين. 

(0) قوله تعالى: #يِقِيمُوا ....4. مجزوم على أنه جواب الأمر # قل 4» ويكون المراد بالعباد: - 


سومرة إراهيم عليه السلام ١ض‏ 


كانه ين مَل أن يق َم لا بَيعُ4 فداء'"' طإفِيه ولا حِكَلُ (4)5 الها" 
- # أله الى حَلَقَ اموت وَالْارْصٌ وَأنَرَكَ ورت السَّمَك مأك ماخر بد 
ين المت رذهًا لَك وَسَخَرٌ لَكْمُ الدلت » 0 عي في لبر » 
بالركوب والحمل أت 4 يإذنه لوَسَخَرَككُالاتْهرَ 

(5)- « وَسَحَرَ لَه آلسّمْس وَالْفَمَرَ دكين * جاريين في 0 لا يفتران 

وَسَخَرَ لَك َيل * لتسكنوا فيه #وَالتَّارَ )4 لتبتغوا فيه من فضله. 

0- #وَءَاسَكم ين حكُلٍ مَا سَأَلَعْمُوة ”42 على حسب مصالحكم #إوَإن 


- الممتثلون» ليترتب إقامة الصلاة» وما ذكر بعدها عن قول النبي كَكَِةِ لمم بذلك. أي: إذا 
قلت لهم ذلك يقيموا... ومقول القول محذوف دل عليه الجواب: أي: قل لهم: أقيموا 
الصلاة...» ويجوز كون #أبَِيمُواً © مجزومًا بلام الأمر المقدر. وذكر الوجهين: البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (فداء) فسر به ابن كثير. 

(0) وقوله: (محالة) بضم الميم وتشديد اللام» مصدر «خاللتٌ فلانًا». مالّة» وخلالًا. أفاده 
ايخ كثان: 

(©) قوله: (السفن). #الفلكت * -بضم اللام وسكونها-: السفينة» يطلق على الواحد والجمع. 
ويذكر ويؤنث» كى) تقدم في سورة البقرة .)١15(‏ والقراءة هنا بسكون اللام باتفاق. 

(:) قوله: (في فلكهم)) بفتح الفاء واللام؛ أي: سمائهم| ومدارهماء ى) قال تعالى: مكل في مَك 
مْبَحُونَ (22)* [الأنبياء: 7 37]. 

(0) لين مكل ما سَالَْمُوة 4. #إيمّن #: تبعيضية على ما قاله ابن جرير. والمعنى: وآتاكم مع 
إنعامه عليكم من تسخير هذه الأشياء من كل شيء سألتموه شينًا. وقيل: «إيّن » زائدة 
مؤكدة. أي: وآتاكم كل شيءٍ سألتموه حسب مصا حكم, وإليه يشير قول المفسر. وقيل: في 
الآية اكتفاء. والمعنى : وآتاكم من كل ما سألتموه وممالم تسألوه. نقله القرطبي. 


ددرا فتك د يدن : إئوان ١7‏ لا كتوم 4ل تطيق وا غدها طايه 
لإِضْسنَ * الكافر '" «لَظَلُومٌ كناد (50)* كثير الظلم لنفسه بالمعصية؛ والكفر 
انمه ري 

((0- #و» اذكر #إإِدٌ مَالَ إِرَهِيمُ رَبَ لَجَعَلُ هنذا الْبَلَدَ * مكة #إءايكا * ذا 
أمن» وقد أجاب الله دعاءه' ''» فجعله حرمًا لوا و 


ومسي ووو أبن # بعد ا عن 


8 7 وسيم الأصنام مأصَلَلنَ مَثيرا مِنَ نان * بعبادتهم لها #شَمَن 


س2 0 


يم 4 على التوحيد لقهُ 4 من أهل ديني طوَمَنَ عَصَِ وَلَكَ عد 


)١(‏ قوله: (إنعامه): النعمة تطلق على المنعم به» وعلى الإنعام فيكون اسم مصدرء وبه فسر 
المفسرء ويمكن أن يراد بها المعنى الأول أي: المنعم به» ى) يقتضيه كلام بعض المفسرين 
كالقرطبي» ومعناهما متقارب» وعلى كل حال يفيد أن المفرد المضاف إلى المعرفة مما يفيد 
العموم» ى) يفيده الجمع المضاف إلى المعرفة» وقد أشار إلى ذلك القرطبي. 

(5) قوله: (الكافر) أشار به إلى أن الإنسان عام مراد به الخصوص. ويجوز كون «أل) فيه 
عهدية» والإشارة إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا. ى) يقتضيه كلام ابن جرير. 

(") قوله: (وقد أجاب الله...) ى) تقدم في سورة البقرة .)١75(‏ 

(5) وقوله تعالى: #وَبيَ #. قال مجاهد: «فلم يعبد أحد من بنيه صمً». وقال القرطبي: «أراد 
بنيه من صلبه» وهم ثانية؛ فلم يعبد أحد منهم صمًّ)».اه. 
وأشار المفسر بقوله: (عن) إلى حذف حرف الجرء وهو مطرد مع (أن» و«أن», 
كا تقدم. 
والصنم: التمثال المصورء ومالم يصور فهو وثن. ا أشار له ابن جرير. 


سومرةإم|هيم عليه السلام 086 30 


تحسم (53)* هذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشرك”'". 

(57)- رَينآ ِف سكنت من دويق # أي: بعضها ''» وهو إسماعيل مع أمه 
هاجر #بوَادٍ عَيْرٍ ذى رع # هو مكة #عند بَيِْكَ ألْمْحَرّمِ # الذي كان قبل 
الطوفان " #إريًا ليقِيمُوأ ألصَلَوةَ دَأجَمَلٌ أَْكِدَهٌ 4 قلوبًا #إمّ ألتّاس تَموئة * تميل 
تحن اليم . قال ابن عباس”'': «لو قال: أفئدة الناس؛ لحنت إليه فارس 


() قوله: (هذا قبل علمه...) نقله القرطبي بدون عزوء ونقل عن مقاتل: «ومن عصان في| 
دون الشرك». 

(0) قوله: (أي: بعضها) أفاد به أن إمن * للتبعيض. 

(") قوله: (الذي كان قبل الطوفان) يشير به أن هذا الدعاء كان قبل بناء الكعبة حين ما 
أسكن هاجر وإسماعيل في مكة؛ كى| ثبت ذلك في «صحيح البخاري» في حديث طويلء 
ويكون البيت الحرام معلومًا عند إبراهيم بالوحيء كا أشار له القرطبي» وقد تقدم 
شيء مما يتعلق به في تفسير قوله تعالى: 9# إنَّأولَ بت وْضِمَ للنّاس 4 [آل عمران: 47]. 
وفي حديث البخاري عن ابن عباس: «أن إبراهيم وضع هاجر وإسماعيل وهو رضيع 
بمكة» وليس هناك أحدء ثم رجع فتبعته هاجر أم إساعيل» فقال: يا إبراهيم» أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء»؛ فقالت له ذلك مرارّاء فلم 
يلتفت» فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعمء فقالت: إِذَا لا يضيّعناء ثم رجعتء وانطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية استقبل بوجهه البيت» ودعا بهذه الدعوات...» ملخصًا 
إلى آخر الحديث. ومن ذلك يعلم أن ما ذهب إليه ابن كثير من أن هذا الدعاء كان بعد 
بناء البيت قول غير قويٌ. 
فائدة: قال القرطبي: «لا يجوز لأحد التعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مضيعة 
اتكالّا على العزيز الرحيم» واقتفاءً بإبراهيم عَلهاتَ ىا تقول غلاة الصوفية» فإن 
إبراهيم فعل ذلك بأمر الله ووحيه...اه. بتصرف يسير. 

(5) قوله: (قال ابن عباس:...) رواه ابن جرير. 


2 نس 6 رس جرح سح 


والروم» والناس كلهم). #وارزقهم من مرت لَعَلّهُم عقون (45» وقد فعل 
بنقل الطاتف إليه"'". 


15 ريسا نك 0 َا نحَنى 14 نسي “وما نعِلنٌ م مي وَمَا يح عَلَّ الله من 1# ا 


سم 


ءِ في الرْضٍ ولا فى اَلسَمَآءِ 4*5 يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام 


ا 

١ 
9 
- 


١ -)5(‏ الْحَمَدُ َه الى وَحَبَ لى * أعطاني لاعَلَ * مع «الكبرٍ إِسَمْعِيلَ * 
وَلِدَ وله تسع وتسعون سنة ' إوإسحق نَّ» وُلِدَ وله مائة واثنتا عشرة سنة #إإنَّ 
رَقَ لَسهِيع امك (:4. 

©)- ؤرت للق مق م الصَكرة و4 اجعل** «ون دري 4 من يقيمها و 


)١(‏ وقوله: (وقد فعل ...) أي: نقل الطائف من فلسطين إلى مكان الطائف. رواه ابن جرير. 
وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية (175). 

(1) قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة لعموم النفي معتى. 

(*) قوله: (يحتمل أن يكون) أي: قوله تعالى: ##وَمَا يحي عِلَ ألَّهِ مِن سَىْءِ # يحتمل كونه من 
كلام الله وكونه من تتمة كلام إبراهيم. ذكر الاحتمالين القرطبي وغيره. ولو قال المفسر: 
«وكلام إبراهيم» بدل «أو» لكان أولى؛ لأنه يتعين العطف بالواو بعد احتمل» واشترك, 
ونحوهماء تما لا يستغني المعطوف عليه من المعطوف. كما فصله النحاة. 

(5) قوله: (ولد وله تسع ...) نقل ذلك القرطبي عن ابن عباس. قال: «ولد له إسماعيل وهو 
ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة).اه. 

(5) قوله: (إو» اجعل..) أفاد بالتقدير أن #ومن درسي # معطوف على ياء المتكلم في #لعَلنى » 
و##من * تبعيضية» والمفعول الثاني ل«اجعل» المقدرة محذوف قدره المفسر بقوله: (من يقيمها). 
و#دعآء * مضاف إلى ياء المتكلم حذفت تخفيفًاء أصله: دعائي. 
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ا ا لخ 


اين » لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارًا #ربا وَتَعَبَلُ دعآء )4 المذكور. 

١ -)3(‏ رَيْناكمْْرَ ل وَلوَدَقَ 4 هذا قبل أن يتبين له عداوعم لله عَيجَلٌ'2. 
وقيل: أسلمت أمه. وقرئ"": «وَلِوَلِدِى) مفردًا واوَلَدَىَ) #وَللْمَوّمرِينَ يوم 
يَُوم * يثبت #الْحِسَابُ (40. قال تعالى : 

- « وَل صَمْسرك أنه غَدفَِا عَنَا يَكَمَلُ الفَدِمور »* الكافرون من 
أهل مكة نما يوَخَرهُمٌ 4 بلا عذاب #إليوير تَنَحَص فيد الْأبِصر (40* لحول ما 
ترى. يقال: شخَّصٌ بصِرٌ فلان'"» أي: فتحه فلم يغمضه. 

()- #مهطِويت # مسرعين” '. حال #مقنجى # رافعي ' روسيم * إلى 
السماء الا يرد لتم طهر 4 بصرهم لاوأقدمم4 قلومهم «هوَا(22)» خالية 
من العقل'' ؛ لفزعهم. 


)١(‏ قوله: (هذا قبل أن يتبين...) أي: الدعاء لوالديه بالمغفرة قبل أن يتبين... كما قال تعالى: 
وَمَا كب اسَيَعْفَارٌ إِزَرهِيمَ...* [التوبة: »]١١5‏ وهكذا قاله القرطبي؛ ثم نقل عن 
القشيري: «ولا يبعد أن تكون أمّه مسلمة؛ لآن الله تعالى ذكر عذره في استغفاره لأبيه 
دون أمّه).اه. وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (وقيل: أسلمت أمّه). 

(0) قوله: (وقرى) هذه قراءة شاذة. عزاها القرطبي إلى سعيد بن جبير. وقيل: أراد 
بالوالدين: آدم وحواء. ىا أن #وَلَدَىَّ4 قراءة شاذة عزاها القرطبي إلى إبراهيم النخعي 
وختى بن العمر: 

() قوله: (يقال: شخْصٌ بصرٌ فلان). كذا ذكره القرطبي؛ وعزاه إلى الفراء. 

(:) قوله: (مسرعين). قاله الحسنء وقتادة» وابن جبير. يقال: أهطع: أسرع. ىا قال تعالى: 
#مُهَطِيِنَإِلَالدَاعِ 4 [القمر: 4]. 

(5) قوله: (رافعي). قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك. 

(7) قوله: (خالية من العقل...). بمثله روي عن ابن عباسء قال: اليس فيها شيء من الخير؛ - 


ٍ/ ا جرء الثالث عشسصر 


لح 


()- ل وَأنذِر * حَوّفْ يا محمد”" #النّاس » الكفار #إيَوم َنِم ألعَدَابُ 4 
هو يوم القيامة #مِيُفُولُ ألدِينَ ظَلمُوأ 4 كفروا يآ أَخَرََ* بأن تردنا إلى الدنيا 
لِك أبصل مَرِبٍ جب دَعَوَيّكَ © بالتوحيد لوَتَّيع الل 4 فيقال لهم توبيتًا!"©: 
«أوّلمْ تتحكووًا أَفْسَمَثُم * حلفتم #يّن قَبَلُ * في الدنيا ما آحكُم من * 
زائدة #رَوَالِ 1 * عنها إلى الآخرة ". 

()- « وَسَكَيُحَ 4 فيها"» فى مَسَدححن أن كدر أَْسَهْرُ 4 بالكفر 
من الأمم السابقة #وببَت لحكم كيّقَ مَعَلْنا بهم #”' من العقوبة» فلم 
تنزجروا اوَصَرَبسَا 4 بينا لإلكُم الْأَمَمَالَ ()4 في القرآن فلم تعتبروا. 

(5)- # وقد مَكروأ * بالنبي كله #مكَرَهُمَ * حيث أرادوا قتله. أو 


- فهي كالخربة». وروى ابن جرير عن مرة بن كعب من طرق: «متخرقة لا تعي شيئًا». 
وروى عن قتادة: (هواء ليس فيها ىء خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم)». 

)١(‏ قوله: (خوف يا محمد...) أفاد أن الخطاب للنبي بَكِ. 

(0) قوله: (فيقال لهم...). أفاد أن قوله #أوَلَمْ تَحكُوْوًا #4 الجملة في محل نصب مقول لقول 
محذوف. الهمزة للاستفهام التقريعي والواو عاطفة» ى| تقدم نظيره مرارًا. 

(") قوله: (عنها إلى الآخرة) أي: مالكم الانتقال من الدنيا إلى الآخرة» ولا تموتون... كما 
قاله مجاهد. 

(5) قوله: (فيها) أي: في الدنيا. 

(0) قوله تعالى: #وببَي لَحكُم #*. فاعل وبي # ضمير مستتر» أي: تبين لكم شأنهم. 
و#إكيِق » في محل نصب حال أو مفعول مطلق. أي: أيّ حال أو أيّ فعلٍ فعلنا بهم. 
ويمكن كون فاعله: جملة #كّفٌ مصلا بهم *» وتكون في تأويل مصدر. والمعنى: تبين 
لكم كيفية فِعْلِئًا بهم. ويكون #كيِقَ 4 معلقة ل وتيت * عن عمله فيها. 


سومرةإراهيم عليه السلام 


تقييذةه أ اخوابى" '' #وعند الله مَكْرهمٌ علمه أو جزاؤه #وإن # ما 


6ك تمكنة 116 رإن عل عه اسه المعنى: لا يعبأ به 


)١(‏ قوله: (حيث أرادوا...). أخذ المفسر معنى المكر الذي ذكره من قوله تعالى: # وَإِدْ يَىَ 
بكَ أل كمَوا توك أ يَقَدُنُودَ أَوْ مُخْرِجُوَكَ 4 [الأنفال: »]٠٠‏ وهو معنى جيد مؤيد 
بالكتاب. ونقل القرطبي عن ابن عباس وغيره: «المكر: الشرك بالله» وتكذيب الرسل» 
والمعاندة») . وهذا أعم من المعنى الأول. وعلى هذين التفسيرين يكون المراد بالضمير في 
#مكَروأ 4 مشركي العرب. 
وقد روى ابن جرير عن علي يَيَلَِْنهُ أن الآية في نمرود الذي حاج إبراهيم في ربه» أخذ 
نسرين وربط صندوقًا برجلهماء وصعد فيه على الحواء كأنه يحاجّ من في السماء... إلى آخر 
القصة. فإن كانت صحيحة فالمراد بالضمير في #مكروأ #* الذين ظلموا أنفسهم في الآية 
السابقة. 

)١(‏ قوله: (#إوإن * ما #كارت مََكَُرُهُمَ #. ذكر هنا تفسيرين على قراءتين: 
الأولى: كسر اللام في لِمَرْولَ #. وهي قراءة الجمهور -غير الكسائي-» وعلى هذا 
تكون #إإن 4 نافية» واللام لام الجحودء والفعل #إلِمَرُولَ * منصوب ب«أن» مضمرةٌ. 
والمعنى: لم يكن مكرهم كبيرًا بحيث تزول منه الجحبال» بل هي ثابتة» والجبال: إما 
حقيقة» أو مجاز» بمعنى الشريعة. كما قال المفسر» وكما ذكره القرطبي وغيره. 
والتفسير الثاني: على قراءة الكسائي: بفتح اللام لالَتَرُولُ4: فعلى هذا تكون #إإن * 
مخففة من الثقيلة» واللام لام الابتداء الفارقة. والمعنى: قد 5 مكرهم حتى كادت 
شال عوول» 5 فالا 1 كحك التكورت, الل نايئة كور ولا سنافاة ني 
المعنيين؟ لأن مكرهم كان عظيًا في نفسه. وفي نظرهم. 21010 لآنه بالنسبة 
إلى قدرة الله تعالى ليس بشىء. وهذا حاصل ما ذكره المفسر. 
فقوله: (وني قراءة...) وهي قراءة الكسائي. بفتح اللام: #لََرُولُ*. 


ولا يضر إلا أنفسهم. والمراد ب«ليْبَالٌ) هناء قيل: حقيقتهاء وقيل: شرائع 
الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات» وني قراءة: بفتح لام «لتَُولُ) ورفع 
الفعل. ف(إن» مخحففة. والمراد تعظيم مكرهم. وقيل: المراد بالمكر كفرهم. ويناسبه 
فل :القاية: كاذ أله الك فد وى الارش وخر لهال 
هذا( [مريم: »]6٠‏ وعلى الأولى ما قرى” '": «وَمَاكانَ . 

(5)- « قل سين أله مُيْلفَ وغدوء رشاه: "4 بالنصر إن اله عَرِيك * 
غالب لا يعجزه شيء ذو اَئتِقَا ((4)5 ممن عصاه. 

©)- اذكر « بَرَْ ِكَل اليس مر لض ولتم 4 هو يوم القيامة: فبحشر 


)١(‏ وقوله: (ويناسبه على الثانية...) أي: يناسب كون المراد بالمكر كفرهم وشركهم على 
القراءة الثانية: وهي قراءة الكسائي بفتح اللام. يناسبه قوله تعالى: # تحكاد 
لسَّمْوَتُ #؛ ففيه بيان أن كفرهم عظيم بحيث كادت السموات أن ينفطرن... فهذا 
يناسب استعظام مكرهم المستفاد من كون إن * مخففة. ى) تقدم. 

(0) وقوله: (وعلى الأول...) أي: على الوجه الأول وهو كون #إإن* نافية» واللام لام 
الجحود. والمعنى الإجمالي استصغار مكرهم., يناسبه قراءة #وَمَا كنَ مَحكَرهُم * 
مكان #إوَإن كانت * ففيها تصريح بالنفي. وهي قراءة شاذة كما أشار إليه المفسر 
بقوله: (قرئ). 

(©) قوله تعالى: #ميْلفَ وعدوء وشا : 4. #مملت #: اسم فاعل مضاف إلى المفعول الثاني. 
وهو 9وَعَدِهء #*. والمفعول الأول: #رسلة: *. قدم المفعول الثاني للأهمية» وفيه إشارة 
إلى أنه لا يخلف الميعاد أصللا. أفاده بعض المفسرين» ويمكن كون 1 وى ل 
اوعدو #. كما أشار إليه القرطبي. 


الى 
2 


سومرة إراهيم عليه السلام 


الناس على أرض بيضاء نقية» كما في حديث «الصحيحين»"''. وروى مسلم 
حديث: «سئل النبي يَكِِ: أين الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط» ٠"‏ #ويَرزوأ * 
خرجوا من القبور #أيِلالْوحِرِ الْمَهَارِ (4)0. 

()- # وَكَرَى # يا محمد: تبصر لاالْمُجْرِمِينَ © الكافرين #يَوميِذٍ مُمَرَيينَ * 
مشدودين مع شياطينهم'" لإفي الْأَصَمَادٍ (4)80 القيود أو الأغلال””'". 

()- # سَرَابِيلهم 4 قمُصهم'” لين قَطِرَانٍ ؛ لأنه أبلغ لاشتعال النار ”© 


)١(‏ قوله: (ى) في حديث «الصحيحين»...) أي: البخاري ومسلم» عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله كَكِِ: «تيحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيّ» 
ليس فيها معلم لأحد).اه. [«فتح الباري» ,)7074/١1١(‏ رقم الحديث (5155)., 
ومسلم (5/ .])35١0٠‏ عفراء: بيضاء مشوبة بحمرة» كقرصة النقي: كرغيف مصنوع 
من دقيق خالص من الغش والنخالة. 

)١(‏ قوله: («على الصراط»). وفي رواية لمسلم في حديث طويل: قال رسول الله يَكِةّ: «هم في 
الظلمة دون الجسر»).اه. 

2 قوله: (مشدودين مع شياطينهم) ذكره القرطبي دون عزوء حيث قال: «وقيل: يقرن كل 
كافر مع شيطان في غُل). بيان قوله: (## أخشرأ اين موأ ورويهُمَ 4 [الصافات: 77], 
يعني: قرناءهم من الشياطين. 

(:) قوله: (القيود والأغلال). ىا قاله قتادة. وفسر به القرطبي وغيره» والأصفاد: جمع 
صَمَّد أو صَفْد -بفتح الفاء أو سكونها-: القيد. 

(5) قوله: (قمصهم). قاله ابن زيد. والسرابيل: جمع يربال» وقال ابن كثير: «أي: ثيابهم 
التي يلبسونها من قطران».اه. والقطران: سائل يتخذ من بعض الأشجار»ء سريع 
الاتقاد. أسود اللون» ى| يعلم من «المنجد) وغيره. 

(5) قوله: (لآنه أبلغ...) نقله القرطبي عن الحسن. وروى ابن جرير عن ابن عباسء وقتادة: 
«القطران: النحاس». 


#وتضتى # تعلو #إويجوههم ألمَارٌ )1 ». 

()- ا لِجَرِىَ 4 متعلق ب ابرَروأ» الله كلَّ نفس مَاكسَبَتْ # من خير وشر 
إن لله سَرِيعٌ ألْحِسَابِ 40 يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام 
الدنيا'''» لحديث بذلك. 

- 4# هنذا » القرآن بل اين * اق اقل لتبليغهم” ' #إول تدروأ بد 
وَلََِلموَا ‏ با فيه من الحجج أن 5 الله لله ويد ويلك 7 ا التاء 
في الأصل في الذال” ": يتعظ ملأأُولُوا أل يكم أصحاب العقول. 


)١(‏ قوله: (يحاسب...) كا تقدم في سورة البقرة الآية »)3١7(‏ وآل عمران وغيرهما. 

(0) قوله: (أنزل لتبليغهم). أفاد به أن قوله #إولستدرواً أ»# معطوف على لإبلم #؛ لما فيه من 
معنى التعليل. والإله في الآية بمعنى مستحق العبادة. وراجع تفسير آية الكرسي. 

(*) قوله: (بإدغام التاء في الأصل...) أي: فأصله: وليتذكرء أدغمت التاء في الذال. 


سومرة ا بحص 


مكية"''» وآياتها تسع وتسعون آية 
َمل ايم 
(2- #اكر 4 الله أعلم بمراده بذلك لَنَكَ * أي: هذه الآيات”" ديت 
الحكتب 4 القرآن”'"» والإضافة بمعنى: «من»» #وَفْرْءَانٍ مُبِينٍ ()* مظهر 
للحق من الباطل». عطف بزيادة صفة. 
(0)- اريماك بالتشديد والتخفيف”” #يَوَدٌ * يتمنى «الْدِنَ مكَهروأ * 


)١(‏ قوله: (مكية) أي: كلها. ول أجد في ذلك اخختلاقًا. 

(0) قوله: (أي: هذه...) أشار به إلى أن الإشارة هنا للقريب» وجيء بِ#تِلَكَ * للتعظيم. كما 
فسر ابن جرير: «يعني: هذه الآيات). 

(*) قوله: (القرآن). تفسير ل#األحكتّب 4. وعلى هذا يكون العطف في ##وقرّءان مين 4 
عطف تفسير. وقد حكى القرطبي القول بأن المراد ب#الحكتبٍ #: «القرآن». وروى 
ابن جرير عن مجاهد: ««الصكئب 4: التوراة والإنجيل»» فيكون العطف عطف 
مغايرة» ويكون «أل) في 9ألْحِكَّبٍ » للجنس. 

(5) قوله: (بالتشديد...) قراءتان: بالتخفيف: # رَبْمَا #: قراءة نافع» وعاصم. وأبي 
جعفر. وبالتشديد: #رّبَّمَا#: قراءة الباقين. وهما لغتان. قاله القرطبي» وابن جرير 


وغيرهما. 
و«رّبّ» حرف جر شبيه بالزائد» ولا يحتاج إلى متعلق» وقد بينا ذلك في «رسالة 
الاستثناء»» وإذا دخلت «ما» عليها كفتها عن العمل» ولذا دخلت على الفعل» فيقال في 
الإعراب: #8 رما ©: كافة ومكفوفة» و#8إيودٌ #: فعل مضارع... ويحتمل كون (ما) 
مصدرية. فيكون المصدر المؤول في محل جر بارّبٌ»؛ كما يحتمل كونها ذكرة موصوفة؛ - 


7 الجنرء الر|بع عشر 


يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين لو كانوأ مُسَلِِينَ (0)* ودرب 
للتكثير'''» فإنه يكثر منهم تمني ذلك» وقيل: للتقليل» فإن الأهوال تدهشهمء 
فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. 

()- 8 ذَرَهُمَ 4 اترك الكفار يا محمد 9يَأكُلُوأ وَيَممَّعوأ © بدنياهم 

يُلّههه» يشغلهم «الَْمَلَّ4 بطول العمر وغيره عن الإبهان لمَمَوَىَ 
يعون (5) 4 عاقبة أمرهمء وهذا قبل الأمر بالقتال”". 

(0)- #8 ومآ مكتاين 4 زائدة”" لكَرَيَةٍ 4 أريد أهلها”' إلا وَكَا كاب * 
أجل #مَعَلُوَمٌ (2) محدود لإهلاكها. 


- فهي في محل جرّء وجملة #يَوَد 4 في محل جر نعت لاما». والمعنى: ربٌ شيءٍ يوده الذين 
كفروا. و #ألَوَ # هنا مصدرية» لتقدم «ودٌ) عليها. 

)١(‏ قوله: («ورُبٌ» للتكثير). «رُبَّ) تفيد التكثير كثيراء والتقليل قليلًا. كما ذكره النحاة. 
وقد فسرت هنا على الوجهين ك| قاله المفسر. وذكرهما القرطبي وغيره. وقد روى ابن 
جرير عن أنسء وابن عباس: «يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في 
النار» قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ قال: 
فيغضب الله لهم بفضل رحمته؛ فيخرجهم» فذلك حين يقولون: ا نَيَمَا يود الذي 

كَهَرُوأ لَوَكَانوأْ مُسَلِمِينَ ( 24»» وروى معناه عن ابن مسعود وعدد من السلف. 

(") قوله: (وهذا قبل الأمر...) أي: فتكون منسوخة بآية السيف. قاله القرطبي. وقال: 
اهذا تهديد لهم»» و#إويلهه 4 مضارع «ألهى) مجزوم بحذف الياء» و«هم» ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به؛ والميم للجماعة و ْمَل 4: فاعل. 

(") قوله: (زائدة): أي: إعرايًا ومفيدة للتوكيد معنّى. وكذلك في الآية التالية. 

(؟) قوله: (أريد أهلها) أي: فيكون من المجاز المرسل من إطلاق المحل وإرادة الحال. 


سور احبر 6 


(()1- لا نا تَمِِقُ مِنَ > زائدة مأَمَةٍ أجَلَهَا ومَا مَمْتَتحِرُونَ ((42 يتأخرون 


4 
كه 


م 


()- 8 وَقَانُواً © أي: كفار مكة للنبي كَكِ: «يكأما ألِى نُرْلَ عل هِاَلذّكْرُ # 
القرآن في زعمه '" #إِنَّكَ لَمَجَمُونٌ (405. 

5)- 8 لَوَمَا4 هلا" يسا املك إن كنت ين ألصَدِوِنَ 405 في 
قولك: إنك نبيّ» وإن هذا القرآن من عند الله. 

(()- قال تعالى: #إما تَتَرّلُ * فيه حذف إحدى التائين” #الْمَكحِكة إل 
َلَيّ 4 بالعذاب وَمَاكانوَِدًا 4 أي: حين نزول الملائكة بالعذاب”" #مُطريفَ 
44 مؤخرين. 

((0- 8 إِنّا كَحَنُ4 تأكيد لاسم «إن»؛ أو فصل" #ترّلنا زكر القرآن 


)١(‏ قوله: (يتأخرون). أفاد أن الاستفعال مجرد عن معنى الطلب. 

(') قوله: (في زعمه) قيد به؛ لأن المشركين القائلين ذلك لا يعتقدون بأن القرآن ذكر. 

(*) قوله: (هلا). أفاد أن # لَوْمَا# حرف تحضيض. 

(5) قوله: (فيه حذف...). أي: فأصله: «ما تَتََرّلا مضارع اتَنَزَّلَاء حذفت إحدى التاءين» 
وهذا الحذف جائز. وهذا على قراءة الجمهور, و##الْمَلَتِيِكَة 4 بالرفع فاعل. 
وقرأ حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف: #ما حُتَرَلُ 4 بالنون» وبالبناء للفاعل: ونتصب 
«التكيكة 4 فيكون الفعل مضارع انرّل». 
وقرأ شعبة: [ مَاتُرٌلَ4: بالتاء وبالبناء للمفعول» ورفع لآلْملكَهُ 4 على أنه نائب فاعل. 

(5) قوله: (أي: حين نزول...) تفسير للمراد ب#إدًا #. و«إذا؛ ظرف في محل نصب» 
والتنوين عوض عن الجملة المضاف إليهاء أي: إذا نزلت الملائكة. 

(1) قوله: (تأكيد...) فيكون في محل نصب. - 


7 ا جنرء ال ر|دم عمشسر 


لح 


والسرطان والأسد والستبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو 
والحوت. وهي منازل”'' الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله: الحمل 
والعقرب. والزهرة وما: الثور والميزان» وعطارد وله: الجوزاء والستنبلة» والقمر 
وله: السرطان» والشمس وطا: الأسدء والمشتري وله: القوس والحوت» وزحل 
له: الجدي والدلوء #وَرْيََهَا # بالكواكب #للتظريت (415. 

((9- #وَحَفِظئَهًا # بالشهب #إم نكل سَبَطنِ تَجِيِوٍ (4100* مرجوم. 


١) 


سر 


وقتادة: «البروج: النجوم». وقال عطية العوفي: «البروج هنا: قصور الحرّس»). نقله ابن 
كثير. والمفسر مشى على القول الأول» وذلك مشهور ني علم الأفلاك. 

والاثنا عشر المذكورة تقاسيم لدائرة السسماء» كل قسم يعتبر برجّاء ومسير الشمس فيها 
بسيرها الذاتي يعتبر شهراء فتتم الشمس سيرها الدائرة الكاملة بمدة سنة» وتتكون 
الفصول الأربعة في سيرها بتلك البروج؛ فالحمل والثور والجوزاء: فصل الربيع» 
والسرطان والأسد والسنبلة: فصل الصيفء والميزان والعقرب والقوس: فصل 
الخريف. والجدي والدلو والحوت: فصل الشتاءء ما فصل في علم الأفلاك 
القديدة. 

والكواكب السبعة السيارة: هي التي لما حركات ذاتية» فتختلف مطالعها باختلاف 
الأزمان والأوقات» وهي على ترتيب السموات من السابعة إلى الأسفل: زحل» 
مشتري» مريخ» شمسء زهرة» عطارد» القمر» زحل في السابعة» والمشتري في السادسة. 
والمريخ في الخامسة» والشمس في الرابعة» والزهرة في الثالثة» والعطارد في الثانية, 
والقمر في الأولى. وباقي الكواكب في الفلك الثامن ليس لها حركات ذاتية عند الفلكيين 
القدامى. وحقيقة العلم عند الله تعالى» وليس من الواجب تطبيق الآيات على آراء 
الرصديين والفلكيين. 

وقوله: (وهي منازل...) أي: تلك البروج الاثنا عشرء منازل سير هذه الكواكب 
السيارة السبعة» على ما فصله. 


سور لتر 8 م 


(0)- «اإِلّا4 لكن'" طمن أسَتَرَقَ تنم 4 خطفه لمعه سْبَابٌ مين (4)0 
كوكب يضيء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله. 

(5)- ل وَالْأيْضَ مَدَدْنَهَا4 بسطناها لوَالقيَا فِهَارَوَ 4 جبالًا ثوابت؛ 
للا تتحرك بأهلها '" لوَأسنا انكل سَوء مرو نٍ(4)5 معلوم مقدر””". 

(5)- # وَجَعَلَا كد امنيس # بالياء' ''» من الثهار والحبوب 8و جعلنا”* 


)١(‏ قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع» كانت الشياطين تسترق السمع من السماء 
فتلقيه إلى الكهان» فل! بعث رسول الله يِه مُنِعَتَ منه» فمن استرق السمع تبعه شهاب 
من السماء» فيخرقه, أي: يجرحه. أو يثقبه. أو يخبله. ولا يقتله. ىما روى عن ابن عباس». 
وقال الحسن وطائفة: «بل يقتله». وقال ابن كثير: «من تمرد وتقدم فيهم لاستراق 
السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه. فرب| يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه 
الشهاب إلى الذي دونه» فيأخذها ويأتي بها إلى وليه».اه. أي: إلى الكهنة. 
الخلاصة: رمي الشياطين بالشهب ثابت بالكتاب والسنة فلا يجوز تأويل ذلك عن 
ظاهره؛ ى) يفعله بعض أهل العصر. 

(0) قوله: (لثلا تتحرك...). أي: وضع الله الجبال في الأرض لثلا تتحرك الأرض بأهلهاء 
كا قال تعالى: #أَنَ تَمِيدَ ...* [النحل: »]١6‏ وهو ظاهر في أن الأرض لا تتحرك 
بخلاف ما عليه علاء الفلك المعاصرون. 

(©) قوله: (معلوم مقدر). كا قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغيرهما. 

(5) قوله: (بالياء)» أي: لفظ #إمعَنِيسٌ * بالياء» لا بالمهمزة «معائش»؛ لأنه إنما تقلب 
حرف العلة همزة في الجمع «فعائل»» إذا كانت زائدة» نحو: صحيفة وصحائف. 
والياء هنا أصلية؛ لأنه من المعيشية -العيش -. فتبقى ياءً» وقد تقدم في سورة الأعراف 
الآية(١٠).‏ 

(6) قوله: (#وَ» جعلنا...). أفاد بالتقدير أن #من * الموصولة معطوفة على #مَعَنِيس *. 


7 لجنرء الرأبع عشر 


لكم #إمن َعَم له رقت 419 من العبيد والدواب والأنعام» فإن) 
يرزقهم الله. 
١ -)5(‏ و4 ما لين» زائدة”" طشئء ]ركه 4 مفاتيح خزائت 


#وَمَا نز إِلَابمَدَرٍ مَعَنُورِ ((405 على حسب المصالح”". 


2 


ل 


١ -‏ وَأْسنا ريع لوهم 4 تلقح السحاب7"» فيمتلئ ماء َأ 
لسَمَآه 4 السحاب #إمآ> * مطرًا #مَأَسَفَيتَكْمُوهُ وصآ نشم لمْرصَدرِنِنَ 45 أي : 
ليست خزائنه بأيديكم. 


()- ا وَإِنَا لحن بي وَحمِيت مكح نالْوربُونَ (005* الباقون نرث جميع الخلق. 

)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معتى. 

(') قوله: (على حسب المصالح). تصريح بأن لأفعال الله تعالى مصالح وحكمّاء ولم ينازع في 
ذلك أحد من العلماء» وهذه الآية ي) قال تعالى: 9# ## وَلَوْيسط أله الرَرْفَ لعِبَادوء لبَعَوا في 
لاض وَلكن يرل بَِدَرِئَائِكَة4 [الشورى: 71]. 

(9) قوله: (تلقح السحاب). جرى المفسر أن «اللواقح» بمعنى الملقحات. واللواقح جمع 
لاقح بمعنى ملقح هنا. والفرق بين اللاقح والملقح: اللاقح هي التي كملت, والملقح: 
الذي جعل غيره حاملا. فالريح يجعل السحاب حاملًا للاء.. هذا ما جرى عليه 
المفسرء ورواه ابن جرير عن قتادة» والحسنء وإبراهيم» وبمثله عن ابن عباس. وروى 
عن ابن مسعود: «اللواقح بمعنى: حوامل»» أي: الرياح تحمل الماء بنفسهاء قال ابن 
مسعود: «يرسل الله الرياح» فتحمل الماء» فتجري السحاب. فتدرٌ ى) تدر اللقحة» ثم 
تمطر).اه. فاللواقح ليست بمعنى الملقحات» واختار ابن جرير: «أن السحاب لواقح 
وملقحات معاء ولقحها: حملها الماء» وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه».اه. 
ملخصًا. وني كلام البيضاوي ما يفيد: أن «اللواقح» من باب الاستعارة؛ لأن أصلها 
حمل الدابة بالجنين. 


سومرة ا ححص 2005 2 


0 


(0)- أوَلمَدَ لما أْمُسْتَفدِمِينَ نكم * أي: من تقدم من الخلق من لدن آده'" 
ولد عام ألْسَحَخْرنَ (450 المتأخرين إلى يوم القيامة. 

(8)- #وَإِن دبك هشوه ند كه 4 في صنعه علي (4)5 بخلقه. 

(5)- لود لا الإضنَ4 آدم اين صَصَلٍِ 4 طين يابس”" يسمع له 
صلصلة» أي: صوت إذا نقر نحم # طين أسود' " مَسْمُونٍ ((5)* متخي ر”*. 


(5)- ا وَلبَآنَ4 أبا الجن'”» وهو إبليس لإحَلفَنَهُ مِنمَْلُ ‏ أي: قبل خلق آدم 
#من نَارِأَلسَمُوِ 420 هي نار لا دخان لها تنفذ من المسام”'". 


)١(‏ قوله: (أي: من تقدم...). ما قاله من تفسير المستقدمين والمستأخرين مروي عن ابن 
عباس» وعكرمة؛ ومجاهد» وغيرهم. واختاره ابن جرير» وفي معناهما أقوال أخرء عدّها 
القرطبي ثانية أقوال وعزا كل قول إلى قائلها. وعلى تفسير المفسر يكون الاستفعال 
جردًا عن معنى الطلب كا أشار بقوله: (من تقدم) و(المتأخرين). والله أعلم. 

(0) قوله: (طين يابس). قاله ابن عباسء. وقتادة» وغيرهما. قال قتادة: «الصلصال: التراب 
اليابس الذي يسمع له صلصلة».اه. رواه ابن جرير. وقال القرطبي: «وهو قول أكثر 
المفسرين». وروى عن مجاهد: "الصلصال: المنتن».اه. من صل اللحم وأصل: إذا أنتن. 

() وقوله: (طين أسود). تفسير محم #. قاله ابن جرير» والقرطبي؛ وغيرهما. 

(5) قوله: (متغير). أي: منتنة. رواه ابن جرير عن ابن عباسء» ومجاهد. وقتادة. 

(6) قوله: (أبا الجن). تفسير للمراد ب# وَلَلَآنَ 4. وبه فسر ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (هي نار لا دخان لا...) تفسير لت رِآَلسَمُورِ . وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» 
وعنه أيضًا: «أنها الحارة التي تقتل». رواه عنه ابن جرير أيضاء والمسام: جمع سم ثقبة 
ومنافذ الجلد التي أسفل الشعورء وتقدم في سورة الأعراف: سم الخياط» أي: ثقبة 
الإبرة» الآية .)5١(‏ 


هر خا امالغ خسبر 


(-”" «و» اذكر «ذ ك1 رك مكيكة إن كيو بمتكصرا ي سَنصل ون حم 
تَسَعُونٍ (8) 6. 
1 9 فَإذا سوَيسّة, © أهمته 9##ونفخت * اريت" '"' #فيه مِن روج # فصار 


ا وإضافة الروح إليه تشريف لآدم #ففعوا الهم ستمجدبت 000 سجود نحية 
بالانحناء 0 


56 # هبد بود أَلْمككةُ 5 ا كم كيني جمعوت )4 فيه ا 
0 | اد هو أبو ا كان بين الملائكة 4 امتنع من #أن 
1 يون مَمَ ألسدجِريت. 1 


)١(‏ أفادت هذه الآية أن الله ذكر شأن آدم للملائكة وشرفه بأمر الملاتكة بالسجود له قبل 
خلقه. وقد أشار إلى ذلك ابن كثير. 

(") قوله: (أجريت). تفسير للمراد بالنفخ. وهو في الأصل: إخراج الريح من الفم» وليس 
بمراد» قوله: (وإضافة الروح)... يعني: أن الروح خلق من خلق الله تعالى» وإضافة 
الخلق إلى الله تعالى تكون إضافة تشريف وتكريمء نحو: بيت الله ناقة الله» بخلاف 
إضافة الصفة إلى الله فتكون إضافة اتصافء. نحو: رحمة الله» وغضب الله.» وأشار 
لنحوه القرطبي. 

(") وقوله تعالى: #فمّعوأ #. الفاء واقعة في جواب #8 فَإِدَا #. و«قعوا»: فعل أمر مسند إلى 
واو الجماعة» من: وقع. يقع. 

(:) قوله: (سجود تحية). | تقدم في سورة البقرة. 

(0) قوله: (فيه تأكيدان). وهما: 9 كله 4 و لمعو مون * ى| هو واضح. يفيدان المبالغة في 
العموم. 

(5) قوله: (هو أبو الجن). تقدم في سورة البقرة. 


سومرة احتبحص 4 


(5)- لدَالَ 4 تعالى: لإيتإزئيش ما لكَ 4 ما منعك لأ ن طلّا» زائدة”" 
لمكن مَعَألسَحِدِينَ (4059. 
7 رسيي لا ينبغي لي أن أسجد #لِسَر حَلقَمَه 


1 0 


5 5 ين نبَا 4 أي: من الجنة» وقيل: من السئوات #َنَكَ 
سَحِيمٌ (#5 مطرود. 


(50)- #8 وَإِنَ عَليَاك اللَعَمَة إِلَ بور آلدَبنِ (050* الجزاء. 

(5)- ل مَالَرَيَ تَأَنطِرْفِتكَ يو ِيْمَعْنَ (415* أي: الناس. 

5 بممسيسيت 

(59- ا ِل بو و ع 

- 71 ب يما 0 أي : باغوائك لي ١‏ والباء للقسم» وجوابه: 
لَدْرْيسنَ لهم في الْرْضٍ 4 المعاصي لوَلَأْْوِيت أبمَعِينَ (4150. 


)١(‏ قوله: (#لّا» زائدة). وهذا على تفسيره بقوله: (ما منعك)» كا في آية أخرى: #إما متَعَكَ 
آَلَاشَسَجُدَ ...4 [الأعراف: .]١7‏ ولكن يمكن جعل #لّا4 هنا نافية» والمعنى: أي شىء 
ثبت لك في عدم كونك مع الساجدين. كما قاله الصاوي. وفي بعض النسخ: «آلّا# 
بدون إظهار النون. و«أن) مصذرية. وذلك واضح. 

(1) مإلَأْسْجُدَ # اللام لام البحود. لسبق #ألَهِ أكّن4. والفعل منصوب ب( أن» مضمرة وجويًا. 

6 قوله: (أي: بإغواتك). يعلى أن «مأ) مصدرية. والباء للقسمء والمصدر المؤول المجرور 
هو المقسم به» والتقدير: أقسم بإغواتك... ويجوز كون الباء للسببية» وِالَأرِينَ #* 
جواب لقسم محذوف. وإليه يشير كلام ابن كثير. 


7 لجنرء الرإبع عشر 


لح 


©- جإلابادك ينبم الفخلصيت (4)2 أي: المؤمنين”". 
5)- :1 4 تعال «إهكدامِرَط َك مسَئقِء 71403" 


تيم و 


(9)- وهو 9 إن عِبَادى * أي: المؤمنين ليس لك عَلتهِمَ سُلْطَدنٌ * قوة 
إلا 4 لكن”" لام ن اَمَك مِنَ الْمَاوينَ (4* الكافرين. 


)١(‏ قوله: (المؤمنين). كذا قاله الضحاك. 


تنبيه: قال القرطبي ما حاصله: (إذا قال قائل: قد أخبر الله عن آدم وحواء: الهم 

َلشَّمِطنٌ * [البقرة: 77]» وعن جماعة من الصحابة: #إنّمَا أَسَكَرَلَّهُمُ السَّيِطنٌ ببَعْض ما 
مَسَمواً * [آل عمران: ١65‏ ]؛ فكيف التوفيق بين ذلك وبين هذه الآية؟ 

فالجواب: إنه ليس له سلطان على قلوبهم» وموضع إي|نهم» فلا يوقعهم في ذنب يؤول 
إلى عدم القبول» بل تزيله التوبة وتمحوه. ثم لم يكن خروج آدم من الجنة عقوبة...». إلى 
آخر ما قاله. 


")قال البيضاوي: «الإشارة -#هددَا4- إلى ما تضمنه الاستثناء» وهو تخليص المخلصين 


فرة 


من إغوائه». ومع # متعلق بمحذوف, أي: حق عل أن أراعيه. ونقل القرطبي عن عمر 
بن الخطاب قال: «معناه: هذا صراط يستقيم يصاحيه حتى ببجم به على الجنة».اه. وعل 
هذا يكون #عَإخّ4 متعلقًا بمحذوف تقديره: هجم أو يدخل. وروى ابن جرير عن الحسن 
وغيره: لأنه بمعنى (إى». فهو متعلق بمِرياٌ 4. 

قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع» حيث إن المراد بالعباد: المؤمنون 
المهتدون» وبه فسر ابن كثير. 

فائدة: استدل بعض الأصوليين مبذه الآية وما قبلها: (25”9 ٠‏ 5)» على جواز استثناء 
الأكثر؛ لأنه استثني أولَا من العباد: المخلصونء ثم استثني الغاوون, فأيهم) أكثر فقد 
وقع استثناؤه» وهذه مسألة أصولية» أجاز ذلك أكثر الشافعية» ولعل التحقيق في ذلك 
صحة استثناء الأكثر إذا كان المستثنى منه عامّاء وعدم صحته إذا كان المستثنى منه عددًا» - 
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4و 


)- # وَإِنَجَهَمَ لموْودُمْ َمْعِن (4157 أي من اتبعك معك. 


م 


(5)- لها سَبَعَة أو » أطباق ١"‏ لكل اب * منها لمَئومَ جرْءٌ 4 نصيب 
#مَفَسُوم (لك)4. 

()- لا إِك الْميقنَئ نت # بساتين #وَعُبُونٍ (4)0 تجري فيها. 

(- ويقال لهم" ": ## أَدْخْلُوْهَاسَلرٍ 4 أي: سالمين من كل محوف” '» أو مع 
سلامء أي: سلّموا وادخلوا ا ءَ!مِنِينَ (50)* من كل فزع. 

(80)- وَنْرعنَامَا ف صدُورهم مّنْ عل # حقد '' مإإِحْواًا # حال منهم'.' لعل سور 


 -‏ نحو: مائة إلا تسعين» هذا لايصح. وأكرم الطلاب إلا الرساب» وهذا يصح. وإن كان أكثرهم 
رسابًا. والله أعلم. وظاهر قول الشافعية صحة استثناء الأكثر مطلقًا أي ولو من عدد. 

)١(‏ قوله: (أطباق). كذا فسره ابن جرير وغيره. ورواه عن علي» وعكرمة» وروى عن ابن 
جريج: «أوها جهنم, ثم لظى» ثم الحطمة, ثم السعير» ثم سقر» ثم الجحيمء ثم الحاوية, 
والجحيم فيها أبو جهل».اه. نعوذ بالله منها كلها. 

(0) قوله: (ويقال لهم...) بهذا التقدير يصبح جملة # أَدَخُلُوهَا 4 في محل نصب مقول القول. 

() قوله: (أي: سالمين). أفاد أن الجار والمجرور #سَلوٍ 4 في محل نصب حالء ومعناه: 
سالمين» أو مع سلام, أو بتحية من الله لهم. حكاه القرطبي. 

(؟) قوله: (حقد). ى) روي عن على والضحاك: «العداوة»)» وتقدم تفسير الغل في سورة 
الأعراف» الآية (57). 

(5) قوله: (حال منهم). أي: ##8إِحُونا © منصوب على أنه حال من الضمير المجرور في 
#صُدُورهِم #» وهو مضاف إليه» والأصل أن المضاف إليه لا يكون صاحب حالء. إلا 
في ثلاث مسائل» وما هنا إحداها. وهي كون المضاف جزءا من المضاف إليه» فالصدور 
جزء منهم. وتقدم ذكر هذه المسألة في تفسير آل عمران [40]. 


ٍ/ اجر ال مادم عش 


للح 


مُتَقَدِِينَ(50)* حال أيضّاء أي: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض"' ؛ لدوران الأسرّة ' بهم. 
(0)- ا لَايَمَسُهُمٌ فِهَاصَبٌ * تعب لإوَمَا هُم ينها يِمُحْرَجِينَ (10) 4 أبدًا. 
()- لاتيم 4 حبر يا محمد" " لإعباوى أَيْه أنا ألْمَهُوْرٌ 4 للمؤمنين مالبَحِيِمٌ 

بهم. 
(2)- ا وَأ عَدَاقٍ 4 للعصاة له اَلْمَدَابُ الْأَلِيم 4057 المولم. 

(5- ل وَبَيِقَهُمْ عن صَيفٍ ريم (50 4 هم ملائكة'”': اثنا عشر أو عشرة أو 

ثلاثة» منهم جبريل. 
(09)- فد دَحَلُوأْ عليه فََالُوا سَلَمًا * أي: هذا اللفظ #قَالَ * إبراهيم لما عرض 

عليهم الأكل فلم يأكلوا: لإِنَامنَكُم وَحلُونَ (40 خائفون. 
(2)- «قالوألا وَل 4 تحن طإنًا» رسلُ ربك طبََةَ يكو عير (4)2 

ذي علم كثير””'» هو إسحاق كا ذكر في سورة هود. 


)١(‏ قوله: (أي: لا ينظر بعضهم...) ى) روي ذلك عن مجاهد وغيره. 

(0) قوله: (الأسرّة). جمع سرير» أي: تكون الأسرّة متقابلة» حتى لا يكون بعضهم خلف 
بعض» وبعضهم مقدمًا وبعضهم مؤخرا. 

(") قوله تعالى: توم * يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ الأول: #عبَادئ #. والثاني والثالث سد 
مسدّهما «أنْ) ومعمولاهاء والله أعلم.. 

(5) قوله: (هم ملائكة...) قد تقدم شيء من التفصيل في ذلك في سورة هود الآية (59)؛ 
وما بعدهاء وذكر هناك بعض الاختلاف في عددهم. 

(0) قوله: (ذي علم كثير). أخذ معنى الكثرة من 9# علي #؛ فإنه صيغة مبالغة محول من عالم. 
فائدة: قوله تعاللى: #نَوْجَلُ * مضارع مجزوم ب#إلا# الناهية» وثبتت الواو في المضارع 
لكونه مفتوح العين. ولو كانت عين الكلمة مكسورة لحذفت الواو من المضارع نحو: 


و 


وَعَدَ يَعِد. وذلك لوقوع الواو بين عدوّيها: الياء والكسر. ىا فصل في علم الصرف. - 


سومرة ا جح 4 


- 


()- ا قَالَ أَمتَّمشْمُونِ 4 بالولد «اعك أن متَيَ لْصجِبَرُ 4 حال7"» أي: مع 
مسه إياي سم 0 فبأي شيء رون 50 #0 استفهام تعجب. 
7 « ذا برك يالق» بالصدق١"‏ م تك يه القيليت )4 


َال وَمَن * أي: لا #يقْيظٌ» بكسر النون وفتحها'' #إمن يَحَمَةٍ 
رح )4 الكافرون. 

(5)- فا قَالَ مما لتك * شأنكم َيه مون (0120*. 

()- ا الا لَ عو روميت (4)50* كافرين» أي: قوم لوط؛ لإهلاكهم. 
()- ف إِلََالَ لوط ”نا لَمتَجُوهَ أجمجيت 4050 ليما نهم 


واستثنيت بعض الكلات؛ فحذفت الواو مع فتح العين منها: يقَعْ» ويضع. يطأء يدع 
يذّرء والتفصيل في علم الصرف. 

)١(‏ قوله: (حال). أي: الجار والمجرور عل أَدسَنَيَ لحكبرٌ * في محل نصب حال. 

(0) مم #. الفاء: عاطفة» والباء: حرف جرء والميم: استفهامية حذف ألفها لدخول 
حرف الجر عليهاء وهذا الحذف واجب. فتكتب مع الجار كالكلمة الواحدة» نحو: بم» 
علا إلا عمَ. 

(؟) قوله: (بالصدق). فسربه؛ لأن الصدق يختص بالقولء فهو القول الموافق للواقع. والحق 
عام في القول وغيره؛ ولما كان التبشير بالقول ناسب تفسير الحق بالصدق. 

(5) قوله: (بكسر النون وفتحها): قراءتان: بكسر النون: #يَقَنِظ * مضارع: قَنَطء بفتحها: 
قراءة أبي عمروء والكسائي» ويعقوب» وخلف. وبالفتح: يفط * مضارع: قنْط: 
بكسر النون: قراءة الباقين. وهما لغتان من بابي «ضرب». وسمع). 

(5) ل إِلَآءَالَ لُوظٍ». أي: أتباعه وأهل دينه. كا في القرطبي. 


7 الجنر» الرإبع عشر 


(- « إلا را نا لَمِنَ الغديريت 4*0 الباقين في العذاب؛ 
لكفرها. 

(0- # قَلْمَاجَآءَ َالَ لُوٍ * أي: لوطا #الْمَرَسَلُونَ (4)2. 

و يي 5 لا أعرفكم””". 

(5- 8 وَالوأْبَلُ متك يما كانوأ * أي: قومك يي ويعتروت (405 يشكون. 
وهو: العذاب. 

5 # وَأَيَسَكَياَنْحَنْوَإِنَا مف (50)* في قولنا. 

)- « كَأسَر بِأَمِلِكَ بقع مَنَ البلٍ وأنَعَ أَسْرَهُمَ 4 امش خلفهم'" ولا 
لفت نكي أَحَدّ © لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم #وَأمَصُوأ حَيْتُ نُؤْمَوُونَ (50* 
وهو الشام. 

(5)- لاوَمَصَيسَآ 4 أوحينا”" طإليَه دَلِكَ الْأَمْرَ 4 وهو”* أت دار مولح 


(1) إلا أمْرَأتَه# استثناء من آل لوط أو من الضمير «هم) الراجع إليهم» وآل لوط استثناء 
من قوم مجرمين» وهو استثناء منقطعء إذا أريد بهم المؤمنون» وكذلك #افراتة, 6 استثناء 
منقطع» والله أعلم. والاستثناءان منصوبان لوقوعههم| بعد كلام تام مثبت. ويراجع 
تفسير سورة هود الآية (865). 

(0) قوله: (لا أعرفكم). تفسير ل #قَوْمٌ مُنحكرُودَ 14000 وبه فسر ابن جرير» والقرطبي» 
وغيرهما. 

(*) قوله: (امش خلفهم). ى) قال قتادة: «أمر أن يكون خلف أهله. يتبع أدبارهم في آخرهم 
إذا مشوا». قال القرطبي: «لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب».اه. 

(5) قوله: (أوحينا) تفسير ل وَفَضَيمَآ #. قاله ابن زيد وبه فسر ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 


(5) وقوله: (وهو). بهذا التقدير تكون جملة #أبَّدابرٌَ...* في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, - 
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مقطوع مُصَيحِينَ ((415 حالء أي: يتم استئصالهم في الصباح. 

 -)0(‏ وك أَهَلُ ألْمَد يحوّ# مدينة سدوم» وهم قوم لوط لما أخبروا أن في 
بيت لوط مُرْدَا'' حسانًاء وهم الملائكة يترون )4 حالء طممًا''' في فعل 
الفاحشة بهم. 

(0)- «ا َال 4 لوط إن هتؤْلاةَ ضيف قلا فَصَحون (40100 ". 

((5)- # وَأقو لَه ولا رون 400 بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم 

- #قَالْوَا ألم هك عن الحكميب 4*5 عن إضافتهه”*' 

((9)- طأقَالَ هنؤْلاهِ باه إن مُشْرْ مَنعِلِينَ 4*2 ما تريدون من قضاء الشهوة 
فتزوجوهن:ء قال تعالى: 

(- ترك 4 خطاب للنبي يكوا أي: وحياتك «َإنَيْ لَنى سَكرَنمَ 


- ويجوز إعرابها بدلا من #دَّلِكَ ألأئرٌ4 فتكون في محل نصب. وعلى كل تقدير في الكلام 
تفصيل بعد الإحمال» أي: الإجمال في «دَلِكَ الأرَ * ثم فصله با بعده. ويعتبر هذا من 
أنواع الإطناب في علم البلاغة. 

)١(‏ قوله: (مُردَا) بضم الميم وسكون الراء: جمع أمردء وهو الشاب الذي لم تنبت له لحية. 

(1) قوله: (طمعًا). مفعول لأجله للفعل # وج #» وقد تقدم في سورة هود. والأعراف. 
ذكر قصة لوط عَلَيهآتَكَهْ وقومه. 

(') قلا نقصَّحونِ #. الفاء للتعليل» و#لا * ناهية جازمة. و#نْقصّحون * مجزوم وعلامة الجزم 
حذف النونء والنون الموجودة للوقاية» وحذفت ياء المتكلم بعدها اختصارًا. 

(:) قوله: (عن إضافتهم). أي: أن تجعل أحدًا ضيفًا عندك؛ وبنحوه فسر ابن جرير وعزاه 
إلى قتادة. ويراجع تفسير الآية (//1) من سورة هود. 

(5) قوله: (خطاب للنبي يَكةِ). أي: ففي هذه الآية أقسم الله تعالى بحياة النبي يكل وفي - 


عَم عْمَهُونَ (109 يترددول. 
© #كَأَحَدَتهُمْ ألصَّيْحَةُ 4 صيحة جبريل''" مَشْرِوِينَ (4155* وقت شروق 
التلفيين: 
(1)5- 9 َجَعَلنَا عيبا 4* أي: قراهم #سَاِلَهَا 4 بأن رفعها جبريل إلى السماء. 
وأسقطها مقلوبة إلى الأرض لوأَمَطرْاعَيومْ حجَارَةمّن سِجيل سيمل 4000 طين طبخ بالنار. 
()- #إنَّ في دَلِكَ 4 المذكور #لآيتٍِ # .دلالات على وحدانية الله 
للَلسَوسَمِينَ 400 للناظرين المعتبرين”" 


- ذلك تشريف له يَيِْةِّه وهذا من خصائص الرسول كلْةّ» وقد ذكرنا ذلك في قصيدة 

«لوامع الدرر»» مع ذكر خصلة أخرى من الخصائص في هذا البيت: 
«وأقسم في القرآن أي: بحياته ب اكاك اتسية كا تقدا: 

روى ابن جرير عن ابن عباس» قال في قول الله # لَعَمَركَ #. قال: «ما حلف الله تعالى 
بحياة أحد إلا بحياة محمد يله قال: وحياتك يا محمدء وعمركء وبقاتك في الدنيا 
3[ لَعَمرك ّم لنى سَكريهم يَعَمَهُونَ (140005. اه. 
قال ابن كثير: «وفي هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع» وجاه عريض»).اه. 

)١(‏ قوله: (صيحة جبريل). وكانت صوئًا قاصماء ىا قال ابن كثير. 

(؟) قوله: (للناظرين). قاله ابن عباس» والضحاك. 
وقوله: (المعتبرين). فسر به قتادة. والمفسر جمع بين التفسيرين» وهما متلازمان» وعن مجاهد: 
اللمتفرّسين). التوسّم: تفعّل من الوسم» وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب 
غيرها. قاله القرطبي. روى ابن جرير عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله جَكِ: 
«اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله)ء ثم قرأ: #إِنَّ في دَلِكَ لَآيْتٍ لَََوسجِينَ 400 


ورواه الترمذي» وقال: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 


سؤمرة اجبعير 2 


(5)- ل وَإِئَّهَا 4 أي: قرى قوم لوط''' #السَبيلٍ مُقَيوٍ()* طريق قريش إلى 

(- ا إِنَف ذلك لَديهَ 4 لعبرة مإإْلمَؤنِينَ (0)00*. 

(10- ل وَإِن * مخففة'". أي: إنه #إكانَ صب الْأَيْكَدَ #4 هي غيضة”" شجر 
بقرب مدين» وهم قوم شعيب #الْظَلِيِينَ 4000© بتكذيبهم شعيبًا. 

(5)- لإمَأنتمَسَا مِنّْهُمَ © بأن أهلكناهم بشدة ال حر #وَإئَُمَا © أي: قرى قوم 
لوط والأيكة م##لِاِمَامٍ * طريق”* مين (ن) 4 واضح. أفلا تعتبرون بهم يا 
أهل مكة؟ 

(©5 # وَلْفَدٌ كَذّبَ حصب الحجر * واد بين المدينة والشام””/. وهم مود 


)١(‏ قوله: (أي: قرى قوم لوط). وهي السدوم» وسميت مؤتفكة في سورة النجم» بمعنى: 
منقلبة. 

(0) قوله: (مخففة). أي: (إِنْ) هنا حرف توكيد مخففة من (إِنَ» والمخففة عملها قليل. فقول 
المفسر: (أي: إنه) يريد تقدير اسمهاء بناء على أنها تعمل وليس تقدير الاسم بلازم؛ بل 
الأولى عدم التقدير؛ لأن إهمالها أكثر» وقد نبهنا على ذلك في مواضع. 

(") قوله: (هي غيضة). الغيضة: الجماعة من الشجرء والجمع: الأيكء قاله القرطبي. وقيل: 
الأيكة وليكة اسم قريتهم أو مديئتهم. والمراد هم قوم شعيب عََهِيَكه باتفاق. وقد 
تقدم خبرهم في سورة هود والأعراف. 

() قوله: (طريق). تفسير «الإمام»» وبه فسر عامة المفسرين. نقله ابن جرير عن ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد. والضحاك. 

() قوله: (وادٍ بين المدينة...). الحجر: قرية من قرى مدائن صالح. باقية بذلك الاسم إلى 
الآن» تبعد من المدينة نحو أربعماثة كيلو» وتبوك تبعد عنها نحو ذلك. وقد ذكرت 
أخبار قوم صالح في سورة الأعراف وهود مفصلة. 


5/43 الجنر» ال رأبع عشسر 


«الْمَرْسَلِيتَ (ه)* بتكذيبهم صا ًا؛ لأنه تكذيب لباقي الرسل”'''؛ لاشتراكهم في 
المجيء بالتوحيد. 
(20)- م9 داهم ينا 4 في الناقة #مَكانوأعنهَا مُعْرِضِينَ(4)20 لا يتفكرون فيها. 
(8)- « وك ِنَم َكَل نينت 40 . 
8- « كييحي )4 وقت الصباح. 
10 - 9# مآ أَعْقَّ)4 دفع #عنهم * العذاب #إمًا كانوأ يَكْسِبُونَ (22* من بناء 
عر رس 2 سفت رم تواو رن ١‏ فط كن اع ولو لو وو ل عر ان اسح م و 
(40)- وما لقنا السَّمْواتٍ والْارْص وما يتسا إِلَابالْحَنّ وَإرك ألسَّاعَةَ ليد 4 لا 
محالة» فيجازى كل أحد بعمله #فَأصَفَح » يا محمد عن قومك #الصَّفْحَ اميل 
() 4 أعرض عنهم إعراضًا لا جزع فيه ''» وهذا منسوخ بآية السيف' ". 
()- # إن ربك هولق © لكل شيء #االْعليم(5)* بكل شيء. 
1 9 ولْقدَاتَكَ سبْعَا من أَلْمتَآنِ 44 قال يَكُِ: مي الفاتحة» رواه الشيخان”*'؛ 
)١(‏ قوله: (لآنه تكذيب...) بيان لكونهم مكذبين الرَسْلَ مع أنه أرسل إليهم رسول واحد. 
وهو. صالح عَلْنَِلسَم . 
(0) قوله: (إعراضًا لا جزع فيه)» بيان لمعنى #الصَّفْحَ امِيلَ #. وذكرنا معناه» ومعنى الصبر 
الجميل وال هجر الجميل في تفسير سورة يوسف الآية .)١/(‏ 
(*) قوله: (وهذا منسوخ) أي: لأن السورة مكية» ونقل ابن جرير نسخ هذه الآية بآية 
السيف عن قتادة» والضحاك. 
(5) قوله: (رواه الشيخان). أي: روى الشيخان: «أن السبع المثاني هي الفاتحة». روى 
البخاري حديثين في ذلك» أحدهما عن أبي سعيد» وفيه: «الحمد لله رب العالمين)» هى 


السبع المثاني» والقرآن الذي أوتيته»» والثاني عن أبي هريرة وَعَِنََمَنكُ قال: قال رسول - 
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لأمها بن في كل ركعة”" الماك اكليم (408. 


(دم)- إلا مدن ينيك إِلَ ما متَّحَنَا يدء أَرودجَا 4 أصنافًا”'" #مَنهُم ولا ححَوَنَ 


كيم 4 إن لم يؤمنوا #وَآخفِض جََاحَكَ * أَلِنْ جانبك”" طاللمومِِينَ (4)20*. 


- الله يك «أم القرآن هي السبع المثاني» والقرآن العظيم». [«فتح الباري» (8/ 7517)], 
وهذا القول روي عن علىء وأبي هريرة» وعمرء وابن مسعود. وابن عباس» وغيرهم. 
واختاره ابن جريرء وابن كثير» والقرطبي» وغيرهم. 
وقيل: السبع المثاني: السور السبع الطوال: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام, 
والأعراف, والأنفال مع التوبة. روي ذلك عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغيرهما. 
وسميت مثاني: لتكرر الأحكام والعبر والحدود فيها. ومما يرجح القول الأول: أن هذه 
الآية مكية» والسبع الطوال منها المدنية» بل أكثرها مدنية» وورود الحديث الصحيح 
بأنها الفاتحة. 

)١(‏ قوله: (لأنها تَدْنّى). بيان لوجه تسمية الفاتحة بالمثاني» وفي ذلك أقوال أخرء و وَآلُْرءَانَ 
لْعظِيم (40 عطف تفسيرء والمراد به: الفاتحة. | قاله القرطبي. 

(؟) قوله: (أصناقًا). تفسير للمراد بالأزواج» وبنحوه فسر المفسرون. وَلأأَروبجًا » مفعول 
به لمعا #. والمراد بهم: الأغنياء» والأمثال في الغنى» ىا قاله مجاهد. 
قال القرطبي: «معنى الآية: قد أغنيتك بالقرآن عما في أيدي الناس»).اه. وبنحوه فسر 
ابن جرير. 
ونقل عن ابن عبينة تأويل قوله كَلِِ: اليس منا من لم ينغن بالقرآن» بهذا المعنى» أي: من 
1 يستغن به» والحديث رواه البخاريء. وأبو داود» وأحمد. [البخاري في التوحيد» باب 
(55)» أبو داود في الوترء باب ,)7١(‏ وأحمد (1/ 5175 .])١‏ 

() قوله: (ألن جانبك). «ألين» أمر من «ألانَ يلين» إلانة»: جعل الشيء ليّنًا. 
وأشار بهذا التفسير أن خفض الجناح من باب الاستعارة. وبمثل ما قاله المفسر فسر ابن 


جريرء وابن كثير» وغيرهما. 


(0)- # وقَل وت أَنا آلتَّذِيرٌ * من عذاب الله أن ينزل عليكم #آلْمِْيتْ (4)0 
البق الانذار. 


(5)- 3# كمه أنْلَنَا 4 العذاب”" عل الْمَقتسِِينَ (:41 اليهود والنصارى”". 
(9)- 8 الَدِينَ جَسَنُوا الْكْرَمانَ 4 أي: كتبهم المنزلة عليهم مأعِضِينَ )4 


أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعضء وقيل”": المراد بهم الذين اقتسموا 


)١(‏ قوله: (العذاب). مفعول به لِ#أأَنرَلَنَا#؛ وعلى هذا تكون «ما» مصدرية» والكاف اسم 
بمعنى: «مثل»» مفعول مطلقء نعت لمحذوفء والتقدير: أنا النذير المبين إنزال عذاب 
كإنزالنا على المقتتسمين» والأولى جعل «ما» موصولة. والمعنى: أنا النذير المبين عذايًا مثل 
العذاب الذي أنزلنا على المقتسمين. 
وقيل: الكاف زائدة مؤكدة. والمعنى: أنا النذير المبين ما أنزلنا على المقتسمين من 
العذاب» ى) يعلم كل ذلك من القرطبي» والبيضاوي» ومن كتاب الإعراب. 

(1) قوله: (اليهود والنصارى). تفسير للمراد بِ#الْمقَسِمِينَ #. والاقتسام: جعل الكتب 
المنزلة إليهم أجزاءً بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وهذا رواه ابن جرير عن ابن 
عباس» وسعيد بن جبير. ورواه البخاري عن ابن عباس. [«فتح الباري» (8/ 7177)] 
فالمراد بِ#أَلْفّرَءَانَ *: التوراة والإنجيل. 

(") قوله: (وقيل:...) قول ثانٍ في المراد بِ#الْمَقسِمِينَ *. وكانوا ستة عشر رجلا بعثهم 
الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا طرق مكة ليصدوا الناس عن الدين» فأماتهم الله 
شرٌ ميتة» قاله مقاتل» والفراء. 
فالمراد ب#آلْفَرَءَانَ * هو هذا القرآن» ومعنى: جعله عضين: بأن قال بعضهم: سحر. 
وبعضهم كهانة» وبعضهم شعر. 
وقال قتادة: «المقتسمون: كفار قريشء اقتسموا كتاب الله بأن قال بعضهم» سحر. 
وبعضهم كهانة» وبعضهم شعرء وبعضهم أساطير الأولين». فالمراد بْ#الْفَءَانَ * هذا 
القرآن أيضًا. وذكر القرطبي سبعة أقوال في المراد ب #الْمفَشِمِينَ *. ٍِ 


سور بجر 2 


طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام. وقال بعضهم ف القرآن: سحر» 
وبعضهم: كهانة» وبعضهم: شعر. 

(9- ريلك لنسعَلتَهم أَجمعِينَ (4 سؤال توبيخ. 

(8)- وعم كانوأيحَمَلُونَ (441)09. 

(- أ َأَصَدَعْ ‏ يا محمد #إيمانُوْمرٌ # به» أي: إجهر به وأمضه .. #وأعرض عن 
لْمَشَرِكِينَ #8 هذا قبل الأمر بالجهاد' '". 

()- لا إن كسك الْمستوْزءيت (4)2 بك بإهلاكنا كلا منهم بآفة وهه”": 
الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب 


- وعِضِينَ # جمع عضة. ملحق بجمع المذكر السالم» منصوب على أنه مفعول ثان 
ل#جَمَنُوا 4 وأصله: عضو أو عضه بالحاء. وهي من باب «سنين» الملحق بجمع المذكر 
السالم» ىا فصله النحاة. وباب «سنين»: كل اسم ثلاثي حذفت منه لام الكلمة 
وعوض عنها هاء التأنيث» ولم يأت له جمع تكسير آخر. 

)١(‏ قوله: (اجهر به...). عن مجاهد: «اجهر بالقرآن في الصلاة»» وعن ابن عباس: 
(«فامضه)ء وعن ابن مسعودء قال: (ما زال النبي كله مستخفيًا حتى نزلت: ## فَأصِدَعْ يما 
ْم رَوَأَعرضٌ عن الْمشَرِكينَ (4109» فخرج هو وأصحابه). 

(؟) قوله: (هذا قبل الأمر بالجهاد). أي: فيكون منسوحًا؛ لأن الآية مكية. نقل القرطبي عن 
ابن عباس: (إنها منسوخة بقوله: #فَافَئْلُوأ الْمشَركينَ ...4 [التوبة: 6]). 

(*) قوله: (وهم...). نقل ابن جرير عن سعيد بن جبير: (أن المستهزئين كانوا خمسة»). وهم 
الذين ذكرهم المفسر إلا أنه قال: «الحارث بن عيطلة» مكان عدي بن قيس. وذكر أنهم 
كلهم ماتوا ميتة سيئة. ونقل ذلك القرطبي عن ابن إسحق. وذكر القرطبي: الحارث بن 
الااظلة مكان الخارك ين عيظلة. 


1 لج» الرإبع شر 
(8- ل ال يِجمَلوَ مم أ لاخر 4 صفة''"» وقيل: مبتدأء ولتضمنه 
معنى الشرط دخلت الفاء في خبره» وهو سوق يَعَلَمُوت (4003* عاقبة أمرهم. 
5- ولد للتحقيق'” انَل أنك يَضِيقُ صَدْرك يما يفولُونَ 4 من 
الاستهزاء والتكذيب. 
()- « سيّح 4 ملتبسًا مد رَيْكَ 4 أي قل: سبحان الله وبحمده #وكُن 
منَآسَِيينَ 18 المصلين. 
(5- 9# وأعبد ريك حَقٌّ يأنِيَكَ الْبِقِيت (105* الموت7" 


)١(‏ قوله: (صفة). أي: الاسم الموصول #8 الَذِيت» إما نعت ل#الْسْتبزِويرت *» فهو في محل 
جر أو مبتدأ في محل رفع وعلى إعرابه مبتدأ يكون خبره: الجملة ضوف يَعَكمُوت (403. 
ودخلت الفاء فيها تشبيهًا للاسم الموصول باسم الشرط في إفادة العموم في الجملة؛ أى 
فيشبه الخبر بجواب الشرطه فيجوز دخول الفاء فيه ى] تدخل على جواب الشرط في 
المواضع المعروفة. وعلى أن #8 الذي نعت تكون الفاء لعطف الجملة. 

(0) قوله: (للتحقيق). نبه على ذلك؛ لأن الأكثر إفادة قد التحقيق في الماضي والتقليل في 
المضارع» وههنا هي داخلة على المضارع للتحقيق» وللام مؤطئة للقسم. 

() قوله: (الموت). تفسير ل #آليقِيت #». باتفاق المفسرين فيم| نعلم. 
قال ابن كثير: «ويستدل هذه الآية الكريمة: 8# وأعبد رَبك ...* على أن العبادة كالصلاة 
ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابباء ل ويستدل مها عل 
تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد ب#آلْيِقِيتٌ #: المعرفة» فإذا وصل أحدهم 
ذلك سقط عنه التكليف. وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء وأصحابهم أعلم 
الناس بالله وحقوقه» وكانوا أكثرهم عبادة ومواظبة على الخيرات إلى حين الوفاة» فالمراد 
ب #آليقيتٌ *# هنا الوفاة».اه. ملخصًا. 
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ؤ 57 سورة النحل ؛ 


مكية"'"2 إلا" #وَإِنَ عَاتنَسمَ ...4 إلى آخرها الآية (175). 
وآياتها مائة وثمان وعشرون آية 
3 أله لحمل ل اليم 


(5- لما استبطأ المشركون العذاب "» نزل: ##أَق أَمْرَ شه # أي: الساعة» و (أَوّ) 
بصيغة الماضي لتحقق وقوعه”' ا قرب #إفلا شسسه 1 ه قبل حينه» فإنه 
واقع لا محالة ا#إسبحلته. 4 تنزيهًا له" #وتعلك عَم ضرطرس 40 به غيره”. 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن. وعكرمة» وعطاءء وجابر. 

(0) وقوله: (إلا...) هذا قول آخر مشى عليه المفسرء أي: إن الآية #أوَإِنَ عَاقَِتَم...* الآية, 
مدنية» نزلت في شأن التمثيل بحمزة» وقتلى أحدء نقله كله القرطبي. وهناك أقوال أخر. 
وتسمى سورة النْحَم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. قاله القرطبي. 

() قوله: لما استبطأ...) ما ذكره من سبب النزول أورده القرطبي بسياق مفصّلء ما يفيد 
أن المراد ب#أمرَ أله 4: الساعة. وبذلك فسر ابن كثير» وغيره من المفسرين. وعن 
الزجاج: «المراد به: ما وعد الكفار من المجازاة»)» وعن الحسنء. والضحاك: «المراد به: ما 
جاء به القرآن من الفرائض والأحكام»»؛ واستبعده ابن جرير» والقرطبي؛ لأنه لم يثبت 

نهم استعجلوا الأحكام. 

(5) قوله: (و#أق» بصيغة الماضي). أي في قوله تعالى: ##أته ‏ بدلّا من «يأتي». وذلك 
لتحقق الوقوع» وهذه نكتة بلاغية. 

(0) قوله: (تنزيهًا له). سبحان: اسم مصدر منصوب عل المفعول المطلق» ى| تقدم في سورة 
البقرة. 

(5) قوله: (به غيره). الضمير في (به) عاتدة إلى «ما) الموصولة» و(غيره) بالنصب مفعول به - 


(9)- ا ينل المتيكة» أي: جبريل' ١‏ #بالرو * بالوحي''" من أَمْرو * 
بإرادته #عل من يِمَاءُ مِنْ عبَادِوء # وهم الأنبياء أن © مفسرة"" لأنَذِروَا * خوّفوا 
الكافرين بالعذانت” ١‏ وأعلموهم 5 29 نه لا إله رام َأ ف 0 خافول. 


00 7 “ 6 
9 #تعتلن -” 
فسرروونت 


()- لق السَموتٍ والأرص ,ِأَلْحَقَ * أي : 
()- ## حَلقَ آل لَإِضَنَ من نَطَْفَةَ # م: مني إلى أن صيره قويًا شديدًا ##دَإِدَا هُوَّ 


- ل#شرئرت4. ويحتمل كون «ما» مصدرية.» فلا يحتاج لعائد. وحذف العائد المجرور 
مشروط بشروط لم تتوفر ههناء وهي: كون حرف الجر نفسه داخلًا على الاسم 
الموصولء بلفظه ومعناه ومتعلقه»والتفصيل في كتب النحو. 

)١(‏ قوله: (أي: جبريل). أشار به إلى أنه من إطلاق العام» وإرادة الخاصء من. باب العام 
المراد به الخصوص؛ لأن جبريل عَلِتِتَ هو الموكل بالوحي 

(0) قوله: (بالوحي). قاله ابن عباس» وبه فسر ابن كثير» وقال الربيع بن أنس: «القرآن», 
وفسر بها البيضاوي. 

(9 قوله: (مفسّرة) وذلك لوجود معنى القول في «الروح)» المفسر بالوحي. 

(4) قولهة («الغذاب): قدوه ليكون مقع لا للؤندان: 

(5) وقوله: (وأعلموهم) قدره ليفيد أن جملة أنه لآ لَه إلا آتأ4 مفعول ثانٍ لهذا الفعل 
المقدر. ويمكن كونه إشارة إلى أن #أَنَذِروَاً 4# متضمن معنى أعلمواء فتكون الجملة 
مفعولًا ثانيًا للأَذِرَُا *. والنون في #دَاتَهُونِ4 نون الوقاية حذفت بعدها ياء المتكلم 


(5) قوله: (محمًا). أفاد به أن الباء في ابلق * للإلصاقء وأن الجار والمجرور حال من فاعل 
حاق #. 
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4و 


حوب #اقاونن الل بين )4 0 في نفي البعث. قائله”": ١مَن‏ 

بح الْعِظدمَ وه رَمِيمٌ (2100 [يسّ: 178]. 
َه ()- وَالْأَتمَ» الإبل والبقر والغنم» ونصبه'' بفعل مقدرء يفسره: 
#حَلقَهَآً كم 4 من جملة الناس #فيِهًَا وف2”** ما تستدفئون به من 


)١(‏ قوله: (شديد الخصومة). أخذ معنى الشدة من صيغة المبالغة #حَصِيمٌ #؛ لأن «فعيلا) 
من صيغ المبالغة إن كان محوّلّا عن فاعل. ويأتي «فعيل» صفة مشبهة ل«فْعُلٌ» كالكريم 
من كَرّمء )ا يأتي بمعنى اسم المفعول ك«قتيل»» وكا يأي مصدرّاء وتقدم في تفسير 
سورة البقرة الآية (/751). 

)١(‏ قوله: (بيّنها). بتشديد الياء والضمير عائد إلى الخصومة» وأفاد به أن ##مُّبِينَ © بمعنى 
اللازم «بيّن) ى| تقدم نظيره في مواضع. 

(*) قوله: (قائلا:...). أشار به إلى ما روي من أن الآية نزلت في أبيّ بن خلف. جاء إلى النبي 
كِهِ بعظم رميمء فقال: أترى يحيي الله هذا بعد ما رمٌ؟. وفي هذا أيضًا نزل: # أوَلرَيِرَ 
الْإنْننُ أَنَّاحَلقَسَهُمِن نطَفَةٍ مدا هْوَسحَصِيمٌ مين (4009 [يسّ: /1ا]» ذكره القرطبي. 

ْهَم# منصوب بفعل مضمر 
وجوبا يقيرء: لاعَلمَهَا ©والتقديرة خاق الأنعام تخلتهاء..»:وهذا من مواضم تزجيم 
النصب للاسم السابق 198 اعم 4 وذلك للعطف على جملة فعلية سابقة» وهي: 
حَلَ لاضن #» والنحاة استشهدوا مبذه الآية على تلك المسألة. 

(0) قوله: #وفء #. الدفء: اسم بمعنى ما يدفأ به» ى| فسر به المفسرء وفي المراد به قولان: 
-١‏ الثياب. ى) قاله المفسرء روي عن ابن عباس» ومجاهد. 
؟- النسل» روي عن ابن عباس أيضًا. 
قال الجوهري في «الصحاح): «الدفء: نتاج الإبل وألبانهاء وما ينتفع به منها». 


(:) قوله: (ونصبه...) يعني: أن هذا من باب الاشتغال» ف 9أ! 


0 لجر” الرأبع شمر 


الأكسية والأردية”'' من أشعارها وأصوافها”') #ومَفِعْ #* من النسل والدّر”" 
والركوب وإوَمِنَهًا تَأَكَنُونَ 405 قدم الظرف للفاصاة”». 

(5)- لا وَلَكمْ فِهَا جَمَالَ4 زينة «حِيت تُعمونَ4 ترّدونها إلى مُراحها 
بالعشى”"' #وَحِينَ شَرَحُونَ 42 تخرجونها إلى المرعى بالغداة. 

(0- #وَتَحْيِلُ أنَقَالَحكُمْ 4 أحمالكم إل بَلهِ لَرَحَكْونو فيه * واصلين 
إليه على غير الإبل «#إلَا مِئِي الْألَفين4 بجهدها" «إرك ريحم تروت 
تَحِمرٌ ([400 بكم حيث خلقها لكم. 

:زه على :«اخيز ِكَل" وَالَكبي يها وَريكد 4"متعول له 
والتعليل بها" بتعريف النعم لا ينافي خلقها لغير ذلك؛ كالأكل في الخيل الثابت 


)١(‏ قوله: (من الأكسية): جمع كساءء (والأردية): جمع رداء» وهما معروفان. 

(؟) قوله: (من أشعارها). الشعر: للمعزء والصوف: للشاة» والوبر: للإبل» وقد يطلق 
الشعر على ما هو أعمّ. 

(") قوله: (النسل). أي: الأولاد (والذر): الحليب. 

(:) قوله: (قدم الظرف...). يعني: الجار والمجرورء #وَمِنْها * للفاصلة» أي: رؤوس 
الأي. 

(0) قوله: (إلى مراحها...). المراح -بضم الميم-: مأوى المواشي ليلا. 

() قوله: (بجهدها). قاله قتادة. وروى مثله عن عكرمة,. ومجاهد. ىا في ابن جرير. 

(0) وَالْيِمَالَ4. جمع: بغل. وهو حيوان أهلي متولد من حمار وفرسء أي: أبوه حمار وأمه فرس. 
ولايجوز أكله. ى! لا يجوز أكل امار الأهّ. وأما الخيل فيجوز أكله. ى| قال المفسر. 

(6) قوله: (والتعليل بما). أي: بالركوب والزينة. أفاد بهذا أن التعليل بها ليس له مفهوم 
تخالفة» لثبوت نصّ بخلاف المفهوم» ولآن الغرض بذكر هذا التعليل التعريف بالنعمة, - 


سوممة الفحل 42 ف 


بحديث (الصحيحين»” '» #وحْلق ما لا يكَلْمُونَ (414 من الأشياء العجيبة 
الفريية. 

(5)- #وعل الله قَصَدٌ لتيل 4 أي: بيان الطريق المستقيم”" وَمِنَهَا» ًّ 
السبيل بعد 4 حائد عن الاستقامة لوَلَوْ 42 هدايتكم”" لكَدَستْمْ 
إلى قصد السبيل #أْجمَعِيت 4*8 فتهتدون إليه باختيار منكم. 


- وذكر أكبر المقاصد منهاء فإذا ذكر القيد لغرض خاص لا يكون له مفهوم مخالفة ىا بينه 
الأصوليون. 

)١(‏ وقوله: (بحديث «الصحيحين»2). أي: البخاري ومسلم. ففي «صحيح البخاري» عن 
جابر رََإِيَدعَنُ: «مى رسول الله يَكِهِ عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل». 
[«فتح الباري» (9/ :)01١‏ مسلم (7/ 10١551١‏ وفي (صحيح مسلم» عن أسماء بنت 
أبي بكر وَوَإْتَدَعَنَه قالت: «نحرنا على عهد رسول الله كك فرسًا فأكلناها ونحن 
بالمدينة».اه. [70/ .])١6551١‏ 

(؟) قوله: (من الأشياء العجيبة...). ولعل فيه إشارة إلى ما اكتشف وستكتشف من الأمور 
والأدوات والمراكب وغيرهاء المتنوعة الكثيرة. 

(*) قوله: (بيان الطريق المستقيم). المستقيم تفسير لل#قَصِدٌ #. و(بيان) مضاف مقدرء 
والمراد ب(الطريق) هنا: الطريق المعنوية» أي: طريق الحداية من الضلالة» ىما روي عن 
ابن عباس» ومجاهد. وغيرهما. قال ابن عباس: «على الله البيان أن يبين المدى 
والصلالة»: وه عع” 4: السبل الممفرقة والأهواء المختلفة :رو ذلك عن ابن عباش: 
قال ابن كثير: «لم ذكر الله من الحيوانات ما يسار عليها في السبيل الحسية نبه على الطريق 
المعنوية الدينية».اه. وذكر لذلك نظائر من الآيات. 

(5) قوله: (هدايتكم). قدره ليكون مفعولا به ل9 سآ #. وحذفه بعد شاء ونحوه الواقع 
بعد الشرط مطرد. للعلم به من الجواب. 


2 6د اجر ال ر|دع عشسر 


5)- « هْرٌ الى كَرَلّ يس السَمٍَ مه لَك يِنَهُ كَرَابُ 4 تشربونه #وَمِنهُ 
سجر # ينبت بسببه''' # ويه يموت 40 ترعون دوابكو' '". 
ل 0 ا و 


(5)- لا ليث لكيه ال وَالرَوَْ وَالتحِيلَ وَالْأَعَنبَ مَن كل تّمت 
إِنَّف ملت 4 المذكور ظلآيَهَ 4 دالة على وحدانيته تعالل #لْمَوَمِ بتَمَحكروت 


(09)- #وَسَخَرَ لحكُم الْيَلَ وَالتّهَارَ وَأَلمَّمْسَ * بالنصب عطفًا على ما 
95 ع واس 2 رو 0 
قبله' '"» والرفع: مبتدأ #وَالْفَمرَ لتحم * بالوجهين. #مُسَحَرَتِ # بالنصب: 


رح ير 
0 


حال» والرفع: خير مبأَمَرِيٌ * بإرادته #إرك فى دلت ديت لَقَوَرٍ يعقلورت 
(0* يتدبرون. 
(09- #وَ سخر لكم #إمَادَرَاً 84 خلق #لَحكُمٌ ف الْأَرْضٍ 4 من الحيوان 


)١(‏ قوله: (ينبت بسببه). أشار أن «من» للسببية. 
(1) قوله: (ترعون...). كذا فسره عامة السلف. وهو مضارع: أَسَامء يُسيم. والمجرد منه: 
سَامَ يسوم» ومنه: السائمة. وهي التي ترعى بنفسها. ومقابلها: المعلوفة. 
(") قوله: (بالنصب...) ههنا ثلاث قراءات: 
-١‏ #إوالسّس كَالْقَمرٌ لدجم مُسَخرتٌ 4 بالرفع في الجميع: وهي قراءة ابن عامر, 
ووجهها: أنها مبتدأ وخبر. 
-١‏ ومس وَالْمَمرٌ جوم مسَخَرت بنصب «الشمس والقمراء ورفع «النجوم 
ومسخرات»: هذه قراءة حفصء. ووجهها: الشمس والقمر معطوفان على ما 
قبلهماء والنجومٌ مبتدأء خبره: مسخرات. 
-٠‏ اإوََلشّمْسَ وَالْفَمَرٌ وَأَلدُومَ مُسَسِوتٍ 4 بنصب الجميع: وهي قراءة الباقين» ووجهها: 
أن الشمس وما بعدها معطوفة, و##مُسَكَتٍ # حال. 
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والنبات وغير ذلك #مَيلِمًا و * كأحمر وأصفر وأخضر وغيرها ##إرك في 
َلك لَدَيَهُ لَعَوَرِيدَحكروت 4*0 يتعظون. 

- لَه ابت ذل لركريه والفوص فه «إتأاسة 
نه هما ًا 4 هو: السمك”" «وَنتَيأينة لد مها 4 هي: 
اللؤلؤ والمرجان #وتريف * تبصر (ققهد , السفن ##موَاخِرَ فِيه4 تمخر 
الملول'ل أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة ليما 4 عطف 
على لمَأَِكُلُوأ ؛ تطلبوا #من فصيو # تعالى بالتجارة #وَلمَإكُم درو 
0 الله على ذلك. 

()- ##وَأَلق في الْأنضٍ روبس * جبالَا ثوابت ل«اآن » لا تيد "ا 


)١(‏ قوله: (هو: السمك). أي: اللحم الطري. والتقييد بالطريّ ليس له مفهوم مخالفة؛ فلا 
يفيد حرمة غير الطريٌ» وهو المجفف؛ لآن هذا القيد ذكر في معرض الامتنان» كما 


فصله الأصوليون. 
() قوله: (تمخر الماء). قاله عكرمة. أو: تمخر الريح. قاله ابن زيد. قال ابن كثير: «كلاهما 
صحيح؟. 


(©) قوله: (#إأن »* لا تَمِيدَ 4) أفاد أن حرف التعليل: اللام مقدر قبل #أنَ # وحذف 
حرف الجر قبل «أن» و«أن» مطرد. وأفاد أيضًا تقدير حرف النفي «لا». وبذلك فسر 
ابن جرير وغيره» وعزاه القرطبي إلى الكوفيين» وحكى عن البصريين, التقدير: «كراهة 
أن تميد بكم». فلا تقدر حرف النفي. 
وفي الآية إشارة إلى أن الأرض ثابتة غير متحركة كما عليه الفلكيون القدامى» خلافًا لم 
عليه المعاصرونء وقد ثبت جغرافيًا أن إزالة الجبال عن مكانها تتسبّب للزلازل» وقد 
أعلن ذلك في بعض الجرائد إثر زلزلة وقعت بالهند» فبحثوا عن سببهاء فانتهت الدراسة 
إلى أنها بسبب إزالة جبل كان هناك. وكان ذلك بمدينة كاليكوت. 


تتحرك «بحصُْ و4 جعل فيها 4 كالنيل" «وَش452 طردًا «لّسط 
عَجَتَدُونَ 100 #0 إلى مقاصدكم. 

((0- ل وَعَلَمَتٍ # تستدلون بها على الطرقء كالحبال بالنهار #وَيالتَجَم * 
بمعنى النجوم #هْم بَمْتَدُوتَ(05* إلى الطرق والقِبّلة بالليل'". 

5 « أقس يدق 74" هو: الله كمَن لَا يلق 4 وهو: الأصنامء حيث 
تشركونها معه في العبادة» لا" ##أفَلا 0 هذاء فتؤمنون. 

ات« ون عدوا ينَيَة أن لذ كروما 4 تفرطرهاء قورلة0 أن تطزقونا 
شكرها #إرك أله لغفور يَحِيِمٌ م 480 حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم. 

(01- ##وألله يعلد ما سوبت وما تمنو (401)11. 


() قوله: (كالنيل). نهر بمصر معروف. 

() قوله: (والقبلة). أي: جهة الصلاة. 
قوله: (في الليل) متعلق بِميجِمَدُونَ #. 

(0) ## أَفْمَن حْلَقُ *. الحمزة للاستفهام الإنكاري. والفاء: عاطفة على محذوف. أو استئنافية 
قدمت الهمزة عليها للصدارة. 
فائدة: هذا من عكس التشبيه» والأصل: أفمن لا يخلق كمن يخلق. ففيه مبالغة في الذم 
لهمء حيث يجعلون عبادة الأصنام أصلاء وعبادة الله تعالى فرعًاء نقل معناه صاحب 
الإعراب القرآن» عن زكريا الأنصاري في كتابه «فتح الرحمن». 

(5) قوله: (لا). جواب الاستفهام. 

(0) قوله: (فضلا...) أي: حيث يتعذر ضبطهاء فتعذّر الشكر عليها من باب أولى. (فضًة): 
مفعول مطلق لفعل محذوف يؤتي به لإفادة أن ما بعده أولى بالحكم نما قبله. وتقدم في 
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(8)- ل وَالَدِي تَدَعْوْنَ 4 بالتاء والياء”"': تعبدون #إين دون أله * وهم 


حو مر 0-0 روس زر« در 


الأصنام #إلا لفون سيا وهم يخلقوت 4*5 يصوّرون من الحجارة وغيرها. 
©- 8و4 لا روح فيهم'"» خبر ثانٍ طمَُ لَعِسَلو 4 تأكيد «إوما 
يَتُعْرُوت * أي: الأصنام #أأَيَآنَ # وقت " “بعتت 45 أي: المخلق» فكيف 
يعبدون إذ لا يكون”'' إلها إلا الخالق الحيء العالم بالغيب. 
(8)- ل إِلَوَي4 المستحق للعبادة منكم”” لإلَمُوِيدٌ 4 لا نظير له في ذاته 


- 


1 1 0 0 أ 5 صءى اس وو م خيلا 
ولا في صفاته”' © وهو الله تعالى #مَالَييتَ لا يِوْميُونَ بالأخرة لومم منكرة # 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالياء: #يتعون4: قراءة عاصمء ويعقوب. وبالتاء: 
تَدَعُونَ #: قراءة الباقين. 

(0) قوله: (لا روح فيهم). يطلق «الميت» في اللغة على ما لا روح له وإن لم يكن قابلًا 
للروح. وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة التدمرية» لكنه ليبس 
مطردًا. ويمكن أن يقال: إطلاق الأموات لتنزيلها منزلة العقلاء من حيث إنها عبدت 
من دون الله» كم| قال تعالى: كم لين 4 ولا واد يَتَعْوْن4 و الا يلون 4 و وه 
حخُلقوت ()4» فكل هذه تعبيرات تناسب العقلاء. والله أعلم. 

() قوله: (وقت). أفاد أن #أْيَآنَ* هنا ظرف زمان في محل نصبء وهي استفهامية هناء 
معلقة ل9يَتْمرُوت »4 عن عمل النصبء وعامل لإأيَآنَ 4 هو: ليَمَثت 4. 

(5) قوله: (إذ لا يكون...). بيان لمضمون هذه الآيات» وقد فسر ابن كثير بنحو من ذلك. 

(5) قوله: (المستحق...). أفاد أن الإله هنا بمعناه الخاصء وهو المستحق للعبادة» لا بمعناه 
العام» أي: المعبود مطلقّاه بدليل قوله تعالى: لإلسُوبيثٌ 4. وقد تقدم ذكر المعنيين في 
تفسير آية الكرسي وغيرها. 

(5) قوله: (لا نظير له...). بيان لمعنى الوحدانية» وهذا التفسير يفيد أنواع التوحيد الثلاثة بل 
أكثر؛ لأنه يفيد أن ذاته تعالى واحد غير ملف من أجزاء؛ لأن المركب يحتاج إلى أجزائه» - 


5/1 الجنرء ال ر|دع شر 


جاحدة للوحدانية #وهم مُسَتَكرونَ 050 متكبرون عن الإيوان بها. 

(©)- « لاجَرَم » حفًا("" «أنى أمَهيمْكدمَاِرُوبك وَمَايْمْلوتّ 4 فيجازيهم 
بذلك إإنّه لايحِبُ المستكبربت 450 بمعنى: أنه يعاقبهم' '". 

(5)- ونزل في النضر بن الحارث”": 9 وَإِذَاقِلَ َنم ما 4 استفهامية””' 159 
موصولة نول رك 4 على محمد #قَالْوَاً 4 هو اأَْطِيِرُ 4 أكاذيب #الأواييت 
(4)9* إضلالا للناس. 

()- ا لِيَحَمِلَْا* في عاقبة الأمر'” لأأورَارَهُمَ * ذنوبهم ##كَامِلَة * لم 


ِ- ووجوده متأخر عن وجودها. وهذا المعنى ليس واضحًا من تقسيم التوحيد إلى الأقسام 
الثلاثة أي الربوبية والألوهية والصفات. والله أعلم. 
ويدخل في قوله: (صفاته): الألوهية» وصفات الأفعال. 
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(1) قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة. وقد تقدم. 

() قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول وأن الآية نزلت في النضر بن الحارث حكاه القرطبي 
ب«قيل». من غير عزو. وقال: (إن النضر بن الحارث خرج إلى الحيرة فاشترى أحاديث» 
فكان يقرأ على قريشء ويقول: ما يقرأ محمد على أصحابه إلا أساطير الأولين».اه. 

(:) قوله: (استفهامية). أي: في محل رفع مبتدأ. و*دًا © بمعنى: الذي في محل رفع خبرء 
و #أَنْرّلَ # صلة الموصولء والعائد محذوفء أي: أنزله. هذا أحد الوجهين في الإعراب. 
والوجه الثاني: #إمَّادَآ#: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم ل#أأنَرْلَ ©. بمعنى : 
أيّ شيءٍ أنزل. وعلى هذا تكون «ذا» ملغائٌ أي: ليست اس موصولَاء بل مركبة مع 
«ما». ويؤيد الوجة الأول الرفع في #أسَطِير . 

(5) قوله: (في عاقبة الأمر). أفاد أن اللام في # لِيَحَمِلُواً #: لام العاقبة. والفعل «يحملوا» 
منصوب ب(أن» مضمرة. وقيل: اللام للأمرء والفعل مجزوم. ذكره القرطبي. 


سه 2021 


كر منها شيء”"" #يوم ألْقيَكَمَدٌ ومِنْ # بعض ل ل عير 
ِلْرِ4 لأنهم دعوهم إلى الضلال» فاتبعوهم, فاشتركوا في الإثم «الاحة »4 
بشس #إمَا زروت (([450 يحملونه. حملهم هذا ". 

(5)- هد مَحكرٌَ الس ين قَيْلِهرْ4 هو: نمروذ > بنى صرحًا طويلا 
ليصعد منه إلى السماء» ليقاتل أهلها #تأق أَنَّهُ 4 قصد' #بشيكتهم يت 


01 7 


لْمَوَاعِدٍ 4 الإساس"'. فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمته مَك عَلتهِمُ 


)١(‏ قوله: (ل يكفر منها). أي: لم يترك ولم يستر منها شيء. 

() قوله: (بعض). أفاد أن «من» للتبعيض. ولعل وجه ذلك: أن المضلين يحملون ما كان 
سببًا لوزر الضالين. أما ما ليس كذلك وهو الوزر الذي ارتكبه من نفسه فلا يحمله 
المضل. والله أعلم. 
والظاهر من قول مجاهد. وقتادة» ومما روي عن ابن عباس أنهم يحملون ذنوب 
الضالين» قال ابن عباس: «يحملون ذنوبهم»» وقال قتادة: «أي: ذنوبهم وذنوب الذين 
يضلونهم بغير العلم...)2 وبه فسر القرطبي» وغيرهء وتكون «من» لبيان الجنسء لا 
للتبعيض» وى] يدل على ذلك حديث مسلم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من اتبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شينًا).اه. [(5/ .])5١7١‏ 

(©) قوله: (حملهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(:) قوله: (هو: نمروذ). هذا القول مروي عن ابن عباسء وزيد بن أسلم وغيرهماء أن 
نمروذ بنى صرحا ليقاتل أهل السماء» نقل القرطبي عن ابن عباس: «كان طوله خمسة 
آلاف ذراع. وعرضه ثلاثة آلاف. فسقط الصرح. وأبطل الله كيدهم.اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (قصد). تأويل صحيح. قال قتادة: «لأتاها أمر الله من أصلها». وقال ابن جرير: 
(معناه: هدم الله بنيانهم من أصله». 

(1) قوله: (الإساس). بكسر الهمزة. جمع: 


95 


1 الجنرء الرأبع عشسر 


لشَقْدُن غَرْقِهِ 4 أي: وهم ته وتم الصَدَابُ نحي اموه 405 


5 50 5 برعو (أا فى ا 
من جهة لا تخطر ببالهم. وقيل: هذا تمثيل”" لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل. 


(5)- لثميو الْقبَمةِ مهم 4 يذهم لوَيَُولُ 4 الله لهم على لسان الملائكة 
توبيخًا”": #أبْنّ كلو ى * بزعمكم #الدِينَ هُثْرٌ تفوت 4 تخالفون 


المؤمنين #إفييمَ * في شأنهم لثَالَ 4 أي: يقول #الَذيت أُوبوأ لآم * من الأنبياء 


ع سل ورءة 


والمؤمنين" " إن ألْحِرَى الوم وَألسُوءَ عل ألْحكافرِنَ (4050* يقولونه شماتة بهم. 
 -)9(‏ الْذِنَ تَوسهِم > بالتاء والياء' #الْمليِكهٌ ظاليى أَنْْيمٌ * بالكفر 
#مَاَلمَوأ أَلتَكَرَ * انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين: ما حكن تعمل مِن سو 4 


0 


شرك» فتقول الملائكة: ##بَلَإنَ أله ايم يما كنْثْمَ تَصَمَلُونَ (450 فيجازيكم به. 
(5)- ويقال هم: 8 فدحلا بوب جَهَم يليت فِها مَنَّسَ مَتْرَى * مأوى 
#المتكبرت (4150. 


)١(‏ قوله: (وقيل: هذا تمثيل). اختاره ابن كثير» قال: «والصحيح هذا من باب المثل لإبطال 
ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره».اه. 

(0) قوله: (على لسان الملائكة). أي تقول لمم الملائكة بأمر وإذن من الله تعالى» وظاهر كلام 
ابن جرير وغيره أن القائل هو الله» وعلى هذا يكون المراد بنفي كلام الله لمم أي: الكلام 
الذي يسرهم.ء كا نبهنا على ذلك في تفسير سورة البقرة الآية (17/5) وغيرها. 

(*) قوله: (من الأنبياء والمؤمنين). وعن ابن عباس: «الملائكة»)» وقيل: المؤمنون. ذكرهما 
القرطبي. 


(5) قوله: (بالتاء والياء): قراءتان: بالياء: 9يَكَوَفَلهُم»: قراءة حمزة» وخلف. وبالتاء: 


تَوَهُمْ #: قراءة الباقين. وكذلك فيم| يأتي الآية (77). 
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(5)-”" © © وَقِلَلِيَِينَ عأ 4 الشرك لاما أرلَ ميك وأ حرا ليرت 
حْسَُو4 بالإيمان «ف مذو لديا حَسَنْةُ 4 حياة طيبة لوَلدَارُ الْيِرَةَ 4 أي: الجنة 
ا من الدنيا وما فيها. قال تعالى: #ولَيعمَ دار القن 450 هي" 

(5)- لا بيت عَرَنِ 4" إقامة» مبتدأ» خبره: يد حُلُويها يجَرى من تيا لهذ 
ل ذَِامَامََكمُو كنك 4 الحزاء مإيحْرَى أله المتّقيرت 4050 

1 # ادبن 6 وى (4) لوبهم الملتيكه 001 بين طاعرية 7 لكف 00 


)١(‏ قال القرطبي في بيان معنى الآيتين: «كان يَرِدْ -أي: يأتي- الرجل من العرب بمكة في 
أيام الموسم فيسأل المشركين عن محمد عَلَيَهضصَكاةوَالتَكَم فيقولون: ساحرء أو شاعر أو 
كاهن, أو مجنون» ويسأل المؤمنين» فيقولون: أنزل الله عليه الخير وال هدى».اه. 
ولإحا * مفعول به ل#أأَنَرَلٌ 0 وَظلِئَدِينَ . كلام مستأنف. وهو خبر مقدم. 
والمبتداً: «عدة 4. 
فائدة: نقل القرطبي عن الثعلبي ما حاصله: «جاء الجواب مرفوعًا في قوهم: #أسَطِيرٌ 
ليرت 4: ومنصويبًا في قول المؤمنين: #حراً #: وذلك لأن المشركين لم يؤمنوا 
بالتنزيل» وكأنهم يقولون: الذي يقول محمد هو أساطيرء والمؤمنون آمنوا بالتنزيل 
فقالوا: أنزل خيرًا».اه. وبنحوه قال ابن جرير. 

(1) قوله: (هي) قدره ليكون مخصوصا بالمدح. 

)٠(‏ 9# جَتُ عَدَنِ © بدل من ##دار الْممَقِينَ 4 أو خبر لمبتدأ محذوفء أو هي المخصوص بالمدح» 
أو مبتدأء وخبره: #يدّخْلُوئًا # فيكون من باب الاشتغال» أشار إلى ذلك كله القرطبي. 

(؟) قوله: (نعت) أي: ل#الْمتّقِيرت #. فيكون في محل نصب. 

(4) قوله: (طاهرين من الكفر). بمثله فسر ابن جريرء وذكره القرطبي في جملة أقوال في 
متغناه: 


5 را الع عدر 
#يَمُووست 4 لمم عند الموت #سللم عَلَيكُمْ * ويقال لحم في الآخرة '': #أدَخُلُوأ 
لْجَنََ يما مشر تَحَملُون (4659. 
(3)- 8 هَل 4 ما يروب » يننظر الكفار لإإلَة أن يهم بالتاء والياء ©" 
«الْمَكِيِكَةٌ 4 لقبض أرواحهم #أوٌ بَأَقَ أَمْرَ ريلك * العذابء أو القيامة”) 
المشتملة عليه لأكَِكَ * | فعل هؤلاء فصل ادن من قَبَلِهِرَ * من الأممء كذبوا 
رسلهم فأهلكوا #وَمَاظَلْمَهْرَايَهُ * بإهلاكهم بغير ذنب #وَلكن كانوا هم 
َظيِمُوت 4027 بالكفر. 
سر لتر حت سر لس ال سا سر الجرام 0 28 )2 آ هه 1 - 
(59)- # فَأْصَابَهُمْ سَيَتَاتٌ مَاعَمِلُواْ * أي: جزاؤها”" ##وَحَاقَ * نزل #بهم نا 
افيه يسْتبَرِموت 459 أي: العذاب. 
(8)- موََلَ اريت أَدْيَوٌا 4 من أهل مكة الَو سَ أن مَاعبَدًْا من دونه 
ين عرو كن ول عاونا ولارمتاعن توتسيق قن هق البحائن والسواين'". 
)١(‏ قوله: (يقولون). أي: الملائكة. روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي» يقول: (إذا 
استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملكء» فقال: السلام عليك ولي الله الله يقرأ عليك 
السلام» ثم نزع مهذه الآية: 9 اَن توه مْالْمكَهَكَةٌ ». ونقل القرطبي مثله عن ابن مسعود. 
(0) قوله: (ويقال لهم...). وقيل: هذا تبشير لهم بالجنة عند الموت. ذكره ابن جرير. وكاهو 
الظاهر ما رواه عن محمد بن كعب القرظي. 
6 قوله: (بالتاء والياء). بالياء: قراءة حمزة. والكسائي. وخلف. وبالتاء: قراءة الباقين. 
وقوله: (أو القيامة). تفسير آخر ل8إأْمَرٌ رَيْلََ 6. ذكرهما القرطبي. 
(6) قوله: (أي: جزاؤهما) أشار به إلى تقدير مضاف. 


(1) قوله: (من البحائر...). جمع بحيرة» والسوائب جمع: سائبة. وتقدم معناهما في سورة - 
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ل حر يبر 


فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته» فهو راض به؛ قال تعالى: كَدَلِكَ فَحَلَ الذرت من 
لهم 4 أي: كذبوا رسلهم فيا جاؤوا به #فَهل* فا 9 
لْممِينْ 450 الإبلاغ البيّن”''» وليس عليهم الهداية. 

(2)- # وَلِمَدْبصَقَنَافى كُلٍ أَمَةِ يَسُولَا 4 ى| بعثناك في هؤلاء أ 4 أي : 


عن #أعبدوأ )| الله #6 وحدوه 6 علدو 02 الأوئان أن تعبدوها 


١ 


كمه 96 0 عر س لور 


#َمِنَهُم ئَنْ هَدَى اللَهُ4 فآمن لوَمِنْهُم نَنْ حَدَتْ 4 وجبت طاعَلكهِ ّلد 4 
في علم الله'" فلم يؤمن طصَسِيروا 4 يا كفار مكة في الْأَرْضٍ هَأنظروا كي 
كاب ” علقبة ألم 0 رسلهم من الهلاك. 

(0- #8 إن م تحرص # يا محمد لعل هدَسْهُمَ # وقد أضلهم الله» لا تقدر على 
ذلك”” #قَإِنَ أنه لا يبْدَئ من بضِل 4 من يريد إضلاله'" » بالبناء للمفعول 


- المائدة »)3١7(‏ كم) تقدم نظير هذه الآية وتفسيرها في سورة الأنعام .)١5/(‏ 
)١(‏ قوله: (الإبلاغ). أشار به إلى أن #البلع »4 اسم مصدر ل(أبلغ». 
(0) قوله: (بأن). أشار بهذا أن #أنن * مصدرية. وحذف حرف الجر قبلها. ويجوز كون 
#أمف *# مفسرة» لتضمن #بَعَمَا # معنى القولء وعلى هذا لا يحتاج لتقدير حرف الجرٌ. 
(") قوله: (في علم الله). في الآية رد على القدرية القائلين بأن الله هدى الناس كلهم ثم هم 
اختاروا الكفر من عند أنفسهم بدون أن يكون ذلك مقدرًا. أفاده القرطبي. 
ب#أنظروأ # عن نصبه المفعول» وتقدم نظيره. 

() قوله: (لا تقدر على ذلك). قدره ليكون جواب الشرطء. حذف ودل عليه سببه وهو: 
قن َه ... 4. 

(5) قوله: (من يريد إضلاله). أي: من سبق في إرادته الضلالة» ى| يعلم من القرطبي وغيره. 


والفاعل ' #وَمَا لَه ممّن تتصِرِيت 4250 مانعين من عذاب الله. 
(9)- لوَأسَمُوأ يمه جَهَدَ أَيْمَنِهٌ "4 أي: غاية اجتهادهم فيها ظلَايِبَصَثُ 


أنه من يَمُوثُ > قال تعالى: لبك 4 يبعثهم لوَعْدًا علي َم 4 مصدران مؤكدّان 


م 


ألنّاس 4 أي: أهل مكة ##لَايَعَلمُوت (150* ذلك. 

(5)- لِمبَينَ 4 متعلق ب(يبعثهم)”" المقدر الهم الى يحْيَلُِونَ * مع المؤمنين 
فيه » من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين #وَلِيعَامَ لذت كهروا مج كانوأ 
كَدبينَ 45 في إنكار البعث. 


مور 


2 نما ومن لوه ذا أَرَدنة 6 أ أردنا إنجاده. و مَوَمًا ( مبتدأء خيره: 
#أن تَعَولٌ له كن بكرن 45 أي : فهو و وفي قراءة بالنصب» عطفًا عل 


)١(‏ قوله: (بالبناء للمفعول...). قراءتان: بالبناء للفاعل: #لايَمَدى *: وفاعله ضمير مستتر 
عائد إلى أله 4. و#مّن # مفعول به: هذه قراءة عاصم. وحمزة» والكسائي. وخلف. 
وبالبناء للمفعول: #لامبَدَئ © ولإمّن * نائب فاعل. والمعنى: من أضله الله لا يمدى. 
قراءة الباقين. 

(0) #جهَدَ أيمِْنِهم #4 منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(*) قوله: (متعلق ب(يبعثهم). وبذلك فسر ابن جرير. وقيل: متعلق بقوله: 9# وَلْمَدَ عق *. 

(5) قوله: (فهو يكون) تفسير على قراءة رفع #مَسَكْونُ #. فالفاء استكنافية» وهي قراءة 
الجمهور. وقرأ ابن عامر» والكسائي بالنصبء ووجهه: إما العطف على #تَفُوْلَ 4. ى) 
قال المفسرء أو على أن الفاء فاء السببية» والفعل بعدها منصوب ب«(أن» مضمرة» 
و#مَيَكْوَنُ * هنا تامة على الوجهين؛ وفاعلها الضمير المستتر. والمراد ب #كّ * تعلق - 
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اقول والآية لتقرير القدرة على البعث. 

0 0 ودين هاه روأ ف آله * لإقامة دينه '#من بعد مَظَامواً ا بالأذى من أهل 
مكةء وهم النبي يك وأصحابه"" بوهم # رلته «في ألدّيَا» دارًا 
«حَسَئة 4 هي: المدينة”" لوَلدحرُ الْأبخرَوَ 4 أي: البنة #أكيد» أعظم ملو 
كانُوأ يَعْلَمُونَ([00* أي: الكفار أو المتخلفون عن الهجرة ما للمهاجرين من 
الكرامة لوافقوهيه”" 


- الإرادة» ا أشار له ابن كثير حيث قال: (أ ي: أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن». وفي 
هذه الآية إثبات للمعاد؛ لآنه أمر إذا أراده الله فإن| يأمره مرة واحدة فيكون. كما أفاده 
ابن كثير» وتقدم في سورة البقرة الآية .)١11/(‏ 

)١(‏ قوله: (وهم النبي كَللِِ...). روى ابن جرير نحوه عن قتادة» قال: «هؤلاء أصحاب محمد 
كه ظلمهم أهل مكة؛ وأخرجوهم من ديارهم؛ حتى لحق طوائف منهم بالحبشة, ثم 
بوأهم الله المدينة بعد ذلك. فجعلها لهم دار الحجرة» وجعل لمم أنصارًا من 
المؤمنين».اه. 
وقال ابن كثير: (ويحتمل كون سبب نزول الآية في مهاجرة الحبشة» لما اشتد ظلم أهل 
مكة هاجروا إلى الحبشة» وفي مقدمهم عثان بن عفان ورقية بنت الرسول كلق ثم 
مكنهم الله في البلاد» وحَكَّمَهُم الله على العباد» وجعلهم للمتقين إمامًا».اه. باختصار. 

)١(‏ قوله: (هي : المدينة). قاله ابن عباس. والشعبي» وقتادة. وقال مجاهد: «الرزق الحسن». 
وقيل غير ذلك. وكل ذلك متلازمة» وقول المفسر: (دارًا) قدره ليكون موصوفًا 
ل لحَسَتة 4. 

(*) قوله: (لوافقوهم). قدره ليكون جواب ##لَوَ #» روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: 
هذه الآية # ودين هابجروأ» في قوم هاجروا إلى رسول الله َك من أهل مكة بعد 


ظلمهم وظلمهم المشركون».اه. 


5 ترم انرا شير 


(8)- هم « اَن صَبَرُوأ 4 على أذى المشركين واللهجرة لإظهار الدين #وَعَلَ 
رَيْهِمْبتوَكلوَ (45 في رزقهم من حيث لا يحتسبون. 

(0)- #ومَآ أَرسَلنَا ين قَْلِكَ إلا جَالَا وى إِلَِمْ 4 لا ملائكة”" #مَسعلوًا 
أهْلَ ذم * العلماء بالتوراة والإنجيل'"' لإِنُثْ رلا مَامُونَ (4 ذلك» فإغهم 
يعلمونه» وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد كَلِه. 

(8)- لا بِالَْيَتِ © متعلق بمحذوف "2 أي: أرسلناهم بالحجج الواضحة 


#وَلريرٍ * الكتب” #وَأَرَلَ إِليَكَ ألزِكْرَ * القرآن ##لْبَيْنَ لِلئّاس ما نرَّلَ 
إل 4 فيه من الحلال والحرام وَعلَهُم يشكروت (/8* في ذلك. فيعتبرون. 


)١(‏ قوله: (لا ملائكة). فيه إشارة إلى سبب النزول» ىا روى ابن جرير عن ابن عباس: «لما 
بعث الله محمدًا رسولاء أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهمء وقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشرًا...» فأنزل الله: # أَكنَ لِلئّاس عَجَبًا...* [يونس: 7]» وقال: #ومآ 
أَرَسَلَمَا من قَبَِكَ ).اه 

)١(‏ قوله: (العلاء بالتوراة...) قاله ابن عباس» ومجاهد. وعن ابن زيد: «#أه ل ألذِ5 #: أهل 
القرآن». وروي عن ابن عباس أيضًا. قاله القرطبي. 

قوله: (متعلق بمحذوف). هذا أحد الأوجهء ذكرها المعربون» وقيل: متعلق 
دِ»#آَيَسَلْنَا *. والمعنى: وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات. على أن الجار والمجرور نعت 
لل رجالا 4. أو ما أرسلنا بالبينات إلا رجالاء فالجار والمجرور 9# يِالْبِددَتِ © متقدم في 
المعنى. وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى الكلبي. وما ذهب إليه المفسر أولى» وهو الذي 
قدمه البيضاويء وذكره أوجهًا أخرى. والله أعلم. 

(5) قوله: (الكتب). قاله ابن عباس. 


(5) قال ابن كثير في تفسير #لسُبينَ ناس ما نزْلَ لهم : «أي: من ربهم» لعلمك معنى ما أنزل - 


710 اماما آاآجهم1ة همذ ”ك6 0( 4م 1 


لع )امز ا :لت 1ات[1ك أأد لتنا ١الاك!1اللت‏ 1ك 1 لاا 1 1211 


سور لحر 2 


(90)- # أفامِنَ ادن مَكَروأ * المكرات"" طألسَيكَاتِ © بالنبي يكل" في دار 
الندوة من تقييده» أو قتلهء أو إخراجه. ى) ذكر في الأنفال ##أن يحْسِف أله بهم 
لْرضَ 4 كقارون " أو يَأَِهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيَتُ لَاسَنْعَرُونَ (4)0* أي: من جهة 
لا تخطر ببالهم» وقد أهلكوا ببدر”' » ول يكونوا يُقدّرون ذلك””". 

(ن- #أو يَأَحْدَهُمُ في تَتَهِرَ» في أسفارهم للتجارة'" قا هُم 
بِمُعَجِرِينَ ((5)* بفاتتين العذاب. 


(50)- "ا أو يَأحْدَهر عل حو 4 تنقّص”" شيئًا فشيئًا حتى يبلك الجميع» حال 


ب الله عليك» وحرصك عليه؛ واتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق» وسيد ولد آدمء 
فتفصّل لهم ما أجمل وبيّن لهم ما أشكل».اه. 

)١(‏ قوله: (المكرات). قدره ليكون موصوفا ل#آَلَيَكَاتِ #» ويكون منصوبًا على أنه مفعول 

(0) قوله: (بالنبى يَكِ). لعل المفسر أخذ هذا من قول الله تعالى: # وَإِدْ يَبَكر بك ادن كُقروأ 


و و2 


افر تتاو أ تررك 4ب الاقالدسم] لآق ولكن هموفدت ندل المتعرة: 
وهذه الآية مكية» لعلها نزلت قبل ذلك. وقد فسر ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي 
وغيرهم بأنها في الكفار الذين ظلموا المسلمين واحتالوا ضد الإسلام. 
والمهمزة في # أَقَأمِنَ 4 للاستفهام التوبيخي, والفاء للعطف على محذوف. أي: ألم 
يتفكروا فأمنواء ى| يعلم من إعراب القرآن. والله أعلم. 

(”) قوله: (كقارون). هكذا نقله القرطبي عن ابن عباس. 

(5) قوله: (وقد أهلكوا...). أي: تصديقا هذه الآية. وبنحوه قال القرطبي. 

(0) قوله: (ولم يكونوا...). في بعض النسخ: «يقدروا» بحذف النون تخفيقًا أو للجوار. 

() قوله: (في أسفارهم...). قاله قتادة» والسدي. 


م 
حوى 6ه 


من الفاعل أو ال مدن 3 ِ لوف تَحِمٌ 415 حيث 1 يعاجلهم 
بالعقوبة. 

(9)- ا أوَلَمْ يرو إِكَ مَاحَلَقَ من قَىْء # له ظل ' '' كشجرة وجبل #يَتَمَيَوا * 
يتميل #ظِلئلهء عن آَلْمِينِ وَالسَّمآِلٍ * جمع شمال» أي: عن جانبيها: أول النهار 


سم 


وآخره " #سْبَّدًا يلهِ # حالء أي: خاضعين له با يراد منهم ' #إوهرٌ * أي: 


- ونقل القرطبي عن ابن المسيب: «بين| عمر يَعَلنَهَعَنَهُ على المنبر» قال: أيها الناس ما 
تقولون في قول الله عَرَكيَلّ: « أو يدهز عل توق #. فسكت الناس» فقال شيخ من بني 
هذيل: هى لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوف: التنقص»). 
وفي الأثر أن عمر رَِِئَدعَنهُ سأل شاهدًا على هذا المعنى من أشعارهم, فقال له هذيّ: قال 
شاعرنا أبو كبير الحذلي» يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تْكِه واكتنازه: 

تخوّف الرحل منها تامكًا قردا كما تخوّف عودّ النبعة السَّفنْ 
فقال عمر: (يا أها الناس» عليكم بديوانكم شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم 
ومعاني كلامكم».اه. نقله القرطبي عن ابن المسيب. 
وعن الضحاك: «التخوف: من الخوف». وكذا عن الحسن» وعليه مشى ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (حال من الفاعل ...). أي: الجار والمجرور #عَلَ تحوْفٍ ‏ في محل نصب حال. وإذا 
كان من الفاعلء فالمعنى: يأخذهم حال كونه متنقصًا منهم. وإن كانت من المفعول. 
فالمعنى: يأخذهم حال كونهم متنقصين بأخذه. والله أعلم. 

(0) قوله: (له ظل...). هكذا نقله القرطبي عن ابن عباس. وكذا قوله: (يتميّل). تفسير 

يَتَفََوَأْ *. رواه عنه ابن جرير. 

69 قوله: (أول النهار وآخره). كلأ روى ابن جرير وعن فتادة: «أما اليمين فأول النهار. 
ووأما الشتزال فاخن التفارةا: 

(؟) قوله: (أي: خاضعين...). وبنحوه قال ابن جرير» قال: «وأولى الأقوال بالصواب أن - 


ا رطشلا“ر/امى 


- 


الظلال #دَيخرونَ 49 صاغرونء ونزلوا منزلة العقلاء. 
(8)- # وه سَمَجُدُ ما فى لسوت وَمَاف الْأَرْضِ ين دَآبَةٍ 4 أي: نسمة تدب 
عليها''"'» أي: يخضع له بها يراد منها'". وغلّب في الإتيان ب(مَا ما لا يعقل”" 
لكثرته لوَالْمَكيَكَة4 خصهم بالذكر ‏ تفضيلا ' طوَهُمْ لا مسَحَكَيرون 403 
يتكبرون عن عبادته. 

([2)- يف4 أي: الملاتكة. حال من ضمير المَسَعَكِرون " ريم من فهر * 


- يقال: إن الله أخبر في هذه الآية أن ظلال الأشياء هى التى تسجد» وسجودها: ميلاها 
ودورانها من جانب إلى جانب» وناحية إلى ناحية» ى) قال ابن عباس»).اه. 
فائدة: ذكر اليمين مفردّاء والشمائل جمعًاء تفنناء والمعنى هو: الجمع» ومن الأساليب 
العربية: المقارنة بين المفرد والجمع» نحو: لإيُخْرجهُم يِنَ المت إِلَ تور © [البقرة: 
1١‏ 9# حم لَه علَ كُلُوبِهحْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ # [البقرة: 1]. ى) يعلم من القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أي: نسمة...). أفاد أن المراد بالدابة هنا المعنى اللغوي» وهو كل ما يدب ويسير 
في الأرضء فدخل فيه الإنسان. لا المعنى العرفي» وهو: ذوات الأربع» أو الفرسء ىا 
تقدم في أول سورة هود. 
الجبهة» وبمثله فسر ابن جرير حيث يقول: «يقول تعالى ذكره: ولله يخضع ويستسلم 
لأمره ما في السموات وما في الأرض من دابة يدب عليهاء والملائكة التى في 

() قوله: (ما لا يعقل) نائب فاعل (غلّب)» يعني أنه استعمل في قوله تعالى: #إمَا في 
َلسَّمّوتِ # «ما» الموضوع لما لا يعقل» مع وجود العقلاء في الساجدين» وذلك تغليبًا 
لغير العاقل؛ لكثرته. 

(:) قوله: (خصهم بالذكر). فهو من عطف الخاص على العام لما في الخاص من مزيّة. 


حال منهم "'» أي: عاليًا عليهم بالقهر لويفْعلُونَ مَاموْمرُونَ 4028 به. 
(2)- ط © وَمَالَ أنه لا تدوأ هين نين 4 تأكيد طإِثَمَا هْرَ كه ونيد أتى 
به" لإثبات الإلهية والوحدانية #وتَى فَأرَهَبُون 50 خافون”" دون غيري”*. 
وفيه التفات عن الغيبة. 
()- #8 وَلَهُه ما فى التَموتِ والْارْضِ * ملكا وخلقًا وعبيدًا #وَله لين * الطاعة 
#واصا 4 داقّ””'» حال من «أليَينُ»» والعامل فيه"'': معنى الظرف ##أأَفعَير أله 
)١(‏ قوله: (حال من «هم)). أي قوله: #إيّن فوفَهِمَ #» في محل نصب حال من الملائكة أي 
الضمير في 9# يحَافوتَ * الراجع إلى الملائكة. 
والمعنى: حال كون الملاتكة فوق من في الأرض من دابة» فإذا خافوا فمن في الأرض 
أولى بالخوفء وهذا المعنى هو المناسب إذا كان حالًا من «هم». وقد ذكره القرطبي. 
أما قول المفسر: (أي: عاليًا عليهم...) فيكون إذا كان حالا من #إرَبجُم *. أي: حال 
كون ربهم فوقهم» ففي كلامه إشكال. 
وقوله: (بالقهر) أي: بالسلطنة. اكتفى به» وكان الأولى: الإطلاق فهو فوقهم بالذات 
والقهر. فهو مباين عن العا» وقاهر عليهم. 
وقيل: يخافون نزول عذاب ربهم من فوقهمء بتقدير المضافء ذكره القرطبي. وإلى ذلك 
يشير ابن جرير حيث قال: «يخافون... رمهم من فوقهم أن يعذبهم إن عصوا».اه. 
(5) قوله: (أتى به) أي بقوله: ناهر إلَدوكية 4. 
(*) قوله: (خافون): ارهبواء وخافوا فعل أمرء والنون فيها نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم 
المحذوف تخفيفًا. 
(؟) قوله: (دون غيري). أخذ معنى الحصر من تقديم المفعول به وهو 9إِيَىَ* فهو مفعول 
لفعل محذوف متأخر عن الضميرء والتقدير: إِيَايَ ارهبوا. 
(6) قوله: (داثًا). قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. والضحاك, وغيرهم. 
(5) قوله: (والعامل فيه). أي: في الحال» ومعروف أن ال حال يحتاج إلى عامل يعمل فيه النصب.- 
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فون نا ا ا يي 


()- ل وَمَايَكُم ين يتم فَِّنَ أَّهِ4 لا يأتي بها غيره”"» و(ما» شرطية أو 
م ظربر 


موصولة #إثّمَّ إِدا 4 أصابكم #ألضصّرٌ © الفقر والمرض وليه يَحتَرُونَ 
0 توقغون ١‏ بالاستغاثة والدعاء””'» ولا تدعون غيره. 
كردا عقف لص نكم إذَا ريق مَك بريوم سرون (00) 4. 
ميس ف ” 000 2 4 من ا ا 3 أ» باجتاعكه”* على 


- وهو إما فعل أو مافيه معنى الفعل» وهنا العامل معنى الاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور 
«لها» والتقدير: مستقر له الدين حال كونه واصبًا. وهذا المراد بقوله: معنى الظرف. 
وال همزة في #أَكْعَيْرٌ أَسَّه 4 للاستفهام التوبيخي, والفاء عاطفة على محذوف. أي: أتعبدون 
الأصنام فغير الله تتقونء كما يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش. والله أعلم. وقيل في 
الفاء غير ذلك. 

)١(‏ قوله: (لا يأتي بها غيره). معنى الحصر مستفاد من «ما» التي تفيد العموم. وهي شرطية 
أو موصولة؛ والأولى كونها موصولة؛ لأنه لم يذكر فعل الشرطء» فلو كانت شرطية 
لاحتيج إلى تقدير فعل الشرطء ف(ما» موصولة مبتدأء خبره الجار والمجرور: '#فَحِنَ 
أنه 4 ودخلت الفاء على الخبر لشبه المبتدأ بالشرط في العموم. 

(1) قوله: (ترفعون أصواتكم...). كما قال ابن جرير: «تصرخون بالدعاء وتستغيثون 
به...).اه. 

(') ##ليكتروأ #. اللام: لام التعليل» و«يكفروا» منصوب ب«أن» مضمرة جوازاء أي: 
يشركون بربهم بسبب كفرهم بنعمة ربهم» ويحتمل كون اللام للعاقبة» فالمعنى: عاقبة 
إشراكهم بربهم كفرهم بنعمة ربهم» ى) أشار للوجهين: القرطبي وغيره. 

(:) قوله: (باجتماعكم). أي: مثلا. 7 أ# فعل أمر للتهديد مبني على حذف النون. 
والفاء فيه: الفصيحة. وكذا الفاء في #فوفٌ تَعَلَمُونَ *. 


و الجنرء الرأبع عشسر 


عبادة الأصنام» أمر #هديد #صََوْفٌ تَعَلَمُونَ (5) 4 عاقبة ذلك 

(5)- لاوَيجَمَنون4 أي: المشركون 8ألِمَا ا يَعَلَمُونَ 4 أنها تضر ولا تنفع”" 
وهي: الأصنام نيبا هنا رفكو #اهن الريك ث والأنعاء "© بقولهم: ١هذا‏ لله 
وهذا لشركائنا»» ##تالله لَمَمعلن * سؤال توبيخ» وفيه التفات عن الغيبة”" #عمَا 
5 تم تَفَترونَ ([45 على الله من أنه أمركم بذلك. 

8 ف وَتجَعَلُونَ بو لست 4 بقوهم: الملائكة بنات الله مْيَحدَك * تنزيا له 
عما زعموا ‏ لوَلَهُم مَايَسْتوت [405*. أي: البنون””» والجملة"'' في محل رفع 


/ قوله: (أنها تضر...). قدره ليكون مفعولًا لملا يَعََمُنَ 4 والجار والمجرور #لِمَا‎ )١( 
.# يَعلَمُونَ #. مفعول ثانٍ لميجَعَلُونَ #. والمفعول الأول: #تَصِيبًا‎ 

() قوله: (من الحرث...). ى! تقدم في سورة الأنعام الآية (171). 

(*) قوله: (وفيه التفات...). أي في قوله: #لشَسَْلْنَ #* التفات إلى الخطاب من الغيبة في قوله 

وجَعَلُونَ #. والالتفات من المحسنات البديعية. 

(:) قوله: (تنزيًا له...). أشار به أن سم س4 منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل 
محذوفء. كا تقدم مرارًا. 

(5) قوله: (أي: البنون). تفسير ل "ما سْهَون *. 

(5) قوله: (والجملة) الجملة هي: #وَلَهُم ما شْتبَو (41. ومراد المفسر بالجملة هنا لفظ 
«ما» في هذه الجملة» من إطلاق الكل وإرادة الجزءء فهما» اسم موصول يحتمل 
إعرابين: 

١‏ - مبتدأ مؤخر» و#وَلّهُم # خبر مقدم. والجملة في محل نصب حالء والواو حالية. 
١‏ - معطوف على الت #» فهو في محل نصب ...» والواو عاطفة. 
والمعنى ى! ذكره المفسر: ويجعلون لهم ما يشتهون ويفضلون. أي: الذكور. ٍِ 


ا © 


أو نصب ب«يجعل»». المعنى: يجعلون له البنات التي يكرهونهاء وهو منزه عن 
8 ويجعلون لهم الآبناء الذين يختارونهم فيختصون بالأسنىء» كقوله: 
َتَفْتِهْألرَيِكَ ألْبَتَاتوَله لبرت (19ا» [الصافات: 59 .]١‏ 

(40)-. # وَإدًا مشر دن أحدف لق * تولد له #ظلَّ © صار'" #وجههُ 
مون 4 متخيرًا تخي فته" طوش كيلع(4)2 ممتلئ غًاء فكيف تنسب البنات 
إليه تعالى. 

()- 9 يكور * يختفي ماين الْموَرِ4 أي: قومه #إمن سْوءِ مَامّْرَ بود # خوقا 
من التعبير» مترددًا '' فيه| يفعل به ##أيميكه:4 يتركه بلا قتل ##عَل هُونٍ 6 هوان 


) مله 


- فقوله: (والمعنى...) بيان للمعنى على كون (ما» معطوفة ى) هو واضح. وتوجيه كلام 
الأئمة وحمله على وجه صحيح أولى من عزوهم إلى الوهم والغلط» كما يفعله الدكتور 
قباوة في شرحه على الجلالين» وبعض المنتقدين. وما ذكره من الوجهين في الإعراب 
معلوم من البيضاويء. والقرطبي» وغيرهما. 

)١(‏ هذه الآية مرتبطة ب| قبلهاء يبين الله تعالى فيها موقفهم من البنات» ثم ينسبون إلى الله 
تعالى البنات. 

(؟) قوله: (صار). أفاد به أن #ظَلّ * بمعنى: صار. وليس بمعنى اتصف الاسم بالخبر في 
النهار» ويستعمل بمعنى «صار) من كان وأخواتها»: كان» وظل» وأصبح» وأمسى. 
واطنكىة كانه الها ةعوقل أقزنا إلى ذللة سمابقا: 

(") قوله: (متغيرًا...) أشار به إلى أن المراد بالسواد التغير» وهو كناية عن الغم, وليس المراد 
به لون السواد الذي هو ضد البياض. والعرب تقول لكل من لقي مكروهًا: قد اسودٌ وجهه 
غًا وحزنًا. قاله القرطبي» وعزاه إلى الزجاج» ونقل عن الجمهور: المراد سواد اللون. 

(5) قوله: (مترددًا). أخذ هذا المعنى من همزة الاستفهام للتعيين» و#إأمٌ * المتصلة العاطفة في 


1 4 7 صقم قه ع. راس 6 و سر سد سر يدايس 
وذل آم يدسّه, في الاب 46 بأن يئذه''' ##ألا سك 4 بس #إما يحَكمون (هم)1: 
حكمهم هذا'''» حيث نسبوا لخالقهم البنات اللاتي هن عندهم بهذا المحل. 

(00)- ا لِلَدِينَ لا يَؤْموْتَ بِالْآَخْرَدَ * أي: الكفار #إمثَلُ السَّوَءِ * أي: الصفة 

5 . 9 7 ع 02 1 0 : 1 

السواى بمعنى القبيحة. وهي وأدهم البنات مع احتياجهم إالمة للنكاح 

ونه امكل لدعا * الصفة العلياء وهو أنه: لا إله إلا 5 وهر لعزي #6 2 

ملكه #الْحَكيم (5* فى خلقه. 

)١(‏ قوله: (بأن يئده). مضارع: «وأد». أي: يدفنه حيًا. وتذكير الضمير في #أَيْمْيَكه,» وما 
بعده: باعتبار لفظ #ما©. روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «يقول: 
إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هونء أو دسها في التراب وهي حية».اه. 
وهذا حكم الجاهلية» أما الإسلام فقد حث على تربيتها ووعد لمن رباها تربية حسنة 
بالأجر العظيم» وعلمنا أنها تكون سترًا وحجانًا من النار. وأعطى لما حقوًا كثيرة 
تناسب طبيعتهاء وأكرمها أيّ إكرام. 

(؟) قوله: (حكمهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

() قوله: (وهي وأدهم...). هذا مثالٌ للمثل السىء» وعن ابن عباس: «لإممَلُ لسو ©: النار». 
نقله القرطبي. وقيل: صفة السوء من الجهل والكفر» وقيل: وصفهم الله بالصاحبة والولد. 

(:) قوله: (وهو أنه: لا إله إلا الله). هذا بيان ل#الْمكلُ الْخْلَ . أي: الصفة العلياء قاله قتادة» 
وروي عن ابن عباس. وقيل: الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر مَازٍ. قاله القرطبي. 


راك م« ممابير ص« ررح 


تنبيه: نجد في كلام المتأخرين الاستدلال بقوله تعالى: َيِه ألْمتَلُ الْأْعَلَ # على إجراء 
القياس الأولى في حقه تعالى» بأن يقال: كل صفة كالٍ في الخلق من كل وجه؛ فالخالق 
أولى بهاء ولا نجد لهذا الاستدلال أصلًا في كلام أئمة التفسير» ثم باب صفات الله تعالى 
التوقيف. ولا يصح إجراء أي قياس فيه تعالى» ليس كمثله شيء. 


سور لحل 0ه 


(9- ل وَلَو يواد مه لنّاسَ يظُلِيهر 4 بالمعاصي لأمَاتركَ علا 4 أي: الأرض 
#إين دب 4 نسمة”"' تدب عليها #ولك يُوَخْرهُمَ ِلك أجل مُسَصٌ وَِدَا جك ُجَلهُرٌ ل 
ب خرُورك » عنه #إسَاعَة وكا مسََفَمُونَ (4)5 7" عليه 

© « وجَمَلُو لَه ما يكرهوت * أنفسهم من من البدات"" والشريكق 
الرياسة وإهانة الرسل 9وَتَِتُ » تقول #أليِئدُمْمُ 4 مع ذلك الكت » 

هو”: #أرى لَهُرٌ لَلْْىٌ » عند الل أي: الحنة”*؛ لقوله: 5 حك 


جعت إإك ر 
91 موس [فصلت: .]0٠‏ قال تعالى: إلا بحرم * حقًا”" أن حَمْ لَارَ 


)١(‏ قوله: (نسمة). أفاد أن المراد بالدابة المعنى اللغوي. لا العرفي الذي هو: ذوات الأربع» 
كما تقدم في تفسير الآية (49). 

)١(‏ قوله: #ولا يَسْتَقَدمُونَ 4. معطوف على الجملة الشرطية السابقة» لا على الجواب» كما 
تقدم في الأعراف (5 ”7). 

() قوله: (من البنات...). فسر المفسر #إمايكرهوت * بثلاثة أمثلة 
الأول: البنات» وبه فسر بعض المفسرين؛ كابن جرير» والقرطبي. 
والثاني: الشركة في الرياسة» فكانوا يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك في ماله كما 
قاله ابن كثير. 
والثالث: إهانة الرسل» فرسول أي واحد كان يحترم» ولو كان رسول العدوٌء وكان 
التعرض للرسل عيبا عندهم» ومع ذلك قد تعرضوا لرسول الله بالسوء والتكذيب. 

(5) قوله: (وهو). بهذا التقدير تكون جملة إأرى لَهُمٌ كلمن * في محل رفع خبرًاء ويصح 
كونها بدلا من #الْكَذِبَ 4. 

(5) قوله: (عند الله» أي: الجنة). وبنحو ذلك فسر ابن كثير» فقال: «أن لحم الحسنى في الدنياء 
وإن كان ثم معاد ففيه أيضًا لهم الحسنى». واستدل بالآية التي أوردها المفسرء وروى 
ابن جرير عن قتادة» ومجاهد: «المراد بالحسنى: البنون». 

() قوله: (حمًا). تقدم تفسير #إلا - جَرَمْ # في سورة هود .)١57(‏ 


ل لجنر» الرأبع شر 


هم مُفرَطونَ #50 متروكون فيها'''» أو مقدمون إليها'''» وفي قراءة بكسر 
0 " أي: متجاوزون الحد. 
(- ل تَأسَهَ قد أَرَسَلمَآ إِك أُمَمِ من مَِكَ 4* رسلا #مَرَيّنَ لم لشَّيِطنُ 
َعملَهُمَ 4 السيئة فرأوها حسنة فكذبوا الرسل #فْهِوَ وَلِمُهُمُ * متولي أمورهم 
لايم * أي: في الدنيا”» ور عَدَابُ ألم (55* مؤلم في الآخرة» وقيل: المراد 
لأليوْم : يوم القيامة”*' على حكاية الحال الآتية» أي: لا ولي لهم غيره» وهو 
عاجز عن نصر نفسه» فكيف ينصرهم؟ 
(09)- 9 ومآ أَنْرَْنَا علَنّكَ * يا محمد #آلكتب * القرآن #إِلَا بِمْبيْنَ لهم » 
للناس #ألَنِى أختلفوأ فيه * من أمر الدين #وَهَدَى * عطف على الشبين ا 


وَيَحمَهٌ لْمَوَمِ يسنوت #1050 به. 


)١(‏ قوله: (متروكون...) كذا فسره ابن جرير» ونقله عن ابن جبير» والضحاكء. وبنحوه عن 
مجحاهد. 


جر 


(7) قوله: (أو مقدمون...). تفسير آخر لِ#إمفْرْطونَ4. نقله ابن جرير عن قتادة» واختاره. 

(*) قوله: (وفي قراءة). قرأ نافع: #مُفْرِظونَ4: اسم فاعل من الإفراط» أي: تجاوز الحد. 
وقرأ أبو جعفر: ##مُمَرَظونَ4: اسم فاعل من التفريط» وهو التقصير. وقرأ الباقون 
بفتح الراء: #مُفْرظونَ #. وتقدم تفسيره. 

(5) قوله: (أي: في الدنيا). وبه فسر ابن جرير. 

(4) وقوله: (#آليَوْمَ # يوم القيامة). حكاه القرطبي» وإليه يشير ابن كثير. 

(1) قوله: (عطف عل ؟لِنْبَيّنَ *). ظاهر كلامه أن «هدّى» منصوب بفتحة مقدرة» عطمًا 
على مجموع الجار والمجرورء أي: إلا تبينًا وهدّى. ويمكن عطفه على محل المصدر المؤول 
المجرورء أي: إلا للتبيين والهدى. والله أعلم. 


لكر 2 هذه 


(0)- واه أَنْْلٌ مِنَ السّمَآءِ ماك فَأَحيا به الْأَرْض #* بالنبات ##بعد مه م واه 
#إنَّف ذَلِكَ * المذكور لذي 5" دالة على البعث #إلْمَوَ م مسمعُونَ 1 ند # سماع تدبر. 

()- ل وَِنَّ لك في الام بره 4 اعتبارًا”" طشقِيكرٌ 4 بيان للعبرة لينف 

ند * أي: الأنعام”" 4 للابتداء متعلقة بِاشَْقِيكوٌ 1 مبَيْنِ ورب * ثفل 


)١(‏ قوله: (بالنبات). و(يبسها) فيه إشارة إلى أن الإحياء والإماتة هنا استعارة عن الإنبات 
واليبسء والله أعلم» وهذه الآية لما علاقة با قبلها من حيث إن القرآن المنزل حياة للقلوب 
الميتة بالكفر والضلالء كذلك الماء المنزل حياة للأرض اليتة. أفاد ذلك ابن كثير. 

(5) قوله: (اعتبارًا). | قال القرطبي: (نبه سبحانه على عظيم قدرته بخروج اللبن خالصًا 
بين الفرث والدم). 

(6) قوله: (أي: الأنعام) تفسير للهاء. وذكر الضمير اعتبارًا للفظ (الأنعام). فهو اسمع جمع 
ولذا عده سيبويه في «المفردات». وأنث ضميره في سورة المؤمنون مراعاة لمعناه» أي: 
جماعة الأنعام» وقيل: إن الأنعام جمع نعم» فيكون تذكير الضمير باعتبار مضاف. أي: 
ما في بطون بعضهاء أي: الإناث منها. أفاد كله البيضاوي. و«من» في امَف طون * 
للتبعيضء وبين * الثانية للابتداء. وكلاهما متعلق ب#شَْقِيكرٌ 4. ويصح تعلق حرفي 
الجرٌ بلفظ واحدٍ بشيء واحد إذا اختلف معناهماء أما إذا اتحد معناهما؛ فلا يصح إلا إذا 
كان الثاني معطوقا أو بدلاء | تقول: مررت بزيد وبعمروء أو مررت بزيد بأخيكء ولا 
يقال: مررت بزيد بعمروء ومعنى الآية على ما قال المفسر: نسقيكم بعضّ ما في بطونه 
صادرًا ذلك السقي من بين فرث ودمء كما يقال: سقيت من الحوضء أي: السقى صادر 
من الحوضء فيكون الجار والمجرور لأمِنْ بين ذرثِ * متعلقًا ب#ضْْقِيكرٌ *. ىا قاله 
المفسرء وبينه البيضاوي. 
ويصح كون الجار والمجرور لمِنْبَيِ دَثِ ...4 حالًا من لْنَا4. فالمعنى: نسقيكم من 
بعض ما في بطنه لبنا خالصًا حال كونه صادرًا من بين فرث ودمء كما ذكره الصاوي. 


هذه ره اجر ال |دع عشسر 


الكرش”" مود لَبَنَاحَالِضًا # لا يشوبه "' شيء من الفرث والدم من طعم أو ريح 31 
لون» وهو بينهم| #سَأَيعًا لِشَّدرِِينَ (15* سهل المرور في حلقهم, لا يغص به" 
طب رت ال والكتب 4 شمر" جنوه ين تسظ] ع خر 
لسكرة ايقن الع '. وهذا قبل تحريمها"'' "9و مووي 
والخل والدسس إن فى لِك #6 المذكور ليه د دالة على قلرته تعالى #لْمَورِ 
يعْقلْونَ (:* يتدبرون. 
أ 6 
(00)- # وأو ريْكَ إِلَ الل * وحي إمهام' "' #أنِ 4 مفسّرة أو مصدرري 


)١(‏ قوله: (ثفل الكرش). بضم الثاء: الزبل الذي ينزل إلى الكرش» وإذا خرج يسمى: سرجيئًاً. 
قال البيضاوي والقرطبي ما حاصله: يتكون مما في الكرش الدمء ثم يخلص اللبن من 
الدم... فأعلم الله تعالى أن هذا اللبن يخرج من بين ذلك وبين الدم...اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (لا يشوبه) أي: لا يخلطه. 

() قوله: (لا يغص به). أي: لا يمسك في الحلق. قال ابن جرير: «قيل: لم يغص أحد باللبن 
قطّ).اه. 

(5) قوله: (ثمر) قدره ليكون مبتدأ مؤخراء والجار والمجرور #وين تَمرتٍ أَلتَخِلٍ ‏ خبرًا مقدمًا. 
وجملة #تَنَخِدُونَ 4 في محل رفع نعت للمبتدأ المقدر. وهذا أحد الأوجه ني الإعراب. 
(5) قوله: (سَميت بالمصدر). أي: فالسَكّر بفتحتين: مصدر سكرٌ يسكر من باب تعب. 

وتسمية الخمر بذلك من باب المجاز المرسل؛ وبنحوه قال أئمة التفسير. 

(5) قوله: (وهذا قبل تحريمها). أي: لأن الآية مكية» وروى ابن جرير نسخ الآية عن مجاهد. 
وقتادة» وأبي رزين وغيرهم. 

(0) قوله: (وحي إلمام). أي: لا وحي إرسال. قال مجاهد: «ألهمها إهامًا». وقال القرطبي: 
«لا خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام».اه. 


(6) قوله: (مفسّرة» أي: لسبق فعل فيه معنى القول دون حروفه وهو: # وَأَوَحَن #. 


سور لحل 2 


- 


لأَجَذِى مِنَ لْبَالِ بوتا * تأوين إليها وين الشَّجر 4 بيونًا # وَممًا ما يََرِشُونَ )141 أ 
الناس يبنون لك"'' من الأماكن. وإلالم تأو إليها ". 

(- ل مك ين كل التََرتِ اسل > ادخلي اسْبْلَ رَيْكِ 4 طرقه في طلب 
المرعى 50598 4 جمع ذلول» حال من السبل”"» أي: مسخرة لك”*'» فلا تعسر 
عليك؛ وإن توعغرتء ولا تضلي عن العود منها وإن بعدت. وقيل': من 
الضمير في «تسَلّى )» أي: منقادة لما يراد منك حر من بَطُونِها سَرَابٌ * 
وهو: العسل #خيْلِتُ ألونْهُ فيه سِمَكُ لين ”42 من الأوجاع. قيل: 


- وقوله: (أو مصدرية) على هذا يقدر حرف جر قبلها: أي: بأن اتخذي, أي: باتخاذ. 

)١(‏ قوله: (يبنون لك) فيه إشارة إلى معنى يَعَرِسُونَ 4. قال القرطبي: «عرش بمعنى: هيّاًء 
وأكثر ما يستعمل فيه| يكون من إتقان الأغصان والخشب وترتيب ظلالها».اه. وقال: 
«وجعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع: إما في الجبال وكواهاء وإما في متجوّف 
الأشجارء وإما فيم| يعرش ابن آدم...».اه. 

(0) قوله: (وإلا لم تأو...). أي: وإن لم تلهم الله تعالى للنحل ذلك لم تأو إليهاء فيضيع 
عسلها. قال الصاوي: «ومن عجائب قدرته تعالى أن ألهمها اتخاذ بيوت على شكل 
مسدسء من أضلاع متساوية بلا تفاوت» ولا فرجة ولا خلل» وأن تجعل عليها ملكة 
مطاعة» وأن تجعل على باب كل خلية بوَابًاء وأن تخرج من بيوتها فتدور» وترعى وترجع 
ولاتضل عنها».اه. ملخصًا. 

(*) قوله: (حال من السبل). اخختاره ابن جرير» وروى معناه عن مجاهد. 

(5) قوله: (أي: مسخّرة...) بيان لمعنى مدُللَا * على أنه حال من السبل. 

(5) قوله: (وقيل...). وجه آخر في إعراب بدنلا 4 أي: إن حال من الياء في إتَأسَلُ 4 الراجع إلى 
النحل» أي: حال كونك مذللة منقادة. رواه ابن جرير عن قتادة» واختاره القرطبي. 

(1) #إفيه سِعَاء لْنَامِنَ 4. أي: في الشراب الذي هو العسلء كا قاله ابن عباس» وعليه جماهير 


المفسرين» وروى ابن جرير عن مجاهد: #فيه #» أي: في القرآن. 


عفدي "كرا ولبعليه كر شفاءه أوالكلها'" يفميةة البغيرة» اقول : 


وبدونها بنيته» وقد أمر به يَكِلةِ من استطلق عليه بطنه. رواه الشيخان. مون في ذَلِكَ 
شوو )4 في صنعه تعلل. 
(5)- أ ونه حَلفَكد © وم حيتت كم عند انقضاء آجالكم 


0000 رح مر «- 


#وَمِسر مَنِ إل لخر * أي: أخسه””' من ال هرم والمخرف لِك لاي بَعَدَ عَِْ 
24 قال 5 0 لمن قرأ القرآن ' يصر مبذه اال حالة»). من لَه عَلِيِمٌ # 


)١(‏ قوله: (قيل: لبعضها) أي: العسل شفاء لبعض الأمراضء كما نقل ابن كثير عن بعض العلماء: 
لو قال: فيه الشفاء للناس لكان دواءً لكل داءء ولكن قال: فيه شفاء للناس...اه 

(5) قوله: (أو لكلها). أي: العسل دواء لكل داءء نقله القرطبي» وحكى عن ابن عمر أنه لا 
يشكو قرحة ولا شيئًا إلا جعل عليه عسلًا.اه. فقد يكون العسل وحده شفاءً» وقد 
يكون مع ضمٌ غيره إليه» كالزيتون والماء وغيرهما. 

() وقوله: (أقول). ذهب المفسر إلى أن العسل بنفسه شفاء إذا نوى بذلك الشفاءء ىا نقله 
القرطبي عن بعض السلفء واستدل على ذلك بحديث «الصحيحين» من أمره كله لمن 
استطلق عليه بطنه» أي: أصابه الإسهال. وفيه قال رسول الله كله لمن اشتكى أخاه 
بالإسهال» ولم يبرأ بشرب العسل: «صدق الله» وكذب بطن أخيكء؛ اذهب فاسقه 
عسلاء فذهبء فسقاه عسلًا؛ فبرئ».اه. [«فتح الباري» /١١(‏ 178)]. 

(5) قوله: (أي: أخسه) روى ابن جرير عن علي» قال: «خمس وسبعون».اه. وقيل: حمس 
وتسعون. ذكره البيضاوي. 

(6) قوله: (قال عكرمة: ...). أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. وأورده السيوطي في «الدر المنثور». روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن 
أنس وَلَندعَنَهُ أن رسول الله كَكِةْ كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل واهرم 
وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والمات».اه. [«فتح الباري» 
(/5379)]. 


سورة العمل 2 


بتدبير خلقه رين (4 على ما يريده. 
(0)- # وَانَهُ مضل بَحَضَك عل بَحْضٍ في أ رَزْق# فمنكم غني وفقير ومالك 


وتملوك #إضنا الت هلوا * أي: الموالي'' #برآدِى رِرْقِهرْ عَلَ ما مَلَكَتّ 


5 عو 


يهم © أي: بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين 
ممالكيهم طفَهْمَ 4 أي: الماليك والموالي #فيهِ سَوَةٌ # شركاء. والمعنى”": ليس 
هم شركاء من مماليكهم في أموالهم. فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ 


)١(‏ قوله: (أي: الموالي). جمع مول والمراد به المالك. 

() قوله: (والمعنى:...) أفاد به أن هذه الآية مثل ضربه الله» كما قال قتادة: «وهذا مثل 
ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك ملوكه في زوجته وفي فراشه» فتعدلون بالله خلقه 
وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منه من نفسك ولا تعدل بالله أحدًا 
من عباده». وهذا المعنى روي عن ابن عباس وغيره؛ قال ابن عباس في تفسير هذه 
الآية: 'يقول: لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون عبيدي 
معي في سلطاي؟2.اه. 
ويعلم من هذا: أن ما ينزه الإنسان عنه في نفسه وما يعتبر نقصانًا وعيبًا في حقه ينزه الله 
تعالى منه. فهذا باب التنزيه» ولا يدل على إثبات صفة في حقه تعالى بالقياس على خلقه. 
كأن يقال: ما كان كلا في الخلق فالخالق أولى بهء أي: بالاتصاف به؛ لأن باب الصفات 
توقيفي. والله أعلم. 
ودلت الآية على أن المفاضلة بين الناس في الرزق أمر إلمي» مقدرء ولن يستطاع أن يغير 
ذلك الحكم الإلي؛ ولم يحاول لذلك أحد إلا وقد فشلء» ورأى الآثار السلبية العامة, 
001 

تنبيه: إعراب ##أْفبِنِعْمَةَ فبنِعَمَةَألَّهِ # ىا تقدم نظيره في الآية (07)» وكذلك إعراب ما سيأتي 

كا 


5 الجن" ال ر|دع شر 


#أفِنِعمَة الله يححَدُورت 4 يكفرون» حيث يجعلون له شركاء. 
لص يع سرس سر لس نح جل ع ء ]ني )010( : 01 
1 0 وألله جعل من أنفيب5: أَرُوِجا # فخلق بحرا من ضلع ادم 
7 0 عار سل سك الى ع دس اس 
وسائر الناس من نطف الرجال والنساء #وَجَعلٌ م مِن أزوتمِحكم بين 

م د ع ع ل ع سد هه : ع 

وحمده 4 أولاد الأو لهد”) #وَرَرْقَحم من الطيبت 3 من انواع الثذار وال حبوب 

3 0 >< > م وس 7 آذه 0 5 

والحيوان ِل © الصنم ليُؤْصْونَوَْْمَتٍ لَه هم يكفرُونَ (4 بإشراكهم. 

(15- ##وَيحَبدُونَ من ذون أله # أي: غيره #إما لَا يِمَلِكَ لهم رقا مَنَ أَلسَمْوَتِ # 

بالمطر ©#وَالْارَضٍ » بالنبات سين بدل من «ررْقا » ". ولا مسَتَطِيعُونَ 405 

يقدرون على شىء» وهو الأصنام. 

2 م 22 000 اا 2 م )05( م 

(9- لذلا ربوا آلأمتَالَ * فلا تجعلوا لله أشباهًا تش ركوهم به“ مإإنَّ 
يكلم أن لا مثل له #وأنش المت 40 ذلك. 

()- 8 # صَرَبَ أَنَّهُ متََا# ويبدل منه #عبّدًا مَمَلْوُ 8 صفة تهيزه من 

.)١( قوله: (فخلق حواء...). ىا تقدم في سورة النساء الآية‎ )١( 

(0) قوله: (أولاد الأولاد). تفسير الحفدة. وهو جمع: حافد» روى ابن جرير عن ابن عباس: 
« حفدة: هم الولد وولد الولد». وعن عكرمة. والحسن» وطاووس: «الخدم). وكلاهما من 
معنى الحفدة ى| يعلم من القاموس وغيره؛ وقد فسر به| الآية» وفسر بغير ذلك أيضًا. 

(") قوله: (بدل من #رِرْقًا ©). أي: فيكون المراد بالرزق: المرزوق. ويجوز أن يراد بالرزق 
المصدر فيكون سيا * مفعولَا به ل#رِرّقًا #. أي: لا يملك أن يرزقوا شيئًا. 

(5) قوله: (فلا تجعلوا...). ىا قال مجاهد: «الأمثال: الأشباه». وقال ابن عباس: «لا تجعلوا 
الخلاصة: الآية تمنع من تشبيهه تعالى بغيره» فلا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعاللى: 


آ ره خآ هه 2 
006 7 


ونه لْمتَلُ ادحل *. وقوله تعالى: 7# # صرب اللَهُ مثلا... 


سومرة النحل 2) 4 ا 
الحرّ”"”, فإنه عبد لله لالَابقَدِرٌ عل تَىْءِ # لعدم ملكه ' #إوّمن # نكرة موصوفة. 
2 2 ساس سير رس عر ار 


ا م م 1 0 عع مدع 2 2 000 
أي: حرًا #رَرْفسة مِنا رزقااحسنا فهو فق مِنْه برا وَجَهَرًا # أي: يتصرف فيه 


كيف يشاءء والأول مثل الأصنام””"» والثاني مثله تعالى #هَلْ يَسَتَوورت * أي : 


<< <> رورم 


العبيد العجزة والحر المتصرف؟ إلا #الْمَمَْدَ لد وحده بل أحكرهم # أي : 

أهل مكة #لَايعَلمُونَ (0* ما يصيرون إليه من العذاب» فيشركون. 
(05)- # وَصَرَب أله مثا 4 ويبدل منه ##يَجَلَينِ أَمَدَهمآ أبحكم * وَُلِدَ 

ع م ص ل ا . 2 عر و (:) ساس عرس 5 5-5 

أخرسٌ لا يمَّدِرٌ عق ثىء 4 لأنه لا يَفَهَم ولا يفهم " #وهو كل ثقيل 

سر سرع أ ار 00 سه سر رس بن و2 5 مر كط رق 

#علك مولكله © ول أمره #أينما بويجُهة # يصرفه #إلا يت * منه لخر # بنجح. 
1 1 . (©6) د لح ع 02 :0 5 : رم ركو 

وهذا مثل الكافر ' #هلْ سَْتَوى هو# أي: الأبكم المذكور #ومن يَأمرَ 

)١(‏ قوله: (صفة تميزه...). يعني: أن #مَّمَلُوَم # صفة العبد» وصف به؛ لبيان أن المراد 
بالعبد: المملوك» وإلا فكل إنسان عبد لله تعالى. فقوله: (فإنه)» أي: الحر. 

)١(‏ قوله: (لعدم ملكه). أشار به إلى أنه عام حصو ص. والمراد: على شىء من التصرفات» 
بدليل ذكر مقابله: وهو الحر الذي ينفق سرّا وجهرًا. واستدل مبذه الآية على أن العبد لا 
يملك شيئًا وإن ملكه سيده. ى] هو مذهب الشافعية. 

(*) قوله: (والأول مثل الأصنام...). ما ذكره مروي عن مجاهد, وقال ابن عباسء وقتادة: 
«العبد المملوك: مثل للكافر» ومن رزقناه: مثل للمؤمن». واختاره ابن جرير. 

(5) قوله: (لا يَفْهُم....). أي: لا يستفيد ولا يعلم ولا يفيد غيره. والكّل: في الأصل 
مصدر: كل» يكل» أو يكلء يطلق بمعنى اسم الفاعل» وهو من باب: ضرب أو تعب. 
ى| يعلم من كتب اللغة. 

(5) قوله: (وهذا مثل الكافر). يعني: أن الأبكم مثل الكافر» ومن يأمر بالعدل مثل المؤمن. 


روي ذلك عن ابن عباس. 


الوص ماك 


ألْعَدَلِ * أي: ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به''' ويحث عليه #وهو عل 


صراطٍ # طريق «#مُسَمَقِيٍِ (05* وهو الثاني المؤمن؟ ل”". وقيل: هذا مثل 
لله" والأبكم للأصنامء والذي قبله مثل للكافر والمؤمن. 
7 # ونه عَبَبُ السَمواتٍ والْايض" * أي: علم ما غاب فيه لوم تع 
ا هْوَ أَقَرَبُ * لأنه بلفظ: كن فيكون”' #إرك أله عَلّ 


ع 


)١(‏ قوله: (يأمربه...). أي: بالعدل. 

(1) وقوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام: #هِلْ يَسَمَوِى *» وأفاد به أن الاستفهام 
بمعنى: النفي. 

() قوله: (وقيل: هذا...) هذا القول مروي عن مجاهدء ى) قاله ابن كثير. فعلى قوله: 
المثلان: لله تعالى وللأصنام. وعلى قول ابن عباس: هما للمؤمن والكافر. وكل ذلك 
محتمل» والله أعلم. 

(5) قوله: (أي: علم ما غاب...). أشار به إلى أن #عَيبٌ » مصدر بمعنى اسم الفاعل» وإلى 
تقدير مضاف. أي: علمء واللمح: النظر بسرعة» وهو مصدر: لح يلمح؛ لمحاء 
ولمحانًا. ىا في القرطبي. 

(6) قوله: (لآنه بلفظ: كن...). كما رواه ابن جريرء وقتادة» قال: «هو أن يقول: كن؛ فهو 
كلمح البصر أو أقرب منه». اه. موجرًا. ونقل القرطبي عن الزجاج قريبًا منه» قال: «ل 
يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر» وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بهاء أي يقول 
للشىء: كن» فيكون». وقول «كن» كناية عن تعلق الإرادة» كما تقدم في سورة البقرة 
الآية .)١١1/(‏ 
وأو في قوله تعالى: لآو هُوَ قرب ليس للشكء بل للتخبيرء أي: للتمثيل بأيهما 
شاء الممثل. أفاده القرطبي. 


سورة اسل 2 


رص جو 4< س سك ان هه وى سا سوس أ[ سر 
(0)- # ونه أُخحكم مَنْ بطُون أَمَهندَكم لا مَلمُو سَيْمَا * الجملة حال”" 
هر سك و ل و 2 ع ص7 عي سل سر سح 6س اس 7 اذ سس 
#وجعل لكم السَمعَ 5 بمعنى الأسماع #والا تصدر والأفعدة »* القلوب #لعلكم 
2 ء صر 
مَنْكْرُوت (408 ه على ذلك» فتؤمنون. 
(0- # ألم يَرَوَأْ إِلَ الطيَّرٍ مُسَخَرْتٍ » مذللات للطيران #ف جَوَ 
و 17 ع 7 2 5 ع ب 
السكماء *# أي: المواء بين الساء والار 3 وهم يمسكهن # عنل فبض 
5 5 ىا انس 2 اونظ 5 ا امس لس مه 
أجنحتهن أو بسطها أن يقعن"" إلا آله © بقدرته »إن فى ذَلِكَ لأينت لْمَوْرِ 
0 لكا بين 5 : ا 
َؤْمموت 40 هي”': خلقها بحيث يمكنها الطيران» وخلق الجو يمكن 
الطيران فيه وإمساكها. 
روديو ساسا م ملظ ال 5 رصلدكة ة ي(ه6)ىي 2 200 
- #والله جَعَلَ من سُوتِحكم سكا # موضعًا ' تسكنون فيه #وجعل 
)١(‏ قوله: (الجملة حال). أي: جملة #لا موس * في محل نصب حال من كاف الخطاب في 
ركم 4. 
وغيرهما. 
وقيل: لا تعلمون شيئًا ئما قضى الله من السعادة والشقاوة» وقيل: غير ذلك». والأول 
أشهر وأرجح؛ لآن السعادة والشقاوة غير معلومتين حتى بعد خروج الإنسان إلى 
الدنيا. اللهم اجعلنا من السعداء. 
() قوله: (أي: الحواء...). كذلك فسر ابن جريرء وقال القرطبي: «الجو: ما بين السماء 
والأرض». وأضاف الجو إلى السماء؟ لارتفاعه. 
(©) قوله: (أن يقعن). أي: أن يسقطن إلى الأرض. 
(5) قوله: (هي): الآيات. 
(6) قوله: (موضعا). تفسير للمراد بالسكن» وهو مصدر يوصف به الواحد وغيره. قاله ح 


5/1 الجنرء المرإدع شمر 


كم من جلو لتم بوًا 4 كالخيام والقباب اتَسْتَخُِوتَهَا 74 للحمل يوم 
طَمْيك # سف ركم #وَيومَ إِنَامَيِحَكُمَ وَيِنْ َصْوَافِهًا 4 أي: الغنم”" وَأَوْبَارِهًا * 
أي: الإبل ##وَأَشْعَارِمَآ * أي: المعز «#أتثا » متاعا لبيوتكم كتشط و كس" 
لوَممَنعًا * تتمتعون به إل حنٍ 48 يبل فيه '. 

(0)- # وَأَلَه جَعَلَ كم َمَاحَكقََ * من البيوت والشجر والغمام #ظِكَلا * 
جمع ظل» تقيكم حر الشمس وجل لكين لْحِبَالٍ كنا # جع كِن”/ 


- القرطبي. وقال: «ما أظلك فهو سقف وسا)ءء, وما أقلك فهو أرضء وما سترك من 
الجهات الأربع فهو جدارء فإذا اتنظمت واتصلت فهو بيت» وذكر الله تعالى أولًا البيت 
الذي يقصد للإقامة الطويلة» ثم ذكر بيوت النقلة والرحلة بقوله تعالى: #وجِعلٌ لكر مّن 


-” 
26 ووم 


جود ا لاتعام سوا 2#).اه. باختصار. 


)١(‏ قوله تعالى: #تَمْتَخِفُوتَهَا #» أي: يخف عليكم حملها. ى) في الصاوي. 

(0) قوله: (أي: الغنم). الصوف للغنمء والوبر للإبل» والشعر للمعز. كا سبق أن 
ذكرنا. 

(*) قوله: (كبسط...) بضم الباء» جمع بساط» وأكسية: جمع كساء. 

(5) قوله: (يبلى فيه). أو إلى حين الموت. ذكرهما القرطبي. 
تنبيه: قال الأصوليون: هذه الآية محصصة لعموم قوله يِل «ما أبين من حي فهو 
ميت)». رواه ابن ماجه. والترمذي» وغيرهما. فهما» في الحديث عام يشمل الشعر 
كغيره. وخصته الآية» فيكون من أمثلة تخصيص السنة بالكتاب. 

(5) قوله: (جمع كِنّ). بكسر الكافء. وهوا لحافظ من المطر والريح وغير ذلك. وهي هنا: 
الغيران في الجبال» جعلها الله عدّة للخلق يأوون إليهاء ويتتحصنون ببهاء أو يعتزلون عن 
الخلق بهاء ى| تعبد الرسول كَلةِ بغار حراء» وى| مكث في أول هجرته في غار ثور مع 
الصديق عَلَدعَنهُ. اه. ملخصًا من القرطبي. 


ا 


سومرة الفحل ني 2 


وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب'" #وَجَعَلَ لك سَرَيِلَ 4 قمصًا”" 
وح 


#يَتِبحكُم الْحَرَّ 4 أي: والبرد " #وَسَرَبيلَ يَقِبَك بَأسْحكُمَ 4 حربكم أي : 
الطعن والضرب فيهاء كالدروع والجواشن”' #كَدَلِكَ # كما خلق هذه الأشياء 
بم نعَممَهم 4 في الدنيا #عَلَيَكُمَ 4 بخلق ما تحتاجون إليه #لَعَلَكُمَ 4 يا أهل 
مكة #شمَلِمُورت (4)01 توحدونه. 

()- # وَإِن 4 أعرضوا عن الإسلام”” #قَإنَاعَبيَكَ 4 يا محمد للم 
لْصِينُ (4* الإبلاغ البين» وهذا قبل الأمر بالقتال”". 

(0)- ا يَعْرؤْونَ نعَمَتَأللّعِ 4 أي: يقرون بأنها من عنده '" #ثرّ بتحكروتها * 
بإشراكهم #وأكرهم الكفرورت 405(7. 


)١(‏ قوله: (السرب). بفتح السين والراء: الشق الطويل الذي لا نفاذ له. 

(1) قوله: (قمصًا) جمع قميصء تفسير لل#أسَرَبِيلَ #*. وهو جمع واحده: سربال. 

(*) قوله: (أي: والبرد) أشار به إلى أن في الكلام اكتفاءً» وهو ذكر أحد الأمرين» ولعله 
خصٌ الحرٌ بالذكر؛ لأن بلاد العرب حارة» كما أشار له الصاوي والقرطبي. 

(:) قوله: (كالدروع) الدروع جمع: درع -بكسر الدال-: قميص من الحديد يلبس وقاية عن 
السلاح. 
قوله: (والجواشن) جمع: جوشن. بمعنى: الدرع. 

(5) قوله: (أعرضوا...). أشار إلى أن لاتَوْلوَ4 هنا فعل ماضء ويجوز كونه مضارعًا حذف 
منه إحدى التاءين» ى) ذكره المعربون» فإن كان ماضيًا فهو في محل جزمء وإن كان 
مضارعا فهو مجزوم بحذف النونء والفاء فيه استئنافية. 

(5) قوله: (قبل الأمر بالقتال). لعل ذلك لأن الآية مكية نزلت قبل أن يشرع القتال. 

(0) قوله: (يقرون...) بنحوه فسر مجاهد وبه قال ابن كثير» وقال السدي: «نعمة الله يعني 


محمد يَكِةِ ثم يجحدونه...). واختاره ابن جرير. 


9 9و4 اذكر يوم تَبَعَثُ من أ شَّهِيدًا * هو نبيها '''يشهد لما وعليهاء 


ل 0 م.م 


وهوايوة القيامة 35 بوذت 2 كنا 4 ف الاعتذار 7 هم 
وبصي ني ودبي '» أي: الرجوع إلى ما يرضي الله. 


(4)- ا وَإدَا را ألِنَ ظَلَمُوأ 4 كفروا ظالْعَدَابَ » النار لقلا يحَمّكُ عَنْيه #4 
العذاب ولاه بنظروت )4 #1 يمهلون عنه إذا ناه 
(03)- ا وَدَا را ارس أشْروأ سشحكآءَهْرْ * من الشياطين وغيرها ##قَالُوأ 


7 و9م-<- 


رََاوْلةٍ حزن ادن ها دَعُوا» نعبدهم ين ذُونك فَأَلْمَوا لهم الْمَوَلَ 4 
أي: قالوا 0 لإنممٌ تحكذبوت (4)0 ني قولكم: إنكم عبدقوناء ى 
ف آية أآخر لاما كنأ نوأ إِيَانا ذا يعيدورت © [القصص: 217 ]) ١‏ سيكفرون ِعبَاديِمٌ ) 


[مريم: 7 ]. 


.)5١( قوله: (وهو نبيها) كذا فسره أئمة التفسير» وقد سبق في سورة النساءء الآية‎ )١( 

(0 قوله: (لا يطلب...) أفاد أن الاستفعال بمعنى الطلب. 
قال القرطبي: «أصل الكلمة: من العتب» وهي: الموجدة» يقال: عتب عليه إذا وجد 
عليه» وعاتبه: إذا فاوضه ما عتب عليه؛ 5-5 إذا رجع إلى مسرّتكء. والاسم: 
العتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب».اه. ملخصًا. 

() قوله: (أي: قالوا لهم) أي: قال المعبودون للعابدين. قال القرطبي: «أي: نطقت بتكذيب 
من عبدها بأنها لم تكن آلمة» ولا أمرتهم بعبادتهاء فينطق الله الأصنام حتى تظهر عند 
ذلك فضيحة الكفار»).اه. 
واستدل على ذلك المفسر بآيتين: أولاهما: قوله تعالى: #إما كانوأ نا يُمبُدُوت 105 
وهي طرف آية من سورة القصص (2117)» والثانية: #سَيَكفرونَ بِعِبَادَِم # وهي بدء 


الآية (87) من سورة مريم. 


سومرة النحل )يا 22 


()- ل وَالََِْكَ أله يومَيِذٍ أليَلرَ 4 أي: استسلموا لحكمه”" #وَصَلٌَ 4 
غاب #إعنهم مَا كان يفَرُونَ (429 من أن آلهتهم تشفع لهم. 

(©)- «اّي رت كوا وَصحَدُوأ 4 الناس #إعن سل لله 4 دينه ل#زةْسَهُمَ عَدَ 
هَوَىَ آلْحَدَابٍِ # الذي استحقوه بكفرهم. قال ابن مسعود'": «عقارب أنيابها 
كالنخل الطوال»» #بمًا كاووا يِقيِدُوت (00* بصدهم الناس عن الإيوان. 

()- 4# اذكر يوم تبَعَتُ فى كل أمّةٍ مسي يي ب 
لوَجِمَمًا يلك * يا حمد #إسَِيدًا عل مول 4 أي: قومك” وبرلا عَيَلَك 
لكب 4 القرآن ليما 4 بيانًا”' لكل تَىَءِ # يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة”" 


)١(‏ قوله: (أي: استسلموا) أي: الكفار. 

(0) قوله: (قال ابن مسعود...) أي: في معنى زيادة العذاب. وهذا الآثر رواه ابن جرير عنه 
بطرق» وفي بعضها: «أفاعي في النار»»ء وروى عن عبدالله بن عمروء قال: (إن لجهنم 
سواحل فيها حيات وعقارب. أعناقها كأعناق البّخت».اه. البخت: الإبل الخراسانية» 
وهي جمال طول الأعناق» واحدها: بختي. 

() قوله: (هو نبيهم). كى) تقدم في الآية )4١(‏ من سورة النساء. 

(5) قوله: (أي: قومك). بيان للمشار إليه بموْلاءِ . ى) فسر به ابن جرير. 

(0) قوله: (بيانًا). أفاد أن «تبيان» مصدرء وهو بمعنى اسم الفاعل» وهو على وزن «تفعال». 
والمصادر على وزن «تفعال» بكسر التاء نادرة» حتى قيل: لم يرد إلا لفظان: تبيان وتلقاء. 
وزاد بعضهم: تنضال» وزاد بعضهم: تقثال» وتضرابء وتنضال. أما بفتح التاء «تفعال) 
فكثيرء نحو: التكرارء التعداد» التذكارء التنقاد. وغير ذلك. وتقدم التنبيه عليه. 

(5) قوله: (يحتاج إليه...). بمثله فسره ابن جرير ورواه عن مجاهد. فيكون #لَكلّ سَىْءِ * 
عامًا أريد به المخصوص. وروى ابن جرير عن ابن مسعود. قال: «أنزل في هذا القرآن 
كل علم وكل شيء فقد بيّن لنا في القرآن».اه. وظاهره: أن لكل َىْءِ # على عمومه. - 


وَهُدَى * من الضلالة 5 ور 4 بالمعنة لَِمْسَلِعِينَ (401* الموحدين. 
(2)- 88 إِذَ لله يَأمرُ الْمَدلِ4 التوحيد أو الإنصاف”" «وَالْإاحسدن * 
الفرائضء أو أن تعبد الله كأنك تراه''"'» كما في الحديث' "' #وإيتآي * إعطاء 


ورج سا اج سر مم 


#ذى الّْرَىِ * القرابة» خصه بالذكر”” ؛ اهتامًا به ##ويتق عن الْمَحمَاء »# 


- وإليه يشير كلام ابن كثير» قال: «فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» 
وعلم ما سيأتي» وكل حلال وكل حرامء وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم 
ومعاشهم ومعادهم) .أه. 

)١(‏ قوله: (التوحيد) ذكر المفسر للعدل تفسيرين: أولما: التوحيد؛ روي عن ابن عباس» 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله». رواه ابن جرير. 
الثاني: الإنصاف» روي عن علٍّ بَعَزَتَْعَنهُ. قاله القرطبي. 
وقيل: العدل: الفراتكضء والإحسان: النوافل. روي عن ابن عطية. 

(0) قوله: (أداء الفرائض). كذلك ذكر للإحسان تفسيرين: الأول: أداء الفرائض» روى ابن 
جرير ذلك عن ابن عباس. 
الثاني: «أن تعبد الله...»» وقد نقل القرطبي عن العلاء ما يفيد هذا المعنى؛ فعن سفيان 
بن عيينة: «العدل هنا: استواء السريرة» والإحسان: أن تكون السريرة أفضل من 
العلانية». وقال القرطبي: «الإحسان مصدر أحسنّ» وله استعمالان: الأول: متعديًا 
بنفسه» تقول: أحسنت العمل. والثاني: متعديًا بحرف جر (إلى)» نحو: أحسنت إلى 
فلان؛ فالأول: إتقان العمل بمراعاة مكملاته وآدابه» ىا في حديث جبريل: (أن تعبد 
الله كأنك تراه...». والثاني: إيصال النفع» وني هذه الآية يراد المعنيان».اه. ملخصًا. 

() قوله: (كى) في الحديث) أشار به إلى الحديث المتفق عليه الذي ذكر فيه مجيء جبريل 
يلتك بصورة إنسان» وسؤال النبي يَكِ عن الإسلام والإيهان والإحسان. 

(5) قوله: (خصه بالذكر) أي: ذكر إيتاء ذي القربى بخصوصه مع أنه يدخل في الإحسان؛ 
للاهت|م به. 


ولد 01 


لزنا" لوَالْسْكَر4 شرعًاء من الكفر والمعاصي'" طالب 4 الظلم 

خصه بالذكر؛ اهتتامّاء ) بدأ بالفحشاءء كذلك #يَعِظكُمَ * بالأمر والنهي 
للمَلَكُم تَذَّكوُونَ )4 تتعظون. وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال0, 

وق #المشدوك)” هر ادق :مسعوة: «وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر». 


002 2 


0 9 وَأوَْوأ بعَهَدٍ أله 4 من الببع والأيهان وغيرها”'' «إإذًا عَنهَدثُمٌ ولا 
تَقْصُوا لديم بَمَدَ ود ها * توثيقها #وََدَ جَعَسُمُ اللَهَ دحتم كنبلا 
بالوفاء حيث حلفتم به. والحملة حال إن له عا ماتتعاء 2001 رح 400 تبديد لهم. 


)١(‏ قوله: (الزنا). روي ذلك عن ابن عباس. وقيل: كل قبيح من قول أو فعل. 

(1) قوله: (من الكفر...) فيكون عامًا بعد خاصء وقد فسر به القرطبي وغيره. 

(©) قوله: (الظلم للناس). كى) فسر به ابن جرير وغيره» ويكون ذكره بعد المنكر من باب ذكر 
الخاص بعد العام؛ للاهتمام به. ىا قال المفسرء وكذا قاله القرطبي. 

(5) قوله: (وفيه إدغام). أي: كان أصله «تتذكرون» أدغمت التاء في الذال» وهذا على 
القراءة بتشديد الذال» وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفصء وحمزة» والكسائي. وخلف: 
بتخفيف الذال: #تذْكدُونَ4 بحذف إحدى التاءين. 

(0) قوله: (وفي «المستدرك)»...) أي: للحاكم. والمستدرك: ما جمع فيه أحاديث صحيحه م 
يروها أحد الصحيحين. وقد روى ابن جرير هذا الأثر عن ابن مسعود. 

(5) قوله: (من البيع). بكسر الباء: جمع بيعة» أي: المعاهدة. والأيمان جمع يمين: الحلف. 
قال ابن كثير: «هذا مما يأمر الله به»ء وهو: الوفاء بالعهود. والمواثيق» والمحافظة على 
الأيان المؤكدة». روى ابن جرير عن بريدة» قال: «أنزلت هذه الآية في بيعة النبي مَلِلِ 
كان من أسلم بايع على الإسلام». وقيل: في الحلف الذي كانت الجاهلية -أهل مكة- 
تحالفوه على نصرة المظلوم» تسمى: حلف الفضول. واختار ابن جرير عموم الآية. كى) 
هو ظاهر ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. وى) هو ظاهر كلام المفسر. 


()- « ولا ونأ كلت نَقَصَت > أفسدت طعَزْلَهَا # ما غزلته”" لمن 


حي دِهْوَوَ 4 إحكام له - «أنكنًا » حال ''. جمع نكث”*''» وهو ما ينكث. 
أي: محل إحكامه. وهي امرأة حمقاء من مكة””'» كانت تغزل طول يومها ثم 
تنقضه. #اتَتَْذُوت * حال من ضمير ١تَكْوََأْ‏ 4» أي: لا تكونوا مثلها في 
تخاذكم 99آ5ظ هو ما يدخل في الشىء وليس منه أي فسادًا وَخديعة 
يسم 4 بأن تنقضوها"" #آن 4 أي: لأن”" تكو أُمَهٌ 4 جاعة #إيى 


وح ل 


أرق 4 أكثر #مِنٌ أَنََةِ * وكانوا يحالفون الحلفاء: فإذا وجَدُوا أكثر منهم وأعز 


)١(‏ قوله: (ما غزلته). أشار به إلى أن #غزل» مصدر بمعنى اسم المفعول. 

(0) قوله: (برْم). بالجر وسكون الراء» مصدر: ابَرَمء يَبْرُّم)» أي: أحكم. فهو عطف تفسير. 

(*) قوله: (حال). أي: حال من #عَرْلَهَا 4. والمعنى: حال كونه أنكاناء أي: منقوضًا. 
ويحتمل كونه مفعولا مطلقًا ل #تَقَصَتٌ #؛ لأن النقض والنكث واحد. 

(؟) قوله: (جمع نكث). بكسر النون» بمعنى: منكوث. 

(4) قوله: (وهي امرأة...). يعو أن المراد بالتي نقضت امرأة بعينها كانت بمكة. روى 
ذلك ابن جرير عن السديء ونقل القرطبي -بدون عزو- اسمها: ريطة بنت عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وروى ابن جرير عن قتادة» وابن زيد: «هذا مثل ضربه 
الله لمن نتكث عهده)؛ أي: ليس المراد التشبيه بامرأة معينة. 

(5) قوله: (بأن تنقضوها). تصوير لاتخاذ الأيهان دخلا وفسادًا. 

(0) قوله: (لأن). أفاد به حذف حرف الجر. 

(6) قوله: (وكانوا يحالفون...). بيان لسبب النزول. وما ذكره المفسر مروي عن مجاهد؛ 
وعزاه القرطبي إلى المفسرين» قال: «نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم 
إذا حالفت أخرى, ثم جاءت قبيلة قوية كثيرة. غدرت بالأولى ونقضت مها 
ورجعت وتعاهدت مع هذه الكبرىء فقال الله: لا تنقضوا العهود لأجل كثرة الدنيا - 


سومرة التحل )4 ف 


ته 20 


نقضوا حلف أولئك وحالفوهم ل#إِنَمَابَلْوْكُمْ * يختبركم أنهو * أي 

أو ينه حزق لو قاء بالعهد”'' لينظر المطيع منكم والعاصي. أو بكون أمة - 
لينظر أتفون'" أم لا لين لكر يوم الْقِيكمَة مََشْسْرَ يه تََلُِونَ (415 في الدنيا 
من أم العهد وغيره أذ يعذب الناكث ويب الاي 


و 


()- ##وَلَوٌ شآ أله مضه مَّهَ وْحِدَةٌ # أهل دين واحد #وللكن 
بضِلُ ميك وَيَهُدى م يآ 4 يوم القيامة سؤال تبكيت عم هر 
تعَمَلُونَ (45 لتجازوا عليه. 
(5)- «ولا دوا يكم سملا بكم 4 كرره تأكيدًا”'' مَل هدم 
أقدامكم عن محجة الإسلاء 2 و4 استقامتها عليها” 9إويدوقوأ 


وسعتها مع طائفة أخرىء وفيه نمي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار» وكثرة 
أموالهم».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (أي: با أمر به...). بين به مرجع الضمير #بهء *. وذكر احتمالين. 

(0) وقوله: (أتفون). الهمزة للاستفهام» و(تفون) مضارع «وق» مسئد إلى واو الجاعة. ووزنه: 
(تعون) حذفت فاء الكلمة ولامهاء لعلة تصريفية» ى] هو معلوم في علم الصرف. 

(0) ##وَلوٌ سآ أَسَّهُ #. حذف المفعول للسَآءَ #. للعلم به من جواب ##وَلوٌ 4 وحذف 
مفعول #شَآءَ © ونحوه؛ مطرد في هذا الأسلوبء كا تقدم. 
قال القر طبي : «والاية تردٌ على أهل القدر)ا.اه. أي: لدلالته على أن الحداية وضدها مقدران. 

() قوله: (كرره تأكيدًا). قاله القرطبي. وببذه الآية استدل ابن جرير على تقوية ما نقله عن 
بريدة: من أن المراد بالعهد في الآية السابقة :)4١(‏ «بيعة النبي كَكِةِ على الإسلام؛ لأن 
الصد عن سبيل الله والضلال عن الهمدى من صفة أهل الكفر».اه. 

(0) قوله: (استقامتها عليها). أي: استقامة الأقدام على محجة الإسلام. و«زلة القدم» - 


لش 4 أي: العذاب #ايمَا صَدَدِتُّمْ عن سبل أله * أي: بصدكم عن الوفاء 
بالعهد”''» أو بصدكم غيركم عنه؛ لأنه يستن بكم #وَلَك عَدَابٌ عَظِيم 160 
في الآخرة. 

(0)- 8 ولا مَمْترُوأ ''بعهّد آَم كَمََا قبلا * من الدنياء بأن تنقضوه 0 
لإِنَّمَا عِندَ أنه 4 *' من الثواب #هو حَيْرٌ لَك » مما في الدني"” #إن كر 
ل رح 00 ذلك فلا تنقضو 0 


(5)- لا مَاِعندَف4 من الدنيا مد يفنى وماد اق 4 دائم لوَلََجرِيَنَ 4 


- استعارة من الوقوع في الشر بعد الثبوت على الخير» والعرب تقول لكل مبتل بعد عافية» 
أو ساقط في ورطة: زلت قدمه. أفاده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بصدكم) أفاد أن «ما» مصدرية. وتفسير المفسر بذلك يفيد أن المراد بالعهد ما 
يضم المعاهدة بين الناس» كما يشمل المعاهدة مع النبي كَل بالإسلام. وكا يشير لذلك 
قول القرطبي: «وذوق السوء في الدنيا هو ما يحل بهم من مكروه».اه. 

)١(‏ #6 ولا مَمْتروأ اس الدنيا مقابل نقض العهود. 

(6) قوله: (بأن تنقضوه). الباء للتصويرء أي: صورة اشتراء الثمن بالقليل: بنقض 
لأجل ذلك الثمن. 

(5) ©إِّما عِنْدَ أله #. «ما»: اسم موصولء. شبكت مع (إن» في الخط على قاعدة الرسم 
العثاني. وأما الخط العادي فتكتب «(ما» مفصولة عن (إن» إذا كانت موصولة» 
ومشبوكة إذا كانت كافة. 

(0) وقوله: (مما في الدنيا». أشار به إلى أن #حَيْرٌ * هنا اسم التفضيل» وتقدم ذكر الاستعمالين 
للخير والشر في سورة البقرة الآية )١١7(‏ وغيرها. 

(1) قوله: (فلا تنقضوا) قدره ليكون جواب الشرط. 


سومرة التحل »2 
بالياء والنون”" #لَِنَ صَيْراً * على الوفاء بالعهود”" #لَجَرَهْر كسما كَاوأ 


فر 


يَحَمَلُوت (#41 «أحسن) بمعنى: حسن 
(59)- ا مَنْ عَمِلَ صَلِلِصًا من دَكرٍ أو أنق وهو مُرّمِنُ فلمْحِينَّه. عَيله لنَبَةٌ 4 


اا ل 


ل حياة المنة 4 وقبل: في الدنيا بالقناعة أو الرزق الحلال ولج رسهِمٌ 


أ[ ار م سح ع ور م 


أَجْرَهُم بحسن مَاكَانوا يحَمَلونَ (100 
(8)- « ينا وَأَتَ الدياة» أي: أردت قراءته” طتَسَيَهِدٌ يمه مِنَ ألقّعِطنن 


بص '(18* أي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)١(‏ قوله: (بالياء والنون): قراءتان: بالنون: قراءة ابن كثير» وعاصم. وأبي جعفرء وابن 
ذكوان في وجه. وبالياء: قراءة الباقين» وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. 

(0) قوله: (على الوفاء بالعهود). قدره بالنظر لمناسبة المقام» وإلا فالصبر أعم من 
ذلك. 

(9) قوله: («أحسن» بمعنى: حسن). أي: لأن الجزاء يكون على الأحسن والحسن من 
الأعمال. وإذا أريد بالحسن: المباحات» وبالأحسن: الطاعات» يكون «أحسن» اسم 
التفضيل على بابه» وأشار إليه القرطبي. 

(:) قوله: (قيل: هي حياة الجنة...). ذكر المفسر ثلاثة أقوال في المراد بالحياة الطيبة: 
الأول: أنها الجنة» قاله الحسن» وقتادة» وابن زيد. 
الثاني: القناعة» قاله علي بن أبي طالبء والحسن البصري في رواية. 
الثالث: الرزق الحلال. قاله ابن عباس» والضحاك. كل ذلك رواه ابن جرير. 

(0) قوله: (إن أردت...). أشار به إلى أن هذه الآية فيها تأويل» وهو تأويل قريب. 0 
إذا أردت القراءة» كا في قوله تعالى: #إِدًا قُمَثّم إِلَ الصَلرةَ مَأَعْسِلواً وجوهكم ... 
[المائدة: 7]. وهذا الأمر للندب عند عامة أهل العلم» ىا نبه على ذلك ابن جرير. 


 -)(‏ إِنَّهُء ليس لَه سُلْطَنٌ4 تسلط”" ##عَلَ الدرت َامَنُوا وعَلّ رَيْهِمْ 
2 حي 
(©- كما ش فكي عل ازيرت بورد 4 بطاعته ماين + 


ال هبه » 


هم بهو # أي: 


أ 


(- # وَإدًا بَدَأَنَآ ءايه كتحكات َايَةّ * بنسخها”” وإنزال غيرها 


ل طؤسره 


لمصلحة العباد #وأيّه أَمَلَمٌ يما مرك قَالُواً * أي: الكفار للنبي وَل #إسّمآ 
أَنتَ مقر 4 5 تقوله من عندك ##يلٌ أ كترهرٌ لا يحاون (41* حقيقة حقيقة القرآن 


وفائدة النسخ. 


)١(‏ قوله: (تسلط). روى ابن جرير عن سفيان» قال: «ليس له سلطان على أن يحملهم على 
ذنب لا يغفر».اه. ومقتضاه أنه ربا يحملهم على بعض المعاصي التي تكون تحت 
المغفرة» ى| هو الواقع. وقال القرطبي: «هذا عام يدخله التخصيص. فقد يوشوش على 
الفضلاء أوقاتهم...».اه. ملخصًا. وقال ابن عباس: «السلطان على من تولى الشيطان 
وعمل بمعصية الله».اه. وظاهره أنه ليس له سلطان عليهم بحال لأنه قال: «#إِلَا 
بادك مِنَهُمُ الخلصيت #45 [الحجر: 4٠‏ صٌ: “87].اه. وك يفيده وقوع النكرة 
في سياق النفي ههناء أي: «ر 1 ش41 فهذا من ألفاظ العموم. 

(5) قوله: (أي: بالله). فالضمير في #إيه. # عائد على الله تعالى المعلوم من قوله: #ريّهِمر *. 
قاله مجاهدء والضحاكء وقال الربيع بن أننمن: «الضمير راجع للشيطان». والمعنى: 
يشركون الشيطان في أعماهم, أو الباء للسببية» والمعنى: يشركون بسبب الشيطان. كما 
يعلم من ابن جرير»ء والقرطبي. 

() قوله: (بنسخها). الباء للتصوير أو للسببية. أي: صورة تبديل آية مكان آية بالنسخ أو 
بسبب النسخ. الخلاصة: الآية في نسخ بعض الآيات» وعزاه القرطبي إلى جمهور المفسرين. 


وو 


وجملة #والئه أَعَلميما يرف * جملة معترضة بين الشرط والجواب. 


سومرة اسل 2 


(19- ا قَلَّ 4 لهم مإنْرَلمُ روح الْمّدْسٍ * جبريل"" #من ريل بِألَىّ 4 متعلق 
باهرلا بتار امنأ * بإيانهم به #وَهُدَى ا 40 

5 وَلَمَد 4 للتحقيق'" َل نهم بَقُولُوت إِتَمَا ممه 4 القرآن 
2 عر نصراني”"» كان النبي يك يدخل عليه. قال تعالى: #إنتارث ‏ 
لغة #الَرِى يُلْحِدُورح * يميلون ##8إِلََهِ * أنه يُعَلّمه مص وَهندًا * القرآن 
سان روث مُيكٌ ()4 ذو بيان وفصاحة؛ فكيف يُعَلّمه أعجمي؟!! 

0 ادبن لاومو نايت نَهلاََدِيِمْللَهوَلَهُمْ عَدَابُ ليم 4050 مؤل. 

-” ا إِنَّمَا يَفْرِى الْكَذِبَ 0 لا يُؤَمُوت رِكَائت أَّهِ 4 القرآن بقوهم: 


() قوله: (جيريل). كما فسر به ابن جرير. 

(0) قوله: (للتحقيق). نبه عليه؛ لأن الغالب إفادة قد التحقيق إذا دخلت على الماضي» والتقليل إذا 
دخلت على المضارع» وهنا داخلة على المضارع. ولكنها للتحقيق» وتقدم نظير ذلك. واللام 
دالة على القسم. 

(*) قوله: (وهو قين). القين: الحذاد. وما ذكره المفسر من سبب النزول ذكره أئمة التفسير. 
كابن جرير» وابن كثير بطرق مختلفة» مع اختلاف في اسم ذلك النصراني» قيل: اسمه 
بلعام» وقيل: جبر» وقيل: يعيش. 
وحاصل ذلك كا قال ابن كثير وغيره: هو رجل أعجميء كان بين أظهرهم» وهو غلام 
لبعض بطون قريشء وكان بياعا يبيع عند الصفاء أو عند المروة» وكان النبي كَكْةِ جلس 
إليه» ويكلمه بعض الشيء. أو كان النبي يل هديه ويدعوه إلى الإسلام. قيل: أسلم 
هو. وكان ذلك أعجمي اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء اليسيرء فقال 
المشركون: إن ذلك الأعجمي هو الذي يعلّم رسول الله كلد فرد الله عليهم بأن ذلك 
الرجل أعجميء فكيف يعلّم هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا 
منه سورة واحدة» وهو عربي فصيح كامل مبين.اه. ملخص ما ذكره الأئمة. 

(:) هذه الآية جوابٌ وصفهم النبي كَلِِ بالافتراء» أي: إن أولئك هم الكاذبون» وفي هذه - 


5/1 ا جنرء الرأبع عشسر 


١‏ 7 5 7 عر عِِ 
هذا من قول البشر #وأوْلكِيكَ هم الكزبوب 40:7 والتأكيد بالتكرار وإن 
وغيرهما ردٌ لقولهم: #إن| أنت مفتر». 
١ -(‏ من صَكَتَرٌ بأ من بْسَدِ إِيسَوء إلا مَنْ أْكَرِء 4 على التلفظ بالكفر 
فتلفظ به #وَمَلْبَهُمُظمَينُ باَلِايمَن # ومن مبتدأ”'' أو شرطية» والخبر أو الجواب: 


لهم وعيد شديدء دل على هذا: #ولكن من سَرَ يالْكْفْرصدرًا # له أي : فتحه ووسعه. 


بمعنى : طابت به نفسه لمَعَلَنهِمْ عَضَبٌ َس أنه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيٌ (4103. 
(- لإدللت 4 الوعيد لهم لابأنَهِمَ أسْتَحَبُوا آلْحَيَة لديا # اختاروها'" 


- الآية مؤكدات» كا أشار إليه المفسر منها: تكرار مضمون الجملة» ومنها: إنما المفيدة 
للحصرء ومنها: ضمير الفصل 9#هم #» وتعريف الخبر: #الحكاذ بوت #. 

)١(‏ قوله: (و#منَ 4 مبتدأ). يعني: أن من # في 9# مَن كباله 4 إما اسم موصول مبتدأء أو 
اسم شرطء وهو مبتدأ أيضًا. وعلى كونه اس موصولًا مبتدأ يكون خبره محذوقَاء تقديره: 


ا 4 


جملة (لهم وعيد شديد). وعلى كونه اسم الشرطء فخبره ما بعده: أي: جملة #إحكفر به #. 
وجواب الشرط محذوفء وهو الجملة المقدرة المذكورة: وقوله تعالى: #فعلبّهِمٌ... 2# 
الجملة جواب لقوله: #إمَن سَر بالْكْتْرِصدْرَا4» و #إصد را » تمييز محوّل عن فاعل #شَّرَحَ 4. 
أي: شرح صدرٌه. وشرح الصدر كناية عن طيب النفس. كما قاله المفسر. 
روى ابن جرير عن ابن عباس: (إن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسرء تلفظ بكلمة الكفر 
كرمًا لما عذبه المشركون عذابًا شديدًاء فرجع إلى رسول الله كك وأخبره بذلكء فأنزل الله 
عذره».اه. ملخصًا. قال القرطبي: «أجمعوا على جواز التلفظ بالكفر عند الإكراه بشرط 
كون القلب مطمئنًا بالإيهان» كما أجمعوا أن الصبر على القتل أفضل».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (اختاروها). كذا فسره ابن جرير وغيره» أشار به المفسر إلى أن («استحب»» مضمن 


سسر سيراه سد أله 


كد سا ااا السذااو 


.ل ام © وصاما )عمة لونذة 1ه 


ح أاانكنرم ١الا‏ لزنت أأاك1 1 الا ك1 132.11 آالالا !| ا ك1 


سومرة ادحل 0000© 


عل الْآْرَةَوَت أله لَايَهَدِى الْمَوْمأأحككفرينَ (41]3. 
005 ا طَبَعَ أنَهُ عل مويه وَسَمْعِهِمْ وَأبْصرِهِم 
وليك هُمْ الْمَِفِئوت (3)* عما يراد بهم 
(5- ل« لا جرم 4 حم" نهر ف الآَجْرَةِ هُْمْ الكسِررت 403 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 
١‏ 00 ا 
٠‏ وفي 


)١1(‏ تقدم في سورة البقرة: معنى طبع الله على قلوبهم. 

(؟) قوله: (حقًا). ى) تقدم ذلك أيضًا. [سورة هود: 77]. 

(©) قوله: (عذبوا وتلفظوا بالكفر). أشار المفسر بهذا إلى سبب نزول هذه الآية» وحاصل 
ذلك فيا رواه ابن جرير عن مجاهد» قال: «ناس من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم بعض 
أصحاب النبي كل بالمدينة أن هاجرواء فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا 
يريدون المدينة» فأدركتهم قريش بالطريق» ففتنوهم وكفروا مكرهين» ففيهم نزلت هذه 
الآية» أي: ثم هاجروا ولحقوا برسول الله يِه ى| قاله ابن جرير. فأفادت الآية» أن ما 
صدر منهم من التلفظ بالكفر والالتحاق بالمشركين مغفور لهم. 
وقال القرطبي: «نزلت في عار تَعَلَنَدَعَنه). وروى ابن جرير عن الحسن البصري 
وعكرمة؛ ونقل القرطبي عن ابن عباس: «أن الآية نزلت في عبدالله بن سعد بن أبي 
سرحء كان يكتب الوحي لرسول الله كك فأزلّه الشيطان فارتد ولحق بالكفار فأمر به 
بيات واو و كول ميشتان 
من قوله تعالى: #ولدكن مَن سَرَمَ يِالْكفْرِصدرًا 2...4. الآية. 

(8) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر: #فَئْنوأ © بالبناء للفاعل. والباقون: بالبناء 


للمفعول: #فْيِمُوأْ #. وقراءة ابن عامر توافق ما قيل: إنها نزلت في ابن سرح. 


نه الجنء الرإدع عشسر 


فتئوا الناس عن الإيمان 6 تود زا وروا أ * على الطاعة #إركت رَيَلَكَ من 


بعَْرِها » أي: الفتنة ##لحفور *# لهم ٍ_ حب 400 بهم» وخبر لإرك ) 


الأول" وهاه كو الثائية 

()- اذكر #يَوْمَ تأت كل تفي َيِل 4 تحاج”" عن تيبا لا همها 
غيرهاء وهو يوم القيامة #وَيُوَقّ كل تَقِين * جزاء' ” ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا 
يظكموت 400 شيئًا. 

(09- «اوَسَرَبَ لَه متَلَا4 ويبدل منه: #قَرْيَدٌ 4 هي مكة” “؛ والمراد: 
أهلها”' «إكاتتٌ عَامِمَدَ * من الغارات؛ لا تباخ" #مُطمَينََةَ * لا 


ل ا 


يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف #يَأَتِيهَا رِرْفُهَا وا واسما #مّن 


.# قوله: (خبر #إإر> * الأولى). أي: في قوله: # ثم رت رَبدَكت‎ )١( 

(7) قوله: (تحاج). قال ابن كثير: «أي: ليس أحد يحاج عنهاء لا أب» ولا ابن» ولا أخ ولا 
زوجة». ونقل القرطبي عن ابن عباسء قال: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة 
حتى تخاصم الروح الجسد...2. إلى آخر ما قاله. 

(") قوله: (جزاء). إشارة إلى تقدير مضاف. 

(5) قوله: (هي مكة). قاله ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد فيما رواه عنهم ابن جريرء 
وبذلك فسر ابن كثير وغيره» وروى ابن جرير عن أم المؤمنين حفصة: «أنها المدينة», 
آمنت برسول الله وك ثم كفرت بأنعم الله بمقتل عثان وَوَلَتََعَنك وما حدث بالمدينة بعد 
وفاة النبي يِه من الفتن. وعلى هذا تكون الآية إخبارًا بها سيقع» كط أنها تكون إخبارًا بم| 
سيقع إذا كانت الآية مكية -ى| عليه الجمهور -. وفسّرت القرية بمكة؛ لأن قحط أهل 
مكة سبع سنين كان بعد الحجرة» وقيل: هذه الآية مدنية» ذكر ذلك الصاوي. 

(0) قوله: (والمراد: أهلها). فيكون من باب المجاز المرسل. 

(5) قوله: (لا تهاخ) أي: لا تطرد ولا تحرّك. 


سومرة الفحل 21 (:» 


كل مَكَانِ تَحَكَفَرَتَ بَِنْمْ أله 4 بتكذيب النبي كله مََدمًَا أنَهُ يا 
لْجَوعٍ #''' فقحطوا سبع سنين '"' #وَالْحَوفٍ * بسرايا وي 
ينعو (4103. 

© «لتتجقق: رَسُولٌ مَتَهُم 4 محمد وك #دَكَدَّبوهُ دلَحَدَهُم الْعَدَابُ 4 
الجوع والمنوف وهم يموت (405. 

(0- 98 مَكَلُوأ * أيها المؤمنون #ممًا رركم أله حلالا طِيبًا وأنُحك روأ 
0 تعْبَدُونَ (4003. 


-' لإتَمَاحَرُم ع1 موي وَكَحُمَ ألْحِنبر ومَآ ِل لِعَيْ أله 

فَمن آضْطء ب إثت أله عفور يحم 41 

)١(‏ قوله تعاللى: مدقا أله ياس الْجُوع *. قال البلاغيون: فيه ثلاث استعارات: 
الأولى: «اللباس»: استعارة تصريحية عما غشيهم من آثار الجهد والجوع. 
الثانية: في ادها #. شبه اللباس بالطعام المر. واستعير لفظ المشبه لكنه لم يذكرء 
ورمز إليه بذكر شيء من لوازمه» وهو: الإذاقة» فاللفظ المستعار المطوي الذكر: استعارة 
مكنية» وإثبات الإذاقة للمشبه -اللباس- استعارة تخييلية. ففي هذه الجملة اجتمعت 
أنواع الاستعارات الثلاث: التصريحية والمكنية والتخييلية. 
ومعلوم أن الاستعارة المكنية والتخييلية متلازمتان. والله أعلم. 

(0) قوله: (فقحطوا...). وذلك لآن النبي يكل دعا عليهم بسبع كسبع يوسف. فابتلوا 
بالقحط حتى أكلوا العظام والجيف» وجاء أبو سفيان إلى المدينة يستنجد» فرق لهم 
رسول الله ككِِ وأذن بإرسال الطعام إلى أهل مكة. كما ذكره علماء السيرة» وذكر بعضها 
ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما من المفسرين. 

(3) تقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة البقرة الآية (11/7). 


2-2 ةارع عش 
()- # ولا نولو لِمَاتصِفٌ ألْسِدكُم #4 أي: لوصف ااه 


ل ل لا رسخي 


هذَاحَكلٌ وَهَْدَا حَرَامٌ ‏ لما لم يحلّه الله ولم يحرّمه '" #لفتروأ > 0 


ص 


000 ا ل ل ا ّ 


ذلك إليه #إنَالَذينَ يفترون عل ادا موسيم 
(0)-هم'" 9# مََنْمقلٌ 4 في الدنيا وج 4 في الآخرة #عَدَاب ألم (4)00 مؤلم. 


١-65‏ وَعَلَلدنَ اموأ أي : اليهود لحَبَمِنَامَاصَسصََا َك مِن مل في آية!): 
«وَعَلَ الذبح هاه 000 ذى قرا [الأنعام: ]١57‏ إلى آخرهاء ##وما 


ظَلمَتَهُمْ # بتحريم ذلك #ولكن كانوا أ أنفسَممٌ يظلِمُونَ (10* بارتكاب المعاصي 
الموجبة لذلك. 


)١(‏ قوله: (أي: لوصف). أفاد أن «ما) مصدرية. و##آلْكَذِبَ # مفعول به. 

(؟) قوله: (م لم يحلّه الله...). كالبحائر والسوائب. كما روي عن مجاهد. 
فائدة: نقل القرطبي عن الأعمش. قال: «ما سمعت إبراهيم قط يقول: هذا حلال» 
وهذا حرام» ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون». ونقل عن مالك. قال: 
الى يكن من فتيا الناس أن يقولوا: هذا حلال» وهذا حرام» ولكن يقولون: إياكم كذا 
وكذاء ولم أكن لأصنع كذا».اه. قال القرطبي: «ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إن 
هو لله عَيَجَرَّه وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيانء إلا إذا أخبر 
الشارع بذلكء ولا بأس إذا قوي الدليل عند المجتهد أن يقول ذلك...».اه. ملخصًا. 
ولهذا نرى المتقدمين يطلقون لفظ الكراهة على المحرم» تحررًا من مخالفة هذه الآية» وقد 
نبّهِ على ذلك الأصوليون. 

(1) قوله: (لمم). قدره ليفيد أن # مَمَلمَ # مبتدأ مؤخر لخبر محذوف. 

(5) قوله: (في آية...). وهي الآية )١557(‏ من سورة الأنعام. ى! قاله الحسن» وعكرمة, 
وقتادة. 


سور ةسل © 

5- ند ين ريلك رمت عيذ الشره 4 الشرك”" «صَهََو ث مَابا 4 
رجعوا لمن بَعَدِ دَلِكَ وَأصَلحوا عملهم #إنَّ رَيّكَ منْ بَحَدِهَا * أي: الجهالة أو 
التوبة لالْعَفُورٌ © لهم بحم (405 بهم. 


9" إن 20 ف له مد # إمامًا قدوة جامعًا لخصال ان 


لأمَاينًا 4 مطيعًا يِه حَنيمًا 4 مائلا إلى الدين القيم #ولريِك من المشركين 40 .. 


()- # سَاحكرًا لَأنعْوِدجْيَبدُ 4 اصطفاه #وَهَدَنه إِكَ رط مُسْتَقم (400. 
(09)- « وَدَاتَيَسَهُ * فيه التفات عن الغيبة””" ##فى لديا تش هى: الثناء 


)١(‏ قوله: (الشرك). قاله ابن عباس» نقله القرطبي. قال ابن كثير: «قال بعض السلف: كل 
من عصى الله فهو جاهل».اه. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة النساء الآية (11)» وفي 
سورة الأنعام الآية (05). 

)١(‏ في هذه الآيات مدح الله رسوله إبراهيم عَاتَكة» وبرّأه من المشركين ومن اليهودية 
والنصرانية» قاله ابن كثير. وقال ابن جرير: هذا إعلام من الله تعالى أهل الشرك به من 
فريش أن إبراهيم منهم بريء) وأنهم منه برآء». وقال القرطبي: «(دعا سكم مش ركي 
العرب إلى ملة إبراهيمء إذ كان أباهم, وباني البيت الذي عندهم».اه. 

(؟) قوله: (إمامًا قدوة...) بنحوه قال قتادة: «كان إمام هُدّىء مطيعاء تتبع سنته وملته».اه. 
وقال ابن مسعود: (الأمة: الذي يعلم الخير). وقال: «القانت: الذي يطيع الله) وبنحوه 
فسر عامة المفسرين. 

(:) قوله تعالى: #وَلرَيكَ . يك 4: مضارع «كان» مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون 
المحذوفة تخفيفًاء وهذا الحذف جائز بشروط تقدم ذلك في سورة هود الآية (19). 

(5) قوله: (فيه التفات). أي في: وَءَاتَدنَهُ 4 بصيغة المتكلم المعظّمء فيه التفات عن صيغة الغيبة 
أي : الاسم الظاهر في قوله تعالى: ؟#إِقَانِنًَا يِه #. وضائر الغيبة في «أنعمه)» و(اجتبى». 
و«هدى). والالتفات من المحسنات البديعية. 


5/١‏ ا جنرء الرإبع عشسر 


الحسن في كل أهل الأديان " وان فى الْأحْرَو لِّمِنَ ألصَلِحِينَ (0059* الذين لهم 
(9- © ثم أَوَسبَنَ إِلَنَكَ 4 يا محمد لأأَن أيَِعْ مله 4 دين" '" هيم حَنيِقا وما 
كادمِنَ ألْمْبَّرِصكينَ ]40 كرر رذًا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه. 


-- 


صر 
الو ريم واج سا كا مور ٠‏ 


(9- 8 إَِّمَا جْعِلَ أَلسَمَتٌ # فرض تعظيمه عل ادس أحْتَلفُوأ فيد * على 
1 | فى 0 1 5 ا ا ل 
بيهم ؛ وهم اليهود أمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة. فقالوا: لا نريده. 
واختاروا السبت. فشدّد عليهم فيه ' #وَإن ريك لبحكر بِينهم يوم الْقيمَةٍ 


010( قوله: (هي: الثناء الحسن...). قاله ابن جرير. ورواه عن مجاهد. وقال ابن كثير: «جمعنا 
له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة»» وفسرت الحسنة هنا: 
بالنبوة» وبالولد الطيب» وبالصلاة عليه مع الصلاة على محمد يِل ولعل ابن كثير أراد 
تعميم كل ما فسرت به الحسنة. 

(") قوله: (دين). ى! تقدم في سورة آل عمران (40). والأنعام .)١71(‏ 

(©) قوله: (على نبيهم). كما روي عن مجاهد: «اتبعوا وتركوا الجمعة»» ونقل القرطبي عن 
طائفة من العلاء: أن موسى عَدِآاتَكَعْ عيّن لهم يوم الجمعة» فناظروه أن السبت أفضل» 
فعين عليهم.اه. باختصار. 
وفي البخاري: عن أبي هربرة رََإِيهعَنَُ: أنه سمع رسول الله يِه يقول: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم, فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدّاء والنصارى بعد غد» .اه. 
ونحوه في (اصحيح مسلم). [«فتح الباري» »0١ ١(‏ مسلم /١(‏ 085 ))|. 

(5) قوله: (فشدّد عليهم...). أي: بتحريم الصيد فيه» ونحو ذلك. وتقدم في سورة الأعراف 
ذكر ذلك وما نزل بهم من العقابء الآيات »)١17-1577*(‏ وكذا في سورة البقرة (56- 


.)"55 


سور ادحل 6 


حت سر 


فِمَاكاوا ذه يحَيْلِمُونَ 409 من أمره بأن يثيب الطائع» ويعذب العاصي 
بانتهاك حرمته. 
(5)- ## أدعْ © الناس يا محمد #إِلَ سَبِلٍرَيْكَ 4 دينه أبِآلْجِكْمَةٍ # بالقرآن”" 
وَألموعِظةَ أَلَسَنَةٌ 4 مواعظه'"» أو القول الرقيق #مَحَدرِلَهُم يالَتى 4 أي: 
المجادلة”" التي #إهى أَحْسَنُ * كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه #إإنَّ 


ره يي ره 


ريك هو أَعَلمٌُ)4 أي: عالم' يمن صَلَّ عن سَبِيِل- وهو أعلم بِالْمَهَِيِينَ 459 
فيجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال””". 
(5- ونزل”' لا قتل حمزة ومثل بهء فقال يَكلهِ وقد رآه: «لأمثلنٌ بسبعين 


)١(‏ قوله: (بالقرآن). وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه 
الذي ينزله عليك». 

() قوله: (ومواعظه). )| قال ابن جرير: «وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في 
كتابه).اه. 

(") قوله: (أي: المجادلة...). أشار به إلى أن الاسم الموصول «التي» صفة لمصدر محذوف. 

(:) قوله: (أي: عالم). أفاد أن اسم التفضيل هنا ليس للمفاضلة التي تقتضي اشتراك غيره 
تعالى في ذلك العلم وزيادة علم الله تعالى» بل للمبالغة والتأكيد» أي: هو عالم بمن ضل» 
ولايعلم ذلك غيره. 

(5) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). يعني: أنه منسوخ بآية القتال» وذكر القرطبي نحوًا ثما 
قال المفسرء قال القرطبي: «هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش وأمره أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف». وقال: «فالآية حكمة في جهة 
العصاة من الموحدين» ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين» وقد قيل: إن من أمكنت معه 
هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها دون القتال فهي فيه محكمة. والله أعلم». اه. 

(5) قوله: (ونزل...). ما قاله المفسر من سبب النزولء أي: أن الآية مدنية نزلت في شأن - 


منهم مكانك»: #وإن عاهتم فعاقوأ يا 
الانتقام لالهو أي: الصبر #خَيْرٌ سيت 4059 فكف يلد وكفر عن 
بعدةءنووأة النزان: 

5- ل وَصْيرٌ وَمَاصَرلك إلا أله # بتوفيقه #ولا َْرَنْ عَلَتْهِمَ * أي: 
الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيانهم ولا تل فى صَيْقَ مما يَمَحكُرون 
4*5 أي: لا عبتم بمكرهم. فأنا ناصرك عليهم. 


8-5 إِنَأمَه مَََلنَ أتَّعَوأ 4 الكفر والمعاصي إوَاَرِينَ هم تحْيمُوت 15 
بالطاعة والصبر بالعون والنصر""". 


جو سا سا شاو سرح 


- المثلة بحمزة يَعَلئَعَنَهُ يوم أحدء عزاه القرطبي إلى جمهور المفسرينء ورواه ابن جرير عن 
الشعبي وعطاءء وفيها رواه عن عطاء: قال يَكِ: «لئن ظهرنا عليهم لنمثلهن بثلاثين رجلا 
منهم». وفيه| نقله القرطبي عن رواية الدارقطني: «... لأمثلن مكانه بسبعين رجلًا». 
وروى ابن جرير عن ابن سيرين ما ملخصه: أن الآية عامة» قال ابن سيرين: «إن أخذ 
منكم رجل شيئًا فخذوا مثله».اه. وبه فسر ابن كثير حيث قال: «يأمر تعالى بالعدل في 
القصاص والماثلة في استيفاء الحق».اه. ورجحه ابن جريرء وعلى هذا القول تكون 
الآية محكمة. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس» وابن زيدء ما يفيد أنها منسوخة بآية #إفَافَئلُوا الْمشْركين 
حَيّتُ وَجَدتْمُوهْرٌ 4 [التوبة: 9]. 

)١(‏ قوله: (بالعون والنصر). متعلق با تعلق به الخبر #مَمَ ألَذِينَ » وأفاد به أن المعية هنا: 
المعية الخاصة. وأما المعية العامة فمع كل خلقه. والله أعلم. 


سومرة الإنسراء 


١ سورةالإسراء‎ - ١ [ 


م عو سدح ود 


مكية”'' إلا # وإنكادوا لفتنوتكَ ...4 ]60١-17[‏ الآيات الثمان. 


م 


وآياتها مائة وعشرآيات"" 
ناته لمن الصصِم 
0- «شْحت 4 ننزيه " «الذِى أرَى يمَبَدِوء 4 حمد كه بلا نصب 
غل الطرف» والإسراء: سين الل[ :وفائدة ذكر”*": الإشارة سكير إل تقليق 


)١(‏ قوله: (مكية). ذهب البيضاوي إلى أنها كلها مكية. وحكى الاستثناء ب«قيل». وكونها 
كلها مكية ظاهر كلام ابن كثير» وابن جريرء حيث أطلقا أنها مكية» بدون استثناء. وقال 
القرطبي: «مكية إلا ثلاث آيات, الآيات (275 1/5 .)8١‏ 
وما ذكره المفسر من الاستثناء منسوب إلى قتادة» ى) ذكره د. فخرالدين قباوة في شرحه 
على الجلالين» واعترض في عد الآية الثانين مدنية» وهي قوله تعالى: # وكل ري 
َل ...» الآية» حيث قال السيوطي: «ونزل لما أمر بالحجرة: # وَقُل رت ...4 الآية, 
فإن ما نزل من القرآن قبل ال هجرة يعتبر مكيًا). وأجاب الصاوي بأنه لما نزلت بعد الأمر 
بالمجرة التحقت بالمدني خصوصًا.اه. 

(1) قوله: (وآياتها مائة وعشر). وفي بعض النسخ: مائة وإحدى عشرة. فيكون من 
الاختلاف في عدد الآيات» إما باعتبار عد البسملة منهاء أو باعتبار اختلاف السلف في 
رؤوس الآيات. 

(*) قوله: (تنزيه). أفاد أن #سْبَحَنَ # بمعنى المصدر. وهو اسم مصدر على المشهور. 
منصوب على أنه مفعول مطلق» وتقدم في سورة البقرة الآية (؟7). 

(:) وقوله: (وفاتدة ذكره:...) يعني: أن الإسراء هو السير في الليل» فذكر #ألَِلَا * هنا 
لإفادة تقليل تلك المدة التي أسري فيها رسول الله كلد فقد أسري به إلى أماكن بعيدة 
ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة» وهي مدة قليلة بالنسبة إلى طول السفر. 


20 رز ا جرء ا امس عشسص 


و ده صءدسما مر رج ج< سا 


مدّته مر الْسَسْجِدٍ الْكرَاِ 4 أي: مكة'' 8إإِلَ الْسَمْجِرِ الْأقّصًا؛ بيت المقدس؛ 
لبعده منه الى بكرنَا حَوَلهُ 4 بالغار والأخهار ينانا عجائب قدرتنا 


صر 3 


نهد هْوَآَلمِيمٌ ألْبَصِيرٌ (40. أي: العالم' '' بأقوال النبي كَل وأفعاله» فأنعم عليه 
بالإسراء المشتمل على اجتاعه بالآنبياء وعروجه إلى السماء» ورؤية عجائب 


)١(‏ قوله: (أي: مكة). فسر بذلك لأنه ورد في رواية محمد بن إسحق أنه يَكِةِ كان نام في بيت 
أم هانى» فاحتمله الملائكة إلى الحجر» ثم وقع الإسراء منه. أفاده الصاوي. 
فقوله: (مكة) يصدق على كلتا الروايتين» ويطلق المسجد ا حرام والكعبة على الحرم كله 
كما قال تعالى: #هَدَيا بلع الْكعَبَةَ ...* [المائدة: 1465 والمراد: الحرم. قوله: (لبعده...). 
بيان لوجه التسمية بالأقصى. 

(0) قوله: (أي: العالم...) ليس هذا من تأويل صفة السمع والبصر؛ لآن علماء الأشاعرة 
يثبتونه| بلا تأويل؛ بل مراد المفسر توضيح المعنى. 
تنبيه: الإسراء: سيره كَكِِ من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ليلًا. والمعراج: سيره 
وصعوده إلى السلموات وما فوقها إلى حيث شاء الله تعالى. وهما من خخصائص الرسول 
يِِ. والمعراج في اللغة: آلة العروج. 
والإسراء ذكر في قوله تعالى صريحًا: #سْبْحَنَ أَلَذِى أَسْرَئ يََبَدِوء ...© الآية. والمعراج: أشير 
إليه في قوله تعالى: لإلِثِيهمنَمَاِئَاً 4؛ ولكنه ثابت بالأحاديث الصحيحة المنواترة معنّى. 
وقد أورد ابن كثير أكثر ما ورد فيها من الروايات. وقال القرطبي: «ثبت الإسراء في 
جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» فهو من المتواتر من 
هذا الوجه. وذكر النقاش تمن رواه: عشرين صحابيًا).اه. 
وكانت هذه الواقعة العظيمة مرة واحدة قبل الحجرة بسنة» وقيل: بسنة وشهرين» 
واختلف في تعيين اليوم الذي وقع فيه» وكانت بجسده الشريف. في اليقظة» لا في المنام» 
كم قاله ابن كثير: «والحق أنه يَكِةِ أسري به يقظة لا منامًا من مكة...».الخ. 
وساق المفسر وَِهَُنَهُ الحديث المتفق عليه بطوله. استدلالا لما قال: (فأنعم عليه بالإسراء 
المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء...). 


سومرة الإنسراء 06 20 


الملكوت ومناجاته له تعالى» فإنه بَكهِ قال: «أتيت بالكراق -وهو دابة أبيض فوق 
الجمار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه'''- فركبته» فسار بي حتى 
أتبت بيت المقدسء فربطت الدابة''' بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء» ثم دخلت 
عايض في واتدييرا "2 ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» 
فاخترت اللبن» قال جبريل: أصبت الفطرة”*'). قال: «ثم عرج بي إلى السماء الدنيا 
فاستفتح جبريل””'» قيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: أو قد أرسل إليه؟""'' قال: قد أرسل إليهء ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بي» 
ودعا لي بالخير”"'» ثم عرج إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ 
فقال: جيريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث 


)١(‏ قوله: (يضع حافره...) يدل على شدة سرعته» والطرف: بسكون الراءء» البصر: أي يضع 
رجله عند منتهى بصره. ومدى البصر بعيد جداء فإذا وضع الرجل في سيره بمنتهى 
البصر يتصور من ذلك فرط سرعته. 

(1) قوله: (فربطت الدابة). في ذلك تعليم بأن التوكل يكون بعد أخذ الأسباب الظاهرة» فربط 
الدابة سبب لوقوفه وعدم انفلاته» وقد فعله النبي بَكِ مع أنه متوكل على الله تعالى. 

(*) قوله: (فصليت فيه ركعتين).. يرى ابن كثير أن هذه الصلاة تحية المسجدء أما صلاته يلل 
إمامًا للأنبياء فهو بعد رجوعه من المعراج» والمشهور أنه يكل صلى إمامًا للأنبياء هناك 
قبل المعراج» ى) في «شرح العقيدة الطحاوية») وغيره. 

(5) قوله: (أصبت الفطرة). أي الخلقة الأصلية» وهي فطرة الإسلام» كا قاله الصاوي. 

() قوله: (فاستفتح). أي طلب جبريل عَليهآلتَ للملك الموكل بباب السماء ء أن يفتح الباب. 
في ذلك زيادة إكرام للرسول َل حتى يرحب. 

(1) قوله: (أوقد أرسل إليه؟). يحتمل كون المراد: هل أرسل إليه للعروج إلى السموات؛ لأن 
أصل بعثته لا يخفى على الملاتكة. أفاده الصاوي. 

(0) قوله: (فرحب بي). أي قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 


إليهء ففتح لنا فإذا بابني الخالة: يحبى وعيسى'''» فرحبا بي ودعو الي بالمخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» 
فقيل: ومن معك؟ قال: محمد فقيل: أو أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه» ففتح 
لناء فإذا أنا بيوسفء وإذا هو قد أعطي شطر الحسن”''» فرحب بي ودعا لي بخير» 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريلء فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. 
فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح 
لناء فإذا أنا بإدريسء» فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة 
فاستفتح جبريل: فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا ببارون» فرحب بي 


)١(‏ قوله: (ابني الخالة). وذلك: أن عيسى هو ابن مريم بنت حنة» ويحيى أمه: إشاع أخت 
حنة» فيكون عيسى ابنًا لبنت خالة يحيى. ويحيى يكون ابنًا لخالة أم عيسى» فأطلق 
عليهما: ابني الخالة تجورًا. 

(0) قوله: «قد أعطي شطر الحسن». أي: نصف الحسن, قد أعطي يوسف عَوِيَكة 
والنصف الآخر قد قسم بين الخلق» وقد يستشكل بأن الرسول كَل كان أحسن الناس 
وأجملهم» ى! قال البراء: «لم أر شيا أحسن منه»» وقال: «كان النبي يك أحسن الناس 
وجهّاء وأحسنهم خلقًا»» رواهما البخاري. وقال جابر: «...فإذا هو أحسن عندي من 
القمر»» وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله...»» رواهما الترمذي. 
أجاب عنه بعض العلماء: بأن الحسن الذي أعطي رسول الله كَكلِةِ حسن خاص غير 
مقسّمء ولم يعط منه شيء لغيره» والذي أعطي يوسف َه هو الحسن العام الذي 
قسم بين الخلق» أعطي منه شطره ى) أشار إلى ذلك الصاويء وقال بعضهم: «أل» في 
قوله: «أعطي شطر الحسن» عهدية. إشارة إلى حسن النبي يل فيكون المعنى: أعطي 
يوسف عَيِنَهِله: نصف حسن محمد كَكلك والله أعلم. أفاده شيخنا الشيخ عبدال رحمن 


الاوركمي رَحمَهُلَنَهُ في بعض دروسه لاصحيح مسلم). 


سومرة الإسراء © 


ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل» فقيل: من 
أنثت؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: أو قد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى» فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج 
بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل» قبل : 
ومن معك؟ فقال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء 
فإذا أنا بإبراهيم» فإذا هو مستند إلى البيت المعمور"''» وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى”". فإذا 
أوراقها كآذان الفيلة"' '"» وإذا ثمارها كالقلال”''» فلما غشيها من أمر الله ما غشيها 


)١(‏ قوله: «البيت المعمورا. هو بيت في السماء على سمت الكعبة» وإبراهيم عََِسََة الذي 
بنى الكعبة في الأرض كان مستندًا إلى البيت المعمور الذي هو الكعبة السماوية. 
وقوله: 'يدخل كل يوم...) أي: يدخله هذا العدد من الملائكة كل يوم» ولا يسمح لهم 
الدخول إليه مرة أخرى. وهذا يشير إلى أن عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله تعالى. 

(؟) قوله: «سدة المنتهى». هي شجرة لا يحيط بوصفه إلا الله» وقد غشيها من أمر الله تعالى عظمة 
عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة» | قال تعالى: مإذيصشَى أَلِسَدرَة مَايَقَتَى 1050 
[النجم: ١1‏ ]. 

(") قوله: «كآذان الفيلة». أي في الشكل. والفيلة: جمع فيل» الحيوان المعروف. 

(؟) قوله: «كالقلال». جمع قلة» بضم القافء القربة المعروفة» ىا في حديث القلتين. 
تنبيه: لما اعترض من لم يقل بحديث القلتين من العلماء على ذلك الحديث -في جملة ما 
اعترضوا به- أن القلة لفظ مشترك مبهم, أجاب القائلون بالقلتين» بأن القلة إذا أطلقت 
علمها المخاطبون» وهي القربة من قرب هجرء واستدلوا على ذلك بهذا الحديث؛ أي: 
حديث الإسراء. فقد أطلق هنا: «وإذا ثمارها كالقلال». وعلمها المخاطبون. 
وفي «الصحيح): أنه انتهى إلى مستوّى يسمع فيه صريف الأقلام.اه. أي: أقلام القدر 
با هو كائن» ورأى جبريل عَِِتهاَلهَة على صورته وله ستاثة جناح. ورأى رفرقًا أخضر 
قد سد الأفق... وغير ذلك نما فصل في الروايات. 


62م جرء الخامس عشر 


تغيرت» ف| أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها»ء قال: 
«فأوحى الله إِيّ ما أوحى”''. وفرض عل '' في كل يوم وليلة خمسين صلاة 
فنزلت حتى انتهيت إلى موسى”"» فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتنك 
لا تطيق ذلك» وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم '» قال: فرجعت إلى ربي» 
فقلت: أي رب. خفف عن أمتي. فحط عني حمسا فرجعت إلى موسى. قال: ما 
فعلت؟ فقلت: حط عني خمسّاء قال: إن أمتك لا تطيق ذلكء. فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك, قال: فلم أزل أرجع بين ربي ويين موسى» ويحط عني 


)١(‏ قوله: «فأوحى الله إِيّ ما أوحى»... لم يختلفوا في أنه يك سمع كلامه تعالى» وجرى بينه 
وبين ربه المناجاة» ولكن اختلفوا في أنه كَل هل رأى ربه رؤية العين؟ فممن أثبت ذلك 


2> 


ابن عباس وَعَإيدعَتْها ومن نفى ذلك: عائشة رَتعَِيَدعَهَا. وأكثر العلماء على أنه يَكِِ لم ير الله 
تعالى بعينه» مستندين إلى ما رواه مسلم عن أب ذر وََِتَدعَنَكُه لما سأل رسول الله يِه هل 
رأيت ربك؟ فقال عللِهِ: انور» أنى أراه». والله أعلم. والمفسر هنا يميل إلى ثبوت الرؤية 
حيث أورد ما رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا. 

(0) وقوله: «وفرض علَ...). هذا ثما أوحي إليه» فهو من عطف الخاص على العام. خص 
بالذكر لتعلقه بالأمة» وفيه دليل على أن ما ثبت في حقه كَل ثابت في حق الأمة إلا ما 

فر قوله: (احتى انتهيت إلى موسى) . أي ف الساء السادسة. ولعل اختصاص موسى 
ََتَلسَكة بالمراجعة دون غيره من الأنبياء؛ لآنه اختير أمته بالصلاة أكثر من غيره حتى 
ثقلت الصلاة عليهم. وقال بعض المفسرين -وأهل العلم-: كان موسى 5ه طلب 
الرؤية» فلم يتمكن له ذلك. والرسول كَكةِ ثبتت له الرؤية» على ما قال به الكثير» فأحبٌ 
موسى عَلَيهتَك أن يرى من رأى الله تعالى» والله أعلم. 


(5) وقوله: وخبّرتهم). أي: جربتهم. 


سومرة الإسسراء 4 4 


حمسا حمسا حتى قال: يا محمد هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 
عشر» فتلك خمسون صلاة ''» ومن هم" بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة؛ 
فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتبء فإن عملها كتبت 
له سيئة واحدة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخرته. فقال: ارجع إلى ريبك 
فاسأله التخفيف لأمنك فإن أمنك لا تطيق ذلك» فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى 
استحييت» رواه الشيخان, واللفظ لمسلم» وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كَكِِ: «رأيت ربي عَرََجَلَ) . 

(- قال تعالى ": # وَءَاتَيَنَا مُومى الْكتبَ 4 التوراة #وَبعَلَئَهُ هُدى لب 


)١(‏ قوله: #فتلك خمسون صلاةً». أي: في الأجر. 

(؟) وقوله: «ومن هَمُ)... هذا ثما تفضل الله تعالى على عباده» والمراد بالحمٌ هنا هو الميل إلى 
الفعل» أما العزم المصمم فهو فعل القلب». فيكتب به الخير والشر عند أكثر العلماء... 
وأما الخواطر النفسية -وهي ما تخطر بالنفس وتزول- فلا مؤاخذة بها. ى) قاله 
الصاوي وغيره» وحرّره شراح الحديث. 
تنبيه: قد تضمنت هذه الواقعة العظيمة أنواعا من الخصائص النبوية» منها: قطع هذه 
المسافة في وقت يسيرء ولقاؤه بالأنبياء وترحيبهم به» وإقرارهم بنبوته» وصلاته إمامًا 
لهمء ومناجاته بالرب سبحانه. ورؤيته له -إذا ثبتت- وفرض الصلواتء وتخفيفهاء 
ورؤيته لحبريل عَبَهلهَغ في صورته» ومروره بسدرة المنتهى» والجحنة والنار» والبيت 
المعمور» وسماعه صريف الأقلام» ورؤيته لما أراده الله من ملكوت السموات إلى غير 
ذلك. فصلوات الله وسلامه عليه. 

(©) قوله: (قال تعالى...). فيه إشارة إلى أن الواو في 9# وَدَاتَينَا © استئنافية. ويصح كونها 
عاطفة للجملة على جملة سْبْحَنَ أَلَذِىَ ...*: أو على #أَسْرَ 4 بمعنى: سبحان الذي 
أسرى بعبده وآتى الكتاب لموسى. أي: كرم محمد وَل بالإسراءء وأكرم موسى عَلاتَكَمْ 
بإعطاء الكتاب. ذكره القرطبي. 


سيره يلَ 4 ل #«أ» ن "١‏ «الَابتَِدُوأمِن ون وكيا (45 يفوضون إليه أمرهم. 
وف قراءة: «تَتحِذُوأْ » بالفوقانية؛ التفانًا ف«أَنْ) زائدة» والقول مضمر. 

((- يا #دْرِيّة ' مَنْ حَمَلَْا مَعَ نوج * في السفينة #إنّهه كارت عَبّدَا 
مَكْورا 45 كثير الشكر لناء حامدًا في جميع أحواله. 

()- ومين 4 أوحينا "' مِلَ بن إِسَرعِيلَ في لْكِنَبٍ © التوراة #لَنْفْسِدٌنَ في 


)١(‏ قوله: (ل8أ4 ن لا »...). قدر اللام لإفادة أن #ألّا» نافية» و«أن» مصدرية؛ والمصدر 
المؤول تعليل لما قبله» وهذا على قراءة: #ينَحِدُوأ» بالياء. وهي قراءة أبي عمرو التي بنى 
عليها المفسر. وقرأ الباقون بالتاء: #آلَّا تَتََخِذُوأْ . يقول المفسر: فيه التفات؛ أي: من 
الغيبة إلى الخطاب» و«أن» زائدة» و(لا» ناهية جازمة» والقول مقدرء والتقدير: قلنا هم: 
لا تتخذوا... والأولى جعل «أن» تفسيرية؛ لأن أ وءَاتَيِنَا © فيه معنى القول. فلا يحتاج 
إلى تقدير القول. وفي بعض النسخ لآلا 4 بدون إظهار النون. 

(0) #ذريّة # منصوب بالنداء» أي: يا ذرية. والنداء لجميع الناس» لأنهم انحصروا في ذرية 
نوح عَلدسَكةُ بعد الطوفان. وفي هذا النداء تأكيد لما قبله من النهي عن اتخاذ الوكيل غير 
الله؟ لأن نوحًا عَلَتَدِتَكج كان عبدًا شكورّاء وأنتم ذريته» فكونوا مثله عبادًا لله ولا 
تتخذوا من دونه وكيلا. أشار إليه الزتخشريء أو اذكروا نعمتي بإرسال محمد كَلِةِ 
واشكروا له بالإيهان. كا أشار له ابن كثير. 

(؟) قوله: (أوحينا). فسر به لمناسبة حرف الجمر: 8إِكَ 4. ونقله القرطبي بدون عزوء ويقرب 
منه ما روي عن ابن عباس: «قضيناء أي: أعلمنا»» وعن مجاهد: «أخبرنا»» وقال قتادة: 
(١‏ حكمنا»» فيكون إل * بمعنى: «على»» ويكون المراد ب #الْكِنَبٍ #: اللوح المحفوظ. 
وقد روي هذا عن ابن عباس أيضًا. وتقدم ذكر معنى «قضى) إجمالا في سورة البقرة 
الآية (/ا1١1١).‏ 


سومرة الإ نس راء 0 ا 


6 أرض الشام بالمعاصي #مرَّبنٍ' وَلْتَعلنَ ْو كيرا ()4 تبغون بغيًا عظي. 


22 ل سر رصم مي 


(()- ا هَإِدا جا وَعَدُ أُولَّهُمَا 4 أولّ مرّتي الفساد #بَعَتْناءيَحكم جِبَادا نآ أؤلي 
بين سَّدِيدٍ4 أصحاب قوة في الحرب والبطش #مَبََاسُا»# ترددوا لطلبكم 
لل لير 4 وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم «إوكاك وَعَدَا مولا (4)2 
وقد أفسدوا الأولى'"' بقتل زكريا فبعث عليهم جالوت وجنوده؛ فقتلوهم 
وسبوا 1 وخربوا بيت المقدس. 
# ثم ردنا لَك لكر لكرَّهَ 4 الدولة والغلبة #عَلبِهِمَ © بعد مائة سنة 


)١(‏ و##إمَرَبَينِ #* منصوب على أنه مفعول مطلق؛ لأن المعنى: إفسادتين. 

(1) قوله: (وقد أفسدوا...). ما ذكره المفسر من أن المراد بفسادهم الأول هو قتل زكرياء 
رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره؛» وكذا ما ذكره المفسر من أن الذين بعثوا وسلطوا 
على بني إسرائيل بعد ذلك هم جالوت وجنوده؛ هذا أيضًا رواه ابن جرير عن ابن 
عباس وغيره. 
قال ابن عباس: (بعث الله عليهم جالوت» فجاس خلال ديارهم» وضرب عليهم 
الخراج والذل» فسألوا الله أن يبعث لمم ملكا يقاتلون في سبيل الله» فبعث الله طالوت» 
ورجع الله إلى بني إسرائيل ملكهم».اه. 
وقد تقدم لنا في سورة البقرة قصة جالوت وطالوت وقتل داود جالوت... الآيات من 
[55؟١-١5501].‏ 
وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين على بني إسرائيل من 
هم؟ قال ابن كثير: «قد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية» منها ما هو موضوع, ومنها 
ما يحتمل الصحة» ونحن في غنَّى عنهاء ولله الحمد».اه. ملخصًا. 
وذكر البيضاوي في ذلك ثلاثة أقوال: 

١‏ - بختنصر. 7- جالوت. 7- سنحاريب من أهل نينوى. 


بقتل جالوت «وَانَدَدْنَكم يأقَولٍ وتيت وجَعلكم أكرٌ تفِيا 403 


01 
عسير ه 3 


1 ا 00 58 مس فرج 20 وحة عِِ 
1 7ن إن أحسنتم # بالطاعة #أحسنمم لأنف سك 4 لآن ثوابه لما 
,> > م 1 م ةن ضري 41 
#وَإِنَ أَسَأَتَ © بالفساد #إفْلّها * إساءتكم #قَِدًا جآء وَعَدُ * المرة #الْأحْرَوَ * 
75 020 عل وع -ه 7 5 7 2 : 7 
بعثناهم " #لستئوأ وَبُومَحَكْمَ # يحزنوكم بالقتل والسبي حزنًا يظهر في 
2 ل سس لخر ره ملس اس 8 ود د ل سس و 
وجوهكم #وَليتخاوأ المتجد “بيت المقداسن فيحر بوه #كككما رحلوه # 
1 له سس ع سن لخر 2 لس ساكيه 71 -0 م 
وخربوه #أول مَرََّ وَلمَيَروأ* يهلكوا مما عَلََاْ © غلبوا عليه ##تَمِيرا 0 * 
)١(‏ قوله: (عشيرة). النفير: من ينفر مع الرجل من قومه؛ وقيل: جمع نفر» وهم المجتمعون 
للذهاب إلى العدو. قاله البيضاوي. 
قال القرطبي: «والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الواقعة الأولى أكثر انضمامًا وأصلح 
أحوالًا؛ جزاءً من الله تعالى لحم على عودهم إلى الطاعة».اه. 
تنبيه: ما ذكر المفسر من أن الإفساد الأول لبني إسرائيل هو قتل زكرياء فسلط عليهم 
جالوت وجنوده؛ فيه إشكال من جهة التاريخ؛ لأن داود عَلدمَكة الذي قتل جالوت كان 
قبل زكرياء عَهلتَكَة وكذا فيها سيذكر المفسر من أن الإفساد الثاني قتل يحبى عََدتَكم 
فسلط عليهم بختنصرء فيه أيضًا إشكال؛ لأن يحيى عَاتَكَمْ قتل بعد رفع عيسى 
سكا وبختنصر كان قبل ذلك بزمان» ولذا نقل القرطبي وغيره أن الذي قتلوه في 
(0) قوله: (وقلنا). الظاهر أنه مقول موجه لبنى إسرائيل الذين كانوا في ذلك الزمان. 
ويحتمل كونه خطايًا لبني إسرائيل الذين كانوا في زمان نزول القرآن. ذكر الوجهين 
القرطبي. 
(') قوله: (بعثناهم). قدره ليتعلق به #ليستئوأ © وما بعده. 
(:) قوله: (حزنًا يظهر في وجوهكم). بمثله فسره القرطبي. 
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هلاكاء وقد أفسدوا ثانيًا بقتل يحيى يحيى '' '» فبعث عليهم بختنصرء فقتل منهم ألوفاء 
وس انهو وتدز بيك ا لقادس: 

(2)- وقلنا في الكتاب «إعتى رك آن ير 4 بعد المرة الثانية إن تبتم وَل 
عدم 4 إلى الفساد #مُرْئا 4 إلى العقوبة» وقد عادوا بتكذيب محمد 6ه0''؛ فسلط 
عليهم بقتل قريظة''» ونفي النضي ر” “» وضرب الحزية عليهم #وَجَمَلَا بهم 
لْكَمرِنَ حَصِيرا ([0)* حَحْبْسَا وَسجْنا*'. 


)١(‏ قوله: (وقد أفسدوا...) قد ذكرنا ما فيه من الإشكال التاريخي. 
ونقل القرطبي عن ابن إسحق: «أن الذي سلط عليهم بعد قتل يحيى: ملك من ملوك 
بابل اسمه: خردوس»» وذكر قصته مفصلة. 
الخلاصة: هناك اختلاف كبير في تحديد إفسادهم؛ وتحديد من سلّط عليهم بذلك. ى) 
قاله ابن كثير» والعلم عند الله تعالى. 

(0) قوله: (وقد عادوا...). روي نحو ذلك عن قتادة» قال: «فبعث الله عليهم محمدًا كَل 
فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون). وعن ابن عباسء قال: «فعادوا فسلط الله 
عليهم المؤمنين...». رواهما ابن جرير. 

(") قوله: (بقتل قريظة). قريظة قبيلة يبودية بالمدينة» آذوا المسلمين» ونقضوا العهد وغدروا. 
وكان عاقبة أمرهم أن قتل رجاهم وسبي نساؤهم وذراريهم» وذلك السنة الخامسة من 
المجرة» بعد غزوة الخندق. 

(5) وقوله: (ونفي النضير). بنو النضير قبيلة ببودية كانت بالمدينة» صا حوا النبي يك لما هاجر 
إليهاء ثم ناقضوا العهد وأرادوا قتل النبي بك فحاصرهم. فصا حوه على الجلاء» فخرجوا 
من المدينة» ونزل بعضهم بخيبر» وبعضهم بالشام» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 

(0) قوله: 0 
زيد وغيرهم. وقال الحسن: «الحصير: الفراش والمهاد كى) قال تعالى: لم ين جَهَم 


وَيِن فوقِهمَ عَوَاشِ'* [الأعراف: .)]4١‏ 


2 6د اجنرء اذامس عشس - 


(5- ا إِنَّ هذا الْقََانَ يبَوى لِلَى * أي: للطريقة”" التي #هى أَقُوم 4 أعدل 
وأصوب (رييي د المؤْمن نَأ يمون لصحت َك لتر ييا (4)5. 

- «و» يخبر ”" «لا أن لايؤوئوت ةده 4 أعددنا”" لهم عدب 
ليما ()* موا هو النار. 

- #وَيدعٌ '*'الْإِضَنُ أَلشَّرّ * على نفسه وأهله إذا ضجر 98 دعاءه #* أي: 
كدعائه له”* لكر وكانَ الإنكنٌ» الجنس «طولًا(0)*» بالدعاء على نفسه 
وعدم النظر في عاقبته. 


)١(‏ قوله: (للطريقة...) أشار به إلى حذف الموصوفء. فالاسم الموصول «التي» نعت 
للمحذوف. فيكون من باب إيجاز الحذف. 

(0) قوله: (يخبر). قدره لأن التبشير في الحقيقة يكون في الخير» وعلى التقدير المذكور تكون هذه 
الآية معطوفة على جملة ##وبِبشَرٌ ©» وإذا لم يقدر هذا الفعل فقد يتوهم أنها معطوفة على 
#أنَّ هم لجرا يرا (0* وهذا لا يناسب من حيث المعنى؛ لأن المعنى يكون: ويبشر 
المؤمنين أن الذين لا يؤمنون... ولذا قدر الفعل ليكون المعنى: إن هذا القرآن يبشر 
المؤمنين بالأجر الكريم» ويخبر أن الذين لا يؤمنون أعتدنا لهم عذايًا أليًا. والله أعلم. 

(") قوله: (أعددنا) تفسير ل#إآعَمَدَنا #. أَغْتّد: أَفْعَل من عَنَدَء يَعتّده عتادًا. تهيأ» وأعتد: هيّأ. 

(4) يدم 4 الواو استثنافية» و«يدعو» فعل مضارع مرفوع. حذفت الواو على خط 
المصحف. 

(0) قوله: (أي: كدعائه...). أفاد به أن *9 دعاءه, # مفعول مطلق مبين للنوع. 
روى ابن جرير عن عباس» ومجاهد, وقتادة في معنى هذه الآية ما حاصله: أن الإنسان 
ربا يستعجل فيدعو على نفسه أو أهله أو ماله بالشر» فلو استجاب الله ذلك لهلكء كما 
قال تعالى: 9 # ولو يحل أسَّهُ لئاس الشَّدَّ ...* [يونس: .]١١‏ 
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)- ليجعلا بل وار ميك * دالتين على قدرتنا طقسحو] + أليْلِ 4 


لس 


طمسنا نورها بالظلام'''؛ لتسكنوا فيه» والإضافة للبيان" ١‏ #وحعلًاءَايَهَ ألما 
مبْصرَةٌ © أي: مبصرًا فيها بالضوء' " لبوا 4 فيه مضلا مّن َيَكْرَ 4 بالكسب 
لوَلِتَمَكَمُوأْ 4 بها عد الِيينَ ولْْسَابَ 4 للأوقات وَل شَيِْ4 يحتاج إليه 
#فصَلئنه مفصيللا (4119 بيّناه تبييئًا. 
(5- # وَكُلَّ إنان 2 قار يحمله #فى عثقهء # خخص 


)١(‏ قوله: (طمسنا نورها...) وبمثله فسره ابن جرير» وابن كثير» وغيرهما. 
وروى ابن جرير عن علي: هونا ءَايَهَ لل #: هو السواد الذي في القمر». وعن 
مجاهد: «الشمس آية النهار» والقمر آية الليل» و'إمحَوَنا عَاِدَ أل #: السواد الذي في 
القمر).اه. 

(1) قوله: (والإضافة للبيان). أي: إضافة َيه 4 إلى #أيّلِ #. فالمعنى: الآية التي هي الليل» 
وهذا على ما فسر به المفسر ى) هو المشهورء وأما على التفسير المروي عن علي, ومجاهد من 
أن المراد مها القمر؛ فتكون الإضافة بمعنى: «في»» وكذا القول في اإءَايةَآلنَبَارٍ #. 

(") قوله: (أي: مبصرًا فيها). أفاد أن إسناد الإبصار إلى آية النهار من المجاز العقلي» من 
إسناد اسم الفاعل إلى الظرف الزماني. 

(:) # وَكُلّ نكن 4 منصوب بفعل مقدر يفسره: لألْرَمََهُ 4» من باب الاشتغال كا أن 
ول شَْءِ مَصَلنهُ نضا يلا(49* كذلك. وهما من مواضع ترجح النصبء. لعطفههما على 
الجملة الفعلية السابقة: أي: #ويككلنا الْحَلَ ... . 

(5) قوله: (عمله). قاله ابن عباس» ومجاهد. وابن جريجء كما روى ابن جرير. وقال ابن 
جرير: (إنها ذكر #طتيره4 لأن العرب كانت تتفاءل به أو تتشاءم» فأعلمهم جَزَّوَلا أن 
كل إنسان عمله مقدر عليه خيرًا كان أو شرَّاء فهو ملازمه».اه. ملخصًا. 3 


بالذكر"''؛ لأن اللزوم فيه أشد. وقال مجاهد' '': «ما من مولود يولد إلا وفي عنقه 
ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد). #وترج له يوم الْتِيمَةٍ ححتبًا4 مكتوبًا فيه 
عمله " ##يلقنه منشور 4 صفتان ل١دكتبا)‏ . 

(0- ويقال له .: ## أقرا كنب كك بِسَفْسِك الوم ليك حَيبيبًا02* محاسبًا. 


- #آ من أَهْتَدَئ فَإِنَمَايمَتَّدِى لِنَفْسِوءٌ * لأن ثواب اهتدائه له #ومن صَّلَّ فَإِنَّمَا 


سانتر 


00 6 عا #* لأن إثمه عليها لإولا د رَ * نفس" ##وازرهٌ * آثمة» أي : لا تحمل 


- روى مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي ككِةٍ قال: «لا عدوى ولا طيرة» وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه». وفسر ابن كثير بوجهٍ آخر حيث قال: «والمقصود أن عمل ابن 
آدم محفوظ عليه قليلهُ وكثيره» ويكتب عليه ليلا ونبارّاء صباحًا ومساءً».اه. 

)١(‏ قوله: (خص بالذكر). أي: خص العنق بالذكر ول يقل: في يده مثلا. 

() وقوله: (وقال مجاهد:...). هذا الآثر رواه ابن جرير. وعلى هذا يكون إطلاق العنق عللى 
الحقيقة» أي: فالورقة المكتوب فيها السعادة والشقاوة موجودة في عنقه. 

(*) قوله: (مكتوبًا فيه عمله...) نقل ابن كثير عن الحسن البصري: «يا ابن آدم» وكل بك 
ملكان: كاتب الحسنات» وكاتب السيئات» حتى إذا مت طويت صفحتك فجعلت في 
عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (ويقال له:...) أفاد به أن جملة # أقَرَأُ كتبَكَ * في محل نصب مقول لقول محذوف». 
فهو من إيجاز الحذف. 

(0) قوله: (نفس). ا وو د 0 
حذف,. والمعنى: لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا ينافي في ذلك قوله تعالى: # وَلحمِلُرى 


د سا 


عاطم وأنَعَالَامَّح أنْعَِمَ 4 [العنكبوت: "1١]؛‏ ونحو ذلك من النصوص؛ لأن الإثم يترتب 
على المباشرة والتسبب» فمن عمل شيئًا وتسبب لغيره يجزى جزاء الفعل والتسبب خيرًا 
كان أو شرًا. | في حديث: ١من‏ سن سنة...2. | أفاده ابن كثير وغيره. 
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5 مَعَدّبِينَ ١١#‏ أحدًا #حقٌ ببصمك رسولا 6100 يبين له 


وزْرَ © نفس #إأخرء 
ما يجب عليه. 


6- ولا أ أن ميك ييه نز م4 مُنسميها"' بمعنى: رؤسائها 
بالطاعة” '" على لسان رسلنا #فَمَسَمُوانيَا# فخرجوا عن أمرنا #فحيَّ عَليا الْمَوْلُ ‏ 
بالعذاب #إمَدَمَرَنَها تَدَمِيرا ((05* أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. 

8-0 وك 4 أي كثيرًا ٠.‏ #أهلكنا م نالْفرون # الأمم #إمن بعد نوج وَكَفرَيكَ 


(1) وقول 'تعاق: لاوناكا تتذيت بن #اتظاهرن أنه لا يعدي من :مانت قدا أى دون أو 
أصمّ أو كان من أهل الفترة. أورد ابن كثير حديث الإمام أحمد عن الأسود بن سريع 
مرفوعا ب| يفيد: أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة بتكليفهم دخول النار. فمن أطاع 
كانت له بردًا وسلامّاء وأصبح من أهل الجنة» ومن عصى أصبح من أهلها. ونقل عن 
ابن عباس وغيره كراهة التكلم في هذه المسألة. 

(1) قوله: (منعميها). بصيغة اسم المفعول تفسير ل#إمترفبها #» وهم اسم مفعول من: أترف. 
ينف إترافًا. 

(*) قوله: (بالطاعة). متعلق ب#أآمَرََا #. أي: أمرنا رؤساءها بالطاعة» فعصواء وهذا المعنى 
ذكره ابن جرير» ورواه عن ابن عباس» وابن جبير. وقيل: معناه: جعلناهم أمراء» وقد 
قرى: لأأَمَرَْاك: بتشديد الميم» بمعنى: جعلناهم أمراء. وقرأ يعقوب: #آمَرْئَا4: بمد 
الهمزة. ومعناه: أكثرنا عددهم. 
وروى ابن جرير هذا عن ابن عباس» والحسنء وعكرمة» والضحاك. 
وعلى كل حال: ليس المعنى أنه أمرهم بالفسق ففسقوا؛ لآن الله تعالى لا يأمر به إلا إذا 
كان الأمر بمعنى القدر والقضاءء فيكون المعنى قدرنا عليهم الفسق» وسلطناهم عليه 
| ذكره ابن كثير. 

(5) قوله: (أي: كثيرًا). أفاد أن (كم) هنا خبرية في محل نصب مفعول به مقدم ل #أهلكنا 4. 


ِذُوْبٍ عِبَادِو حَرابصِيرًا (00* عاًا ببواطنها وظواهرهاء وبه يتعلق: ايدُنوٍِ)”'". 

(0- #إمّن كان يرِيدٌ # بعمله #آلْمَاحِلةَ © الدنيا " حجنا لهم فيها ما سَنَهُ لِمَن 
5 التعجيل له. بدل من اله بإعادة الجار " مأتُمَجَملَْا له في الآخرة #جَهَمَ 
يَصَلهًا 4 يدخلها لمَدْمُومًا 4 ملوما ' ممَدَحُورا (4)50 مطرودًا عن الرحمة. 

1 - ا وَمَنْ رادا لآَضْرَةَ وَسَع طَا سَعْيهَا # عمل عملها اللائق بها (وهو مَؤْمِنٌ * 
حال توليك كان سَعَبَهُ منَفَكُررَا (40 عند الله أي: مقبولًا مثايًا عليه . 

()- « كلا من الفريقين «#يِْدٌ * نعطي «امَتؤْلكَ وَمَتؤْلَةٍ #4 بدل0"© 
#يِنَ4 متعلق باتُّهِدٌ » #عَطَكٍ رَيِكَ 4 في الدنيا #وما كن عَطَآءُ رَيْلَكَ > فيها 
#تحظورًا (5)* ممنوعًا عن أحد. 


)١(‏ قوله: (وبه يتعلق...) يعني أن الجار والمجرور #بِدُوْبٍ * يتعلق بحرا بَصبرَا . أما 
الجار والمجرور #رَيْكَ ؟ فالباء: زائدة مؤكدة داخلة على فاعل: #إوَكَيَ #. والحرف 
الزائد -وكذا الشبيه بالزائد- لا يحتاج إلى متعلق» وقد فصلناه في «رسالة الاستثناء». 

(1) قوله: (الدنيا). وبه فسر ابن زيد. 

(") قوله: (بدل من آله 4). أي: م#لِمن نرِيدٌ * بدل من لله #» وقد أعيد فيه حرف الجر 
اللام» فيكون بدلا من الجار والمجرور: 9ل . 

(:) قوله: (ملومًا). ذكره ابن عباس . 

() قوله: (أي: مقبولَا مثايًا عليه)... وبمثله فسر ابن جرير» قال: «وشكر الله إياهم على 
سعيهم ذلك» حسن جزائه لهم على أعمالهم الصا حة» وتجاوزه لهم عن سيئها برحمته) 
ورواه عن قتادة. 

(1) قوله: (بدل) أي: اسم الإشارة 8مَتوْلَمَ 4 بدل من 8 كلا4. والإشارة بها إلى 
الفريقين» أي: من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة» على اللف والتثر المرتب. 
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9-5 أنظ ركيت ”'صَصَلنَابمْصَهُمَ عل بَعَنْ 4 في الرزق واجحاه #(ولكخرة كي 4 

أعظم ##درحنتٍ وهر تَفَضيلا 4050 من الدنيا''"» فينبغي الاعتناء بها دوخها””. 
9 - ا لاحل مَمَ أنه لها حر معد مَدَمُومَا دولا (45 لا ناصر لك. 


ص_- 
0 لل صلم 


8)- #8 وَقَصَى > أمر”* مإرَيّكَ أكن, أي: بأن”" ملا بدأ ليد و4 أن 


تحسنوا بالْلِتيْنِ حْسدَاً* بأن تبروهما 9إمَايَْنَ عِندَكَ لحر أحَدُهْمَآ » 


٠ 
٠» © 


فاعل #أأوَ كِلَاهُمَا *. وفى قراءة: «يَبَلْكَانِ)”' '» ف١أحدهما»‏ بدل من ألفه #إذل 


)١(‏ #كيِتَ #: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. واللام في ##وَللخرَة * لام 
ابتداء تفيد التوكيد» و#درحتٍ * تمييز» وكذا لتَمَضِيلا#. 

() قوله: (من الدنيا): قدره ليكون المفضل عليه؛ لأن اسم التفضيل المجرد يذكر معه 
المفضل عليه المجرور ب«من»» وإن لم يذكر يكون مقدرًا ى) هنا. وأحكام اسم التفضيل 
وأقسامها مفصلة في «الثلاثيات». 

(") وقوله: (الاعتناء بها) أي: بالآخرة دونهاء أي: دون الدنيا. وهذا بيان لمضمون الآية. 

(5) قوله: (أمر) أفاد به أن #قضّئ * هنا بمعنى: أمر ووصىء كما فسر به ابن عباسء وقتادة» وابن 
زيد» وغيرهم, لا بمعنى: حكم وقدر؛ لأن #قضّئ* يطلق على معانٍ؛ منها: أمرء وخلق. 
وحكم., وقذّرء وفرغ» وأرادء وعهد. كى| ذكره القرطبي. وتقدم ذلك في سورة البقرة. 

(5) وقوله: (بأن) وعلى هذا تكون «أن» مصدرية:» و#لَا4 نافية» والفعل #تَعبدوأ * منصويًا 
ب«أن»» ويصح كون «أن) تفسيرية فلا يحتاج إلى تقدير الباء» فتكون إلا ناهية جازمة 
والفعل مجزوما. 

() قوله: (وفي قراءة: #يَبَلَلن4). أي: بألف الاثنين» وهي قراءة حمزة» والكسائي 
وخلف. وَ#بيلْعَنَ *: قراءة الباقين. وعلى القراءة الأولى يكون #أحدهمَآ * بدلا من 
الألف. والآلف هو فاعل الفعل. 


و 
4 عرسم 22 له 


تقل لمآ أف* بفتح الفاء وكصرها مدر ا وغين رن "عسوت" تفن ا 


ومُبْحًا #وَلاكتَرَهُمَا © تزجرهما #إوقل لَّمُمامََاكَرِيمًا (405 جملا لينا. 
(5)- لا وََخْفْض لَهُمَاجمَاحَ ادل 4 أَلِنْ لما جانبك الذليل”" من أَليحْمَةٍ * 
أي: رقتك عليه .' #وقل ري أَنَحمهمَا م 4 رحماني حين ربياف صَغِيرا (4159. 


(0)- # َب علد ماف نفوسؤ: 4 من إضار البر والعقوق' ##إنتَكووأصَيلِحِينَ * 


)١(‏ قوله: (بفتح الفاء...). أي: القراءات ثلاث: 

-١‏ طأَنٌ4: بفتح الفاء: قراءة ابن كثير» وابن عامرء ويعقوب. 
؟- أ 4: بالكسر والتنوين: قراءة نافع» وحفصء وأبي جعفر. 
*- لأقٍ4: بالكسرء بلا تنوين: قراءة الباقين. 

وني لأ * لغات أخرى. 

(0) وقوله: (مصدر) أي: 5 فهو في محل نصب مفعول مطلق» والأشهر 
أنه اسم فعل مضارع بمعنى: أتضجّرء لا محل له من الإعراب» ولعل المفسر مشى على 
القول بأن أساء الأفعال لها محل من الإعراب. وهو خلاف المشهور. ولو كان مصدرًا 
مفعولّا مطلقَا لتعين نصبه مع التنوين: «أنَا). 

(©) قوله: (أَلِنْ...) تفسير للمراد ب وَاَخْفِضُ#4. وفي الكلام استعارة مكنية وتخييلية على ما 
فصله البلاغيون» شبه الذل بطير له الجناح» واستعير لفظ المشبه به للمشبه ضمنًا ول 
يصرح به وهي الاستعارة المكنية» ثم أثبت لازم المشبه به -وهو الجناح- للمشبه» وهو 
الذل» وهي التخييلية» وهذا من أروع الأساليب الأدبية. 

(:) قوله: (أي: لرقتك...) أشار به إلى أن #من # للتعليل. أي: لأجل الرحمة والشفقة لا حياءً 
ولا خوفًا من العار» مثلًا. والكافٌ في مما رَبَانِ * للتعليل أيضًا. ويحتمل كوا للتنظير. 

(4) قوله: (من إضهار البر...). بيان ل#يما فى تفوس *» وعلى هذا تكون هذه الآية مرتبطة بم 
قبلهاء وفي بر الوالدين» وبنحو ما فسر به المفسر فسرها ابن جرير وعزاها إلى أئمة التفسير. 
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لله #هنهء كان الأوبيت »4 الراجعين إلى طاعته” ٠‏ ##عَفُورا (420 لما 
صدر منهم في حق الوالدين من بادرة”''. وهم لا يضمرون عقوقًا. 
39 وَءَاتِ 4 أعط ' #إذًا الْهْرَىَ * القرابة'”' #حَقَّهء» من الير والصلة 


#والّم سكين وَأبنَ اَمِل وَلَا سد رَيََذِرًا (4)5 بالإنفاق في غير طاعة الله””. 

)١(‏ قوله: (الراجعين...) أفاد أن الأوابين من: «آب. يؤوب» إذا رجع. وهو جمع لصيغة 
المبالغة» واختلف في المراد بهم» فعن ابن عباس: ««الأواب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر لها»» وعنه أيضًا: «المسبّح)» وعن ابن المسيب: «الذي يتوب ثم يذنب» 
فيتوب»» وعن قتادة: «المطيع المصلي»)» وعن عون العقيل: «الذين يصلون صلاة 
الضحى». كما في ابن جريرء والقرطبي. 

(0) قوله: (بادرة) وهي الحفوة أو الزلة في حق الوالدين بدون إرادة العقوق» فهذه مغتفرة 

(1) قوله: (أعط). لإ وَءَاتٍ 4: أمر من «آنى» على وزن «فاعلٌ)؛ مبني على حذف حرف العلة. 

(5) قوله: (القرابة) أي: قرابة الشخص. فالآية تأمر بمراعاة صلة الرحم بعد رعاية حق 
الوالدين» كما أفاده القرطبي. وكما روي عن ابن عباس نحو من ذلك. وروي عن علي 
بن الحسين: «المراد بهم: قرابة النبي وَك). 
والآباغا دل عن آناق انال ناسو الركاق قاله المينة كا فى ابر دري 
وقال القرطبي: «والحق في هذه الآية ما يتعيّن من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند 
الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه).اه. 

(6) قوله: (بالإنفاق...) أفاد أن التبذير: إنفاق المال في غير طاعة الله» يؤيده ما نقل القرطبي 
عن الشافعي َجمَهُلَنَهُ قال: «التبذير إنفاق المال في غير حقه. ولا تبذير في عمل الخير).اه. 
وعزاه القرطبي إلى الجمهور. وروى ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس: «الإنفاق في 
غير حق). وعن قتادة: «التبذير: النفقة في معصية الله)» وقال مجاهد: «لو أنفق الإنسان 
ماله كله في الحق ما كان تبذيرّا ولو أنفق مدا في باطل كان تبذيرًا».اه. وقال القرطبي: 
«من أنفق في الشهوات زائدًا على قدر الحاجة» فإذا عرض بذلك على نفاد المال فهو مبذرء 
وإلافليس بمبذر».اه. ملخصًا. 


1)59- لا إن ألْسَدْوتَ كانْوَأ إِخْوْنَ ألشَّيْطِينِ 4 أي: على طريقتهم''' #وكانَ 


لسَّيَطدنُ لريّو كَفُورًا (59* شديد الكفر لنعمه”''» فكذلك أخوه المبذر. 


على 6 0 ل 9ر4 ,> 1 8 5 5 
(10)- وما عضن عنهم أي: المذكورين من ذي القربى وما بعده» فلم 


تعطهم ##أبيعَاءَ َحمَةَ من رَيْكَ ررَحوَهًا * أي: لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه 


ل 


ا#فمّل همعو لَامسورا 420 ينا سهلا بأن يده !ةا بالإعطاء عنل مجيء الرزق. 


2 آ ار ره 00 
٠9‏ 


(9)- #8 وَلا يحَعَلْ يدك مَعْلُولةَ إِك عنْقِكَ * أي: لا تمسكها عن الإنفاق كل 

المسك”' ولا مَبسملهسا» في الإنفاق كل الس مَتَفَعدَ مَلُومًا # راجع 

)١(‏ قوله: (أي على طريقتهم). وبنحوه فسر ابن جرير» وقيل: إنهم يقرنون مع الشيطان غدًا 
في النار. نقله القرطبي. 

(1) قوله: (شديد الكفر) استفيد هذا المعنى من صيغة المبالغة #هَفُورا 4. 

(") موَاِمًا #: «إن» الشرطية مدغمة في «ما» المزيدة المؤكدة. وَلنَعرِصَنَ # فعل الشرط مبني 
على الفتح؛ لوجود نون التوكيد المباشرة في محل جزم. وجواب الشرط: #قَمّل لَه 
ومعنى الآية: إذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم» وليس عندك شيء فأعرضت 
عنهم لفقد النفقة راجيا من الله أن يعطي ما تنفق منه» فقل لهم قولًَا ليئاء وعِذُهُم وعدًا 
حسّاء بأن يقال مثلاً: إذا جاء رزق من الله فسنعطيكم منه... وبنحوه فسر ابن كثير. 
وعزاه إلى أئمة التفسير. 

(5) قوله: (بأن تَعِدهم...) بفتح التاء وكسر العين» مضارع: «وعَد) مسند إلى ضمير 
المخاطب المستتر. 

(4) قوله: (أي: لا تمسكها...) يعني: لا تبخل. فجعل اليد مغلولة؛ كناية عن البخل وعدم 
الإنفاق. ى| تقدم في سورة المائدة: #وَمَالتٍ اليو يذ أ مَتوكةً ‏ [المائدة: 15 ]. 
والآبة ناهية عن البخلء» وعن الإسراف في الإنفاق» وآمرة بالاقتصاد. ىا في ابن كثير. 
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للأول”'" خسوا (4)5 منقطعًا لا شيء عندك. راجع للثاني. 

(5)- ل إن رَبك مط الَوْفَ 4 يوسعه لالِمَن يك ويَفّدِرٌ ‏ يضيقه لمن يشاء”"" 
إنَكانَ عادو سجَربصرا (4)5 عاا ببواطنهم وظواهرهم. فيرزقهم على حسب 
مصالحهم ". 

5)- طول توا نم4 بالوأد'" لحَنَيه 4 غافة «إنكق © فقر لح 
رُم ياك إن تهْركَادَحِعَهًا 4 !”ليرا )4 عظيا. 

(5)- «اولا َقْربوأ لزه 4 أبلغ من لا تأتوه نه كنَ سَحِمَّةٌ 4 قبيحًا 


#وسآء 4 بئس سبلا 405 طريقًا هو" '. 


1 0 


)١(‏ قوله: (راجع للأول). أي قوله: #فتفعد ملو 
إلى البخل» أي: إذا بخلت ذمّك الناس» و #ححَسُورًا 4 راجع إلى الإسراف في الإنفاق. 
ذكره ابن كثير» وعزاه إلى ابن عباس» وقتادة» والحسن» وغيرهم. 

(0) قوله: (يضيقه). أشار إلى أن القدر هنا بمعنى: الضيقء ويأتي بمعنيين آخرين: 

١‏ - القضاء. ؟- المنزلة والشرف. 

(*) قوله: (فيرزقهم على حسب مصالحهم...). كما قال ابن كثير: «...وقد يكون الغِنى في 
حق بعض الناس استدراجاء والفقر عقوبة» عيادًا بالله من هذا وهذا».اه. 

(5) قوله: (بالوَأهِ) وهو دفن الحي. وهذا مثال؛ لأنه كان عادة بعض الجاهلية» فكذلك قتل 
البنات بأي وسيلة. 

(0) قوله: ([3): تفسير #أحِظءًا : وزنًا ومعئى. قال الأزهري: «يقال: حَطِىَ» يخطأء خطنًا: إذا 
تعمد الخطأء مثل: أَيِم يأثم إثم). وأخطأ: إذا لم يعمد إخطاء وحَطَاً.اه. نقله القرطبي. 

(5) قوله: (هو). مخحصوص بالذم. وفاعل #وساء*: الضمير المستتر المبهم, ولأسَييِلا #: 


كبر فصر 


24 لي 0 


١ -)2(‏ وَلا تمدو لنمْس الى حيَم أل إلا يلحي ومن ِل مَظَلُومًا هقد 


وَل لوارئه''' لسْلْطَنَنًا # تسلطا على القاتل' '" لإقلا بمُشُرف مله 
لفِالمَعَلَ 4 بأن يقتل غير قاتله'" أو بغير ما قتل به كان مَنضوبًا 9 . 
(2)- ل وَلَامْفروا مال اليم لاوا يحمت ووأ الْمهَدٍ > إذا 


عاهدتم الله أو الناس إن الْعَهَكَ كات متشولا )4 عنه'*' 
2)- « فا الكل 4 أموه مإدام ونا القسطايلْشمَِم 4 الميزان السوي'” 


)١(‏ قوله: (لوارثه) تفسير للمراد بالولي هنا. فيدخل فيه الذكر والأنثى. 

(؟) قوله: (تسلّطا) يشمل القتل والعفو والدية» وعزي إلى ابن عباس» والضحاكء وبه قال 
الشافعى. أي: الأولياء مخيرون بين القود والدية والعفو مجانًا. على التفصيل الذي ذكره 
الفقهاء» وعلى هذا يكون لفظ «السلطان» هنا قد أطلق على أكثر من معنّى في موضع 
وأجازه الشافعية استدلالا مبذه الآية وغيرها. 

(' قوله: (بأن يقتل...) تصوير للإسراف المنهي عنه. ذكر المفسر صورتين للإسراف: 
١‏ - أن يقتل غير قاتله. عزاه القرطبى إلى الحسن, ومجاهد» وابن جبير» ويدخل في ذلك 

بالأولى أن يقتل اثنين مقابل واحد. 

- أن يقتل بغير ما قتل به» ويدخل في ذلك التمثيل بالقاتل. ى) فسر بذلك طلق بن حبيب. 
وقوله تعالى: ©#إِتَّثكَانَ منصويًا (55* أي: إن الولي كان منصورًا. قاله قتادة» واختاره ابن 
جرير» وروى عن مجاهد: (إنه كان منصوراء أي: إن المقتول كان منصوراء أي: بأولياته». 

(5) قوله: (عنه). أفاد به أن #مَمَُولًا # اسم مفعول ونائب الفاعل الضمير العائد إلى المفعول 
الثاني يقال: سَيِلَ زيدٌ عن الأمر أو الأمرّ 

(5) كما تقدم في سورة الأنعام الآية (؟5١).‏ 
«القسطاس»: الميزان» وعن مجاهد: «العَدذل). 
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دَلِكَ حر وََحْسَنُ تويلا (41)580 مآله0". 

(29- ولا نَقَفُ # تتبع ' #إما ليس لَك يهء عِلْم إِنَّ السّممْ والبصر وَالْمَوَاد * 
القلب كل أ م6 ف 450 بون" اذا قعل بيذ 

- ولا سمش في الْارضٍ 0 4 أي : د مرح بالكر في © ريك ل 
تَحْرِقَ الْدَرْسَ 4 تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك «و بل لال طول © 


)١(‏ وقوله: (مآلَا) أي: عاقبة» ى) قاله القرطبي. 

(6) #وَلائَقَفُ #: مضارع مجزوم من: «قفاء يقفو». ومعنى الآية: لا تقل ما ليس لك به 
علم. ذكره ابن جرير» عن ابن عباس» وقال قتادة: «لاتقل رأيت ولم تر وسمعت ولم 
تسمع وعلمت ول تعلم».اه. 
وعن ابن الحنفية: «شهادة الزور»ء وعن ابن عباس أيضًا: «لا ترم أحدًا با ليس لك به 
علم).اه. وجميع التفاسير متقاربة ومتلازمة. ْ 

() قوله: (صاحبه) بدل من الضمير المستتر في #مَمَُّولا 4. الراجع إلى المكلف؛ واسم 
كان * الضمير الراجع إليه أيضَاء والمعنى: كان المكلف مسؤولًا عن كل أولئك. كما 
قاله ابن هشام. 
وقيل: إن (عنه) نائب الفاعل ل#مسَعُولًا * تقدم عليه وقد يتقدم الفاعل أو ناتبه على 
العامل إذا لم يلتبس بالمبتدأء والكوفيون أجازوا التقدم مطلقًا. وعلى هذا يكون الضمير 
المستتر عائدًا إلى لكل . 
والإشارة ولك #4 إلى السمع والبصر والفؤاد» ويشار وليك * إلى غير العاقل» 
كما قال الشاعر: «والعيش بعد أولئك الأيام», والأكثر الإشارة به إلى جماعة العقلاء. 

(5) قوله: (بالكبر والخيلاء»). تفسير للمراد بالمرح» وبه فسر ابن جرير. قال قتادة: «المرح: 
الخيلاء في المشيء»» قال القرطبي: «هذا نبي عن الخيلاء وأمر بالتواضع».اه. و #مرعاً #: 
حالء بتقدير مضافء. كا قاله المفسر أي: ذا مرح. 


المعنى''': أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال؟ 
(2)- « عل دك 4 المذكور مإكانَ يدري مَكروهًا(7400. 
5)- طدَلِكَ مِمَآ أوَحح إِلَِكَ 4 يا محمد يرَيّكَ مِنَ لْكمَةِ 4 الموعظة «ولا 


م افاي 02 رح اللو 


تبعل . مع أله إلا ءاخر لق في بهم مَُوما مَدَحويًا (45* مطرودًا عن رحمة الله. 
()-”' ا أَفَأصَفَكم * أخلصكم يا أهل مكة #رَيك لين واد مِنَالْملَيَكد 
تم بنات لنفسه بزعمكم دك مولن بذلك طاَولَاعَظِيمًا 0 4. 


(9)- #وَلْقَدَ صَرَفَا» بيّنا"”' #إفى هذا الْمََمانِ * من الأمثال» والوعد. 


)١(‏ قوله: (المعنى...) وبمثله قاله المفسرون. قال القرطبي: «أي: لن تخرق الأرض بكبرك 
ومشيك عليهاء #وكن ,َل لَلْبَالَ طولا (42*: بعظمتك» أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ 
بل أنت عبد ذليل محاط بك من تحتك ومن فوقكء. والمحاط محصور ضعيفء فلا يليق 
بك التكبر»).اه. 

(1) قوله تعالى: '#مكروهًا#. المكروه: ما لا يرضاه الله عَرَِجَلّ فهو المحرمء أما إطلاق المكروه على 
ما لا إثم في فعله ويثئاب على تركه؛ فهو اصطلاح حادث. والإشارة ب #ذَلِكَ * إلى جميع ما 
ذكر من قوله تعالى: 9 # وَقَضَئ رَيّكَ 4 وفيها مأمورات ومنهيات» ومجموعهم|: خمسة 
وعشرون خصلة. والسيء منه: اثنتا عشرة خصلة:. فالمراد بوسَيّعٌة:4: السبيء منه. 

(") قوله تعالى: ##ولا يَحَعلٌ ... * الخطاب للنبي يِه والمراد كل من سمع الآية من البشر. 
قاله القرطبي. 

(:) الآية رد لمشركي مكة الزاعمين أن الملائكة بنات الله» وتقدم نظيره في سورة النحل 
وغيرها. وال همزة للاستفهام الإنكاريء والفاء عاطفة على محذوفء وتقدم نظير هذا 
التركيب كثيرًا. 

(0) قوله: (بينا) وبه فسر القرطبي» وقيل: كررنا. 


سرب لاسر 01 


والوعيد' ' #لِيَدّدوأ 4 يتعظوا 3 هم أ ذلك إلا فووا (410 عن الحق. 
29 - «قل 4 لهم مإلوْكَانَ مَحدُد 4 أي: الله مايه ضَايمُولُونَ ذا لدعا طلبوا 
© إل ذى لمش أي : الله «إسبيلا )4 بدي 
()- ا سبحله, 4 تنزيًا له #وتعلق عم يشُولُون * من الشركاء #علْوًا كيرا (41)5*. 
3)- شيخ 411 تنرهه «انتكات المي واليتُ ومن خرن *" وَإن 4 ما ين 


)١(‏ قوله: (من الأمثال...). «من» زائدة أو تبعيضية» وما بعدها مفعول به ل»#صَرَفا * في المعنى. 

(1) قوله: (ليقاتلوه). يعني: طلبوا منازعة مع الله وقتال كا تفعل ملوك الدنيا بعضهم 
ببعض. نقل القرطبي هذا المعنى عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. 
ونقل عن قتادة: «إذا لابتغت اللة القربة إلى ذي العرشء والتمست الزلفة عنده. 
وعبدوه؛ فإذا كانت هي محتاجة إلى الله وطالبة القربة عنده بطل كوبا آلطة معبودة...». 
وهذا المعنى اختاره ابن كثير. 

() ومن فين 4» أي: الإنس والجن والملائكة. قاله القرطبي وغيره؛ ثم عمّم تعالى تسبيح 
غيرهم في قوله: #وإن ين شَىْءِ ك1 
قال ابن كثير: «وهذا عام في الحيوانات والجادات والنباتات» وهذا أشهر القولين».اه. 
ولكن تسبيحهن بعتن ولذلك لا يدركه بنو آدمء إلا ما كان من باب المعجزة أو 
الكرامة» فيسمعونه. ى) في «صحيح البخاري» عن ابن مسعود وَلْدَدْعَنك قال: «كنا 
نسمع تسبيح الطعام. وهو يؤكل). 
وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس» أن رسول الله كَكْةٌ دخل على قوم وهم وقوف على 
دوابٌ لهم ورواحلء فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي 
لأحاديثكم في الطرق والأسواقء فرَبٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكرًا منه).اه. 
الشاهد: «وأكثر ذكرًا منه ما يدل على أن الدواب تسبح وتذكر الله تعالى. أورد الحديثين 
ابن كثير. وهناك أدلة كثيرة تدل على تسبيح الجمادات أورد القرطبي شيئًا منها 


29 10 اجرء امس عشسص 


تَىّْءِ * من المخلوقات إلا سيم * ملتبسًا #برو. # أي يقول: سبحان الله 
وبحمده اولخ لَّا تَفْفَهُونَ 4 تفهمون طشَبِيِحَهُمَ 4 لأنه ليس بلغتكم نه كن 
حَلِيمًا عَُوَا (8]!* حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. 
اعطق قات ال هذ 1ك 131 ان ال 11م الكما ركه 
مَسَعُورَا (0ن]!* أي: ساترًا لك عنهم'''» فلا يرونك, نزل فيمن أراد الفتك به وك '"'. 


©- < يكنا عل تي أكله4 اغطية'" «ك يتموُره 4 من أن يفهموا 


)١(‏ قوله: (ساترًا). أشار به إلى أن #مَسَتُورا # من باب المجاز العقلٌّ حيث أسند اسم المفعول إلى 
غير المفعول به بل إلى الفاعل الحقيقي» فالحجاب ساترء وهذا أحد الوجهين في الآية, 
والوجه الثاني: أنه حقيقة» والمعنى: مستورًا عن أبصاركم» ذكرهما القرطبي وغيره. 

(0) وقوله: (نزل فيمن...) أشار به إلى ما رواه أبو يعلى في (مسنده» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
لا نزلت #تَبّتْ يَدآ أى لهب وَتَبَّ 00 [المسد: :]١‏ جاءت العوراء أم جميل -وهي امرأة 
أبي لهب - وها ولولة وفي يدها فهر وهي 7 تقول: مذثمًا أبينا ودينه قلينا وأمره عصيناء ورسول 
الله يِه جالسء وأبو بكر إلى جنبه» فقال أبو بكر: «لقد أقبلَتٌ هذه وأنا أخاف أن تراك» 
فقال: إنها لن تراني» وقرأ قرآنًا اعتصم به منها: #وَإِدا فَرأ تَالْمْرَانَ جَعَلنَاينتَكَ وين أن لا 
ُو يلجر حِجَاًا تسْتُورا (ن)#» قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي 
كك .. فانصرفت...».اه» باختصار. وروى مثله عن سعيد بن جبير أورده القرطبي. 

() قوله: (أغطية) الأكنة جمع: كنان بمعنى: غطاء. و#نقورا»: جمع نافرء مثل شهود جمع 
لعو ل 0 
تنبيه: إسناد الجعل إلى الله تعالى في قوله: #« وَحَعَلْنا عل لويم ...4 إسناد حقيقي؛ لأن 
الإيهان والكفر والخير والشر كل ذلك مقدّرء كما نبهنا على ذلك في سورة هده 
تفسير: 9# حَْنَمَألْهُعَلَ ُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ # [البقرة: 7]).اه. 
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000 


القرآن» أي: فلا يفهمونه #وَف نداعم وكا © ثقلاء فلا يسمعونه #وإدًا 5 درك 
في العا وَحَدَه. ولوأ عك أدبترهر نفُورا ((41]5 عنه. 

((8)- لحن أَعلرُيمَا يْسَمِعونَ يد بسببه من الهزء'" لاد يسْتَهِعُونَ ليك 4 إلى 
قراءتك لود هم ج45 يتناجون بينهم» أي: يتحدثون 8إإِذْ # بدل من «إِذْ) قبله 
يفول العدلمون * في تناجيهم #إإن 44 ما #حَبَيِعُونَ إلا رجلا مَسَحُووًا 40 مخدوعًا 
مغلويًا على عقله. 

'(ه- قال تعالى: # أنظر ِف ربوا لك الْأَمَتَالَ * بالمسحور والكاهن 
والشاعر #مَصَلُواْ * بذلك عن الهدى 5-7 00 طريقًا إليه. 

(8)- #وَهَانَاً 4 منكرين للبعث 8ألَودًا كنا عِظلما ودقنًا لَونَا لمبَعُوثونَ حَلَْ 
جَدِيدًا ()1 74" . 


)١(‏ قوله: (بسببه) أشار أن الباء للسببية» و(من الهزء) بيان ل«ما»» فيكون المعنى: نحن أعلم 
بهزئهم الذي بسببه يستمعون إليك قراءتك. نقل القرطبي عن قتادة وغيره: وكانوا 
يستمعون القرآن من النبي يَكِْةِ ثم ينفرون فيقولون: هو ساحر...2.اه. 
وكانت نجواهم: قولهم: إنه مجنون» وإنه ساحرء وإنه يأتي بأساطير الأولين وغير ذلك.اه. 
ا ل إسحق الطويلة في استماع أبي سفيان وأبي جهل والأخنس بن 

شريق ثلاث ليالء حتى أثر القرآن فيهم» وكان قول أبي جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا 
كف رسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه؟ والله لا نومن به أبدًا 
ولانصدقه...اه. مما يدل على أن كفره كان للعناد والحمية» لا لنفاء الحق عليه. 

(؟) #إورقًا . «الرفات»: ما تكسر وبل من كل شيء» كالفتات والمطام والرُضاضء قاله 
القرطبي. ونقل عن ابن عباس: «الغبار»» وعن مجاهد: «التراب». 
ولحَلْمَا 4: مصدر مفعول مطلق ل#المبعوثونَ 4. أو حال» فيكون بمعنى اسم المفعول. 


- 


©)- «9 ثل 4 هم موأ حِجَارة سيدا (20402. 
(5)- ل أَوْحَلمَامََا يكير فِ صَدُورفر يعظم عن قبول الحياة”'"' فضلًا عن 
العظام والرفات» فلابد من إيجاد الروح فيكم ل مَسيَقُوونَ من بيدا 4 إلى الحياة 


اي 0 و3 


#فْلٍ الى مَطْرَكُمَ 4 خلقكم #أأوَلَ مَرَّمَ4 ولم تكونوا شيئًا؛ لأن القادر على البدء 


مارح وي سمس 


قادر على الإعادة» بل هي أهون " لسقِصُونَ * يح ركون ." لِك رءوسهمْ * تعجبًا 


ر عن 


ويَمُولُوت * استهزاء'" لمي هُوَ 4 أي: البععث #قُلْ عمو أنيكورك قَريبًا (450. 
(م)- ## يوم يدَعْوَكُمَ 4 يناديكم من القبو ر"' على لسان إسرافيل يبوت # 


)١(‏ #تْوْوأ». الأمر للتعجيز. والمعنى: إن عجبتم من البعث بعد أن صرتم رفانًا فكونوا 
حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما يكبر في صدوركم إن قدرتم؛ فلابد من بعثكم. ى) يعلم 
من ابن جرير. 
ونقل القرطبي عن على بن عيسى ما حاصله: أن الآمر هنا للمبالغة في الإلزام» والمعنى: لو 
كنتم حجارة أو حديدًا لم تفوتوا على الله؛ فضلًا عن كونكم رفانًا. وهو ظاهر كلام المفسر. 

(1) قوله: (يعظم عن قبول الحياة). أي: كالسماء والأرض والحبال. قاله قتادة. 
وعن ابن عمرء وابن عباسء, وأبي صالح. والحسن, وابن جبير: «الموت». أي: كونوا 
الموت إن استطعتم, فإن الموت سيموت. 
قال ابن جبير: «وليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من الموت».اه. رواه ابن جرير. 

() قوله: (بل هي أهون). أي الإعادة أهون من البدء بالنسبة إلى المخاطبين» أما عند الله 
تعالى فهما سواء. 

8)الولاه رض كون)دقال: تفضى راسف عضي :و وعدن قا نوو القن 2ك 

(6) قوله: (استهزاء) ىا قال قتادة: ايحركون رؤوسهم تكذيبًا واستهزاءً. 

() قوله: (يناديكم...) وهي النفخة الثانية للحشر. ٍ- 
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فتجيبون دعوته من القبور 5 حمر و 1# ب وفيل: وله او نظيو 
إن > ما مإِْثْمَ 4 في الدنيا #إلا تيلا 4 مول ما ترون. 
(50)- ا وَقُل لَعَادِى #4 المؤمنين ليَقُووأ» للكفار”*'» الكلمة أل فى أحسن 


- قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إوَأستَعَ يوم باد أَلَْادٍ من مَكَانٍ مَرِبٍ 450 [ق: 
١‏ ينزل الله مطرًا ينبت به الأجساد كما ينبت الحبء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله 
إسرافيل فينفخ في الصور -وهي النفخة الثانية- وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور. 
فتخرج الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء فيقول الله تعالى: «وعزتي وجلالي» لترجعنّ 
كل روح إلى الجسد). فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه ى) يدب السم في اللديغ» 
وتنشق الأأرض عنهم, فيقومون إلى موقف الحساب. ..») باختصار. 

)١(‏ قوله: (فتجيبون). يفيد أن الاستفعال هنا مجرد عن معنى الطلب. 

(؟) وقوله: (بأمره). قاله ابن عباس. 

(*) قوله: (قيل: وله الحمد). على هذا يكون جملة اعتراضية قصد به الثناء على الله» نقل نحوه القرطبي 
عن أبي سهل» وقيل: حامدين الله بألسنتكم, ولكن لا ينفع ذلك الكفان» قاله ابن جبير. 

(:) قوله: (للكفار). على هذا التقدير يكون معنى الآية: قل لعبادي المؤمنين يقولوا إذا 
جادلوا الكفار أن يقولوا الكلمة التي هي أحسنء كما قال تعالى: #ولا سبوا اليرت 
يَدَعُونَ من دون أله ...4 [الأنعام: .]٠١8‏ أو أن يقولوا للكافر إذا تشطط: هداك الله 
يرحمك الله -مثلا-» وبمثل ذلك فسره البيضاويء وعزاه القرطبي إلى الحسن» ويناسبه 
ما ذكره الثعلبي» والماوردي» وابن عطية» والواحديء من أن الآية نزلت في عمر بن 
الخطاب وَعَإئَدعنك وذلك أن رجلا من العرب شتمه؛ وسبه عمرء وهم بقتله» فكادت 
تثير فتنة» وكذا ما قاله الكلبي من أنها نزلت لما استأذن المسلمون للنبي كَكِةِ لقتال الكفار 
لما طال إيذاؤهم.ء فقال: «لم أؤمر بعد بالقتال». 
وعلى هذا التفسير تكون الآية منسوخة بآية القتال» وتكون الآية التالية 8 دَفُحْ أعَيَه 
بَكْدٌ * في شأن الكفارء وتفسيرًا للكلمة الحسنة» كما قال المفسر. 1 


ِنَّ ألشَّيِطَنَ يَنرَعْ © يفسد #بِببمَ إِنَّ الشَّمطلْنَ كات لِلإضنٍ عَدُوا ميا 40050 بين 
العداوة. والكلمة التى هى أحسن هى . 

١ -)09(‏ َي املد بكر إنيكَأئِحَتَكوْ: 4 بالتوبة والإيوان #أَوَإِنِيَمَا» تعذيبكم 
#يْعَدْبَكُم # با موت على الكفر وما أَرَسَلْئَكَ عَلِم وحكيلا (4)0 فتجبرهم على 
الإيهان» وهذا قبل الآمر بالقتال. 

(0)- #9 وَرَيّكَ للد بس في اَلسَمواتٍ وَالْدَيْضُِ 4 فيخصهم بها شاء على قدر 
أحواهم (وَلمَدَ عَََّا بص اين عل بن 4 بتخصيص كل منهم 
بفضيلة كموسى بالكلام. وإبراهيم بالخلة. ونحمدل الاي 


- والمعنى: قولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار فإنه مبيجهم 
على الشر. كما قاله البيضاوي. ولكن ذهب ابن كثير وغيره إلى أن هذه الآية في شأن 
خطاب المؤمنين بعضهم مع بعضء قال ابن كثير: «يأمر تَبَّاتِكَوَتَعَالَ عبده ورسوله وَكِلِ أن 
يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة 
الطيبة» فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم... ولذا نبى أن يشير الرجل إلى أخيه 
بحديدة...). اه.وهذا أيضًا ظاهر كلام ابن جرير. 
وقوله تعالى: #إإِنَّ ألشَّيطَنَ ....*. جملة تعليلية لمفهوم قوله: #يقولوا ألتى هى أحسن * أي : 
لا تقولوا الكلام الخشن؛ لأن الشيطان ينزغ. ا قاله الصاوي. و »يفولا » مجزم على أنه 
جواب الأمرء وقيل: بتقدير لام الأمر. 

)١(‏ قوله: (ومحمد بالإسراء...). أي: وبالخلّة والكلام أيضًا. وبأمور كثيرة» وذكرنا شيئًا من 
ذلك في كتاب: «لوامع الدرر»ء قال ابن كثير: «وهذا لا ينافي ما ثبت في «الصحيحين»: 
أن رسول الله َكِْدِ قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»» لآن المراد بذلك التفضيل بمجرد 
التشهي والعصبية» لا بمقتضى الدليل» ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياءء 
وأولو العزم أفضل الرسل» ومحمد يِه أفضلهم».اه. ملخصًا. 
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وَدَائسَا ٠."‏ دأؤود رَهووا 0م . 


(5)- # قل # يه د لين رَعَمَثر 4 أنهم آلمة' '' لين دونو # كالملائكة”" 
وعيسى وعزيرًا #فَلا يم لكوت كقْفَ اضر عدَكُم ولا ويلا ((45 له إلى غي ركم . 

0 - ا وليك 8 يَدَعُوت * هم المة" ' #يتتفورت * يطلبون إل رَيَّهُمُ 
لْوسِيِلَةَ * القربة بالطاعة ##أَمهُمٌ 4 بدل من واو اينتفوت »2. أي: يبتغيها 


)١(‏ وقوله: #وءَاتِنَا...4. تنبيه على فضل داودء وفي البخاري: قال كَكِةِ: «خفف على داود 
القرآن فكان يأمر بدوابه فتتسرج»» فكان يقرؤه قبلّ: أن تفرغ». أورده ابن كثير. 

(1) قوله: (أنهم آلهة). قدره ليكون سادًا مسدّ مفعولي «زعم»» وحذف للعلم بهماء فيكون في 
الكلام إيجاز حذف. ْ 

(") وقوله: (كالملاتكة...) إشارة إلى ما روي عن ابن عباسء قال: (:ان أهل الشرك يقولون: 
نعبد الملائكة» والمسيح. وعزيرًا...».اه. وعن الحسن: (يعني الملائكة» وعيسىء 
وعزيرًا».اه. فبين الله تعالى: أن الذي يملك كشف الضر هو الله وحده. كما أفاده ابن 
كثير. وقال القرطبي: الما ابتليت قريش بالقحط سبع سنين» وشكوا إلى رسول الله ككل 
ذلك أنزل الله هذه الآية»» وعزاه إلى مقاتل. 

(5) قوله: (هم آهة). ١هم):‏ مفعول ل#إيدّعوت #» وآلهة: حال. أو هما مفعولان ل#ويدّعوت 4. 
إذا كان بمعنى: يعتقدون. © أَوليك #: مبتدأء و ادن »: بدل» و##يدعوت * صلة 
الموصولء و بترت 4: خخبرلمبتدأً. على ما ذهب إليه المفسر. 

(5) قوله: (بدل من واو). يعني: أن لمم هنا اسم موصولء وهو بدل من واو #يتتغوت * 
بدل بعض. والمعنى: إِن الذين يدعونهم -الأقرب م: منهم إلى ربهم- يطلبون القرب من 
الله بالطاعة» ويرجون رحمتهء ويخافون عذابه. فغير الآقرب أولى بالطاعة والنوف 
والرجاءء فإذا كان هذا حال المعبودين» فكيف يعبدونهم؟ والمعبودون في أنفسهم 
يعبدون ربهم ويخافونه؟ | أشار إليه المفسر بقوله: (فكيف تدعونهم ألهة؟). - 


29 09 اجن رء اخأ مس عشسص 
الذي هو »##أأَقَرَبُ # إليه فكيف بغيره #ويرَجون رَحَمَنَه ويكافو عَذَابَهَة # كغيرهم» 
ذكيف تدعونهم آطة؟ إن عَدَاب رَيَكََانّحَدُووًا (402. 

(4) - #وإن » ما"'" #إمّن َريَةٍ ‏ أريد أهلها'" إلا عن مُهَيِسِكُومَا قَبَلَ 


آل ل 


ور الْسمّةٍ4 بالموت”" لأأوْمُعَدَوُْهَا عَدََاسَِيدًا 4 بالقتل وغيره كان ذلك في 


ص سس © 


لَكِتبِ * اللوح المحفوظ ." #مسطورا (1)00* مكتويًا. 
()- ##وما متعمًآ أن دسل بِالديتِ #* التي اقترحها أهل مكة'” إلا أن 


- وأشار المفسر بقوله: (أي: يبتغيها الذي هو...) إلى كون «أيّ» هنا موصولة» وأقرب 
خبر لبتدأ محذوف قله بقوله: (هو)»؛ والجملة صلة: «أيْ». ويحتمل كون «أي» 
استفهامية مبتدأء وَمأأكَرَبُ * خبره» على تقدير: ينظرون أيهم أقرب. وذكر الوجهين 
المعربون؛ كأبي حيان» ومحي الدين الدرويش. 

)١(‏ قوله: (ما): أشار به إلى أن «إِنْ) نافية. 

(0) قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون من باب المجاز المرسل. 

() قوله: (بالموت) أشار به إلى ما روي عن مقاتل: «القرية الصالحة إهلاكها بالموت» 
والطالحة بالعذاب»» وروي نحوه مجاهد. 

() قوله: (اللوح المحفوظ) كذا فسر به ابن جرير والقرطبي وغيرهماء ورواه ابن جرير عن 
ابن زيد. 

(5) قوله: (التي اقترحها أهل مكة) روى أحمد والنسائي عن ابن عباسء قال: «سأل أهل 
مكة النبي يَكِْةِ أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء وأن ينحي الجبال عنهمء فيزرعواء فقيل له: إن 
شكت أن نستأنيٍ بهم» وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوه. فإن كفروا هلكوا ى) أهلكت 
من كان قبلهم من الأممء قال: لاء بل استأن بهم). 

وأنزل الله تعالل: وما متَعنآ أ يِل ادبت إِلّ أن صكَدَّبَ يها الْدولُونَ... 4 الآية. اه. 


وروي مثله -بأوسع منه- عن قتادةً» وابن جريج وغيرهماء ذكر ذلك ابن كثير. 
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4 ب يها ارون 4 لا أرسلناهاء فأهلكناهم. ولو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا 

بهاء واستحقوا الإهلاك» وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد وله #وءَابَينا تمود 

َلَاَهَ * آية”" ممبصِرَةٌ 4 بينة واضحة”" لمَظلَمُواْ #4 كفروا ليبا فأهلكوا 
َمَاثِْلُ يليت المعجزات لإإلَاتويمًا((42 للعباد» فيؤمنوا. 


ال لَك أحاط يِآَلنَّاسَ #* عدًا وقدرة. ؛ فهم في 


0 0 و لا اسه 
الى و 
١‏ 2 
هو 


5 ا 0 ولا تخف أحداء فهو يعصمك منهم ##وما جَعَلنا 
سس بنَكَ # عيانًا”' ليلة الإسراء إل و 2 نَم ينس # أهل مكة إذ كذبوا مباء» وارتد 


_-_ 


)١(‏ قوله: (آية) قدره ليكون موصوفا لمامصِرَةٌ #. ففيه إيجاز حذف. 

(1) قوله: (بينة واضحة) تفسير ل#مِصِرَة #» ففيه نوع مجاز عقلي» من إسناد اسم الفاعل إلى 
المفعول به ى) في نحو: 'عِسَةٍ رَاضيَة ([5* [الحاقة: ١‏ 7]. والله أعلم. 

(") قوله: (فبلغهم ولا تخف...) أشار به إلى أن الآية حض للنبي يَكِِ على التبليغ وإعلام له 
أنه قد عصمه الله تعالى من الناس» وكذلك فسرها ابن جرير» وروى معناه عن قتادة» 
والحسن. ومجاهد وغيرهم. 

(5) قوله: (عيانًا) أفاد به أن #آلرَّديا # هنا بمعنى: رؤية العين» كما روى البخاري عن ابن 
عباس» قال: «هي رؤيا عين أريها رسول الله يَكِِةِ ليلة أسري بهاء والأكثر مجيء «الرؤية» 
مصدرًا ل«رأى» البصرية. و«الرؤيا» ل«رأى» المنامية. 
فائدة: «رأى» تأت على أربعة أوجه أو أكثر: 

-١‏ رأى: العلمية: تتعدى إلى مفعولين» من أخوات «ظن»؛ مصدره: الرأي» نحو: 
رأيت الله أكبر كل شيء. 
-١‏ رأي: الحلمية المنامية» تتعدى إلى مفعولين» مصدرها: الرؤياء نحو: #8إِفٍّ أرنق 


كت“ عد 
أَعَوِرٌ حَمْرَا # [يوسف: .]١ ١‏ ِ- 


رحد رز ا جرء اخامس عشسر 


لو ب ص< زع > سس 


بعضهمء لا أخبرهم بها" #وَالسَّجَرةَ الملموئة في الْفُرَءَانِ # وهي الزقوم التي تنبت 
في أصل الجحيم' ''» «جعلناها فتنة لهم», إذ قالوا”": النار تحرق الشجرء فكيف 
تنبته؟ وهم * بها 00 تخويفنا #إِلَّا طعيدًا كيرا (50) 4. 

5 - 8 50 دقلا إلْمَكِكة أسْجْدُوا لدم # سجود تحية بالانحناء©) 


هه 1 برخ دي 4 تت ع 5 5 .. (©6) 
أي اا 


(©)- ل كَل أَمْنَكَ 4 أي: أخبرني”" لهَدَاايّه كَرَنَتَ 4 فضلت «عََ » 


- ”#- رأى: البصرية» تتعدى إلى مفعول واحدء مصدرها: الرؤية» وقد تأت «رؤيا» | 
هناء نحو: رأيت الملال. 
5 - رأى: المذهبية» تتعدى إلى مفهول واحدء ومصدرها: الرأي» نحو: رأي الشافعي 
ركذا 
- رأى الرجل» بمعنى: أصاب رتته؛ فهي متعدية إلى مفعول واحدء ومصدره: الرأي 
أيضًاء واستعمال «رأى» لهذا المعنى قليل. وتقدم ذكر هذه المعانيٍ في سورة يوسف الآية (5). 

() قوله: (وارتد بعضهم). ذكر ذلك ابن جريرء والقرطبي بدون عزو. 

(0) قوله: (هي الزقوم). روي عن ابن عباس» 0 00 وابن جبير» وغيرهم. 
واستشهد المفسّر لذلك بقوله تعالى: ##إِنَّاجَعَلْتنهَافتَمَةٌ لطَلِمِيتَ (4105 [صٌ: 77 ]. 

(9") وقوله: (إذ قالوا...) قال ذلك أبو جهل ومن معه؛ كما روى ذلك ابن جرير من عدة 
طرق» وفسر بذلك. 

(5) قوله: (سجود تحية). | تقدم في تفسير سورة البقرة وغيرها. 

(5) قوله: (بنزع الخافض...). أي: كما ورد في سورة الأعراف: #أوَحَلقَنَه: من طِينٍ 100 
.]١[‏ وفي الحجر: #مَنْحمَ َس 20 

(6) قوله: (أخبرني). تقدم وجه كون «أرأيت» , بمعنى: أخبرني» وأنه نوع من المجاز في سورة 
الأنعام الآية (5). 


بالأمر بالسجود له و«آأتأ حير مَنْه حفن من نَارٍ) [الأعراف: ل لين 7 لام 

قسم'" لإلْحَرَينِ إل يَوْ وِالْتِيمَةِ لََْتَيِكنَ # لأستأصلن”" دُرَيسَمهِ 4 بالإغواء 

لإلَاتِلا )4 منهم من عصمته. 
(9)- ا قَالَ4 تعالى له: #آدْهَبَ ‏ منظرًا إلى وقت النفخة الأولى”*' شمن 


ينَعَكَِمِنْهُمْ وَإِثَّجَهَنَّمَجرَآفرَ 4 أنت وهم" #جرَاء مَوَفورا (4055* وافرًا''' كاملا. 


در 


)١(‏ قوله: #حَلَقََنِ مِنْنَّارٍ #. هذا توجيه لكونه خيرًا على زعمه. 

)١(‏ قوله: (لام قسم). أي: فالتقدير: والله لئن...؛ فاجتمع القسم والشرطء والجواب 
للمتقدم» وهو القسمء وجوابه: #الأَحَتَيِكنٌ 24 دل على جواب الشرطء ى| تقدم نظير 
ذلك في مواضع. 

(”) قوله: (لأستأصلن). وبمثله فسر ابن جرير حيث قال: «لأستولين عليهم» ولأستأصلنهم. 
ولأستميلنهم»؛ وعزا ذلك إلى أهل التأويل. 
يقال: احتنك الجراد الأرض: إذا أكل ما عليها. واحتنك فلان ما عند فلانٍ من مال أو 
علم: أخذه كلّه. 

(8) قوله: (إلى وقت النفخة الأولى) ىا فسر بذلك قوله تعالى: ## إِلَ بوم الْوَعّتِ الْمَعلُور (1)500 
[الحجر: 8 .]١‏ 

(0) قوله: (أنت وهم)» تفسير للمراد بضمير الخنطاب. 

() وقوله: (وافرًا). تفسير للمراد بِمَوهَْا 4. يقال: وفرتهء أَفِرُّهء وَفْرَاء وَكَرَ المال» يَفرُ 
وفورّاء فهو لازم ومتعدء قاله القرطبي. ومصدر اللازم: وفور» ومصدر المتعدي: وفر. 
كا يقال: وقفه وقفّاء ووقف فلان وقوفًا. 
وفي الآية: #مَوَوُورَا 4: اسم مفعولء فسره المفسر باسم الفاعل؛ لتوضيح المعنى, لا 
للإشارة إلى أن فيه مجارًا عقليّاه ى) في #حِجَابًا تَسيُورَا (0. حيث فسره ب(ساترًا). 
للإشارة إلى أن فيه مجارًا عقليًا ىا تقدم في الآية (40). 


(9)- ل وَاَسْتَفْزِرْ 4 استخف”*" لمن أسْتَطَعتَ مِنْهُم بِصَوْيَِكَ 4 دعائك 
بالغناء”" والمزامير» وكل داع إلى المعصية لوَلَلتَ 4 صخ”" عنم 


بحَييكَ وَبَجِلَِ * وهم الرُّكَّاب”' والمشاة في المعاصى 0 ف 
لَأمَوْلِ 4 المحرمة كالربا والغصب”“ #وَالْأوَكدٍ #4 من الزنى”" 


)١(‏ قوله: (استخفٌ) بتشديد الفاء وفتحهاء أمر من الاستخفاف, وهو الاستجهالء قال 
القرطبي: «هذا أمر تعجيزء أي: أنت لا تقدر على إضلال أحد. وليس لك على أحد 
سلطان فافعل ما شئت».اه. 

(؟) قوله: (دعائك...) روى عن مجاهد: «المراد بالصوت هنا: صوت الغناء والمزامير)» وعن 
ابن عباس: «صوته: كل داع دعا إلى معصية اللّه).اه. رواهما ابن جرير» ورجح الثاني. 
ففي كلام المفسر إشارة إلى التفسيرين. 

() قوله: (صح) أمر من: صاحء يصيح. الجلّبٌ والجلبة: الصوت. وأصل الإجلاب: السوق 
بجلبة من السائق» والمعنى: أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكائدك. قاله القرطبي. 

(5) قوله: (وهم الركاب...). الركاب: بتشديد الكاف». جمع: راكب. والمشاة: جمع ماش . 
وروي هذا المعنى عن مجاهد» قال: «(كل راكب وماش في معاصي اللّه).اه. ونحوه عن 
قتادة وابن عباس بألفاظ متقاربة. 

(5) قوله: (المحرّمة كالربا) ى) روى عن مجاهد. وعطاء. والحسن وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
والمعنى: اجعل لنفسك شركة في الأموال والأولاد. فشركته في الأموال إنفاقها في 
معصية الله» كما روي عن الحسن. أو إصابتها من غير حلالٍ» ىا روي عن مجاهد. 
وعن ابن عباس: ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائمة والوصيلة والحام». 
وعن الضحاك: (ما كانوا يذبحونه لآهتهم». ورجح ابن جرير كون المراد كل ذلك 

(5) قوله: (من الزنى) أي: المراد المشاركة في الأولاد: أولاد الزنى» كما روى عن ابن عباس» 
ومجاهد. والضحاك. 
وعن ابن عباس أيضًا: «ما قتلوا من الأولاد)» وعن قتادة: «صبغة أولادهم كفارًا حتى 
هوّدوهم ونصّروهم»؛ ورجح ابن جرير تعميم هذه الأقوال كلها. 


وَعِدَهُمْ 4" بأن لا بعث ولا جزاء ##ومَا يَعِدُهُمْ اَلشَّيِطََنُ * بذلك ظإِل 
غرورًا(4)9 باطلا. 
5 20 2 000 ع رصاح ار 000 5 
(5- 8 إِنَّ عِبَادى * المؤمنين' '" #لِيّس لك عَلَنهِمْ سلْطنٌ * تسلط وقوة 
مه دس 2 لس 27 فر 0 
9ك برَيْكَ ورحكيلا )4 " حافظ ا لهم منك. 
مَ وير مص الرء عهى | (5) «ى مح له 5 دساح 
(- ا ربكم الى بِرْجى © يجري «لحكم الذلك 4 السفن فى لحر 
لتَبتَكوأ * تطلبوا #من مَضَلِوءَ * تعالى بالتجارة #إِنَّهُء كت بِكُم رَحِيمًا (15* في 
تسخيرها لكم. 
ف ده عفدم عقا الوح يون فضف ال و جار لازنا م080 ييا حداف لي ++ 
()- ونا 0 لمر 4 الشدة #ف الْبَحْرٍ 4 خوف الغرق " #صَلٌ © غاب 
500000 5 _ رصلد 
عنكم من يدَعونَ 1# تعبدول من الات فلا تدعونه إلا ياه # تعالى» فإنكم 
)010 لوَعِدهُمْ 4 الواو عاطفة: و«عد) أمر من الوعد. و«هم» مفعول به فهذه جملة مكونة 
من أربع كلمات» أو خمسء وهي كلها خمسة أحرف. 
(؟) قوله: (المؤمنين) كا قاله ابن عباس. وهم المستثنون في قوله: لإلَاقِيا 4. 
(50) ##برَيّكَ # الباء زائدة مؤكدة داخلة في فاعل #وكف *. و #وحكيلا * قييز منصوب. 
() قوله: (تجري) بضم الياء» من الإجراء» وبه فسر ابن عباس وغيره. والإزجاء: السوق» 
ومنه قوله تعالى: #أَلرْترَأنَ أله مح كبا 4 [النور: 537 ]. 
والفلك يطلق على المفرد والجمع, والمراد هنا: الجمع» والبحر: الماء الكثير المجتمع عدبا 
كان أو ملحا وغلب إطلاقه على الملح. أفاد كل ذلك القرطبي. وهذه الآية تذكير لآلاء 
الله على عباده» أي: ربكم الذي أنعم عليكم بكذا وكذاء فلا تشركوا به. 
(5) قوله: (خوف الغرق»). تفسير ل##آلصُرٌ4. ولعل المراد ذكر مثالٍ للضرء وإلا فهو يعم 
خوف الغرق والإمساك عن الجري وأهوال حالات البحر. 
(7) قوله: (تعبدون من الآلة). ظاهر كلام المفسر أن الاستثناء منقطع. وذلك بأن يحمل 
مَن تَدْعُونَ # على الآلحة الباطلة» ولذا قدر قوله: (فلا تدعونه). 0 


تدعونه وحده؛ لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو مك4 من الغرق وأوصلكم 
> مدن ةماو حّ سس ممح لس دع م 2 
ِل لبر عرصم # عن التوحيد #وَكانَ لضن نورًا 4 جحودًا للنعم. 
(9)- ل أكأمِش رك يف يَكْجَانبَألْيرّ4 أي: الأرض”"» كقارون أو يُرلَ 
مح 2 كحم .م 7 عِ هه ةما عيبي ا سم 
(5)- ## أ أمنْت م ' أن يِعِيِدَكُم فيه © أي: البحر لإثَارَهَ #4 مرة «أخرئ فَرْسِلَ 
َلكُمَ فَاصِمَا مِنَ ريح * أي: ريِحًا شديدة لا تمر بشيء إِلّا قصفته فتكسر فَلكَكُمْ 
وح م 2 ع 1 2ه 
#فَبعْرِقَكم يمَاكَفْرْءَ 4 بكف ركم " لثم لا يحدوا ل ليا يه بيصا (4)50 ناصرًا 
- وقوله: (فإنكم تدعونه وحده)» فتكون إلا بمعنى: لكن. ويحتمل كون الاستثناء متصلا 
وذلك بأن يحمل #من تَدَعُونَ * على الآلحة الحق والباطل.. 
)١(‏ قوله: (الأرض) تفسير ل#آليرٌ *. والخسف الانهيار بالثىء» يقال: بئر خسيف: إذا 
ادم أصلهاء وعين خاسف: أي غارت حدقتها في الرأس»ء وعين من الماء خاسفة» أي 
غار ماؤهاء بيّنت الآية: أن الله تعالى قادر على إهلاكهم في البر وإن سلموا من البحر, 
ف| باهم أنهم أشركوا لما سلموا من البحر. 
() 9# آم أَمِتَمَ 4 الظاهر أن 9# أَم» هنا منقطعة تتضمن معنى الإضراب والاستفهام الإنكاري؛ 
لأن الهمزة السابقة في قوله: 9# أَفَأنت أن يحْيِفَ * ليست للتسوية ولا للتعيين» بل كل من 
الآيتين استفهام توبيخي مستقلة» ومن المعربين من جعل 9# أَمّ# هنا متصلة عاطفة» وذلك 
بجعل الهمزة للتعيين» والمعنى: أي الأمرين تأمنون؟ والأولى: الوجه الأول؛ لآن معنى 
التعيين هنا غير متجه؛ بل المراد التقريع بكل من الأمرين جميعًاء والله أعلم. 
(") قوله: (بكفركم) أفاد أن «ما» مصدرية. 


(5) وقوله تعالى: لثم لايح دُوأ» في الموضعين منصوب عطقا على الفعل السابق. 


مور الاسا. 1 


وتابعًا”'' يطالبنا بها فعلنا بكم. 
- ## وَلْمَدَكَرَمنَا * فضَلنا #بنى ادم #6 بالعلم والنطق”"؛ واعتدال الخلق 
وعير ذلك. و طهارتهم بعد الموت» #وملتح في الْبرِ * عل الدوات”” 


سج سم عر > رد <س وى سرس ى و لس مه 


#والحر # على السفن #وردفتهم 0 طِيباتِ وَفَضَلهُمْ عل حكثير يِمَنْ لقنا # 


أ 


كالبهائم والوحوش #تَفْضِيلا )4 فاامن» بمعنى «ما””, أو على بابها"''» 


() قوله: (ناصرًا) روي عن ابن عباس. 
وقوله: (أو تابعًا). روي نحوه عن مجاهدء وقتادة. 

هه قوله: (بالعلم والنطق...). أشار به إلى أنواع ما ورد عن السلف في تفسير التكريم» فعن 
الضحاك: «بالنطق والتمييز»» وعن عطاء: «باعتدال القامة»» وعن ابن عباس: «بأن 
يأكل بيده وسائر الحيوان يأكل بالفم». قال الطبري: «بتسليطه على سائر الخلق». 
وقبل: بالكلام والخط؛ واختار القرطبي: «بالعقل»» وهو قريب من قول الضحاك. 

(*) وقوله: (ومنه:...) أي: من تكريم بني آدم طهارتهم بعد الموت» سواء المؤمن والكافر: 
على ما هو مذهب جماهير العلماء» وسائر الحيوانات ينجس بالموت» إلا السمك 
والجراد» باتفاق لكونه! مأكولينء لا لكرامتهماء وما لا نفس له سائلة كالحشرات عند 
بعض العلماء» وذلك لعموم البلوى. 

(5) قوله: (على الدواب) أي: مثلاء ويدخل في عموم الآية ركويهم الطائرات؛ لأنها تطير 
فوق البر والبحر» فالسير على المراكب من خواص بني آدم؛ كما أن الأكل من الطيبات 
وأنواع المأكولات الطرية والمطبوخة من خواصهم أيضًا. 

(0) وقوله: (فامن» بمعنى «ما») يعني: أن «من» في قوله تعالى: #مُمَّنَ حَلقَنَا خَلَقَنَا * لغير العاقل» 
بمعنى: "ما" إذا كان المراد بيان تفضيل بني آدم على البهائم والوحوش. 

(5) وقوله: (أو على بابها) هذا وجه آخرء فيكون «من» للعقلاء» على ما هو الأصل في 
استعالهاء ويكون المراد بيان تفضيل جنس البشر على جنس الملائكة» فالأنبياء من جنس 
البشرء وهم أفضل من جنس الملائكة عند كثير من أهل العلم» وأشار إلى ذلك ابن كثير, - 


20© 1 2-4 الخأمس عشسصر 


وتشمل الملائكة» والمراد تفضيل الجنس» ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم''' أفضل 
م البشر ين الاساء: 

7 اذكر 0 دوم يوم ندعوأ كل أناس ملم 4 لف" فيقال: يا أمة فلان» أو 
اجاج اا اما 00 
منهم 0 صك ا د بيميئهة- ينه 0# وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا يلكت يشرءون 
مكب ب و ام يظَلَمُونَ * ينقصون من أعالهم "متيلا متيلا 40 قلر 5 قشرة النواة” 0 

0 * وَمنكات فى هنزو أي: الدنيا #أَعَمَئ » عن الحق ' مهو ف الْآخْرَةٍ 

عي # عن طريق النجاة وقراءة الكتاب #وأصَلٌ سببلا()* أبعد طريقًا عنه. 


ِ- وقد أطنب علم الكلام هذه المسألة» وليست من المسائل الضرورية ولذا قد تحاشى 
طائفة من الخوض فيهاء ى) ذكر ذلك القرطبي وغيره. 

)١(‏ قوله: (إذ هم) أي: الملائكة. 

(0) قوله: (نبيّهم) تفسير للإمام» وذكر المفسر هنا له تفسيرين: الأول: المراد به نبيهم. وهو 
قول مجاهد. وقتادة. الثاني: كتاب أعمالهم. قاله ابن عباس» والحسنء وقيل: كتابهم 
الذي أنزل عليهم. روي عن ابن زيد. 

(9) قوله: (قدر قشرة النواة) لعل المراد به الخنيط الذي في شق النواة؛ لأنه المسمى بالفتيل» 
أما القشرة المغطية للنواة فتسمى: قِطْهِيرَاء والنقطة التي في ظهر النواة تسمى: نقيرًا. ى) 
تقدم في سورة النساء. 

() قوله: عن الحق) أشار به إلى أن العمى هنا عمى البصيرة لا عمى البصر» ويعتير من المجاز. 
وظاهر كلام المفسر أن المعنى: من عَمِيَ عن الحق في الدنيا بعث يوم القيامة أعمىء كما 
قال تعالى: #وحخشرة: بوم الْفَيَلمَةَأَعَم (49 [طه: 5 ١7‏ ].اه. 
وقيل: المعنى: من عمي عن أيات الله في الدنيا التي هي مشاهدة فهو أعمى عن أمور 
الآخرة التي لم يشاهدها. ذكره القرطبي. 
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(5)- ونزل في ثقيف/"» وقد سألوا يك أن يمرم واديهم وتوا عليه: ( دن 
خففة”" «إحادأ4 قاربوا يتك 4 ليسرِلُوتك طن اع وبآ لك 


ار هه 


يه كنا َو 4 لو نعلت ذلك «لاطكَْرة يدلا 409 

(- اولك ”" أن َبَتَك * على الحق بالعصمة #لَمَّدَ كِدتٌّ4 قاربت 
َك 4 قبل «َتهز حبنا4 ركرنا” «قيلا 43 لشدة احيافم 
والحاحهم؛ وهو صريح في أنه يك م يركن ولا قارب" 

(2- 8# إذًا # لو ركنت «لدَدَفلك ضِعَكَ : عذات""" #والحرة ضف 


)١(‏ قوله: (ونزل في ثقيف) ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس في رواية 
عطاءء قال: «أتوا إلى النبي َك فسألوه شططًاء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سَنَةَ حتى نأخذ ما 
ممدى لماء فإذا أخذناه كسرناها وأسلمناء وحرّمْ وادينا ى) حرّمت مكة. حتى تعرف 
العرب فضلنا عليهم؛ فهمّ رسولٌ الله أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية».اه. وفي 
سبي النزول أقوال آخر. 

(1) قوله: (مخففة) أي: فهي حرف توكيد, مهملة» وإهمال المخففة أكثر من إعماها. 

(*) ا وَلَوْكَ * هنا امتناعية شرطية» و#أن »* والفعل في تأويل مصدر مبتدأ حذف خيره. 
والتقدير: ولولا تثبيتنا إياك حاصل. 

(5) قوله: (ركونًا) أفاد به أن سيا # منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(0) قوله: (وهو صريح...) أي قوله تعالى: وَلَوْلَا أن مَمَتْكلَكَ . يدل على ذلك؛ أن 
«لولا» تفيد امتناع الجواب لوجود الشرطء فيكون المعنى: امتنع مقاربتك للركون إليهم 
لوجود تثبيت الله إياك وعصمته لك. ونقل القرطبي عن ابن عباسء» قال: «كان النبي 
لةِ معصومّاء ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من 
أحكام الله تعالى وشرائعه».اه. 

(5) قوله: (عذاب) أفاد به إلى تقدير مضاف. فيكون الكلام من باب الإيجاز. 


> و ل 


عذاب ##آلْمَمَاتِ # أي: مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة'" لم لايمد لك 


ليما تصِبرا (1070* مانعًا منه. 

0 ونزل”" لما قال له اليهود: إن كنت نبا فالحق بالشام؛ فإنها أرض الأنبياء 
لون * خففة #صكادوأ سْيَفْروتك ون الْأرضِ 4 أرض المدينة «إلِمُخْرجُوكَ ينها 
َإِذَا #4 لو أخرجوك بالَايْسبُو يَْلَفَكَ * فيها إلا تيلا (05* ثم يبلكون. 

(0)- # سَنّةَ من قد أَرْسَلْمَا َك ين يُسُلَِ] 4 أي: كسنتنا فيهه”" من إهلاك 


)١(‏ وقوله: (أي: مثلى ما...) وبمثله ورد التفسير عن ابن عباسء ومجاهد وغيرهما. قال 

7 طبي: «كلم| كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم» قال تعالى: #يانساء 
لبَىّ من يِأتِ مِسَكنبمَنِحِسَةٍ ميد يضَْعَف لَه الْصَدَابُ صْعَْيْنْ # [الأحزاب: ٠‏ 7]).اه. 

فه 09 (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس. قال: 
«حسدت اليهود مقام النبي كَلِةٍ بالمدينة» فقالوا: إن الأنبياء إن) بعثوا بالشام» فإن كنت 
نيا فالحق بهاء فإنك إن خرجت إليها صدّقنا وآمنا بك» فوقع ذلك في قلبه لما يحب من 
إسلامهم. فرحل من المدينة على مرحلة» فأنزل الله هذه الآية».اه. 
وروى ابن جرير مثل هذا عن طريق المعتمر بن سليهان في إسناده من لم يسمٌ. وأورد السيوطي 
في أسباب النزول نحو ذلك عن البيهقي» وابن أب حاتم» وقال: «هذا مرسل ضعيف). 
وعلى هذا القول تكون الآية مدنية» وقال مجاهد, وقتادة: الآية نزلت في همّ أهل مكة 
بإخراجه» ولو أخرجوه لما أمهلواء ولكن الله أمره بالهجرة فخرجء ومع ذلك ما لبثوا 
بعد هجرته بك إلا قليلاء فقد قتلوا يوم بدر» وهذا القول -أي كون الآية مكية- نزلت 
في أهل مكة» هو الذي رجحه ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي» وغيرهم. 

(') قوله: (كستنتنا». أشار به إلى أن 9# مسُنَّهَ 4 منصوب بنزع الخافش» ويصح كونه منصوبًا 
على أنه مفعول مطلق أي؛ نعت للمصدر المحذوفء والتقدير: سن الله ذلك سنَةَ كسنة 
من قد أرسلنا. - 
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من أخرجهم ولايد لسياتوبك(4)2 تبديلد". 

ا قو لصََلوة ِدُلُوكِ ألشَّمْيس 4 أي : من وقت زوالحا”" #إل عَسَق 0 6 
إقبال ظلمته» أي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء #وَقْرءَانَ اَلْفَجْرٍ #'"" 
صلاة الصبح #إِنَّ قرءَانَ الْفَجرِ كارت مسُمُودًا 410 تشهده ملائكة الليل 
وملائكة التهار” . 

١‏ و أل جد فصل طبو.» بالقرآن تيه ك4 فريضة 


- وأشار المفسر بقوله: (كستتنا فيهم) إلى أن # سُْنَّةَ # مضاف إلى المفعول في المعنى. 
والفاعل محذوف. 

.]17 قوله: (تبديلا). ى) قال تعالى: #وَلا يد لِسَئَينَا حوبا 4*0 [الأحزاب:‎ )١( 

(7) قوله: (أي: من وقت زواها) أفاد المفسر أمرين: 
الأول: أن اللام في #لِدُلُوكِ 4 بمعنى من الابتدائية. 
والثاني: الدلوك بمعنى الزوال» أي: زوال الشمس من وسط النهار؛ ىا روي ذلك عن 
ابن عباس» وابن عمرء وأبي برزة» والحسن وغيرهم, فيدخل في ذلك: الظهر والعصر 
والكورك و العشات ]قال اشر . 

() #وَفُرءَانَ ألْفَجَرِ#: هي صلاة الصبح معطوف على الصلاة» فيكون في الآية ذكر الصلوات 
الخمس إجمالاء قال ابن كثير: وقد تواتر من أقواله وأفعاله يَكِِ تفاصيل هذه الأوقات على 
ما عليه أهل الإسلام اليوم؛ ما تلقوه خلفًا عن سلف وقرنًا بعد قرن».اه. ملخصًا. 
وروي عن ابن عباس أيضًا وغيره: أن الدلوك: الغروب. والقول الأول: هو الأشهر 
وهو الذي رجحه ابن جرير» ومشى عليه ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (تشهده ملائكة...) ى) في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة وََآَتَْعَنهُ. وفيها أيضًا 
عنه عن النبي يله قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في 
صلاة الصبح. وفي صلاة العصر...». الحديث. [البخاري .])672١(‏ 


زائدة لك”' دون أمتكء أو فضيلة على الصلوات المفروضة”" #عمج أ 
يَبَعَنَكَ 4 يقيمك #ريّك » في الآخرة ##مَقَامَا كَحمُودًا 40 يحمدك فيه الأولون 
الويف وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء ". 

(ن)- ونزل لما أمر بالهجرة” ': ## وقل رب أَدَخِلَى * المدينة م#مُدْحَلَ صِدّقِ * 


)١(‏ قوله: (فريضة زائدة...) على هذا تكون ##أتافِلةَ * بالمعنى اللغوي أي: زائدة» والتهجد 
كان فرضًا عليه دون أمته كلك ىا روي عن ابن عباس وغيره» واختاره ابن جرير. 

(1) وقوله: (أو فضيلة...) تفسير آخرء لل تال #» فعلى هذاء النافلة بمعنى: التطوع والمندوب. 
وسميت تاه * لأنها في حقه يك لرفع الدرجات. لا لتكفير الذنوب لعصمته يَكِِهِ روي 
ذلك عن مجاهد. 
تنبيه: التهجد: ترك الهجود. أي: النوم» فالتهجد التيقظ. وصلاة التهجد هي الصلاة 
بعد النوم» وأما قيام الليل فهو لفظ يشمل أنواعا من الصلوات: 
منها: الوتر» أقلها ركعة وأكثرها إحدى عشرة» مشروعة طول السنة. 
ومنها: التراويح» وهي عشرون ركعة في رمضان خاصة. وتسمى: قيام رمضان. 
ومنها: التهجد: وهي الصلاة بعد النوم. 
ومنها: النافلة المطلقة» فكل هذه يصدق عليها صلاة الليل أو قيام الليل. 
وبين الوتر والتراويح فروق كثيرة» لخّصَناها في نظم. 

(7) قوله: (وهو مقام الشفاعة...) هذا هو التفسير المشهور للمقاء المحمودء روي عن ابن 
عباس»ء وأبي هريرة» ومجاهدء وقتادة» والحسن» وغيرهم. واختاره ابن جرير» وعامة 
المفسرين» وورد في ذلك حديث الشفاعة الطويل بطرق مختلفة. 
وعن مجاهد في معنى المقام المحمود: «هو إجلاسه يلِكِ على عرش الرحمن» وروي في 
ذلك حديث». 
قال القرطبي: «إذا ثبت ذلك فليس فيه ما يحيله العقل والشرع؛ فالعرش خلق من خلقه 
تعالى» وله أن يكرم محمدًا كلِِ بإجلاسه عليه...».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول ومعنى الآية مرويٌّ عن ابن عباسء رواه - 
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إدخالا مرضيًا لا أرى فيه ما أكره #وَأَخْرِجن * من مكة #مخرج صِدَقٍ * 
إخراجًا لا ألتفت بقلبي إليها #وَاجْعل ل من لَدَنكَ سْلْطَنمًا َصِيرَا (400* قوة 
تنصرني بها على أعدائك. 

(0)- # وَقُلْ» عند دخولك مكة'" ##جَآءَ الْحَنُّ 4 الإسلام " ##ورهَيَ 
لبنطِلٌ » بطل الكفر”" لإإنَ ابل كن رَهُوكًا (4)0 مضمحلًا زائلا. وقد دخلها 
كه وحول البيت ثلاثائة وستون صِدّاء فجعل يطعنها بعودٍ في يده» ويقول ذلك 
عق مسقظفةرواة ايفان . 


َ 
لي 
جو 


- ابن جرير» والترمذي, وعلى هذا تكون الآية مكية نزلت قبل الهجرة» ويكون المراد 
ِلمُدَحَلَ صِدّقٍ 4: دخول المدينة» ولمخْرَ صِدْقٍ #: الخروج من مكة مهاجرًا. وهذا 
المعنى هو الذي اختاره ابن جرير. 
وأشار المفسر بقوله: (إدخالا) أن #مُدْحَلَ» مصدر ميميّ أضيف لما بعده من باب 
إضافة الموصوف إلى الصفة» وكذلك #محْرَ #» وفسرت الآية بغير هذا المعنى أيضًا. 

)١(‏ قوله: (عند دخولك...) أي: في فتح مكة. 

(") قوله: (الإسلام) وبه فسر القرطبي» فيشمل القرآن كى! روي عن قتادة» والجهاد ىا روي 
عن ابن جريج. 

90 وقوله: (الكفر) يشمل الشرك الذي فسره ابن جريجء» والشيطان الذي فسر به قتادة. 
ورجح ابن جرير وغيره تعميم المعنى: للحق والباطل» كا يفيده كلام المفسر. 

(:) قوله: (رواه الشيخان) وكذا رواه الترمذي» وأحمد وغيرهما. ورواه ابن جرير عن ابن 
مسعود. [راجع «فتح الباري» (8// 1957)]. 
فائدة: جملة #إإنَّ البطِلَ كان رَهُوقًا (4)0 تسمى عند البلاغيين «تذيِبلًا2» وهو نوع من 
الإطناب الممدوح, ومعناه: تعقيب الجملة بجملةٍ تؤكد معنى الأولى» وتكون الجملة 
الثانية جارية مجرى الأمثال» ىا هنا. 


0 ا جرء انامس عشسر 


لح 


(0)- ل وَبُيرَلُمِنَ 4 للبيان'" لألْصُرَْانِ ماهْوَسِفَةُ» من الضلالة'" #وَرَحَةٌ 


مدوم م 14 ماس 0 20 1 

لِلَمَوْمِنِينَ © به #ؤولا يزيد الظدليينَ # الكافرين #إِلَاحَسارا (0* لكفرهم به. 
2)- محَإآلَا الاك 4 الكافر”" طأعقَ 4 عن الشكر لوكا يَايد4 

ثنى عطفه متبخترً” ' #وَإدًا مَسَّهُ آَلشَّمٌ 4 الفقر والشدة ##كَانَ و45 قنوطًا من 


بع الله 
١ -‏ مْْكُنْ» منا ومنكم نعل ماه 4 طريقته* ويم آعم 


من ه وأهدَى سيلا (29)* طريقَاء فيثيبه. 


)١(‏ قوله: (للبيان) أي: بيان ل9#ما4» ففيه أن القرآن كله شفاء ورحمة» لآن المعنى: ننزل ما 
هو شفاء هو القران. 

(0) قوله: (من الضلالة) كما روي عن قتادة» قال: «إذا سمعه المؤمن انتفع به» وحفظه. 
ووعاه».اه. وعلى هذا يكون لفظ ©#شِفَاء* من المجاز. 
وجمهور العلماء على أن القرآن شفاء من الأمراض الظاهرة أيضًاء ى) ذكره القرطبي» 
ودل على ذلك أحاديث وآثار صحيحة. 

(") قوله: (الكافر). فسر به؛ لآن ما ذكر حال الكافرء بخلاف المؤمن» فهو يشكر عند 
النعمة» ويصبر عند البلاء» فيكون من إطلاق العام وإرادة الخاصء أو من الإيجاز 
معف الس 

(5) قوله: (ثنى عطفمه). أى: لف جانبه» تفسير للمراد ب#وَنًا يانه #. و«نأى) بمعنى: 
بَعد. ولذلك فسره مجاهد: «تباعد عنا». 

(6) قوله: (طريقته). ويمثله فسرت الكلمة» فعن ابن عباس: «ناحيته»» وعن مجاهد: 
«(حدته). وعن الحسنء وقتادة: «نيته»» وعن مقاتل: اجبلّتها, وعن الفراء: «طريقته». 
وكلها متقاربة» ىا قاله ابن جريرء قال القرطبي: «إن كل أحد يعمل على ما يشاكل 
أصلهء وأخلاقه التي ألفهاء وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن».اه. 


سواه الإنسسر|ء الى 


2و 


(©5 و و له تلك # أي 000 عن الروح #0 الذي يحيا به البدن” 


)١(‏ قوله: (أي: اليهود). ى) في «الصحيحين)؛ عن ابن مسعود. قال: «بينا أنا أمثي مع النبي 
يه في حرث وهو متوكئ على عسيب إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» وفيه... أنهم سألوه عن الروح» فأمسك النبي كَلِةٍ وم يرد عليهم شيئّاء فعلمت 
أنه يوحى إليه.» فقمت مقامي. فل| نزل الوحي قال: 8# وَيسََلُوتك عن الروح ...4 
الآية».اه. باختصار. 
وظاهر ذلك أن هذه الآية مدنية» لكن قال ابن كثير ير: «يحتمل أنها نزلت مرة أخرى في 
هذه الواقعة بعد ما نزلت السورة كاملة بمكة؛ أو أوحي إليه بأن يجيبهم بتلك الآية التي 
نزلت بمكة». والله أعلم. 
ونقل القرطبي عن بعض المفسرين» عن ابن عباس: «أن السائلين كفار مكة» وذلك أن 
اليهود قالوا لهم: سلوه عن أصحاب الكهف. وذي القرنين» والروح؛ فإن أخبركم عن 
اثنين وأمسك عن واحد فهو نبي؛ فأخبرهم خبر أصحاب الكهف. وذي القرنين» وقال 
في الروح: #فلٍألرُوح مِنَ أمَرِ رق 24.اه. وعلى هذا لا إشكال في كون الآية مكية. 

(5) قوله: (الذي يحيا به البدن...) أفاد به أن المراد بالروح: هو الروح الذي به يحيا البدن, 
وعليه أكثر أهل التأويل ىا قاله القرطبي. 
وعن قتادة: «المراد جبريل». وعن علي: أنه ملك من الملائكة». 
وقيل: عيسى. وقيل: القرآن. والأشهر الأول ى) يدل على ذلك قوله تعالى: #كَلٍ الروحٌ 
مِنَ أَمَرِ رق #» فحقيقة الروح لا يعلمها إلا الله. ى) قال المفسر: (أي: علمه). يعني: هو 
أمر يعلمه تعالى وحده دون غيره؛ كما قال ابن جرير: (إنه من الأمر الذي يعلمه الله 
دونكم).اه. 
وقد تكلم فيه الفلاسفة وغيرهم بما لا يفيد إلا إبهامّاء وغاية ما يعلم من أدلة الشرع أن 
يقال: إنه جسم لطيف يسري في الجسم كسريان الرطوبة في الغصن؛ وهذا تعبير تقريبيّ 
وبمثله فسر الجلال المحل في سورة «ص» (977). وهو ما خالف الإمام السيوطي 
لشيخه المحلي كما نبه عليه في آخر الإسراء. 8 


لما 
3 


لفل 4 لهم #الرُوحٌ مِنْ مر رَقَ # أي: علمه لا تعلمونه ##وما ويس يَنَ الاح ! 
ليلا (دم)4”'' بالنسبة إلى علمه تعالى. 

50 # ولَين # لام قسم #شِئنًا لنَدْمَبنَ بألذى 
القرآن» بأن نمحوه من الصدور والمصاحف'" لثم لا يَمَدُ لك يو عَلَيَِا 


ركبلا (41)05. 
2 -- م 000 


(0)- «إِلَا4 لكن أبقيناه'" #رَحَمَةٌ ين رَيْكَ إِنَّ ضْلَهُ 6ت عَليْكَ 


كبررا 41 عظيًا حيث أنزله عليك. وأعطاك المقام المحمود» وغير ذلك 
(()- "9# قل لَْنِ أَجَتَمعَتٍ الا وَالْحِن َك أن يَأنُوأ بِمِئْلٍ هنذا الْمْرَانِ * في 


- وقال السبكي في «جمع الجوامع»: «وحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد يد فنمسك 
عنها).اه. 

)١(‏ قوله تعالى: #وما أُوتيشُر...4. الخطاب لعامة الخلق» اختاره ابن جرير وغيره. 
وقوله المفسر: (بالنسبة إلى علمه تعالى). أفاد به أن القلة بالنسبة إلى علم الله فلا ينافي 
قوله تعالى: ومن مُوْتَ ألْحِكَمَةَ مَقَدَأُوقَ حرا كيرا # [البقرة: 19؟]. 
روى ابن جرير عن عطاء: «أن اليهود استشكلواء فقالوا: أوتينا التوراة وفيها تبيان كل 
شىء» فقال كَلل: «هي في علم الله قليل» وقد أتاكم ما إن عملتم به انتفعتم», فأنزل الله : 
ولو أَتَّماف لاض مِن سَجَرَوَ * الآية [لقهان: 717 ]».اه. ملخصًا. 

(؟) قوله: (بأن نمحوه...) روى ابن جرير عن ابن مسعود: «يطرق الناس ريح حمراء -يعني 
في آخر الزمان- من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قابه آية» ثم قراً: 
9 وَلَين شِئْنَا # الآية). 

("') قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع. 
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الفصاحة والبلاغة '' إلا يأونَ نلو ' وَلَوْ كات بَعْصُمُمْ مض ظهيرا (20 
م 9 ع عرسن خ. "كز ل 

معيئًا. نزل ردًا لقوهم: الَو ْم لَقلَنَامِمْلَ هنذا » [الأنفال: .]١‏ 
(0)- ا وَلَقَدَ صَرَدَنا # بيّنا لئاس فى هنذا الْمْرءَانِ من كل مَثَلٍ * 


صفة 
العاف 03 أي : مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا #أتَأَكَ َك نايسن * أي: أهل 
مكة إلا كُُورَا )4 جحودًا للحق. 
(5- 9# وَيَالُوا # عطف على (أ23. #إلن توِّن لَكَ حَقٌ تَفْجِرٌ لنا من الْأرْضٍ 
ْبوءًا (5 4 عينًا ينبع منها الماء. 


)١(‏ قوله: (في الفصاحة...) وكذا في غيرهماء فالقرآن معجز من كل وجه؛ كسعة العلم, والتأثير 
في الخلق» والإخبار بالغيب» والبقاء بلا اختلاف. وغير ذلك, وهذا التحدي بالقرآن كله 
وقد وقع التحدي بعشر سور في سورة هود وبسورة واحدة في سورة البقرة. 
فائدة: قدم في هذه الآية ذكر الإنس حيث قال: 98 قل لَِنِ أجَسَمَعتٍِ الا وَالْحِنُ ...4 
وفي آية الرحمن قدم ذكر الحن: # يَمَعَسَ رك لاض إِنِ أسْتَطعَتُمَ... * [ال رحمن: 3”3]؛ لأنه 
لا كان التحدي بالكتاب أليق بالبشر قدم ذكرهمء ولما كان النفوذ في أقطار السموات 
أليق بالجن قدم ذكرهم, ففي كل آية قدم من هو الأولى بالمقام» وهذا من دقائق بلاغة 
القرآن» أفاده بعض العلماء. 

(1) وقوله تعالى: #إلا يَأَْوَنَ نلو 4. جواب القسم؛ لأن القسم هو المتقدم» وهو دل على 
جوات الشرط:, 

(9) قوله: (صفة لمحذوف) يعني أن الجار والمجرور ينكل مَثَلنِ 4: صفة لمحذوفء هو 
المفعول به. والتقدير: مثلا من كل مثل» أي: من جنس كل مثل. ول يجعل #إمن * 
زائدة» و مكل مكل * مفعولًا به لئلا يوهم أن فيه كل جزئيات الأمثال» وليس بمراد. بل 
ذكر فيه من جميع أنواع الأمثال» من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والقصص 
والأوامر والنواهي والجنة والنار وغيرهماء كما أشار إليه القرطبي. 


0/ اججنرء انامس عش 


لح 


(-" « أ ككزة لك جَنهُ4 بستان «إين يجيلٍ وَعنَسِ قنَيرَ اهدر 
حِلَلَهًا» وسطها بتَفْجِيرا [48. 
3-2 شود الفستبسكا تعن عَكيَِا كسَمًا * قطعًا'" ##أوٌ َأقَ يأسّه 

وَالْمَكَقِكرَ فيلا 49 مقابلة وعيانًا' '"» فنراهم. 

)١(‏ هذه الآية وما بعدها نزلت في اقتراح قريش وتعنتهم ومناظرتهم بذلك رسول الله كلق 
روى ابن جرير من طريق ابن إسحق عن ابن عباس هذه القصة مفصلة» وأوردها ابن 
كثير» والقرطبي» وغيرهما من المفسرين. 
ملخصها: أنه اجتمع عظماء قريش كعتبة وشيبة وأبي سفيان وأبي جهل والوليد بن المغيرة 
عند الكعبة» ودعوا إليهم رسول الله كلق فأتاهم» فقالوا: إن كنت تريد المال جمعناه لك. 
وإن كنت تريد الشرف سوّدناك» وإن كنت تريد الملك ملكناك» وإن كان الذي يأتيك رئيًا - 
أي جنيًا- عالجناك... فقال يَكِ: «ما بي ما 7 تولون :ما تكو يا جتحي به اطلب إبرلعم 
ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم. ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل عل كتاباء 
وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا؛ فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكم. فإن تقبلوا مني 
ما جئتكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوا عللّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 
بيني وبينكم). أو ك| قال كَِه فقالوا: إِذَا سل ربّك فليسير هذه الجبال» وليفجر لنا 
أخبارًا وليبعث لنا من مضى من آبائنا... فأجابهم يكل بمثل ما قال أولّاء فقالوا: إِذَا سل 
ربك يبعث ملكا يصدقك ويجعل لك جنانًا وكنورًا وقصورًا من ذهب وفضة:. فأجابهم 
كيا أجابء فقالوا: فأسقط علينا السماء كسفًا ىا زعمت أن ربك قادر عليه» وقال 
قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا الله والملاتكة قبيلا... إلى آخر القصة. 

() قوله: (قطعا). قاله ابن عباس» وقتادة. وعن مجاهد: «جميعا». 

(9©) قوله: (مقابلة). كذا ورد عن قتادة» وابن جريج. وقال مجاهد: «كل قبيلة قبيلة». وهو 
وصف منصوب على الحال» وتفسير المفسر بالمصدر حيث قال: (معاينة) توضيح المعنى 
بدون مراعاة الإعراب. 


سومرة الإ سسا 2 22 


(5)- ##أو يكن لك بيت من يُحْرنٍ #* ذهب" #آر با 
الئل 4 بشم «وآن في 4 لو رقيت فها”" جع حَقٌّ تََرّلَ عَلْيَنَا * منها 
سبع شعي دي 4 )سب فتزهن” 


ب ا 
ا رغ سه 
0 - 8 قل 4 لهم الَو كن في الْأَرْضِ * بدل البشر «مَكِيكة يمشوست 
مُظمِئنَ َرنَا عليْهميَس السَمِ ملحكا رسلا (0 4 إذ لا يرسل إلى قوم رسول 
إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه. 
(0) قوله: (ذهب). كذا فسره ابن عباس» و مجاهدء وقتادة. 
(0) قوله: (لو رقيت فيها). أي: صعدت في السماء. الرقي أصله: الرقوي. قلبت الواو ياءً 
وأدغويك: وهو مضت ارقن اغل يون نتول 
(") قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي. 
ورل5 161 فاعل بتع 6 أي: إلا قوضم. وظأن 4 في الموضعين حرف مصدري. 
ومعنى الآية: أن الناس استنكروا لجهلهم بعثة الرسل من بني آدم» كا قال تعالى في 


ل لني 


آيات أخرىء كقوله تعالى: # أَكانَ لِلنّاس عَجَبَاأَنَ أوَحَيْنَآ ِل رَجُلٍ مَنْهْمَ # [يونس: 7]. 
تقالرا ردنا 4 [التخابن: 17]» ارا أ يرت تاهما لا عير (4)2 
عويب يود وو 
ورحمة لهم ليفقهوا منهم» ى| قال المفسر: (إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم). 
وكا في آيات كثيرة. 


ب حدر ا خأمس عشسصر 


يلل 


ّ رع آ ‏ تر ته جر 


(-" قل كك يانه عَبِيد بدا بن وَيَدَبَحكُمْ 4 على صدقي إن كان 
بعسَادوء حيرا بصِيرا (05* عا ببواطنهم وظواهرهم 
(0- ##ومن يبد أَلَهُ فهو الْمَهْمَدِ ومن يُضَلِلٌ فلن يحدَ هج وليه 4 يبدونهم 


ل ل 0< لخر لج 100 2 كر و 7 0 ء 


ين دوندء 0-7 يوم الْقِيلمةِ لَمِيَمَةٍ أ ماشين لعل و. وجوه هم م عميا ود 
2 بت سكن هبه" دهم سَعِيرا 4050 تلهبًا واشتعالا. 


ل 00 


((0)- 8أدَلِكَ جَرَاوْهم بِأنَهُمْ كفروأ يَِاينَِا ومَالْوَا 4 منكرين للبعث #الودًا كا 
عظنما ورقلنًا .لون لمبعوثُون سَلَعًا جَدِيدًا (0ه). 
(- 98 # أُولمَ بروأ» يعلموا" “أن أله الى حَلَقَ السَّمِوتٍ والْأَرَض »* مع 


:4):5( قال القرطبي: 'يروى أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: #هن كُدت! لاسرا يسول‎ )١( 
فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل: #قلٌ كي يانه د شَبِيدًا * الآية) .أه.‎ 

(1) #عنيًا ويكا وسدً 4. قال ابن جرير: «فإن قال قائل: كيف وصفوا بأنهم يحشرون عميًا 
وبكً وصّنَاء وقد قال تعالى: # ورا الْمُجَرِمُوْنَأَلنَارَ * [الكهف: 07 ] و إمبعوأ ا تعيظًا 
وَتَفِيرا 29 دَعَوَأْ هُتالك تُبُويًا(05* [الفرقان: ؟١-17]؛‏ فقد أثبت لهم البصر 
والسمع والكلام؟ ‏ 


أحين: 
أولا: يحشرون عميًا وبكً) وضنَء ثم يجعل لهم سمع وبصر وكلام. 
وثانيًا: المعنى: عميًا فلا يرون ما يسرونء بكمًا: لا ينطقون بحجة, صَنَا لا يسمعون شيئًا 
يسرهم). فالمراد نفي ما ينفعهم, لا نفي أصل قواهم. وروي هذا عن ابن عباس. 

() قوله: (سكن طبها). بمثله فسر ابن عباس حيث قال: «اسكنت». 

(5) #عِظنما وَرَقَنَا *. أي: عظامًا بالية» وترايًا. 

(0) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا علمية. وجملة أن سدت مسد مفعوليها. 


سواه ال سسراء 4 


- 


عظمهما ادر عَك أن يحْلْقَ مِتْلَهَرَ 4 أي: الأنامي في الصغر''" ##وَجَعَلَ لهم 
ا #4 للموت والبعث #لَاريب فيه فى الطَدِلمونّ إلا كفووا )41 جحودً له. 
0 اقل 4 هم الَو أنه 7" تم و حَرَاينَ رَحُمَةَ رق # من 0 والمطر 


حر حو سر سر ورك 


مل سك 4 لبخلته”" #حَسْيَةَ الْإنتَاقِ 44 خوف نفادها بالإنفاق”' » فتَفتَقَرُوا 
لوكا لضن فَتُورا (4)0 بخيلا. 
(0)- 9# وَلَعَدَ َائسَا موس يِسْع ايت بَدَدتِ # واضحات. وهي اليد" والعصا 
)١(‏ قوله: (في الصغر). متعلق ب##مِسْلهم مِتْلَهِمٌ #. والأناسي: جمع إنسيٌ» وقيل: إن «مثل» هنا بمعنى 
الذات» ى) يقال: مثلك لا يبخل أي: أنت لا تبخل. وجملة ##وَجَعَلَ لَهرّ»# معطوفة على 
جملة #أُولم روا #. لأنها بمعنى: قد رأوا. فهما متفقتان خبرًا من حيث المعنى . 
(1) لَوََنْتُمَ 4. نتم 4 تأكيد للفاعل لفعل الشرط المحذوفء والتقدير: لو تملكون أنتم... 
وذلك لأن الَو 4 أداة شرط تدخل على الفعل فقطء فإذا وجد اسم بعدها قدر قبله الفعل. 
(*) قوله: (لبخلتم). وذلك أولا: أن الإنسان محتاج في نفسه إلى المال؛ فيمسك عن الإنفاق 
نظرًا لحاجته. 
وثانيًا: الإنسان إذا أنفق شيئًا نقص ذلك من ماله؛ فيخاف من الإنفاق خوفًا من النفاد. 
وثالثًا: من عادة الإنسان أنه يحسن إلى أوليائه ولا ينفق عل أعدائه ومن يؤذيه. ببخلاف 
الحق تعالى» فليس بمحتاج» ولا ينفد ما عنده. وينفق على البر والفاجرء والمؤمن 
والكافر... وقد أشار إلى بعض هذه الأمور القرطبي. 
(؟) قوله: (خوف نفادها...) على هذا التقدير يكون الإنفاق بمعنى: صرف المال» ولكن فسره 
ابن عباس وغيره: بالفقر» أي: خشية الفقر. فلا حاجة إلى التقدير الذي ذكره المفسر. 
(5) قوله: (وهي اليد...). تقدم في سورة الأعراف شيء من التفصيل لهذه الآيات» وهذه 
الآيات هي التي أرسل بها موسى عَلْهتَكمْ إلى فرعون وقومه مع بني إسرائيل» وأما 
انفلاق البحر والمن والسلوى والغغمام وغير ذلك فهي مما اختص بها بنو إسرائيل بعد - 


0 ا جرء ا خامس عشسر 


والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أو الطمس والسنون ونقص 
الثمرات #صَعَلَ #* يا محمد #بى إِسَرييلَ 4 عنه سؤال تقرير للمشركين على 
صدقك"''”2, أو فقلنا له: اسأل”"'» وفي قراءة" "': بلفظ الماضي لاد جاءهم فَقَالَ لَه 
فِرَعوَدانٍ انك ينمومى مَسَحُووًا ()* مخدوعًا مغلوبًا على عقلك. 

١ -3(‏ عَلَلقَد عَِتَمَآ ْله 4 الآيات لإِلاربُلسَموت وَالارْضِبَصَإرَ* 
عبرًاء ولكنك تعاند» وفي قراءة: بضم العاء #0 #وَإنْ لَدَظْنك يروت متجورا 4101 
هالكًا أو مصروفا عن الخير””. 


- هلاك فرعونء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وما ذكره من تفسير الآيات منسوب إلى 
ابن عباس وغيره. وقيل: المراد بالأءايتٍ #: آيات الكتاب: أوامره ونواهيه. رواه 
الترمذي عن صفوان بن عسال بسياق مفصّلء وأورده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (سؤال تقرير). أي: ليعرف اليهود والمشركون صدق محمد يَلِلِ. 

(0) وقوله: (أو فقلنا له:...) وجه آخر للأمر بالسؤال» فعلى هذا يكون الخطاب لموسى 
ع سك و مأب إِسْركيِلَ #: مفعول ثان. والأول محذوف. والتقدير: فاسئل فرعون بني 
إسرائيل أن يرسل معه. 

(؟) قوله: (وفي قراءة:...) هذه قراءة شاذة» فكان ينبغي أن يقول: (وقرئ). والضمير في 
«سأل» لموسى عَلَيَهآلتَكخ» ى| هو واضح. 

(5) قوله: (وفي قراءة: ...) هذه قراءة الكسائي: #عَلِمَتٌ *: بتاء المتكلم. وقرأ الجمهور 
بفتح التاء» والخطاب من موسى عَهاتَكْ لفرعون. 

(6) قوله: (هالكًا). كذا فسره مجاهد. وقتادة. 
وقوله: (أو مصروفا...). تفسير آخر ل#مَنَبُورًا #. روي مثله عن ابن عباس. قال ابن 
جرير: «يقال: ما ثبرك عن هذا الأمرء أي: ما منعك؟ ورجل مثبور: محبوس عن الخيرات» 
هالك)».اه. 


سومرة الإنسسراء 5 * >6 


(3)- # فَأرادَ # فرعون أن سَيَفرَهُم © يخرج موسى وقومه''' أب 
لْدرضٍ #* أرض مص ر" "١‏ #دأعْرنه ومن مَعهدجكِيعا (01053*. 

(3)- # وقلنا من عدو لبى إِسرَِيلٌ اكوأ 5 َإذَا جه وَعَدُ الَو * أي : 
الساعة” " نايك لْقِيقًا نِيمًا (09* جميعًا أنتم وهه”* 

(3- يضق ا َنَهُ 4 أي: القرآن #وَبكَيٌ 4 المشتمل عليه ترّلُ * كما أنزل 
م يعتره تبديل' إومآ أَرْسَلنَكَ 4 يا محمد لإإِلَامْسَرا # من آمن بالحنة #وتزيرا )41 
من كفر بالنار"'. 

مه 12 : 
0 #وقرءانا * منصوب بفعل يفسره' 3 فته *# نزلناه مفرقا ' في 


)١(‏ قوله: (يخرج موسى...). أي: بالقتل أو الإبعاد. قاله القرطبي. 

(7) وقوله: (أي: أرض مصر). أشار به إلى أن «ال2 في م#الْدرْضٍ 4 عهدية. والمراد ب #الْأَرْضٍ * في 
#أسَكُوأ الأرْض *: الشام. | فسر به ابن جرير. وقال القرطبي: "أرض الشام ومصر». 

(") قوله: (أي: الساعة). كما فسر به ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (>ميعًا). كا قاله قنادة» ومجاهد. والضحاك. أي: مجتمعين ومختلطين» يقال: لففتٌ 
الجيوش: إذا ضربت بعضها ببعض؛ فاختلط الجميع. قاله ابن جرير. 

(4) وقول المفسر: ( يعتره...). (يعتر) فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف الياء» والاء 
مفعول به. 

(5) قوله: (بالجنة) متعلق بِإمبشّرا #. وكذا: (بالنار) متعلق بنَذِيرا *. 

(0) قوله: (منصوب...). أي: فهو من باب الاشتغال» ويترجح النصب هنا؛ لأن هذه الجملة 
معطوفة على الجملة الفعلية السابقة: ##وَبِآلحَى أنرلته . ولم تقع القراءة بالرفع: #وَمُوَانُ . 
وإن كان جات ئرًا في النحو. 

() وقوله: (نزلناه مفرقا). كذا فسره البيضاوي. وهو مناسب للقراءة بالتشديد: #قََقََةُ4: 


وسمحجور 


وهى قراءة شاذة» نسبت إلى ابن عباس َعَلَدُعَنَهَ ى) في ابن جرير. 


مرو 
لح 


عشرين سنة أو وثلاث " #لتقرأه عل الئاس عل مَك 4 ٍ ورك اللو 
َرِرَلَهُ يلا (4)5 شيئًا بعد شيء على حسب المصالح. 
8 - لإقل 4 لكفار مكة: لامأ يوه لا وميا تهديد م" مون لذن 


و< <د سلس ا[ ا و د واس <22م 2 


العلم من ملو 04 قبل نزوله. وهم موؤمنو أهل الكتاب ادا 0 عَلَهِم يرون | للاذقان 
نت 


- أما تفسيره على التخفيف: #إفرقته #» فعن أبي بن كعب: «ثبتناه»» وعن ابن عباس: 
(فصلناه»» وعن الحسن: «فرق الله بين الحق والباطل»). 

)١(‏ قوله: (أو وثلاث). أي: ثلاث وعشرين سنة. وهذا هو المشهور بناءً على أن عمره كَل 
ثلاث وستون. وأول ما أوحي إليه في أريعين من عمره. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس: «أنزل الله القرآن حملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة 
القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة».اه. 

(0) قوله: (تؤدة) به فسر مجاهد. وهو بمعنى: المكث والمهل. 

(0) قوله: (تهديد). أفاد أن الأمر والنهي يفيدان التهديدء أي: مع التسوية» وليس المراد 

حقيقة الأمر والنهي. 

(5) قوله: (وهم مؤمنو أهل الكتاب). كما قاله مجاهد: «هم ناس من أهل الكتاب حين 
سمعوا ما أنزل الله على محمد قالوا: سبحان رينا إن كان وعد ريبنا لمفعولًا».اه. وبه فسر 
ابن كثير وغيره» فالمراد ب#الذين أُووأ لْعِلَمَ * هنا: مؤمنو أهل الكتاب. والمراد بالذي 
َك عَلبِمَ #: هذا القرآن. كما قال ابن كثير: «لإإدًا ينل عَلَدِمَ # هذا القرآن...) 
لسْجَدَا * لله عيبل شكرًا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلًا أن أدركوا هذا 
الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب, ولهذا يقولون: #سبَحن رب #. أي: تعظيًا وتوقيرًا 
على قدرته التامة» وأنه لا يخلف المعياد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثته 


ع م 
اونوأ 


ا 


محمد وَكِِه ولهذا قالوا: #سبحن رينآ إن كن وعد ريا لمفعولا :]41 .اه. 


سومرة أل نسسراء / 

(3)- #وَيشُولُونَ سْبَحَنَ وبآ 4 تنزييًا له عن خلف الوعد #إإن 4 مخففة”" #أكانَ 
وَعَدُرَيََا ‏ بنزوله وبعث النبي وَكَِةُ #لمفعولا (453. 

(3- # وَيِرُونَ لِلَأَدَْانِ بكو # عطف بزيادة صفة '' #وَيَزِيِدُهْرَ # القرآن 
##خشوعا 40/9 تواضعًا لله. 

(0- وكان كَل يقول' ": «يا الله! يا رحمئن»» فقالوا: ينهانا أن نعبد إلمين وهو يدعو 


0 


إِهَا آخر معه؛ فنزل #قْلٍ 4 لهم #أدَعْوا لَه أو دعو يمن 4 أي: سموه بأيهه| 2 


)١(‏ قوله: (مخففة). أي: من الثقيلة» فهى حرف توكيد, مهملة. 

(7) قوله: (بزيادة صفة). وهي: البكاء» والمراد بالصفة هنا: المعنى اللغويء لا النعت التابع؛ 
لأن جملة #ييكوت #: حال. 
قال القرطبي: «هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم» وحق لكل من توسم بالعلم وحصل 
منه شيًا أن يجري إلى هذه المرتبة» فيخشع عند استاع القرآن» ويتواضع ويذل».اه. 
والأذقان جمع: ذقن. وهو أسفل الوجه. ومجتع اللحيين» وفسر الأذقان بالوجوه في قول 
ابن عباس» وباللحى في قول الحسنء كم في ابن جرير. 

)فونه ركان كلقي )ها د كروسن سف الخو لوزوع عخرم عن انين قياض وقوه قال 
ابن عباس: «كان النبي كله ساجدًا يدعو: ايا رحمن» يا رحيم)» فقال المشركون: هذا 
يزعم أنه يدعو واحدّاء وهو يدعو مثنى ومثنىء فأنزل الله تعالى: فلي ادعو أله ...14 
الآية». رواه ابن جرير. 

(1) قوله: (سمّوه...) ذكر المفسر معنيين لل#أقلٍ » لهم #آدْعوا لَه 4 الأول: سموه بأيهما... 
وعلى هذا لله : مفعول ثان» والأول محذوف تقدير: سمّوا معبودكم الله أو الرحمن. 
والمعنى الثاني: نادوه بهما. وعلى هذا اسم الجلالة مفعول به وليس للفعل مفعول ثانٍ 
والمعنى الأول ذكره البيضاويء والمعنى الثاني ذكره ابن جرير وغيره. وعلى كل حال 
«أَوِ» للتخيير. 
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لح 


أو نادوه بأن تقولوا: يا الله! يا رحمن! #إآا * شرطية"'' #إمًا * زائدة» أي: أيّ هذين 
َدَعُوا» فهو حسن”" دل على هذا: #فلهُ» أي: لمساهما #الاسماء للْسئ 4. 
وهذان منها'”. فإنها ىا في الحديث: «الله الذي لا إله إلا هو" ''» الرحمن» الرحيم. 


)١(‏ قوله: (شرطية). فهي مفعول مقدم ل#إتدَعواأ #. و#إمًا * زائدة مؤكدة. 

(1) قوله: (فهو حسن). قدره ليكون جواب الشرط» حذف لدلالة ما بعده عليه» ى) قال المفسر. 

(9) قوله: (هذان) أي: اسم لاله * و تمن »* مد الأشياء امسو بو الس :مون 
أحسنء. وحسنها لدلالتها على المعاني الشريفة. 
وأساؤه تعالى توقيفية» أي: بوضع الشارع؛ فلا يصح تسميته بغير ما ورد به الشرع. 
وإن جاز الإخبار عنه با يدل على الكمال. 
في «الصحيحين» عن أبي هريرة وَوَآَْدعَنَهُ أن رسول الله كَل قال: [إن للاتسيعة وسعد 
الا طالة ]ل وسقت رون الحصاها دغل اللنة) .وما كه اليد فرع ووانة لمق 
تفصيل لتلك الأسماء» لكن في إسناد هذا الحديث مقال» وقد روى البيهقي وغيره نحو 
هذا الحديث مع اختلاف في بعض الأسماء, ولذلك يقول العلاء: قوله: «من أحصاها دخل 
الجنة) نعت للأسماء» وليس خرًا ثائيًا أو مستأنفاء فيكون المعنى: إن لله تسعة وتسعين اسمًا 
صفتها أنه من أحصاها دخل الجنة. فلا ينافي أن يكون له أساء أخرىء كا ثبتت في بعض 
الروايات» وكما ورد في الدعاء: «... أو استأثرت به في علم الغيب...)» والله أعلم. 
ومعنى: «من أحصاها»: من عرف ألفاظها ومعانيهاء أو حفظها ى) في بعض الروايات. 
أو الاتصاف ب) يمكن منهاء والعثور على حقائقهاء مدارج نتائجهاء قاله الصاوي. 

(5) - «الذي لا إله إلاهو»: نعت للاسم الكريم. و«هو) ليس من الأسماء الحسنى» بل هو ضمير. 
- «الرحمن, الرحيم, الملك» ى| تقدم في سورة الفانحة. 
- «القدوس»: أي المنزه عن صفة النقص. 
- «السلام»: أي المؤمن من المخاوفء أو الذي يسلم على عباده. 
- «المؤمن»: أي المصدق لرسله بالمعجزات والأولياء بالكرامات وللمؤمنين على 

إخلاصهم. 
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- «المهيمن»: أي المطلع عل الأسرار. 

- «العزيز»: أي القاهرء أو الذي لا نظير له. 

- «الجبار» أي القهار المنتقم. 

- (المتكبر) من الكبرياء؛ اق المتعالى في العظمة. 

- «الخالق» الموجد من العدم. 

- «البارئ» بمعنى الخالق. أو الممعرئ من الأسقام. 

- «المصور): المبدع للأشكال. 

- «الغفار»: كثير المغفرة والستر للذنوب. 

- «القهار»: ذو البطش الشديد والقهر. 

- «الوهاب): ذوالهبات العظيمة. 

- «الرزاق»: معطي الأرزاق كثيرًا. 

- «الفتاح»: ذو الفتح لما كان مغلقاء فهو المسهّل لكل عسير دنيًا وأخرى. 
2 «العليم»: كثير العلم. 

- «القابض»: ضد البسطء قابض للأرزاق والأرواح وغيرها. 

- «الباسط»: ضد القبض: باسط الأرزاق وغيرها. 

- «الخافض): لمن أراد خفضه. فهو خافض لكلمة الكفر وأهلها. 
- «الرافع»: ذو الرفع لأهل الإسلام والأنبياء والصديقين والصا حين. 
7 (المعز)ا: معطي العزة لمن يشاء. 

- «المذل»: معطي الذل لمن يشاء. 

5 لالسميع): ذو السمع. 

- «البصير»: ذو البصر. 

3 «الحكم): ذو الحكم التام. 

- «العدل): أي ذو العدلء. لا يظلم مثقال ذرة. 

- «اللطيف»: العالم بخفيات الأمور. 
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«الخبير»: المطلع على خفيات الأمورء أو القادر على الإخبار با عجز عنه الخلق. 
١الحليم»:‏ ذو الحلم» الذي لا يعجل بالعقوبة. 

«العظيم»: الذي كل شيء صغير عند ذكره. ولا يحيط به إدراك. 

«الغفور): كثير المغفرة» كالغفار. 

الشكور»: كثير الشكر لعباده» بإثابتهم وذكرهم في الملا الأعلى. 

«العلى»: المرتفع عن خلقه؛ المستغني عنهم. 

(الكبير): بمعنى العظيم. 

«الحفيظ»: الحافظ لخلقه: العالم السفلي والعلويء دنيا وأخرى. 

«المقيت»: من القوت». أي: خالق أقوات الأجساد والأرواح. قوت الأجساد: 
الطعام والشرابٌ» وقوت الأرواح: الإيهان والعلوم والصفات الطيبة. 
«الحسيب»: الكافي من توكل عليه؛ أو المحاسب لعباده. 

«الجليل»: العظيم في الذات والصفات والأفعال. 

«الكريم»: المعطي بدون سؤالء أو من عم كرمه المطيع والعاصي. 

«الرقيب»: المراقب الحاضر المشاهد لكل مخلوق. المتصرف فيه. 

«المجيب»: لدعوة الداعي. 

«الودود): كثير الود والحب لعباده الصالحين» أو المحبوب لهم. 

«المحيد»: الشريف. 

«الباعث»: الذي يبعث الأموات ويحييهم للحساب. 

«الشهيد)»: المطلع على الظاهر والباطن» كالرقيب. 

«الحق»: الثابت الذي لا يقبل الفناء» وبمعناه: واجب الوجود عند المتكلمين. 
«الوكيل»: المتولي أمور الخلق. 

«القوي): أي ذو القوة التامة والقدرة الكاملة. 

«المتين»: أي ذو القوة العظيمة التي لا تعارض ولا يعتريها نقص. 

«الولي): الموالي والمتابع للإحسان لعبده أو المتولي للخير والشر. 
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- «الحميد): المحمود,. أو الحامد لنفسه ولعباده الصالحين. 

53 «المحصي): الضابط كل شيء عددا. 

- «المبدى»: المنشيء ف العدم. 

- «المعيد»: الذي يعيد الخلق بعد فنائهم. 

- «المحيي): المعطي للحياة. 

- «المميت»: الخالق للموت في التي . 

5 «الحى): ذو الحياة. 

- «القيوم): المبالغ في القيام بتدبير خلقه. فهو القائم بذاته والمقوم لغيره. وتقدم في 
تفسير آية الكرسي. 

- «الواجد»: الغني الذي لا ينفذ شيء ثما عنده. 

- «الماجد)»: بمعنى المجيد. أي الشريفء أو واسع الكرم. 

- «الواحد»: الذي لاثانيٍ له في ربوبيته وألوهيته وصفاته» أويقال: في ذاته وصفاته وأفعاله. 

- «الصمد): الذي يقصد في الحوائج. 

- «القادر»: ذو القدرة التامة. 

- «المقتدر): المبالغ في القدرة. 

- «المقدم): الذي يقدم من أراد تقديمه من عباده. 

- «المؤخر»: الذي يؤخر من أراد تأخيره. 

- «الأول»: الذي لا افتتاح لوجوده. ول يسبقه عدم. 

- «الآخر): الذي لا انتهاء لوجوده. 

- «الظاهر»: الذي ليس فوقه شيء» ولا يغلبه شيء. 

- «الباطن»: الذي ليس دونه شيء, أو الذي تحجّب عنا بجلالته وعظمته. 

- «الوالي»: المتولي لعباده. 

- «المتعالي»: على عباده والمنزه عن النقص. 

- «البر»: المحسن لعباده. 


/ اجر ال خأمس عر 
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الملك. القدوس. السلام» المؤمن. المهيمن. العزين الجبار. المتكبر. الخالق. البارئ. 
المصور. الغفار. القهار. الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابيضء. الباسط. الخافض. 


«التواب»: كثير التوبة لعباده. 

(المنتقم»: المرسل للنقمة والعذاب لأعاديه. 

(العفو»: كثير العفو وا محو للذنوب. 

«الرؤوف»: كثير الرأفة» وهي شدة الرحمة. 

«مالك الملك»: يتصرف فيه كما يشاء. 

«ذو الجلال»: صاحب العظمة واطيبة. 

(والوكرام»: الونعام. 

«المقسط»: الذي يحكم بالعدل بين خلقه. 

«الجامع»: لكل كمال أو للخلق يوم القيامة. 

«الغني»: ذو الغنى المطلق لا يحتاج إلى شيء. 

«المغني ): المعطي الغنى لمن يشاءء دنيا وأخرى. 

«المانع»: الدافع عن عبيده المضار. 

«الضار»): موصل الضر لمن يشاءء والضر ضد النفع. 

«النافع»: موصل النفع لمن يشاء. 

«النور»: الظاهر في نفسه والمظهر لغيره؛ أو خالق النور. 
«الحادي»: الموصل للهداية والرشاد. 

«البديع»: المخترع للأشياء» أو المبدع والمحكم كل شيء صنعه. 
«الباقي»: الداتم الذي لا يزول. 

«الوارث): الباقي بعد فناء خلقه. أو الذي يرجع إليه كل شيء. 
«الرشيد»: ذو الرشد» وهو الذي يضع الشيء في محله» أو خالق الزشد في عباده. 
«الصبور»: الذي لا يعجل بالعقوية؛ كالحليم. 


تنبيه: معاني هذه الأس)ء المذكورة مستقاة من حاشية الصاوي وغيرهاء والله أعلم. 


سور الإنس| ' 4 


2و 


الرافع» المعزء المذل» السميعء البصيرء الحكم. العدل؛ اللطيف. الخبير» الحليم» 
العظيم؛ الغفور الشكورء العلي» الكبير. الحفيظه المقبيت» الحسيبء الجليل» 
الكريم» الرقيب, المجيبء الواسع, الحكيم, الودود, المجيدء الباعث, الشهيد. 
الحق الوكيل؛ القوي. المتين» الولي» الحميد, المحصي. المبدئ. المعيد. المحبي. 
المميت, الحيء القيوم» الواجد, الماجد. الواحد الأحد. الصمد. القادرء المقندر, 
المقدم» المؤخر الأول, الآخرء الظاهرء الباطن, الوالي, المتعالي» البرء التواب. 
المتتقم» العفوء الرؤوف. مالك الملكء ذو الجلال» والإكرام» المقسطء الجامع. 
الغني» المانع» الضارء النافع» النور اللحادي, البديع الباقي» الوارث» الرشيد. 
الصبور». رواه الترمذي, قال تعالى: #ولا جَحَهَرَ بِصَّلَانِكَ *: بقراءتك فيها"", 
فيسمعك المشركون فيسبّوك ويسبوا القرآن ومن أنزله #ولا حخاتَ * تسر يبا * 
ليتتفع أصحابك #وَاَبتَعْ * اقصد لين دَلِكَ 4 الجهر والمخافتة سيلا (4)50 
طريقًا وسطًا. 

١-0‏ ندري كى )ويك لد مركن الل 4 في الألوحية”" 


)١(‏ قوله: (بقراءتك فيها). أي في الصلاة. 
روى ابن جرير من طرق مختلفة بسياق متقاربة عن ابن عباس: (نزلت هذه الآية 
ورسول الله ككْهِ منوار -أي مختفب بمكة- #إولا ججَهَرَ بصّلايك #. قال: كان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن 
جاء به» فقال الله لنبيه: ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ 4 فيسمع المشركون ##وَلَا مَافْتَ يبا © عن 
أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنك».اه. ورواه الشيخان وغيرهما. 

(0) قوله: (في الألوهية). كذا فسر به البيضاويء. والألوهية: استحقاق العبادة» ولعله من 
لازم نفي الشريك في الملك. وقال القرطبي: «لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا في 
عبادته). 
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ور يكن لَه و4 ينصره لين 4 أجل" #لدّلِ 4 أي: لم يذل فيحتاج إلى 
ناصر ٠‏ #وكبره نَكِِيرا (41 عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل 


وكل ما لا يليق به» وترتيب الحمد على ذلك”"؛ للدلالة على أنه استحق لجميع 
المحامد لىال ذاته وتفرده في صفاته. وروك الؤمام أحمد في «مسنله»: عن معاذ 


”حت سك كر 


الجهني» عن رسول الله بكِ أنه كان يقول: «آية العز'.: #اكَمد يه اذى رحد ونا 
وَل يك لَه سَرِبِكُ في ْمَك ...4 إلى آخر السورة». والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: (أجل). أشار به إلى أن ##مّنَ * للسببية. 

(0) وقوله: (أي: لم يذل...). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الحسن بن فضيل» قال: (يعني: 
لم يذل فيحتاج إلى ولي» ولا ناصر لعزته وكبريائه».اه. 

(') قوله: (وترتيب الحمد...). ما ذكره المفسر يعلم من ترتيب الحكم على الأوصاف فإنه 
يفيد كون تلك الأوصاف علة لذلك الحكمء فلما رتب الحكم باستحقاق الحمد على 
الذات الموصوفة بتلك الأوصاف التي تدك على الكمال أفاد ذلك كونها علة لذلك 
الحكم. فالآية تتضمن تنزيبًا لله تعالى» وحمدًا عليه تعالى بذلك. والله أعلم. 
قال القرطبي: «هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قوهم أفذادًا: عزير 
وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه» تعالى الله عن أقواهم»).اه. 
وروى ابن جرير عن القرظيء قال: إن اليهود والنصارىء قالوا: اتخذ الله ولدّاء وقالت 
العرب: لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك» وقال الصابئون والمجوس: لولا 
أولياء الله لذل الله؛ فأنزل الله: # وَثلٍ أَكَمد الى لَريسحِذ ودَاوك يق لَه سرك في الْماك ول 
ين يذل و4 أنت يا محمد على ما يقولون تكيرَ ((24)8. 

(4) قوله: «آية العز:...». أي الآية التي من قرأها مؤمئًا بها حصل له العز والرفعة. قاله 
الصاوي. وهذا الحديث ضعفه الألباني» ذكره في «ضعيف الجامع» »]١9[‏ و«الضعيفة» 
[/ا5١١].‏ 
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قال الإمام جلال الدين السيوطي يََدآَنَُ: «هذا آخر ما كملت به تفسير 
القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين المحلي 
الشافعي يَدَلنَدْعَنَهُ المتوق سنة 8515/ه». وقد أفرغت فيه جهدي. وبذلت فكري 
فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى دي وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم. 
وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم» وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب 
المكمل» وعليه في الآي المتشابه الاعتماد والمعول» فرحم الله امرءًا نظر بعين 
الإنصاف إليه ووقف فيه على خط فأطلعني عليه» وقد قلت: 
مد يه الله ربي إذههمداني لماأبديت مع عجزي وضعفي 
فمنلى بالخظأفأردعنه ومنل بالقبول ولو بحرف 

هذاء ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن المخوض في 
هذه المسالك» وعسى الله أن ينفع به نفعًا جما ويفتح به قلوبًا غلفًا وأعيئًا عم 
وأذانًا صنَّاء وكأني بمن اعتاد المطولات» وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها 
حسًاء وعدل على صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهَّاء # وَمَنكات فى هلذوء 
َعَم هَهُوَ فى الْآَخْرَةَ أَعْمس * [الإسراء: ”7]. رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق. 
وتوفيقًا واطلاعًا على دقائق كلماته وتحقيقاء وجعلنا به #مع الَنَ أَنْهم أله ليم من 
لين وَألصَدَبِوينَ وَالبَدَك وَالصَِدينَ مسن أوْلمِكَ رَفِيِقًا 455 [النساء: 16] 
وفرغ من تأليفه يوم الأحد عاشر شوال سنة ١41ه‏ سبعين وثاناثة» وكان 
الابتداء فيه في يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة» وفرغ من تبييضه 
يوم الأربعاء سادس صفر ١/1/ه‏ إحدى وسبعين وثماناثة» والله أعلم». 

قال صاحب «الفتوحات»: «واعلم أنه قد وجد بعد ختم هذه التكملة بخط 


0/ اجن رء انحأ مس عدشسر 


لح 


السيوطي ما نصه: «قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوني. 
أخبرني صديقي الشيخ العلامة كال الدين المحلي. أخو شيخنا الشيخ جلال 
الدين المحلي وِمَهْمَالنَهُ أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين المذكور في النوم» وبين 
يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه 
التكملة» وقد أخذ الشيخ هذه التكملة في يديه وتصفحهاء ويقول لمصنفها 
المذكور: أمبها أحسن وضعي أو وضعك؟ فقال: وضعيء فقال: انظرء وعرض 
عليه مواضع فيهاء وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف. ومصنف هذه التكملة 
كلما أورد عليه شيئًا يجيبه» والشيخ يبتسم ويضحك. 

قال شيخنا الإمام العلامة جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي مصنف 
هذه التكملة: «الذي أعتقده وأجزم به أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين 
لمحل -رحمه الله تعالى- في قطعته أحسن من وضعي أناء بطبقات كثيرة» كيف 
وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه. ومستفاد منه» لا مرية عندي في ذلك. 
وأما الذي رؤي في المنام المكتوب أعلاه» فلعل الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة 
التي خالفت وضعه فيها لنكتة» وهي يسيرة جدًا ما أظنها تبلغ عشرة مواضع: 

منها: أن الشيخ قال في سورة «صّ»): والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان 
كنوه قله مووي سياس ايان 
عليه لقوله تعالى: # وَيِسََلُوتلَك عَنِ الروح قُلٍ الرُوح مِنْ أَمْرٍ رق # [الإسراء: 0] 
الآية» فهي صريحة أو كالصريحة في أن 0 
فالإمساك عن تعريفها أولى. ولذا قال الشيخ تاج الدين ؛ بن السبكي في «جمع 
الجوامع»: «والروح لم يتكلم عليها محمد وَلاةٌ فنمسك عنها». 

ومنها: أن الشيخ قال في سورة الحج: «الصائبون فرقة من اليهود...». 


عويية الإنسس| ' 4 


فذكرت ذلك في سورة البقرة» وزدت: «أو النصارى»؛ بيانًا لقول ثانٍء فإنه 
المعروف خصوصًا عند أصحابنا الفقهاء. وفي «المنهاج»: «وإن خالفت السامرة 
اليهود. والصابئون النصارى في أصل دينهم, حَرٌمْن». وفي شرحه أن الشافعي 
يََليََءَنهُ نص على أن الصابئين فرقة من النصارى. 

ولاأستحضر الآن موضعًا ثالثاء فكأن الشيخ يَمَدُآنَهُ تعالى يشير إلى مثل هذاء 
والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب.اه. 

قال الفقير أبو سهيل أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري: «فرغت من 
هذا الشرح ووصلت إلى هنا يوم الجمعة بعد العصر في / شوال ١575‏ ه ثامن 
شوال من عام ألف وأربععمائة وستة وثلاثين المجريء وفقني الله لإتمام شرح 
القسم الثاني» شرح العلامة جلال الدين المحلي, والله الموفق» ونسأل الله تعالى 
أن يعم النفع به» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعله ذخيرة لي يوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا ونبينا محمدء وعلى آله 


مكية"'' إلا #واصير نَفْسَكَ 7#" [الكهف: 0 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول جميع المفسرين».اه. 
هذه السورة الثالثة من السور الخمس المبدوءة ب##اللْحمد ِل 2# وهن: الفاتحة» والأنعام. 
والكهف. وسبأء وفاطر. 

(؟) وقوله: (إلا #وَآصِيرٌ تَشْسَكَ ). لم يذكر أكثر المفسرين هذا الاستثناء» ولعل وجه 
الاستثناء ما نقله القرطبي عن سلان الفارمي رَدَإِتَدمَنَُ أنها نزلت في المؤلفة قلوبهم 
غيكةابق يفي والأترم بر حاييي وغترعناء نظليوا مو بوسول الله كك اينيع عن 
مجلسه فقراء المسلمين؛ فنزلت هذه الآية.اه. باختصار. 
تنبيه: نقل ابن كثير» وابن جرير وغيرهما في سبب نزول هذه السورة» عن ابن عباس: 
أن زعماء قريش أرسلوا بعضهم إلى أحبار اليهود بالمدينة ليسألوهم عن محمد كك 
لأنهم أهل كتاب لهم معرفة عنه» فسألوهم, فقالت الأحبار لهم: سلوا محمدًا عن ثلاثة 
أمورء فإن أجابكم فيها فهو نبي» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأأول» وعن رجل 
طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وعن الروح ما هوء ففعلت قريشء, فقال رسول 
الله يك: «أخبركم غدًا ثما سألتم عنه)» ولم يقل: «إن شاء الله" فتأخر الوحي خمسة عشر 
يومّاء ثم جاء جبريل عََناََ3 بسورة الكهف. وقول الله تعالى: 9# وَيَسَْلُونلََ عَنٍ 
لوح ...» الآية من الإسراء [85]».اه. باختتصار. 
فائدة: روى البيهقي بإسناد حسن: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بين الجمعتين» [«السئن الكبرى» (7/ 59 7)]. وأفادنا بعض مشايخنا المناسبة 
في قراءتها يوم الجمعة؛ وذلك أن يوم الجمعة يوم أولياء الله تعالى ويوم التقرّب إليه» وقد 
ذكِرت في سورة الكهف أربعة أنواع من أولياء الله تعالى وأتقيائه؛ الأول: أولياءهم 
شباب وهم أصحاب الكهف. والثاني: ول زاهد مخالط بالناس وهو الذي ناقش 
صاحب الحنتين. والقاليفقة ول لا يخالط الناس وهو ا مخضر عَلْنوالسَلق والرابع: ولي 
حاكم وهو ذو القرنين مع ما فيها من قصة النبي عَلِتَوسَكه . والله أعلم. 


سور ةالكيب 1 


ماسم اَم الم 
()- طلَمْيدُ4 وهو الوصف بالجميل» ثابت”© لوك تعالى. وهل المراد 

الإعلام بذلك للإيان بهء أو الثناء به أو هما؟ احتمالات» أفيدها الثالث”". 

«لذّعَ َل عل عدو عمد «الكتب4 القرآن «وثر يحل لم4 أي: فيه هوم 

4*0 اختلاقًا أو تناقضًا"". والجملة حال من «الْكِننبَّ). 

()- يما 4 مستقيم””»: حال ثانية مؤكدة"” ليِرَ 4 يخوف بالكتاب 
الكافرين”"' ##بأسَا»* عذايًا #سَدِيدًا مَن لَدْنَهُ * من قبل الله #وسر الْحْوْمننَ 

.# قوله: (ثابت). قدره ليكون متعلق الجار والمجرور ##أإِلّه‎ )١( 

(1) قوله: (وهل المراد...). يعني: أن جملة ماالبَد 4 جملة خبرية محضة أو خبرية أريد بها 
الإنشاءء أي: إنشاء الحمد. أو خبرية تتضمن إنشاء الحمد؛ ثلاث احتمالات. قال 
المفسر: (أفيدها الثالث). أي: الاحتمال الثالث» وهو أنها جملة خبرية تتضمن الإنشاء. 

() قوله: (اختلافا...). وبمثله نقله ابن جرير عن ابن عباسء قال: «ولم يجعل له ملتبسًا». 
وقال ابن كثير: «ولم يجعل فيه اعوجاجًا ولا زيعًا ولا ميلا».اه. وقوله تعالى: #وَلَرٌ يحَصل 
و في محل نصب حالء وهي حال لازمة» ى] هو واضح. فالواو في ##وَلرٌ جعل # 
حالية» ويحتمل كونها عاطفة» والجملة معطوفة على #أَنْرْلٌ . 

(:) قوله: (مستقيًا). وبه فسر ابن جرير» قال: «معتدلًا مستقيً]»). ونقله عن الضحاك 
وغيره. وقال أيضًا: «وقيل: عني به أنه قيِّم على سائر الكتب يصذقها ويحفظها».اه. 

(5) وقوله: (حال ثانية...). أي: #قِيتمًا # منصوب على أنه حال ثانية من #الْكنبَ *. 
والأولى هي الجملة #ولر يجعل لَه عوج (00): ى) تقدم. 
وقوله: (مؤكدة) أي: مؤكدة لمعنى ال حال الأولى؛ لأن عدم العوج هو الاستقامة» وعند 
الاغر اب يقال إنبا حال متزادقةة والمر اق يا زر ادفة# نكال القانة مره ساحي الخال :وقد ذكرن 
الفرق بين ا حال المترادفة والمتداخلة في رسالتنا «الشرح الطري على ثُنائيات الفضفري». 

(5) قوله: (الكافرين). قدره ليكون مفعولًا أولَا للفعل #يُئَذِر» و#إبَأسًا 4 هو المفعول الثاني. 


1 اججرء امس عشسصر 


ا تر ا ته 


520011101 9 

(5)- « وذر» من جملة الكافري. ”© « اله بتكانا كه كر مد وله (410. 
فتاكي.» ملعل ير لا باهم وين انين 
وت 4 عظمت لاحكلمَةٌ كرح مِنْ أدْوهِهمٌ 4 572 فيز" " مفسر 


)١(‏ قوله: (هو الجنة). أي: الأجر الحسن هو الحنة. 

(؟) قوله: (من جملة الكافرين). قدره لإفادة أن إنذاره شامل لجميع الكفار» وبا لخصوص 
القائلين لتلك المقولة. قال ابن إسحق: «وهم مشركو العرب في قوهم: نحن نعبد 
الملائتكة وهم بنات اللّه»).اه. نقله ابن كثير. 

(9) قوله: (إِكلمَة #: قييز). أي: فهذا من أسلوب الذم. 
اعلم أن أسلوب المدح والذم حملة مكونة من ثلاث كللات: فعل المدح أو الم 
وفاعله» والمخصوص . أما الفعل فهو: انِعْمَ) للمدح, واابنّسَ) للذم» ويلحق بهما كل 
ثلاثي صالح للمدح والذم بعد تحويله إلى صيغة «فعل)؛ بضم العين. ومن ذلك: كر 
ساءً» حَسَن» ونحوهن. 
وأما الفاعل: فيأتي على ثلاثة أوجه: الأول: الاسم المحى ب«أل» الجنسية» نحو: نعم 
الرجل. الثاني: المضاف إلى ما فيه «آل) الجنسية» نحو: نعم طالب العلم. الثالث: كونه 
ضميرًا مبهمً] يفسره تمييز بعده» نحوه: نعم رَجلًا. ومن هذا القبيل ما في هذه الآية: 59 
كله *. فاعل كرت : ضمير مستتر مبهم» يفسره ما بعده وهو #حكلمة كلم ل 
والمعنى: كرت الكلمة. 
وأما المخصوص: فيذكر بعد الفاعل أو التمييز» نحو: نعم الرجل زيد. أو: نعم رجلا 
زيد» وقد يحذف لدلالة المقام ىا في هذه الآية» ووضحه المفسر بقوله: (أي: مقالتهم 
المذكورة). 0 م 5 ) أي: أيوب. وهذا ملخص هذا 


سركت 06 اه 


6 المبهم. والملخصوص بالذم محذوف. أ : مقالتهم المذكورة #إن * ما 
كل أت » في ذلك فإلا » مقولا وك ()4. 

١ -)‏ تلك بح مهلك" تك غك روم © بعدهم أي: بعد 
توليهم عنك لإإن لَرْ يوم يهندًا أَلْحَدِيثِ 4 القرآن لأْسَهَا ((5)* غيظًا وحر 
منك”” لحرصك على إيانهم. ونصبه على المفعول له”". 

(- 8 إِنَا جََلْنَا ما عَلَ الْأَرْضٍِ #* من الحيوان والنبات كمي 
وير ذلك اريك ا لتر رخ # امور النانوة نارين إلى ذلك "1١‏ اقل لعن 


)١(‏ قوله: (مهلك). تفسير #بَخِمٌ #. وهو اسم فاعل من: «بجّعء يبِحَمٌ بخعاء وبخوعًا). 
وبمثله فسر قتادة» قال: «قاتل نفسك». 
تنبيه: ١لعل»‏ هنا للإشفاق» وهو توقع المكروه» ضد الترجّيء وهو توقع المحبوب. 
والعل» يستعمل فيهما. والأكثر مجيئه للترجّي كما بيّن النحاة. 

(؟) قوله: (غيظًا وحزنًا). روى ابن جرير عن قتادة: («غضبًا»» وعن مجاهد: «جزعًا»» وعن 
قتادة في رواية: «حزنًا عليهم». فالمفسر جمع بين تفسيرين. 
تنبيه: قال ابن كثير ما حاصله: (إن هذه الآية تسلية للنبي كَلِِ... أي: لا تأسف 
عليهم» بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل فإن) يضل عليهاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات».اه. 

(*) قوله: (ونصبه على المفعول له). أي ##أأَسَفَا * مفعول له؛ والمفعول له كما قال النحاة» 
وى)ا هو معروف: المصدر الذي يذكر عل للحدث» ولنصبه شروطهء ذكرناها في 
«الثلاثيات» مفصلة. 

(5) قوله: (ناظرين). حال من (الناس)» أي: لنختبر الناس حال كونهم ناظرين إلى ما على 


الأرض للاعتبار به أو للاغترار. و«أيٌ) استفهامية» مبتدأ و لإأَحَسَنٌ # خبر» و #عَمَلا: - 


/ اجزرء اخأمس عشس 


لح 


عمَلا:(40 فيه أي 2" 
(4- ا وَإنَا لَجَعِلُوتَ مَاعَيبَاصَعِيدًا فتانًا('' #جررًا 44 يابسًا لا ينبت. 


أ 


7-0" ا أ حَممِبَتَ 4 أي: ظننت #إأنّ أصَحَلبٌ الْكَهَفٍ * الغار في الجبل”" 


(010) 


هه 


تقييز. والجملة مم أَحَسَنٌ عملا(5*: بدل من «هم) في إلِتَبَلُوَهْرَ #. بدل اشتمال» 


فهي في حل نصبء ويحتمل كون «أيّ) موصولية» فيكون بدلا من «هم»» ويكون 
#أَحْسَنٌ # خيرًا لمبتدأ محذوف تقديره: هو أحسنء وهذه الجملة صلة الموصول. 

قوله: (فتانًا). الفتات: بضم الفاء» بمعنى اسم الفاعل: المتفتت» أي: المضمحل بالريح 
والمتلاشي. 

قال قتادة: «الصعيد: الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات»)» وعن ابن زيد: «الصعيد: 
المستوي» والجرز: لا شيء عليها» والجرز: صفة مشبهة من: اجرِرٌَ يجرَزْاء وهو نعت 
للصعيد. قال ابن إسحق: «معنى الآية: أن ما على الأرض فانٍ وبائِدٌء والمرجع إلى الله 
فلا تأس ولا تحزن».اه. بإيجاز. 

بهذه الآية بدأ ذكر قصة أصحاب الكهف. وهي أحد الأمور الثلاثة التي سأل عنها 
زعماء قريش رسول الله كَدِ» ى| تقدم. 

روى ابن جرير وغيره قصتهم مفصلة عن ابن إسحق» وملخصها: أن أهل الإنجيل بدأ 
فيهم المعاصي حتى عبدوا الأصنام؛ وكان فيهم من يتمسك بالحق» وكان ملك من 
ملوك الروم اسمه: دقيانوس عبد الأصنام وأمر الناس به وقتل من خالفه» فاعتزلهم 
فتية من أهل الإيوان» وأحضروا عند الملك فقالوا له: إنهم على الحق» فهددهم وجل 
أمرهم ليتراجعواء فوفقهم الله تعالى للفرار بالدين» وأن يأووا إلى الكهف في الجبل 
فآووا إليه» فأماتهم الله تعالى ثلاثائة سنة» ووقع ما قص الله علينا من الآيات التالية, 
ويرى ابن كثير أن هذه القصة وقعت قبل نزول الإنجيل» لاحتفاظ اليهود بباء وكانوا 
يخالفون الإنجيل وأهله. والعلم عند الله. 


(*) قوله: (الغار في الجبل). تفسير ل#الْكهَفٍ 2# وم أر فيه قولًا آ 
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#والرَقِي# اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم وقد سئل يِل عن قصتهم. 
س4 1 قصتهم من 4 جملة مإمَاِيينا ع 500 خبر دكان)”ن وما قبله 
حال. أي: كانوا عجبًا دون باقي الآيات» أو أعجبهاء ليس الأمر كذلك”". 
(- اذكر ' #إإذ أوى الْقِنَيَةٌ إِلَ الْكَهفِ » جمع فتى””» وهو الشاب 


)١(‏ قوله: (اللوح المكتوب...) تفسير للرقيم» وقد اختلف المفسرون في معناه على أقوال: 

-١‏ ماذكر المفسرء روي عن سعيد بن جبير» وبنحوه عن ابن زيد» ومجاهد. وابن عباس 
في رواية. واختاره ابن جرير؛ لأن «الرقيم» فعيل» بمعنى: مرقوم, من الرقم. 

7 اسم للوادي» روي عن الضحاك. وقتادة» وابن عباس في رواية. 

- اسم للجبل الذي فيه الكهفء روي عن ابن عباس . 

- اسم للقرية» روي عن كعب. 

)١(‏ قوله: (خبر «كان») أي: قوله: #يحبًا 4 خبر «كان». والجار والمجرور #إمِنٌ يننا 
في محل نصب حالء ولمعنى: أم حسبت أنهم كانوا عجيّا حال كونهم من جملة آياتناء 
أي: ليس الأمر كذلك بل السموات والأرض وما فيهما من العجائب أعجب من 
أصحاب الكهف. ذكره ابن جرير. 
وأشار المفسر إلى وجهين: الأول: أم حسبت أن قصتهم عجيبة دون باقي الآيات. ليس 
الأمر كذلك بل كل ذلك عجيب. والثاني: أم حسبت أن قصتهم أعجب الآيات ليس 
الأمر كذلك» بل من الآيات ما هو أعجب من قصتهم. وإلى هذا المعنى أشار بقوله: أو 
أعجبها. وكلا المعنيين يستفاد من كلام أئمة التفسير. 

() قوله: (ليس الأمر كذلك). أشار به إلى أن الاستفهام المستفاد من # أَمّ» المنقطعة للنفي 
والإنكان: 

(5) قوله: (اذكر) قدره ليكون عاملًا في ##إذ © كما سبق نظيره مرارًا. 

)0( قوله: (جمع فتى). وهو جمع قلة. وجمع القلة -ى| هو معروف- ما كان على وزن: أفعلة, 
أفعال؛ أفْعْلء فِعلّة» ويدل على العشرة وما دوهاء وجمع الكثرة للفتى: الفتيان. 


/ ا جنرء انامس عشسر 


لح 


6 سم 


الكامل”''. خائفين على إي|نهم من قومهم الكفار #فََالُوأ رَيَنَآءَائَا من لَدَنك # من 
قبَلك”" #نَمَدَوَمْو * أصلح نا مِن مرا ر: رَسَّدًا :[0* هداية. 

0 # هَصَرَيْنَا علج عادانهمٌ # أ أتَمْتَاهو " #فى الكيك عر 
عد © 0ن 

١ -)9‏ ثرّ بَعدَتهِم * أيقظناهم طالتَعارَ © علم مشاهدة"” لأأَىّ ارين 
الفريقين''' المختلفين في مدة لبثهم #أَحَصَى 4 أفعل بمعنى: أضبط"» لما 


)١(‏ وقوله: (وهو الشاب). الشاب من سن البلوغ إلى الثلاثين. 

(؟) قوله: (قبلك). بكسر القاف. أي: من عندك. 

(©) قوله: (أيْ: أَنَمَْاهم). من الإنامة» أي: ألقينا عليهم النوم» وهكذا فسر ذلك المفسرون» 
قال البيضاوي: «أي: ضربنا عليهم حجايًا يمنع الساع» بمعنى: أنمناهم إنامة لا 
تنبههم فيها الأصوات».اه. وقال القرطبي: «هي من فصيحات القرآن التي أقرت 
العرب بالقصور عن الإتيان بمثله».اه. يشير به إلى أنه نوع من الاستعارة. 

(5) قوله: (معدودة). وهي ثلاثائة سنة بحساب السنة الشمسية» وثلاثائة وتسع سنوات 
بحساب السنة القمرية. كى| سيذكر. 

(5) قوله: (علم مشاهدة). أي: ليشاهد الناس ما علم الله من شأنهم ومدة لبثهم» وإنا قدر 
ذلك؛ لآن الله عالم بهم وبكل شيء قبل الوقوع. 

(5) قوله: (الفريقين). هما: الفتية وأهل المدينة الذين بُعثت الفتية في عهدهم. عزاه القرطبي 
إلى الجمهور. وقيل: حزبان من الكفار اختلفوا في مدة لبثهم» وقيل: حزبان من 
المؤمنين. ى) ذكره القرطبي. ونقل نحوه ابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (أفعل بمعنى: أضبط). يعني: أن ##أحَصَئ # اسم تفضيل من الإحصاءء؛ بمعنى: 
أكثر إحصاءًا وضبطاء وعلى هذا يكون #أأَمَدَا #4 مفعولَا به لفعل محذوف تقديره: يحصي. 
أو أحصىء وقيل: منصوب عل التمييز» وفيه نظر؛ لأن اتيرب على التمييز بعد اسم 
التفضيل يكون فاعلًا له في المعنى. نحو: زيد أكثر مالاء والمعنى: كثر ماله» وليس - 
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ُو * للبثهم متعلق بها بعده #أَمَدَا (100© غاية"'''. 
ا ل و ورد سان خا 


يرو نم 000 ٌّ 1 - .. (0)95 هو ٠.‏ رلا 
02- « نحن نقص *# نقراً #عَلَيِكَ تَبَأهم يِالْحَيّ * بالصدق ممم ضيه 
سوا يهم مَرذْكَهمْ شك (74". 
مملح بس ع1 م ا يي د . : 4 اع عد عام 
9- # ورَيطما عل قلويهرٌ # قويناها على قول الحق 2 #إإذ فَامُوأ # بين 
- ظأْمَدًا » فاعلًا في المعنى ل#لَحْصَئ *. ثم أخذ اسم التفضيل من غير الثلاثي شاذ عند 
الجمهور. و#لَحَصَئى #* مأخوذ من الإحصاءء ولكن أجازه سيبويه ىا تقول: زيد أعطى 
للمال» وعمرو أضيع للوقت» ونحو ذلك. 
وفي بعض نسخ «الجلالين»: #أحصى * فعل» بمعنى: ضبط. أي: إن أحصى فعل ماض» 
وليس اسم تفضيلء وإليه ذهب البيضاوي. فلعل هذه النسخة أصح, وعلى هذا يكون 
#أمَدًا * مفعولًا به ل#لَحَصَ #. والجار والمجرور متعلق ب #أَمَدًا أي: أمدًا لما لبثوا. 
أو حال منه» والتقدير: أمدًا حال كونه مستقرًا لما لبثوا. 
ولأَئُ 4 استفهامية» و#الَحَصَئ # خبر على الوجهين. وَلأأَىُ © معلقة لمتَلَ 4. 
)١(‏ قوله: (غاية). ذكره ابن كثير وجهّاء والوجه الآخر: #أمَدَا * بمعنى: عددّاء وعزاه ابن 
جرير إلى مجاهد» ومعناهما متقاربان. 
(1) قوله: (بالصدق). فسر به؛ لأن الصدق يتصف به الكلام» والحق يتصف به الكلام 
وغيره. وذلك لآن معنى الصدق: الكلام الموافق للواقع» ومعنى الحق: الثابت. وقد 
5 7 ! اج اس يري ا 0 كم فالوس ٠‏ : 
() وفي قوله تعالى: #وَزِدَتَهُمْ هَدَى (105* دليل على زيادة الإيهان ونقصانه» ى] هو مذهب 
أهل السنة والجماعة خلافًا للمرجئة. وقد نبه على ذلك ابن كثير. 
(:) قوله: (قويناها...). وبمثله فسر أئمة التفسير. قال ابن جرير: «وألهمناهم الصبر 


وشددنا قلوبهم بنور الويان».اه. 


/ اجرء امس عشسر 


رمه م2 إووسم سس 


أن نَدَعواً من دونهء * أي: غيره #إلها لَه ْنا إِذًا سَطَطًا40 أي: قولًا ذا 
شطط”"» أي: إفراط في الكفر إن دعونا إَِا غير الله فرضًا"". 

(0)- # متوْلا 4 مبتدأ #قَوْممَا #4 عطف بيان”' #أَتحَدُوأ من دون ءَالِهَهُ 
لوكا 4 هلا" #يأثس عَلَيْهم 4 على عبادهم #سلطئن بَيِن © بحجة ظاهرة 


2 7” 


ححا 


صرح سار 
ه م 


ل 
١كَمَنْ‏ أَطْلَمُ 4 أي: لا أحد أظلء”" مين افو عَلَ أله كذِها (4)5 بنسبة 
القرياك إليه تعاق: 


)١(‏ قوله: (بين يدي ملكهم). وذلك أن هؤلاء الفتية لما اجتمعوا واعتزلوا قومهم -وكانوا 
أبناء زعمائهم وسادتهم في رغد العيش- علم بهم ملكهم دقيانوس» فأحضرهم بين 
يديه» وأمرهم بترك ما هم عليه من الحق» وبالتمسك بعبادة الأصنامء فقوّى الله تعالى 
قلوبهم بنور الإييان» وأوضحوا الحق والتوحيد بين يدي ذلك الجحبار» ولم يردعهم 
تبديده لهم» ولا ضيق عيشهم بعد ما كانوا متنعمين في مدينتهم. ذكر ذلك مفصّلًا ابن 
جريرء وابن كثيرء وغيرهماء نقلا عما روي في شأنهم. 

(؟) قوله: (أي: قولًا ذا شطط). أشار به إلى أن #سَططًا» نعت لمنعوت محذوف. وهو 
مفعول مطلق ل#قَلْنَا #. والشطط: مصدر أريد به الوصف؛ مبالغة» ىا تقول: زيد 
عدل. بمعنى: عادل. وفسره ابن كثير: «أي: باطلا وممتانًا». ونقل ابن جرير عن قتادة: 
«كذيًا»» وعن ابن زيد: «(خطأ»» وكل ذلك متقارب. 

(*) وقوله: (إن دعونا إِهَا...). توضيح لمعنى: #إذًا 4 وهو ظرف والتنوين فيه عوض عن 
لشزلة:] اقينات: | اكوا وررههيا] لنب بر لان دعر با 
وقوله: (فرضًا). أي: افتراضًا وتقديرًا. 

(5) قوله: (عطف بيان). ويصح إعرابه بدلَا. 

(5) قوله: (هلا). أشار به إلى أن «إلَوَلَا #4 هنا تحضيضية. 

(5) قوله: (لا أحد أظلم). أشار إلى أن الاستفهام للإنكار. 
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(5)- قال بعض الفتية لبعض'"': #إوإذ أععََلتُوهُمٌ وما يَمَبُدُوس إِلَا 
أو إِلَ الْكَهِفِ ينشْرٌ لك ريحم من يَحْمَيِه- هئ لكر من مرك وَرَقَهَا(4)5 , 
الميم وفتح الفاء' '"» وبالعكس: ما ترتفقون به من غداءٍ وعشاء””. 
(20- # # وبر آَلشَّمْسَ إِدَا طَلَعت تَرْوَرُ بالتشديد والتخفيف”"': تميل لاعن 
َهُمْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ © ناحيته #وَإِدًا عَرَيت تَفْرضْهُمْ دَاتَ آَلَِمَالِ 4" تتركهم 
)١(‏ قوله: (قال بعض الفتية...). أفاد أن ما بعده مقول لبعضهم لبعض. نقل القرطبي عن 
ابن عطية: «أن قائله هو رئيسهم يمليخا». وعن الغزنوي: «رئيسهم: مكسلمينا». قال: 
«وقيل: هو من قول الله لهم). 

(؟) وقوله: #8إإِلَّا أله * استثناء من #ومًا يَمَيُدُورت #*» ويكون الاستثناء منقطعًا إذا كان 
القوم لا يعرفون الله» وإنما يعرفون ويعبدون الأصنام فقط. ويكون الاستثناء متصلا إذا 
كان هؤلاء يعبدون الله ويعبدون الأصنام» كما كان عليه مشركو العرب. 

() قوله: (بكسر الميم...). قراءتان: بفتح الميم وكسر الفاء: #مَرّفِقَا»: قراءة نافع» وابن 
عامر» وأبي جعفر. وبكسر الميم وفتح الفاء: #مَرَفقًا4: قراءة الباقين. 
ا مرفق: من أوزان الظرف. والمرفق: من أوزان الآلة» ومعناهما متقارب» وهما لغتان في 
مرفق اليد ى) ذكره في القاموس. 

() وقوله: (ما ترفقون به...). تفسير للمراد بالمرفق» وبنحوه فسر ابن جرير» وابن كثيرء 
وغيرهما. قال ابن جرير: «ويعني بالمرفق: ما ترتفقون به من شيء». 

(6) قوله: (بالتشديد...). هنا ثلاث قراءات» ذكر المفسر اثنتين. 
الأولى: #تَرُورٌُ# من الازاورار: قرأه ابن عامر» ويعقوب. 
الثانية: تربور : بتخفيف الزاء» أصله: تتزاور: قرأه عاصمء وحمزة» والكسائي. 
الثالثة: '#تَّرْوَرُ#: بتشديد الزاء»ء أصله: تتزاور: قرأه الباقون. 

(5) قوله تعالى: ##دَات الْيَمِينِ *» أي: يمين الكهف. وكذا #دَاتَ أَلشَمَالِ #. وكلاهما 
منصوب على الظرفية . 


/// الجر ا خامس عشسصر 


لح 


أذ 


وتتجاواز غنهم افلا تصيهم ايز( وهم في فَجوةٍ َيْنْةٌ 4 متسع من الكهف 
ينالحم برد الريح ونسيمها'" 8ذَّلِكَ * المذكور #أمِنّ ءَإينتٍ أله * دلائل قدرته 
لمن يبد اكه فَهُوَ لْمُهَدٍ َم يَضْلِلُ فلن يد لَمَوَلًا مدا (40. 

(90- 8 وَكْسَيْهُمَ 4 لو رأيتهم'" #أيْمحاظا» أي: منتبهين؛ لأن أعينهم 
منفتحة' ''» جمع يقظء بكسر القاف #إوَهُمٌ 0 نيام جمع راقد ##وَنَْلبُهُمَ ذَاتَ 
َْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَّمَالُ * لثلا تأكل الأرض لحومهم'"' #وطبهم بليظ ' ؤراعَيَهِ * 


60 وقوله: )2 تتركهم). فأله ادو عبان او عاننه رشنا 
وقوله: (فلا تصيبهم ألبتة). أي: لا تصيبهم الشمس لا عند الطلوع ولا عند الغروب. عزاه 
القرطبي إلى ابن عباس. وقال: «كان كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الرومء فكان 
الشمس ميل عنهم طالعة وغاربة».اه. يشير إلى أن عدم إصابة الشمس لكون كهفهم إلى 
جهة الشهال» ونقل عن الزجاج أن فعل الشمس كان آية من آيات الله من دون أن يكون باب 
الكهف إلى جهة توجب ذلكء ثم قال: قوله تعالى: ##دَّلِكَ مِنْ ءَاينتِ أنه #» يقوي قول الزجاج. 
وقال أنضنا: «المقصود: بيان حفظهم عن تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم».اه. 

() قوله: (متسع...). كذا فسره ابن جرير وعزاه إلى أهل التفسير. 

(9) قوله: (لو رأيتهم). أشار به إلى أن المعنى: أنك لو رأيت رأيتهم كذاء لا أنك تراهم 
بالفعل» ذكر ذلك القرطبي في تفسير قوله تعالى: 9 # وَبَرَى أَلشَّمْسَ #» والمنطاب لكل 
مخاطب. كما يعلم من القرطبيء أو للنبي يلد ى| ذكره ابن جرير. 

(5) قوله: (لأن أعينهم...). عزا القرطبي ذلك إلى أهل التفسير» وقال: «وقيل: تحسبهم 
أيقاظًا لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه).اه. 

)0( لا ا ولإذَات أَلْيَمِينِ # منصوب على الظرفية» ى] تقدم نظيره. 

(1) قوله تعالى: #وَطْبَهُم4. قال القرطبي: «أكثر المفسرين أنه كلب حقيقة» وكان لصيد 
لج د مك و ع بد ب لي ا ا ا 
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يديه مبِالْوصِيدٍ # بفناء الكهف''» وكانوا إذا انقلبوا انقلب معهمء وهو مثلهم 
في النوم واليقظة لو أطْلعَتَ عَلنهِمُ لَولَيَتَ مِنْهُمْ فرارا ''' وَلَْمُلِتَتَ #* بالتخفيف 

والتشديد " متهم يُعَبَا (400 بسكون العين وضمها '» منعهم الله بالرعب 

من دخول أخن عليه ”". 


- فتبعهم)» واختلف في اسمه؛ فعن عل: («ريان»)» وعن ابن عباس: «قطمير)» وعن 
الأوزاعي: «مشير»» وقيل: غير ذلك؛ كما في القرطبي. 
تنبيه: #ذراعيّهِ # مفعول به ل#وبنسط *» وهو اسم فاعل» ومن شرط نصبه المفعول به 
كونه بمعنى الخال أو الاستقبال لا بمعنى الماضيء فههنا بمعنى الحال تقديرًا؛ لأنه لحكاية 
الحال الماضية» ولذا قال: #إونمَلبُهُمَ # بصيغة المضارعء وهذا قول الجمهور. وذهب 
الكسائي إلى إعمال اسم الفاعل ولو كان بمعنى الماضي مستدلًا بهذه الآية» أي: بظاهرها. 

)١(‏ قوله: (فناء الكهف). كذا فسره ابن عباس» وابن جبير» ومجاهدء وقتادة» والضحاك. 
وعن ابن عباس أيضًا: «الوصيد: الباب». 

(0) ##فْرَارا 4: مفعول مطلق لالَوَلَيتَ 4. 

() قوله: (بالتشديد والتخفيف). فيه أربع قراءات: 
-١‏ بالتشديد وال همزة: #وَلَمْلِْعَتَ»: قراءة نافع» وابن كثير. 
؟- بالتشديد والياء: #وَّلْمُلْيَتَ*: قراءة أبي جعفر. 
- بالتخفيف والياء: #وَلَمُلِيَت4: قراءة السومي 
5 - بالتخفيف والهمزة: #وَلِمِلِنَتَ #: قراءة الباقين. والتشديد للمبالغة» والياء مقلوبة 

عن ال همزة تخفيفًا 

(5) قوله: (بسكون العين...). قراءتان: بضم العين: ©رَعَْبًا#: قراءة ابن عامر, والكسائي. 
وأبي جعفر» ويعقوب. وبالسكون: زعا #: قراءة الباقين. وهما لغتان. قاله القرطبي. 

(0) وقوله: (منعهم الله...). قال مثله ابن جرير: «لما كان الله ألبسهم من الهيبة كيلا يصل 

واصل» ولا تلمسهم يد لامسء حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله).اه. 


/ اجنرء امس عش 


لح 


0 0 وَكذالِك * ىئ) فعلنا بهم ف كر" عدف 4 أيقظناهه'" 


1 ء ود 
م 


للِتسَآءَلُوابَبِمُمُ 8 عن حالهم ومدة لبثهم لدَالَ مَيَلُ " مَنْيْمَ كم لِِنْسْمٌ َالو 
لِتْمَايومًا أو بَحضَ يَوورّ 4 لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس”“» وبُعثوا عند 
غروبها؛ فظنوا أنه غروب يوم الدخول, ثم لتَالُوا * متوقفين في ذلك”": 
لرَبْكُم أعََرِمَا لِدِْثْرْ فاب لمكم بِوَرْقِكُمْ4 بسكون الراء وكسرها '': 
بفضتكم #هنذءء ِل الْمَدِيِنَةٍ * يقال: إنها المسماة الآن”": طرسوسء بفتح الراء 
#فلمنظر أي أَرَّكّ طَعَامًا 4 أي: أىّ أطعمة المدينة أحل #ميأيمة 


وََتَلطْف "ولا مُتْعِرَنبِحَكُمْ لَصَدَا (400. 


)١(‏ قوله: (ما ذكرناه). أي: من إنامتهم وزيادة ال هدى وتقليبهم. 

(0) قوله: (أيقظناهم). تفسير للمراد بالبعثء قال القرطبي: «البعث: التحريك عن 
سكون». واللام في #لَِتَسَآءَلوأْ 4: لام الصيرورة. 

() قوله تعالى: #فَإيلٌ . وهو رئيسهم: يمليخاء أو مكسامينا. قاله القرطبي. 

(:) قوله: (لأنهم دخلوا...). ذكره المفسرون كابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. 

(0) قوله: (متوقفين). أي: متحيرين؛ لأنهم استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم. 

(5) قوله: (بسكون الراء...). قرأ بالسكون: #بِوَرْقِكُمَ4: أبو عمرو. وشعبة» وحمزة. 
وخلف. وروح. وبالكسر: #يورقكم 4: الباقون. وهما لغتان» السكون تخفيف الكسر 
كا يعلم من القرطبي. 

(0) قوله: (يقال: إنها المسمأة...). قال القرطبي: «إن اسم المدينة في الجاهلية: أفسوسء فلا 
جاء الإسلام سموها بالطرسوس»).اه. وهي مدينة في تركيا. 

() قوله تعالى: #وَلَْتَلَطْفٌ *. أي: في دخول المدينة» وشراء الطعام. 
فائدة: هذه الكلمة '#وَلَتَلَطَن > يعتر منتصف القرآن باعتبار عدد الحرؤفء فالتاء - 


سور ةالحكيب 6 رك 


03 ول ل يهط يوك 4 يتلوكم بالرجم وأ خرص 
م ون تُفْلِحْوا دا # أي: إن عدتم في ملتهم' '' #أبكدا (4)0. 
2 رَكَدَلِكَ 4 كا بعثناهم #أعَيربا 4 أطلعنا #عَليِمَ *# قومهه'”" 


- بعد الياء من النصف الأولء واللام التي بعدها من النصف الثاني» وهكذا وجد 
مطبوعا على هامش بعض المصاحف. 

)١(‏ قوله: (أي: إن عدتم...). توضيح للجملة المحذوفة المضاف إليها #إإدًا #» والتي 
عوض عنها تنوينه. 
قال القرطبي: «روي أنهم انتبهوا جياعاء وأن الذي بعثوه هو يمليخاء وكان أصْغرهم 
فيا ذكره الغزنوي».اه. 

(؟) قوله: (أطلعنا #عَلَيمَ 4 قومهم...). قومهم: مفعول به ل#إأعثرَا» الذي فسره 
ب(أطلعنا). روى أثمة التفسير كابن جرير» وابن كثير» والقرطبي» وغيرهم قصتهم 
مفصلة وفيها ما حاصله: أنه بعد مضي ثلاثائة سنة عليهم في الكهف. أيقظهم الله. 
وهم يحسبون أخهم في اليوم الذي ناموا فيه ووجدوا جوعاء فأرسلوا أحدهم إلى المدينة 
ليحضر هم الطعام» فلا رأى المدينة وأهلها استنكرء وأهل المدينة كذلك استنكرواء 
واستغربوا النقد الذي كان معهء فأحضروه إلى ملكهم. وكان مسدًاء فسأله عن شأنه 
وشأن أصحاب الكهفء. فقام الملك ومن معه من أهل البلد إلى الكهف. فتقدمهم إلى 
الكهف ذلك الفتى» فقيل: أن الملك ومن معه لم يستطيعوا الدخول في الكهف. وقيل: 
بل دخلواء وعانقهم الملك ودعوا له» رجحه ابن جرير» ثم ودّعوهم, وأماتهم الله تعالى 
في كهفهمء ورجع الملك ومن معه. وكان اسم الملك «يندوسيس». وكان دعا الله تعالى 
أن يرهم آية ظاهرة للبعث؛ لأن قومه كان فيهم من ينكر البعثء وانتشر فيهم هذه 
العقيدة الفاسدة» فكان الاطلاع على أهل الكهف أآية لهم على البعثء. أظهرها الله 
استجابة لدعاء الملك»). 
قال القرطبي: «وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية: والسند في معرفتها واو». والذي 
ذكره الطبري هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهمء والمتكلم عنهم, ومحسيميلنيناء ويميليخا.- 


0 اجرء اذامس عشسر 


لح 


_- 
ِ 


والمؤمنين لالِيحْلَمُاً 4 أي: قومهم «أرت وَعَدَ أنه 4 بالبعث لحَق * بطريق أن 
القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقاتهم على حالم بلا غذاء قادر على إحياء 


آذ تل 


الموتى وَأنَآَلمَاعَةَ لاب * شك #إفيهآإِذْ * معمول ل(أعيرنا) © #يتسرَعُونَ 6 
أي: المؤمنون والكفار'" بهم أَمْرَهُمْ 4 أمر الفتية في البناء حوهم لمَمَالُو# 


4 
و يي 


أي: الكفار #وابنوأ علتِيِم * أي : حوهم #بِنْمِنًا # يسترهم #رَبْهِم أ ١‏ وال 


عل عر 


آ آ 0 


لَب عَلُوا َل أَمْرِهِمٌ * أمر الفتية» وهم المؤمنون #لنَتَحِدَتِ عَليِم © حوطهم 
#مَسَجِدًا ((5* يصل فيه» وفعل ذلك على باب الكهف” '". 


- وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم» ومرطوسء. وكشوطوش» 
ودينموس» ويطونسء وبيرونس.اه. مع اختلاف في ضبط أسمائهم وعددهم. 

)١(‏ قوله: (معمول ل#إأعمرنا») أي: #«#إإدذ #: ظرف ل #«#أعثربا #. فهو في محل نصب». 
ومضاف لا بعذده. 

(0) قوله: (أي: المؤمنون والكفار). يعني: أن المتنازعين في شأنهم كانوا المؤمنين والكفار, 
فقال الكفار: نبني عليهم بنياناء وقال المسلمون: نبني على حوطهم مسجداء نعبد الله فيه. 
هكذا ورد في رواية ابن جرير عن عبدالله بن عبيد بن عمير. 
وذهب ابن كثير أن المراد بالتنازع هنا: تنازعهم في شأن البعث» وعلى هذا يكون الضمير 
في طأَمْرَهُم * عائدًا إليهم لا إلى الفتية» وتكون الفاء في اثَمَانُو4 للعطف على 
#«أعيرنا 4 لا على #يَتَسَرَعُونَ 4 وهذا أدق باعتبار المعنى؛ لأن تنازعهم في البناء كان 
بعد العثور عليهم فليس وقت التنازع وقت الإعثار عليهم, والله أعلم» ى) ذهب إلى أن 
رأءهم باتخاذ المسجد حوطم رأيّ مذموم. لقوله كَلِِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد). يحذر ما فعلوا. [البخاري]. 

(*) قوله: (وفعل ذلك...). أي: بنى ملكهم المسجد على باب الكهف. ذكره البيضاوي. ولم 
يذكر ذلك ابن جرير في الروايات. 


(9)- # سَمُولُونَ * أي: المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي كك أي : 


سر ور 


يقول بعضهم: هم #تَلنَهُ 'رَاِحْهُرْ طَبْهُرْ ويَفُولُوت * أي: بعضهم: سه 

سَاوِسْمُمْ يُيُمْ #» والقولان لنصارى نجران'" جما بالْمَيْ 4 أي: ظنًا في الغيبة 

عنهم؛ وهو راجع إلى القولين معّاء ونصبه على المفعول له""» أي: لظنهم ذلك 
وَيَتُولُت * أي: المؤمنون: #سَبَعَةٌ وَبَامتهُمْ كلهم 4 الجملة من المبتدأ وخبره 

صفة اسَبْعَةُ) بزيادة الواو'''» وقيل: تأكيدًا ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف””, 

)١(‏ قوله: (هم #تَلدَنَةُ4). قدر الضمير (هم) ليكون مبتدأء واتَلدَةُ * خبره؛ وجملة #رَابعُهُمْ 
كَبهُرْ 4 في محل رفع صفة لاتَلَمَةُ4. والجملتان في محل نصب مقول القول» وكذلك 
#حمسَةٌ سَادِسُهُمْ كبهُمْ #. معنى لنَابِعَهُمَ #: أن الكلب جعل عددهم أربعة بانضم|مه 
إليهم» ى) تفيد إضافة فاعل من أسماء الأعداد إلى العدد الذي دونها مثلا لو قلت: زيد 
رابع ثلانَةٍ أو رابمٌ ثلانة. فمعناه: أنه جعل الثلاثة أربعةً بانضم|مه إليهم» وقد ذكرنا 
تفصيل ذلك في رسالة: «إحكام العدد في أحكام العّددا. 

(0) قوله: (القولان لنصارى نجران). حكاه القرطبي ب«قيل» بدون عزو: «فإن قومًا منهم 
حضروا النبي كَل من نجران فجرى ذكر أصحاب الكهف. فقالت اليعقوبية: كانوا 
ثلاثة رابعهم كلبهم» وقالت النسطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم؛ وقال المسلمون: 
هم سبعة وثامنهم كلبهم».اه. 

(*) قوله: (ونصبه...). أي: نصب ##رَجما * على أنه مفعول له ل #ويفولوت #. 

(5) قوله: (بزيادة الواو). أي: ين الرصيوك او ستكه 6 والضفة: حا «وَبَامِهُم كَل 4. 
وكل زائد يفيد التوكيد» فالواو تؤكد العدد المذكور قبله أنه سبعة بدون زيادة. 

(0) قوله: (ودلالة...) هذا من جملة معنى التأكيد. 
الخلاصة: هذه الواو زائدة لإفادة التوكيد» وأشار لنحوه القرطبي» ونقل عن ابن خالويه 
وغيره: هي الواو المسماة ب«واو الثغانية». وحكى الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن العرب - 


/ 2-4 ا خامس عنص 


لح 


ووصف «الآزلة بالرجم دون الثالث"''؛ دليل على أنه مرضيّ وصحيح #قل رق 
بعِدَّهم مَا يعَلَمهُمٌ َيل * قال ابن عباس: «أنا من القليل» ''» وذكرهم 
سبعة ة #قلا ثمَار * تجادل في إلا م ظهرًا ‏ نا اذك عليك”" ولا صَسْتَفْتِ 
فيهم * تطلب الفتيا مَنْهُمَ * من أهل الكتاب اليهود '' #لحدا (4)59. 
()- وسأله أهل مكة عن خبر أهل الكهف””. فقال «أخبركم به غدًاا ولم 


- تدخل الواو في الثانية» قيل: لآن السبعة كانت عندهم العدد الكامل» كالعشرة عندنا. 
وجعلوا من ذلك قوله تعالى: #التّتيبُوس الصديدوت ...* ثم قال تعالى: #والكتاهوت ... # 
[التوبة: ».]١١7‏ بالواو في الثامن» وكذا قوله تعالى: تيت وأَبَكر()4 [التحريم: 5]. 
بالواو مع الثامن».اه. ولكن لبسن :ذكر الواو مع الثامن مطردًا فكثيرًا يذكر الثامن بلا 
واوء كما في قوله تعالى: #الْمَرِيرٌ الْحَجَادُ لكيه 4: «الْمْتَكَيَدٌ # هو الوصف الثامن 
هناء ذكر بلا واو ولذلك لم يثبت واو الثانية إلا بعضص النحاة. وقال الكافيجى: «واو 
الغانية هى الواو العاطفة لكن لما أفادت نقطة خاصة سميت واو الثانية». نقله عنه 
الشيخ محي الدين الدرويش في كتابه «إعراب القرآن». 

٠ :‏ >7 كرو لح ووع سد 
ويحتمل كون الواو في #وثامهمَ لبهم #4 للحال» والجمل حال من إسبعة *. 

)١(‏ قوله: (ووصف الأولين...) أي: القولين الأولين» أي القول بأهم ثلاثة أو خمسة. 
وقوله: (دون الثالث). أي القول الثالث. وهو أنهم سبعة 

6 قوله: (قال ابن عباس:...). رواه عنه ابن جرير من طرق. 

ف قوله: (ب) أنزل عليك). وبنحوه روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره» قال ابن عباس: 
ايقول: حسبك ما قصصت عليك فلا تمار فيهم»).اه. 

62 قوله: (من أهل الكتاب اليهود). هكذا روى عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. [ابن جرير]. 

(4) قوله: (وسأله...). ظاهر كلام المفسر يوهم أن سبب نزول هذه الآية ما ذكر. وقد تقدم 


في أول السورة أن ذلك كان سببًا لنزول هذه السورة؛ وآية # ومسكلونلك عن ا 00- 


سور ةالكيب م 62 


"00 


يقل: إن شاء الله)؛ فنزل: 9# ولا تَفُولَنَ لِسَأَىْءِ# أي: لأجل شىء ##إإقٍ قَاعل 


ذلك عدا دا 4 أي : فيا يستقبل من النهاق ”7 
١ -)5(‏ إِلَه أن يم أَمّدُ 4 أي: إلا ملتبسًا بمشيئة الله تعالى'"» بأن تقول: 


(إن شاء الله)» #واذكر رَيَّكَ » أي: مشيئته معلقًا بها" " #إدًا ضَسِيتَ * التعليق 
بباء ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. قال الحسن وغيره '': «ما دام 


- [الإسراء: 86]؛ فلعل مراد المفسر أن هذه الآية فيها تنبيه للنبي كه على أن لا يجزم 
بشيء من الأمور المستقبلية إلا بالتعليق بمشيئة الله تعالى. ى] فسر كذلك ابن جرير وغيره. 

)١(‏ قوله: (أي: فيا يستقبل) أفاد به أن المراد بالغد مطلق الاستقبال لا اليوم التالي لليوم 
الذي أنت فيه بخصوصه. كما أشار لذلك كلام ابن كثير وغيره. 

(؟) قوله: (إلا ملتبسًا. ..) يعني : إلا أن : تقول معه: إن شاء الله» قاله ابن جرير. فحذف 
القول اكتفاءً بالمقول» نبه على ذلك ابن جرير. 

() قوله: (معلقًا مها...) المعنى: إذا نسيت (إن شاء الله» فقل ذلك عند التذكر. قاله ابن 
كثير» وعزاه إلى أبي العالية» والحسن. 

(4) وقوله: (قال الحسن وغيره: ...). نقل القرطبي ذلك عن الحسن بدون ذكر الإسناد. 
تنبيه: روى ابن جرير عن ابن عباس: «أن من حلف على شيء فله أن يستثني ولو إلى 
سنة»).اه. أي: أخدًا من هذه الآية؛ لأن التعليق بمشيئة الله نوع استثناء وقد أمر به إذا 
نسيه المتكلم عند التذكر» ولم يذكر له مدة» فدل على صحة الاستثناء ولو بعد مدة... 
ولكن قال ابن جرير» وابن كثير وغيرهما: أن مراد ابن عباس وََإِتَعَنكا أنه لمن نسي قول 
(إن شاء الله» في يمينه أو كلامه أن يقوله عند التذكرء» حتى يسقط عنه الحرج بتركه 
ويأتي بالسنة» وليس المراد أنه لا يحنث وتسقط عنه الكفارة» وكذا ليس المراد أنه يصح 
الاستثناء من كلامه بعد طول الفصلء مثلا أن يقر اليوم بألفٍ ثم يستثنى من ذلك مائة 
بعد مدة» فهذا ليس بصحيح ولا مقبول» خلافًا لبعض الأصوليين ممن عمم هذه 
المسألة وعزاها إلى ابن عباس وََإَْعَنها. 


ش اججنرء ا حامس عشسر 
في المجلس» #إوَثْلٌ عَمَىَ أن يمُدِيَنِ رَقٍ لِأَكَربَ مِنَ هُدَا من خبر أهل الكهف في 
الدلالة على نبوي” ١‏ #رسّدا(5) هداية» وقد فعل الله ذلك. 

(5- # وتوا في كهفهم تلت مِأْنَةِ4 بالتنوين''' ##سديت * عطف بيان”" 
لَا١ثلتَ‏ مِأْتَوَاء وهذه السئون الثلاثائة عند أهل الكهف شمسية”*» وتزيد 


)١(‏ قوله: (من خبر أهل الكتاب) متعلق ب##لِأقَربَ #. وكذلك قوله: (في الدلالة). وبنحو 
ما فسره قال ابن جرير» ونقل القرطبي عن محمد الكوفي المفسر: «إنها بألفاظها مما أمر 
أن يقولها كل من نمي الاستثناء» فهي كفارة عن النسيان».اه. أي: من نسي قول «إن 
شاء الله» فليقل: #عمو أن يَبَِسِنٍ ...* الآية». ونقله ابن جرير أيضًا. 

(؟) قوله: (بالتنوين). أي: بتنوين #مأئةٍ4 بدون إضافتها إلى #سنيت 4. وهذه قراءة 
الجمهور, إلا أن أبا جعفر قرأ مِيّةِ4: بقلب الهمزة ياءً. وقرأ حمزة» والكسائي؛ 
وخلف بإضافة #مِأْتَةٍ 4 إلى #سذيت *. والأكثر إضافة مائة» إلى المفرد» نحو: مائة 
حبة» ويجوز الإضافة إلى الجمع. قاله أبو علي وغيره. 
ولفط «سئون» جمع سنة» وأصلها: سنو أو سنه» حذفت لام الكلمة وعوض عنها تاء 
التأنيث» فجمع جمعًا مذكرًا ساًا جبرًا لحذف لام الكلمة. ولذلك يعتبر هذا الجمع 
«سنون» بمثابة المفرد»ءولذا حسن إضافة (ماثئة» إليه. ذكره النحاة» وقد بينا ذلك في 
كتاب «إحكام العدد في أحكام العدد). 

() وقول المفسر: (عطف بيان). أي: على القراءة بالتنوين يكون #سنيت * عطف بيان 
ل##ثلات مِأْتَوَ #. 

(:) قوله: (وهذه... شمسية). وهكذا فسر ابن كثير» أي: لأن كل مائة سنة شمسية تكون 
مائة وثلاث سنوات قمرية» وعزاه القرطبي إلى الغزنوي» وحكاية النقاش» ثم 
هذا بيان لمقدار ما لبثوا في كهفهم من حين رقدتهم إلى أن بعثهم الله تعالى. | قاله ابن 
كي و عيرة 
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- 


سر ضرح ا ارو 


القمرية عليها عند العرب تسع سنين» وقد ذكرت في قوله: #وأزدادوا قسعا) 
أي: تسع سنينء فالثلاثائة الشمسية ثلاثائة وتسع قمرية. 

م ملم َاَمُواً 4 من اختلفوا فيه" وهو ما تقدم ذكره'" لال 
ب أَلسَّمُوّتِ وَالْدَرْضْ 4 أي: علمه أأبْضِرَ يد أي: بالله» هي صيغة 
: تعجب' " #وأسيع و لك ١‏ انوس اذا أبس نوفا ايع لوف ع 


جهة المجاز”""» والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شىء #ما لهم» 


. قوله: (من اختلفوا». قدره ليكون المفضل عليه لاسم التفضيل: للأَعَلم‎ )١( 

(0) وقوله: (وهو ما تقدم ذكره). أي: مدة لبثهم ما تقدم ذكره وهو ثلاثائة سنة وتسع 
سئوات. 

() قوله: (هي صيغة تعجب). أي: لأَبْصِرٌ به # صيغة التعجب وهي عند البصريين فعل 
ماض مبني على الفتح المقدر؛ لكونه على شكل الأمر. وذلك أن أصل قولك: أحسن 
بزيد» هو: أحسنّ زيد. ثم لما ضمن الفعل معنى التعجب الذي هو إنشاء حول صيغته 
إلى صيغة الإنشاء» أي: الأمرء فاستقبح وجود فاعل مرفوع بعد صيغة الأمرء فأدخل 
فيه الناء ليكوق عن نضوررة المفعوال يط كك فطيله النيحاة. 

05( وقوله: (كذلك). أي: كصيغة: أسمع به. 

(5) وقوله: (بمعنى: ما أسمعه). هذا بيان لمعنى التعجب الذي وضع له هذا اللفظ » وليس 
بيانًا للإعراب؛ لأن إعراب (ما أسمعه): أن (ما) مبتدأء وجملة (أسمعه) خيرء على 
المشهورء كا فصله النحاة. فإعراب الصيغتين مختلف. 

() وقوله: (وهما على جهة المجاز). أي: استعمال صيغة التعجيب في حقه تعالى مجاز» أي : 
إذا فسّر التعجب بأنه استعظام أمر خفي سببه؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء» ولكن 
من صفاته تعالى العجب كما ورد في السنة» وذلك بمعتّى يليق به لا بالمعنى المذكور. وما 
ذكره المفسر من أن المراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء. ذكر نحوه ابن جرير» - 


07 ا جزرء امس عشسصر 


لح 


لأهل السماوات والأرض #9إمّن د دونِه- من وَل 4 ناصر ##ولا دشرا رك في كمه 
أَحَدًا (5)* لأنه غني عن الشريك. 

0 - ## وأتل مآ ما أي تق هن حكتان ريك لا مزل لكلموره وان جد كن 
دون ملسحنا (58) 4 ملجأً. 

(8)- #وَآصْيرٌ تَنْسَكَ * احبسها #إممَ الَذِينَ دعوت رَيّهُم بِالْمَدَوةَ وَل 
يُرِيدُونَ * بعبادتهم #وَجِهَةٌ 4 تعالى» لا شيئًا من أغراض الدنياء وهم 56 


ولا نََدُ 4 تنصرف لعَيّنَاكَ عَنْهُمَ 4 عبر بها عن صاحبه) " #ثرِيدُ زِينَةَ 


2 2 ساح م 


لْحيَوةٍ الدنيا ولا نِْعَ مَنْ أغفلنا قلبهه عن ذَوْنَا # أ : القرآن» هو عيينة بن حصن 


ِِ وحكاه عن قتادة» فقال ابن جرير: «وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود. وأسمعه 
لكل مسموع. لا يخفى عليه من ذلك شيء2.اه. 

)١(‏ قوله: (وهم الفقراء). أي: المراد بالذين يدعون رمهم المذكورين في الآية» والذين أمر 
رسول الله مَك بالجلوس معهم هم فقراء المسلمين. روى ابن جرير عن سلان الفارسي. 
قال: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله يلِِ: عيبنة بن حصن والأقرع بن حابس 
وذووهم.ء فطلبوا منه أن يؤخر فقراء المسلمين عن المجلسء فنزلت هذه الآية».اه. 
ملخصًا. وعلى هذا تكون الآية مدينة ىا ذكرنا في أول السورة. وقال ابن كثير: «يقال 
إنما نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي كَل أن يجلس معهم ولا يجالسهم 
بضعفاء المسلمين».اه. ملخصًا. وعلى هذا تكون الآية مكية كبقية السورة» وكا 
يناسب ذلك قوله تعالى: #ولَاتِْعَْ من أَغْعلْنَا .... 

(؟) قوله: (عبر مها عن صاحبههما) أي : عبر بالعينين والمراد صاحبههماء فيكون من المجاز 
المرسل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل. وجملة ##ترِيدُ زِيَةَ الحيزة لديا * في محل 
نصب حال. 


سومةالكيب 1 


و 


وأصحابه " #واتبع هون 4 في الشرك #إوكات أمره. فرط (450 إسرافًا. 
1 6 له ولأصحابه: هذا القرآن”" لأألْحَقٌ من رَيَوْدَ هَمَن سه مون 


رصم م 


وَمَن شا فيكف » تهديد لهم" " نا أَعَتَدَنا للطَدلِيينَ * أي: الكافرين”'' نارًا 

انقو فونه كرا العاطايةا »الوزن ةا اا بم كل 4 كدكر 
متا ايأ مز زه نرب إليها #إيشى الشَّرَابُ ‏ هو 

#وَسَآءَتَ * أي: النار #مَرتَقَقَا (8* تمييز منقول عن الفاعل””» أي: قبح 


)١(‏ قوله: (هو: عيينة بن حصن...). كان من المؤلفة قلوبهمء ولم يكن عندئذ بصيرة بالإسلام. 
كما يعلم من ابن جرير» وإذا كانت الآية في شأن رؤساء الكفار فالمعنى واضح. كما 
أكون ذلك 
الخلاصة: تطبيق الآية على عييئة بن حصن وأصحابه محل إشكال. 

)١(‏ قوله: (هذا القرآن). قدره ليكون مبتدأ» و#آلْحَنٌ 4 خررًا. والجملة مقول القول في محل نصب. 

(*) قوله: (تهديد). كما قاله ابن جرير» ورواه عن مجاهد وغيره؛ أي: فليست الآية في 
التخيير بين الويان والكفر.ء وذلك واضح. 

(5) قوله: (أي: الكافرين) كذا رواه ابن جرير عن ابن زيد. 

(5) قوله: (ما أحاط بها). أي: حائط من نارء قاله ابن عباس. وكما قال ابن جرير: «حائط 
من نار يطيف بهم كسرادق الفسطاس»» ووزنه: «فْعَالِلٌ) من: سَرَدق. 

() قوله: (كعكر الزيت). وهو ما يرسب من الزيت في إنائه» وبمثله فسر ابن عباس» وعنه 
أيضًا: «أسود كهيئة الزيت»» وعن ابن جبير: «المهل: الذي انتهى حرّه»» وعن مجاهد: 
«القيح والدم». قال ابن كثير بعد نقل الأقوال فيه: «ولا منافاة بينهاء فإن المهل يجمع 
هذه الأوصاف كلها».اه. ملخصًا. أعاذنا الله منه. 

(0) قوله: (هو). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(6) قوله: (تمييز...). على هذا يكون يرا للنسبة» ولا يكون قوله #وَسَاءَت مَُرَتَفَقَا # من - 


ص7 اجنرء امس عشسص 


لح 


مرتفقهاء وهو مقابل لقوله الآق في الحنة: ا(وحسنت مريفقًا ((1)50) وإلا فأي ارتفاق 
فى النار؟”'" . 
ا سر ساس غرة ل 07 11 0 7 وى فى 0 
- © إن الست َامَنُوأ وَعمِلُوا ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا نضيع أجر من 
عَمََا 45 الجملة خبر «إِنَّ أَلَدِت)”"» وفيها إقامة الظاهر مُقَامِ المضمر 
0 1 كك 
والمعنى: أجرهم., أي: نثيبهم ب| تضمنه ‏ : 
ب سد كوه له 58 53000 >< س0 ره هود و ورم + إل ا« 
((5)- 8 أُوْلِيِكَ هم جَنَتُ عَدَنِ # إقامة #جَجرى من تحلهم الأتهتر يحَلوْنَ فيا من 
أساور 6 قيل: ١مِنّ)‏ ك0 وقيل: للتبعيض 0 وهي جمع أسورة كأحمرة جمع 


- أسلوب الذمء ويصح جعله منه. فيكون فاعل #وَسَآءَتٌ # ضميرًا مبهاء ومأمُرِمَعَا # 
تميبزله» والمخصوص محذوفء. والمرتفق: اسم ظرف من: ارتفق. وفي بعض النسخ بعد 

)١(‏ قوله: (فأي ارتفاق). أي: لا ارتفاق فيها. 

(0) قوله: (الجملة ...). أي: جملة ِإإِنَا لاحضِيعٌ ...4 فهي خبر (إِنْ) في ٠‏ إنَّألذِرت © وإذا 
وقعت الجملة خبرًا للمبتدأ أو للناسخ احتاجت إلى رابط يربطها بالمبتدأ أو اسم 
الناسخ. والرابط إما ضمير أو اسم إشارة أو إعادة ذكر المبتدأ أو عموم» وههنا لما وضع 
الاسم الظاهر -وهو #إمِنْ أَحْسَنَعَمََا . أي: الاسم الموصول 8إمَنْ #- مقام الضمير: 
هم. حصل الربط بسبب العموم. فإن الاسم الموصول عام دخل في عمومه الاسم 
أي: الذين آمنوا... ووضع الاسم الظاهر مقام الضمير يكون لفائدة بلاغية. 

(*) قوله: (ب| تضمنه). فاعل (تضمنه): الآية التالية. 

05 قوله: (قيل: #إمِنَ * زائدة) أي: فالمعنى: يحلون فيها أساورء فيكون مفعو لا ثانيًا لون *. 

(6) وقوله: (للتبعيض). فالمعنى: بعض أساورء ويحتمل كون الجار والمجرور ب#إمِنَ أَساورٌ 6 
صفة لمحذوف مفعول ثان. والتقدير: يحلون فيها حليًا من أساور. 
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و 


له ع ساد مر 
مم ب 


وا من ذهب وَيَلْسُونَ ثيابا حصرا من سند 4 ما رق من الديباج”"" و إِسَتَيرقٍ 

جمع أريكة» وهي السرير في الحجلة» وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس 
نعمَالتَوَابُ # العزاء”'': اللعنة ##وبحسنت مريفقا (4)50. 

(5)- #وآشْرت» اجعل”” لم * للكفار مع المؤمنين ممَمَلَا يجن * بدلء 


ما غلظ منه» وفي آية الرحمن" ": ١بِطَإِيبها‏ من إِسَتَرق ). م#مُفَّكِينَ فها عل الأرايك 


* قوله: (جمع سوار:...) أي: فيكون أساور جمع الجمع. والجار والمجرور #من ذَهَبٍ‎ )١( 
. نعت ل##أساور‎ 

(0) قوله: (ما رقٌ) أي: نحف وخف, فالسندس: الحرير الرقيق. نقله القرطبي عن 
الكسائي, والإستبرق: الحرير الثخين. نقله عن عكرمة. 

(9') وقوله: (وفي آية الرحمن:...). أفاد به أن البطائن تكون من إستبرق والظهائر من 
سندس. كم| ذكره المفسر في تفسير سورة ال رحمنء فم| أجمل هنا مفصل في سورة ال رحمن. 
قال القرطبي: «خصٌ الأخضر بالذكر؛ لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر 
والسواد يذم. والخضرة بين البياض والسواد».اه. 

(5) قوله: (الجزاء) تفسير ##التَوابٌ #. 
وقوله: (الجنة). مخصوص بالمدح» وإعراب لوحت مزتقها(4)5 ك) في وسكت 
نرتقا (4)3. 

(5) قوله: (اجعل) تفسير ل#أضَرِب #. و«ضرب» يأتي لمعانٍ كثيرة منها: جعل. وعلى هذا يكون 
له المفعولان: الأول: ملا . والثاني: لم 4 ميجن * بدل» وعلى هذا مشى المفسر» 
ويصح جعل بيجن # هو المفعول الثاني؛ فيكون الجار والمجرور َم * متعلقا بِوََمْرتِ ©. 
واختلف في المراد بالرجلين» مع الوفاق بأن هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا» ويستنكف عن 
مجالسة المؤمنين» فهذه الآية مرتبطة ب| قبلهاء كى) يعلم من أئمة التفسير؛ كابن جرير» 
وابن كثير» والقرطبي وغيرهم. 2 
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و 


وهو وما بعده تفسير للمثل #جَعلنًا لِدّمَدِهمَا * الكافر مِصَّنينَ نين # بستانين من 


عدب وَحَفَفَكها سَخْلٍ وَجَعلنَا نيما رَرعا (455 يقتات به. 
5 # كلا انين * ا »: مفرد يدل عل التغنية”ا مبتدأ مإءَانتَ # خيره 


2 مرا و 


ال ثمرها 1 تطلر» تنقص"" ينه سَياً وَمَجَرنَا 8# أي: شققنا 
خِللَهَمَا بر عن ينا 


- والرجلان المذكوران هنا: نقل القرطبي عن الكلبي: «هما أخوان من أهل مكة مخزوميان 
أحدهما مؤمن اسمه أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد» زوج أم سلمة قبل زواج النبي 
يد والآخر كافر اسمه: الأسود بن عبدالأسد. وقيل: رجلان من أهل الكتاب مؤمن 
اسمه يهوذاء وكافر اسمه قرطوش. 
ومعنى: #وَحَمَفْكَها4: أحطناهماء أي: جعلنا النخيل محيطًا بالجنتين. 

)١(‏ قوله: (9 ولا #: مفرد...) أي: باعتبار المعنى: لأن معناه كل واحدٍ من الاثنين لا مجموع 
الاثنين. ولذا يعود إليه الضمير المفرد. ى) هنا في مَاءتَ أَكُلَهَا 4. حيث ل يقل: آتنا 
أكلهما. أو يقال: ًا #: لفظ مفرد» وإن دل على اثنين» وعلى كل حال الأفصح عود 
الضمير المفرد» وقيل: يجوز عود ضمير المثنى إليه اعتبارًا بمعناه. ثم *9 كلا * هنا مبتدأ 
مرفوع بضمة مقدرة» وليس بالألف؛ لأنه يعرب بإعراب المثنى إذا أضيف إلى الضميرء 
وأما إذا أضيف إلى الاسم الظاهر؛ فإعرابه بحركات مقدرة. ى] هو معروف في علم 
النحو. و«كلا» و«كلتا» لا يستعملان إلا مضافين» كبعض الأساء الأخرى. 

(0) قوله: (تنقص). تفسير #تظار»؛ من قولهم: ظلم فلان فلانًا حقه» أي: نقصه. قاله ابن 


خر ير 
6 قوله: (بفتح الثاء). إشارة إلى القراءات الغلااث: حَْ 


سورةالحكهيب 0 
3 : 1 -(00) 5 ا 0 7 
الأول وسكون الثاننٍ» وهو جمع ثمرة » كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة 


وبدن َل لصحي 4 المؤمن لوَمرٌ جايُ 4 يفاخره «أنا كل ينك مال وَكمءُ 


0 تعر 01 6 عشيرة. 

(5)- لودَحَلَ جَسَّنَهه4 بصاحبه'''» يطوف به فيهاء ويريه أثمارهاء ولم يقل: 
الجنته)”"؛ إرادة للروضة» وقيل: اكتفاء بالواعيو”" #وهو ظَالِم لِنفَيِهِ نفسو . 
بالا موقَالَ ماظن أ يد # تنعدم #هزوءأبرا هم 0 


١‏ - ثُمَرٌ4: بضم الثاء وسكون الميم: قراءة ابن عامر. 
-١‏ لإثمك»: بفتحه): قراءة عاصم. وأبي جعفر» ويعقوب. 
8 تم : بضمههم): قراءة الباقين. 

)١(‏ وقوله: (جمع ثمرة...). أي: على الأوجه الثلاثة» ثم ذكر لكل منها نظيرًا. 
- فنظير (ثَمَرا: شجرة وشجرء هنا يكون شجر اسم جنس جمعيًا. 
- ونظير اثّمُرا: خشبة وخشّب بالضمتين. 
- وتو ا لتا يون وذة: يهن اناه وسكون لدان 
والوجهان الأخيران جمع تكسير لثمرا» أما ثمرة وثمر: بفتحتين» فاسم جنس جمعي . 
والله أعلم. وعن ابن عباس في تفسير لإثمرٌ#: «أنواع المال»؛ وعن مجاهد: «.... الذهب 
والفضة». ومإمَالَا 4 تميبز محؤّل عن المبتدأ أصله مالي أكثر وكذلك بترا 4. 

(1) قوله: (بصاحبه...). كى| يعلم من سياق الآية» وذكره البيضاوي وغيره. 

(*) قوله: (ولم يقل: «جنيته)). أي: بالتثنية؛ لأن له جنتين. 

(:) وقوله: (إرادة للروضة). فالروضة: هي اللأرض الخضراء سواء كان فيها جنة أم أكثر. 
أو (اكتفاء بالواحد)؛ وذلك لأن الدخول يكون في الواحد فالواحد. وذكر البيضاوي 
أوجهًا أخرى. 

(5) قوله: (بالكفر). فسر به عامة المقسرين؛ وكما يعلم من السياق. 


7 امجنرء اخأمس عشسر 


[ل< 
20 2ه 
2 


()- « وآ أن الحاعدٌ فَاِمَدٌ ونين دُددثُ إل رَنّ4 في الآخرة على 


1 


ا ال << سل لور سس 
إ 


زعمك''' #الأُجدَنَ حيرا مَنْهًا منقَلبا (5) 4 مرجعًا. 


٠. مم‎ 


(©- ل مَل لدْصَا َمْوَيَو 4 يجاوبه”" «أكمرتَ الى حَلقَكَ من ثاب * 


2 


لأن آدم خلق منه لثم من نم * مني لثم سَوَيكَ # عدلك وصيرك إرجلا(4)00. 
(50)- ا لَكنَا* أصله: «لكن أنا»””» نقلت حركة ال همزة إلى النون» أو حذفت 
الحمزة ثم أدغمت النون في مثلها”*' #هُوٌ#”'' ضمير الشأن تفسره الجملة بعده. 


)١(‏ قوله: (في الآخرة...). أي: وإن كان بعت فك أعطاني هذه النعم في الدنيا فسيعطيني 
أفضل منه لكرامتي عليه. ذكره القرطبي. وهذه مقولة من يغتر بالدنيا» ولا يدري أن ذلك 
استدراج» وأن الدنيا مقسومة للمطيع والعاصي. وكا يعتقده كثير من ضعف إيم|نهم» 
فيظنون أن من كان على سعة من الرزق ورفاهية من العيش فهو مرضي عند الله. 

(؟) قوله: (يجاوبه). المحاورة: المراجعة في الكلام والمجاوبة. وفسره أولاه بالمفاخرة؛ نظرًا 
للواقع لأن كلام ذلك الكافر صاحب الجنتين متضمن للمفاخرة والاغترار والكفران. 

(*) قوله: (أصله...). أي: فهو مؤلف من كلمتين» فهو: «لكن» و«أنا». 

(5) وقوله: (نقلت حركة الهمزة...). يعني ثم حذفت الهمزة. 
وقوله: (أو حذفت الهمزة...). أي: بدون نقل الحركة» حذفت ال همزة بحركتها. فمراد 
المفسر: أنه حذفت ال همزة إما بعد نقل حركتها أو بدون النقل. كا في البيضاوي. 
وعبارته ربا لا تفيد ذلك. 

(0) قوله: (#هُوٌ» ضمير الشأن). فهو مبتدأء وجملة #ألّهُ رق * خبرء والجملة الكبيرة 
#هْوأنَهُ رق * في محل نصب مقول القول المقدر: أي: أنا أقول: هو أللَّهُ رق *. ىا 
أشار المفسر إليه بقوله: (والمعنى: أنا أقول...). ولكن كان ينبغي أن يقدره قبل #هُوٌ#؛ 
لأن المقول ##هُوَأئَّهُ رَقَ .كما قال ابن جرير: «ومعناه أنه يقول: ولكن أنا أقول: هو 


الله ربي2. - 
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والمعنى: أنا أقول أله رق ول أشرِلِكُ يرق أحدا (4150. 

(5)- 9 وَلول4 هلا”'' مإِدْدَسَلَتَ جنَدَكَ قَلَتَ * عند إعجابك بها هذا'" ما 
سَاءَ أَسَّد ل َه إِلَّا ايد * وفي الحديث”" ': 'من أعطي خررًا من أهل أو مال فيقول 
عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لم ير فيه مكرومًا». #إن تَرَنٍ أنأ# ضمير 
فصل بين المفعولين”.' ##أَقَلَّ منك مالا ولا (41)05. 

()- # َس ريه أن يون حيرا ين جَئَِكَ 4 جواب الشرط”” #وَبْرسلَ 


- تنبيه: قرأ ابن عامر» وأبو جعفرء ورويسسٌ: بإثبات الألف في « لَكِنَا»* وصلا ووقفاء 
والباقون بحذفها وصلا وإثباتها وقمًا. 

)١(‏ قوله: (هلا). أفاد أن مالَوْلَا * هنا تحضيضية. وهي داخلة على قلت * تقديرًا؛ لأن 
أدوات التحضيض مختصة بالأفعال. 

(1) قوله: (هذا) قدره ليكون مبتدأء و*إما © من #إما سَاء أَلنّهُ * خيرًا. 

(9) قوله: (وفي الحديث:...). روى نحوه البيهقي في «الشعب» عن أنس وََآَِدعَنَُ. وأورده 
القرطبي عنه بلفظ: «... لم يضره عين). 

(:) قوله: (ضمير فصل...). ضمير الفصل هو ضمير يؤتى به بين المبتدأ والخير» أو ما أصله 
المبتدأ والخبر كمعمولي النواسخ» يفيد توكيدًا وتخصيصًا وأن ما بعده خبر لا نعت. 
والمشهور أنه ليس له محل من الإعراب. وقد فصلنا الكلام عنه في كتاب «البلاغة». 
و«رسالة الاستثناء»). 
والنون في #مَرَنِ * نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» وهي المفعول الأول 
ل١ترَ)ء‏ والمفعول الثاني: #أَقَلَّ #. ولإمَالا : تمييز. 

(0) قوله: (جواب الشرط). أي: جملة # فُعسَى رَيّ...# جواب الشرط الذي هو #إإن 


ا ل 


عب دنا 4« جنع حسيانة» اق صراطع "١١‏ ططق اقول انين يه 


_-_ه _-. م 


ص 


1 - 0 أو يصبح مََوهَا عورا 1 بمعنى: كل عطف عللى (وتريبل 7 دون 
انيصِيحَ )؛ لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق #قلن َمْتَطِيمَ لهُه طلا )4 
حيلة تدركه بها. 

8 ص 220 ع 37 6 

(9)- #وَلْحِيط بِتَمَرِى © بأوجه الضبط السابقة'”'» مع جنته بالهلاك”*, 
7 9 6ح سس ”ووس  |>- ٠‏ كر سس 0 / إر. 2 
فهلكت ##تَاصبح يِقَلْبُ كُفَيَهِ # ندمًا وتحسرًا ##عل مآ أنفق فا * في عمارة جنته #وهى 
ويد ساقطة #عل عَرُوشَا * دعا "وان ستطلتم تو قط 
حَاوية عل عروشبا# دعائمها للكرم » بأآن ثم لكرم 

سير ب , (/00) جممم > شح إل دام 22م 
وَيَعُولٌ يي للتنبيه' "" متت لَمْأصرك يرق أحدا (1)20*. 

)١(‏ قوله: (أي: صواعق). فالحسبانة: الصاعقة. نقله القرطبي عن ابن الأعرابي» وقريبًا منه 
عن أبي عبيدة» والأخفش. ومن معاني الحسبانة: الوسادة» والسحابة. نقله القرطبى. 
ونقل ابن جرير عن ابن عباس وغيره: «الحسبان: العذاب». 

(0) قوله: (بمعنى: غائرًا). أي: فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل؟ للمبالغة. 

(*) قوله: (عطف على #وَيْرسِلَ #): وعلى هذا يحتاج لتقدير الرابط في هذه الجملة» كأن 
يقال: أو يصبح ماؤها غورًا بقضائه تعالى. ويصح جعلها معطوفة #يِصيحَ © إذا فسر 

(1) "قوالة:( اوه الفنيظ )يعت القرادالث الثللاثة: تجو تكورة كمد: 

(0) وقوله: (مع جنته). متعلق ب #وَلّحِيط * أفاد به أن الهلاك شامل لجنته مع الثمرء لا للثمر 
وحده )| يعلم من السياق. 

(0) قوله: (للتنبيه). أي: ليست للنداء؛ لأن النداء خاص بالاسم. و«ليت» حرف. 


سور ةالحكهب 22 1ه 


(5)- ا وَلَمْ تَكُن 4 بالتاء والياء''' لَه هته جماعة #إيتصروتة. من ذون اَم * 
عند هلاكها #وَمَاكَانَ مَنتَصرًا 452 عند هلاكها بنفسه"" 

(0)- 8 هَْالِكَ * أي: يوم القيامة '" #الوكيَة 4 بفتح الواو”*': النصرة 
وبكسرها: الملك ينه ألْحَق »* لْحَنَّ # بالرفع: صفة «الْولية». ا صن ل 
هْوَخَيُ وبا # من ثواب غيره'''» لو كان يثيب ##وَحَيْرٌ عَقبً(4 بضم القاف 


)١(‏ قوله: (بالتاء...). قراءتان: بالياء: #يكّن4*: حمزة» والكسائي. وخلف. وبالتاء: 
تكن »: الباقون. 

(1) قوله: (بنفسه). متعلق ب#إمنئصرًا # أي: لم يستطع أن ينتصر ويمتنع بنفسه من عذاب الله. 

(6) قوله: (أي: يوم القيامة). أفاد أن الإشارة ببنالك: إلى يوم القيامة المعلوم من سياق 
الآية. فيكون متعلقًا با تعلق به الجار والمجرور: أله * أي: كائن لله يوم القيامة» وهذا 
أحد الوجهينء والوجه الثاني: أنه إشارة إلى يوم نزول العذاب على صاحب الجحنتين» 
فقيل: إنه متعلق بقوله: #منئّصرًا # أي: وما كان منتصرًا هنالك. وقيل: متعلق با تعلق 
به الخبر #للهِ #. ذكر الوجهين القرطبي بدون عزو. وعلى الوجهين تكون الإشارة 
ب# هَنَالِك * إلى الزمان» والأصل: الإشارة به إلى المكان. والله أعلم. 

(5:) قوله: (بفتح الواو...): قراءتان: «الْولية» : بكسر الواو: قراءة حمزة» والكسائي. 
وخلف. وبفتح الواو: #الْولية #: قراءة الباقين. 
فقيل: كلاهما بمعئّى واحد كالرضاعة والرّضاعة» وقيل: بالكسرء معناها: الك 
والسلطنة. وبالفتح: النصرة» ى) ذكره المفسر» وكا يعلم من القرطبي. 

(5) قوله: (بالرفع...): قراءتان أيضًا: بالرفع: #أَلْحَقّ*: قراءة أبي عمروء والكسائي. 
وبالجر: الي *: قراءة الباقين. ووجههما ى| ذكر المفسر. 

(5) قوله: (من ثواب غيره). أشار به إلى أن حي » هنا اسم التفضيل» وحذف المفضل عليه. 
وظاهر كلام ابن كثير أن #حَرْت# هنا للمبالغة والتأكيد» وليس للمفاضلة. والله أعلم. 


وكيس ""فضاقة المر مه رمو : ! اعل التمسر: 
(2)- « وَأَصْرت ا" َم * لقومك #مَمَل لحرو الدّنا # مفعول أول؛ 


لك 4 مفعول ثان #أرَلَكَهُ من ّمل مَأْتلَ1ٌ يو * تكائف بسبب نزول الماء ©" 


بات لْدْرْضٍ + أو امتزج الماع بالننات» فْرَوِيَ و 5-6 أَصَبَحَ # صار النبات 


#هَشِيمًا * يابسًا متفرقة أجزاؤه' ' الَدَرُوهُ # تنثره وتفرّقه ايع # فتذهب به. 


ع (7) 
0( 


المعنى''': شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح. وفي قراءة: ريم 


)١(‏ قوله: (بضم القاف...): قراءتان: #أعمّبَا#: بسكون القاف: قراءة عاصم, وحمزة» 
وخلف. وبالضم: قراءة الباقين. 

(0) قوله: (صيّر). صيغة أمر تفسير #آضْرِب #. أي: اجعل مثل الحياة الدنيا مثل ماي 
فالكاف في مك * اسم في محل نصب مفعول ثان. 

9 قوله: (تكائف...). على هذا التفسير تكون الباء للسببية. 

(5) وقوله: (أو امتزج...). هذا تفسير آخر ل#إفَآخْئلَطٌ يو #» وعلى هذا تكون الباء للإلصاق» 
ويكون المعنى: امتزج الماء بالنبات» ويكون في الآية قلب للمبالغة. حيث قيل: اختلط 
به النتبات» أي: اختلط بالماء النبات» والأصل: اختلط الماء بالنبات. 
قوله: (فروي). بكسر الواوء أي: شرب النبات الماءً. 

(0) قوله: (يابسًا). تفسير لهشِيمًا * أفاد أنه بمعنى اسم الفاعل. قال الزمخشري: «الطشيم: 
ما يبس وتحطًّم).اه. 

) قوله: (المعنى...). أفاد أن هذا من التشبيه المركب» وقد مرّ في تفسير سورة يونس نظير 
هذا الآية (5 ؟). 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقرأ الجمهور بصيغة 


الجمع : «الييكم #. 


سوم ةالكيب )4 0 


ل شعي مفرِرًا (رد)! 4 قادرًا"''. 


أ 


١ 
0 
١ 
3 
2 
6 
ها‎ 
و‎ 


مي مح زح مر 0 و 


((ن)- ' #الْمَالَ وَالمَنُونَ ريه ألْحَيْوةَ ألدَنيَا * يتجمّل بها فيها #وَالْبَقِيتُ 
لصَيِحَتُ »* هي'": سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء زاد 
بعضهم”'': ولا حول ولا قوة إلا بالله #حَيرعِندَ رَيْكَ توابًا وير أملا 3 . أي: ما 
يأمله الإنسان» ويرجوه عند الله تعالى. 

(2)- و4 اذكر #يومَ تُسَيَْ لْحِبَالُ ‏ يذهب بها عن وجه الأرض فتصير 
هباءً منبتًا'”'» وفي قراءة"'': بالنون وكسر الياء ونصب «لْبَالَ» #وترى الارض 


)01 قوله: (قادرًا). كذا فسره البيضاوي. ولعله تفسير تقريبيّ» وإلا فالمقتدر أبلغ من القادر 
كما نبه عليه الصاوي وغيره. أي كما تفيده زيادة الحرف. 

)١(‏ ربط ابن جرير هذه الآية بقصة عيينة وأصحابه الذين طلبوا من رسول الله كك إبعاد 
فقراء المسلمين عن المجلس المذكورة في الآية (7)؛ كما ربط قصة صاحب الجنتين بها. 
حيث قال في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: المال والبنون أيها الناس التي يفخر 
بها عبينة والأقرع» ويتكبران بها على سلان وخباب وصهيب مما يتزين به في الحياة 
الدنياء وليسا من عداد الآخرة...»).اه. 

(*) قوله: (هي: سبحان الله...). رواه ابن جرير عن ابن عباس» وكذا عن عثمان بن عفان 
بَْتَعَن كما روى عن ابن عباس أيضًا: «هي الصلوات الخمس». وعن عبدال رحمن بن 
زيد بن أسلم: «هي الأعمال الصالحة كلها»؛ واختاره. 

(:) وقوله: (وزاد بعضهم:...). هذه الزيادة وردت عن عثان بن عفان وََإيَدْعَنَك رواه أحمد. 
ا رواه عنه ابن جرير. 

(0) قوله: (فتصير هباءً...). بمثله فسر ابن جرير» وعزاه إلى أئمة التفسير. 

(5) قوله: (وفي قراءة: ...) هما قراءتان: #نُسَيّدُ4: بالتاء المضمومة» وفتح الياء» على صيغة 
المبني للمفعولء ورفع لألْجِبَالٌ #: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وعليها - 


بره ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره #وَحَكَرَتَهُمَ 4 المؤمنين 
م ول 


والكافرين #فظَ ناور * نترك تبه أحدًا )41 . 
2 # وَعْرِصُواعَلَ رَيِكَ صَقًا * حال. أي: مصطفين كل أمة صف"''» ويقال 


هم: #الَقَدَ يمْسْمُونا كما حَلقَتكو وَل مرّم 4 أي: فرادى”" حفاة عراة غرلّاء ويقال 


د معو 


لمنكري البعث: بل رَعَمَجّرَآن © مخففة من الثقيلة» أي: أنه " #إآن جَعلَ لكر موود 
)4 للبعث. 


1 لدرخ المفسر. وير #: بالنون المضمومة,» وكسر الياء» بصيغة المبني للفاعل» ونصب 
لَئْبَالَ 4: وهي قراءة الباقين. 

010 :قولهة لكل أمةامنند): شكذ| تقل القرطى هن مقاتن» قال ««يعر عموة امنا بعلا صف 
كالصفوف في الصلاة كل أمة وزمرة في صف. لا أنهم صف واحد).اه. وقيل: 
#صَمًا * بمعنى: جميعًا. كما يميل إلى ذلك ابن كثير. ونقل القرطبي عن ا حافظ ابن منده 
حدينا عن معاذ مرفوعا حاصله: «أن الله ينادي عباده لإحضار حجتهم في الحساب 
ويأمر الملائكة أن يجعلهم صفوقا». 

(5) قوله: (فرادى...). كا قال تعالى في سورة الأنعام: #وَلْمَدَ ِتَحْمُونا شردئ كما حَلقَتكمْ وَل 
مرق [45]؛ فقوله: (فرادى) أحد التفسيرين ل #كَمَاحَلقنَيٌ أوَلّمَرّمَ 4 ذكرهما القرطبي. 
والتفسير الثاني: أن معناه: حشرهم حفاة عراة غرلا. والمفسر جمع بينهما ىما ثبت في 
سورة الأنعام. وحشر الناس حفاة عراة غرلًا؛ رواه مسلم عن عائشة رَعليَعَتَاه والغرل: 
الأقلف غير المختون. 

() قوله: (أي: أنه). أفاد به أن اسم أن * المخففة ضمير الشأن المحذوف. 
والجملة بعدها في محل رفع خبر و«أن» المخففة واجبة العمل» ى) هو معروف من 
علم النحو. 


سوم ةالحجيب 6 2 


2 - 9# وَوضَ الْكتبُ لْكتبٌ ل اي '» وفي شماله 
من الكافرين فر ألْمجرِمينَ #” الكافرين ##مشسْفْقِينَ * خائفين #إممًا فيه 
وبَقُوُونَ # عند معاينتهم ما فيه من السيئات (ينا4 للتبيه جويلئنا4 هلكتناء 


و سا سام لل 


وهو مصدر لا فعل له من لفظه”'' #مال هذا ألحكتنب لا يعَادر صغيرَةٌ ولا 
كِيرَهَ * من ذنوبنال” «َُإِلّا لَحْصَهَاً» عدها وأثبتهاء تعجبوا منه في ذلك 
#وَوجَدُوأْ مَا لوأ حَانرَا * مثبنًا في كتاءهم #إولا يَظَيم رَيّكَ لَحَدَا 420 لا يعاقبه 
بغير جرم”*') ولا ينقص من ثواب مؤمن. 


()- #8 وَإِذْ» منصوب ب(أذكر)ء #قْلنا لِلْملهِكةَ أَسْجدُوا لدم سجود انحناء 


هه ا ص 


لا وضع جبهة' '' تحية له '#صَسَجَدُ وَأ إلا إِبِلسَكَانَ من ألْجِنَ * قيل: هم نوع من 

)١(‏ قوله: (كتاب كل امرئ...). أفاد به أن «أل» في #الكتبٌ # عهدية» والمراد به كتاب 
الأعمال. كما فسر به ابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (وهو مصدر...). أي: كلمة «ويل» مصدر بمعنى: الحلاك» وليس له فعل من 
لفظه. ولو وجد لكان: وال» يويل» نحو: باع» يبيع. بيعاء ولكن لا وجود له؛ وتقدم 
تفسير «ويل) في سورة البقرة الآية (//7). 

290 قوله: (من ذنوبنا). وبمثله فسر ابن جرير. وروى عن ابن عباسء. وغيره: «الصغيرة: 


الضحك»2» وروىك القرطبي عنه: «(الصغر 6: لصغيرة: التبسمء والكبيرة: الضحك». ثم قال: 
فأي في معصية الله تعاق»» والمشهور أن الكبيرة كل ذنب ترتب غلية حدّ أو ورد فيه 
عذاب أو لعنء وفيها أقوال كثيرة. 


تنبيه: كتبت لام الجرٌ مفصولة عن هادا * في خط المصحف: #إمَالٍ هذا ...4. 

(:) قوله: (لا يعاقبه...). تفسير لنفي الظلم» وتسمية ذلك «ظلً)» نوع مجاز؛ لأن ثوابه من 
فضلهء وعقابه من عدله» ومنع الفضل لا يسمى ظدَاء لكن لما وعد به وهو لا يخلف 
الميعاد» صار كالواجبء وسمّى منعه: ظدً). والله أعلم. 

(0) قوله: (سجود انحناء...). كما تقدم في أول سورة البقرة. 


الملائكة”''» فالاستثناء متصل” ''» وقيل: هو منقطع” "» وإبليس هو أبو الجنء فله 
ذرية ذكرت معه بعد”“» والملائكة لا ذرية هم #مَعَسَقَ عَنْ أَمْر رَيْتُ # أي: خرج 
عن طاعته بترك السجود #أفنسجِدوته؛ ودريته: 7 الخطاب لآدم وذريته. والهاء 
في الموضعين لإبليس #أوّليآء من دون * تطيعونهم #وهم لَكُم عدو 4 أي : 


أعداء'”'» حال" يتس لِظَّدِلِينَ بَدَلُا 4 إبليس وذريته في إطاعتهم بدل 
إطاعة الله”" . 


(()- 8# ل 4 أ إبليس وذريته محَلَقَ السكواك رن 0 


)١(‏ قوله: (قيل: هم نوع...). أي: حقيقتهم واحدة» والفرق باللأوصاف. فعند هذا القائل 
من كان فيه الخير فقط: ملك» ومن كان فيه الشر فقط: شيطان» ومن كان فيه كل منهما: 
جنْ مع اتحاد الحقيقة؛ كالإنسان؛ فمن كان فيه الخير فقط: الأنبياء» ومن كان فيه الشرٌ 
فقط: هو الكافر» ومن كان فيه كلاهما: سائر الناس» مع اتحاد حقيقة الأصناف الثلاثة. 

() وقوله: (متصل). أي: يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 

(*) وقوله: (منقطع). أي: المستثنى ليس من جنس المستثنى منه» وهما مصطلحان نحويان 
| هو معلوم. 

(4:) وقوله: (وذكرت معه بعده). أي في قوله تعالى: #أفْنْسَحِدُوته ودْرَيتفه ...*. وهذا 
استدلال على أن إبليس ليس من نوع الملائكة. وهو قول الجمهور. 
الحمزة في #أفتَسََحِدُوتَُ 4 للاستفهام التوبيخي, والفاء عاطفة على محذدوف. 

(5) قوله: (أي: أعداءً). أفاد أن العدو هنا بمعنى الجمع» وهو فَعُولٌ من عَدا. 

(7) قوله: (حال). أي: جملة #وهم لَكُم عد 12 4ف قن اصع عطال» إما من الواو في 
«تتخذون). أو من مفعوله. 

0 قوله: (إبليس...) قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(6) قوله: (أي: إبليس...). أفاد أن الضمير يرجع إليهم» وحكى القرطبي وجهًا آخر: - 


سوير الحكببت 200 
حَلَقَ ألَضيِمَ 4 أي: لم أحضر بعضهم خلق بعض #ومَا كت مُتَّحِدَ الْمُضِنَ * 
الشياطين”'' #عضدا(00)* أعوانًا في الخلق» فكيف تطيعونهه؟ 

()- #وَيَرْمَ 4 منصوب ب«اذكر» #يَقُولُ 4 بالياء والنون'"' #إتاذوأ 
شُيَكَدِىَ 4 الأوثان «الدِنَ رَعَمَثْمَ 4" ليشفعوا لكم بزعمكم طامَدَعوهُمٌ قر 
نا هن عرد "لون كين الأرناه عي "ابو 
(:* واديًا من أودية جهنم؛ يبلكون فيه جميعًا'' '» وهو من وبق بالفتح: هلك. 


- «أن الضمير يرجع إلى المشركين» فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل 
الطبائع ونحوهم).اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (الشياطين). وقيل: الكفار. [القرطبي]. 

(6) قوله: بالياء والنون): قراءتان: بالنون: ##تَقُولُ *: قراءة حمزة. وبالياء: #يَقُولٌ *: قراءة 
الباقين. 

() و لد رَعَمَثْرَ 4 حذف منه مفعولا «زعم» لدلالة المقام» والتقدير: زعمتموهم شركاء. 

(:) قوله: (ل يجيبوهم). أفاد أن الاستفعال خالٍ عن معنى الطلب. 

(0) قوله: (بين الأوثان...). بيّن المفسر مرجع الضمير أنه: المشركون ومعبوداتهم. وهذا 
أحد الوجهين وعزاه ابن جرير إلى الحسنء ولكن فسر الموبق: بالعداوة» وعزاه ابن 
كثير إلى ابن عباس وغيره» وفسروا الموبق: بالمهلك. 
والوجه الثاني: أن الضمير يعود إلى أهل الهدى وأهل الضلالة. روى ابن جرير ذلك 
عن عبدالله بن عمرو وغيره» وفسروا الموبق بأنه وَادٍ في جهنم» وروى عن أنس أنه واد 
من قيح ودم. وني كلام المفسر جمع بين القولين» حيث فسر الموبق بأنه وادء وأنه 
بمعنى: المهلك. 

(5) وقوله: (يبلكون...). أي: يعذبون» وليس بمعنى: يموتون؛ لأن النار ليس فيها موت» 


نعو ذ بالله. 


و سا رلا عسل الوسر 
ص 35 


50)- ل ونا المُجَمونَ آلثَارَ مَطنُوأ * أي: أيقنوا''' آَم مُوَايَعُوهًا 4 أي: 


صر 


واقعون فيها #وَلَمٌ يدوْعَنهًا مَصَرِهًا (05) 4 معدلا. 
خا عرص أج 


(8)- لوَلَمَدَ صَرَهْمَا» بِينَا #فى هذا ألْفّرَانِ نيس من كل مثلٍ # صفة 
لمحذوفء أي: مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا '" #وَكاتآلَاسَنٌ * أي: الكافر”" 
«أكَرٌ سن جَدَلَا )4 خصومة في الباطل» وهو تمييز منقول من اسم 
دكان»”*. المعنى : وكان جدل الإنسان أكثر شىء فيه. 


سه 


(ده)- # وما مَنَمَ لئاس * أي: كفار مكة" ' #إأن يُؤْميوَا* مفعول ثان"'' «إإذ 


)١(‏ قوله: (أيقنوا). أشار إلى أن «ظن» في اللغة يأتي بمعنى: أيقن» وقد تقدم نظيره. 

(؟) قوله: (أي: مثلا من جنس...) أي: ليس المراد كل جزئيات الأمثال» بل كل نوع من 
أنواعها. وتقدم نحوه في الإسراء الآية (69). 

(*) قوله: (الكافر). أشار به إلى أن #الْإنسََنُ * مطلق أريد به مقيد. وعزا القرطبي هذا 
التفسير إلى الزجاج» والدليل عليه قوله تعالى: #وَجَيلُ الْدنَ كهفرواأ بالطل ». 
أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (وهو تمييز...). أي: #جَدَلَا # تمييز حول عن اسم «كان». وقد بينا أنواع التمييز 
ملخصًا في كتابنا: «الشرح الطري على ثنائيات الفضفري». 

(4) قوله: (أي: كفار مكة). فسره به لمناسبة أن الآية مكية. فتكون «أل2 في “الئاس * 
عهدية. 

(5) قوله: (مفعول ثان). أي لهإمَتَمَ #» فيتعدى إلى المفعولين» نحو: منغت فلانًا كذاء وقد 
يتعدى بامن» إذا كان بمعنى: دفع وأبعدء ى) تقول: منعت الشر عن فلانِ» أو منعت 
فلانًا عن كذاء ويصح جعل الآية من هذا القبيل» والتقدير: وما منع الناس من أن 


يؤمنواء وحذف حرف الجر مع «أن» و«أن) مطردء ى] تقدم مرارًا. والله أعلم. 


60 42 ١ سومرة|‎ 


جَاءهم الْهدَئ #* القرآن #وَيْتَغْفْروا رَيّهُمْ إِله أن تَنجُخْ سمه الْأَوَلِينَ * فاعل” 2 
أي : شنا فيهم؛ وهي الإهلاك المقدر عليهم لوئسم الْعَدَابُ قِبَلا(:ه)4 مقابلة 
0 00 
-7" ا وَمَا ِلُ الْمرْسَِنَ إلا مُشرِينَ 4 للمؤمنين وَمُْذِرنَ #4 خوفين 
ليوات لُ الس حكَمَروأ بابلل 4 بقوهم: ١لْسَتَ‏ أمَهُ سا مَسْولا 100 
[الإسراء: 94]» ونحوه. ليُدَحِضُوأ به# ليبطلوا بجدالهم ك4 القرآن 
وح ءاي 4 أي: القرآن ##وما أَنَذِروا © به من النار #هزْوا )4 سخرية. 
اا ون انوس 25 كلاق ريو هدض عن وَقَنَ مَا دك بن بها همل 


من الكفر والمعاصي”' '' #إإِنًا جَعَلَنَا عل عل مُلُوبِهم أَكِنَدَ * أغطية #أن يفقهوه # 


. قوله: (فاعل). أي: : المصدور المؤول من #آن 4 وما بعدها فاعل لِ#مَنَمَ‎ )١( 
وظاهر قول المفسر أن معنى الآية: ما منعهم عن الإيان إلا نزول العذاب. وهو الذي‎ 
يفيد كلام ابن جريرء وقال ابن كثير ما حاصله: «أن المعنى: ما منعهم عن الإيان إلا‎ 
طلبهم أن يشاهدوا العذابء كما قالوا: فأسقط علينا كسمًا من السماء» ونحو ذلك».‎ 

(؟) قوله: (مقابلة...). هذا على القراءة: #قِبَّلًا4: بكسر القاف. وفتح الباء» التي مشى 
عليها المفسر. وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء ويعقوب. وقرأ 
الباقون: بالضمتين: قُبّا #. جمع: قبيل» كجديد وجددء أي: أنواعًا. كما قال المفسر: 
وهو منصوب على الحال على الوجهين 

(؟) قال ابن جرير في معنى الآية: «لما جادل الكفار الأنبياء بالباطل قال لم الله: إنا لا نرسل 
المرسلين للجدال والخصوماتء وإنا نرسلهم مبشرين ومنذرين».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (ما عمل...). أشار به إلى أن إطلاق اليد من باب المجاز المرسل» وقد تقدم 


و 


7 اججنرء امس علشسصر 
أي: من أن يفهموا القرآن"'"» أي: فلا يفهمونه #وف َادَاهِمْ وق * ثقلاء فلا 
يسمعونه #وإن نَدعَهُمْ إِلَ الْهُدَْ فلن مَنَدُوَأ إِذَا» أي: بالجعل المذكور"ا 
#أبدا 100 . 

عملا انرو 


(5)- «اوَرَيْك العَعُورُ ذو ايحم '" ل يواِذُهُم * في الدنيا «إيمًا كبوا 
عَجَّلَ هَمْاَلْعَدَابَ © فيها #بل لَهُممَوَعِدُ * وهو يوم القيامة #لَّن يدوأ من دونه 
مويلا ت(وه) #6 مَنْجّىء من: وَألَ: نجًا. 


((8)- #وَيَلك الْفْرَئت 4 أي: أهلها '' كعاد وثمود وغيرهما #أهآ هلهم لما 


)١(‏ قوله: (أي: من أن يفهم القرآن). أشار به إلى أن حرف الجر محذوف» وحذف حرف 
الجر مطرد مع «أنْ» و«أن». وقد سبق نظير ذلك مرارّاء ىم| سبق معنى نحو هذه الآية في 
تفسير قوله تعالى: #حَتَمَ آلَهُعَلَ مُلُوبِهمْ # [البقرة: /ا]» ونحو ذلك من الآيات. وأنها من 
أدلة أهل السنة والجماعة من أن الخير والشر كله مقدرء خلافًا للقدرية. وأن الطبع 
بسبب كفرهم لا جبرًا وقهراء خلافًا للجيرية. 

)١(‏ قوله: (أي: بالجعل المذكور). تفسير للمراد ب#إدًا ». والتنوين في #إإِذًا # تنوين يصح 
جعله عوضًا عن الجملة» والتقدير: إذ جعلنا على قلوبهم أكنة... أو يقال: «إذًا #: 
حرف جواب, يفيد التوكيد. 

(7) قوله تعالى: #إدُو أَليحْمَةٌ 4. فيه إثبات صفة الرحمة لله تعالى» لا كما يزعم المعتزلة 
والجهمية من نفي الصفات عنه تعالى. قال القرطبي: «في قوله: لدو َليحْمَةٌ 4 أربعة 
تأويلات: العفوء والثواب» فيختص بالمؤمنين» النعمة» والهدى فتعم غيرهم).اه. 
ملخصًا. ولم يعز هذه الأقوال. وهذه تأويلات للرحمة المتعدية ى] هو واضح. 

(:) قوله: (أي: أهلها...). فيه إشارة إلى أنها من المجاز المرسل حيث أطلق المحل» وأريد 
الحال» بقرينة الضمير في #أَمْلَككهُمَ *. 


سومرةالكيب يام 


ظامُوأ 4 كفروا ##وَجَعَلَنَا لِمُهَلَكهِمَ» لإهلاكهم'''» وفي قراءة بفتح الميم» أي: 
شلاكهه'" مو دا( 46 

- «9و» 500 '"' #لقتلة # يوشع بن 
0 كان يتبعه ويخدمه. ويأخذ منه العلم لآ أَبِرَحَ» لا أزال أسير”” #حَوّح 


)١(‏ قوله: (لإهلاكهم) هذا على قراءة: #لِمُهَلَكهِمَ4: بضم الميم؛ وفتح اللام. مصدر ميمي 
من: أهلك: وهي قراءة الجمهور. 

(؟) وقوله: (وفي قراءة: بفتح الميم...). أي: فيكون مصدرًا ميميا ل«هلك» الثلاثي المجرد. 
وهي قراءة حفصء وشعبة» إلا أن حفصًا كسر اللام» وشعبة فتحها. 

(6) قوله: (هو ابن عمران). أي: موسى بني إسرائيل النبي الرسول المشهور أحد أولي 
العزم. وفي قول المفسر رد على من زعم أنه موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب. 
وكان نبا قبل موسى بن عمران. ذكره القرطبي. وكان هذا قول فرقة من العلماء منهم 
نوف البكالي التابعي» وقد رد عليه ابن عباس» وقال: (إنه موسى بني إسرائيل». رواه 
البخاي في «صحيحه). وهذه القصة الثانية الكبيرة ذات 50 والعبرات من 
القصص الثلاث المذكورة في سورة الكهف, إحداهما قصة أصحاب الكهف. والثالثة 
قصة ذي القرنين الآتية, وقد روى البخاري في «(صحيحه) سبب خروج موسى 
جا للقاء الخضر عَبَّدهاائك» ى) سيوردها المفسر قريبًا. 

(5) قوله: (يوشع بن نون»). أي: يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عَآتَكَم. قاله 
القرطبي» كان خرًا بل جعل نبيّا بعد موسى عَهِمَالتَكمُ وقيل: كان ابن أخت موسى 
لدلتَكخ. وسمي فتّى وإن كان حرًا لتابعته لموسى عَلَتوآتَكم وخدمته. أفاده القرطبي. 
والفتى في اللغة: الشاب» ويطلق على الخادم. 

(0) قوله: (لا أزال أسير) كذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. وظاهره: أن لآ أبرع » 
هنا فعل ناقص حذف خبرهاء قدره المفسر ب(أسير). ويحتمل كونها تامة فلا يحتاج إلى 
الخبر ويناسبه قول ابن زيد حيث قال: #لآ أَمِرَح #. قال: «لا أنتهي». رواه عنه ابن جرير. 


١‏ ا جرء امس عنس 
أبَلمَ مَجَمَمَ لحرن 4 ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق"'". أي 
المكان د دن -- (5* دهرًا طويلًا في بلوغه إن بَعْدَ ". 

)- «مَلََابَحَاججَْ و4 بين البحرين يا ع4 نسي يوشع 
حمله عند الرحيل” ا ل ل ل في أَلبْحر # 
أى: جعله بجعل الله #سرباة) * أي : مثل السرب» ا ال 
له'”'» وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء"''» فانجاب عنه؛ فبقى 
كالكوة؛ لم يلتئم» وجمد ما تحته منه”"ا 


() قوله: (ملتقى بحر الروم...) هذا قول قتادة ومجاهد. وقيل غير ذلك. وذكر بعض 
المعاصرين أن #مَجَمَعَ ارين #: عند مصب دجلة والفرات» شرقي الشام وجنوبي 
العراق.اه. 

(5) وقوله: (أي: المكان الجامع) تفسير ل#مَجَمَمَ الْبَحَرَينِ #. 

فر ل 
حكاهما ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (نمي يوشع...) هذا بيان لنسبة النسيان إليهما. 

(5) قوله: (لا نفاذ له). أي: ينتهي هذا السرب بحيث لا يمكن الذهاب فيه إلى مكان آخر. 

(9) جوترلقةة روذللك ناكما يان قاذ سرس برو سدور هن ابن عباسنه من اي 
كعبء. قال: قال رسول الله كيد «ما انحاب ماء منذ كان الناس غيره؛ ثبت مكان الحوت 
الذي فيه» فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسىء فرأى مسلكه. فقال: مدَلِكَ مَامَانعْ 8).اه. 

(0) قوله: (وجمد...). روي عن ابن عباس قريب منه. 
نقل القرطبي عن ابن عباس: «أن الحوت كان تملوحًا في زنبيل» وكان يصيبان منه غداءً 
وعشاءً» فلا انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه المكتل» فأصاب الحوت 
جرى البحر. فتحرك الحوت في المكتل» فقلب المكتل وانسرب الحوت...الخ). - 


سوم ةالكيب وى 


(5)- قَلَمَاجَاورَا * ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم لأثَالَ * 


آذآ ل لا ل ل 


تصبًا[0* تعبّاء وحصوله بعد المجاوزة"''. 
(05)- 8 قَالَ أَرَدَيْتَ 4 أى: تنه" #فإذ أوينآ إلى ألصَّحَرَوَ * بذلك المكان #مَإِقَ 

2 2و سا ارصم سس مي سس ٠4‏ يمسر 5 

تاوت وَمآأَنْسَئنية إلا ألشَّيِطَنٌ 74" يبدل من الطاء: ##أن أذكره, # بدل اشتمال» 

0 ُ ٠ ع 2 7 - 4 > ا‎ ٠ 5 3 5 

أي : انساني ذكره و 3 الحوت #سَبِيِيَهُ فى البخر حب (41)55: مفعول ثان »> 

أي: يتعجب منه موسى وفتاهء لما تقدم في بيانه. 

- وقيل: كان الحوت دليلا على موضع الخضر وكان معهما زاد غير الحوت. قال القرطبي: 
«هذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس وارتضاه».اه. 

)١(‏ قوله: (وحصوله...). أي: كان حصول التعب بعد مجاوزة ذلك المكان الذي فقد فيه 
الحوت»ء كا تفيد رواية البخاري. قال القرطبى: «وفي هذا دليل على جواز إخبار الإنسان با 
يجده من الألم والأمراض».اه. كما ذكره فوائد أخرىء منها: اتخاذ الزاد وأنه لا ينافي 
التوكل» ومنها: الرحلة لطلب العلم» واستصحاب الخادم» وتحمل التعب لأجله؛ كما 
أن فيه إيجاب توكيل الأمور إلى الله تعالى بأن يقول العا الله أعلم. عا لا يعلمه. 

(؟) قوله: (تنبّه». تفسير للمراد بِ#أَرءَيتَ4. وتقدم الكلام على هذا التركيب في سورة 
الأنعام الآية (250» وفي هذا اللفظ إشارة للعجب في نفس موسى عَلَنومَكه من ذلك 
الخبر الذي سيخبر به فتاه» وحث للتنبيه له» | أشار المفسر بقوله (تنبّه). 

() قوله تعالى: #إومَآ أَنسَنِيةُ 4. قرأ حفص بضم الهاء. وهو خلاف الأكثر» والأكثر كسرهاء 
وبالكسر قرأ الباقون. ونسبة النسيان للشيطان مع أن الشيطان لا تسلّط له على الأنبياء؛ 
هضًا لنفسه» وتأدنًا مع اللّه. أفاده الصاوي. 

(:) قوله: (مفعول ثان). أي: #عِبا * مفعول ثان ل##وأئَحْرَ *. والأول: #سَيِيِرَهُ, ىما هو 


واتبح: 


7 جرع الأ مس علص 


- 


(5- #مَالَ 4 موسى لأدَّلِكَ * أي: فقدنا الحوت لما * أي: الذي" مما 
ني 4 نطلبه» فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه 0 رجعا عل 
ءَامَارِهمً» يقصاها" '' #قصصا (59)* فأتيا الصخرة ". 

(09)- #هَوَجَدَا عدا من عاونا هو المخضر"” لدَائنَهُ يَحَمَةٌ من عِنِنَا 
نبوة في قول””» وولاية في آخرء وعليه أكثر العلماء #وَعَلَمَهُ من لَدنَا من 


)١(‏ قوله: (الذي). أفاد أن ما 4 اسم موصولء وليس حرف نفيء وَلأتَبْمْ © بحذف الياء 
تخفيفًاء ولدلالة الكسر عليهاء قرأ به عاصم» وحمزة» وابن عامر» وخلف. 
وقرأ نافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر: بإثبات الياء وصلا. 
وقرأ ابن كثير» ويعقوب: بإثباتها وقمًا ووصلا. وحذف الياء: قراءة الباقين. 

(0) قوله: (يقصاهها). أي: يتبعان آثارهما. 

0) قوله: (فأتيا الصخرة). أشار به إلى أن هنا حذف حملة» وهو من الإيجاز. والصخرة هي 
التي نام عليها موسى وفتاه» ى| سيذكر في الحديث الذي أورده المفسر. 

(5) قوله: (هو الخضر).ء عَبَهلتَك. بفتح الخاء وكسر الضاد أو سكونهاء ويكسر الخاء 
وسكون الضاد؛ ففيه ثلاث لغات. أفاده الصاوي. قال ابن كثير: «كم) دلت عليه 
الأحاديث الج يعني أن المراد بالعبد هنا هو الخضر عَلتَكج.اه. 
الخضر لقبه» واسمه: إيليا بن ملكانء وكنيته: أبو العباس. قاله الصاوي. ولقب بالخضر: 
لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي + بتز نحته خضراء . رواه الترمذي عن أبي هريرة. 

)0( قوله: (نبوة). تفسير #رّحَمَةٌ # هناء وبها فسر القرطبي. ورجّح أنه نبي» قال: «والآية 
تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي».اه. وذهب كثير من العلماء إلى أنه 
حيء. وأنه لقي النبي يِل وأطال القرطبي في ترجيح هذا القولء ولم يثبت بذلك نص 
مؤكد» والعلم عند الله تعالى. وعلى القول بنبوته فإن موسى عَلَيتَكمْ أفضل منه؛ لأن 
موسى عَلنآتََم من أولي العزم ولا مانع من زيادة المفضول ببعض العلم على الفاضل؛ - 


سومةالكهب تي 4 6 


قبلنا''' #عِلْمَا 4:50 مفعول ثان”'"'» أي: معلومًا من المغيبات. روى البخاري”" 
حديث: إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: 
أناء فعتب الله عليه إذ لم يردّ العلم إليه'*'» فأوحى إليه: إن لي عبدًا بمجمع 
البحرين هو أعلم منك,. قال موسى: يا ربّ! كيف لي به؟ قال: تأخذ معك 
حوئاء فتجعله في مكتل» فحيث| فقدت الحوت فهو ده'. فأخذ حونًا فجعله فى 
مكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة ووضعا 
رأسيهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه'"'» فسقط في البحر. فاتخل 
سبيله فى البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء»ء فصار عليه مثل الطاق؛ 
فلم استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا 


ضح ماو 


كانا من الغداة» قال موسى لفتاه: آننا غداءناء إلى قوله: #وَأححَدٌَ سَِيِكهُ في الْبَخْر 
عب ((4055) . قال: «وكان للحوت سرباء ولموسى ولفتاه عجبًا... الخ). 


- عَْهمَااتَكم فكل منهما| عنده ما ليس عند غيره من العلم» كا في (صحيح البخاري» أن 
الخضر عَآتَة قال لموسى عَكتَك: ايا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا 
تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه). 

)١(‏ قوله: (قبلنا) بكسر القاف تفسير ل#إلَدنَا. واعند» و«لدن» تتفقان في أمور وتفترقان 
في أمورء فصلناها في كتاب «الثنائيات» وشرحه الطري. 

00( وقوله: (مفعول ثان). أي: لعلّمناء وليس مفعولًا مطلقًا؛ لآن المراد به المعلوم. 

(*) قوله: (روى البخاري). أي: في كتاب العلم» بطرق وسياقٍ متقارب. 

(5) قوله: (لم يرد العلم إليه). أي: إلى الله بمعنى أنه لم يقل: الله أعلم. 

(5) قوله: (فهو نّم). بفتح الثاءء أي: هنالك. 

(5) قوله: (فاضطربّ»» وني البخاري: «وني أصل الصخرة عين يقال لها الحياة» لا يصيب 
من مائها شيء إلا حبي» فأصاب الحوت من ماء تلك العين» فتحرك...» إلخ.اه. 
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لح 


(5)- #قَالَ لهم مومئ هل أتَبِعك عَلك أن تَعَلّمَن مما عِلَمَتَ رَسََدًا (4)50 أي: 

صوابًا أرشد به» وفي قراءة"'': بضم الراء وسكون الشين» وسأله ذلك”'"؛ لأن 
الزيادة في العلم مطلوبة. 

(5- ل فَالَِنَكَ أن سسْتَطِيمَمَىَ صَبرا ((1*. 

5 ( وت تسرعكم ل ل يه :](740". في الحديث السابق عقب 
هذه الآية: يا موسى! إن على علم من الله علمنيه لا تعلمه» وأنت على علم من الله 
عو يرا ) دي لم تحط أي: لم كير حقيقته. 

(5- #قَالَ سَتَجدفْة إن سَاء الله صارا ولك أع عَصِى * أي: وغير عاص" #لك 
مرا 45 تأمرني به» وقيد بالمشيعة”*؛ سبي 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: ...). هما قراءتان: الأولى: #رَسَّدًا #: بفتحتين: قرأه أبو عمرء 
ويعقوب. بنى عليها المفسر. والثانية: #رَشْدًا *: بضم الراء وفتح الشين: قراءة الباقين. 
وهما بمعئى واحد. وهو مفعول ثان لتَعَلْمَنِ ©. 

(0) قوله: (سأله ذلك...). وهذا سؤال الملاطف والمتأدب. كما أفاده القرطبي. 

(6) #حبرا» قال القرطبي: «لأن الأنبياء لا يقرون على منكرء ولا يجوز لهم التقرير). 
و ليرا 4 منصوب على التمييز المحول عن فاعل #ألَر يحم 4. وقيل: مفعول مطلق من 
معناه؛ لأن معنى للرَيط 4: لم تَخر. وإليه ذهب المفسر حيث قال: (و لحرا # مصدر). 

(5:) قوله: (أي: وغير عاص). على هذا يكون من عطف الفعل على الاسم الذي فيه معنى 
الفعل» وهو كثير مطرد. ويصح عطفه على جملة ##سَتَجِدفَ *. 

(5) قوله: (وقيد بالمشيئة). أي: بقوله: إن شاء الله» وهذا الاستثناء قيل يشمل قوله: ولا 
أَعَصى 24 وقيل: لاء بل استثنى في الصبر فقط. فصيرء ولم يستثن في #ولة أ 3 عَصى # 
فاعترضء ذكره القرطبي. 


ل 


سوم ةالكيتب 3 


وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. 

()- ا قَال فَِنِ أسََعتَن قلا أن #* وفي قراءة'"': بفتح اللام وتشديد النون 
#إعن شََىْءٍ # تنكره مني في علمك؛ واصبر '"' #حَوَ يعدت لَكَمِنْهُ وها 45 أي : 
أذكره لك بعلته. فقبل موسى شرطه رعاية لأدب التعلّم من العالم. 

(5- لا مَأنطَلمَاك يمشيان على ساحل البحر " لحف إِدا ركبا فى اَلسَّفِيِنَة * 
التي مرت به" #سَرَقَهَا4 المخضر بأن اقتلع لوحا" أو لوحين منها من جهة 
البحر بفأس لا بلغت اللجٌ لقال * له موسى: لأَحَرقنبَا لِنْْرِقَ أَهْلَهَا . وفي 
قراءة: بفتح التحتانية” ' والراء ورفع «أهلها», #اإلَقَدَ - حت سَيمًا مرا 40 أي : 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: ...). هما قراءتان: #قلا تَمْخَلَتَ4: بفتح اللام وتشديد النون» فعل 
مؤكد بالنون» هذه قراءة نافع» وابن عامر» وأبي جعفر. و#إقلا تَمَلْن #: بتسكين اللام: 
قراءة الجمهور. وعلى هذا يكون الفعل مجزومًا بالسكون الظاهرء وعلى الأولى: يكون 
مبنيًا على الفنح في محل جزم. 

(") قوله: (واصبر). قدره لزيادة توضيح المعنى» فيكون الجار والمجرور لحو أُحْرِتَ 4 
معغلقا به 

(2) قوله: (ميشيان... الخ). ىا في رواية «الصحيحين). 

(5) قوله: (التي مرت...) أفاد أن «أل» في #آلسَّفِيِتَةٍ 4 عهدية. وفي «الصحيح»: «أن أهل 
السفينة حملوهما بغير نول» وكانوا عرفوا الخضر». 

(0) وقوله: (بأن اقتلع...) كما ورد في الحديث. 

(1) قوله: (وفي قراءة: ...): قراءتان: لإلِنْعْرِقَ *: بتاء الخطاب. ونصب #أَهْلَهًا * على 
المفعولية: قراءة الجمهور. ولإلِيَغْرَقَّ4: بصيغة الغيبة» ورفع ##أهلّها» على الفاعلية: 
قراءة حمزة, والكسائي» وخلف. 
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عظيئًا منكرً"''» وروي: أن الماء لم يدخلها ". 

(0- ا َال ألم أَقل نك أن تيم مهى صَبرا (61005*. 

(05- # قَالَ لا مَُِذْنِ يِمَا سيت * أي: غفلت عن التسليم لك وترك 
الإنكار عليك #ولا رَهِمنى قنى # تكلفني من أَمْرى عنما (615 مشقة في صحبتي 
إياك» أي: عاملني فيها بالعفو واليسر. 

(5- ا فَأظَلَعَا* بعد خروجههما من السفينة يمشيان #حَوََإِدًا لَقِيا عَُمَا * لم 
يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان» أحسنهم وجهًا #فَمَْلَهُ4 الخنضرء بأن ذبحه 
بالسكين مضطجمًاء أو اقتلع رأسه بيده» أو ضرب رأسه بالجدارء أقوال ". 
وأتى هنا بالفاء العاطفة”'؛ لأن القتل عقب اللقاء» وجواب (إدَا): م#قَالَ * له 


010( قوله: (أي: عظيًا). كذا فسره ابن جرير» وروى عن قتادة: اايقول: نكرًا)» وعن مجاهد: 
(منكرًا». وقال ابن جرير: «والإمر في كلام العرب: الداهية». 
فائدة: قال القرطبي ما حاصله: «يؤخذ من الآية جواز نقص الولي من مال اليتيم 
لصونه عن نحو السارق».اه. ملخصًا. ولكن ينبني هذا على أن شرع من قبلنا شرع 
لناء وذلك محل نزاع عند الأصوليين» ويمكن أن يستدل لذلك بتطبيق القاعدة الفقهية 
وهي: «درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهم)». 

(") وقوله: (وروي أن الماء...إلخ). لم أجد تلك الرواية إلا أنه ذكره المفسرونء والواقع 
يشهد لذلك حيث إن السفينة لم تغرق بعد هذا الخرق. 

() قوله: (أقوال). أي: أقوال ثلاثة في كيفية قتله الغلام. ذكرها المفسرون. وقال القرطبي: 
«يحتمل أن يوجد كل ذلك». والذي وو فى «الصحيحين): «فأخل الخضر رأسه بيده فاقتلعه 
بيده» فقتله»). 


20 


(5) وقوله: (وأتى هنا بالفاء...) أي: في قوله #مَفَمَلَهُ 4 عطمًا على ملَقِيَا 4. 


سوم ةالحجكبب ايا ا 


مو سى ٠.‏ دلت نَفْسّا نَفْسَا و ك2 2# 2 طاهرة ' تبلغ حل التكليف.». وف فراءة: 


سس جه 200 


كي ) 6 الياء بلا ألف”', #يغير رنقيسن # أي: لم تقتل نفسًا الَقَدَ مت سينا 
كرا (09):» بسكون الكاف وضمها"'"'» أي: منكرًا' ". 


)١(‏ قوله: (بتشديد الياء...) هما قراءتان: #نّكِيَة» بصيغة اسم الفاعل. وَلإرَكِيهَ # بصيغة 
الصفة المشبهة» والأولى: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر»ء ورويس. 
والغائيةة قراءة "العا قي 
ويعلم من #إرَكِيّهَ 4 أن الغلام لم يكن بالعاء وهو قول الجمهور. وقيل: كان بالعًا. 
حكاهما القرطبي. 

(؟) قوله: (بسكون الكاف...) أيضًا قراءتان: #نّكخُرَاك: بضم الكاف: قراءة نافع» وابن 
ذكوان» وشعبة» وأبي جعفر»ء ويعقوب. و#تّكرا #: بسكون الكاف: قراءة الباقين. 

() وقوله: (أي: منكرًا). تفسير للمراد بالنكرء والنكر: صفة مشبهة» أو مصدر بمعنى اسم 
المفعول يقال: نكرّه نكرًّا ونكّوراء ما يعلم من «مختار الصحاح»؛ وهذا ظاهر كلام 
المفسر. وقال في القاموس: «النكر بالضمء وبضمتين: المنكر».اه. 


ا جرء المسادس عشسصر 


)1 (50- © َالَ أل أل لك إِنّكَ لن سَسْسَطِِمَ مَهىَ صبرا '(1)00 زاد ديق" على مأ 
له لدم العذر هنا 
المي عي وي عا ا ا ننى * 
تتركني أتبعك 8أمَدٌ بَلَقْتَ من لَدنْ» بالتشديد والتخفيف”": من قبل 
اممو 
(2)- لاتنطلفًا هآآ أمل وريه 4 هي : أنطاكية”" طاسْعَظممَا أهلَّا 4 طلبا 


- 


و2 ور ار - م 


اس(4) :| . م . )(ه) 
منهم الطعام بضيافة #فَأيواأأ نيضيفوهما فَوحِدًا فساجدارا # ارتفاعه مائة ذراع 


(1) قوله: (زاد ملك 4). أي: في خطابه لموسى عََنمهْ حيث قال: ألم أقل لك. وفيها قبله 
كان: ألم أقل. ففي زيادة لَك 4 شيء من التشديد. ى) جاء في حديث «الصحيحين): 
«وهذه أشد من الأولى). 

(0) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وأبو جعفر بتخفيف النون مع ضم الدال» أي: بدون 
نون الوقاية. وقراً الجمهور بتشديد النونء والنون الثانية نون الوقاية» دخلت على 
«لدن» لحا ع ل ورور ل ركان كما قال ابن مالك: 


(6) قوله: (هي: أنطاكية). حكى القرطبي أقوالًا عديدة في تحديد تلك القرية معزوة وغير 
معزوة. ثم قال: «وهذا كله بسبب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى» 
والله أعلم ؛ بحقيقة ذلك».اه. وأنطاكية: مدينة تاريخية» تقع في تركيا على الضفة اليسرى 
لنهر العاصي على بعد ٠‏ “اكم من شاطئ البحر المتوسط. 

(:) قوله: (طلبًا منهم...). أفاد أن الاستفعال هنا بمعنى الطلبء كما هو الغالب فيه. 
ويا اا رإربس الب بي 

(6) قوله: (ارتفاعه ماثة ذراع). ذكره د بعض المفسرينء ونقل القرطبي: (أن سمكه كان - 


سور ةالكيب يا 


ليرِيدُ أن يَنقَضّ 4 أي: يقرب أن يسقط يلانه'" طقََقَامَةُ4 المخضر بيده" 
#ثَالَ * له موسى: لو سِنَتَ لكَخِذْتَ* وفي قراءة ": «لَتَحَزْتَ )2 ##عَليْهِ 
أجرا )4 بجعا أ حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام. 

(14- ا قَالَ * له الخضر: #هَْدَافِرَاقَ 4 أي: وقت فراق " بين ويديك * فيه 


- ثلاثين ذراعا بذراع ذلك القرن» وطوله على وجه الآأرض حمساتة ذراع» وعرضه 
خحمسون ذراعا».اهء ولم يثبت في ذلك نص صريح. 

)١(‏ قوله: (أي: يقرب...). فيه إشارة إلى أن إطلاق الإرادة من باب الاستعارة. كا قرره 
القرطبي وغيره؛ لأن الإرادة من صفات العقلاءء» فإذا أسندت إلى غيرهم يكون مجاراء 
إلا ما كان من باب المعجزة وخرق العادة فيكون ذلك حقيقة» كتسليم الحجر على 
رسول الله يك وتسبيح الطعام» والحصىء وغير ذلك. فكل ذلك حقيقة؛ لأنه من خرق 
العادات. 

(0) قوله: (بيده). كذا نقله القرطبي عن سعيد بن جبير: «أن الخضر مسح الجدار بيده 
وأقامه» فقام»» وصحح القرطبي هذا القول. وقيل: نقضه فعمّره. وقيل: أقامه بعود. 
وقيل غير ذلك. 

(*) قوله: (وفي قراءة: ... ). فهما قراءتان: #لَعَخِدْتَ4: بصيغة الثلاثي المجرد المسند إلى 
ضمير الخطاب: وهذه قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوب. ومالَتَّحَذْسَ #: بصيغة 
الثلاثي المزيد من باب افتعل» وهذه قراءة الباقين. ومعناهما واحد. وهي من أفعال 
التصيير الناصبة للمفعولين» الأول: #أَجْرا . والثاني: الجار والمجرور لكيه 4: 
وخفمل كوفنا ماه أخةه فكو له حورل واخد وهو لم من كرا اداه 
بعض المعربين. 

(4) وقوله: (جُعلَا). بضم الجيم» وسكون العين» بمعنى: الأجر. 

(5) قوله: (أي: وقت). أفاد به حذف مضافء فيكون من إيجاز الحذف. 


ٍ/ اجر السادس عشسصر 


لح 


مه سو - 


إضافة «بين» إلى غير متعدد”''» سوغها تكريره بالعطف بالواو #سَأْنِيتكَ # قبل 
فراقي لك لإَأوِيلٍ ' "ما لرَسَتَطِع عَلِوصَبر (0*. 
(0)- 9 أْمَالسّفِينَة كت لِمَسَبِكينَ © عشرة " لإيحَمَنُونَ في الْبحرِ4 مها مؤاجرة 


لها طلبًا للكسب #قَأَردتٌ أن ا وَكانَ ورآهمْ ‏ إذا رجعوا”» أو أمامهم الآن 


)١(‏ قوله: (فيه إضافة «بين»). أشار به إلى مسألة نحوية» وذلك: ان لفظ «بين» مما تلزم 
الإضافة» ولا تضاف إلا إلى متعدد معئى» كا تقول: بين الناسء أو بينهماء أو إلى مفرد 
معطوف عليه؛ كما نقول: بين زيد وعمروء أو بين زيد وبين عمروء لأنه بمعنى: بينهما. 
ومن هذا ما في الآية» فقد أضيف إلى مفرد معطوف عليه: #إبنن وَينَيِكَ 4؛ لأنه 

(؟) قوله تعالى: لبَأُوِيلٍ #. التأويل هنا بمعنى: مآل. أي: الحقيقة التي يؤول إليها الشثيء كا 
يعلم من القرطبي» وابن جرير. ويطلق التأويل بمعنى: التفسير والتوضيح. ويطلق في 
اصطلاح الأصوليين على صرف اللفظ من معناه القريب إلى البعيد لقرينة. 
فائدة: قال القرطبي نقلا: «مناسبة وقوع هذه الآيات الثلاث لموسى مع الخضر 
ليهمَاَاتَكمْ أن موسى عََْآتَكخ قد وقع له نظير هذه الأمورء حيث قتل القبطي» وقد 
ألقي في الِيمٌ» وهو في التابوت» وقد سقى بنات شعيب عَِلِتالتَكمْ من البئر بغير أجر».اه. 

9 قوله: (عشرة). هذا العدد نقله القرطبي عن كعب وغيره» قال: «وكانوا عشرة إخوة من 
المساكين ورثوا السفينة من أبيهم». وقيل: هم سبعة, والله أعلم. 

(5) قوله: (إذا رجعوا). أشار به إلى الاختلاف في معنى «وراء» ههناء فنقل القرطبي عن 
بعض المفسرين -بدون عزو- أن المعنى: «خلفقهم»» وكان رجوعهم عليه. ونسب إلى 
الجمهور أنه بمعنى: قدام. كما قرأ ابن عباس» وابن جبير: لون أَمَامَهُمْئَكُ 4. وى| في 
الآبة: لين وَدَآيومَ َهَنه4 [الحائية: »]٠١‏ وذلك أن الحدث الموجود حالًا: أمامك» والذي 
بعده هو الوراء» فالوراء يطلق على ما سيأتي من الأمور.اه. من القرطبي ملخصًا. 


سور ةالكيب "0 
#مَكُ 4 كافر”' #يَلْحْدُ كل سفيئَةٍ * صا حة”" #عصبًا (419* نصبه على المصدر 
المبين لنوع الأخذ. 

'(4)- 9 وَأمَالعْكمْ مَفَكَانَ أبواه مَؤْمَيْنِ فد سسا أن بره 0 12001 وحكهرا ]اك 
فإنه -ى) في حديث مسلم' “-: طبع كافرّاء ولو عاش لأرهقهما؛ ذلك لمحبتهما له 
يتبعانه في ذلك. 


( 


(00)- ##قاردناً أن يُبَدِلَهُمَاك بالتشديد والتخفيف”" #ريهما حرا مَنْهُ ركه # 


)١(‏ قوله: (كافر). قيل اسمه: هدد بن بدّد. وقيل: الجلندى» وقيل: جيسورء أو حيسورء أو 
حيسون. وقيل: جيسور اسم الغلام المقتول. 

(؟) قوله: (صالحة). أشار به إلى حذف الصفة» فيكون الكلام من إيجاز الحذف. وهي 
موجودة في قراءة ابن عباس: يليد صل سَفِيِبَةَ صَاَِةٍ#» وفي أخرى عنه: كل 
فائدة: أخذ من الآبة أن المسكين أحسن حالا من الفقير» وأن من الجائز إفساد بعض 
المال لإصلاح كله» وهي من قاعدة: ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما. ى] أشار 
إلى ذلك القرطبي. وتقدمت الإشارة إلى ذلك. 

(*) وقوله تعالى: #فَحْسِيَآ # عن ابن عباس: «علمنا»» وقال ابن جرير: «وقيل: كرهنا». 
#أن يرْحِفَهُمَا 4 أي: يحمّلهما ويكلفهماء قال ابن كثير: «أي: يحملهما حبه على متابعته على 
الكفر).اه. 

(5) قوله: (كما في حديث مسلم). ورواه ابن جرير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن 
رسول الله يك قال: «الغلام الذي قتله طبع يوم طبع كافرًا».اه. 

(5) قوله: (بالتشديد...) قراءتان: بتشديد الدال #يْبَدِلَهُمَا4 من التبديل: قراءة نافع» وأبي 


عمرء وأبي جعفرء وعليها مشى المفسر. وبتخفيفها: #يِبّدِلَهُمَا »4 من الإبدال: قراءة 


ب 


الباقين. 


7 ا جرء السادس عشسصر 
أن : صلاحًا وتقىّ واي »* منه “رما 401 تسكون الحاء 0 رحمة. 
وهي البر بوالديه» فأبدلم) تعالى''' جارية تزوجت نبا فولدت نبيّاء فهدى الله 
تعالى به أمة. 


(05)- #وَأمَا دار دكن لِعْلمَينِ يتيمَيْنِ في الْمَدِيسَةٍ وك سه كر #4 مال مدفون 


من ذهب وقضة"" لمكن وها ملكا 4 فخفظا بصلاحه'" في أنفسها 
ره ده ا واس 


ومالمما #قاراد ريك أ ن يلعا أُسْدَّهمَا * أي : إيناس رشدهما #وستَخْريعًا هم 


2-0 0-0 آ[ ل سس ور 


َحْمَدُ من ريك * مفعول لهء عامله: («أَمَادَ ». وما فعلله.# أي: ما ذكر من خرق 


السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن أَمَرِى * أي: اختياري؛ بل بأمر لهام 


)١(‏ قوله: (بسكون الحاء...): قراءتان: بضم الحاء: #رُحْمًا#: قراءة ابن عامر» وأبي جعفر. 
ويعقوب. وبسكونها: #نما»: قراءة الباقين. وهما مصدر: «رَحِمَ) كال رحمة» ونصبه 
غاح القمد: 

(0) وقوله: (وهي بر الوالدين) روي مثله عن قتادة. 
قوله: (فأبدلم|...). هذا القول نقله القرطبي عن الكلبي» وعن ابن عباسء قال: 
«فولدت جارية ولدت نبيًا؛.اه. قال قتادة: «لقد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه 
حين قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فالواجب على كل امرئ الرضا بقضاء الله فإن 
قضاء الله للمؤمن في!| يكره خير له من قضائه فيما يجب».اه. 

(9) قوله: (مال مدفون...) روى نحوه عن عكرمة» وروي عن ابن عباس: اكنز علم». 
فائدة: قال القرطبي: «اسم اليتيمين: أصرم وصريم»» ودل قوله: ف الْمَدِيمَةِ * على أن 
القرية تسمى مديئنة.اه. 

(5:) قوله: (فحفظا بصلاحه). أي: حفظ اليتيهان في أنفسهه) ومالهما بسبب صلاح أبيهما. 
وفيه دليل على أن صلاح الأصول ينفع الفروع. نبه عليه القرطبي وغيره. 


سور ةالكيهب 386 22 


من الله" لدَلِكَ تَأوِيلُ ما لَرَ شََطِع عَلَنْهِ صَبْرَا(25)* يقال: اسطاع واستطاء”" 
٠ 5 ٠ ٠.٠ «. 1‏ ل ع 

بمعنى: أطاق؟ ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين» ونوعت العبارة في : «فاردت». 

سه ره 

(فأردْنا 4 «فاراد ريك ). 


(05)- مإ وَيسمَُونكَ 4 أي: اليهود' " #إعن ذى الْفَرَسَيْنِ # اسمه: الإسكندر 2 


ص 
3 


)١(‏ قوله: (بأمر إلهام). هذا إذا كان وليّاه وأما إن كان نيا -وعليه الجمهور كا تقدم- 
فيكون بالوحي. 
و#ما» في “وما فعلله.# حرف نفيء والماء في #فَعلله4 عائد إلى المعلوم من السياق. 
كما ذكر المفسر وليس عائدًا إلى ما 4؛ لأن الضمير لا يعود إلا إلى الاسم» وذلك من 
علامات الآأسماء. 

(0) قوله: (يقال: اسطاع...). أي: بحذف التاء تخفيفاء قال ابن كثير: «لما كان إشكاله قويًا 
قابله بالأثقل» أي ب #تَستطِع 4 ولما خف الإشكال بعد التوضيح قابله بالأخف. أي: 
شِع #).اه. ملخصًا. 
تنبيه: قد تمسك بعض الباطنية بهذه القصة على أن الول قد يخالف الشريعة لعلم خاص 
عنده» فنقول: لا دلالة على ذلك في هذه القصة؛ لأن موسى عَلَنآتَكمْ لم يبعث إلى الخنضر 
وليس من أمته» فلا يلزمه التدين بشريعته» بخلاف الولّ» فإن النبي ككل مبعوث إليه 
وإلى سائر الناس» يلزمهم التمسك بشريعته» فمن اعتقد أن هناك طريقة أخرى إلى الله 
فهو كافر زنديق» وقد نبه العلماء -كالقرطبي- على ذلك. 

(*) قوله: (أي: اليهود) لعل المراد: الكفار بأمر اليهود. ى! تقدم في أول السورة؛ فإسناد 
السؤّال إلى اليهود يكون مجارًا. 

(:) قوله: (اسمه: الإسكندر) هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن هشامء وقال: «هو الذي بنى 
الإسكندرية»» ونقل عن ابن وهب: «اسمه مرزبان بن مردية اليوناني»» وقيل: غير 


ذلك. واختلف في وجه تسميته ب«ذي القرنين»» فروى ابن جرير عن عل وَدَآنَدُعَنهُ: - 


7 اجرء السادس عشسصر 


لح 


7: 


ولم يكن نيب" طقل سانو سأقص عَدِك يَنَهُ4 من حاله «ؤصخْرا (4)2 


حرا 


ا 

(28)- مإإنًا مكنا له في الْأَضٍ © بتسهيل السير فيها لوءَائنَهُ نكل َي يحتاج 
إليه لأسي )4 طريقًا يوصله إلى مراده'". 

(2)- اَم سَبئ(م)4 سلك طريقًا نحو المغرب”". 

(8)- لاحَمَبَممَِ الم س4 موضع غروبها لوََدعَامُف عَيتِ جكَةٍ4 
داف + وهي الطين الأسود. وغروبها في العين في رأي العين» وإلا فهي 


- أن قومه ضربوه على قرني رأسه لما دعاهم إلى الحق» وعن وهب بن منبه: «لأنه ملك 
الروم وفارس»» وقال بعضهم: كان ني رأسه شبه القرنين.اه. من ابن جرير ملخصًا. 
واختلف أيضًا في زمانه» فقيل: كان بعد موسىء وقيل: في وقت إبراهيم وإسماعيل. 
وقيل: في الفترة بعد عيسى عَيْهِمَآسَكَا. ذكره القرطبي بدون عزو. فالله أعلم. 
قال القرطبي: «روي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران, فالمؤمنان: 
سليمان بن داود النبي عََيْهِمَالَاَُ وإسكندر ذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصّرء 
وسيملكها من هذه الآمة خامسء وهو المهدي».اه. بتصرف. 

)١(‏ وقوله: (ولم يكن نبيّا) روى ابن جرير عن علي يََآِنَهعَنَهُ قريبًا منه» قال: «كان عبدًا صا ًا 
أحب الله فأحبه...). 

(0) قوله: (طريقًا يوصله...). وبنحوه روي عن الحسنء قال: «بلاعًا إلى حيث أراد».اه. 
وعن ابن عباس: «عل)»؛ وكذا عن قتادة» وابن زيد» وابن جريج. 

فر قوله: (طريقًا نحو...). روي عن مجاهد نحوه. قال: «طريقًا في الأرض»ء وهي المراد بالدنيا». 

(:) قوله: (ذات حمأة). الحمأة -بسكون الميم-: طين أسود.ء والحمئة -بكسر الميم- صفة 
مشبهة من: حمئت البثر حماً. ى) يعلم من كتب اللغة» وتقدمت هذه المادة في سورة 
الحجر الآية (5؟). 


سورةالحجيب 26 1 ( 


أعظم من الدنيا”'" لوَوَجَدَعِندَهَا4 أي: العين هرما كافرين طقلا يَدَاالْمَينٍ # 
بإلهام' "لامآ نمب © القوم بالقتل لأوَإِمَآ تدهم حُتنا(4)5* بالأسر' ". 
(9)- أقَالَ أمَمّن ظَلمَ 4 بالشرك ضوف تَعَِبْكُ» نقتله ." #إثمّ برد ِلك ريو 
عدب عذَاباكُكرَا 400 بسكون الكاف وضمها””': شديدًا في النار. 
()- لوَآمَا من َامنَ وَععِلَ صًَِا هله جوم الس 4 أي: الحنة» والإضافة 
للبيان”"'» وفي قراءة: بنصب '«اجَرَاهُ) وتنوينه» قال الفراء: (١ونصبه‏ على التفسير». 
أي : لجهة النسبة #وسَتَفول لمن مرا سا (00* أي : نأمره بها يسهل عليه. 


(08- لانم سيا )4 نحو المشرق. 


)01 قوله: (وإلا فهي...). أي: فالشمس أعظم من الأرض» والمراد: أنه بلغ إلى آخر العمارة 
من جهة المغرب» وكذا من جهة المشرق. كا ذكره القرطبي نقلا عن القفال. 

(؟) قوله: (بإلهام). وذلك لأن ذا القرنين لم يكن نبيّاء فيكون أمر الله إياه بطريق الإلهام, لا 
بالوحي. 

(*) قوله: (بالقتل... بالأسر). كما قاله ابن جرير وغيره. أي: خيّره الله بين هذين الحكمين» 
كا ذكره القرطبي نقلا. 

(5) قوله: (نقتله). ى) ذكره ابن جرير» ورواه عن قتادة. 

(5) قوله: (بسكون الكاف...). ى) تقدم في الآية (17/5). 

(7) قوله: (والإضافة للبيان). أي: إضافة #جَرَاء 4 إلى #اللْْسَيَّ #. فالمعنى: الجزاء الذي هو 
الحسنى» أي: الجنة. وهذا على القراءة بالإضافة» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 
عمروء وابن عامره وأبي جعفرء وشعبة. وقرأ الباقون بنصب ##جَرَآ# وتنوينه» فيكون 
قييرًا لنسبة الخبر إلى المبتدأ في «فله الحسنى». وهو المراد بقول الفراء: «نصبه على 
التفسير)» ووضحه افير بكتولاه زا يوطنية الوه حنست قجة اشرق الممتداً. 


ٍ/ اجر السادس عشسصر 


()- ## حَقِدَا بَلمَ ملم سمي 4 موضع طلوعها '" #وَجَدَهًا تَطَلمُ عَلَ مور * 

هم الرنج '" للَرَ نعل لَهُم من دويها * أي : الشمس يئر (5))* من لباس ولا 
سقف؛ لأن أرذ ضهم لا تحمل بناء”'"» ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع 
الشمسء ويظهرون عند ارتفاعها. 

(0)- مكرك 4 أي: الأمر كما قلنا'' #ومَدٌ أحطنا يما لَدَيّْ* أي: عند ذي 
القرنين من الآلات والجند وغيرهما #خبرا'(5):* عل . 

(9- 9م أنبع سيب (4)9. 

()- محف إِذا بَِم بَيْنَ آلسَّدَبنِ # بفتح السين وضمها هنا'”» وبعد"", هما 


)١(‏ قوله: (موضع طلوعها). قال البيضاوي: «أي: الموضع الذي تطلع عليه الشمس 
أولًّا». اه. وهي بلاد الشرق. قيل: الهند وما حوها. ويحتمل كونها بلاد أفريقا مما يلٍ 
بحر العربء والله أعلم. ‏ - 

(0) قوله: (هم الزنج). | قال قتادة: «يقال: هم الزنج»» والزنج: قوم سود يعيشون في 
البلاد الحارة. قال في «المنجد): «هم قوم من سودان».اه. 

() قوله: (لأن أرضهم...). روي نحو منه عن قتادة» والحسن, وابن جريج» وفسر كذلك 
ابن جرير وغيرهء قال قتادة: (بلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليهم بناء» فكانوا 
يدخلون ني أسراب هم إذا طلعت الشمس»ء حتى تزول عنهم؛ ثم يخرجون إلى معاشهم». 
افد | ان مكو ]: 

(5) قوله: (أي: الأمر...). أشار إلى أن اللجار والمجرور #كَنَلِكَ # خبر لمبتدأ محذوف. 

(0) قوله: (بفتح السين...). هما قراءتان: بفتح السين: ##آلسَّدَنِ #: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمروء وحفص. وبضمها: #السَدَّيّن#: قراءة الباقين. 

(5) وقوله: «وبعْدٌ) أي: فيا سيأتي وهو #إسّدًا#: فقد قرأ بضم السين هنا: نافع» وابن عامر, 
وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. وبفتحها الباقون. وهما بمعئى واحد. كا قاله ابن جرير. 


سومةالكيب 42 60 


آ ‏ أ ته 


جبلان بمنقطع بلاد الترك”''» سدّ الإسكندر ما بينهها كما سيأي. #وَبَدَ ينف 
دونهما * 5 أمامه)| ا و ل 0 أي : لا يفهمونه إلا بعد 
بطء''أ» وفي قراءة: بضم الياء وكسر القاف”". 

- لويد الْمَرتيٍ إن جوج وَمَأْجَ 4 بال همز وتركه”*'» هما اسمان أعجميان 


ل 0 فلم ينصرفا #مفيدون فى الْدرضٍ 1# بالنهس والبغي عند خروجهم إلينا 


)١(‏ وقوله: (هما جبلان...). أي: فالسدٌ بمعنى الجبل» والسدان: الجبلان. كما روي عن ابن 
عباس» وقتادة» وفسر كذلك ابن جريرء وابن كثير» وغيرهما. 
وقوله: (بمُنقطع بلاد الترك). ذكر نحوه ابن كثيرء وعن ابن عباس: من قبل أرمينية 
وأذربيجان». نقله القرطبي. 

() قوله: (أي: لا يفهمونه...) أي: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. [ابن كثير]. 

(9) قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بضم الياء وكسر القاف: ِيُفْقِهُونَ *: 
مضارع: أفقه. وقرأ الباقون: بفتح الياء والقاف: #يفَمَهُونَ 4: مضارع: فقه. 

(:) قوله: (بالهمز وتركه). قرأ عاصم با همزة: #َأَجْويَ وَمَأْججَ . والباقون بالألف: ليَاجُوج 
وَمَاجُوب4. وهذا المراد بقول المفسر: وتركه؛ أي: ترك الهمزة بقلبها ألمًا. 

(5) وقوله: (وهما اسان أعجميان). كما قاله البيضاوي وغيره» فمنع الصرف للعلمية 
والعجمة. وقيل: عربيان مأخوذان من أجج النار أي: التهابهاء أو من الأوجة» وهي 
الاختلاط» أو الأوج» وهو سرعة العدو. ذكره في «إعراب القرآن» للدرويش. وعلى 
هذا منع من الصرف للعلمية والتأنيث. 
يأجوج ومأجوج: من بني آدم» وهما من أولاد يافث بن نوح عَيدسَكة | ذكره 
المفسرونء وذكر القرطبي حديثًا عن أبي هريرة وََِتَعَنُ عن النبي يَككِةِ قال: «ولد نوح 
سام وحام ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم» وولد يافث يأجوج 
ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم؛ وولد حام القبط والبربر والسودان».اه.- 


ٍ/ حر السادس عشسصر 


لح 


ل 


#إفهلٌ مجعلٌ لك حَريمًا * 0ك من المال» وف قراءة: ا 20 ل 
0 حاجرّاء فلا يصلون إلينا. 
©- (قل مك4 وف قرا نوين من خب إدفام"" ذه تق4 من 


المال وغيره 


ع 


خَيْر# من خرجكم الذي تجعلونه لي» فلا حاجة بي إليه '"'. 


وأجعل لكم السدّ تبرّعًا اعون بشو 4 لما أطلبه منكم #أجعل بسك وينم ردم 
(» حاجرًا حصيئًا. 
()- لاون رَبرَلْفَرِيدٌ # قِطّعه''' على قدر الحجارة التي يبنى بهاء فبنى بهاء 


(0110 


(030 


ف 


00 


ولم يذكر من خرجه ولا إسناده» وني «الصحيحين» في حديث بعث النار: (إن فيكم 
أمتين ما كانتا في شىء إلا كثرتاه: بأجوج ومأجوج).اه. ما يؤكد أن| من بني آدم. 


أورد ابن جرير عن ابن إسحق عن وهب بن منبه حديثا طويلا عن ياجوج وماجوج 


وإفسادهم وأشكالهم. والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 

قوله: (وفي قراءة: خَرَاجًا »): وهي قراءة حمزة. والكسائي. وخلف. وقرأ الياقون: 
قوله: (وني قراءة: ...) قرأ ابن كثير: مَكْتَنى»: بلا إدغام» والنون الأولى لام الكلمة» 
والثانية نون الوقاية. وقرأ الباقون: بالإدغام: #«مَكَيَ 4. 

قوله: (فلا حاجة لي...) أي: لا حاجة إلى جعلكم وأموالكم في عمل السد بين الجبلين» 
بل أعمل ذلك لكم مجاناء ولكن أعينونيٍ على ذلك بقواتكم, قال القرطبي: «في الآية 
دليل على وجوب حفظ الرعية» وحماية بيضتهم على الملوك».اه. ملخصًا. ى! أن فيها 
دليلا على أن جمع القوى البشرية واستخدام قدراتهم وخبرتهم له تأثير كبير في الإنشاء 
والتعمير والتطوير» أخذًا من قوله تعالى: #أَأعِنُوف بقُوَوِ *. والله أعلم. 

قوله: (قِطّعه) بكسر القاف وفتح الطاء: جمع قطعة. تفسير لل#إزُير. فهو جمع: زبرة. 
كما روي عن ابن عباس وغيره. 


وجعل ينها الحطب والفحم #حَهََ إِدَا سَاوَ”"' بن الصّدّقَينِ» بضم الحرفين 
وفتحهم)”". وضم الأول وسكون الثاني» أي: جانبي الجبلين بالبناء” "» ووضع 
المنافخ والنار حول ذلك #أقال انفخوأ 4 أ» فنفخ |" 1 مدا جعله, 1 اق |الحديد 
#إتارا * أي: كالنار””" قال افو 26 عله قِطرَائ(:0* هو النحاس المذاب» 
تنازع فيه الفعلان""' ' وحذف من الأول لإعمال الثاني» فأفرغ النحاس المذاب على 


)١(‏ قوله تعالى: #سَاوئ *. أي: البناء» ى) قاله القرطبي. ففاعله ضمير مستتر عائد إلى 
المعلوم من السياق. 

(0) قوله: (بضم الحرفين...) أشار إلى ثلاث قراءات: 

١‏ - #الصَّدُفَيْنِ4: بضمتين: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» ويعقوب. 
-١‏ #الصَّدَفَيْنِ4: بضم وسكون: قراءة شعبة. 
- فين 4: بفتحتين: قراءة الباقين. 

() وقوله: (أي: جانبي الجبلين...). تفسير #الصَّدَِنِ# على كل قراءة. وبذلك فسر أبو 
عبيدة. نقله القرطبي» وقال: «سمّيا بذلك لتصادفهماء أي: لتلاقيهم|». وعن ابن عباس: 
«الصدفان: الجبلان»» وعن مجاهد: «رؤوس الحبلين».اه. وكل ذلك متقارب. 

(5) قوله: (فنفخوا). أي: الأكيار. قاله القرطبي» يعني: بآلات النفخ. 

(6) قوله: (كالنار). ذكره القرطبي. فيكون فيه تشبيه بليغ. 

(5) قوله: (تنازع فيه). إشارة إلى مسألة نحوية. وهي مسألة التنازع» وحاصلها: أن يتقدم 
عاملان فأكثر» ويتأخر معمول فأكثر كل من العاملين أو العوامل يطلب العمل في المتأخر 
من حيث المعنى: فالأولى عند البصريين إعمال العامل المتأخر في المعمول. ويبمل العامل 
الأول» وإذا أهمل يعطى ضمير الرفع فقط إذا كان يطلب مرفوعا. ولا يعطى ضمير 
النصب والجرٌ. ويجوز إعمال الأول أيضّاء فإذا أعمل الأول في المتأخر يعطى الثاني 
العمل في ضمير ذلك المعمول. فههنا لإتاثنِ» يحتاج للمفعول الثاني» وطأْْرع * 
يحتاج للمفعول به. وكل منهما يطلب العمل في #زيَّر# من حيث المعنى» فنجعله - 


7 ا جرء السأدس عشسصر 


لح 


الحديد المحمى» فدخل بين زبره» فصارا شيئًا واحدًا. 
(0)- 6 فما اسطنهنا 1# أي: يأجوج ومأجوج #أن يظَهَرُوهُ * يعلوا على 
ظهره؛ لارتفاعه وملاسته #وما اسْتَطلعوا لهدنقب(40 خرقًا لصلابته وسمكه. 


(0)- دَالَ 4 ذو القرنين لأهّدَا 4 أي: السد. أي: الإقدار عليه رين رق 4 


٠‏ بيه 


لع لآنه مانع من خروجهم 9# ةإذا جاء وعد رق 1# بحروجهم القريب من الشف 


ره 


مفعولًا به للثاني» أي: للأأَفِْءْ #, وأهمل الأول أي: لإدَاثن4» فليس له مفعول ثان. 
بل حذف اكتفاء بإعمال الثاني» والتفصيل في كتب النحو. وهذا حاصل ما قاله المفسر. 
فقوله: (فحذف من الأول) أي: المفعول الثاني للعامل الأول» وهو #إدَانون *. وقوله: 
(بإعمال الثاني) أي: اكتفاءً بإعمال الثاني وهو لأأَفْعْ 4 في المعمول وهو ##دُيّرَ4. ولو كان 
الأول هو العامل هنا لقيل: «آتوني أفرغَةٌ» بإعمال الثاني في الضمير الراجع إلى '#قِطما #. 
#فما أَسْطَلْعْواً #. تقدم أن: اسطاعء لغة في: استطاع. لما كان النقب والخرق أشد من 
الظهور والعلو جعل الأشد «استطاع» مع التاء للأشد. والأخف «اسطاع» بلا تاء للأخف. 
ذكره ابن كثير هناء وفي تفسير قوله تعالى: #دَلِك تَأُوِيلُ مَالرَ صَنِع عن صبرا(4)29. 

قوله تعالى: «مَما أسْطدَعُو4. قال ابن كثير: «وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه 
ولا على شيء منه».اه. كأنه يشير إلى ضعف ما ورد من أنهم ينقبون كل يوم السد حتى 
إذا كادوا يرون شعاع الشمس يرجعون... ثم يعيده الله يا كان. الحديث أورده ابن 
جرير وغيره» ورواه الترمذيء, وابن ماجه, وأحمد, والله أعلم. 

قوله: (نعمة). فسر ال رحمة هنا بالنعمة؛ لآن المراد هنا الرحمة المتعدية» بدليل الإشارة إلى 
السذء فبناء السد أثر رحمته تعالى» عدًا بأن علاء الأشاعرة كثيرًا ما يؤولون الرحمة 
بثمرتهاء وهي: النعمة. 

قوله: (القريب من البعث). صريح في أنبم لم يخرجوا إلى الآنء ويكون خروجهم بعد 
قتل عيسى ءآّهآتة للدجال» كما ورد به الأحاديثء رواها ابن ماجه: وأحمد, كما أورد - 


5 ا 
سوم ة الجكهب 0ح 


«#جَحَهُ :4 مدكوكًا مبسوطًا «وَنَ وَمَدُ رق _بخروجهم وغيره عَم 
هه كائنًا . 

الم قال ان :#3 وَترَكنا بِعْصَهُمْ ‏ يوم خروجهم يمو ف بَعْضٍ # يختلط 
به لكثرتهم” " #وَْيمَ ف ألضصُور» أي: القرن للبعث”" «جَبَعتَهُمَ4 أي: الخلائق 
مكان واحد يوم القيامة #جمْعا 0 

(- لوَعرضا4 قربنا *' لجَهَمَ يوسن للَكفْرنَ رصان . 


- الحديث ابن جرير. وبذلك يضعف قول بعض المعاصرين إِنْ يأجوج ومأجوج هم 
الروس والأمريكان, أو أهل الصين والفلبين» وغير ذلك» ىا أن وصف القرآن الكريم 
بناء السد وذكر بانيه يبطل قول من يقول بأن السد هو حائط الصين الكبير؛ لآن بانيه 
معلومء وأنه ليس الإسكندر ذا القرنين» وليس مبنيًا من الحديد والنحاس» كا هو 
مشاهد. والله أعلم. ولا نحتاج إلى جر النصوص الشرعية إلى آراء المفكرين. 

)١(‏ قوله: (قال تعالى:...) قدره ليفيد أن ما بعده ليس من مقول ذي القرنين» وكان ما قبله 
من مقوله. 

(0) قوله: (يختلط به...) ظاهره أن الضمير في بعصم * راجع إلى يأجوج ومأجوج. والمراد 
بِ#يوْميِذٍِ 4 يوم يدك هذا السد. وذلك قبل يوم القيامة» وهذا المعنى عزاه ابن كثير إلى 
السديٌء بعد ما فسر الآية بذلك. وفسر ابن جرير برجوع الضمير إلى الخلق. والمراد 
بِ#بومَيِذٍ #: يوم القيامة. أي: يختلط الإنس والجن يوم القيامة. 

(5) قوله: (أي: القرن). تفسير ل#لصُورٍ»» و(للبعث) متعلق ب#وَنقِمَ #» أفاد به أن المراد 
بالنفخ هنا: النفخ الثاني» لقوله تعالى: لمعته 4. 

(5) قوله: (قربنا». أي: وذلك قبل دخوهم فيها ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الم والحزن 
لهم؛ ى) في (صحيح مسلم) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مَكدُ: «يؤتى بجهنم 
تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك). 


7 ا جنرء السادس عشسصر 


لح 


()- «الدنَكَاتَ غنيم # بدل من «الْكَيرَ»""". لافي عِطَلَةِ عَن كر 4 أي 
لقرآن هم حي لا يحدون به «6#والاجتيئوت مَمعَان:* أي: لا يقدرون أن 
بسمراين الزير اله عأرمرياقا لادقلا بؤمترفية 

(- #أفحيب اَذ كُفَروأ أن يتَحِدُوأْبَادِى 4 أي: ملائكتي وعيسى وعزيرًا”"" 
ين مون وآ 4 أربابًاء مفعول ثانٍ"" لايتَحِدُوأ» والمفعول الثاني لاأْحَحَِبَّ ) 
محذوفء المعنى: أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبنيء ولا أعاقبهم عليه؟ كلاء 
نا أعتدَنا جَهَمَ م للَكَمِتَ 4 هؤ لاء وغيرهم #إنلا(4*)3 أي: هي معدة لهم كالتزل 
المع عي 


للع لم الفَضَر نحملا (43 قيي ز”*' طابق المميز» وبيّنهم بقوله: 


)١(‏ قوله: (بدل...). يعني الاسم الموصول: #الَدِنَ # بدل من ##الْكَدنَ 4 في موضع جر. 
ويصح إعرابه نعتًا للتوضيح والذم, لا للتقييد؛ لأن كل كافر كان في غطاء. وببذا 
الاعتبار أعرب بدلاء أي: بدل كل من كل . 

(0) قوله: (أي: ملائكتي...). وبه فسر القرطبي. 

(©) وقوله: (مفعول ثانِ). يعني: أن «حسب» و«يتخذ) كل منهما يحتاج للمفعولين. وأما 
مفعولا «يتخذ»: فعِبَادِى 4 ولأرليآء 4. والمفعول الأول للأَتَحيبَ 4 المصدر المؤول 
من ##أن يدوأ #. والمفعول الثاني محذوف. كا قدره المفسر. وإلى هذا يشير كلام ابن 
كثير حيث يقول: «اعتقدوا أنه يصلح لهم ذلك وينتفعون بهاء وى! ذكره القرطبي» 
وعزاه إلى الزجاج. 
وكلام ابن جرير يفيد ان جملة #أن يِنَحِدُواً...»# سدت مسد مفعولي #أفَحَيِيبَ 4. 
والمعنى: أحسبوا اتخاذهم عبادي أولياء ل هم» كلاء بل هم عدو لهمء وليسوا أولياء. 

(:) قوله: (تمييز). أ اعلا * تمييز جاء بصيغة الجمع موافقة للميّزء وهو جمع» وهو: 
مآلْفُضَرنَ4. والأكثر في التمييز مجيئه على صيغة المفرد. 


سوم ةالحكيب م )20 


ا - اين سَلَّ سمه ف ليوة لديا 4''' بطل عملهم لوه يحسبون4 يظنون 

أممْمنحْسِنْونَ صنْعًا بير عليه. 

())- #أأوْلَيِكَ ادن كَفروأ بَتِ رَيَهِمَ 4 بدلائل توحيده من القرآن وغيره 
#وَلِمَآبِ * أي: وبالبعث والحساب والثواب والعقاب #خطت أَعَمْلْهُمَ # بطلت 
لفلا نقِيم طم يوم الْقِيمَة و4 أي: لا نجعل لم قدرًا' '". 

(53)- #أدّلِكَ # أي: الأمر الذي ذكرت من حبوط أعالهم وغيره. وابتد”": 


ٍ ع ساس 276 أ 4و ع )0 1 
رو جَهُمْ يماكفروأ وذو ايت ورسلي هِرُوًا (4103 أي : : مهزوءامها 


)١(‏ اختلف في المراد بالذين ضل سعيهم المذكورين هناء فعن سعد بن أبي وقاصء وعلٌِ. 
والضحاك... أنهم الرهبان والقسيسون» وفي رواية عن سعد: «أنهم جميع أهل 
الكتابيين»» وعن علّ في رواية: أ نهم الحرورية» أي: الخوارج. واختار ابن جرير التعميم 
لكل من حاد عن طريق أهل الويهان. 

(1) قوله: (أي: لا نجعل لهم...). ظاهره أن الوزن استعارة عن القدرء ونقل هذا القرطبي 
بقيل. وجمهور المفسرين على أن المراد بالوزن: الوزن الحقيقي. والمعنى: لا تثقل 
موازينهم لخلوها عن الخير؛ لأن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحات» وليس لمؤلاء 
ذلكء ىا يعلم من ابن جريرء وابن كثير» وغيره. روى البخاري عن أب هريرة وَعَإْيهعَنة 
مرفوعا: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». 
قال: «اقرؤوا إن شئتم #فلا نقِيم َم وم الْقِيمَةِ ورا 2#.اه. وقد استنبط بعض العلماء من 
هذا الحديث ومن ظاهر الآية: أن الشخص يوزن مع عمله في الميزان. ىا ذكر ذلك في 
كتب العقيدة. والله أعلم. 

(") قوله: (وابتدأً). أي: ما بعده جملة مستقلة. 


(:) قوله: (مهزوءًا ببما). أشار به إلى أن #هِرُوًا # بمعنى اسم المفعول. 


2 الجر السادس عشسصر 


لح 


7 - ماين ءامنوأوعلُوا ألصَدِسَتٍكَانتَ لم * في علم الله بصت الْفردَوسٍ # هو 
وسط الجنة وأعلاها"''» والإضافة إليه للبيان ##نزلا:(400* منزلّا. 

(3- محَدِنَفِبَ لَايبَمْْنَ # يطلبون ##عَنهًا ولًا(0]* تحولَّا إلى غيرها. 

(3)- #قل لَوَكانَ الْبحَرُ) أي: ماؤه' ' #إيِدَادًا * هو ما يكتب به #لِكمْتٍ رَقٍ 
الدالة على 5 وعجائبه بأن تكتب به #الَقِدَالبَحرُ)* في كتابتها #مِّلَأن تنفد * 
بالتاء والياء'': تفرغ «إولمت رك وَلَوْجَِنَ بده 4 أي: البحر ##مدها(13)* زيادة فيه 
لنفد إِذَاء وم تفرغ هي. ونصبه على التمييز'”". 


(- #قَل نما آنأ مشر 0 آدمي ل بو ح إل نآ لهي كوي 4 «أن» 


)١(‏ قوله: (هو وسط الجنة...). كما في البخاري قال جَكِِ: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس. فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجحنة» ومنه تفجر أنهار اللبنة» . 

(0) قوله: (أي: ماؤه). إشارة إلى تقدير مضاف. 

(©) قوله: (الدالة على حكمه...). بكسر الحاء جمع: حكمة. وبمثله فسر ابن كثير» وفيه 
إثبات الحكمة لله تعالى» وعن ابن عباس: «مواعظ ربي»» و(نفد) بمعنى: تم وفرغ. 

(5) قوله: (بالتاء والياء...). قرأ بالياء: #ينْقَد4: حمزة» والكسائي. وخلف. وبالتاء: 
تنفد #: الباقون. وهما وجهان في النحوء إذا كان الفاعل مؤنثًا مجازيًا ظاهرًا جاز في 
الفعل التذكير والتأنيث» نحو: طلع الشمسء وطلعت الشمس. ى| هو معروف. 

(0) قوله: (ونصبه). أي: نصب مدا * على التمييز ل١مثل)؛‏ لأنه يشبه المقدار» فهو تمييز مفرد. 

(1) قوله تعالى: #قَلَإبَما أنأ *. فيه إثبات لرسالته كَللِْةّ: أي: ذ فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل 
ما جئت به من قصة أصحاب الكهف. وخبر ذي القرنين» ولولا اطلاع الله علي بذلك 
لا أخبرتكم به. كما يعلم من ابن كثير فهذه الآية إشارة إلى علو مكانة النبي كله وتحدٌ 
على حقية نبوته» لاى)| يفهمه بعض الناس من أنه انتقاص وحكم بأنه مجرد بشر مثلنا. 


سور ةالكيب 


المكفوفة بم| باقية على مصدريتها'''» والمعنى : يوحى إلى وحدانية الإله #ضَنْكانَ 
خأ يأمل للِفَآوَي 4 بالبعث واحزاء يملعملا ًِا وَلَاة اَي 4 
أ فيها بأن لا را #لحدا (2) 4 . 


)١(‏ قوله: («أن» المكفوفة). يعني: «أن) في َنَمآ #. و«ما» فيه كافة لعمل «أن». ومعلوم أن 
دخول (ما» الزائدة في «إن» وأخواتها يكف عملها إلا ليت فيجوز إبقاء عملها. وأفاد 
المفسر أن جملة م#أَنمَا لَه *. في تأويل مصدر مرفوع نائب فاعل ل#إبْوحح 4 ثم المراد 
بالإله هنا: مستحق العبادة» لا المعبود مطلقًا؛ لأن معبوداتهم متعددة. وقد حررنا في 
تفسير آية الكرسي معنى الإله وإعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» كما فصلنا ذلك 
في كتاب «الشرح الطري». 

(7) قوله: (بأن لا يرائي). وهكذا فسر ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: «وهذان ركنا العمل 
المتقبل: لابد أن يكون خالصًا لله» صوايًا على شريعة رسول الله).اه. 


السورة 


فهرس السموم 


